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لطئة عمان 
.وزارة التئراث القومى والثقافة 
مكتب الوزير 
52 


عاشت متطقة الخليج خلال القرن التاسع عشر الميلادى أحداثا على 
جانب كبير من الأهمية كان لها أثرها البعيد فيما آلت اليه حياة الشعوب فى 
هذه المنطقة . 

وكان الشعب العمانى فى نشاطاته البشرية وفى بيئته الطبيعية ‏ كما 
لا يزال ‏ عاملا مشتركا فى تواريشخ شعوب متنطقة الخليج » وتاريخه هو المرآة 
التى تبين على صفحتها الاحداث العالمية . والسياسات الدولية » والتيارات 
الفكربة والعقائدية التى نشطت فى المنطقة خلال تلك الفترة . 

ولقد تناول الؤرخون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم وجنسياتهم تاريخ 
منطقة الخليج من زوايا مختلفة » فكتبوا المؤلفات العديدة بلغات أوربية وغير 
عربية » وكان من بين هؤلاء المؤروخين » المؤرخ البريطانى جون كيلى الذى 
آلف هذا الكتاب . وسماه » بريطانيا والخليج بين عامى 56/ا١‏ و .188 م. 

ونظرا لما لهذا الكتاب من قيمة تاربخية فقد رأت الوزارة أن بترجم 
الكتاب الى اللغة العربية » وأن تنشره الوزارة تبيانا لما تضمنه من تواريخ عالج 
المؤلف أحداثها بقدر كبير من ااوفاية والتمام . 

وانه ان المعروف بداهة أن كتب التاريخ تمثل صورا لأحد:ث ماضية 
وهى فى كل؛ أحوالها تعبر عن انطباعات مؤلفيها وآرائهم الخاصة © ومن ثم 
فان الآراء والمعلومات التى بتضمئها كتاب بريطانيا والخليج لا تمثل أى وجهة 
نظر معينة » سياسية كانت أو غير سياسية © لحكومة سلطنة عمان ٠‏ 

وانا لنرجو أن تحقق خطة الوزارة لنشر الكتب على مختلف ألوانها 
ها تصبو اليه من بيان ومعارف يتزود بها الفكر العمانى والعربى فيستني بها 
فى مسيرته الحضارية » ونحن نخطو نحو الامجاد التى نترسمها فى ظللال 
من رعابة صاحب الجلالة السلطان قابوس . 


وزير الثراث القومى والثقافة 
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على الرغم من آن الاهمية الاسترانيجية والاقتصادية للخليج فى عالم 
اليوم لم تعد موضع نزاع » فان التاريخ الحديث لهذه المنطقة وتاريخ الوجود 
البريطانى فيها لم يلقيا الاهتمام الواقى من الباحثين فى هذا الضمار وقد 
برجع هذا النقص الى ارتباط الخليج بالحكم البريطانى فى الهند » وبالتالى 
لم يحظ من الؤرخين البريطانيين المعاصرين بذلك الاهتمام الذى كان له فى 
السابق ومازال له حتى اليوم ٠‏ ان غروب شمس الامبراطورية البريطانية. 
لا ينبغى آن يعزف الاهتمام بمافضى تلك الامبراطورية وأنما على العكس من 
ذلك » فهذا الماضى قد يشير فى النفس كثيرا من الانطباعات عنيفة كانت ام 
مغرضة عن ماضى تلك الامبراطوربة على ضوء المفاهيم السائدة أو آنه قد 
يشجع على اغفال ذلك الماضى كليا . وقد يكون صحيحا أن الخليج هو آخسر 
محطة ينحسر عثها الوجود الاستعمارى » مهما كانت الطريقة التى تم بها 
ذلك الانحسار » لقد كان الخليج أول منطفة انجهت اليها انظار الغامرين من, 
رجال النجارة البريطانيين فى الشرق » وقد مضت الآن ثلالة قرون ونصف 
بالتحديد منذ أننزلتاول شحئة للبضائع على شواطىء الخليج»وهى الشحئةالتى 
استهلت بها شركة الهند الشرقية نشاطها التجارى مع فارس وأقامت على 
آساسها علاقات تجارية استمرت حتى هذا اليوم أما الاتصال بدول ساحل 
الخليج فلم يتحقق قبل مرور قرنين منذ ذلك الوقت الذى أاصبحت فيه 
العلاقات البريطانية مع الخليج تخضع للاعتبارات السياسية أكثر مما تخضع 
للمصالح التجارية . وانطلاقا من تلك الاعتبارات فرضت بريطانيا حمايتها 
البحرية على الخليج منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ان أهم المؤلفات التى صدرت عن تاريخ وجغرافية الخليج هو « دليل] 


الخليج الفارسى  ))‏ ( عمان والمنطقة الوسطى للجزيرة العربية ٠ ٠‏ تاليف : 
حى ٠‏ حىاء لوريمار » فقد قام لوريمار باعداد هذا الكتاب فى قسم الشئون 





حر 


اتخارجية لحكومة الهند فيما بين عام 19.6 » 1416 »6 وقد ضير المجلد 
الجغراى من الكتاب عام 15.١4‏ »> كما صدر المجلد التاريخى عام 1575م »2 أى 
يعد وفاة لوريمار بوقت قصير ٠‏ ويعتبر الكتاب من أضخم وأهم الأعمال التى 
صدرت فى هذا اللمضمار » بل قد يفوقها جميعا » اننا لا نتصور أن يضارعه أى 
عمل آخر حاضرا أو مستقبلا » فضلا عن التفوق عليه ٠‏ غير آنه من المؤسلفه 
أن هذا الكتاب لم يلق مايستحق من الرواج والتداول » فقد اقتصر تداوله 
على الجهات الرسمية حتى الخمسينات من القرن التاسع عشر » وحتى بعسد 
هذا التاريخ كان الكتاب نادر الوحود . وفى غضون الخمسين عاما تسد 
صدور هذا السفر التاريخى العظيم لم يصدر أى مؤلف هام عن تاريخ الخليج 
فيما عدا كتاب أرنولك ويلسن ١‏ الخليج الفارسى » الذى صدر عام 1919/4 
واعيد طبعه عام 1164 + وكا كان كتاب ارنوك ويلسن قد ركز على العصور 
القديمة من تاريخ الخليج حتى هذا القرن » فقد جاءت معالجتنه لتاريخ القرن 
التاسع عشر مقتضبة » غير أن ذلك الكتاب بوجه عام يعتبر مزجا بارعا بين 
الثقافة العلمية الواسعة والخيرة الطوبلة بالمنطقة » وهذه ميزة تنفرد بها 
مؤلفانت رجال الادارة البريطانية الذين عملوا فى الدوائر السياسسية 
فى الهند ٠‏ 

ان الغاية من وضع هذا الكتاب هى ايضاح المراحل النى مر بها النفوذ 
البريطانى فى الخليج خلال القرن التاسع والأسس التى قام عليها هذا النفوذ » 
واتخاذ عام 1/15 نقطة انطلاق لدراسة هذا النفوذ ليس لها اعتبارات, 
خاصة » وكل ماف الأمر هو أنه لابد من اختيار مرحلة تاربخية من القرن الثامن 
عشر نبدأ بها دراسة منطقة الخليج » من حيث تركيبات المجتمع والتجارة 
والسياسة قبل أن تتاثر تلك العوامل بمضاعفات الحملة الفرنسية على مصر 
عام 98/ا1 ل وبظهور الوهابيين على مسرح الأحداث فى اواسط شبه الجزيرة 
العربية بعد مرون عام أو عامين منذ ذلك التاريخ ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان عام 17/56 لا بخلو من الأهمية فى التاريخ 
الحديث لاخليج ٠‏ ففى ذلك العام حفق الفاجار وهى الأسرة التى قدر لها 
أن تحكم فارس طوال القرن التناسع عشر » وجزءا من القفرن العشرين » 





سس 9 اعم 


انتصارهم على بقايا أسرة الؤند فى جنوب فارس » وهو نفس العام الذى امتد 
فيه النفوذ الوهابى الذى قدر له آن يصبح القوة السياسية المؤثرة فى وسط 
شرق الجزيرة العربية الى ساحل الخليج على أثر احتلال الوهابيين للاحساء 
وخضوعهم لهم ٠‏ وقد كنت مدفوعا فى استعراض الوجود البربطانى فالخليج 
فيما بين عام م1/ا1 » .1/8 بهدفين . 

الهدف الأول : 

أن استعرض تطور السياسة البريطانية فى الخليج بالذات ٠,‏ 

والهدف الثانى : 

بآن آحدد موقع الخليج فى السياسة البريطانية فى الشرق الأدنى كله . 
وخلال ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر الأولى كان تصاعد النفوذ البريطانى 
فى الخليج حقيقة مفروغا منها » فلقد كان الخليج اذا استخدمنا الاصطلاح 
الذى كان متداولا قبل جيل أو جيلين ١‏ بحرا موصدا ) أمام الدول الأخرى 
ولكن فى اواخر القرن بدا النفوذ البريطانى يواجه تحديات وبدرجات متفاوثة 
دآن لم نكن خطيرة فتركيا أولا ثم فرنسا » ثم المانيا وروسيا ٠‏ وقد قررت 
أن أنهى أحداث هذا الكتاب بقصة الوجود العثمانى » ثم بابرام ( المماهدة 
الخاصة » مع البحرين عام 184/٠‏ » وهى العاهدة التى كانت الأساس المباشر 
لاحتكار بريطانيا النفوذ فى النطقة » وكانت واحدة فى سلسلة الاتفاقيات التى 
عفدت مع دول الساحل العسربية كنتيجة لظهور دول اخرى على المسرح 
السياسى فى الخليج ابان العقدين الأخرين من الفرن التاسع عشر » كما كان 
لتلك المعاهدة الفضل فى وضع أسس العاهدات الثالية التى عقدتها بريطانييا 
مع دول الخليج فى نفس الفترة لانهما فى نظرى هى الفترة الملاسبة للتوقف 
عندها » لكونها تعبر عن الحقبة التى كانت بريطانيا تمارس فيها سياستها فى 
شبه انفراد عن الدول الأخرى فى أوروبا » وعن بدء مرحلة جديدة من الصراع 
مع الدول الأخرى +٠‏ 


أن حوالى نلث المعاومات التى وردت فى هذا الؤُلف مقنبسة من رسالة| 
كلت قد أعددتها فيما بين عام 1561 » 1158 لنيل درجة الدكنورام فى 
الفلسفة من جامعة لندن تحت عنوان « السباسة البريطانية فى الخليج 
الفارسى ») . أما بقبة المواد فقد قمت بجمعها خلال عام م6ؤةا ‏ لهذا 





جه + اعد 


عندما كنت اشفل منصب رئيس قسم البحوث عهد دراسات الكومئولث 
بجامعة اكسفورد . وانه ليسعدنى كثيرا أن أعبر على صفحات هذا الكتاب عن 
تقديرى لكافة الذين منحونى التاييد والتشجيع » واخص بالذكر البروفوسير 
كيه . اس + لامبتون » والبروفوسير دبليو ٠.‏ ان ٠‏ مدلكوت » والبروفوسي 
آس ٠‏ نى باندوف » والبروفسير برنارد لويس » وجميعهم فى لتندن » 
والدكنور حى . ال لوبس » والسيدة/ايه ام ٠‏ شلفر ( عميدة كلية اكسفورد 
بلندن ) كذلك آدين بالفضل بنوع خاص للبروفوسير لامبتون على ماأبداه من 
اهتمام بهذا الكناب » وعلى الاقتراحات والانتقادات التى وجهها الى خلال 
مرحلة اعداد الكتاب . أما السير هاملتون جب فقد تفضل مشكورا بمراجعةا 
مسودة الكناب » وساهم قيه بآراء قيمة كثيرة ٠‏ 

ومن البديهى أن اقر بانئى السئول عن أى خط فى الكتاب » كما اشكر 
اللجنة المشتركة للمجلس الأمريكى للجمعبات العلمية ومجلس البحوث 
العلمية للشرق الآدنى والأوسط ثم مركز الدراسات للشرق الأدنى وشمال 
آفريقيا النابع لجامعة مشجن » وعلى الأخص البروفوسير دبليو ٠‏ دىشورجر 
الذى سمح لى بالتفرغ لكتابة هذا المؤلف آثناء العمل » كذلك أفتنم هذه 
الفرصة لأعرب عن تقديرى للمساعدة الكريمة التى لقيتها من موظفى مكتبة 
ادارة الهند » ثم من مكتب سجلات ادراة الهند » خصوصا الآنسة اى . اف ٠‏ 
طومسون نائية أمين المكتبة » والمسئر دوجلاس مائيوز الآمين الساعد السابق, 
ونائب أمين مكتبة لندن حاليا » بالاضافة الى عدد من الرجال الذين كان لهم 
الفضل فى انجاز هذا العمل » وعلى الأخص عما قدموه الى من عون اثناءة 
زيارتى للخليج للاعداد لهذا الكتاب » فاذا لم اخصهم بالشكر فردا فردا '٠‏ 
فارجو آلا ينصوروا آننى قد جحدت فضلهم ٠‏ 

واخيرا اهدى هذا الكتاب الى الرجل الذى كان له الفضل الاكبر فى 
اخراجه » والذى لولا نصائحه واهتمامه نا قدر لهذا الكتاب أن يرى النور. 


لندن ‏ اكتوبر 15116 حجى. بى. كيلى 





الغصل الأول 


الخليج العربى فى آخريات القرن الثامن عشر 


ليس فى وسع أى دولة أن تمارس نفوذا على منطقة الخليج مالم تكن 
تلك الدولة تملك السيطرة على البحار . ولم يتسن لأى دولة أن تمارس مثل 
هذه السيطرة منذ سقوط الخلافة العباسية حتى الآن » الا فى فترتين » وى 
كلتا الفترتين كانت الدولة المسيطرة من الدول البحرية » مملكة البرتغال فى 
القرن السادس عشر » والامبراطورية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 
ولقد كانت السيطرة البرتغالية على الخليج جزءا من خطة واسعة يعود 
الفضل فيها الى القائد الكبير الفوتسو البكورك »© وكان الهدف منها الوصول 
الى جزر الهند الشرقية بالاستيلاء على مداخلها التقليدية ‏ البحر الأحمر 
والخليج العربى » ثم مضيق ملقا عبر رأس الرجاء الصالح حتى مصب نهر 
تاجوس . أما سيطرة بريطانيا على الخليج فقد تمت بطريقة عشوائية وعلى 
حين دخل البرتغاليون الخليج رافعين الآسنة والحراب لفرض سلطاتهم علية) 
جاء البريطانيون فى البداية كتجار مغامرين يبحثون عن التجارة والثروة » 
ولم نتحقق السيطرة الكاملة للانجليز' على الخليج الا بعد انقضاء قرنين من 
الرمان وكنتيجة لسيطرتهم على الهند »؛ وما ان ولى الربع الثانئء, من القرن 
التاسع عشر حتى كانوا سادة الموقف فى الخليج » ومنذ ذلك الوقت فرض 
البريطانيون وصايتهم على هذه المنطقة . 


قبل قرون عديدة من وصول البرتغاليين كان الخليج واحدا من أهم 
الغاين التجارنة ىق آسبا وعن -طريقة كاك تمسر متتجات .الهنك: والصدين 
والأرخبيل الشرقى الى الأسواق فى ايران » والشام » والعكس من ذلك كانت 
تعبر السلع الواردة من الجزيرة العربية وايران وأوروبا من نفس هذا الطريق 
الى الهند والشرق الأقصى . كما قامت وازدهرت على ضفاف الخليج كثير 
من المدن التجارية المعروفة كالبصرة» والبحرين » وصراف © وقيس ٠.64‏ وهرمز» 
وبوشهر » غير أن هذه المدن سرعان: ماسقطت واندثرث تحت ٠ضغط‏ الأحداث 





تمت 


'ألتى توالت على المنطقة مثل ثورة القرامطة » وسقوط الخلافة العباسية » 
وغروات الفول » وقيام المبراطورية ضغو ف ابران + واقد طواها الفناء نهائيا 
عند اكتشاف البرتفاليين للطريق البحرى الى الهند فى نهاية القرن الخامس 
اعشر » ومنق ذلك الحين تحولت جميع الطرق التجارية الرئيسية التى تربط 
أسا باورونا ١ل‏ الرت سيدا عن مطتين الخليع «القرى والبجر الاجم 6 
'أى عبر المحيطات الجنوبية ورأس الرجاء الصالح . ولم تستأنف مسارها 
القديم الا بعد شق قناة السويس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
'أما فيما يختص بالمدن والدول التى نشات على شواطىء الخليج فقد كانت 
نهاية القرن التاسع عشر بمثابة كارثة كبرى لتلك الدول » اذ أن وجودها 
وازدهارها كطريق دولى للتجارة أخذ يعتمد على علاقاته التجارية بالشسام 
وأسواق البحر الأبيض المتوسط © وما أن جرد الخليج من هذا الدور حتى 
سقط فى قبضة السيطرة البرتغالية التى استمرت زهاء قرن من الزمان » 
وغكذا اصع للسكن البرتفالية السيطرة على مياه الخلييم: + كما كان بولاة 
االبرتغال هم الذين بنظمون الحركة التجارية فى الماطقة . 


ومن قلعة هرمز الكبيرة مركز السلطة البرتغالية » كان البرتفاليون 
'بمارسون سيطرتهم على مداخل الخليج ولم كن فى مقدور أىدولةمن دو لالخليج 6 
سمح لها بتحدى القوة البحرية البرتغالية . 


ولم تتح الفرصة للشاه عباس الأول ©» أعظم أباطرة أسرة صفوى لطرد 
البرتغال من هرمز الا عند قدوم الانجليز الى المنطقة فى القرن السابع عشر » 
حيث استعان بأسطولهم البحرى فى تحقيق هذا الأمر . وبسقوط قلعة هرمز: 
فى يد قوة مهاجمة من الفرس والانجليز سنة 1119 انتهت للأبد السيطرة 
البرتغالية على منطقة الخليج © وانفتحت أسواق ايران والجزيرة العربية 
أمام التجارة البريطانية » ولم تحاول هولئدا أو فرنسا » وهما الدولئان 
الأوربيتان التجاربتان اللتان جاءتا فى أعقاب الدخول البريطانى الى الخليج » 
أن تمارسا سيطرتهما على الخليج على غرار السيطرة البرتغالية فقد حصبرتا 





0 
تشاطهما فى المنطقة ضمن النطاق التجارى فحسب »؛ وفى العشر الآخير من 
القرن الثامن عشر لم يبق من الوج ود الأوروبى فى الخليج غير شركة الهنمد 
الشرقية البريطانية » وان كانت مصالح هذه الشركة فى تلك المرحلة قد 
تقلصت الى حد كبير » ولقد عمت الفوضى المنطقة منذ النكسة التى أصيبرت 
بها البرتغال » وترك الأمر للمشيخات العربية الصغيرة الواقعة على ساحل 

الخليج لتتنافس بين بعضها البعض على السلطة . 


وكانت أكبر هذه الامارات هى سلطنة عمان التى تقع خارج حزام منطقة 
الخليج الأصلية . وفى العصور الوسطى كان اسم عمان يطلق على كل ذلك 
الجزء من الحزيرة العربية الذى بقع شرقى قطر ثم جنوبا الى المحيط الهندى » 
وفى القرن الثامن عشر كان هذا الاسم يطلق على الزاوية الجنوبية الشرقية 
من شبه الجزيرة العربية والتى تشكل اليوم سلطنئة عمان وساحل الهدنة . 
ولقد صنعت الحغرافيا من عمان استراتيجية »© اذ بحيط بها البحر من 
أجرائها الثلاثة » بيئما تلتف رمال الربع الخالى بجزرئها الرابع الذى بفصلها 
عن بقية الجزيرة العربية » وتتحكم فى عمان سلسلة من الجبال تسمى جبال 
الحجر تيدأ من رأس رءوسالجبال حتى الخليج العربى؛ثم تمتد صوب الجنوب 
الشرقى على ش>ه نصف دائرة كبيرة قمتد الى البحر العربى » والى الشرق من 
هذه السلسلة بيئها وبين خليج عمان بشع سهل الباطئة الساحلى © ويلع 
طول هذا السهل ه16 ميلا وعرضه نحو عشرة أميال » وسبِداأ من الجهة 
الشمالية من بلدة شناص © وينتهى جنوبا فى مدديلة مسقط ) حيث تمتد 
الجبال داخل مياه البحر . ش 


أما فى الداخل قان الأرض تمتد منتهية فى شكل مجموعة من السهل' 
الشتررق تت افداه كبر من الردنان أن عدازل اليناف وفمون: التضيره 
اسان مق هذا البنهل الظاهرة © واللسعدوى :مزه حم واه الدروة 4 اماافى 
الغرب فان المنحدرات تختلط بسلسلة من السهول الرملية أو بحيرات املح » 
حيث تفع على الناحية الحنوبية من منطقة الرمال المتحركة او الرجراجة 
وتعرف ( بأم السميم ) والى الغرب اكثر من السبخة تقسع سلسلة تلال رمال 
الربع الخالى غير المطروقة , 





عاد 


وشق منطقة الحجر عدد من الوديان التى تفتح الطريق الى داخلية 
عمان » وأكبر هذه الوديان وادى سمايل الذى بقسم منطقة الححر قسمين 
الحجر الغربى والحجر الشرقى » ولا يفصل وادى سمايل عن ثانى اكير وديان 
عمان » وهو وادى حلفين » غير خور ضيق يمتد فى اتحاه الجزء الشبرقى من, 
خليج عمان شاقا طريقه نحو الجنوب حتى شواطىء البحر العربى » ويطل 
على بطن وادى سمايل سلسلة من القموتعر ف فى مجموعها بالجيل الأخضر» بصل 
ارتفاعها الى ١.‏ آلاف قدم » وهى أعلى سلاسل الجبال العمانية كلها . وعلى. 
بعد بضعة أميال الى الغرب تقع سلسلة جبل الكور التى لا تقل اثارة عن 
غيرها . أما الجانب الشرقى من عمان » ابتداء من رأس الحد شمالا حتى, 
ظفار جنوبا فان البلاد تشكل خليطا من كثبان الرمال كمنطقة بنى وهيبة أو 
السهول الحجرية كمنطقة الهفوف » والمنحدرات الصخرية كجده الحراسين. 
أما ظغار » السهل الاخشضر المطل على البحر العربى فان هبوب الرباح الموسمية. 
السنوية عليه يجمله نعمة على هذا الجزء » وذلك لما بصاحبه من أمطار » 
الى جانب وجود سلسلة جبال القرا التى تحيط به من الشمال وتحميه من, 
الرباح الحارة التى تهب عليه من صحراء الربع الخالى . 


من الوجهة التقليدية تنقسم عمان الى عدد من المقاطعات لا يمكن وضع, 
حدود دقيقة لها » ولكنها نتوافق مع التقسيمات الطوبوغرافية للبلاد ٠.‏ 
ولا بمكن اعتبار رؤوس الجبال » وهى مجموغة الجبال المطلة على مدخل 
الخليج العربى كاحدى مقاطعات عمان القديمة » وان كانت هذه المجموعة. 
تؤلف جزءا من سلطنة عمان الحديثة »؛ كذلك لم تكن ظفار مقاطعة من 
مقاطعات عمان فى القرن الثامن عشر 4 غير أن الباطنة التى تشكل السهل 
الساحلى هى المقاطعة الأولى لعمان » وقد أطلق عليها هذا الاسم باعتبارها 
تمثل حوف عمان بالمقارنة الى مقاطعة الظاهرة التى تعتبر بمثابة ظهر عمان ٠‏ 
وتمتد مقاطعة الظاهرة من واحة البريمى فى الشمال حتى جبل الكور فى 
الجحنوب حيث تنتهى فى المنطقة الأم أو عمان الوسطى أى المنطقة المحيطة 
بالجبل الأاخضر أو جبل الكور والمرتفعات العليا لوادى حلفين . أما المنحنيات 
ابجبلية الواقعة فى الشرق من وادى سمايل فتعر ف بالشر قية »© والى الجئنوب» 
والشرق متها تقع جعلان ممتدة على البحر العربى حتى منطقة راس الحد . 
أما المنطقة الشمالية والثى تعرف فى الوقت الحاضر بعمان المتصالحة فهى, 





أاس 


تشكل © كما بدل عليها اسمها » الحدود الشمالية لبلاد »© وهى الوحيدة 
التى تطل على الخليج العربى . أما المقاطعة السادسة وهى المسماة بالغربية 
فلم بعد لها وجود الآن © ولكنها كانت تشكل فى العصور الوسطى الجزء 
الغربى من أبو ظبى امتدادا الى شبه جزيرة قطر . ولقد أثرت الطبيعة الجبلية 
لعمان على أهلها تأثير عميقا » اذ أن معظم هؤّلاء السكان الذين بقدر تعدادهم 
فيما بين نصف أو ثلاثة أرباع المليون يقطنون الوديان الغربية والشرقية من 
منطقة الحج ر"(١)‏ »© وعلى الأخص المنطقة المحيطة بالجبل الاخضر وعلى 
سهل الباطئة . 


ان التركيب الاجتماعى لعمان قبلى محض : ففيها قرابة مائتى قبيلة 
رئيسية واعداد لا تحصى من القبائل الفرعية . كما أن عزلة هذه البلاد عن 
العالم » ثم عزلة كل قبيلة عن القبيلة الأخرى كان سسبيا فى انتشار عمليات 
الثأر والأحقاد القبلية فيما بينها . وتتكتل قبائل عمان ضهن طائفتين 
سياسيتين متناوئتين هما الهناوية والغافرية . ومن العسير تحديد أوتفسير 
أصول هذا الانقسام القبلى » وترى بعض الأوساط أن منشأ هذا الانقسام 
هو الحروب الأاهلية التى مزقت عمان فى القرن الثامن عشر ؛ بيثئما برجعه 
البعض الآخر الى العرب الأوائل الذين استوطنوا عمان . فقد بدات هجرة 
القبائل العربية الى عمان من الجنوب العربى للجزيرة فى فترة مبكرة من القرن 
التاسع قبل الميلاد » واستمرت فى التدفق على البلاد على امتداد العشرة قرون 
التالية ») ولقد استأئرت هذه القبائل اليمنية أو القحطانية » كما كانت تدعى » 
بالأرض الجديدة حتى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد » عندما استقبلت 
البلاد أفواجا جديدة من المهاجرين من أواسط وشرق الجزيرة . وقد استفر 





(1) حسب تقدير المعتمد السيامى البريطائى فى مسقط كان سكان عمان 
فى سنة .188 نحو ...ر..» نسمة وهم السكان الأصليون و ...ر..آالسمة 
للأقلياث والعناصر غير العمانية ( من افريقيين وهنود وايرانيين ... الخ ) وذلك 
وفقا للتقرير الادارى ‏ السنوى .ىما (188 من اعداد اللفتئانت كولونيل 
أس . بى مابلز بعنوان «ملاحشظات على القبائ ل العمانية ») تأليف جى . حى. لوريمر 
الذى بقدر عدد سكان عمان سنة ١9.‏ بشحوق ..© ألفا نسمة 6 .ا ألفا منهم 
من البدو . راجع جريدة الخليج الفارسى عمان وأواسط الجزيرة العربية مجلد 
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القادمون الجدد من العدنانيين والنزاريين » وهو الاسم الذى كانت تعرف به 
هذه القبائل اليمنية ؛ فى عمان » رغم المعارضة القوية من اليمنيين القاطنين 
شمال وادى سمايل » والمنطقة التى تعرف الآن يساحل الصلح . والمعروف 
أن القبائل المنحدرة من اصل يمنى تسمى الهناوية بيئما المنحدرة من نزار تعرف 
بالغافرة » أى أن الأولى من قبائل بئى هناه » والثانية من سلالة بنى غافر . 
وظل هذا الانقسام يغذى الصراع القبلى الذى أشرنا اليه آنفا() . على أن 
أهم مافى مجموعة قبائل بئى هناه هم آل سعد أو بال سعد . سكان الباطئة © 
والحرث والحجرين © والحبوس سكان مقاطعة الشرقية » وآل بوسعيد » 
وبنى رواحة والعوامر سكان عمان الوسطى » بالاضافة الى بنى بوعلى سكان 
الظاهرة وبئى بوحسن سكان جعلان © والنعيم سكان الطاهرة ؛ وقبائل 
الحبتية وبال وهيبة وهما فصيلتان من ثلاث قبائل عمانية رئيسية » وهما 
قبائل بداثية » موطن نشاطها جنوب وشرقى عمان من ظفار حتى مقاطعة 
الشرقية ©» وكلتا القبيلتين تنحدر من أصل هناوى »؛ بيئنما القبيلة الثالثئة » 
الدروع فمنطقة ارتيادها سفوح عمان » وهى تنقل ولاءها من الهناوية الى 
الغافرية)») , ش 


وبجانب الانقسام القبلى بين هذين الفريقين » هناك الانقسام المذهبى 
أو الطائفى » ذلك أن معظم ان لم يكن جميع قبائل الغافرية من السنئة بينما 
تنتمى أغلبية الهناوية الى المذهب الإباضى » وهو مذهب الخوارج الذى ظهر 
فى القرن الأول للهجرة بعد آن انشق مجموعة من المسلمين على الامام على ابن 
أبى طالب »© على أثر موقعة حطين فى شهر يوليو لاه" بعد الميلاد » بسببه» 
موافقته على التحكيم فى الصراع الذى نشأ بينه وبين خصمه معاوية على 


)١(‏ فى الوقت الحاضر لا تلعب هاتان القبيلتان دورا بذكر فى الشئون 
السياسية للبلاد على الرغم من أن غالب بن على الذى تولى الامامة فى عمان 
سنة 1164 بلنتمى الى بنى هناه » أما بئو غافر فقد كانوا يعرفون بالميايمة أى' 
المتقبلو الولاء لأنهم يمنحون ولاءهم مرة الى هذه القبيلة ومرة الى تلك . 

(؟ ) بعض هذه القسائل مستثئون هن الهناوية العادبين المنتمين الى الأصل 
اليمنى أو النزارى أو الغافرى . فالحرث وبنى رواته رغم كونهم هناوية الا أنهم 
ينحدرون من أصل نزارى أو بمنى بيئما بتوريام والنعيم والجبة وهى كلها قبائل 
غافرية تنحدر من أصل يمئى وليس نزاريا . 
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الخلافة فقد أصرت هذه الجماعة ببطلان التحكيم فى الخلاف »؛ وطاليت 
بالاحتكام الى كتاب الله . وانكفات تقاوم هذا الموقف بالقوة واللجوء الى 
الارهاب . ولكن الامام على تمكن من سحق هذه الفئة المرتدة عنه سنة 5454م ع 
فيما عدا بعض الجيوب التى بقيت على قيد الحياة فى العراق وفى غسيره 
من الأقطار . 


فئّة الاباضية وقد تسمت بهذا الاسم انتماء الى أحد زعمائها الأوائل عبد الله 
أبن أباض الذى انفصل عن فئة الخوارج الأشد تطرقا فى سنة لم1 بعد الميلاد» 
مجتمعاتهم . وعئد وقاة عبد الله بن أباض ( وتاربخ وفاته مجهول ) انتقلت 
زعامة الاباضيين الى عبد الله الشيت جابر بن زيد الازدى الذى نزح من نروى 
فى عمان ©» وعلى الرعم من المكانة العلمية التى كان بحتلها عبد الله الشيت بين 
بفعل سلفه واتحهت الحركة الاباضية فى عهده الى التجديد أكثر وأكثر حتى 
سئة .الاهجرية عندما أقصى عدد كبير من أتباعها الى عمان . 


ولقد انتشرت الأفكار الاباضية والخوارجية فى عمان فى مستيبل الحركة 
الخلافة الأموبة الأولى انفصلت عمان عن الامبراطورية العربية » ولم تعد 
اليها الا خلال الحقبة الأخيرة من القرن السابع بعد الميلاد » عندما أخضعها 
الحاكم الحجاج بن بوسف لسلطانه » لكنها عادت فانفصلت عن الامبراطورية 
العربية بعد وصول الجماعات الاباضسية المطرودة من البصرة بعد عام ."ا 
وبعد سقوط الخلافة الأموبة 2 عام أ ميلادية انتخيت عمان أول أمام 
شرعى لحكمها هو الجلندى بن مسعود ؛ ولكن حكمه كان قصيرا الى حد 
سلطانه على عمان بعد اعدام الامام الجلندى 4 غير أن النظرية الاباضية كانزكت 
حتى ذلك الوقت قد تعمقت بصورة قوية فى وجحدان العمانيين حيث غدا من 
المستحيل استئصالها » فضلا عن أئها قد ارتبطت فى أذهائهم :بالاستقلال . 
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وقد شهدت عمان عبر القرنين التاليين ساسلة من الائمة المنتخبين » قاد 
معظمهم ثورات متواصلة ضد الحكم العباسى » ولكنهم أقصوا عن السلطة عن 
طريق الحملات التأديبية التى كان يقوم بها العباسيون . 

وفى نهاية القرن العاشر للميلاد تلاثى نفوذ العباسيين كليا من عمان مع 
تفكك أوصال امبراطوريتهم » ومن ثم استعادت الامامة سلطائنها على عمان 
بامتبارها نظام الحكم المفضل . 

مبدئيا لا يختلف الاباضيون عن المسلمين السنة كثيرا . والشىء الوحيد 
الذى بميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية » هو تمسكهم الشديد بنصوص 
الشريعة » ويقول المؤرخ كارستين ينبهور فى ملاحظة له عن الاباضية خلال 
زيارته مسقط سئة 1/16 بقوله « بأننى لم ألتق فى حياتى بمحمدبين يبدو 
عليه الوقار والتواضع كهؤلاء الاباضيين »© فهم لا بدخنون ولا يشربون الخمر » 
كما أنهم يتناولون كميات قليلة من القهوة »؛ كما أن رجالهم لا يرتدون ملايس» 
أزهى من الملابس التى يرتديها غيرهم من العامة ©» كما لا بميزهم عن هؤلاء الا 
العمائم البيضاء الزوكشة وسيوف لامعة مدلاة على اكتافهم » كما يحملون 
الخئاجر الجميلة وبحزمونها على أوساطهم »© كما انهم مشهورون بعدم الاتفعال 
بسرعة » وهم مهذبون تجاه الأجائب ويسمحون لهم بالعيشش فى البلاد وفقا 
لقوانينهم(1» ٠.‏ وكفيرهم من الخوارج ( الذين القرض أكثرهم الآن ) فان 
الاباضيين متسامحون مع غير المسلمين »© وبالاخص تجاه المسيحيين واليهود ) 
وهذا من الأمور البارزة اذا ماقورن بموقفهم اللتشدد جدا تجاه الطوائف 
الاسلامية الأخرى »© وبعود هذا التعصب الى أصول العقيدة الاباضية ٠.‏ 

وكان الاباضيون الأوائل عموما كفيرهم من الخوارج لا يقرون 
نظرية الحاكم الدائم » وفى رأبهم أن الامام المنتخب شرعا هو شخص تفرضه 
الظروف »© ولكن لابد أن يتولى الامامة عن طريق الانتخاب فى كل مرة » ولابحق 
لأى أسرة أو طبقة أن تحتكر الحكم لنفسها بالوراثة » وعلى العكس من ذلك فان 
من حق أى فرد 6 مهما كانت طيقته أو وضعه الاجتماعى أن بتولى مسئثولية 
الحكم اذا نو فرت فيه الاستقامة الدينية والأخلاقية » وبالعكس فمن وأجب 
امسلمين الصادقين أن يقوموا باقالة أو أعلان بطلان شرعية أى حاكم لا تتوفر 
فيه خصائص الامامة الصحيحة © ومن ثم فقد كان فريق من الخوادت تير 
الامامة بمثابة خليفة الؤمنين » وبالتالى فان الائمة أو الخلفاء الذين بعتبرهم 
الخوارج أئمة شرعيين هم « أبو بكر وعمر » وعلى الرغم من أن بعض فرقم 


(9) رحلة عبر الجزيرة العربية المجلد الثانى 1517/0 ( الجزء الثانى ) 
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الخوارج كانت تعتبر عثمان أيضا اماما شرعيا من أئمة المسلمين وذلك فى الفثرة 
الأخيرة عن بعكية: 4 وكذلك على ائن أبن طالب قبل موقعة خطينق : 
د عد ند 

ويعتقد الأباضيون بأنهم الفئة الاسلامية الوحيدة التى تطبق الدين وفقا 
للمبادىء الاسلامية الصحيحة وبالتالى فان الجنة فى اعتقادهم ستكون مثواهم 
فى اليوم الآخر . أما الفئات الاسلامية الاخرى فهى فى نظرهم بعيدة عن 
الاسلام وأقرب الى الكفر . وتحلل الفئة المتطرفة من الاباضيين دم غيرهم 
عو السلوو عن هذا الأساس + 

وعلى الرفم من أن جميع الاباضيين متفقون حول قضيةالامامة»شانهم شأن 
الفئات الأخرى من الخوارج » الا أنهم أقل تطرفا تجاه المذاهب الاسلامية 
الأخرى فلا برموثها بالضلالة أو الكفر كما أنهم لا بنادون بقت لأ صحابهاء ومنهنا 
فان الاباضيين فى عمان لا يصرون على أن يكون امام المسلمين اماما ملتزما » 
بمعنى أن يعلن الجهاد على غير المسلمين20 , وانما يكفى أن يلتزم بالشورى فى 
الحكم » وبالتروى فى قيادة الجماعة الاسلامية » ووفق هذا المفهوم نصبح 
مهمة الامام قيادية تسير على هدى القرآن والسئة والأحاديث النبوية الصحيحة 
وأن يقتدى الامام بمن سبقه من الألمة . 

وعلى هذا الأساس فمن حق المسلمين خلع امامهم عنالسلطنة اذا لمسوا 
فيه انحرافا أو خروجا على تلك المبادىء الأساسية . وقد يظل منصب الامام 
شاغرا فى بعض الحالات لأن استمرارية الامام لا تعتبر فى نظرهم شرطا الزاميا من 
شروط الاسلام » أو مايسمى بالامامة الشرعية » وذلك بعدد من الأسباب فى 
مقدمتها اعتقادهم بأن الخير والشر هما من فعل الانسان » وان الله بحاسب 
الخلق على أقعالهم خيرا كانت أم شرا . ولا بقر الاباضيون خلافة كل من 
الامام على وعثمان على نقيض غيرهم من مسلمى المذاهب الأخرى ٠‏ 

ان الصراع الطويل الذى استمر خلال القرئين التاسع والعاشر بعد 
الميلاد بين الاباضية فى عمان وخلفاء بنى العباس قد أضفى على نظام الامامة 


)١(‏ يطلق الخوارج على أنفسم اسم الشراه ( جمع شارى ) أى اولك 
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صسيفة علمائية طغت على صيفته الدينية . وبالتالى اأصيح ذلك 
الموقف خياريا وليس الزاميا بالنسبة للمؤهلات التى ينبغى أن تتوفر فىالامام 
لكى بحكم المسلمين ويحمى الوطن الاسلامي . وقد اعتاد الاباضيون فى عمان 
على انتخاب أئمتهم من بين القبائل ذات الأصل اليمنى »؛ أما عملية الانتخاب 
فتتم عن طريق مجلس مشترك من زعماء القبائل وعلماء الدين . 

البيعة وتعود صيغة هذا البيان الى عهد الامام مرشد بن الوليد الذى تولى 
الامامة فى القرن العاشر بعد الميلاد . ( نص البيعة ) ...00 


بشكل القسم الأعظم من المدون التاريخى عن عمان الذى استطاع أن 
بعثر عليه الأب حى. بى. بادجر فى عام عللما كان عضوا فى لجنة 
وهو الذى قام رثر حمته وتبو لك الاب المذكور » وصدر من موّسسة هكليوت 
عام ١/إم!‏ تحت عنوان تاربخ ( سلاطين وائمة عمان ) ويسمى بادجر مؤلف هذا 
الكتاب الذى يروى تسلسل الاحداث فى عمان حتى عام 1801 سليل بن رزيق» 
غير أن اسمه الحقيقى كما يشير روس فى مؤلفه تاريخ عمان صفحة ؟١١‏ وكما 
جاء فى تقرير المقيم السياسى فى الخليج عام 14885 1887 تحت عنوان 
« ملخص لتاربخ50» عمان منذ عام ١/8‏ حتى "املخلا ) فان أسمه حمك بن 
فى الصفحة الأخيرة من الترجمة هو أن اسمه حمد بن محمد بن رزيق ٠‏ 

. لم يذكر الؤلف نص البيعة‎ )١( 

(؟)« عمان منذ فجر التاريخ حتى عام 18117 م » تأليف الليفتئانت 
كولونيل اى . اس . روس المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط ويكاد يكون 
هذا الكتاب ترحمة انجليزية لكتاب « كشف الغمة » تأليف الشيخ سرحان بن 
سعيد من سكان نزوى وقد كتبه فى القرن الثامن عشر وببدو أن الؤلف قد فرغ 
رأى روس فان هذا الكتاب الذى هو صورة الأصل لكشف الغمة يشكل الجزء 
عام وكان وقتها ضمن لجنة التحقيق اازنجبارية المسقطية 
والذى قام بادحجر بثر حمته والتعليق عليه وقامت بنشره دار هلكيوت _- 





بالآاأات 


وكان املف مواطنا من بلدة ( نخل ) فى عمان الوسطى » وقد وافاه الأجل. 
فى عام 1410/9 فى مدينة مسقط . 


وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن 'الثانى عشر » وذلك بعد. 
أن استولت قبيلة بنى نبهان من أواسطط عمان على السلطة فى البلاد » واقامت 
فيه حكما ملكيا شمل البلاد كلها » واستمر حكمهم زهاء قرنين ونصف . 

وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن الثانى عشر » وذلك بعد. 
عندما بدات سيطرة النباهنة فى الانحلال وذلك بعد عام 1615 تقريبا . وقد 
ظل نظام الامامة خلال القرنين التاليين فى وضع غير مستقر » وعلى حين ظلت 
السلطة فى بد النباهنة فى الأجزاء الداخلية من البلاد فان المناطق الساحلية قد. 

وابتداء من عام /ا.,ه١ا‏ أصبحت سور ومسقط ومطرح وصحسار. 
ينتمى الى طائفة اليعارية سكان بلدة الرستاق عام 5 استردت الامامة 
سيطرتها وسلطانها على البلاد . وقد استطاع اليعاربة أن بحققوا بعثا جديدا 
للسيطرة العمانية على المقدرات السياسية فى شبه الجزيرة العربية ؛ كما 
استطاع مرشد أن يواصل ضغطه على البرتفاليين حتى أرفمهم على التخلى 
عن الساحل| العمانى بحيث لم يعد لديهم من المواقع عند وفاته عام 1149 غير 
التحصينات الداخلية على مشارف مدبنتى مسقط ومطرح » ثم جاء أبن عمهه. 


ب عام410/1م1 تحت عنوان تاريخ «ائمة وسلاطين عمان » ويطلق بادجر علىمؤٌ ِف 
هذا الكتاب الذى بيتعرض الى تسلسل الأحداث فى عمان مندذ عام سليل 
ابن رزيق غير أن الاسم الأصلى للكتاب كما يشيرروس هو « تاريخ عمان » 
ص ؟١١‏ والتقرير الادارى السنوى للمعتمد البريطانى فى الخليج 1881 س 
80م » روس « ملخص لتاربخ عمان » ابتداء من عام 11/148 حتى 1841 وأن. 
اسمه هو حمد بن محمد بن رزيق وأن عبارة سليل تعنى الابن « أى بلحدنر 
منه » وبالفعل فان بادجر نفسه بطلق عليه فى الصفحة الأخيرة من ترجمته » 
أنظر ص 8 « أئمة وسلاطين عمان » بسسميه حمد بن محمد بن رزيق وكان من. 
سكان نخل من المنطقة الوسطى فى عمان وقد توق فى مسقط عام 141/9 ٠‏ 


(م ؟ ‏ بر يطائيا والخليج ) 





ماؤورزات 


سلطان بن سيف وطردهم من مسقط فى يناير عام .116 ثم واصل القتال 
ضدهم بشن هجوم على تحصيناتهم فى منطقتى دبو والدمام » وقد تحولت 
عمان فى ظل اليعارية الى أكبر قوة بحرية غير أوربية فى مياه الشرق »© وما كاد 
ينتهى القرن حتى تمكن الامام العمانى سلطان بن سيف من طرد البرتغاليين من 
كل من ممباسا وكليواويمبا » وارساء أسسس أول حكم عمانى لأفريقيا الشرقية 
حكمهم للبلاد بما فى ذلك الثلث الأول من القرن الثامن عشر فحسب » وانما 
كانت على شفا الانهيار فى داخل البلاد نفسسها() . 


عند وقاة الامام اليعربى الحاكم سلطان بن سيف عام ١1/18‏ © انتخب 
نحله سيف © وكان صسيا عمره أثنا عشر عاما © اماما جدبدا لعمان » وقد 
واجه انتخابه معارضة من بعض رؤساء القبائل التى رأت فى انتخاب قاصر 
خروحا على الألوف »© واختاروا بدلا منه اماما آخر من أسرة اليعاربة وقد 
تسببت عملية الازدواج فى اختيار الامام منافسة قوبة بين مؤيدى انتخاب نجل 
الامام سلطان بن سيف وكبار رؤساء القبائل » وهو وضع لم يسىء الى نظام 
«الحكم فحسب »؛ وائما أسقر عن سلسلة من الثورات والتمردات فى طول 


552-11١8 بالتسية للاباضية والتاريخ القديم لعمان راجع عمان ص‎ )١( 
'ترحجمة روس . وتتئاول التعاليم الاباضية فى عمان كما ورد فى التقرير الادارى‎ 
السنوى لدار المقيم البريطانى فى الخليج وملاحظاته عن الطائفة الاباضية فى‎ 
44-7١ ء لا ومن‎ ١ عمان وكتاب « أثمة وسلاطين عمان » تأليف بادجر ص‎ 
بى مابلز‎ ٠. ملحقاته وكتاب « أقطار وقبائل الخليج »© تأليف الكولونيل اس‎ 
|اجلد الثانى طبعة لندن 1119 وكتاب الخليج الفارمى تأليف السيرارنولد‎ 
ولسون طبعة اكسفورد 1118 من ص /ا/ الى 89م ودائرة المعارف الاسلامية‎ 
تأليف هوتسما المجلد الرابع طبعة لندن 1115 والاباضيون لعبد الله ابن أباض‎ 
و« الاباضية » وموحز دائرة المعارف الاسلامية تأليف « 1. ح. اى. آرجب‎ 
٠01516 .وجى »6 أس كرامرز طبعة لندن‎ 





ب ةا 


الغافر بين » الذى انتخب أماما فى عام 15 بمعاولك أغلبية القبائل النزاربة 6 
غير أن انتخابه لاقى معارضة عنيفة من خلف بن مبارك » الملقب بالقزم » وهو 
شيخ من بنى هناه » وكان قد دخل فى صراع مسلح بالفعل ضد زعيم الغافربين 
وكان خلف يخوض حربا بتأبيد من بنى هناه لخلع محمد بن ناصر . وسرعان 
مااستدرحت الحرب الى ساحتها كل قبائل عمان تقرببا » وتحالف نزاريو 
الشمال مع بنى افر » بينما تحالف قبائل الجنوب أو اليمنيين مع بنى هتاه 
ولقد لقى كل من مبارك ومحمد بن ناصر مصرعهما خلال المعارك التى دارت 
دون هوادة ؛ حتى أسفر فى النهاية عن قيام معسكرين متخاصمين . وقبل 
ذلك كان سيف الثانى بن سلطان قد بلغ مبلغ الرجال مما أتاح لتحالف القبائل 
الهناوية الفرصة لانتخابه اماما على عمان » بيئما قامت مجموعة القبائل الفافرية 
بالتخاب اماع طتافتن اله »دعق تلمربا بن مشي .ول كن شت اتمخفن عن 
شخصية ضعيفة وغير مؤهلة للحكم » بل وعرض نفسه لعداء الفثات الاباضية 
الأشد تعصيا بانغماسه فق الدعارة والفسق والتدخين١(١1)‏ حتى أوشك حكمه 
خلال سنوات قليلة على الانهيار »؛ واخيرا اضطر سيف كخطوة بائسة الى طلب 
المساعدة العسكربة من شاه ابران بومئك ادر شاه . 


فى دبيع عام 118017 نزلت القوات الابرانية على الحدود الشمالية من 
عمان » ومنها تقدمت الى واحة البريمى » وقد التقى جيشش بلعرب بن حمير 
مع القوات الايرانية فى منطقة الظاهرة وانتهت المعركة بينهما بهزيمة بلمرب . 

ولقد وصل الايرانيون فى زحفهم عن طريق عبرى ونزوى الى مشارف 
مسقط ولكنهم سرعان ماانسحبوا من البلاد بعد تدعيمهم لحكم الامام سيف . 
وتنازل بلعرب عن الامامة كنتيجة للهزيمة التى منى بها .. وقبل مضى وقت طويل 
ظهر فى عمان منافسش حدبد على الامامة هو سلطان بن مرشد الذى سرعان 


٠ 588 وصف للجزيرة العربية » طبعة كوبئهاحن عام #/ال11 ص‎ )١( 





ا 


ماتمكن من طرد سيف من مسقط . وقد فر سيف الى ايران حيث استنجد 
مرة أخرى بالشاه متعهدا له بالتنازل عن مديئنة صحار على طرف الساحل 
الشمالى للباطنة مقابل تأبيده » ولقد قام الفرس مرة اخرى بغفزو عمان 
واجتياحها » كما أعيد مرة أخرى تنصيب سيف اماما على البلاد » وقد لجأ 
مرشد الى صحار » واعتصم عند واليها يومئذ » أحمد بن سلطان ؛ الذى 
رفض تسليم المديئة الى الفرس . وبذلك أصبحت صحار نقطة تجمع لكل 
العمانيين والمناهضين للاحتلالالفارسى . وفىعام 11/5٠‏ قامأجمد بن سعيدبشن 
هجوم ضد الغزاة الايرانيين وتمكن منتحرير منطقة الباطنة وارغام الغزاة على 
التراجع والتحصن وراء أسوار مديئنة مسقط ٠‏ وبعد عام من هذا التاريخ 
استسلمت هذه الحاميات للقائد الجديد . وقد تونى الامام سيف كمدا 
بسب البلاء الذى أنزله بالبلاد والأهالى كما بقول بنبهور(١)‏ كما قتل سلطان 
ابن مرشك أثناع معارك الدفاع عن صحارى ٠.‏ 


أن حرب الخمسة والعشرين عاما التى خاضها العمانيون بجان بالاحتلال 
الابرانى قد أنهكت القبائل واثارت الآلام فى نفسها حتى أصيبت بحالة من اليأاس 
مما جعلها تتفق أخيرا فى عام 11/45 على انتخاب احمد بن سعيد اماما عليها0» » 


١ (‏ ) نفسن المصدر . 

( ؟ ) بختلف سجل الأحداث من عام /ا؟/ا١‏ حتى 19/51 من مرجع الى 
آخر ٠.‏ ففى كتاب بادجر «(أئمة وسلاطين عمان» ص ١. - ١7‏ وحتى ١155---515‏ 
بحدد تولى الامام سلطان بن مرشد الامامة عام م/؟/!1 وطرد الفرس والتخاب 
أحمد اماما عام 1١/6‏ أما ينبهور فيحدد فى كتابه ( وصف للجزيرة العربية ) 
ص 4هره؟ . "7" هذه الفترة فى عام ١1/45‏ . وعن المرحلة الفاصلة بين طرد الفرس 
وانتخاب احمد يقول هذا المؤلف أنها ترجع الى عودة الامامة واستئنافها من 
قبل بلعرب بن حمير قبل اخراج الايرانيين من البلاد » والاحتفاظ بها لفترة من 
أالوقت © كما بذكر أن بلعرب كان فردا فى عائلة سلطان بن مرشد . ويجمع 
بادجر ولوريمر ( الجريدة الرسمية للخليج ) ان بلعرب توفى مذبوحا من جانب 
أحمد بعد هزيمة الفرس فى عمان . كما يؤيد هذا الرأى الكابتن جولين فى 
( وثائق من تاريخ وجغرافية وتجارة أفريقيا الشرقية ) المجلد الثالث .01 حم 
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وبانتخحاب الامام أحمد بن سعيد يبدأ حكم أسرة آل بوسعيد لعمان »؛ وهو 
الحكم الذى استمر بغير انقطاع حتى وقتنا الحاضر . كما أن انتقال السلطة 
الى هذه الأسرة قد أحدث تغييرات عميقة فى طبيعة الحكم لم تظهر آثارها حتى 
بداية الجبل الثالث من حكم هذه العائلة . وعلى الرغم من أن قبيلة آل بوسعيد 
موطنها الأصلى أدم»الواقعة علىاطراف المرتفعات الوسطى فى عمان » فانأفراد 
هذه القبيلة كانوا تجارا وكانوا يزاولون التجارة والملاحة على الشاطىء الشرقى 
لعمان » كذلك فقد وجه اليعاربة قسما كبيرا من نشاطهم للتجارة والنشاط 
الملاحى عبر البحار » الا أنهم على عكس آل بوسعيد كان اهتمامهم مركزا على 
تحريس سيادتهم الاقليمية على البلاد . وكان الامام أحمد فى المقام الاول تاجرا 
واحد ملاكى السفن » وبالتالى أصبحت القوة التجارية والبحرية فى عهده 
ساس السيادة فى عمان . ولكن هذا المظهر للسلطة لم يكن كافيا مما تسبب فى 
ظهور القلاقل والثورات العديدة التى قامت ضده فى الظاهرة وامنطقة 
الشمالية من البلاد » فلقد اضطر الى تجنيد جيشش من المرتزقة »؛ البلوش 
والعبيد الأفريقيين » وهى عادة حذا خلفاؤه حذوه فيها » غير أن جيشا بهذا 
التركيب لم يكن يستطيع الاحتفاظ بسلطان الحكم على البلاد » فقد كان أحمد 


49 ولكثله بضيف الى ذلك بأن أحمد انتخب فعلا اماما لعمان قبل قيامه بذيح 
بلعرب وأن كلا الحادثين وقعا فى عام 5 ؛ ولا بشي مالر فى كتابه « بلدان 
الخليج وقبائلها 4 ص ١8‏ 56 الى التاريخ الذى تم فيه اجلاء الفرس عن 
عمان وانتخاب أحمد ولو أنه يعتبر عام 19/55 تاريخا لكلا الحادثين ثم فى وصفه 
لقبائل عمان فى المجلد الثانى ص ه249 بقول أن أحمد تولى الامامة على أثر وفاة 
بلعرب اليعربى سنة 10/45 بعداليلاد. وجاء فىالمجلة الملكية بقلم س.ان. بلجنهام 
تحت عئوان « حكم أحمد بن سعيد امام عمان » أن ثمة مخطوطة تاريخية 
مجهولة عن عمان فى المتحف البريظانى تشير الى أن سلطان بن مرشد تولى 
الامامة سنة ١9/69‏ وتوقى سنة 11/57 بينما تشير المخطوطة الى أن انتخاب أحمد 
قد تم عام ١19/45‏ وهنا بتفق مع ماحاء فى كتاب يتبهور الذى أآلفه فى سئة ١95‏ 
بأن أحمد قد حكم البلاد ستة عشير عاما . 





نت 


فى الواقع » كما يلاحظ ينبهور » واحدا من رؤساء عديدين يسيطرون على الحكم, 
فى عمان ©» وان كان هو أهمهم جميعا . ولقد كانت نقطة الضعف الأخرىى, 
فى حكمه هى سلوك أنجاله نظرا لآن أحمد كان يعين أنجاله محافظين على المدن. 
الهامة كصحار ©» ومسقط ونزوى » خلال أيام حكمه » ( وهى عادة انتقلت 
اليه من الأئمة اليعاربة ) فان أنجاله هؤٌلاء أخذوا بتحينون كل فرصة للانقضاض. 
عليه » والاستيلاء على المدن التى يعينون عليها » ويعلنون استقلالها عن سلطة 
ابيهم » مما اضطره الى تكريس كثير من جهوده لاعادتهم الى الطاعة ٠‏ 


توق أحمد عام ركبا 'تاركا وراءه خمسة أبنساء » هصم هلال 2 
و سعيك »6 وقيسس © و سيف »© وسلطان » وقد رشح شيوخ عمان الابن الأكبر » 
وهو هلال » خلفا لوالده ©» غير أنه كان ضعيف البصر » الأمر الذى أعجزه عن 
ادارة الحكم » وتوف بعد ذلك بوقت قصير » وهو فى طريقه الى الهند طلبا 
للعلاج ٠.‏ وقد أختير سعيد الابن الثاني لخلافة أخيه »© لكنه أثار نقمة الأمة 
عليه بسبب ضعفه وتراخيه وجشعه » لدرجة أن بعضهم قام بمحاولة لخلع 
سعيد وتنصيب شقيقه قيس »؛ ولكن المحاولة فشلت ثم تكررت ففشلت 
أيشا » غير أن هذا الاضطراب مهد الطريق لمحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد 
بالاستيلاء على سلطة والده » ويتسيل سجلنعلة من الساورات. والتكتيكات. 
استطاع أن سيطر على مسقط » التى بزت الرستاق والعامية القديمة 
فى الأهمية » مما اضطر والده الى التنازل له فى النهاية عن كل السلطات١)‏ ولم 
قم حمد بأى محاولة للحصول على لقب الامام لنفسه » لأنه لو .فعل ذلك. 
لتعين عليه أن يخلع والده رسميا » وبرشح نفسه للانتخاب كامام على الطريق 
التى شرحنئاها © لذلك قلقد لقب نفسه بالسيد ©» وهو لقب 'بدأ استعماله علد 


)١(‏ بحدد مايلز عام ١9/16‏ تاريخا لهذه الواقعة ( بلدان وقبائل الخليج 
محلد ؟ ص 17 ) . 





حب 17م 


رعاياهم(1» وقد ظل سعيد مقيما فى الرستاق يتمتع بالمركز دون الصلاحيات 
طبعا . فلقك كانت الرستاق هى البلدة الوحيدة اذا استثنينا تزوى وصحار 
التى بجوز فيها اقامة صلاة الجمعة » وكنتيجة لذلك أصبحت العاصمة 
الطبيعية لعمان » وأختيرت لتكون مقرا لحكومة البلاد . ولقد تميز حكم 
حمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بانفجار صراعات ضد أعمامه قيس ©» وسيفع» 
وسلطان © وهم الانجال الرئيسيون الباقون لأحمد بن سعيد » وكان قيس, 
والى أو محافظ صحار » يحظى بتأبيد واسع فى الأوساط القبلية » وبالتالى 
استطاع بسهولة أن يتحدى حمد ولكنه احرز انتصارا أكبر فى صراعه ضد 
أخويه الآخرين سيف وسلطان © فقد نجح فى طرد الأول من البلاد الى أفريقيا 
الشرقية حيث بقى هناك الى أن وافاه الأجل » بينما هرب الأخ الآخر الى, 
جواذر على ساحل مكران من حيث ظل يواصل صراعه ضد ابن أخيه » وعند 
وفاة أحمد عام ؟9/6١م‏ بمرض الجدرى » استولى سلطان على مسقط ٠‏ 
واحتفظ بالسلطات لنفسه »© ولم تفلح محاولات أخيه قيس لخلعه . 


الرستاق كامام » وأن يحتفظ قيس بصحار » بينما يظل سلطان حاكما على 


مسقط . وكان هذا الاتفاق مظهرا واضحا للتغيرات التى أثرت على حيلين, 


بعد أن انحل نظام الامامة فى البلاد كرس سلطان أنشط افراد الآسرة 
الحاكمة جهوده كلها للنشاط التجارى والملاحى » وكان طبيعيا والحالة هذه 
أن تتأزم العلاقة بين أسرة بوسعيد والقبائل العمانية فى داخل البلاد وأن 
تزداد سوءا مع مرور الوقت فلقد كان أهم ماتفتقر اليه عمان خلال القرن, 


١ (‏ ) راجع ملحق كتاب بارجر : بعتبر لقب السلطاا أضصطلاحا حديدا 
أدخل على العظام فقد كان الهدف منه تميز أفراد البيت الحاكم عن غيرهم من, 
سكان البلاد واضفاء الوجاهة ورفعة الشأن على جمهور الرؤساء والأعيان 





1515نت 


االتاسع عشر وجود زعامة قوية » تدعمها قوة عسكرية غير أن البلاد أصبحت 
فى ظل حكومات ضعيفة من أسرة كل هم أفرادها.ومواهبهم ومواردهم كانت 
«معباة على سبيل التجارة والملاحة البحرية . كما أن الارتباط:بالبحر قد 
تمخض عن نقل العاصمة من المنطقة الداخلية فى المنطقة الساحلية ©» كذلك 
حدك نثير ق.طيعة الملطة الئياسية فق اللاة + فتكلك مره آل وتفيد 
عن الامامة كنظام للحكم » وتم الأخل بنظام السلطنة ولم يحاول أحمد بنسعيد 
أو سلطان بن حمد أو لخلفاؤه المباشرون من بعده العودة بالحكم الى نظام 
الأفافة 6ران كانو] قد ظلوا بنارسون كن صلاهاتها » 


وخلال حياة سعيد بن أحمد لم يكن ستطيع أى شخص وفقا للمذهب 
الابافى أن بلقب نفسه اماما على البلاد الا اذا تمكن من خلع الامام الحاكم عن 
«السلطة » اذ أنه من الوحهة الشرعية لا بحوز أن كون هناك أكثر من امام 
واحد . غير أن هذا التشريع لم يعمل به بسبب الصراع الدائم خلال القرن 
التاسع عشر للفوز بالامامة » مما أساء ضمئيا الى المبدا الذى يقوم عليه هذا 
التشريع » وكانت النتيجة بالنسبة لأحمد بن سعيد أن ارتباطه بلقب الامامة 
كان بخوله ماله من مركز دينى © فأصبح الحكم فى وضع غير مستقر لآن 
السلطة والصلاحيات الفعلية للحكم كانت فى واقع الأمر فى أبدى اخوته وغيرهم 
“من الأقاربه » وعنف وفاته فيما بين ١8١1١‏ 4 1؟185١1)‏ تقريبا تلاشى نظام 
الامامة فى عمان ولم تبذل آبة محاولات لاعادتها الا لفترة قصيرة خلال أواخر 
«القرن التاسع عشير والنصف الثانى من القرن العشرين . وكان سلاطين 
"آل بوسعيد يلقبون انفسهم بالسادة » وهو اللقب الذى بقى فى الاستعمال 
.حتى اليوم » أما الأوروبيون فقد ظلوا حتى النصف الثانى من القرن'التاسع 
.عشر بلقبون حكام عمان بالائمة الى أن حل لقب السلطان محل لقب ١الامام)‏ 


١ (‏ ) من المحتمل أن تكون الوفاة فى العام التالى تقريبا ( راجع بادجر » 
'أئمة وسلاطين عمان ) ص *١؟‏ 492" والملاحظات عليها . 

(؟ )من المحتمل أن تكون أول من استعمل لفظة «السيد» الشيخ منصور 
قى مؤٌلفه تاريخ السيد سعيد سلطان مسقط الصادر فى لندن 1819 حيث ذكر 
»فى ص ١‏ « لقد أطلقت لقب السلطان » على حاكم وهو اللقب الذى يطلقدعليت 





-60؟ ات 


يوم تولى السيد سلطان بن أحمد مقاليد الحكم وكان فى الأربعين من عمره . 
وكان التأبيد لحكمه يرتكز فيما بين قبائل الغافرية وعلى الأخص بنى جابر 
سكان منطقة الحجر الغربى . وفيما بين قبائل الغافرية »؛ وعلى الأخص بنى 
جابر سكان منطقة الححر الغربى . وقد نشأ سلطان أبام طفولته بين أوساط 
قبيلة بنى جابر » وكانت أمه على صلة قربى وثيقة بمحمد بن ناصر شيخ بنى 
حابر © واقوى الزعماء العمانيين فى ذلك الوقت . ومئك البدابة أقنع سلطان 
نفسه بأن سلطته لن تصل الى المستوى الذى وصلت اليه سلطة والده والتى 
كانت حدودها كما يقال » تمتد من منطقة جعلان حتى منطقة التوام فى 


ب أهله بصفة عامة وأن لقب «الامامة» لو بعد يستعمل منذ عهد جدالسيد سعيد 
غير أن بادجر يقدم تقريبا لهذا اللقب ادق من تعريف الشيخ منصور فيقول .. 
« على الرغم من أن لقب السلطان كان معروفا فى البلاد الا انه قل أن استعمل 
بين الأوساط الحاكمة » وكان الحكام سابقا يلقبون بلقب « الآثمة » بيئما هم 
يلقبيون بمجرد « السادة » بصرف النظر عما كان بلقبهم به الأجانب ؛: وقد ورد 
لقب « السلطان ») للمرة الأولى فى المعاهدة المعقودة بين مسقط وانجلترا فى 
شهر يوليو من عام 1855 (أنظر ص /ا"ا؟ أدناه ) وكان ذلك بناء على اقتراح 
( بالمرستون ) وبسؤال الكابتن روبرت كوجان من ضباط الأسطول الهندى 
الذى كان همزة'الوصل بين حاكم مسقط وحكومة بريطانيا عن مدى صحة 
وكيل وزارة الخارجية البريطائية الى آرجوردون ( بمجلس الهند ) بتاربخ 
8/5 وف رسالة كوجان الى كنبل بمجلس الهند بتاربخ 1878/6/6 
وللاطلاع على المرة الأولى التى استعمل فيها لقب « سلطان مسقط وعمان 6 
انظر ص مه أدثاه . 





ابت 


البريمى١1)‏ . وعلى أى حال فما كاد القرن ينتهى » حتى مد سلطان نفوذه الى, 
ماوراء مناطق الحجر » حيث قمع تمرد النعيم فى الظاهرة» ووضع حدأ لغاراته 
القبائل الشمالية على عمان . على أن السلطان كان بوجه معظم نشاطه الى 
خارج عمان . فبعد تسلمه السلطة مباشرة بادر الى ارسال قوة عسكرية الى 
مكران ؛ للاستيلاء على ميئاء جواذر » الذى حصل عليه من أميركالات ٠»‏ أثناء 
فترة نفيه الى تلك المنطقة » كما ضم الى سلطته المنطقة الساحلية من شهبار » 
ومن ناحية أخرى قاد سلطان حملة للاستيلاء على حزيرتى هرمن والقشسم 
داخل الخليج » وكانت تحت حكم عرب « بنى معين »© الذين كانوا سسيطرون, 
أضا على ميئاء بندر عباس وملحقاته © التى كانوا قد استأجروها من حاكم 
فارس © وقد وقععت كلها فى بد سلطان الذى أصدر فى عام ١915‏ مرسوما 
بخوله حق استتجار لليناء المذكور02) . 


لقد كانت مسقط بمثابة القلب للأمبراطورية التى أسسها السيد سلطان. 
وتقع مسقط على الساحل الشرقى لعمان » حيث تلتقى سلاسل جبال الحجر 
التى تمتد من الجانب الشرقى للحجر عند البحر © والى الشمال يمتد سهل 
الباطئة » بيئما يمتد الى الجنوب الصخرى ساحل تتنائر عليه مجموعة من, 
الجبال الصخرية » أما مسقط نفسها فتحيط بها سلسلة من الجبال البركانية 
تعمل كسياج دفاعى لها من أى هجوم من الداخل . 


أما الخور الصغير الذى تكون بوجود سلسلة الجبال التى تلتف حولء 
المنطقة الجنوبية من الساحل فلايزيد طوله عن ميل واحد من بداية الشاطىم 
حتى حافة البحر بيئما لا يزيد عرضه عن ربع ميل © وترتفع على جانبى الخور 
الشرقى والغربى قلعتان كبيرتان شيدهما البرتغاليون فى الفترة الواقعة بين 
عام #إلّره! > 1588 ؛ وكان اسم القلعتين سابقا كابيتان وسان جوا » ولكنهما 





)١(‏ بادجر فى كتابه « سلاطين وائمة عمان » ص ١55‏ وجاء فيها « كانته 
مملكته تمتد من نهاية منطقة جعلان جنوبا الى البريمى فى الظاهرة شمالا بما فيها 
الجزء الواقع الى الشرق من ذلك الاقليم حتى ساحل البحر . 

(؟ ) للاطلاع على صورة مفصلة لما تضمنته المعاهدة راجع ص 8س 
وم من الكتاب 8 





تت لات 


سميتا فيما بعد بقلعتى المبرانى والجلالى . وكانت المبانى الهامة .الوحيدة فى 
مسقط هى تلك التى تخلفت عن الاحتلال اليرتغالى للبلاد 1 


وكان السيد سلطان نفسه يقيم فى كئيسة كبيرة بناها البرتغاليون ) 
وظل هناك الى أن بئى لنفسه قصرا خاصا بطل على ساحل البحر © وكان 
بحيط بالبلدة سور يتخلله عدد من الحصون »© وتحيط به حفرة كانت تستخدم 
كخندق حربى فيما مضى »© أما خارج منطقة السور فتوجد بيوت السعف ) 
وهى عمارة عن أكواخ مبنية من الخشب وسعف النخيل » حيث كانت تسكن 
فيه الطبقات الفقيرة من أبناء الشعب . وكان عدد سكان مسقط فى ذلك 
الو قت ساوح بين ٠٠‏ آلاف و؟١‏ ألف نسسمة © يؤلف الأحانئب قسما كبيرا 
منهم ؛ معظمهم من التجار وعائلاتهم » وكان من بينهم نحى ٠...‏ أو ..؟| 
شخص من الهندوك أو تجار هاجروا من منطقة كجرات فى الهند وبعض 
اليهود(ا» ,+ 0 ' 


بيئما يؤلف العمائيون وغيرهم من العرب ومجموعة الافريقيين والأحباش 
والبلوش أغلبية السكان » وكان معظم الزوار الأوربيين مسقط فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسيع عشر بعودون بانطباعات حميلة من 
اخلاقيات أهل البلد والنظرة المتحررة لأفراد أسرة آل بوسعيد الحاكمة » 
الذين فتحوا البلاد للتجار من كل بلذ فى العالم دون أن بتعرضوا لهانة أو قيود 


مما كان يفرضها معظم الدول على الأجانب . ولقد كتب ينبهور فى هذا 
الصدد بيقول ٠»‏ 


وعلى حين يرغم الهندوس فى اليمن على دفن موتاهم فانهم هنا 
ستطيعون أن يحطرقووا موتامم بكل حرية دون تدخل 





)١(‏ رحلات الى اشور وفارس ( طبعة ثانية ) المجلد الثانى طبعة لندن 
.6 الجزء الثانى ص 786 وكتاب « انطباعات رحلة الى خراسان سئة 1811 
وسئة 14859 ( طبعة لندن سئة 1856 ) ص 5 ورحلة الى الجزيرة 00 
الجزء الثانى وكتاب ينبهور « رحلة الى العربية » الجزء الثانى ص 8/ ٠‏ 
الرقم ...ر.5 يشمل أيضا ...2 هندوكى وفقا لتقدير فنسئزو سوريزى ٠‏ 

فى كتابه تاريخ السيد/ سعيد ص 7 ولكنه رقم فيه كثير من من المبالغة . 





2 


من السلطة الحاكمة » وبينما يتعين على اليهود أن برتدوا 
زيا مميزا عن الأجناس فى الأقطار الاسلامية الأخرى فاله مسسموح لهم هنا 
بأن يرتدوا نفس الازياء التى يرتديها السكان العرب دون تميز » وبيئما تفرض 
الاقطار التى تتبع المذهب السنى على اليهودى أو المسيحى أو الهندوكى بأن 
لا يعاشر امرأة مسلمة الا اذا اعتئق الاسلام » ونى حالة مخالفته لهذا القانون 
بدفع غرامة مالية كبيرة ) فان حكومة مسقط لا نهتم اطلاقا بمثل هذه الأشياء 
بشرط أن لا بعاشر هؤلاء غير المومسات اللاتى بتعاطين البغاء مع العرب() . 


وقد كتب الرحالة البحار والكاتب صء اس. بكنجهام يصف رحلته الى 
مسقط فى عام 1815 يقول : ان سلوكهم على جانب كبير من الأهمية كما انهم 
بتحلون بقدر كبير من الجدية وقلة الكلام » ومع ذلك فانهم مرحون وراضون 
عن أحوالهم » أضف الى ذلك دماثة طباعهم التى لولاها لكانت برودة مزاجهم 
منفرة للغير . أن أهالى مسقط كما يبدو لى هم أنظف واحسن هنداما وأرق 
معاملة من جميع العرب الذين التقيت بهم حتى الآن ؛ وأن الانسان 
ليشعر من أول وهلة يلتقى بهم بشعور الثقة والألفة وحسين النية من 
جانبهم(؟) . كذلك فان الأوربيين معجبون بما بكنه أهالى مسقط من الاحترام 
ممتلكات الآخرين » ونستشهد على ذلك بما جاء على لسان أحد وكلاء شركة 
ليفتانت الانجليزية الذى أعرب عن دهشته فى عام ١1/05‏ من أهالى مسقط 
حيث قال : ان هناك فى الوقت الحاضر كميات هائلة من السيلع. والبخضائع 
مكدسة على الطرق من غير رقابة أو حراسة عليها اذ لا توجد مستودعات 
لخرنها » ومع ذلك لم نسمع عن حادث سرقة أو سطو على هذه السلع 
أيا كان9) ٠.‏ 





٠ 1١ رحلة الى الجزيرة العربية جزء ؟ ص‎ )١( 

(؟)رحلة الى أشوريا جزء ؟ ص 1١" 2 6١١‏ . 

( ”)فى « كتثاب » رحلات الى آسيا وافريقيا تأليف أبراهيم بارسوثر, 
طبعة لبدن ص 7.؟ لقد أشار بسنبهور الى نفس الظاهرة قبل عشر 
سنوات كما لاحظ بأن من عادة السكان فى الليل اذا خرجوا للشوارع أن يحملوا 
فى ابديهم قناديل اثباتا للهوية ) ( رحلة الى الجزيرة جزء ؟ ص 588 ) ولايزال 
هذا القالون ساريا حتى الآن . 





صتد شت 


لقد كانت هناك مبررات وجيهة تجعل سلاطين آل بوسعيد بحسئون 
معاملة التجار الأجانب المقيمين فى بلادهم . ذلك لأآن موقع مسقط على مفترق: 
طرق التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى الى الهند وافريقيا . ولكونها 
الميناء :الصالح الوحيد فى جنلوب شرقى آسيا أصبحت المستودع الطبيعى 
لتجارة الجزيرة والخليج » وفى نهاية القرن الثامن عثير كانت الرسوم 
الجمركية تشكل المورد الرئيسى لدخل حكام مسقيل » وخلال حكم أحمد كانت 
فئات الرسوم الجمركية تختلف باختلاف الطوائف فالتعريفة الجمركية كانت 
فى صالح الأوربيين أكثر » فقد كانوا يدفعون ه/ بينما كان المسلمون بدفعون 
ا والهندوك اليهود بدفعون 78 » وقد عدل عن هذا التنظيم فى سنة 1١9/5.‏ 
وحل محله قانون ضريبى موحد لجميع التجار على أساس 1؟/ فقط بيئما 
فرض 5/ من الرسوم على غير المسلمين من التجار . وهذا يكشف عن أن 
قسما كبيرا من تجارة مسقّط قد تحول بعد ذلك الى أبدى الأجانب الذين 
كانت أغلبيتهم من الهندوك وفى عهد سلطان بن أحمد كان الجزء الأكبر من 
تجارة البلاد لايزال فى أيدى العرب والمسلمين ويقدر حون مالكولم مجموع 
تجارة بلدان الخليج فى سنة 18.٠.‏ بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه »© كانت 
حصة مسقط منها نحو مليون من الجنيهات أو خمسة أثمان المجموع . وكان 
معظم البضائع الموجهة الى مسقط يعاد تصديره الى الخارج بعد استيفاء 
الرسوم التجمركية عليها-ينسبة تقل +70 من «القبية :الأصلية ٠.‏ ولاتسامد 
هذ الأرقام على تحديد حصة السيد سلطان من 
هذه الرسوم » لأنه شخصيا كان التاجر الرئيسى فى البلاد ولم يكن بدفع أى 
رسوم على السلع التى ترد باسمه . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الجمارك 
مؤجرة بالمقاولة لأحد التجار الهندوك ( البانيان ) مقابل مبلغ سنوى . ولاتوجد 
اى سجلات تحدد المبلغ الاجمالى لتلك الرسوم فى عهد السيد سلطان . ويقدر 
بنشهور دخل أحمد بن سعيد من هذا المصدر بمبلغ مائة آلف روبية سنويا 
فى عام 19/16 4 أى مابعادل عشرة لاف جنيه استرلينى . اما سعيد نجل 
سلطان فقد كان بتقاضى .18 ألف دولار أسبانى ( أى ...2ر3" ج استرلينى ) 
سئويا من دخول الجمارك كما جاء على لسان فنسنزوموريزى المفامر 
الابطالى الذى كان بعمل طبيبا خاصا للسلطان المذكور خلال الفترة الأولى 
من حكمه » ويقدر مصدر آخر دخل السيد سعيد من الجمارك فى سنة 1811 





ات 


يتحو ...ر.؟ة ب ...ر.؟! ريال تمسوى أو مايعادل ...رماا تب 
...,] جنيه استرليئى(1) . فاذا ما اعتبرت هذه الأرقام بحال من 
من الأحوال أرقاما صحيحة فلابد أن بكون دخل السسيد سلطان من نفسن 
المورد أعلى بكثير » نظرا لارتفاع المعدل التجارى لمسقط خلال الحقبة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر“منه قبل' ذلك بعشرين عاما وبالتالى كانت الشرائب اعلى 
هى الأخرى2) , 


وكان ثمة مورد آخر للدخل من المحاصيل الزراعية فى الباطنة » وكان 
بدر حو ماثة ألف روبية (أى ..., .1 جنيه.استرلينى ) فى العام2» الى جانب 
ضريبة الريال الواحد التى كانت مفروضة على كل عبد بباع فى مسقط 
وسوف نتطرق الى تجارة الرقيق فى مكان آخر من الكتاب » فير أنه يمكن 
القول أن دخل السيد سلطان من هذا المورد لم بكن يزيد على دخل نجله 
سعيد فيما بعد » وربما كانت اعلى نسبة فى دخل السلطان هى التى كانت 
ترد اليه من نشاطه التجارى الخاص . فقد كان يمتلك بعض السفن التجارية 
المسلحة التى كان يمتد نشاطها اللاحى المنتظم الى المحيط الهندى وأفريقيا 
وعراق الاتراك » فقّد كان لسقط مجموعة من سفن اللملاحة خلال همذه 
الفترة مكونة من ١6‏ سفينة ) حمولتها من ..؛ ‏ ..لا طن © وثلاث وخمسين 


)١(‏ صك ريال ماريا تريز الأول مرة سنة ١,51١‏ وكان بشكل وحدة 
العيلة الرئسية. ف الخليه والحيزيرة العرنية » والشير الاخمن والحيية 
وافريقية الشرقية فى نهاية القرن . 


(؟) كان لنبهور وصف للجزيرة ص 16 ( وزارة الهند ) سلسلة تتناول 
الأوضاع التجارية فى الجزيرة العربية وأيران مؤرخ 171١/11/18‏ ومقتطفات 
من السجلات الرسمية لحكومة بومباى عن العلاقة بين شركة الهند الشرقية 
والخليج العربى 11.٠.‏ .18.6 وقد جاء فى صورة خطاب ملحق موجه من 
جون مال كولم الى اللورد مورنتجتون ( الحاكم العام ) لبوشهر بتساريخ 
5 وكتاب رحلات الى أشور تأليف بكنجهام جزء ؟ ص 893 ..؟ 
وكتاب موريزى ( الشيخ منصور ) . 


(؟ ) بكتجهام . 





تأت 


مركبا شراعيا كبيرا » وخمسين مركبا صغيرا . وبالاضافة الى هذه المجموعة 
كان نجار مسقط يستأجرون كل عام عددا من السغن من موانى الخليج الأخرى 
تقوم برحلات الى الهند » والارخبيل الشرقى »© وأفريقيا » والبحر الأحمر . 
كما كانت عمان نفسها تنتج السمك وأنواعا من الفاكهة التى كانت تصدر الى 
الخليج الى جانب العقاتقير واللؤاق والنحاس والملح والزرنيخ التى 
كانت تنتجها الجزيرة العربية » وايران كانت تصدر هى الأخرى . وبالمقابل 
كان الأسطول الملاحى العمانى بعود من رحلاته محملا بالتوابل والأرز والسكر 
والصنوبر وأعواد الصئدل »© والصينى » والمنسوجات »؛ والمعادن وأنواع من 
المنتجات الأوربية » وفى كل عام كان جحفل من السفن يبحر من عمان الى 
البحر الأحمر وعليه شحنات من البن والتوابل والادوية وبعدد من العبيد 
والاحباش . وكان أسطول آخر من السفن يبحر فى فصل الرياح اموسمية 
التى تبدأ من شهر توفمير وصاعدا الى زنجبار وغيرها من أقطار أفريقيم 
الشرقية ليعود فى فصل الربيع بالعاج والعبيد وتراب الذهب . 


.ولم تكن عمان لتسستوعب من كل تلك الواردات الا جزءا سيا » 
وكان الباقى بعاد تصديره الى الخاريج » ولقّد كان المركز الذى تحتله مسقط 
فى مضمار تجارة الخليج من الأهمية بحيث اقتفى الأمر أن تستحصل السفن 
العربية المبحرة الى الخليج على أجازة من السيد سلطان تضمن سلامتها 
خلال الرحلة وكان على هذه السفن أن تبحر تنحث حمابة أسطول السقن 
العمانية التى كانت تحمل شحنات البن كل صيف الى ميناء البصرة وشط 
العرب لنقل محصول البلح العراقى منها() . 


نان اقلت القنادن العيد علصا اق هذا السفاسن ملعك وعبتان 
فى نهابة القرن الثامن عشر قد سبق الاشارة اليها آنفا فى حواشى الكتاب . 
أما المراجع الأخرى فان آهمها مايلى : التقرير الادارى للمقيم البريطانى فى 
الخليج /1481 1888 اللفتنانت كولوثيل اس . بى . مايلز بعنوان : « ترجمة 
حياة السيد سلطان ابن الامام أحمد » ومقتطفات من سجلات حكومة بومباى 
سلسلة رقم ؟؟ بعنوان الخليج العربى طبعة بومباى سنة 18816 ص ١١ 1١‏ 
اعداد الكابتن ازبتلر ومقتطفات من مختصر ملاحظات عن المعلومات التاريخية 
وغيرها المتعلقة بمقاطعة عمان وصورة تاريخية عن قيام ونجاح حكومة مسقط 
18155 بقلم اف واردن ص 1١5197‏ - لام ٠‏ 





سب 75 م 


وتتحكم فى مدخل الخليج مجموعة من ثلاث جزر ©» سىدى الملاحون 
الأوربيون الجزيرتين. الكبيرتين منها ( القوين ) وذلك لاأوجه الشبه بينهما وبين 
الأساقبين التى كانت تستخدم لحمل المدافع على السفن الحربية . أما 
الملاحون العرب فيسموثها سلامة وبئاتها . وكان من عادة رجال البحر العرب 
عند مرورهم بهذه الجزر فى الطريق الى الهند أو أفريقيا أن بلقوا بالزهور. 
والفواكه أو النقود الى البحر تفاؤلا برحلة موفقة وعودة سالمة من 
رحلتهم() . وعلى بعد فرسخين أو ثلاثة الى جنوب مجموعة الجزر يقع رأس 
مسندم وهو قمة شيه الجزيرة الجبلية المعروفة برؤوس الجبال التى تفصل 
بين عمان ومنطقة الخليج الام » ومنطقة مسئلدم ورءوس الجبال مثطقة مخيفة 
عبارة عن كتلة مضرسة من الجبال تبدأ فى الارتفاع من شاطىء البحر ثم تنشطر 
فى نتوءات بعد نتوءات من القمم المشقوقة والمتعرجة . 


أما علىالطر فالشمالى : فانهاتنقسم الىسلسلة م نالجر رالصخرية آخرها 
جزيرةمسندم »انها على حدماجاء على لسان أ حدر حالةالقر نالتاسعتشر» كمالو كانت 
قد شطرت من بعضها البعض بفعل قوة هائلة من الطبيعة التى مزقتها اربا 
الى كتل منفصلة من القارة التى كانت جزءا منه292) » ويتخلل شبه الجزيرة 
هذه مجموعة من الخوران تمتد أميالا الى الداخل على حوانب المرتفات . وأهم 
هذه الخوران خور الشعم على الجانب الغربى . والقبة الغزيرة على الجانئب 
الشرقى . وحتى عام .181 عند القيام بأول مسح بحرى للمنطقة لم يكن 
الأوربيون قد اكتشفوا الجريرة الأولى . وحسب تقدار المشرف على عملية 
المسح ببلغ طولها ١‏ أميال تتخللها رؤوس يبلغ ارتفاعها من 6.١.‏ الى ١١.١‏ 
قدم » ويغطى المدخل الى الجزيرة كما يقول المشرف بيمتد الى الأسفل تجاه 
البحر بحيث لا يمكن التأكد منه بسبب ضيق فتحته بينما لا يتجاوز عرض 


(1 ) كان يتم فى بعض الأحيان تسير سفن منجانب البحارة كتجربة ٠‏ فاذا 
مالت هذه السفن الحربية تجاه البر فقد كان ذلك بعد فألا حسنا للمحاولة 
( انظر رحلات من الهند الى انجلترا.) طبعة لندن 1١851‏ ص 86 بقلم اللفتنانت 
حى . أى اليكسئدن . 1 

(؟) رحلة الى أشور ‏ بكنجهام ص 88" ٠‏ 


٠. 
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الرأس نصف ميل » وصخوره عالية وشديدة السواد » وعند فتحته مباشرة 
توجد جزيرة ترتفع كالبناء » لون احجارها افتح قليلا عن لون بقية الصخور ) 
وهئ انحدارية الشكل »© ويبلغ ارتفاعها نحو مائة قدم وعمق الماء فيها نحو 
1! باعاذد١)‏ وتكاد لا توجد حياة فى رؤوس الجبال » فعلى سفوحها حيث تمتد 
الوديان الى البحر بوجد عدد قليل من اشجار النخيل » أما الى الداخل. 
فلا يوجد شىء من المراعى يكفى حتى لاطعام بضع شياه ؛ وبقطن رؤوس, 
الجبال قبيلة الشحوح »© وهم نوع منعزل من الناس ويتحدثون بلهجة عربية 
تختلف اختلافا بينا عن لهجة أهل الجنوب الشرقى ؛ ولم بخضع الشحوم” 
.خلال الفترة التى بشملها البحث لسلطان أى جهة ٠‏ وكان للشحوح مستعمرات. 
تفع فى خصب بالقرب من رأس الجزيرة وفى جزيرة شحم حتى الشاطىء ٠١‏ 
وعلى بعد بضعة أميال جنوب شحم فى رمس تنحرف الجبال مبتعدة عن 
شاطىء البحر فى اتجاه الجنوب حيث تكون منطقة الحجر الغربى »؛ ويعرقه 
السهل الساحلى الواقع الى الجنوب من رمس « بساحل عمان »© أو « ساحل 
الصلح » أما اسمه القدبم فهو الشسميلية أو « السير » . ويمتد على ساحل, 
الخليج على مسافة تصل الى ١7.‏ ميلا من رمس فى الشمال الشرقى الى. 
ما وراء أبو ظبى فى الجنوب الغربى . حيث ينحرف الساحل غربا باتجاه شبه 
جزيرة قطر . وحدوده الشرقية هى سفوح الحجر الغربى ؛ وجنوبا واحة 
البريمى . وتتنائر على شواطئه البحيرات والخلجان حيث تقطن القبائل, 
البحرية التى تعيش على مستخرجات البحر . وتقع على الموانى الغربية من 
البلاد المأهولة »؛ حيث تسمح وفرة بعض المياه بزراعة النخيل وبعض المزروعات. 
الأخرى . أما ما يتبقى من هذه المنطقة فان الأرض مسطحة وقاحلة تكسوها 
كثبان الرمال والسهول الحجرية والسبخة ٠‏ 


ان التركيب القبلى للمنطقة الشمالية تركيب معقد على غرار الوضع 
فى عمان عموما » وقد ظل محتفظا بهذا الطابع منئذ نهابة القرن الثامن عشر ب 





)١( 3‏ وزارة الهند : « مذكرات من عملية مسح للشاطىء الغربى للخلريج 
ابتداء من رأس مسندم حتى دبا . اعداد القائد البحرى اللفتنانت حى. أنب 
تجى. وقام باعداد الرسوم الرسام المرافق للعمية اللفتنانت أم. هرتون . 

(م ؟* - بريطانيا والخليج ) 





عد 7384 كم 


يوئمة اتحادان قيليان(1) »© القواسم سكان الجزء الشمالى » وبنو ياس سكان 
الجنوب ويتقاسمان السلطة السياسية فى المنطقة . ولايرتبط آى من هذين 
القسمين بالولاء لحكام آل بوسعيد فى عمان على الرغم من أن ينى ياس كانوا 
على علاقة ودية بحكام عمان » وأنهم فيما بتصل بالسياسة العمانية ©» كانوا 
ميالين أو متعاطفين مع بنى هناه . ما بالنسبة للقوة البحرية فقد كان 
.القواسم الفئة الأقوى بلاشك . وكان مفهوم لفظة اقواسم يعنى تلك الجماعة 
١التى‏ تدين بالولاء لشيو القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة © وآن كان 
:المدلول الأصح للكلمة بعنى الارتباط الأقوى بأسرة القبيلة المذكورة » أما كم 
عدد القبائل الموالية لشيوخ القواسم وما مدى نفوذهم ونوعية توزيعهم 
فموضوع بتعذر الحكم فيه » ففى رأس الخيمة أهم موانى المنطقة وتتتمى 
.أغلبية السكان فيها الى الخواطر » وهم فرع قبيلة التعيم سكان المنطقة 
'الجنوبية » والتى يقيم معظم أفرادها فى منطقة الظاهرة20) »© أما فى الشارقة 
الميناء الثانى للقوزاسم فأغلبية السكان من بنى قتب © وفى حزيرة الحمرا وأم 
'القوين اللتين تقعان بين هذين الميناءين وتخضعان لسلطة شيوخ القواسم 
«فتسكنهما قبيلتا الزعابية وبنى على . أما فى عجمان المرتبطة أيضا بالقواسم ©» 
“فقد كان زمام السلطة بيد آل بوخريبان © وهم فرع من التعيم . وق رمس » 
وهى ميناء تابع للشيوخ ؛ وتقع شمال امارة رأس الخيمة وهى الأخرى 
.متحالفة مع القواسم » والى ماوراء المرتفعات يقيم الحبوس والمخارية » على 
أن السلطة التى يمارسها شيوخ القواسم على هذه القبائل سلطة محدودة » 
ذلك أن موازين القوة فى سياسة الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية 
تتحكم فيه القبائل البدوية التى يتأرجح ولاؤها من رئيس الى آخر وققا 
السخاء الرئيس أو بخله » على حين لا يتمتع شيوخ القبائل بالحرية المطلقفة 
فى مزاولتهم للسلطة حتى لا يثيروا البدو عليهم . ان بنى قتب والخلافة. 


)١(‏ مفرد القواسم « قاسمى » كما تنطق أيضا جاسمى وجواسم وجوكى 
وجوسم » أما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
والاحساع . 
(؟)أماالفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
,والاحساع . 





كت :6ت 


شكلان الفصائل البدوية الرئيسية فى اتحاد القواسم(©) . وينتمى القو[سم 
الى المذهب السسنى فى الاسلام وبالتالى فان ولاءهم السياسى الى جانب الفرع 
الغافرى من القبائل العمانية كذا لم تتوفر معلومات أكيدة عن الانتماءات 
الأصيلة للقواسم » فبعض المصادر يرد نسسبهم الى قبيلة نزار » وهى فصيلة 
من بنى غافر هاجرت الى عمان من نجد فى أواسط الجزيرة العربية فى نحو 
القرن السابع عشر02) © بينما رجح مصدر آخر أن بكون موطنهم هو الميناء 
التجارى الفارسى القديم « السراف » الذى لم بعد له وحود الآن . وتقول 
رواية ان الفئات التى هاجرت بعد ذلك المكان توجه بعضها الى مسقط عمان 
( حيث كان يسمون هناك بنى السرافى ) كما استقر بعضهم فى صور » كما توجه 
كسم آخر ملهم الى منطقة السرق رأس الخيمة2) . أما القواسم أنفسهم 
فيقولون أنهم نزحوا أصلا من فارس بيئما يرجح البعض أنهم جاءوا من العراق 
عن طريق فارس « ويؤيد الكولونيل اس . بى . مايلز وهو الحجة البريطاقى 
فى شئون عمان الرأى القائل بأن أصل القواسم من فارس »© ويقرر بأنهم فرع 
من عرب الهويلة الذين استوطنوا الساحل الفارسى قديما » ثم نزحوا منه الى 
الساحل العربى خلال القرن الثامن عشر» . فاذا صح هذا الرأى فانه بعنى 
بأن القواسم قد صعدوا الى السلطة بسرعة ملحوظة جدا » وذلك فى اعقاب 
الفوضى التى عمت فارس بعد وفاة نادر شاه ملك فارس عام 11/41 » فاستولوا 
على لنجة الواقعة على الساحل الفارمى » كما احتلوا جزيرة قشم القريبة من 


يسيمو 


)١(‏ احدى القبائل المستقرة من بنى قتب كانت تقيم بالظاهرة وذلك فى 
مجموعة المستعمرات التى تحمل اسما جماعيا هو افلاج بنى قتب ٠‏ 

(؟) مجموعة سجلات حكومة الهند »© المجلد 95؟ مجموعة رقم 151ه 
اعداد الكابتن دى. ستون ( المقيم البريطانى فى مسقط ) موجهة الى ص » فكان 
حاكم بومباى بتاربخ 14.1/9//6 وأيضا المجلد ؟؟ من مقتطفات سجلات 
حكومة بومباى ص ..” وكتاب ( صور تاريخية لقبيلة القواسم العربية ) من 
7 حتى 1819 تأليف واردن وكتاب بادجر ص ٠١‏ 

(# ) مجموعة' سجلات حكومة الهند مجلد ؟1! المجموعة 4105 بخطاب 
من سيفون الى دنكان بتاريخ ٠ 168.5/1١/15‏ 

( ؟ ) بلدان الخليج وقبائلها ص 58 ٠‏ 





سه 


ا ل و ل ل ضف 
قى فارس . 


وبعد وفاة كريم خان ١/9/9‏ عادوا الى قشم بعد استيلائهم على لنحة 
من جديك ٠‏ 


وقد اشتهرت قبائل الساحل الجنوبى للخليج من قديم الزمان بممارسة 
القرصنة » واذا عرفنا أن هذه القبائل كانت تعيش حياة البؤس والفاقة 
والتقشف »4 وهى ترى السفن التجارية المحملة بالثروات التجارية تمر من, 
أمامها عبر الخليج » فاننا لن نستغرب ذلك » لأنهم قوم بدائيون بعيشون ى 
الصحراء وبالتالى فانهم يتصرفون وفق ماتمليه عليهم غريزتهم0©) . 


للساحل العربى » يصف سكان هذه المنطقة بما يلى : 


ان طباع سكان الساحل انما هى نتيجة طبيعية لنمط حياتهم وحر فتهم 
فهم يقومون بصيد الاسماك واللوَلوٌ فى أوقات السلم . غير أن هذه الأعمال 
تقتصر على أشهر معدودة من السنة . أما فى الششتاء فان قسوة البحر عاى 
الشواطىء المفتوحة تحول بينهم وبين مزاولة هذه المهنة ©» فيما عدا الخلجان 
والمناطق القريبة من مساكتهم »© بيئما تنعدم الأعمال الزراعية فى هذه المواسم 
فيعانون من بطالة شاملة » وهى التى تدفعهم الى القيام بأعمال السلب والنهب 
ضد بعضهم البعض . ولانهم تذربوآ على استعمال الأسلحة 'مئد نعنومة 
أظافرهم وبحكم صلابتهم وتعودهم على الحرمان والح والأخطار » فمن 
الطبيعى أن بشبوا شجعانا مغامرين90) 0 





. تأليف جون مالكولم‎ ١5 ص‎ ١/8586 صور فارسية » طبعة لندن‎ «)١( 

(؟ ) تحقيق عن العرب القاطئين الساحل الواقع بين رأس الخيمة 
وأبو ظبى على الخليج والمسمى بعموما « بساحل القراصنة » ترجمة الجمعية 
الجغرافية فى بومباى 16-1475 ) ص !1" مأخوذة عن كتاب ولستد «رحلات 
الى بلاد الخلفاء عبر شواطىء الخليج .والبحر المتوسط » المجلد ؟ طبعة لندن 
الجزء الأول ص ٠ 1١؟-- ١٠١8‏ ش 





ا 


وبسبب مزاولة القواسم لهذه الأعماإل » أطلق الأوربيون على الساجل 
الشمالى للخليج الممتد من رمس جنوبا » اسم « ساحل القراصنة(1) © هذآا 
على الرغم من أن شهرتهم بالشجاعة انما اتعودٍ فى القام الأول الى كرافيتع 
الطويل ضد حكام آل بوسعيد على تعاقبهم . 


وعلى أثر انتخاب أحمد بن سعيد اماما على عمان بادر الحاكم المذكور 
الى وضع الخطط لاخضاع الساحل الشمالى »© وعلى الأخص القواسم 
السلطانه » وقد تحقق له هذا الى حد بعيد فى عام 1١9/58‏ 4 ورغم ما اظهرم 
القواسم من مقاومة طويلة وعنيفة وباستثئاء راس الخيمة فقد دان الساحل 
كله لسلطته . ان هزيمة القواسم هذه مضافا اليها اقصاؤهم من لنجة وقشم 
حملت القواسم على توجيه طاقاتهم الى نواحى أكثر سلعية على امتداد خمسة 
عشر عاما من ذلك التاريخ غير انهم عادوا الى مناصبة آل بوسعيد العمداء فى 
أعقاب تدهور سلطة الامام أحمد وما رافقها من فوضى عمت عمان . وما ان 
استعادوا مافقدوه من نفوذ فى الأجزاء الشمالية من ساحل القراصنة حتى 
شرعوا فى توجيه غاراتهم عبر راس جزيرة مسندم حتى منطقة الشميلية على 
خليج عمان . ومنف أواخر الثمانينات للقرن السابع عشر حتى نهاية القرن 
خلوا فى صراع مرير مع حاكم مسقط فى محاولة للاستيلاء على مينائى ديا 
وخورفكان فى الشميلية » باعتبارهما أفضل مو قعين لمهاجمة السغن العابرة من 
والى طريق مضايق هرمز . 


لقد كان الشيخ صقر بن راشد بن مطر _رئيسبا لمشابخ القوإسم فى 
الفترة الأخيرة من الثامن عشر »© وكان والده هو المسثول عن توجيه نشباط 


)١(‏ التزاما بالدقة فقد أطلق هذا الاسم أول مااطلق على:المنطق ةالساحلية 
الواقعة بين رمس ودبى » من دون أن تشمل الميناء المذكور . أنظر مقتطفات من 
أرشيف حكومة بومباى مجلد ؟؟ ص 060 وكتاب الكابتن جى. بى. برئكس 
مذكرات وصفية للملاحة فى الخليج وقد تكون دبى هى المنطقة التى بنتهى 
عندها ساحل القراصنة على الرغم من 'اعتقادى بأن القراصنة لم'.يقوموا' يدون 
فعال فيه ثم أعيد اطلاق هذا الاصطلاح للدولة على كل :الستاحل من رمش الى 
"ابو ظبى وشبه جزيرة قطر ٠‏ 





الات 


القواسم عبر ساحل الخليج » كما كان يتزعم قبائل ساحل القراصنة فى حروبها 
ضد أحمد بن سعيد ؛ كما كان الشيخ صقر نفسه مصمما على استرداد 
القواسم لنفوذهم بعد سنة ./إم1 © وكانت رأس الخيمة أو « حلفار » كما كان 
طلق عليها الفرس هى قاعدة السلطة(1» . 


وكانت راس الخيمة تضم نحو الف مسكن وتقع على رقعة من الأرض 
بين البحر والخور الذى يقوم مقام المرفاً أو الميناء » ويبلغ طول البلدة نصف 
ميل تقرسا وعرضها نحو ربع ميل © وكانت هناك قلاع تحميها من البحر 
ومن البر ضد أى هجوم محتمل . أمافى القلب وعلى الجانب الشمالى 
الشرقى فقد كانت توجد قلاع كبيرة مسلحة بالدفع . أما بقية البلدة ( كماجاء 
.فى بحث أحد المعاصرين ) يتألف من هبان عادية من الحجر غير المشذب » ومن 
اكواخ من سعف النخيل وأوراقها مع ممرات ضيقة تتخللها » ويقدر عدد 
السكان حاليا بنحو عشرة آلاف نسمة على الأقل ©» منهم نحى 7 آلافف من 
الذكور ممن يستطيعون استخدام السلاح » على ان نصف هؤلاء على الأقل من 
الزنوج الافريقيين » وعلى الجنوب الشرقى من الخور تبدو مجموعات كثيفة 
من غابات النخيل التى يعتبر ثمرها مادة الغذاء الأساسية للسكان ومواشيهم» 
وق نهابة هذا السهل المابسنط الذى يمتد على تعدد ملتوياته الى مسافةتصل 
من عشرين ميلا الى الخلف ترتفع سلسلة من الجبال0© ٠‏ 


اما الشارقة التى تقع على بعد بضعة اميال الى الأسفل من الساحل 
فيحكمهما أحد شيوخ القواسم » كما آن الوانى التى تتخلل المنطقة ونعنى بها 
ميناء جزيرة الحمراء وام 'القوين »؛ والحمرية ومجمعات ©» فتخضع هى الأخرى 
لسلطة القواسم . أما فى دبى الى ماوراء الشارقة فالامر يختلف أذ تنتهى عند 
هذا الميناء سلطة القواسم » وتبدا سلطة بنى ياس وهى احدى قبيلتى 





(١)ان‏ مؤسس دولة الجواسم شيخ يدعى جاسم وكان قد نصب خيمته 
لأول مرة فى منطقة من الأرض مرتفعة قليلا من شاطىء البحر بحيث تبدو بارزة 
لجميع السفن العابرة » مما دعا الملاحين الى تسميتها برأس الخيمة , ويمفى 
الوقت تحول الاسم ليدل على البلدة التى تأسست فى المنطقة من كتابه 
« السيد سعيد » تأليف الشيخ منصور ص !| - 59 ٠‏ 

(؟) رحلات عبر اشوريا » تأليف بكنجهام جزء ؟ ص 1581ب 1 ٠‏ 





سس #لا اه 


الاتحادين الرئيسيين لقبائل الساحل . أن بنى ياس ليسوا قبيلة متجانسة » 
أذ أنها تتألف من نحو عشرين تقسيما قبليا صغيرا وكبيرا » وتنتشر علىضفاف. 
المنطقة الممتدة من داخل قطر حتى جزيرة مسندم »© والأغلبية العظمى من, 
القبيلة المذكورة تقطن أبو ظبى والمنطقة المحيطة بها » وفى الظفرة الواقعة الى 
الغرب » أما نفوذ الحكم فيمارسه آل بوفلاح » وهم من أصغر الفصائل القبلية 
فى المنطقة أما الفصائل الهامة فهى الحوامل » والمحارقة وآل بوفلاسة وآل. 
بومحير »© والفبيسات والرميثات والرواشد والمزاربع والمشافين والفصيلتان 
الأخيرتان بدويتان كليا(١)‏ » ودبى هى مركز الحكم لآل بنى ياس » غير أن مصدر 
سلطة الحكم لهذه القبيلة ومصالحها تقوم على أسس اقليمية على عكس 
القواسم الذين يعتمدون فى الحكم فى المقام الأول على النشاط الملاحى » وحتى 
منتصف القرن الثامن عشر كان آل بو فلاح وأغلبية بنى باس تقيم فى واحة «ليوا» 
وتقع فى أعماق الظفرة » أما فى موسم الصيف فينتقل معظمها وبالاخص» 
فصائل الرميثات والقبيسات الى الجزء الشمالى من الساحل بحثا عن 
الأسماك واللؤلوٌ . ولا تعود الى مواطنها الا فى فترة الحصاد ( القيظ ) . ولي 
تحاول هذه المجموعات الاستقرار على الساحل لعدم وجود الماء » ثم فى سنة 
١‏ اكتشف الماء فى جزيرة أبو ظبى على بعد مرمى حجر من المنطقة الرئيسية 
وهكذا بدات الهجرة من واحة ليوا » ولم ينته القرن حتى انتقل الى المكان, 
فصائل عديدة من بنى باس استقرت فى الجزيرة.ولكن البلدة التىأنشأوها 
كانت متواضعة » كما جاء فى بيان عنها كتب سنة 14191 . 


أن هذه البلدة باستثناعم مسكن الشيخ منية بيوتها من السعف لأآن 
سياسة الحاكم الحالى تعارض اقامة مبان من الصخر اعتقادا منه أن ذلكه 
بجمل رعابياه مستقلين عنه تماما »4 كما أنها تجعله أكثر تعرضا لهجوم من 


(١)أما‏ ماهى العلاقة بين فصيلة المزاريع والفصائل التى تقيم فى جزيرة 
مسئدم وشرقى أفريقيا فمسألة مجهولة وقد أصبح آل بو فلاسة فيما بعد حكام 
دبى ( انظر.ص ."؟؟ ) أما فيما يتعلق بالفصائل الأخرى من بنىئاس وتوزيعاتهم 
الراهنة فيمكن الرجوع الى كتاب « الجزيرة العربيةوحدودها الشرقية » تأليف 
جى. بى. كيلى. طبعة لندن 1955 ص 75 58 ولنفس المترجم . 





بالك بهم 


البحر . ويقدر عدد السكان بنحو 4 ألف نسمة . وفى موسم صيد 
اللوَاوٌ بتحرك أكثر من ..5 قارب صيد »© يحمل كل منها ما لا يقل عنا 
سبعة الى خمسة عشر شخصا الى الخلجان . على أن التربة قاحلة ولا تنتج 
شَيئًا » ثم أن الماء لا يوجد فى الجزيرة . وتعتمد أبو ظبى على مناطق أخرى 
لتزويدها بالمن » ثم انها تتعرض للمتاعب كما لو كانت بلدة محاصرة حصار! 
قويا(١)‏ . 


ومعظم أفراد قبيلة بنى باس بمافيهم رئيس مشايخ آل بو فلا حالشيخدياب 
ابن عيسى يفضلون البقاء فى واحة ليوا » حيث تتوفر زراعة البلح بكثرة 
وى احدى زيارات الشيخ دياب لابو ظبى أغتيل من ابن أآخيه هزاع اببن 
وذيح جميع اتباعه الذين حضروا مقتل دباب . ومنذ ذلك الوقت شهدت 
أبو, ظبى سسئلة من الاغتيالات والمذابح الأسرية .على غرار ماكانت ‏ تشهده 
ايطاليا على يد أسرة لكريس بورجيا ومدسيس ٠‏ 

أنْ شخبوط بن دياب الذى خلف آباه على الخكم: واستقر فى ابو ظبى 
كان الحاكم الوحيد خلال الستين عاما بموت موتة طبيعية . ولقد أمتد 
نفوثذ بنى باس شملا عبر الساحل من أبو ظبى حتى دبى © وشرقا حتى 
واحة البريمى » التى تبعد نذو مائة ميل الى الداخل . وكان يحتل 'البريمى 
قبيلتان هما قبيلة النعيم وقبيلة الظواهر . والنعيم » وهى القبيلة النافذة 
فى المنطقة فتتألف من ثلاثة فروع قبلية : هى آل بوشاش »© وآل بوخريبان » 
والخواطر © وكما عرفئا فان بعض عناصر القبيلتين' الأخربِين سسكنان, 
الساحل فى كل من عجمان ورأس الخيمة »© والتعيم قبيلة بعضها حضرى © 
والبعض الآخر بدوى » وموطئها القبلى يمتد عبر جناح سلسلة جبال الحجر 

من البريمى حتى ضنك » وبما أن النعيم ينحدرون من أصل غافرى » فقد 
فرضوا سلطانهم على ظواهر البريمى » وهم قبيلة من اصل هناوى على الرغم 


١(‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة سنا المجلد ١716‏ ض *6117١‏ وصضيون 
تاريخية لقبيلة بنى ياش العربية » تأليف اللفتنانت هانيل . 





ع 1 ]اسم 


من أن الظواهر ريما كانوا قد.سبقوا غيرهم فى الاستقرار بتلك المنطقة(1) وفى 
القرن السابع عشر خضع النعيم لسلطان الآثلمة. البعارية فى عمسان . وكا 
لهؤٌلاء الأئمة وال فى البريمى20) ٠‏ حول الامام أحمد بن سعيد عن هذه 
القافدة كما أن نجله سلطان صادف متاعب فى السيطرة على هذه القبائل9) ٠‏ 
وقد امتد نفوذ بنى باس حتى أطراف الظاهرة خلال الحقبة الثالثة من القرن 
الثامن عشر(؛) » وبئهاية القرن بدا وكأنهم يحاواون الاستيلاء على واحة 
البريمى بالتحالف مع الظواهر » كما أقاموا صداقات مع العوامر » وهى قبيلة 
كانت قد بدات فى تلك الفترة فى ارتياد المنطقة . وبما أن العوامر يرجعون فى 
الأصل الى حخرموت فقد أخذوا يحوبون الجانب الشرقى الى منحدرات عمان» 
وذلك فى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استقرت فنئة منهم فيما بعد بعمان 
الام بالقرب من نزوى على ساحل الباطنة ؛ الا أن الفئات البدوية منها استمرت 
فى تجوالها غربا فى اتجاء خطمة ملامة » وهى المقاطعة الواقعة مباشرة الى الغرب 
من واحة البريمى » والى المزيد من الجهة الغربية حيث الظاهرة . ولا كانت 
هذه القبيلة غير مستقرة وترتاد مناطق بعيدة فان تنقلاتها غير ثابتة » وقد 
ضمحل وتتلاشى من الوجود قبل مرود وقت طويل فى مطاوى الربع الخالى . 

ولا بمكن الجزم بتعداد سكان القراصئة فى تلك الفترة , فأحد التقديرات 
بضعهم فى حدود ...را١ا‏ ...9( نسمةاه) »© بيئما يشير تقدير آخر أعدا 


(1) ان الاسم الغرد لهذه القبلة وهو الظاهرى يدل على اهم مصلا من 


الظاهرة ٠,‏ 
»)انظ «اناري عبان ابقل روشق الل العدرائية للبنغال ض1) 
مجلد ١1١‏ . 
(؟ ) التقرير السننوى للمقيم البربطانىأقى الخليج /اهما م ص 0 
سيرة سلطان بن أحهد ٠‏ , 


ا 
الجغرافية ليومباى ص ا مجلد | ْ 





عام ,181 بأن هذا الرقم يشمل الرجال فقط١1)‏ » أما المصدر الذى بمكن 
الاعتماد عليه أكثر فهو بيان بعثة المسيح التى أوقدت الى الساحل العربى بعد 
عام .181 4 غير أن الرقم الذى يمكن استخلاصه من تقرير البعثة للتعداد الكلى 
للسكان ونعئى به من .ءعذراأ الى . ولار؟ ١‏ نسمة قد لا يكون صحيحا اذا 
عر فنا أن التقرير قد أورد تعداد بعض المناطق بالكامل » وبعضها لم يشر الا الى 
عند السكان الذكور فقط(؟) ., وهكذا ذكر التفرس أن سكان رأس الخيمة 
.ل" وسكان دبى .1.6 ..م نسمة بيئما حدد سكان عجمان والشارقة من 
نوع تدك 11 رجحل ومن .له" الى .م رجل ككل مئنهما » بيئما حدد 
سكان أبو ظبى ب ..؟١‏ نسمة » مع أن تعداد الذكور من بنى ياس كان 51٠٠‏ 
شخص ؛ وحلفاءهم المناصير وغيرهم ...ه شخص”2» . 


لقد كان صيد الأسماك واستخراج اللوٌاوٌ المقومات الأساسية للحياة فى 
الساحل كذلك كان القواسم يساهمون فى عمليات نقل السلع فى الخليج كما كانوا 
يقومون برحلات تجارية الى الهند وأفريقيا » وكانوا يستخدمون حصيلة هذا 
النشاط التجارى فى ابتياع الاغذية وغيرها من متطلبات الحياة للمحافظة على 
مستواهم المعيشى المنخفض » وكانوا يشترون البلح والخيل والحمير منالبحرين 
والبصرة والبنادق والبارود والسيوف والسجاد والتبع من ايران »© والمعادن 
والأرز والمنسوجات من بومباى » والسمن والزيت من ساحل مكران ؛ والبلح 





)١(‏ من خطاب الكايتن دبليو. جى. كولبروك الى اف . واردن بتاريح 
/ 141 ضمن محادثات يومباى السياسية حلقة وملا مجلد 4 ٠‏ 
وكتاب «( الللاحة فى الخليج » تأليف بركس ٠‏ 
الذكور هى ...ءة مئها ...؟ على الساحل © ان سكئون منطقة الظفرة 4 
...ا ...م وكما سيقت الاشارة الى ذلك بنحو ١‏ قاذا أضيف الى 
هذه الأرقام » أرقام بركس للسكان المناصير وبنى ياس معا فان المجموع يقترب 
من تقديرات كولوبرك ( فهو لا يقدم كتقديرات عن عدد المناصبر وربما يكون قد 
ضمهم مع بئى باس ٠‏ 





ب 8# سه 
من عمان 2 والبن من اليمن 6 والعبيد من زنجبار ا ف مقابل هده الواردات 6 
وباستثناء اللوّاوُ لم يكن سكان الساحل يصدرون شيئًا ذا قيمة فيماعدا الاسماك 
المجففة والجبن » والجاكتات المنسوجة من صوف الماعز والخرفان . 


كانت العلاقات فى هذه الفترة بين بنى باس والقواسم يشوبها التحفظ 
ولكن كان قيها شىء من الانسجام نسبيا » اذ لم يكن قد طرأ أى خلاف بينهما 
حتى ذلك الوقت . وكلا الاتحادين القبليين كان ينتمى الى المذهب السنى » كما 
أن بنى ياس لم يساهموا بأى نصيب من التدخل فى الصراع الهناوى ‏ الغافرى» 
ققد كانوا لابزالون يقيمون فى واحة ليوا عندما انفجر هذا الصراع بين الطر فين » 
وبعد بداية القرن التاسع عشر » بدا آل بوفلاح فى توثيق صلاتهم بحكام آل 
تكن الصالح الاقتتصادية بين اتح ادى بنى باس والقواسم 
قد تعارضت . فقد اقتصر نشاط بنى ياس فى مجموعه على الزراعة 
والرعى © ولم تكن لديهم الامكانيات الملاحية التى تمكنهم من تحدى القواسم فى . 
البحر » ولكن عندما ازدادت خبرتهم بالبحر عمدوا الى ممارسة صيد الولو 
بشكل متزايد » بحيث اخذوا يهددون القواسم فى سيطرتهم على الخلجان .. 
وعندما وصلت العلاقات الى هذا الحد من التوتر فى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشثر انفجر العداء السياسى والديئى لكى يضاعف من .حدة التنافس بينالطر فين 
وبحيله الى عداء مستحكم » قدر له بأن ستمر حتى معظم فترة القرن ©» والى. 
ما وراء ابو ظبى تنتهى حدود مقاطعة الشمال مخلفة وراءها عمان ؛ والى الغرب 
من ذلك تمتد صحراء الظفرة التى تحدها من ألشمال مياه الخليج » وم نالجنوب 
صحراء الربع الخالى . وتتكون الظفرة فى معظمها من سلسلة من كثبان الرمال 
ممتدة من شرقها الى غربها » وممتدة فى الاتجاه الجنوبى من الساحل حتى 
الردع الخالى . أما الساحل المنخفض الملىء بالمستنقعات » والذى تتئاثر فوقه 
المناطق السبخية والنتوءات الحيربة ويمتد عمقه الى نحو 1٠١‏ ميلا الى الداخل 
فيعر ف» بالطف . ومياه هذا الساحل ضحلة على الشاطىء كما أنه غير مأمون 
بسبب مايضمه من الصخور والجزر والمناطق الرخوة . وعلى الجانب الآخر من 
الطف توجد ثلاثة احزمة من المناطق الرملية تتوفر فيها آبار من المياه المذبة 





41 بم 


ومجموعات من اشجار النخيل فى الفجوات .الفاصلة من سلاسل الكثبان » 
وتسمى هذه المناطق الثلاث من الشمال الىالجنوب الساروق والفقه » والباطنة 
ويمكن تميز بعضها عن البعض عن طريق كثبان عالية . والى الجنوب منالباطنة 
على امتداد بشكل هلال يصل: قعلرة من الجدوت الغري ال الخلوبا الشردن من 
.؟ الى .5 ميلا تقع واحة ليوا » وى هذه المتطقة تزداد الكثشان ارتفاعا حيث 
تتناثر فيها وعلى منحدراتها عدد من المستعمرات السكنية » وعلى الرغم من 
ذلك فانه بوجد هناك نحو .2 الى .ه مستعمرة من هذه المستعمرات » وحتى 
الآن بقيم سكانها فى بعضها على مدار العام بيئما لا يقيمون فى القسم الاكبر منها 
الا.فى مواسم الحصاد . وتتوقر المياه العذبة وخمائل النخيل فى المنحدرات 
الضخرية الواقعة بين الكثبان وبالرغم من أن الضباط البريطانيين العاملين فى 
الخليج كانوا يعلمون عن وحود هذه الواحة مئذ أواسط القرن التاسع عشر الا 
أنه لم نتح.لآأى أوروبى مشاهدة هذه الواحة قبل عام 11148 عتدما اجتازها 
الرحالة ولفر,يد فيسيجر من الجانب الغربى خلال عبوره الثانى لصحراء الربع 
الخالى0١)»‏ . وعلى الجانب الآخر من ليوا جنوبا تقوم كثبان الرمال البيضاع 
والذهبية اللون لمنطقتى البطين وجيدان » وهما المقاطعتان الأخيرتان للظفرة عند 
ملتقى تلال الرمال الحمراء والتى تلتقى بالخطمة من الشمال والظاهرة فى الشرق 
وهما منطقتا سهول رملية واسعة تقطعها مستنقعات الملح وبعض التلال وتتو 

.فيها المياه والمراعى . آما الطف وهو الرقعة الساحلية التى تنتهى حدودها عند 
بببخة مطى فهى:بحيرة ملحية ضخمة يصل عرضها عند حافة البحر الى اكثر 
من ثلاثين ميلا » وهى تمتد الى الداخل فى أشكال.غير منظمة » تتخللها كثبان من 
الرمال الى عمق يصل الى ٠.‏ مير » وتقع بالقرب من سبخة مطى والى الخلف 
من الطف مباشرة بينونة » وهى آخر مقاطعات الظفرة غربا » وبيئونة منطقة 


)١( ٠‏ لقد توجه اليها من الجنوب عام 1161 بعد أول اجتيان قام به للريع 
الخالى وقد سلك فى سيره الجانب الشرقى بعد أن تنامى اليه ان هئاك فريقا من 
السعودبين يعسكرون بالمنطقة ( راجع بحشه عير الربع الخالى ) بالمجلة 
الجغرافية عدد ١‏ ص | !5 » ورحلة أخرى عبر الربع. الخالى نفس المجسلة 
عدد |١‏ ص ١8-15؟ ٠‏ 





دهعت 

تتخللها كثبان منخفضة ومتعرجة فيها بعض الآبار ذات المياه المالحة . أما من 
الغرب فيحد سبخة مطى من الغرب وادى مجعن » وهو سهل حصباوى ينحدر 
فى رفق من الشرق الى الغرب » وخلف هذا الوادى يمتد. سهل رملى طويل به 
عدد من الآبار ويسمى عقال » وينتهى عند أطراف شبه جزيرة قطر حيث ينقسم 
الى مجموعة من الوديان والرؤوس الصخرية » وكانت كلء منطقة مجعن وعقال 
فى الماضى عبارة عن مراعى شتوية تستخدمها القبيلتان الرئيسيتان لمنطفة 
الظفرة ونعنى بهما بنى ياس والمناصير . ومن المحتمل أن بعض العناصر البدوية 
من القبائل كبنى مرة والمناحيل والرواشد كانت تجوب المنطقة الشمالية من 
الربع الخالى فى بعض الآوقات لرعى قطعانها هناك . أما المناصير فقد كانت 
ترتاد الظفرة على امتدادها من الرملة الحمراء شرقا الى بينونة غربا » بل ربما 
كانت تصل فى نجوالها الى شبه جزيرة قطر والاحساء ؛ وكانوا يمتلكون مزارع 
نخيل فى ليوا كما كانوا يزاولون صيد الاسماك واللوٌاوٌ بالاشتراك مع بنى ياس 
فى منطقة غير بعيدة عن الساحل الحئوبى للخليج » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث 
تقسيمات رئيسية وهى آل بومنذر » وآل بورحمة »© وآل بوشعر بالاضافة الى 
قرعين صغيرين » هما آل بوخيل وآل بوحمير » وسدو أن هذه القبيلة لم تكن 
تدين لزعيم من زعماء القبائل الكبار » وانما كانت تمنح ولاءها للحاكم الذى 
بقيم فى منطقته ومئذ بداية القرن التاسع عشر ان لم يكن قبل هذا التاريخ » 
كان المناصير متحالفين مع بئى باس »6 بيئما كانوا بمنحون ولاعهم آل بوقلاح 
مشابخ أبو ظبى . ويمكن تحديد متانة الصلة هذه من تقرير عن. قبائل ساخل 
القراصنة أعده مساعد المعتمد البريطانى فى تركيا العربية عام 141/4 جاء فيه.: 


« ان بنى ياس قبيلة رعوية من قبائل عمان ويقيمون فى أقصى المقاطمة 
الشمالية التى تسمى السر ©» وهى منطقة رملية قاحلة التربة » وتنقسم هذه 
القبيلة الى ثلاثة قصائل » احداها تسمى بنى باس ؛ والثانية تسمى المناصير» 
والثالثة تدعى العوامر »© أما الفئات التى كانت تقطن المنطقة الداخلية فتمتلك 
ابلا من أجود السلالات بينما الذين يقطنئون المنطقة الساحلية فيمتلكون قوارب 
خفيفة يحمل كل مئها أربعة أشخاص » وهى صالحة لعملياك الصيد الذى 
بشحن محصوله الى بلدة الاحساء لتصريفه هناك ... ولديهم بساتين صغيرة 





حب 1ت 


من أشجار النخيل موزعة على التلال الرملية ولا تعطى غير محصول شحيح من 
الفاكهة » وى الصيف بسكن أفراد هذه القبيلة وسط هذه البساتين وتبقى 
هناك الى أن تستهلك كل ماعنئدها من هذا اللحصول ٠.‏ ولكن الماء مالح فى هذا 
الموسم(١)‏ ويتوجه الرعاة فى شهور الشتاء الى الاحساء وقطر بحثا عن 
المرعى . 


أن قطر كما يقول العرب أنفسهم عنها « انها البلد الذى نسيته الطبيعة » 
وشبه جزيرة قطر منطقة منبسطة جرداء وهى تمتد شمالا من الساحل العربى 
الى داخل مياه الخليج الى مسافة ثمانين ميلا تقريبا . ويبلغ عرض أوسع جزء 
منها نحو أربعين ميلا » ولا يوجد فيها شىء مفيد سوى رتابة سهلها الممتد مع 
احتمال وحود بعض التلال المنتخفضة هنا وهناك كجيل الدخان فى الجهة الغربية 
من شبه الحزيرة » أما حدودها الحنوبية فيمكن تميزها بسهولة . وتوحد 
سلسلة من المنخفضات لاتى تبدأ من رومه سلوى فى الغرب حتى حذر العديد 
فى الشرق ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تشكل فى وقت من الأوقات لسانا 
من البحر تفصل شبه الجزيرة عن الساحل الخلفى لها . 


والمنطقة البحرية المحيطة بقطر تكثر فيها المناطق الضحلة ولا يوجد على 
الساحل منطقة تصلح كمرفاً حقيقى » وتوجد هنا وهناك فى المنطقة الداخلية 
بعض الآبار وتظهر هذه الآبار بعد هطول آمطار الربيع عادة فى الأجزاء النخفضة 
من شبه الجزيرة كما تظهر بعض المناطق المكسوة بالحشائش والأعشاب . 
فالزراعة تكاد أن تكون معدومة على الاطلاق ولا توجد الوديان فى أى مكان منهاء 
ولم بكن هناك غبر البحر يتزود منه سكان قطر القليلون بمقومات معيشتهم ٠‏ 
أما من الناحية السياسية فقد كانت قطر فقيرة مثلما هى من الناحية الجغرافية) 
وباستثناء عدد قليل من المستعمرات على الساحل فان قطر لم تكن أكثر من 
منطقة ترعى فيها قبائل البدو ماشيتها © وقد حل بها المناصير وربما بنو مرة 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة بومباى مجلد 6؟ ص1 اعداد الكابتن 
أر . تيلور تحت عئوان « ملاحظات مختصرة عن عمان ومسقط والبحرين .. » 

ويمكن الرجوع الى ص16 منالكتاب لمعرفة الظروف التىأعدبسببهاهذا 
التقرر ٠‏ 





50-9 
أيضا » ولكن الحجرين © وهم اليوم القبيلة البدوية الرئيسية فى قطر ؛ لم 


يكونوا موجودين فى نهابة القرن الثامن عشر » رغم أنهم قد نزحوا أليها بعد 

أما الذين وفدوا الى الجزيرة فيما بعد فانهم عناصر هن قبيلة النعيم, 
الكبرى » وعلى طولالضفة الشرقية للساحل تقوم قرى الصيادين كالوكرة وبديه 
أو ( الدوحة كما تسمى الآن ) ربما اشتقاقا من لفظة ( دوحة البدع ) أما الهويلة 
والنويرات فيقطئهما عدد من القبائل المستقرة والمعاويد » وهم فرع من آل بئى 
على وانسبائهم الى بوقورة » فقد كانوا بسيطرون على النويرات » بيئما كان 
بسيطر آل مسلم وهم فرع من بنى خالد على الهويلات . اما الدوحة فكانت 
تتألف منعدة قبائلأهمها المعاديد»)وآل بوعيئين والسودان212). وؤمناطقاخرى 
من شبهالجزيرة كانتتقيم مجموعاتمن آلبوعينين والدواسر» والهويلة والآخيرة 
منهانزحت!لىالمنطقة من سواحلايران. وليس ثمقةمايوٌ يداحتمالأن يكوزينو خالد 
شيوخ الأحساع قد مارسوأ نوعا من السيطرة على آل مسلم حتى منتصف 
القرن الثامن عشر . وعلى حين يبدو القسم الشرقى من الساحل مخيبا للآمال . 
فان الشمال الغربى من الجزيرة يقدم صورة أكثر اشراقا لسبب رئيسى هو 
كانوا قد استوطنوا الكويت فى أوائل القرن الثامن عشر من تلك البلاد فى عام 
طلبا لمستوى افضل من المعيشة . ولقد اتخذوا زبارة فى الشمال موطنا 





)١(‏ قبيلة السودان تأتى أحيانا ضمن بنى ياس وكما يقال عنها انها 
نشأت أصلا على ساحل القراصئة وجاء فى تقرير أعد عام .181 أن قبيلة 
السودان التى تقطن ابو حيل القريبة من الشارقة قد نزحت من قطر عنطريق 
أبو ظبى على أثر قيام الوهابيين بطردهم منها « الشئون السياسية لحكومة 
بومباى حلقة وم؟ مجلد ؛ تاريخ 5؟ ابريل من كولدبروك الى وارادن 
ا/رو/ .181 ٠‏ ْ 





اعد اخ 4 سنت 


لهم بعد أن انتزعوها بالقوة من آل مسلم » ثم انضم فى وقت لاحق فرع الجلاهمة 
من العتوب الذين تركوا الكويت لنفمن الاسباب واسْتقروا فى الرؤيس ف ىالطرقف 
الشمالى من قطر » وقبل أن يهاجر آل خليفة بمعية فرع آخر من العتوب هم 
آل صباح سكان الكوبت بوقت طويل.كانوا قد اكتسببوا مكانا مرموقا فى الخليج 
كتجار وملاحين » وفى ظل سلطانهم نمت وتطورت زبارة كمركز للملاحة البجرية. 
ولقد ساعد على تطورها حصار الفرس للبصرة سنئة هلا/ا1 11/181 مما وجه 
قسما كبيرا من تجارة الخليج الى تلك المستعمرات الجديدة كما شجع كثيرا من 
التجار على الانتقال الى زبارة » وثمة عامل آخر ساهم فى ازدهار زبارة هو 
السيطرة التدريجية التى تطورث الى مايشبه الاحتكار الكامل لمصايد الولو 
فى كل من شواطىء قطر والبحرين من قبل آل خليفة . ومع مضى الوقت تطورت 
زبارة الى بلدة ذات أهمية فى المنطقة » ولاتزال آثارها حتى اليوم تنطق عن هذا 
المركز » وكانت تحتل مساحة من الأرض تضم بداخلها عددا من المساكن الكبيرة 
المبئية على النمط الفارسى . ويقدر عدد بيوت زبازة فى العشرينات من القزن 
الثامن عشر بنحو ..؟ ولكنها كانت شبه مهدمة فى ذلك الوقت . 


وفى أعقاب سلسلة من الغزوات التى شنها على المنطقة الفرس الذين كانوا 
بسيطرون على جزر البحرين المجاورة حل التدهور بالبلاد ولقد كان حاكم 
بوشهر الذى كان بحكم البحرين فى الوقت نفسه غير راض عما حققه آل خليفة 
من انجازات فى زبارة » وكانت تنشب المنازعات كلما 'اجتاز آل خليفة البر الى 
البحرين كما كانت الخلافات الدينية'عاملا آخر فى اشعال نار الخصومات بين 
الطر فين » اذ أن آل خليفة ينتمون الى المذهب السنى بينما ينتمى أهل البحرين 
الى المذهب الشيعى . وفى عام ؟ م حدثت واقعة أدت الى مقثتل أحد أفراد 
.قبيلة آل خليفة فى سترة على الساحل الشرقى للبحرين مما دقع حكام زبارة 
الى شن حملة عسكرية على المنامة عاصمة البخرين » وقد اسنتنجد البحرانيون 
الذين دب فيهتم الفزع»بحاكم المقاطعة الجئوبية لفارس»و قدأصدر هذا الحاكم 
'أوامره الى الشيخ ناصر حاكم بوشهر بتجهيز حملة لاحتلال زبارة ) دق بدابة 
عام 1/819 تحركت قوة مشتركة من 'الفرمن والقؤاسم وانقضك على معقل آل 
خليفة فى زبارة ولكن القوة اصطدمت بمقاومة من آل خليفة يعاونهم 'بعض أفراد 





اكه 


قبائل قطر . وبعد بضعة أشهر قام آل صباح سكان الكويت وانساب آل خليفة 
بزيدهم بعض عرب قطر بحملة علىالبلدة»وبعد حصاردام شهرين لقوات الفرس 
استسلمت حامية المنامة لهم . ومنذ ذلك الوقت غدت البحرين قاعدة لحكم آل 
خليفة على الرغم من أن الشيخ الحاكم ظل يقيم لعدة سنوات فى زبارة » ومن 
بين القبائل التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرين قبيلة الجلاهمة سكان 
الرويس » والتى تمت الى آل خليفة بصلة القربى غير أن القبيلتين اختصمتة 
فيما بعد » ربما على الغنائع » مما دفع الجلاهمة الى الانسحاب الى قطر 
حيث استقر بهم فى خور حسن شمال زبارة » وكان بحكمهم ثلاأة شيوخ 
اخوة وأنجال شيخ المشابخ السابق جابر الذى قاد عمليات الهجرة الأولى من 
الكويت الى قطر . وخلال بضع سنوات ذاع صيت رحمة بن جاير بأنه من 
أعظم قراصنة الخليج فى العصر الحديث . وفى ظل حكمه غدا خور العديد ملجا 
وملتقى لكل المناوئين لآلخليفة ومن يفضلون ممارسة الحياةبقوة السيف وحدها 
وأن حقده على آل خليفة » وهو أمر كما ببدو له أسباب شخصية أكثر منها 
الخلاف الذى نشب على فتح البحرين فقد ظل لأكثر من أربعين عاما وحتى 
وفاته فى معارك كان يقودها ضدهم وكان بخوض حرب استئزراف ضروسا ضد 
تجارة وملاحة البحرين . وكان معقل رحمة فى خور حسن ( وتسمى الآن 
الخوير ) عبارة عن قرية متداعية متواضعة تتألف فى أغلبها من أكواخ بدائية من 
السعف والخيش » وكان يتصدرها قلعة مربعة الشكل مبنية من الطين والحجر 
المرجانى تقع على الساحل والمرفا الضحل وفى منطقة غير بعيدة من الشاطىع 
بعض الشعب المرجانية بيمكن مشاهدتها وهى تمتد شمالا وحئوبا بمحاذاة 
الساحل بالاضافة الى قناة بعمق باع ونصف الى باعين يفصل بينهما فى العرض,. 
شلك غازل من ميك تستظيع المراكية ان تبشرهن راس فكان الى زبازة اما 
القئاة التدة عبر الشعب بطول ميلين غرب الميئاء فلا يمكن الابحار فيها الا فى 
فصل الربيع » كما يمكن سدها بالأحجار فى حالة وجود تهديد أو طوارىع(2) ,+ 

)١(‏ الوثائق السياسية لحكومة بومباى حلقة 85؟ مجلد /ا١‏ مشاوراته 
أ ررسالة من كابتن أن. وأرن الى أن اتشه سميث (القيم البريطانى 
فى بوشهر ) بتاريخ 181١/7/11‏ أما بالنسبة لزيارة وارن لخور حسن راجع, 
ص ؟1 من الكتاب . 

( م ؟ - بريطانيا والخليج ) . 





بلا 0 سدم 


موكان لرحمة معقل آخر يمكنه التراجع أليه للاحتماء فيه 6 وذلك فى دوحة 
هذا الوكر بوكر الثعلب » وهو اللقب الذى كان بشتهر به رحمة فى ذروة أيامه . 


بقع أرخبيل البحرين فيما بين شبه جزيرة قطر وساحل الاحساء . ويضم 
«جزيرة كبيرة هى البحرين ( وتسمى بأوال ايضا ) وعددا آخر من صغار الجزر 
أكبرها المحرق على الطرف الشمالى » وسترا على الطرف الشرقى » والبحرين 
جزيرة مستطيلة الشكل ويصل عرضها فى الوسط الى عشرة أميال . والجانب 
.الشمالى من الجزيرة هو المنطقة الخصبة فقط »؛ أما الباقى فيما عدا بضعة نقط 
على الساحل الغربى فصحراء » وفى الشمال فى البلدة الرئيسية المنامة تتوفر 
.الينابيع بكثرة كما توجد ينابيع تحت مياه البحر على الساحل »© والأرض فى 
البحرين منخفضة وتكاد أن تكون منبسطة والمنطقة المميزة الوحيدة فيها كما هو 
'الحال فى قطر هو جبل الدخان القائم فى قلب الجزيرة . وخور المنامة صالح 
للملاحة وهناك براسى مامؤثة بين المنامة والمخرق:. وعلى فد بضعة قراس الى 
:الشمال فى محرق نقع أحواض اللوَاقٌ وتبدأ من رأس تنورة على الساحل 
العربى امتدادا الى الشمال الغربى بحث تلتف حول رأس قطر ثم تنحدر فى 
:تجاه الساحل الشرقى قبل أن تتلاشى عبر أعماق البحر أوعية البحر « التى 
.يطلق عليها العرب « بحر العذارى » بحث تنتهى أخيرا بالقرب من دبى على 
ساحل القراصنة » وأكثر الأحواض وفرة باللآلىء هى المنطقة القريبة من 
البحرين ورأس ركن ٠‏ 


لقد ظل تاريخ البحرين على امتداد القرن الثامن عشر حافلا بالاضطرابات» 
أما من الذى كان يحكم الجزيرة فى مطلع القرن ففير معروف »؛ وربما كانت 
خاضعة للفرس الذين تمكنوا من طرد البرتغاليين منها سنة 11.5 6 أو ريبما 
كان عرب الأاحساء على الطرف المقابل من الأرض الام هم الحكام »؛ ومن عام 
استولى الامام اليعربى سلطان بن سيف الثانى على الجزيرة » ولكنه لم 
ستمر فيها فقد عادث الى الفرس فى عهد نادر شاه ؛ غير أن الحاكم الفارسى 
كان حكمه قصيرا وانتقلت السلطة فى منتصف القرن الى عرب الهويلة التى كان 
+ازعيمها فى ذلك الوقت شيخ منطقة اسالوا على الساحل الايرانى » ثم انتهى 





ل ا 


حكم هذا الشيخ عام 1/00 عندما هاجمتها قوة كبيرة خرجت من الموانى 
الشمالية لفارس » وهى بوشهر وبندر رق بقيادة الشيخ ناصر شيخ بوشهره 
واخضعت الجزيرة لسلطانها . وقد ظل هذا الشيخ يحكم البحرين زهاء ثلاثين 
عاما باسم فارس حتى أقصى منها مرة والى الأبد من جانب آل خليفة حكام 
زبارة » وفى تهاية القرن الثامن عشر كانت البحرين تخضع لحاكمين منآل خليفة 
هما سامان بن أحمد وأخوه عبد الله » وكان جدهما الشيخ خليفة بن محمد 
هو الذى قاد عملية النزوح من الكويت الى زبارة عام 19/55 4 وقد احتل) 
الجزيرة والدهما الشيخ احمد بن خليفة فى غياب والده الشيخ خليفة الذى 
كان قد توجه الى مكة للحج وتوف هناك . وقد ظل يقَيم فى زبارة تاركا مقاليد 
الحكم فى البحرين اولديه » وعلى أثر وفاته اتفق الأخوان على مشاطرة الحكم 
حيث يقيم سلمان فى منطقة الرقاع ويقيم الآخر فى المحرق . 


أن سكان البحربن متعددو الأجناس 62 ومما لاشك فيه أن السكان 
الأسلين الحارنة يشكلوك أكين معيو مة امكانثة 7 وطولام كر ونصن تفيل 
عن الأصل العربى والفارسى »© ويتعناطون صيد الأسماك والفلاحة » والمجموعة 
السكانية الكبرى الثانية هم الهويلة » وهذه المجموعة مثلها مثل البحارنة ليست 
قبيلة وانما هى طبقة تتألف من العرب الأوائل الذين زحفوا على الساحل 
الفارسى فى فترات تاريخية سابقة . ولكن الهويلة سنيون على خلاف البحارنة 
الذين هم من الشيعة ,. واذا حمعنا الفئتين يمكن أن بصل تعدادهما فيما بين 
الجزيرة فيمكن القول » أن العتوب بما فيهم الأسرة الحاكمة من آل خليفة كانوا 
اكثر المجموعات نفوذا . أما العناصر الأخرى كال بوكورة . والسلاته 'وآل 
مسلم 6 والمعاودة والجنشات فهم من أصل قطرى كان العتوب كد عبأوهم فى 
عملياتهم لاحتلال البحرين »© ثم اختاروا البقاء فى الجزيرة ©؛ كما كان هناك نحو 
اليها من المنطقة الام . ويقدر عدد العتوب وحلفائهم باستثناء بنى خالد فى ذلك 
الوقت بعشرة آلاف الى عشرين آلف نسسمة»كما كاا هناك نحو من ..؟ الى ٠.٠١‏ 





وات 


من الافر بقيين الأرقاء والأحرار فى خدمة آل خليفة . وفى فغضون العشرين, 
والثلاثين سنة من حكم آل خليفة حققت البحرين تقدما سريعا فى التواحى, 
التجارية » وكان مقدرا لها فى وقت من الأوقات أن تنتزع من مسقط أهميتها 
كمركز نجارى فى الخليج . فبحكم موقع الجزيرة فى منطقة تتوسط خليج هرمز 
وشط العرب فقد ساعدها هذا الوضع على احتكار تجارة المنطقة بصورة تامة » 
ولئن كان تدهور الوضع فى البصرة » كما أشرنا آنفا » قد ساهم فى دفع التطور 
الاقتصادى للسحربن فان الفضل الأكبر فى ذلك بعود الى مهارة ونشاط حكام 
الجزيرة الجدد الذى برزت قدراتهم الى حد كبير فى الكويت أولا » ثم فى زبارة 
كملاحين وكتجار فى نفس الوقت , وربما كان صيد اللآلىء أكبر موارد الدخل 
لآل خليفة . والتقديرات للقيمة الاجمالية لهذا الدخل قليلة ولكنها تتراوج 
كثيرا » وذكر الموّرخ بنبهور فى سنة 1/05 © أن حاكم بوشهر كان يتقاضى من 
هذا أاورد نحو مائة ألف روبية (أى ١.‏ آلاف حنيه أسترلينى )00 ويقدر 
مصدر آخر هذا الرقم سئة م/ال/ا| سستين ألف تومان عراقى © أى مايعادل. 
(..هر؟١!ا‏ ج س 29) وبقدر مكتب تمثيل شركة الهند الشرقية فى البصرة فى 
سبئة ١9/8.‏ أن قيمة صادرات الوّاقُ من البحرين قد بلغت ...ر.ء.ه روبية 
هندية ( نحو ...ر.هجس )20 وقد ابلغ أحد الضباط السياسيين التابعين 
لهذه الشركة فى سنة م146 أن قيمة تجارة الولو بلغت .. .ر. 1١‏ تومان عراقى 
ل ...رلا14 جس )(4) » وتشير المعلومات التى استقاها ضباط الاسطول 
البر يطانى العاملون فى عملية مسح الخليج سئة 1854 ان قيمة هذه التجارة 

٠. نفس المصدر‎ )١( 

(؟) رحلات الى آسيا ص ؟١؟‏ تأليف ابراهيم بارسوئز. أن بارسونز' 
وكان احد رجال شركة لفانت قد زار الخليج فى عام هل/الا١‏ وقد اشرئا الى 
اتطباعاته عن مسقط آنفا . 


(” ) فارس والخليج مجلد ١؟‏ من مانستى وجونز الى مجلس 
الحاكم بومباى فى ٠ ١76١/١1/18‏ 

(4 ) وثائق حكومة بومباى مجلد 4؟ ص ١؟‏ « ملاحظطات عن عمان » 
اعداد تابلور ٠.‏ 





7ت 


د ارتفعت فى تقديراتهم الى ...ر..5ر! تمسوى (أى مايساوى 
..ءرء؟لا بجس تقريبا ) وفى مكان آخر أنها بلغت نحو ل.ءر...؟ روبية (أى 
..ءرءء؟ جس )(20) تقرببا » وبعد ذلك بيضع سنوات قدر المقيم السياسى 
البريطانى فى الخليج بمليون الى مليون ومائتى الف ريال نمسوى (أى...ر..؟ 
حس و ..ءرء4؟ جس220) © وى غفضون العشرينات كان لحو ..0؟ سفينة 
تبحر كل صيف من البحرين الى مصايد اللؤٌلقٌُ ونحو ../! أخرى من ساحل 
القراصنة . وكان بعمل على هذه السفن من ١!‏ الى .م ألف رجل » ولكن هذا 
العدد انخفض سنة 1861 الى ..؟؟ ‏ ..8؟ 4 وان كان عددالافرادالعاملينبها 
قد ارتفع الى ...91 ب ...78 وقد انخفضت حصة البحرين من هذه 
العمليات بسبب الاضطرابات الداخلية فيها وكانت أكبر مساهمة فردية من 
القوارب والبحارة هى مساهمة أبو ظبى التى قدرت بأكثر من ../ا سفينة ومن 
.م الى .1.0 بحار . على أن الأرقام الصحيحة الأولى عن تجارة البحرين هى 
تلك التى تم وضعها خلال عمليات مسح الخليج » وهى تشير الى أن القيمة 
الاجمالية السسنوية للميزانية بلغت ...رؤه4ر؟ ربال نمسوى . أى 
(...ر.44 ج.س ) مقسمة الى رقمين يمثل الأول رقم الصادرات فى حدود 
ت.عراهدارا (لحو ...رن.أ اج س ) »© ويمثل الثائى فى حدود ..لار/ا.6م ريال 
فمسوى ( لحو ..ء.ر.؟" بجس ) » وبمثل الثانى ى حدود ..لارا.م ريال 
نمسوى ( نحو ...ر.]١‏ ج سس ) الواردات . وكان اللوّاقٌ فى المقام الأول من 
الصادرات اذ بلغ قيمة مايصدر منه كما أشرنا آنفا نحو 6.عرء6"” ج س ؛ أما 
الواردات فكانت تأتى من الهند ( السلع القطئية والأرز والسكر والبهارات 


)١(‏ ثقفس المصدر ص 558 « حول الملاحة فى الخليج » بقلم بركس وبحث 
عن عرب ساحل القراصنة بقلم وابتلوك ترجمة مجلد جمعية بومباى الجغرافية 
فصل | ص؟55/55 . 

( ؟ ) مرفقات للمراسلات السرية لحكومة بومباى مجلد ؟ مرفق 5١‏ 
-خطاب رقم 8لا مرخ .ا سبتمبر 1861 من الكومودورجى . بى بركس الى 
«الكابتن اس هائيل المقيم البريطانى فى الخليج 1851/8/15 ٠‏ 





ةنوت 


والمعادن وألواح الصئوبر والأدوية ) . ومن فارس وعمان ( الحبوب والفواكه 
المجففة ) ومن البصرة البلح والبن من اليمن . وكان قسم كبير من هذه الواردات 
وبالاخص المنسوجات القطنية يعاد تصديرها الى داخل شبه الجزيرة العربية . 
وكانت السقن البحرانية هى التى تنقل هذه المواد وقد وصل عددها قى 
العقرينات من القرن .> سفيدة حمولتها تتراوس من +1 الى .م :طنا 6 وكات 
تستخدم فى التجارة مع الهند بالاضافة الى ١٠٠.‏ سفيئة صغيرة حمولتها من.1 
الى 1١.‏ طنا(0 . 


لقد اثار ازدهار ونمو الثروة فى البحرين حكام فارس الذين ضاقوا ذرعا 
بضياع هذا البلد من أبديهم » غير أن اضطراب الأحوال فى ايران خلال المراحل 
الأخيرة من القرن الثامن عششير حال بينهم وبين القيام من جديد بغزو البحرين ©» 
كما آن آل خليفة من جانبهو راوا ق:بذاية حكمهم أن من الحكية ترضية الايرالنين 
عن طريق دفع جزية سنوية لحكومة شيراز » غير أنهم عدلوا عن هذه الفكرة 
بعد أن أبقئوا أن فارس لم تعد تشكل أى خطر عليهم2» . كما أنهم فى نفس, 
الوقت لم يحاولوا انكار اللطالب الفارسية لأن ذلك كان يمئع غير الفرس من 
التفكير فى الاعتداء عليهم9». وأن المنطقة الام منشبه الجزيرةالواجهة للبحرين. 
تعرف بالحساء أو باسم الجمع الاحساء . واذا شئنا الدقة فان هذا الاسم 


)1١(‏ مختارات من وثائق حكومة بومباى مجلد ؛1؟ ص588ه « الملاحبة. 
فى الخليج » بقلم بركس وقد استقيت هذه المعلومات من سمسار شركة الهند 
الشرقية فى البحرين ومن وزير آل خليفة . 

(؟) نفس المصدر ص 5 « ملاحظات حول عمان » بقلم تايلور و ص560ه. 
من « الملاحة فى الخليج » . 

( ) ان المصادر الرئيسية للمعلومات الخاصة بقطر والبحرين خلاف 
تلك التى سبق الاشارة اليها هى التقرير الادارى « لمحة قصيرة عن العتوبه. 
العرب » التى استقيت من بعض الأفراد اعداد وليم بروس . بوشهر فى 
5 ومرفق بخطاب الريراد ميرال السير ريتشارد كنج القائد العام, 
للقو'ت البريطانية فى الهند الشرقية الى جى. دبليو كروكر ( سكرتيرالامبرالية )» 
ورولاندترتكومالى فى 1817/9/6 ٠‏ 





ل 82 سه 


بطلق على الواحة العظيمة التى تمتد بضعة أميال الى الداخل ©» وهى تمشل. 
الميزة الجغرافية البارزة للمنطقة » غير انه فى العر ف العام فالاسم بدل علىالرقعة 
الساحلية والمنطقة الداخلية فيما بين قطر والكوبت ‏ أنها أرض منبسطة 
وصحراوية تتناثر عليها التلال والأخاديد فى بعض المناطق مع وحود آبار كثيرة 
وفك الزاقق > وهده من الواحات: الؤاسعة الكى #خص برها متها الامساء 
والقطيف . أما القطيف . وهى ميئاء مشهور على الساحل ققد كانت منطقة. 
...5 نسسمة »© كما أن مقاطعة القطيف بما فيها ميناء السمات على بعد بضعة. 
أميال على الساحل ؛ وكان بقدر عدد سكانها بثلاثئة عشر ألف نسسمة © والهفوف. 
هى البلدة الرئيسية فيها وتفع فى قلب الواحة . وهى لم تكن أكثر من معسكر 
بيوتها مبنية من الطين » والخيش » بحيط بها سور برتفع الى .ه قدما من 
الأرض »© وسلغ عدد المقيمين قيمة نحو ...ر؟! نفسسى . كما توجد قرية تابعة. 
لبوا "عدص الس عدار ان برعة 8 البق «ومشقيا ندر ١‏ الذف لفن :آنا 
بقية القرى فهى مبعثرة على امتدآد الواحة . وكان عدد سكائها حسب تقدير 
ذلك الوقت .2 الف نس مة تقريبا . لقد كنت الاحساء فى وقت من, 
الأو قات مقاطعة تابعة للامبراطوربية العثمانية ٠‏ غير أن ماتبقى من كل هذه 
الامبراطورية فى القرن الثامن عشر فى هذه المنطقة لم يزد عن بعض عائلات من, 
قبائل من قبائل المنطقة » أما الباقون فهم بنى هاجر وآل عجمان وآل مرة » 
وكلها قبائل بدوبة . وكان بنو خالد يقيمون فى المنطقة الشمالية تقريبا وعجمان. 
المنطقة الوسطى . بينما كان يقيم بنو هاجر وبنو مرة فى كل من الجنوبة 
الشرقى والجئوب الغربى وكان شيخ مشابخ بنى خالد سئة 1!/16 هو عربى بن 
والبحرين » وفى السنوات الأخيرة من القرن بدا نجم بنى خالد فى الافول بظهور 
الحديث عنهم باسهاب لاحقا . ولكن لايد هنا من القول انهم سبق أن احتلوا 





2 هم 


الاحساء عام 1/45 وكانوا على وشك أن بعودوا للاستيلاء عليها سنة ١/66‏ © 
واخضاع بنى خالد على طول ساحل الاحساء وبالاخص ميناءا العقير والقطيف 
حيث تقيم أعداد كبيرة من المهاجرين العرب » أغلبهم من البحارنة والهويلة '» 
كذلك أقام البحارئة فى واحة الاحساء وكانت معظم تجارة الاحساء فى أبديهم . 
وكان معظم صادراتهم من المنتجات الزراعية والرعوية والبلح ( وهو أفضل 
انواع البلح فى الخليج ) والعباءات وهى منسوجة من الصوف والحرير » وهى 
من المصنوعات © والجمال التى كان يرسل الآلاف مثها الى سوريا والعراق' 
وكذلك اللوّاوقٌ الذى كان ستخرج من أحواض قرسة من رأس تنورة © وكان 
يصدر للخارج كما كان يزرع الشعير والأرز والحنطة بكميات محدودة فى واحة 
الاحساء » أما واردات الاحساء فكانت تتكون من البن والاطعمة والمنسوجات 
والمعادن وكان كل هذه ألواد باستثناء البن بأتى بها التجار البحرانيون من 
الهند(١)‏ أما شمال الاحساء أى فى الزاوية الشمالية القريبة للخليج فتقع بلدة 
الكويث ؛ وميناؤها مركز حكم فرع أسرة الصباح التى تنتمى الى العرب العتوب 
وبنحدر العتوب من قبيلة عنزة العربية ) وهى من كبرى قبائل العرب » وذلك 
وفقا لرواية العتوب أنفسهم . والعتوب قبيلة نزحت الى المنطقة من شمال 
أواسط جزيرة العرب » ومن المحتمل أن يكونوا قد نرحوا الى الخليج فى أواخر 
القرن السابع عشر ؛ واستقروا بالقرب من شط العرب »؛ ربما فى منطقة أم 
القصير حيث كانو! بعيشون على صيد الأسماك والقرصنة واغتصاب القوافل 
التى تعبر الصحراء فى طريقها الى الغرب ؛ كما أخذوا يهاجمون قوافل السفن 
فى شط العرب بعد بضعة أعوام من استقرارهم » وبعد أن تمرسوا على أعمال 
بناء السغن والملاحة التى غدوا من أمهر صناعها فيما بعد » ثم انتقلوا الى الكوبت 


)١(‏ ص 198 116 تأليف ينبهور « التقرير الادارى السنوى للمقيم 
البريطانى فى الخليجح » 9لإلمم]ا - .مما ومذكرات حول نجد « بقلم اللفتئانت 
كولونثيل اى . سروس ومذكرات رحلة الى الجزيرة العربية بقلم الكابتن جى. 
أف . سادلر بومباى 1855 ص 159 8ه أما عن المصادر التى استقى منها 
معلوماته . راجع أدناه ص .5 ملاحظات رقم ١‏ وفى ذلك وصف لرحلة سادلر 
عير الاحساء فى 8665 ورد بالفصل الراأبع من الكتاب . 





بالاثم ب 


قى نحو عام 11/15 . وتمتلك الكويت » التى عر فها الأوربيون حتى القرن التاسع 
عشر باسم القرين(١)‏ ميناء طبيعيا من أفضل الموانى فى الخليج بالاضافة الى 
قربها من شط العرب » كل ذلك مكن العتوب من الفوز على جميع منافسيهم على 
“نجارة الخليج الأعلى . ويتركز السواد الأعظم من سكان الكويت فى بلدة الكويت 
الواقعة على الساحل الجنوبى من جزر الكويت والعنصر الحاكم فى الكويت هو 
آل صيباح »© ليس بحكم عددهم وأنما بحكم قدرتهم على الحكم وبحكم ثقافتهم 
العسكرية . وكان الحاكم فى أواخر القرن الثامن عشر هو الشيخ عبد الله 
الصباح . ويتألف سكان الكوبت من قبائل بنى خالد والدواسر وعجمان وعئرة 
بالاضافة الى بعض البحارنة . أما المنطقةالداخلية من الكويت فكانيسكنها البدو 
من آل الرشيد والعوازم » غير أن المنطقة كانت تستقبل بعض القادمين من 
التحديد كم كان عدد سكائها قبل عام ١/55‏ عندما نزحت فصيلة آل خليفة 
من العتوب الى قطر »© لتتبعها فيما بعد عناصر من الجلاهمة » غير أن القادمين 
الى الكوبت من شبه الجزيرة ومن بعض أجزاء الخليج فى السنوات التى أعقبت 
ذلك قد عوض الكويت عن النقص فى عدد السكان . وكانت نجارة الكويتكتجارة 
البحرين تقوم على أساس أنها منطقة حرة » كما أن آل ص باح كآل خليفة 
١‏ ستفادوا من التدهور الذى الم بتحارة البصرة وكانت الكويت تشرف على 
تجارة رابحة فى تهريب السلع الى المناطق التركية فى الشمال . وكان عدد 


(1 ) ربما اشتق الاسم من جزيرة القرين القريبة منها أى تصغير لكلمة 
قرن وهو شكل خور الكويتنفسه أما التسمية «الكويت فهىتصغير لكلمةكوت» 
« قلعة » أما كيفية اطلاق هذا الاسم عليها فيبدو لغزا الا اذا كان هناك صلة 
نين الاسم والشكل المنبسط للمنطقة المحيطة بها . ولآن الشكل شىء له اهمية 
فى ذلك الوقت حتى لو كان بيتا من الطين وعلى حد رأى ينبهور فان هذه القلعة 
بناها البرتغاليون فى الأصل . 





حب ردت 


ليتفادوا دقع الرسوم عليها فى البصرة . وكانت القافلة التجارنة تقطع المسافة 
الى بغداد فى ثلاثين بوما والى حلب فى ثمانين يوما » وخلال المراحل الأولىللرحلة 
فيكون آل صباح المسئُولين عن حماية القافلة كما أن مجموعات كبيرة من 
الخيول الأصيلة من شمال الجزيرة العربية كانت ترسل الى الهند كل عام عن 
طريق الكويت . ولم تكن الواردات الى الكوبت تختلف عنها فى الاقاليم الأخرى. 
من الخليج مثل المنتجات الهندبة كالأقمشة والأرز والسكر والخشب والتوايل 
والبن بمن اقاليع لحر الأخمروالفاكية والحوب من قايس واللك من النصرة: 
أما صادرات الكويت فقد كانت اللآلىء التى كانت تستخرج من منطقة رأس. 
تنورة . وكان لدى آل صباح عدد من السفن يتاجرون فيها الى الهند أو ينقلون, 
فيها البضائم الى الخليج... 


ومن المعروف أنه كان لديهم فى العشرينات من القرن ه١1١‏ سفيئة مق 
عابرات المحيط حمولاتها تتراوح من ١..‏ ب .0 طنا وعشرين سفينة صغيرة 
حمولتها من .ه الى .؟!| طنا . بالاضافة الى ١٠.‏ سفيئة أخرى تتراوح 
حمولتها من ١6‏ الى .6| طنا . 


وبحيط الغموض بعلاقة الكويت بالامبراطورية العثمانية » فعنئدما كان 
الحكم التركى يمتد الى مشارف الساحل الشرقى للجزيرة العربية . لم تكن. 
الكويت قد وجدت بعد . وهى لم تنشاً الا بعد أن زالت السسيطرة التركية 
الفعلية من المنطقة » غير أن السلطان العثمائى » أو على الأقل ممثله فى بغداد 
كان بصر على اعتبار الكوبت منطقة تابعة له . ولما كان الاتراك لا قبل لهيم 
بقرض مطالبهم فرضا» فقد كان موقف آل صباح منهم كموقف آل خليفة من 
المطالب الفارسية فى البحرين : أى بتجاهل هذه المطالب تارة ورفضها كليا تارة 
أخرى ؛ أو بالسكوت عليه اذا تربص بهم خطر من جهة أخرى »؛ الا انه من 
الواضح ان الكويث لم تكن تعتبر داخلة ضمن السيادة العثمانية فى أواخر القرن 
الثامن عشر ؛ لأن ممثلى شركة الهند الشرقية أثر خلاف وقع بينهم وبين 
السلطات التركية فى البصرة السحبوا الى الكويت حيث بقوا هناك لمدة 
عامين غير أن التهديد الوهابى فى الأعوام القليلة التى أعقبت ذلك قد في من, 
نظرة آل صباح الى حد ما بحيث اضطروا الى الاعتراف بالسيادة العثمانية. 





اذه 


عليهم » وذلك فى العشرينات من القرن الشامن عشر » وكانوا يدفمون زكاة 
ميحد ودة الحكاء يقد ادا كل هام > ق: قاففاة الغليج عل دلنا تهرى :دخلة والقر ات 
تقع أقصى القواعد الشرقية للامبراطوية العثمانية ونعنى بها ولاية البصرة » أما 
البصرة وهى المركز الادارى لاولاية التركية تقع على بعد ستين ميلا من البحر 
على شط العرب وهو ممر مائى دولى يمتد الى مسافة تربو على المائة ميل من 
ملتقى نهرى دجلة والفرات من القرنة الى مصبه فى البحر . وعلى امتداد الجزء 
الأكبر منه فان شط العرب بجرى من خلال مجراه الذى تكون عبر القرون من 
الطين والطمى اللذين يجلبهما تيار هذين النهرين والى الأسفل من البصرة بنضم 
الى شط العرب نهر قارون الذى بنبع من جبال غربى فارس ومنطقة الدلتة 
منبيسطة وخصبة وتنتشر على جانبيها أحراش من أشجار النخيل وتتخللها 
اعداد كثيرة من الخلجان والانهار الصغيرة التى تشق طريقها الى شط العرب 
والى الفرب من الدلتا تصبح التربة جافة » وتمتد الى سوريا وشبه 
الجزيرة العربية » والى الشرق منها يقع سهل عربستان أو خورستان وبحده 
من الغرب مياه الخليج » ومن الشمال والشرق حبال فارس » ويتخلله من 
الشمال الى الجنوب نهر قارون وفروعه . كان العراق التركى او شبه الجزيرة 
العربية التركية كما كان يسميها البريطانيون فى أواخر القرن الثامن عشر ولاية 
من ولابات الامبراطورية العثمانية » وكانت البصرة تابعة فى ادارتها لبغداد 
عاصمة ااولاية » ومنف أواسط القرن الثامن عشر كان بحكم بغداد مجموعة من 


باشوات المماليك وقد أطلق عليهم هذا الاسم لكونهم عبيدا جىء بهم من جورجيا 


وما كان هوّلاء العبيد قد وصلوا الى أعلى المراكز اما بحكم كفاءاتهم أوعن 


1١(‏ ) مختارات من وثائق حكومة بومباى ©» مجلد 5 4 ص هلاه اكلاة 
« الملاحة فى الخليج » بقلم بركس »2 وفارس والخليج جزء (؟) من 
مانستى وجونز الى الحاكم العام . بومباى فى 1:/11/18/! وكتاب ينبهور 
4؟ وجريدة الخليج الرسمية . ْ 





ه نت 


طريق التآمر أو بفضل أسيادهم فقد استطاعوا فى النهابة لا أن بحصلوا عالى 
حر بتهم فحسب بل أن ستولوا على السلطة فى الولابة حتى ان السلطاكئ 
العثمانى قد عجز عن وقفهم عند حدهم »© بل واضطر الى الموافقة على تعسيين 
ولاة وقادة عسكربين منهم فى بغداد » وأن بقبل. منهم أى زكاة بدفعونها لحكام 
القسطنطينية . وف نهاية القرن الثامن عشر كان الحاكم المملوكى لبغداد هو 
سليمان باشا » وكان من أعظم الحكام المماليك وأطولهم حكما » وقد تولى الحكم 
عام ١9/8٠.‏ وكان عمره اذ ذاك ستين عاما وقبسل ذلك كان متصرفا أو حاكما على 
البصرة حيث أظهر مقدرة فائقة فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الفرس ؛ وعلى 
وبهاء على أبامالخلفاء العباسيين » ونظرا لموقعها بين ملتقى طريقتجارى هام بين 
سوريا والبصرة وفارس فقد ظلت تزدهر تجاريا غير أن البلدة التى كانت تقع 
على الجانئب الشمالى من نهر دجلة لم تكن تتمتع بأى ميزة . فقد كانت بيوتها 
مينية من الطوب منسقة وأزقتها كثيرة الضوضاء »؛ وكان [أهم مبلى فى البلدة 
هو قصر الحاكم ( السراى ) وكان به عدد كبير منالمساجد التى لم.يكن فىهندستها 
أى شىء من الجاذبية . وكان بحيط بها سور عظيم البناء يقوم على أعمدة داخلية 
تسندها دعامات كثيرة . وعلىالمداخل الأربعة للسور قلاع محصنة تضم عددا من 
المدافع . وعلى حانب النهر لم تكن بغداد تحتفظ بأى نوع من وسائل الحماية ©» 
غير أنه كان فى الامكان اخفاء المراكب التى كانت تعمل فى هذا اللهر وقت الخطر . 
وبقدر الرحالة الفرنسى فليوم أوليفر الذى زار هذه المنطقة خلال عام 19/55 - 
وعشرون الفا من الأترأاك وما بقى منهم بهود وكلدانيون وأرمنيون »© وقيل له بأن 
بغداد تضم ...م عسكرى بالاضافة الى ...6 من حرس الباشا الخاص بيئهم 
راكبو الخيل والمشاه . كما كان هناك نحو ...7 عسكرى موزعين على المنطقة 
كلها . غير أن هذه القوة لم تكن تتحرك الا بأمر من الحاكم فى القسطنطينية . وكان 
عدد الخيالة الأتراك النظاميين فى الولابة نحو ..؟1 غير أنه كان فى الامكان تعبئة 
مايقرب من ؟١‏ ألغا الى ١0‏ ألف خيال من قبائل الاكراد الى جانب مايقربمن. ١‏ 





1ت 


آلاف الى ؟١‏ ألفا من الخيالة العرب بمعنى أن الباشا سليمان كان فى امكانه ان 
بدفع الى الميدان بأربعين الى خمسين ألف رجل » وكان دخل البلدة بأتى من 
الرسوم الجمركية ومن الضرائب التى كانت مفروضة على القبائل والواردات التى 
تصل باسم الأقليات غير الاسلامية . وكان المبلع الذى ينقل الى القسطنطينية من 
هذه الدخول لا بريد على ثمن المبلغ الاجمالى » بيئما يتشق الباقى داخل الولاية. 
وكان مجمل الدخل فى عام 19/15 /31/!! على حد تقدير أوليفر .٠..ر..ر؟‏ 
فرنك أى مابعادل ‏ (...ر..؟جس) غير أن تقديرا آخروضعه المقيم البربطانى 
فى بغداد عام 11/14 يشير ألى أنه كان فى حدود مليون ج. س . ذهب منه أقل من 
مائة ألف الى القسطنطيئية » وقد قدره القنصل الفرنسى فى نفس الفترة ب 
+/ا مليون قرش تركى » أى مايعادل ...ر..5 الى ...ر..1 جس وفتعا لقيمة 
العملة التركية فى ذلك الوقت . 


ولم يكن الباشوات يتقاضون اىشرائب منافنى مدينتين من مدنالولاية) 
وهنا اعت ركز يلاد «التعاتة و كيه قري الآمام على نتم نول بقار مالة ميال 
جنوب بغداد على الضفة اليمنى من الفرات . أما كربلاء حيث ضريح الامام 
الحسين بن على قهى على بعد خمسين ميلا من الجهة الشمالسنة من النجف > 
وبنفس المسافة عن بغداد . وهما مدينتان مقدستان لدى الشيعة من المسلمين» 
واليها بحج الآلاف منهم كل عام فى أشهر رحب ورمضان ومحرم » على أن العدد 
الأكبر من هؤّلاء الحجاج هم الذين كانوا بأتون اليها من فارس »2 ولهم بها 
مستعمرات كما أن نسبة ملحوظة من سكان العراق من الشيعة . وثروة هاتين 
الملدتين متجمعة من الهبات التى كان بفرضها علماء الشيعة على حجاج المنطقة » 
وربما كان أهم مظاهر هذه الثروة هو الكسوة الذهبية التى تحيط بقية ضريح 
الامام على التى قدمها الامبراطور نادر شاه » ويقال بأن القبة قد رصعت 
بالتومان الذهبى ( وهى العملة الايرانية ) بمعدل تومان واحد فوق كل ,/ بوصات 
مربعة » وتعتبر النذور المصدر الذى يعتمد عليه حراس الضريح لتغطية نفقات 
الاشراف 4 وهؤلاء هم العلماء الذين يسمونهم بالمجتهدين وهم طائفة دينية تتمتع 
بنفوذ واسع فى كلتا البلدتين . وقد أثرى تجار النجف وكربلاء ثراء فاحشا مما 





ات 


كانت تدره تجارة الحج عليهم من أرباج » وكان الضجيج المنبعث من أسواق 
البلدتين بطفى على نواح الحجاج الذين يفترشون الأرض بالقرب من أسوار 
الشريح . وربما كان اكثر مصدر للدخل هو الوصايا التى يتركها المتطر فون من 
الشيعة » وبوصون فيها بأن بدفئوا بجوار هذه الأضرحة . ومن المشاهد العادية 
أن ترى طوابير من العربات التى تحمل حثث الموتى عند مداخل هاتين المدينتين 
تنتظر دورها فى الدفن » وهى تجارة كانت تدر مالا على المشرفين من وراء بيع 
الأضرحة ومن عمليات الاشراف عليها . أما الكاظمية وهى ثالث المأدن المقدسة 
فى العراق حيث ضريح الامام موسى » فالاقبال عليها أقل من الاقبال على النجف 
وكربلاء » كما انها أقرب الى سلطة حكي الباشوات لأنها تقع علىنهر دجلة مباشرة 
من العاصمة ؛ وكان على الباشا أن تكون حذرا فى تصر فاته حتى فى هذه المنطقة 
حتى لا بثير المتطر فين من الشسيعة . 


أما البصرة على بعد ..؟؟ ميل الى الجنوب الشرقى من بغداد فقد كانت 
خاضعة من الوحهة الرسمية للباشا ٠.‏ غير أن درحة هذا النفوذ كانت 
تعتمد الى حد كبير على ولاء المسثول الذى بعيثه الباشا » كما كان يعتمد أيضا 
على علاقة الباشا بالاتحادين القبليين الرئيسيين اللذين يقطئان الناحية الشرقية 
العثمانى وشاه فارس بدعى السيادة على قبائل كعب وعلى الأراضى التى يقيمون 
فيها فى الطرف الشمالى من شط العرب . وغير أن القبائل نفسها لم تكن تعترف 
بسلطة أى منهما عليها . وعشيرة المنفك وهى قبيلة بدوبة كبيرة كانت قليلة الولاء 
للسلطان كما أن الجزء الأكبر من العراق بخضع لسلطتهم فعلى الشرق يمتد 
سلطائهم حتى الضفة الشرقية من شط العرب » بينما يسيطرون من الطرف 
الشمالى على المنطقة الواقعة على نهر الفرات من القرنة حتى الناصرية آما فى 
الجنوب والغرب فان حدود سلطاتهم أكثر من أن تحدد . 


ولم تسكن البصرة فى القرن القامن عشر اكثر من بقايا باهقة 
لعصر السسندباد ؛ فلقد وصفها كارستون يتبهور فى عام 1956 بانها 
كانت أقذر بلدة شاهدها فى الشيرق 4 وكان عدد سكانها على حد تقديره لا يزيد 
عن ..ءرءه نسمة تقرسا بتألفون من عرب الدلتا والصحراء وبعض الفرس 
والارمن والهنود . غير أنه على الرغم من مظهرها السيىء فقد كانت البصرة كما ' 





بحن 1 عت 


يوصفها أحد الرحالة 0 سوقا هامة » لنتجات الهند وفارس والقسطنطينية 
'وحلب ودمشق » وبابجاز كانت المستودع الأكبر منتجات الشرق(0) . 


فالقوافل القادمة من الشام كانت تحمل مسكوكات الذهب والفضة 
'والنحاس وشيلان الصوف ومنسوجات حلب » الحرير والساتان وخيوط 
الذهب والفضة والمجوهرات والأوانى الرحاحية والتبغ ودود القز من فينسيا 
.وماء الورد والتوابل والفواكه المحففة والنحاس والآفيون وغيره من العقاقير من 
خارمل 6 ومن سقط كاك رست اد« المميعد والعتاءة الأكر قت وين شعاد 
المتشوحاك القطنية والقنالات-والسكن والأرق والحديد والقصدير والرضاضن 
والعيل دكاتت الجتلم :الع درة النها عن الشنام رياد تطنديرها ال قارسن 
.والجزيرة العربية ومسقط والهنئد » بينما كانت المنتجاتالتى تصل الىالخليجمن 
تلك الأقطار تجد طريقها الى بغداد وحلب . وكانت المنسوجات الهندية تشحن 
بكميات كبيرة من بغداد الى سمرتا والقسطنطيئية فى كل عام الى جانب المنتجات 
الأخرى كالادوية التى كانت أيضا تجد طريقا فى النهاية الى انجلترا ومارسيليا 
والبندقية وليجورن وأمستردام عبر الاسكندرية وساحل الشام.وكان الأسطول 
العمانى هو الذى كان ينقل فى شهر سبتمبر من كل عام شحنات البن وبعود 
حملا يتخاضيل البلم الغراقن الذى كان نضل مجموع قبمقة تتختو نماثة الف 
جنيه استرليئى » وكانت مبالغ كبيرة من النقود تحول الى الهند كما راج تتجارة 
الخيول التى كانت تصدر من العراق رغم القيود التى كان يفرضها الباب العالى 
على تصديرها . 


وكانت الرسوم الجمسركية المفروضة على المساع فى البصرة ؟// على 
الأوربيين وفقالما كان بنص عليه قانون الامتيازات الأجنبية » 
أما العرب والأرمن والفرس واليهود والهئود فقد كانوا بدفعون +4/!/ وكات 
الغرائب الجمركية تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل لباشوات يغداد سيما 
بوأنها كانت تحصل على دفعتين » أولا علد وصولها الى البصرة © ثم بعد 


٠ تأليف بارسوئز‎ ١56 رحلة الى آسيا ص‎ ) ١( 





تا 1 1ن 


دخولها الى بغداد أو اعادة تصديرها منها للبصرة » ثم الى حلب © وكان 
التجار الأوربيون والهنود يدفعون ضرائب تصدير على السلع التى كانوا 
بصدرونها من العراق على أساس "/ز و +ه/ لكل منهما . على أن الحد الأدنى 
لهذه الضرائب لم يكن يبدو مجزيا للتجار الأوربيين لأن ضريبة 7/ كانت تقدرعلى 
أساس سعر البيع الفعلى للسلع التى يتاجرون فيها . بيئما تقدر ضريبة 9ا/ 
المفروضة على التجار المحليين على أساس تعريفة مدونة فى أحد السجلات » وكان 
يتم تقديرها على أسس تعسفية بحيث لا تمثل السعر الحقيقى للسلعة المذكورة . 
وكان ازدواج الضريبة بشكل عبئًا على التجار » مما دفع بأكثرهم الى ممارسة 
تهريب السلع عن طريق الكويت أو انزالها فى مناطق من شط العرب ©» ومنها 
تنقل الى الزبير جنوب غرب البصرة » ثم من الزبير تقوم بنقلها القوافل الى حلب. 
ولا يمكن تكوين فكرة وافية عن مجموع قيمة تجارة البصرة أو اجمالى دخلها من 
الرسوم الجمركية من واقع الأرقام والمعلومات الضثيلة لتلك الفترة» فبيئما يذكر 
ابراهام بارسونز أن قيمة محاصيل البصرة من البلح عن عام 11/6 هى 
.ءءر..إن تومان أى مايعادل ( ..هرلا4م١‏ جس ) فان الرقم الاجمالى لقيمة 
صادرات البصرة كما أعلنها ممثلو شركة الهند الشرقية فى المنطقة عام 111٠.‏ هى 
مليون روبية هندبة » وكانت تستورد سلعا من الهند بما قيمته ثلاثة ملايين 
روبية هندية كل عام » غير أن حجى . اس . بكنجهام ذكر بعد بضع سئوات على 
ذلك أن ميزان المدفوعات للبصرة فى عام 1.4 كان فى صالح الهند بما قيمته 
(..ءرء.ءه جس ) سثويا ء. 

ويعود التدهور فى تجارة البصرة الى حد كبير الى انتشار مرض الطاعون 
الذى اكتسح البلدة فى عام 0129/0/8 بالاضافة الى احتلال القوات الفارسية 
للمدينة بعد حصار امتد من عام 4 حتى عام 19/9/41 . وملد ذلك الوقت 


شخص كضوا نحبهم من مجموع السكان البالع عددهم تلعرءه” لسسلمة غير 
أن هذا الرقم مبالغع فيهة. 





:16ت 


بدات البصرة تفقد اهميتها كمركز تجارى وتحول ذلك النشاط التجارى الى 
البحرين ومسقط ومما ساعدهما على ذلك وجود امكانيات ملاحية متفوقة . 


ولم يكن فى عراق الأتراك بأسره شىء من الامكانيات البحرية سوى السفينة 
كاتث باشه التى كانت موجودة فى البصرة وكانت مهمتها حراسة شواطىء 
الولاية والمحافظة على الأمن على طول النهرين من شط العرب حتى الحلة ) 
وكانت السفن التى تدخل شط العرب تدفع ضرسة معينة للتمتع بتلك الحماية» 
ولما لم تكن هناك قوة بحرية تحت التصرف فقد عجز المسئولون عن وضلع 
حد لأعمال القرصنة التى كان يقوم بها عرب بنى كعب وقبائل الصحراء ضد 
السفن التجارية , 


وبالمثل لم يكن باشا بغداد فى وضع يسمح له بممارسة ضغط سياسى على, 
الخليج لآن نفوذ الامبراطورية العثمانية كان داثما تحت رحمة اللاحين العرب 
رغم امكانياتهم(02 المتواضعة . والى الشرق من شط العرب تمتد مملكة عرببنى 
كعب »© وهم من الاتحادات القبلية القوية التى لا تعترف بأى سلطة للعثمانيين 
اف الترره علبي : 


١ (‏ ) هذا القسم من المعلومات يعتمد فى الأساس على المصادر التالية : 
الوثائقالرسمية لحكومة بومباى : أول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج 
...16 الخطابات السرية لبومباى جزء 6؟ ( حلقة ١‏ ) حول اتصال 
تجربة شركة الهند الشرقية مع تركيا العربية 1851-1151 وفارس والخليج 
محلد ١؟‏ تقرير مانستى وجونن 17/6./15/18 « رحلة الى آسيا » 
بقلم بارسونز ص 1264 11١‏ ورحلة الى الجزيرة العربية فصل ؟ ص ا19 ب 
5 © 1.؟ ‏ .؟؟ « رحلة داخل الامرراطورية العثمانية » 1 مجلدات بارس 
١6.97٠١‏ فصل ١5‏ 4 18 تأليف : جان بابتش روسو طبعة باريس, 
89 ص ؟ ‏ 116 « ورحلة من الهند الى انجلترا فى سنة 11/519 » طبعة لندن 
]| ص 491١6‏ 35.4 - 1.4 « ورحلة الى أشوريا ») فصل ؟ ص 115 
« تأليف باكنجهام واربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » طبعة 

اكسفورد ١9550‏ ص لم١‏ 05؟ تأليف أس ٠.‏ أج لونجرج ٠‏ 

(م ه - بربطانيا والخليج ) 





كنات 


ان حدود كل من الاراضى الفارسية والعثمانية لم تكن واضحة المعالم 
وكانت كلتا الحكومتين تدعى السسيادة على الجزء الشرقى من دلتا شط العرب 
أما المنطقة الواقعة بين دلتا النهر وسلسلة الجبال الفارسية الوسطى فانها 
تشكل جزءا من مقاطعة خوزستان الفارسية أو عريستان وهى مقاطعة تمتد 
عن تكرت الى شر افلى د الكلني ومن الخبعال الن اقصن اظرا ف له قاوون .+ 
وعلى كل فان السلطة الفارسية على هذه المنطقة لم تكن أكثر من سلطة اسمية. 
ولقالاك اللفانة الحتويية من جوز سسعان: امنيا امور سبمول بللدوينة نينا 
عذزاونة فتماهدا نض الناطق اقثترة الخصوبة حيك تلدو النسنطة والشعر. 
.وأهم مافيها هو نهر قارو نالذى يرتفع كثيرا عن سطح البحر عند جبال بختيارى 
لينساب فيها جئوبا وغريا الى شط العرب . 


أما خوزستان الغربية الواقعة الى ماوراء الهويزة فهى منطقة تكثر قيها 
المستنقعات التى تمتد حتى ضفاف نهر دجلة » وعلى امتداد الاطراف السفلى 
لنهر قارون وعلى الضفة الشرقية لشط العرب » تكسو المنطقة خابات من 
أشجار النخيل . أما بالقرب من شط العرب فان التربة منبسطة ومالحة . وقد 
هاجر عرب بنى كعب الى هذه المنطقة خلال القرن السابع عشر » أما أسباب 
هجرتهم واصل موطنهم فغير معروف »2 غير أن ثمة أدلة على أنهم كانوا خاضعين 
سابقا للسيادة العثمانية » وبانتصاف القرن الثامن عشر استكملوا سيطرتهم 
على معظم البلاد الممتدة من شط العرب الى الأهواز على نهر قارون نزولا الى 
ساحل الخليج . وفى هذه الفترة بدأوا يلتفتون ناحية البحر حيث استولوا بعد 
ذلك بزمن قصير على معظم الجزر الواقعة على شط العرب وبنوا من السسفن 
مايمكئهم من فرض سلطائهم على الممرات الماثية . غير أن نجاحاتهم هذه أثارت 
حفيظة حاكم زند جنوب فارس السلطان كريم خان الذى سير حملتين ضدهم 
فى عام /إه/!١1‏ ثم فى عام 19/05 بغرض اخضاع المنطقة الجنوبية من خوزستان 
لنفوذه . ولقد سقط فى الحملة الثانية أهم مركزين من مراكز تجمع بنى كعب 
هما قبعان والدراق مما أرغم الشيخ سليمان رئيس عشائر بنى كعب الى نقل 
عاصمته شمالا الى الفلاحية . كذلك قام الأتراك بمحاولات لاخضاع بنى كعب 
بغرض وضع حد لغاراتهم على مواصلات التجارة البحرية من جهة وحرمانهم 





بلاس 


من حقوق السيادة على القبائل من جهة أخرى © وتمخضت هذه الحملات عن 
قيام نوع من الوفاق بينهم وبين الفرس » لدرجة أنهم قدموا مسامدات من 
السفن والجند للقوات الفارسية خلال حصارها للبصرة فى عام ه/الا١ ‏ 1816| 
آلا أنه قبل مرور وقت طويل عاد بئو كعب الى مواقعهم فى المنطقة الفاصلة بين 
الدولتين . 


وقد كانت مطالبة تركيا وفارس بالسيادة على أقاليم بنى كعب تقوم على 
أساس اتفاقية عام 11155 بين السلطان العثمانى وشاه صفوى والتى بمقتضاها 
الحقت منطقة خوزستان لفارس والعراق العربى لتركيا. وقد حددت خوزستان 
على الخر بطة بالمنطقة الممتدة على نهر قارون والتى تعتمد فى ريها عليه بينما حدد 
العراق العربى بالأرافى التى تضم المنطقة التى تعتمد على نهرى دجلة والفرات. 
وعاى أى حال فابتداء من عام ١5175‏ تغير مسار هذه الأنهار بشكل ملحوظ فى 
بعض المناطق . ومن الواضح قان الضفة الشمالية لشط العرب قد اعتبرت 
أرضا تركية فكانت بالتالى تخضع للواء البصرة بيئما لا نعرف شيئًا عن الأراضى 
الواقعة وراء تلك المنطقة مباشرة » وحتى وضع الضفة الشمالية من شط العرب 
كان يسودها الغموض بعد انشاء مدبئة المحمرة كعاصمة لبئى كعب بعد سنئة 
5 »© وقد قدر لمدينة المحمرة أن تتحول فى السئوات التى أعقبت ذلك الى 
منطقة خلاف بين الحكومتين التركية والفارسية وكانت الحكومة التركية تدعى 
بحقوق السيادة على بئى كعب والمناطق التى يقيمون فيها على أساس أن هذه 
القبائل سبق أن خضعت لحكم الأتراك وعلى أساس اعتراقفهم بالسيادة 

أما الفرس فينطلقون فى دعواهم بحجة أن بنى كعب كانوا يستوطنون منذ 
زمن طويل المنطقة التى تعتبر حدودها الشرقية أرضا فارسية بلا نزاع . كما 
يستندون الى ماكان بدفعه بنى كعب من زكاة لكريم خان » ثم الى القاجار كتعبير 
عن خضوعهم للسيادة الفارسية » غير أن تلك الزكاة لم تكن من ايجار سنوى 
يدفعه بنو كعب مقابل الجزء الفارسى من المنطقة التى يقيمون فيها . وما لم 
يكن أى من الدولتين فى وضع سمح لها فى ذلك الوقت باثبات سيادتها ظل بنو 





بذ :| نك 
كعب محتفظين باستعلالهم عن السلطتين العثمانية والفارسية(١)‏ 5 


وبقع مجمل الساحل الشرقى للخليج نحت السيطرة الفارسية »© فعلى امتداد 
شواطئه ابتداء من مدخل الخليج حتى المحيط الهندى تطل سلاسل من الجيال 
على ساحل البحر ؛ والى الشمال من بوشهر يوجد سهل ساحلى يترأوح عرضه 
من 16 الى .؟ من الشمال ومن اباد رين الح وواين واحاير الجد لانن 
والأعشاب الجزء الأكبر مع وجود مثاطق قابلة للزراعة فى بعض أحزائه 
وا صخرية تشقه فى بعض الأحرزاء وبعض الترع 

تشق طريقها من الملحدرات الجبلية » ويوصل القسم الجنوبى من 
0 أحد الأنهار الهامة » وبعرفباسم روض الحلة أوداشيستان الفارسية. 
وتزداد سلسلة الجبال الساحلية التى تطل على السهل ارتفاعا من /الشمال الى 
الجنوب بحيث تصل فى بعض أحزائها الى ...5 قدم وراء مديئة بوشهر . والى 
الوراء من هذه السلسلة تطل كتلة الجبال الفارسية الوسطى » ويتابع السهل 
الساحلى امتداده جنوب بوشهر عبرمقاطعة تنجستان وداشتى بحيث لايتجاوز 
عركة با جال .من الأخوال عن 1 ملة؟ وافتر هق طرفمه الى اسن 
سلسلتان من المرتفعات وعند كنجون تقترب سلسلة الجبال من البحر حيثثتمتد 
بمحاذاة الشاطىء الى مسافة تصل الى ..؟ ميل وقد بصل ارتفاعها فى بعض 
اأناطق الى ...3 و ...2 قدم عن سطح البحر . وعند لنجة حيث يغير الخط 
الساحلى اتجاهه من الجنوب الشرقى الى الشمال الشرقى تتراجع سلسلة 
لجال عن نجاط ».لخر ف فى الجا لخر قر الوق جرم ابن الكلة لجل 
المعروفة باسم لارستان 4 والى الخلف من لنجة وعلى امتداد الساحل الششمالى 
الل القيوان الخ فى توحد حبتنتعاف كنيقة..ى إما فق كيناء كائر فان السهل 
الساحلى يتسع الى نحو .؟ ميلا تقريبا حتى بندر عباس وابتداء مئها يمتد 
عرضه لحد .» ميلا أو أكثر تقريبا الى أن يبدأ فى التقلص عند الجنوب بحيث 
بقل عرضه الى نحو ١.‏ أميال عند خليج عمان . أما ارتفاع السلسلة الجيلية 

)١(‏ عن العلاقة العربية التركية ( ../1 -ه5.80١)‏ ملحق ألف « ومذكرات 
حول عرب الشعب »© واج. س. رولسئون يونيو 1855 وكتاب ينبهور 
ص 975؟ « ورحلة خمسين شهر أعير ممرات خوزستان وفارس غير 
الطروقة » مجلدان طبعة لندن 1١895‏ سا ص 5س (1. 





ات 


فى الشرق فلايزيد عن ١١...‏ قدم عند مدخل الخليج وتنتشر الخصوبة فىالوادى 
فى المنطقة المحيطة ببيئاب فيما عدا بعض مستنقعات الملح على حافة البحر . أما 
رقعة الأرض المعروفة باسم بيابان والتى تقع بين بيناب ومكران الفارسية فانها 
منطقة رملية طينية لا تصلح لغير وعى الاغنام والنعاج » وكانت حدود السيادة 
الفارسية فى المنطقة الجنوبية من الأمبراطورية فى تلك الفترة من التاربخ حدودا 
غامضة ؛ ويصل اقصى حدودها الفعلية على ساحل مكران الى مملكة خان كلات 
والمناطق التى استولى عليها سلطان مسقط . 


كما آن جميع الجزر الواقعة على الساحل الايرانى من خاركو وخراك 
شمالا الى هرمز ولاراك جنوبا تعتبر أراضى فارسية رغم أن كثيرا منها تحت 
سيطرة القبائل العربية » فلقد كان العرب سسيطرون على أغلب مواثى الساحل» 
وكانوا يعتمدون فى معيشتهم على صيد السمك واستخراج اللؤّاقٌ والتجارة 
وزراعة النخيل والحبوب . وكان كل ميناء بخضع لسلطة احد المشايخ الذى 
يتم انتخابه من جانب القبيلة التى تعتبر مسثولة عن حمايته » وبعض همذه 
القبائلل كقواسم لنجة كانت تربطهم علاقة نسب مباشرة مع قبائل الساحل 
المواجه كما أن معظمهم سنيون ومعادون بشدة للشيعة الفرس . وكان كلما 
حاول الفرس اخضاعهم لسلطتهم انسحبوا فى مراكبهم الى بعض الجزر المطلة 
على الساحل حيث يبقون هناك ريثما تسمح الظروف بعودتهم الى المناطق التى 
جلوا عنها . ولقد شبه الؤرخ بنبهور وضعهم بوضع المدن الاغريقية الحاكمة ») 
ولم يكن ينقصهم غير شعراء ومؤرخين ليمجدوا أعمال السلب والئهب التى 
كانوا بمارسوثها . حتى ان فاتحا جبارا كنادر شاه لم يفلح فى اخضاع الساحل 
العربى » رغم الاسطول الذى أنشأه لتحقيق ذلك الهدف. وفى أواخر أيامحكمه 
صمم على تهجير سكان الساحل الى شواطىء بحر قزوين واستبدالهم بقبائل 
من تلك المنطقة غير أن هذا المشروع لم ير النور بسبب وفاة الأمبراطور © ولقد 
حاول كريم خان مؤّسس دولة الزند وأبرز حكام الفرس واللنطقة الجنوبية من 
فارس منكد عام 6 حتى عام 19/416 وضع حد للاستقلال الذاتى للأقاليم 
العربية . وعلى الرغم من نجاحه فى اخضاع بعض المقاطعات بما فيها بندر عباس 





كت لات 
وبوشهر لبعض الوقت الا أن نجاحه هذا لم يستمر لعدم وجود أسطول بحرى 
قوى بعزز تلكالمحاولات . وعند وفاته فى عام71/4١‏ التفضت القبائلالساحلية 
على حكم شيراز وظلوا خلال العشرين عاما التى أعقبت ذلك بر فضون الاعتراف 
بسلطة أى حاكم عليهم فيما عدأ شيو خهم القبليين 5 


خلال هذه الفترة تعرضت المناطق الداخلية من ابران(1) لصراع مرير على, 
السلطة كالد يمزقها بين أسرتى زندو وقاجار سكان مازئندران الشمالية ٠‏ 


وكان القاجار قبيلة تركية استوطنت ايران مئند زمن بعيد . ولكن الشاه 
عباس الأول الذى أقلقه تصاعد قوتهم تمكن من بعثرتهم فى مناطق مرو وكاراياغ 
وجورجان » الا انهم فى أوائل القرن الثامن عشر عادوا فتوحدوا تحت زعامة فرع 
جورجان القبلى . ولما كان القاجار من مؤيدى أسرة صفوى فقد عانوا كثيرا من 
المتاعب عندما أطاح نادر قولى خان ( الذى عرف بنادر شاه فيما بعد ) بحكم 
أسرة صفوى » كما أنهم عانوا متاعب أشد فى ظل حكم أسرة زند . ولقد بلغ 
العداء الذى استمر بين 'القاجار ونادر شاه وكريم شاه حدا دفع بزعيم للقاجار 
أغا محمد خان الى أن بقسم بأنه لن يألو جهدا حتى يقضى على كل من بقى من 
أتباع الحاكمين المذكورين . وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره أجر مته» 
له عملية خصى بأمر من عادل شاهابن أخىوخليفة نادرشاه . وفى عام 1708 قام 
أحد زعماء القاجار بذبحه بالتواطوٌ مع كريم خان »© كما أنه سحن لعدة سئوات 
فى بلاط حاكم زند . وعندما تمكن فى النهاية من الافلات منالسجن بذل محاولات. 
لاستعادة النفوذ الذى كان لوالده على جماعة القاجار » وظل يتابع طموحه هذا 
باصرار عنيدوعزيمة لا تكل .الأمر الذى بعك سر طبيعته الهوجاء والتأثيرا تالسلبية: 


١(‏ ) تاريخ فارس جزء ؟ طبعة لندن سنة 14816 فصل؟ مستقاة منكتاب 
« أغا محمد ونتشوع قاجار بقلم ص. أر. جى. هامبلى فى مجلة الجمعية. 
الجغرافية لآسيا الوسطى مجلد | حجزء ؟ ص ١/إ!‏ . ان أخلاقيات أغا محمد 
لتبدو منفرة أكثر من أى فاتح تحكم فى مسار تاريخ آسيا الوسطى حتى بدابة. 
القرن التاسع عشر بالرغم من الانجازات الابجابية التى حققها . 





1 الأدعد 


التى تركتها فى نفسه أخطاؤه السابقة » على حد رآى السير جون مالكوام ٠.‏ غير 
أن أغا محمد لم بوقر حتى اخوته فى عمليات تصفية منافسيه على السلطة أو, 
الخلافة التى كان يريدها لابن أخيه بابا خان أحد ابنى آخيه الوحيد من الام , 


ولا يقل عدد الحكام الزند الذين تماقبوا على الحكم فى شيراز عن 
سبعة حكام خلال العقد الأول بعد وفاة كريم خان . ولعل الصراع على الخلافة 
بين أفراد هذه الأسرة الى جانب أحقاد أغا محمد خان هى التى تشكل الأسباب 
التى أسهمت فى سقوط حكم هذه الآسرة . فعندما تولى آخر حكامهم لطف على 
خان عام 1,89 لم يكن قد بقى تحت حكم هذه الأسرة من المفاطعات سوى 
شيراز وبهبهان وشستار . أما بزدو وكروان وبوشهر فكان ولاؤها لا بظهر حتى 
بختفى مرة أخرى . ولقد خاض لطف على خان الصراع عدة سنوات دونجدوى 
لوقف تقدم القاجار من الشمال ولكن على الرغم من شجاعته فقد كانت له عيوب 
خطيرة » كان على حد وصف أحهد الكتاب المعاصرين قاسيا ومتغطرسافى 
سلوكهة(١)‏ وكان بر فض أى تفاهم مع خصومه وقد ضاعت منه شيراز فى صيف 
عام ١9/11١‏ بعد مؤّامرة دبرها وزيره الذى استولى علىالمدبنة وسلمها لأغا محمد 
خان فى السنة التالية » ومئذ ذلك التاريخ لم يكن لطف على خان أكثر من ظل 
فى بلاده . وجاءت نهايته فى سنة ١1/10‏ عندما غرر به الحاكم القاجارى الذى 
أمر بتعذيبه وأوقعه فى بده وقام بفقء عينيه وخصيتيه ثم قتله » وقد صلئع 
من جمجمته وحماجم رفاقه وجثثهم أهرامات فى المكان الذى أعدم فيه بمنطقة 
باثام . وعلى أى حال فان حقد أغا محمد خان على خصومه لم بكن يقف عند حد 
فقد سحقت شيراز بسكانها وأبيحت كرمان لمدة ثلاثئة أشهر كما سلم عشرونا 
ألفا من النساء والأطفال الى جيشش القاجار أو بيعوا كأرقاء . أما سكان كرمان 
فقد كان مصيرهم أشد هولا ورعبا فلقد فقئت عيوتهم ولم بهد بال أغا محمد 
خان الا بعد أن جىء اليه بسبعة الاف شخص منهم وسلموا رهيئة اليه . وكان 
آخر عمل انتقامى قام به هو استخراج رفات نادر شاه وكريم خان من قبريهما 
واعادة دفئهما عند مدخل قصره فى طهران لكى يدوس عليهما كلما مثى بقدميه . 

استغر قت عمليات أغا محمد خان لتوطيد سيادته المطلقة على فارس عشر 


. المجلة الجغرافية لآسيا الوسطى‎  ىليبماه‎ ) ١( 





ا 


سنوات » ولكنه لم بعش بعدها أكثر من عامين ليتمتع بثمرة جهوده » فقد توق 
مقتولا على بد اثنين من خدمه الذين كان قد أمر باعدامهم . وقد خلفه بابا خان 
الذى حكم البلاد من بعده تحت اسم فتح على شاه » وانشا اسرة كبيرة اأطبقت 
على أرجاء فارس كما تطبق اسراب الجراد على النبات » وكان لها تأثير كبير على 
فارس ولم ستطع توطيد حكمه على ساحل فارس الا بعد وقت طويل . ولم 
تظهر أى بادرة للاعتراف بسلطة الحكومة المركزية الافى بوشهر فقط التىتعهدت 
ودنع الركاة 4 رح بذهم الؤقاة كان و فقن د قينا اخ مالقا الفارسى 
العام على ارغام الأهالى على دفعها » فأبوشهر الميناء الرئيسى لساحل فارس 
تدين يالفضل فى أهميتها لنادر شاه الذى بذل جهودا فى تطويرها كمركز لبنساء 
السفن وقاعدة للأسطول الذى كان بنوى انشاءه لتوسيع رقعة نفوذه فى منطقة 
الخليج . وعلى الرغم من أن حلمه هذا لم يعمر طويلا ‏ لآن مواطنيه لم يكن لهم 
أهتمام بالبحر فحسب فان هذه المديئة قد حققت فى عهده ازدهارا ملحوظا » 
ولعل ذلك يعود الى تدهور وضع بندر عباس التى كانت الميناء الرئيسى على 
الجانب الفارسى من الخليج فى ذلك الوقت » وبسيب نقل مقر شركة الهند 
الشرقية الى بوشهر فى عام 19/19 ٠‏ 


وكانت قبيلة بنى ناصر هى التى تحكم المدينة وهى قبيلة نزحت أصلا من 
عمان فى آخريات القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ( ولعلها كانت 
فرعا من قبيلة المطاويش ) وكانت هذه القبيلة كفيرها من القبائل الساحلية 
تستمد قوتها من البحر ومن أساطيلها التجارية التى كانت الى جانب أاسطول 
مسقط تجوب البحار للتجارة . وكان الشيخ ناصر حاكم بوشهر »© وهو اسميا 
تابع لحكام زئد » أبرز شخصية فى القبيلة » وظل كذلك حتى وقاته عام 119/85 . 


)١(‏ لقد المح اللورد كرزن بأن القاجار كان يتميزون بنظرة الأبوة وكانوا 
على درحة كبيرة من الذكاء والدماثة كما كانو/ بتمتعون بروح رياضية . كما 
كانوا معروفين بالتقتير « قارس والمسألة الفارسية » مجلد ؟ طبعة لندن 
عام 1855 . 





أت الات 


أما أبنه وخليفته ناصر الثانى فلم يكن بتمتع بنفوذومهارة والده » وبالتالى لم بكن 
له أى نفوذ على سياسات الخليج . 

وعلى الرغم من مزايا بوشهر من الناحية التجارية والسياسية الا انها 
لم تكن بلدا محظوظا . وفى تقرير بعث به أحد ضباط البحرية الهندسية عنها 
بقول : « لن ادهش على الاطلاق اذا صدم القادم من الهند بما بحمله من ذكريات 
عن نضارة وخصوية الشواطىء الهندية من رتابة المظهر الذى ترتديه ايران ) 
وعلى اى حال فان هذا الاحساس لا بعد بداية سيئة للصدمة التى ستصيبه 
عند نزوله الى البلاد » فما أن يدخل من بوابة قذرة حتى يجد على جانبى ممراتها 
صعاليك نصف عراة وبجالبهم بنادق قديمة وخراطيم المياه فى أفواههم » ويلقى 
بنظرة الى كتلة المبانى التى أمامه وعلى الاكواخ الفقيرة من جهة والأضرحة 
المتهدمة التى بسير عليها المشاة من جهة آخرى »؛ الى جانب القذارة والغبار 
والتعاسة التى نعكسها طرقاتها الضيقة فانه لا يملك الا أن بسأل بدهشة 
واستغراب ما اذا كانت هذه مدينة الثلاثين ألف نسمة والميناء البحرى 
لايران 520 


تقع بوشهر على شبه جزيرة رملية مائلة الى الجانب الشمالى نحو البحر ) 
وبحيط بها من البر خور ضحل واسع لا يصلح لرسو السفن من أى حمولة ) 
كما أنه بمتد من أطرافه الشمالية الى أرض من المستنقعات والرمال المتحركة . 
وعلى الناحية البحرية بتعرض اليناء لهبوب الرياح الشمالية الغربية » وهو 
مرف ضحل ويترتب على السفن القادمة اليه أن ترسو على بعد أميال من 
الشاطىء »6 وكان فى المدينة نحو ٠6.‏ مسكن »© معظمها أشبه بزرائب الحيوانات 
كما ان ازقتها ضيقة ومليئة بالقاذورات »؛ وهناك فى الجزيرة بقايا قلعة قديمة 
متهدمة وليسن بها اى تحصيئات ؛ أما وراء السور فالآارض منسطة ورملية 
وقاحلة تتناثر فيها بعض الآبار المالحة التى تزود سكان المدينة بحاجاتهم من 
الاء . وكانت توجد صفوف كثيفة من أشجار النخيل تنتصب بألوانهام 
الخضراء الداكئة فوق السهل الذهبىوالتلال القرمزية ولم يكنعددسكان بوشهر 
فى ذلك الوقت يزيد على .. .ر.١‏ نسمة على الرغم من أن ابراهام بارسوثز وهو 
الرحالة المتفائل الذى جاب الشرق يقدر عددهم بعشرين الفا فى عام 11/0 ٠‏ 


١ (‏ ) رحلة الى مديئة الخلفاء . 





حمر 1 لا من 

كما وصف ملامح سكانها بأنها كثيبة لا تختلف عن مظهر بيوتهم » وانهم خليط 
متنافر من العرب والفرس »© وأن كل مايعتبر من الخصال الحميدة فى أى من, 
الخليطين بعتبر ممقوتا وكريها عندالآخرين » والعكس بالعكس»وهذه الأخلاقيات. 
تشمل السكان جميعا بما فى ذلك أزياؤهم ولهجاتهم وسلوكهم ومظهرهم العام» 
وكل هذه الصفات انما تعكس النسل الهجين الذى يتكونون منه » وأما فيما 
سكان الجانب الآخر من الساحل غير انهم يشبونهم فى الدمامة والقذارة وفى 
الفقر الذى هو القاسم المشترك بينهم فضلا عن الشعور بالعزة وبكرم الضيافة 
الذى بتميز به العرب الا أنهم مع ذلك يحتفظون بتلك الخاصة ( الندالة ) فى. 
المساومة وفى اقتراف أعمال السرقة والسلب والنهب0) . 


وتجارة بوشهر هى قسمة بين الفرس والآرمن . ولم يكن بها من التجار 
اليهود أو الهندوك الا قليلا . وكان الأرمن أهم تجار البلدة بحكم نغساطهم 
ومهاراتهم وعلاقتهم المكثفة » وكان جزء ضثيل من التجارة يتم عن طريق مكتب» 
شركة الهند الشرقية . ولما كانت بوشهر المنفذ الجنوبى لتجارة ايران فى ذلك 
ألوقت بعد أن بنت بندر عباس فى هذا المجال فان حركة التجارة فيها كانت 
تردهر وتنتدهور تبعا للجو السياسى الذى كان سود شيراز واصفهان أهمي 
سوقين فارسيين فى تلك الفترة » وفى غمار الفوضى التى عمت على أثر سقوط 
دولة زند تدهورت الحركة التجارية فيها هى الأخرى غير أنها عادت فانتعشت 
فى اواخر القرن»اما تجارة بوشهر الخارجية فقد كانت مع الهند فى المقامالاول» 
أما تجارتها مع البصرة فكانت محدودة بالرغم من أن بوشهر كانت منفذا لتهريب. 
السلع الى العراق التركى . وبعد ضياع البحرين تضاءلت الاتصالات التجارية 
مع الجانب الآخر من الخليج . وكانت واردات الهند الى بوشهر بنفس المستوى, 
الذى عليه مع موانىء الخليج الاخرى . وكان المعدل السسنوىلهذه التجارة مليون. 


١٠١6 ص‎ 4 ١٠١8 رحلات فى اشوريا فصل ؟ ص‎ )١( 





ةلوت 


روبية هندبة تقريا ( نحق ..ءر..؟ جس ) وكانت الصادرات من ايران تشمل 
العقاقر والخيول والنحاس والفواكه المجففة والسجاد وماء الورد والنبيد 
الشيرازى . وكان الآفيون هو أهم بند فى قائمة العقاقير وكان يزرع فى يزد 
وأصفهان . 


هذا مع العلم أن أرقى أنواع الآفيون كان يأتى من كزرون غربى شيراز ٠‏ 
وكان شهر مابى أو يونيى هو موسم حصاد الآفيون الذى كان يشحن فيما بين 
شهرى سبتمسس ويئاير . كذلك كانت فارس تصنع مواسير البنادق ونصل 
السيوف ورؤوس الرماح التى اشتهرت بها مديئة شيراز ©» وكانت توزع فى 
كافة أقطار الخليج ‏ أما اللآلىء فكانت تجاب من سواحل الخليج وعلى الأخص 
من منطقتى خرك وخاركو على الساحل الفارسى » وبعضها كان يجد طريقه عبر 
الخليج من البحرين » وكانت قيمة صادرات بوشهر تشكل ثلث وارداتها أى 
حوالى ..ءرء.96 روبية هندية ( نحو ...ره9 جس ) © وكان يتم سد العجز 
عن طريق الصادرات بالنقد . ولم تكن الرسوم الجمركية باهظة فى بوشهر على 
الرغم من انها كانت أحيانا تقدر بطريقة تعسفية من جانب مدير جمارك الميناء 
حيث لم تكن تقدر وفقا لأثمان السلع واثما على أساس ثوعيتها وحجم الطرد 
الذى بحتوى البضاعة . أما الرسوم على الصادرات فقد كانت طفيفة وكات 
تستوفى على الفواكه المجففة وماء الورد والعقاقير فقط() . 


ولم يكن ثمة ميناء آخر على الخليج يضاهى ميناء بوشهر فموانىء كنجون 
وأسالىق 4 وتخيلو وشيرد وشراك كانت تعتمد على الصيد واستخراج اللؤّاق 


(١1)الرسوم‏ الرئيسية على الوردات كانت هن على المنسوجات وعلى 
اأعادن و 10 روبية على صئدوق الثيلة و 1 روبيات على كل جوال من التوابل 
ودوبيتين على كل جوال من البن فى تقرير مانستى المجلد ١؟‏ بتاريخ 
ال مرتلا وتقرير عن تجارة الهند وفارس وموضوعه أول علاقة لشركة 
الهند الشرقية بالخليج ...مإ اعداد مستر رفوسيثت رئيس قسم 
المحاسية فى بومباى موّرخ 11/41/19/11 وتقرير عن تجارة الخليج امداد 
مالكولم ومؤرش 5/516؟/..18 وكتاب باكتحهام « رحلات الى بلاد أشوريا 4 
جزء/؟ (ص١18-11١).‏ 





نا | #اسد 


والمبادلات التجارية المحدودة من موانىء الخليج الاخرى . أما فى لنجة فتد كان 
القواسم أكثر نشاطا » فقدكانو! يدورون برحلات تجارية الى مسقط وبومباى» 
وكانوا مثل اخوانهم فى راس الخيمة لا يتورعون عنممارسة القرصنة اذا سنحت 
لهم الغرصة » وكان قربهم من طرق الملاحة التجارية فى الخليج يسهل لهم القيام 
بتلك الأعمال . وكان بندر عباس الذى يقع على بعد ١٠.‏ أميال من الشمال 
الشرقى للنجة الميناء الرئيسى فى جنوب فارس » ولكن مركزها قد اثهار بسبب 
الغزو الأفغانى والحروب الأهلية وتدهور الطريق التجارى القديم الى أصفهان 
وأخيرا نقل المراكز التجارية الأوربية من المنطقة . 

وفى عهد سلاطين آل بوسعيد الذين كانوا يستأجرون الميناء ملك عام 
5 حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » انتعش الميناء قليلا وان لم 
يستعد ازدهاره القديم » وكانت ترد اليه السلع الاوربية والهندية » ويصدر 
السجاد والتبغ والفواكه المجففة والصوف الكرمانى والملح . وكان الملص 
يستخرج من جزيرة هرمز »؛ وكان نجاح هذه السلعة يعتمد على مو قف السلطات 
البريطانية فى الهند التى كانت تحتكر تجارة الملح فى المنطقة » ويصل قيمة 
مانستورده بندر عباس فى العشريئات من القرن الثامن عشر ثلاثمائة الف 
روبية رأى ٠.ءرء"؟‏ جس ) كما يقال أن سلطان مسقط كان يجمع دخلا ستويا 
قدره ..86م مس ...ر.! ربال تمسوى ) »؛ أما عدد السكان فلم يكن يزيد على 
ذق اعك ىوان البلية م رساء ف ومنت الجوونيةا عست عام زاكر [-شابلي”* 


« أنها ممجرد مجموعة من الاكواخ المبنية من الطين والحجر »4 وسوقها بكاد 
يكون -خاويا » وكذلك الحصن الذى رمم أكثر من مرة كان فى حالة ميئوس منها 
هى الآخر »> وليس فيه فير بضعة مدافع » وكانت عجلات المدافع فير صالحة 
للاستعمال كما أن المبانى كلها كانت قديمة بالية ... 

١(‏ ) رحلة الى خراسان ص 29/565 تاليف فريزر راجع أبيضا كتاب 
وولستد « مدينة الخلفاء » ان المراجع الرئيسية التى استقيت منها هذه 
المعلومات هى تاريخ وثائق حكومة بومباى الرسمية خلال الاتصالات الأولى بين 
شركة الهند الشرقية بالخليج  11..‏ ..18 و« وصف رحلة الى الجزيرة ب 





بالالات 


المبانى » وكان هناك قوتان كل منهما غريبة على الخليج » وان كان مقدرا لهما 
أن يلعبا دورا مؤثرا فى تاريخ المنطقة خلال القرن التاسع عشر : الوهابيونالذين 
قدر لهمانيمارسوا نفوذا على بعض الأجزاءالغربية من الخليج على فترات متقطعة 
من التاربخ » والحكومة البريطانية فى الهند » التى وان لم تحرز حقوقا اقليمية 
فى المنطقة الا انها كانت تمارس نفوذا كبيرا على شئونه السياسية . 


ان التوسع الوهابى يعتبر ظاهرة من الظواهر التى يتكرر وقوعها بين 
شعوب المناطق البدائية وعلى الأخص بين البدو » ولا يختلف التوسع الوهابى 
فى سماته عن التوسع العربى فى صدر الاسلام قبل أحد عشر قرنا » أن 
الوهابية التى بدأت كحركة اصلاحية ديئية اكتسيتبعض الو قت طابعا سياسيا 
وعلمانيا حتى غدت فى ذروة قوتها اشبه بموجة زحفبربرى تمليه فريزة السلب 
والنهب وتعززه الرغبة فى العنف والتدمير » أى كطاقة روحية » فان الوهابية 
لم تجد لها صدى خارج موطنها فى قلب الجزيرة العربية واذا كان لكل جانب 
دنيوى . الا آن هذا الجانب للحركة الوهابية قد ترك بصمات مؤلمة ودامية 
لا تزال آثارها ماثلة فى الآذهان حتى اليوم . 


انزليكة تدر كه الع ولوف قن تون و سف و اتسين اعفن فيك 
وجانب مضحك ... ولفظة الوهابية مشتق من اسم مؤسسس الحركة « محمد 
ابن عبد الوهاب »© غير أن الوهابيين لم يتقيدوا بهذه التسمية فهم يسمون 
أنفسهم المسلمين أو الموحدين من حيث أن التوحيد هو حوهر العقيدة الوهابية 
وان المعلومات المتوفرة عن عبد الوهاب قليلة » فقد ولد فى العينية » وهىمنطتة 
تقع فى قلب الجزيرة العربية » والمعروف أنه ولد فى عام 1.8 » بيئما تقولل 
مصادر أخرى أنه من مواليد عام ( وأنه تلقى حزءا من دراسته فى المدينة» 
ومن هناك انتقل الى البصرة حيث أمغهى خمسة أعوام أخرى »© وتزوج منسيدة 


ب العربية » تأليف شبهور ص 19؟ 5998 و« تاربخ فارس » تأليف مالكولم 
مجلد/؟ وتاريخ فارس طبعة لندن تأليف آر. جى. واتسون ص .01/5 
«ملاحظات جغرافية للأمبراطورية الفارسية)طبعة لندن؟181 ورحلات وجولات 
فارس مجلد ؟ طبعة لندن و « رحلة الى شيراز » تأليف اى. اس وارئج طبعة 
بومباى 18.5 ص ١6ك/"1 ٠‏ 





لات 


غنية تو فيت عنه ناركة له ثروة بعيش منها . وعلى أثر ذلك قام برحلة الى فارس 
حيث أمفى هناك عدة سئوات بدرس فى قم » وهمدان 6 وأصفهان . وفيما 
بين عامى ؟9/5١‏ © ١/1514‏ عاد الى موطنه فى العيئية . ولقد استشبط من رحلاته 
ودراساته بأن العقيدة الاسلامية وتعليمها قد باتث فى أمسس الحاجة الى اصلاح 
شامل . فقد اقتنع بأن البساطة التى اتسم ونزل بها القرآن الكرم قد فسدت 
بفعل البدع والخرافات والرهبنة التى زحفت عليها » وبالتالى فان العودة الى 
روح الاسلام أصبحتآمرا لابد منه اذا أريد للعقيدةالاسلامية البقاء والاستمرار 
وهكذا انكب على صياغة وشرح نظرياته التى ضمنئها فى مخطوطة بعنوان « كتاب 
التوحيد ) . 


وحتى نهاية القرن الثامن عشر لم تكن المصالح البريطانية فى الخليج 
تتعدى النطاق التحارى١1١)‏ فبموجب مرسوم ( فرمان ) أصدره الششاه عياس 
الأول فى عام ١5١5‏ منحت شركة الهند الشرقية الانجليزية حق التعامل 
التجارى مع فارس © وقى شهر يناير من العام الذى بليه وصلت الى مينساء 
حاسك على ساحل مكران أول شحنة من السلع الالجليزية . وفى وقت لاحق 
من نفس العام أنشئت ورشتان للشركة المذكورة فى كل من شيراز واصفهان. » 
كما أنشئت ورشة ثالثة فى أصلفهان فى عام ١1515‏ . وحتى ذلك الوقت كان 
البرتغاليون هم الفئة الأوربية الوحيدة التى قامت بالتغلغل الى منطقة الخليج » 
فقد احتلوا مسقط وصحار وهرمز والبحرين خلال القرن السابع كما ركزوا 
اقدامهم فى عدد من النقاط على سواحل الخليج أهمها القطيف ورأس الخيمة . 


وعند ظهور الانجليز على المسرح كان النفوذ البرتغالى بوذن بالزوال . فقد 
صفى وجودهم فى البحرين من جانب قوات الشاه عباس فى نحو عام ؟.15 وفى 
اخراج البرثفاليين من هزمز بسبب افتقسان» الى 'القوة البحصزية اقترح على 
البريطانيين القيام بحملة مشتركة لتنفيذ هذه الخطة » ولقد وافق مجلس ادارة 
٠‏ كتاب لوريمر « التقوبم الجغرافى للخليج » جزء ١‏ ص ٠. 158-1٠١‏ 





6/ات 


شركة الهند الشرقية » ومركزه سورت » على الاقتراح » ونفذت خطة الهجوم 
البحرى فى شهر يناير عام 1111١‏ 4 وقام به الأسطول البريطانى 4 بيئما قامت 
قوات الشاه بمهاجمة التحصينات البرتغالية الضخمة . وبعد حصار دام 
شهرين ونصيفا للمنطقة استسلمت هرمز وكان هذا نهاية للوجود البرتغفالى 
فى الخليج . 

وكان من المكاسسب التى جنتها شركة الهند الشرقية بتعاونها مع الشاه 
عباس حصولها على حق انشاء مركز لها فى بندر عباس ومنذ ذلك اليوم أصبح 
هذا المركز المقر الرئيسى للنشاط التجارى مع فارس . الا أنه بالنظر الى 
الصعوبات التى طرأت بين الشركة والقرس أو بالاأصح نتيجة معاكئسات 
الهولاندبين الذين كانوا قد أسسوا لهم مركزا مماثلا فى المنطقة » لم تحرز 
الحركة التجارية مع فارس أآى نجام . 

فى الربع الآخير من القرن السابع عشر ظهبر الفرنسيون على المسرح فى 
الخليج بالتعاون مع الهولنديين واستولوا على قسم كبير من تجارة الحرير 
الخام . وبالرغم من كساد الاسواق استمرت شركة الهند الشرقية فى تعاملاتها 
التجارية مع فارس فى الوقت الذى أخذت تحصل علىمراسيم جديدة لصالحها 
من ملوك فارس الذين تعاقبوا على الحكم الواحد تلو الآخر » غير أن الهجوم 
الأفغانى فيما بين عامى ؟؟/!١!‏ 4 ١7/11‏ كان بمثابة ضربة قاصمة أدث الىتدهور 
الأحوال الطبيعية فى جنوب فارس . وعادت الحياة الطبيعية الى المنطقة فى 
عهد الشاه نادر شاه غير أن الفوضى التى سادت أعقاب وفاته سئة /ا1!/1١‏ فضت 
قضاء مبرما على مركز الشركة فى بندر عباس . وفى ظل الاضطرابات السياسية 
التى نتجت عن الصراع بين القاجار والزند والبختياريين والاففان تقلص النشاط 
التجارى الى حد كبير وعندما قام الاسطول الفرنسى بقصف المركز وتدمير 
مبانيه عام 117/559 خلال حرب السئوات السبع قرر أصحاب المركز الانسحاب. 
ولقد سسق أن أغلق كل من المركز الفرنسى والهولاندى الأول والثانى فى عام 
وباغلاق المركز البريطانى فى /ا مارس عام 11/15 توقفت التجارة المباشرة 
بين الأوربيين وجنوب فارس فترة من الوقت . وانتقلت الوكالة التحجارية 
البريطانية بعد انسحابها من بندىر عباس الى البصرة حيث كان يوجد بالفعل نوع 
من التمثيل التجارى للشركة . 
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ويعود تاريخ العلاقات الانجليزية التجارية مع تركيا العربية الى عام 
غير ان المركز لم بتأسس بشكل دائم فى البصرة قبل عام 117/57 . وبافلاق 
مركز الشيركة فى بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى درجة وكالة وأسند 
اليه الاشراف على نششاط الشركة التجارى فى الخليج وبعد مشى عام على هذا 
أعلن الباب العالى اعترافه بالوكالة التى تحولت الى قنصلية » ولم تقرر الشركة 
الانسحاب الكلى من الأسواق الفارسية عندما تم اغلاق مركزها هناك » فقبل 
عامين من اغلاق المركز فى بندر عباس بدأ البحث عن ميئاء آخر على الساحل 
الفارسى بصاح لاقامة المركر فيه . وف اوائل عام ؟17/4 اقترح الوكيل السياسى 
فى بندر عباس اتخاذ المحمرة مقرا للمركز المذكور . وفى يوم ؟! ابريل سنة 
177 عقدت اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة بسمح للشركة بموجبها 
انشاء مركر تجارى فى ميناء المحمرة , وقد تم اعتماد هذا المركز كمركز تجارى 
قانونى بعد ثلائة أشهر من ذلك تاريخ » وذلك بموجب قانونالامتيازات الأجنبية 
الذى أصدره الششاه كريم خان الحاكم الجديد لفارس » وبصدور هذا القانون 
اصبح للشركة الحق فى اقامة المركز » وأى مبانى اخرى تابعة له » سواء فى 
الكمرة نام شيطق :الاق "الفارسية مهما عمسم لهاءالحق ل التستاء 
التحصينات اللازمة لحمابة هذه المراكز . وتضمن القانون اعفاء الشركة" من 
الرسوم الجمركية على وارداتها الى البلاد بل وخفضت هذه الى 9/ فقط » الى 
جانب منح الشركة حق احتكاراستيراد المنسوجات الصوفية الى فارسوتخويل 
حكام الاقاليم الفارسية سلطة مساعدة الشركة فى استيتفاء ديونها من الرعايا 
الفرس وحماية السفن والشحنات التجارية © كما سمح للشركة بأن تتولى 
بنفسها محاكمة العاملين فيها عن أى مخالفات مدنية او جنائية يقتر فونها » وفى 
مقابل هذه الامتيازات اشترط كريم خان بأن توافق الشركة على استيفاء اثمان 
مبيعاتها أو بعض هذه الاثمان مقابل سلع فارسيةوبأن لا تحول أثمائها بالعبلات 
النقدية فقط »© وبأن لا تقدم الشركة أى تأبيد أو مساعدة للمتمردين على سلطة 
القناة او القن خصويه0) :. 





١ (‏ ) مجموعة المعاهدات والمستئدات الخاصة بالهند الطبعة الثالقة 
اعداد س. بو. ايتشيسون المجلد الثالث طبعة كلكتا 1١855‏ - بالنسية للمعاهدة 
اللعقودة مع حاكم المحمرة راجع نفس المجلد ص 159ب 97 , 
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كان كر بم خان وهو بقدم تلك التنازلات بحدوه الأمل فى أنتعوضه الشركة 
بتقديم مسماعدة بحرية اليه لتشبيت سلطته على طول الساحل الفارسى اعترافا 
له بالجميل . وفى وقت لاحق من العام تقدم الشاه بمقترحات محددة الى 
حكومة الشركة فى بومباى يطلب منها تخصيص سفينتين حربيتين ترابطان فى. 
مياه الخليج باستمرار لحماية الخطوط التجارية مع استعداده دفع .2 الف 
روبية سنويا كنفقات لهذه الحماية . ورغم أن حكومة بومباى لم تكن على, 
استعداد للعمل بهذا الاقتراح الا أنها أوعرت الى المقيم البريطانى فى المحمرة فى 
شهر ديسمبر سنة 19564 بأن يقدم الى الشاه كريم احدى سفن الشركة 
المسلحة » اذ تبين له أن مثل هذا الاجراء سوف يسهم فى دعم مركزها فى البلاد» 
ومنذ ذلك الوقت تعددت المناسبات التى استخدمت فيها مثل هذه السفن 
المسلحة فى حملات تستهدف تدعيم سلطة الحاكم الفارسى على القبائل.. 
الساحلية() . وفى عام 19/54 تعاونت الشركة مع متسلم لواء البصرة لاخماد 
تمرد قامت به قبائل بنى كعب »© مما أثار حفيظة كريم خان والمقيم البريطائى. 
فى المحمرة وعلى اثر ذلك اضطرت الشركة الى اغلاق المركز فى شهر فبراير سنة 
65 ولم بستائف المركز نشاطه قبل شهرابريل 11/1/05 ولم يكن حظ النشاطات 
التجارية للشركة فى البصرة بأفضل منها فى المحمرة؛ يضاف اليها عملياتالابتزاز 
التى كان يقوم بها الموظفون المحليون والاضطرابات التى تسود البلاد الى جانب» 
الهجمات التى كان يقوم بها القراصنة على السفن التجارية . وعناما انتشر 
الطاعون فى البصرة عام 11/9/98 توقفت حركة التجارة وتم اغلاق المكتب بصورة 
مؤّقتة » وبعد بضع سئوات حلت بالبصرة كارثة أخرى بحصار الفرس لها مما 
جعل مستقبل الميئاء كمركز للنشاط التجارى يبدو كثيبا بحيث اضطرت 
حكومة بومباى فى عام الى التخلى عن فكرة اعادة فتم الوكالة الا اذ 
السحب الفرس فىأقرب وقت ممكن»وحتى لو كان هناك تفكير لاعادة فتحهفان 
صلاحيته سوف تتقلص ولن تشمل المحمرة . غير أن سلطات بومباى ترددته 


11718 خلال احدى هذه الحملات ضد البر مهنا شنيخ بندر رق عام‎ )١( 
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فى الاستجابة لطلب الشركة» فقد كانت الحرب مع فرنسسا وشيكة؛وكان الابقاء 
على طرق المواصلات الى البحر المتوسط مفتوجا أمرا مرغوبا فيه . وعلى أى 
حال فقد سويت المشكلة بانسحاب الفرس من البصرة . ثم أعيد فتح الملكتب 
مع تخفيض درجحته التمثيلية » وانحلت الصلة التى كانت تربطه بدار المقسيم 
البريطانى فى بوشهر © وغدت أهميته منق ذلك مرتبطة أساسا باعتباره مركزا 
متقدما لنقل بريد الشركة من الهند الى المملكة المتحدة . ْ 
وخلال حرب السنوات السبع استخدم طريق الصحراء الى حد كبير 
باعتباره الطريق المباشر بين سوريا والعراق فى نقل البريد كما استمر استخدام 
هذا الطريق فى نقل النسخ الاضافية من المكاتبات بيئما كانت النسخ الأصلية 
ترسل عن طريق الرأس . وكان البريد ينقل الى البصرة من بومباى على ظهر 
السفن المسلحة للشركة أو عن طريق السفن الأوربية وأحيانا بالسفن الهندبة 
والعربية.وفى البصرة كان تالسفن تسلم الرسائلالى الرسل منالفرسانالتتار 
انذين كانوا يتسلمونها من محطة الزبير خاريم البصرة » ومنها بعبرون الصحراء 
ألى حلب حيث يعاد ارسالها الى فينا ولندن عن طريق بيت فرير سمتز ©» 
وكان الرسول يقطع المسافة الى حلب من ١‏ الى ." يوما على الرغم من أن 
معدل الرحلة لا يتجاوز ١5‏ يوما . وف نهاية القرن بعد أن تم انشاء دار للمقيم 
فى بغداد أصبح البريد برسل عن طريق بغداد رأسا الى القسطنطيئية » وكان 
معدل .طول الرحلة 4؟ يوما صيفنا و/!؟ يوما شتاء . وكانت الرحلة من بومباى 
الى لندن بمجملها لا تستغرق أكثر من ٠.‏ الى ١١‏ أسبوعا . وكان البريد يرسل 
فى بعض الأحيان عن طريق الكويت اذا شاب الحالة عدام استقرار بالمنطقة 
المحيطة باليصرة ٠‏ ش 
' وكانت العلاقة بين الاتراك ومركز الشركة فى البصرة على فير مايرام 
'باستمران » ويعود ذلك الى سلوك المسئول عن المركز » فقد كان عدد كبير من 
المسثولين لا بقصرون نشاطهم على النواحى التجارية وحدها بل كاثوا يتدخلون 
فى السياسة فى تعاملهم مع المسئولين الاتراك للحفاظ على المصالح البريطانية . 
وبصرف النظر عن هذه المزاعم فان المسياسة كانت تطفغى كثيرا على 
الجوانب الأخرى مما كان برغم روؤساء مجلس الادارة على التدخل فى الأمر 
لوضع الأمور فينصابها ,على أن حكومة بومباى الانجليزية كثيرا ماشاركمئدوبوها 
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فى التدخل فى السسياسة . وكان معظم التدخل لرؤساء الشركة يعود الى تخوف 
مبالغ فيه من التجار الأوربيين فى البصرة والفرنسين منهم على الأخص ٠.‏ 
وبانتهاء القرن خفت حدة التنافس فى كلا المجالين السياسى والتجارى بين 
الأوربيين فى البصرة . فالهولنديون الذين كانوا يتعاملون مع المنطقة العربية 
الخاضعة للأتراك منذ منتصف القرن السابع عشر والذين كانوا قد أنشأوا 
مركزا لهم فى البصرة . فى أوائل القرن الثامن عشر » عادوا فأغلقوا مركزهم فى 
عام 01/!! بعد وقوع شقاق بيئهم وبين المتسلم المحلى » وبعد مغى عام على ذلك 
افتتح الهولنديون مركزا لهم فى جزيرة خرك غير أنه بعد سبع سنوات تم افلاق ' 
الكتب بالقوة من جانب المير مهنا حاكم بندر رق . ولم بحاول الهولنديون 
العودة الى المنطقة مرة أخرى . 

ولقد بدات علاقات فرنسا بالمنطقة الخاضعة للحكم التركى بتعيين مطران 
بابلون اللاتينى فىعام 1117 »ومن ذلكالتاريخ أصبحلفرنسا ممثلدينى ف ىالبصرة 
يعمل كقنصل لهافى نفس الوقت »© وفى نحو عام .11/4 عين أسقف فرنسا 
قنصلا فى بغداد ومطران لأثينا ببابل » بينما أسندت وظيفة قنصل بغداد الى 
رجل مدنى . غير أن التمثيل الفرنسى فى البصرة كان متقطعا . فقد أنشئئت 
وكالة فرنسية هناك فى عام ه5/!! ولكنها توقفت عن العمل عام م"( ) 
فباستثئاء الزبارات المتقطعة التى كانت تقوم بها احدى السفن التى ترفع 
العلم الفرنسى فان التجارة مع البصرة تضاءلت حتى تلاشت فى أخربات ربع 
القفرن . 

ان ندخل المقيم البريطانى فى البصرة فى السياسة الداخلية 
للبلاد سار متوافقا مع النظرة الحسودة اوقففه . وكانت الحصيلة الرئيسسية 
للاثئنتين والنتائج المؤسفة التى ترتبت عليها قد اخذت تنعكس على الظلروف 
التى أحاطت بعملية سحب المركز من البصرة فى ربيع عام 19/419 . وفى شبهر 
مارس من عام 1١1/41‏ تقدمت الجالية اليهودية فى البصرة بشكوى الى المتسلم 
مضمونها أن أحد زملائهم قد أغتيل من جائب أحد المسيحيين . وعلى أثر هذه 
مضموثنها أن أحد زملائهم قد أستيل من جانب احذد المسيحيين . وعلى أثرهذه 
الشكوى ألقى المتسلم القبض على عدد من المسيحيين »© أربعة منهم لم يكونوا 
مشمولين بالحماية البريطانية . 
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وقد احتج المقيم البريطانق صمويل مانستى على اعتقالهم وتمكن من, 
الافراج عنهم مع الآخرين غير المشمولين بالحماية البريطانية . وبعد ذلك بوقتء 
قصير ابلغ المقيم من جانب المتسلم بأن احد هؤلاء المفرج عنهم هو المتهم بالقتل 
وبنبغى تسليمه لمحاكمته . ولقد قام مانستى بتسليم المتهم » ولكنه طلب من 
الموظف المختص بأن تجرى له محاكمة عادلة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه فان الجالية اليهودية التى أثارها تدخل مانستى قام 
أفرادها بمظاهرة هددوا فيها المقيم . وقد طالب مانستى بتوقيع العقوبة على, 
اليهود » غير آن المتسلم لم يكن برغب فى نكشش الجروح القديمة » ودعا مانستى, 
الى تناسى الموضوع . غير أن هذا لم يكن آخر اجراء لفكر فيه المقيم » ومن هنا 
قرر الاتصال بسليمان باشا مطالبا اياه بمعاقبة الجالية اليهودية وفرض غرامات 
جماعية عليهم ومطاردة زعمائهم » ومضت الشهور دون أن يتحر كالباشا لتلبية 
طلب المقيم » ولهذا قام مالستى فى قبراير عام 65 بتوجيه رسالة الى السغير 
البريطانى فى القسطنطينية » يطالبه فيها باقناع الباب العالى بتوجيه خطاب الى 
سليمان باشا بارضاء مانستى . ورغم ارسال الباب العالى للخطاب فان سليمان 
باشا لم يفعل شيا لتلبية مطالب مانستى » وفى النهاية انزل مانستى علمه عن 
المركر فى ." ابريل 11/47 وانسحب الى الكويت . 


ولقد استغرق الأمر سنتين من المكاتبات بين مجلس الادارة وحكومة 
بومباى ومانستى حول هذا الموضوع حتى أمكن فى ابريل عام 11/18 الوصول الى 
قرار فى ذلك . ولقد كان تصرف مانستى فى رايهم غير سليم وتقرى ازاحته من 
منصبه واعادة انشاء دار الاعتماد فى البصرة بأسرع وقت ممكن . ولكن مانستى 
لم يهتم بقرار مجلس الادارة فلقد استطاع بعد وقت قصير الحصول على موافقة 
الباشا على شروطه للعودة » وتمكن من استئناف أعماله فى البصرة فى سبتمبر 
سام 1/56 قبل وصول خلفه من بومباى بأربعة اشهر . وفى نفس الوقت تلقى, 
مجلس الادارة صيغة أخرى للمشكلة منهار فورد جوئز زميل مانستىعند عودتة 
الى الجلترا عام 19/16 4 وفى نفس اليوم الذى وضع خلف مالستى قدمه فى 
البصرة لاستلام دار الاعتماد » كتب أعضاء مجلس الادارة الى حاكم بومباى 
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ينقضون تعليماتهم السابقة ويعيدون تنصيب مانستى فى وظيفته السابقة » وبما 
أن الظروف الخاصة قد استبقت مانستى فى البصرة حتى ابريل عام 19/45 ب 
ولا نعرف كيف استطاع ذلك ب فما ان وصلت التعليمات حتى تمكن مانستى 
من استئئاف عمله بكثير من الاستياء من قبل المقيم البريطانى الجديد() . 

لم يكن الوضع فى دار الاعتماد البربطانى خلال العقدين الأخيرين من القرن 
الغامن عشر على شىء من الاهمية » فجميع القلاقل كانت تعزى الى الأوضاعفير 
الستقرة فى جنوب فارس خلال السنوات الأخيرة من حكم أسرة زند » ولم تكن 
ترجع الى الاوهام والتصرفات الغريبة للمقيمين البريطانيين فى المنطقة . وقد 
ظلت حركة التجارة متدهورة خلال هذه الفترة » ولم تبذل أى محاولات 
لإنعاشها وبالنظر الى حالة التصدع التى اصابت مبنى دار الاعتماد فقد وصفها 
أحد القيمين البريطانيين فى تقريره » بأن المبنى قد ينهار عند سقوط أول رذاذ 
للمطر © الآمر الذى أدى الى فقدان الأمل فى عودة التبادل التجارى مع بلاذا 
فارس الى ماكان عليه . وكان من عادة المقيم البريطانى أن يمارس اعمالا تجارية 
محدودة لحسابه الخاص ٠‏ ومع أن التجارة كانت محظورة على موظفى الشركة 
أيام حكم كلايف للبنغال الا إن هذا الحظر لم يكن يشمل المقيمين البريطانيين فى 
البصرة وبوشهر لان طابع عملهم لم يكن سياسيا بحتا » كما أن قباطنة سفن 
الشركة المسلحة كانوا بقومون بنقل شحنات من التوابل لحساب التجار بين 
.بومباى وموائى الخليج دعما لظروفهم المعيشية . على أن ثراء موظفى الشركة 
لم يكن سببا كافيا على أى حال لابقاء هؤلاء الموظفين فى وظائفهم ويبقى السؤال: 


سمي 





)١(‏ فارس والخليج « مجلد 18 فى تقرير من اأعداد جونز 
ومانستى موجه الى اللجئة السرية بشركة الهند الشرقية بتاريخ ه يوليو |1١1١‏ 
والى السير روبرت ايتنسلى السفير البريطانى فى القسطنطينية /! فبراير و 515 
نو قمبر عام 1 ومجلد 14 من اعداد جونز ومانستى الى اللجنة السرية 
.والمرافعات السياسية محجلد 5 بتاريخ ؟؟ بنايس و؟! مارس و١١‏ 
بونيو و7 يوليى والسجلات السربة لبومباى مجلد ١6‏ حول أول اتصالات شركة 
الهند الشرقية بتركيا ٠‏ 





نت 1 يان 


ماهى الفوائد التى كانت تجنيها الشيركة من الاحتفاظ بصلاتها التجارية مع 
المنطقة اذا كانت هناك أى قوائد ؟ 


لعل الفائدة الكبرى من تلك التجارة هى أنههما كانت تساعد الرجال فى 
الشركة على تطبيق ذلك البند من الميئاق الذى ينص على أن يكون عشر السلع 
المصدرة الى المنطقة من صنع بريطانيا . وكانت الوسيلة لتنفيد هذا المطلب. 
تتمثل فى تصدير الأصواف والمعادن الانجليرية الصنع حيث كانت تلقى رواجا 
فى بلاد فارس وفى المنطقة العربية الخاضعة للحكم التركى ٠.‏ 


أما الميزة الأخرى التى كانت تتمتع بها الشركة من اتجارها مع موانىء 
البصرة فان ذلك كان بعفيها من دفع الرسم الاضافى وقدره /1١5‏ » وهوالرسم 
الذى كانت تفرضه انجلترا على جميع واردات الشركة من المواد الخام » فقد 
كانت انجلترا تستورد خام الحرير وخيوط الصوف من كرمان بفارس صذه » 
وكانت السلع تلقى رواجا فى أوربا رغم أن أسعارها كانت عرضة للتقابات . 
وكان الهولنديون المنافسين الرئيسيين للبريطانيين فى تجارة الحرير فى بندر 
عباس . وقى تجارة الاصواف التى كانوا يشتروثها من تجار ارمينيا الذين كانوا 
ستوردونها ثم يشحنولها الى فارس عن طل ريق تركيا » وفى, 
عام 19/519 علندلماتم سحب الركز من بلدن عباس حلت هذه 
السلع محل خام الحرير كساعة أساسية فى مشتريات الشركة ٠‏ وبعد 
سحب اأركز تركزت مبيعات الشركة من الأصواف على مديئة البصرة »© غير أن 
أسواق المنطقة العربية الخاضعة للأتراك لم تكن لتنافس الأسواق الفارسية » 
وكانت هناك منافسة تجارية من جانب الهولندبين ثم الفرنسيين ومن التجار 
ا احليين الذين كانوا يستوردون الأصواف الأوربية عن طريق حلب » على أن. 
ارتفاع اسعار الأصواف البريطانية بالاضافة الى تغيير أسعار العملة فى تحويل 
النقد الى الهند ونظرا لندرة العملة النقدية فى تركيا قد ساهم ذلك فى زيادة 
تدهونر هذه التجارة ٠‏ 


على أن الشركة لم تكن ١‏ مسئولة عن تدهور تجارتها مع الخليج فقد كان 
هناك تدهور عام على مستوى المنطقة خلال الأربعين عاما الآخيرة من القرن لعدد 





لأباوا هه 


من الأسباب »© منها تفشى أعمال القرصنة منجانب قبائل بنىكعب ثم القواسم» 
وازالة المستوطنة الهولندية فى خرك وانتشار الوباء فىالمنطقة العربية الخاضعة 
للأتراك فى عام 11/15 وحصار واحتلال البصرة وندرة العملة الفضية » ثم آخيرا 
الحرب الأهلية التى اجتاحت بلاد فارس مند عام 19/1/58 وصاعدا » ومع ذلك 
فان الشركة هى التى جنت على نفسها بنفسها عندما قررت الحد من مشترياتها 
من الحرير الخام وأصواف كرمان » ولا لم تكن الشركة رافبة فى شراء خام 
الحرير من بلاد فارس فى مقابل السلع التى تعرضها فقد كان الروس راغبين. 
فى ذلك وهكذا! » فبانتهاء القرن كانت الشركة قد خسرت سوق السلع الصوفية 
لصالح الروس الذين كانوا فى امكانهم استيرادها بأسعار أقل ثم تصديرها الى 
شمال بلاد فارس من موانىء بحر قزوين مما مكن البريطانيين من شرائها من 
بوشهر» فضلا عن أن الأصواف الروسية باعتراف أحد موظفى الشركة كانت 
أجود بكثير من تلك التى كانت تستوردها الشركة» فقد كانت الأصناف الأخرى 
من الصوف من خيوط دقيقة ومن نسيج رقيق سرعان مايتلف بعد استعماله 
بوقت قصي(2) ويمكن القول أن الروس كانوا بحصلون على أصوافهم من 
انجلترا . قبل نهاية القرن كانت تجارة الشركة مع ايران والمنطقة الغربية 
الخاضعة للأتراك قد تعرضت لخسائر كبيرة . وعلى سبيل المثال فان الميزانية 
العامة لمركز البصرة عن العام ١/97‏ تتضمن خسارة لا تقل عن 
.هر" روبية هندية كان مبلغ 6 روبية منها نفقات مركز البصرة كما 
كان معدل الخسارة فى مبيعات الأصواف يصل الى 56/ باللقارنة الى 1١‏ /ر 
للسنة : 17/6./19/85 ولولا الرسوم القنصلية لزادت الخسارة ...رء؟ 
روبية0» . وكانت هذه الرسوم تدفع من قبل التجار الذين كاثوا يزاولون 
اعمالهم التجارية فى العراق وفارس تحت حماية الشركة وبموجب مرسوم عام 


(1)« بلاد فارس والخليج » تأليف وليم بروس فى ١‏ ابريل 


(؟ ) نفس المصدر المجلد ١5‏ بعئوان حسابات وأربام وخسائر مركز 
البصرة التجارى فى ١/ه/؟1/!!‏ و .1/57/5/8 . ش 





5201 


هذا يسرى على جميع القناصل فى الحصول على تلك الرسوم طبقا للبند رقم 
:35 من قانون الامتيازات الأجنبية . ولتسهيل هذه العملية فقد قسمت الشركة 
الرسوم التى تتقاضاها تحت بندين هما : بند الرسوم الجمركية وبند الرسوم 
لحساب المقيم(1) والواقع أن الرسوم القنصلية كانت بمثابة عوائد الشركة من 
عمليات المراكز فى الخليج خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر . وكان, 
الى ...ر؟؟ روبية سنويا . أما الرسوم القنصلية التى كانت تستوق 
مقابل السلع التى د نستوردها التجار الشمولون بحماية الشركة عن نفسى المدة 
فلم تزد على ...ءر"!١‏ روبية . 

والواقع أن دور الشركة فى تجارة الخليج كان يتحول من المشاركة الفعلية 
الى مجرد حمابة لهذه التجارة التى أصبحت مئل ذلك الوقت تحت رحمة 
التجار الفرس والعرب والأمن والهنود واصحاب السفن فى هذه البلاد © 
وكانت الشركة توفر الحمابة المسلحة لهؤلاء التجار ضد القراصنة وكانأسطول 
الشركة هو الذى يقوم بتلك الحماية . 

ولم تصل للخليج أى سغينة حربية قبل عام 1759 وذلك عندما طليت 
قراصنة بنى كعب الذين كانوا يزاولون نشاطهم من سواحل الخليج » ومندذ 
ذلك الوقت أخذت سفن الأسطول تبحر بين حين وآخر الى مياه الخليج غير أن 
عبء حمابة التجارة كان يقع فى المقام الأول على بحرية بومباى حيث كان يوجد 
الفرع المسلح التابع للشبركة . 

)١(‏ كانت الضريبة الجمركية المفروضة فى بوشبهر هى "// .حس ب السعر 
والرسوم القنصلية ١‏ بن وفى عام 19/86 رفعت الضريبة الجمركية الى ه/ر 
والقنصلية الى ؟/ التى كان نصفها بذهب الى الشركة ونفس الاجراء كان بتخذ 








سس كيق د 


وقد تأسس هذا الأسطول عام 1517 وكان الغرض من انشائه فى البدابة 
حماية المراكز التجارية فى مدينة « سورك » بالهند والتجارة الحلية على 
شواطىء ملبار » ثم تطور فى أواخر القرن الثامن عشر الى اسطول فى الهند 
وكانت صغيرة الحجم لا تتجاوز حمولتها .10 طنا » ولم تكن تحمل من المدافع 
اكثر من ستة »4 وكان يقودها متطوعون من السفن التجارية التابعة للشركة: » 
أما بحارة هذه السفن فكانوا من الهنود . وفى أواخر القرن السابع عشر نقل 
المقر العام لهذا الأسطول الى بومباى » واخضعت وحذاته لسلطة حكومة 
الرئاسة » ويئمو هذا الأسطول حتى أصبح أكثر قوة وحجما مما جعله يلبى 
متطلبات الحرب مع فرنسا كما أعيد تنظيم هذا الاسطول على أسس أكثر تطورا 
وتنظيما » وتم تشغيل مزيد من البحارة الأوربيين والضباط على غرار ماكان بتم 
بالنسية لجيش الشركة »© وعندما تم وضع سورت فى عام 1055| خول قائد 
البحربة بمقتشى مرسوم أصدره الأبراطور المفولى سلطة أميرال الامبراطورية 
بشرط أن ترفع مراكب هذا الأسطؤل العلم المغولى على مقدمة سفنها » وشعار 
الشركة فى موّخرتها طوال السبعين عاما التالية 4 وفؤعام 1١9/14‏ أعاد مجلس 
الادارة تنظيم الأسطول على أساس أن يصبح نظاما صالحا للقتال على أفضل 
وه » وقد حظر على رجال هذا الاسطول ممارسة آى اعمال تجارية كما منحوا 
حق الحصول علىمعاشات عند التقاعد»و قد عين لهذ! الأسطولمراقب ومساعد 
مراقب وعميد بحرى وهؤلاء بالاضافة الى اثنين من الضباط الكبار الذين كانوا 
يشكلون هيئة بحرية وكانوا يشرفون على الشئون المدنية للأسطول التى كانت 
تشمل مراقبة المرسى فى بومياى .. الخ » أما الاشراف التنفيذى للأسطول فقد 
كان فى بد المراقب العام وقد حددث مهمة هذا الأسطول كما بلى ٠‏ 


حماية التجارة وبالأخص التجارة الريفية ومكافحة القرصنة على سواحل 
الهند والمياه القريبة منها » بالاضافة الى القيام بنقل بريد الشركة » وى حالة 
نشوب حرب يتعين على هذا الاسطول القيام بأعمال حماية الممتلكات البريطانية 
ى الهند والاشراف على عمليات نقل الجنود وحراسة السفن التجارية ») وقد 
أعيد النظر فى هذه المهام خلال الحرب الثورية والنابوليونية بحيث تتركز فى 





لح 


نقل البريد .وحماية تجارة البلاد من القزاصنة ولم يغهذ الى هذا الاسطول 
بالتضصدى للفرنسيين اذ كانت تنقصه البواخر والأسلحة التى تمكنه من تنفيذ 
ذلك الا أن بوارج الأسطول كثيرا مااشتبكت مع العدو وأحرزت تفوقا عليه » وه 
عام 1.1 وصلت قوة هذا الاسطول الى فرقاطتين » هما لورن » واليس » وقد 
حولت الاثنتان فيما بعد الى الأسطول الملكى بالاضافة الى ثلاثة طرادات يحمل 
احدها ؟؟ مدفعا 4 ولكل من الآخرين ١15‏ مدفعا أخرى مزودة كل منهما 
ب ؟١‏ مدفعا الى جانب ! سفن أخرى مزودة كل منها ب ١.‏ مدافع الى ١8‏ 
مدفعا » وسفيئتين تحمل احداهما ١»‏ مدفعا والاخرى 8 مدافع ©» وكان عدد 
العاملين فى هذه القوة فى عام ؟.8١1‏ ( 18 ) قبطانا و ؟؟ ملازم أول و ا؟ ملازم 
ثان و /!ا؟ من المتطوعين . 

ولم بطرأ أى تغيير علىقوة هذا الاسطول خلال فترة الحرب مع الفرنسيين. 
وى سئة 181١.‏ كان عدد العاملين فى هذا الأسطول 11 قبطانا و 8 قادة و 1؟ 
ملازم أول و 56 ملازم ثان و 8؟ من شتثباط الصف<١)‏ . 

ولاشك أن اسطول بومباى بالمقارنة الى الأسطول الملكى كان ضعيفا كما 
لم يكن بحارتهحتى القرن التاسبعمتساوين فى الرتب مع بحارة الأسطولالملكى) 
وكان أصغر ملازم فى الاسطول الملكى يفوق أعلى ضابط فى البحرية الهندية » 
وكان الشباط الملكيون بنظرون نظرة أدنى الى بحارة الشركة بل حتى قباطنة 
السفن الشراعية البريطانية كانوا يعتبرون انفسهم أعلى درجة من بحارة الشركة 
ربما من حيث مركزهم ومستواهم المادى ٠.‏ 

وكان المسثولون فى الهند وفى المنطقة الشرقية يوجهون اللوم بكثرة الى 
بحارة سفن الشركة على افتقارهم الى النظام ومستوى السفن التى يستعملونها 
وعلى اخلاقيات ضباطها وعنام بحارتها . والواقع أن تلك الانتقادات لم يكن لها 
مايبررها » فالبحرية الهندية قد سلمت الى الأسطول اللملكى .خلال الحروب 
الفرنسية كما كان النقص فى البحارة الأورئيين والالجليز بعود الى الاجراءات 


«)1١(‏ تاريخ الأسطول الهندى » تاليف سسى. ار. لو. مجلدان طبعة 
لندن عام لالاما ٠‏ 





جح كانه 


غير المشروعة لنقل رجال البحرية الهندية الى العمل فى الأسطول الملكى منذ عام 
4 أقصاعدا . وقد اأضطرت حكومة بومباى الى الاحتجاج لدى الهند 
البريطانية على تلك الاجراءات حتى أصدرت الادميرالية بعد ذلك مرسوما يحظر 
نقل تلك السفن . 

وكانت مهمة الأسطول الهندى فى الخليج بشكل عام من أشق المهام الملقاة 
على عاتق البحرية الهندية » وقد وصفأحد الضباط العاملين فىهذا الأسطول 
تلك المهمة على النحو التالى : 

ان سواحل الخليج قاحلة جرداء والمناطق الرملية المحترقة 'تحيط بها 
من كل. جانب ولكن هذه الحالة لا يمكن أن بتصورها الا من رآها أو عاش فيها . 
ولا أثر فيها لاى نبتة خضراء تريح عين الناظر اليها أللهم الا حرارة الرمال » 
فالفصل الحار الذى يستمر خمسة أشهر أمر لا يمكن أن يتحمله أى انسان ) 
وتصبح الحياة فيه شيئا لا يطاق لأن ارتفاع الحرارة ارتفاعا كبيرا يصعب على 
أى مخلوق احتمالها . حتى ان بعض الناس ماتوا من حرارة الجو والشمس 
كما دصاب البعض بالحمى الشوكية والمصاب بهذا المرض لا يمكن أن ينجى من 
اموت »© واذا نجا فانه يعيش ضعيف العقل » ويقفى الضباط والبحارة أسوأ 
ايامهم خلال فصل الصيف لانهم يتعرضون لتاعب لا يمكن أن يصدقها عقل ولا 
يوجد أثر للحياة الاجتماعية الا بين الضباط . وامرأة لا وجود لها على الاطلاق 
كما أنه من النادر أن تلمح العين امرأة عربية أو فارسية فهن جميعا محجبات 
. بالكامل ومعزولات عن الرجال00) . 

بتراوح معدل درجات الحرارة فى الخليج مابين ؟وي منتصف فصل 
الصيف الى .5 و .م درجة فى منتصف فصل الشستاء » فير أن درجات 
الغرارة التصوى كدولوم ني البشرة بيت يسل قبط لها الا تفن من 14 الل 
؟؟ درجة » وفى لنجة على الساحل الفارسى يتراوح معدلها من ١؟‏ الى ٠.5‏ 
درجات » وفى مسقط من 68 الى ١١5‏ » كذلك فان نسبة الرطوبة عالية 
بحيث تجعل الحر اكثر قسوة » ويكثر الضباب أحيانا وعلى الأخص فى الاطراف 

١ (‏ ) ملاحظة عملية مسح للشواطىء الثبرقية للظظليج : اللفتنانت جى. 
بى. كاميثورن ٠‏ : 





اشاب 


السغلى للخليج ويبدأ الضباب يتجمع فى الصباح الباكر حتى يصير كثيفا جدا 
بحيث يغمر البواخر وهى ف الميتاء » أما العواصف الرملية فمألوفة حجدا وتزداد 
حدتها فى أشهر الصيف . وفى الشمال تهب الرياح السائدة فىالمنطقة م نالشمال 
الغربى . أما فصل الشتاء فانه بأتى فجأة بعواصفه وأخطاره وعلى الأخص فى 
شهرى بناير وفبراير » وفيهما تصبح اللملاإحة قرب الشواطىء الجنوبية للخليج 
خطرة جدا . وتهب الرياح الشمالية الصيفية خفيفة وان كانت أحيانا تهب . 
قوبة وتكتسح معها كميات من الأتربة والرمال . ولا تزال الملاريا من الأمراض 
المستوطنة فى المنطقة وكذلك حمى التيفود منتشرة فى المناطق الساحلية . ومنذ 
قرن مفى كانت المنطقة تتعرض اوجات منتظمة من وباء الجدرى والطاعون 
والكوليرا . 

كانت الملاحة فى الخليج قبل مائة وخمسين عاما عملا محفوفا بالأخطار » 
فعلى طول الشاطىء الممتد نحو ..ه ميل من شط العرب حتى مضيق هرمز 
توجد الجزر والمنخفضات والصخور والتيارات وحتى ذلك الوقت لم تكن توجد 
لهذه المنطقة خرائط صحيحة . 

وتزداد التيارات السطحية حدة حتى أنها تفوق على حركة المد والجزر » 
فعلى مدخل الخليج يكون التيار قويا وفيما بين رأس مسسئدم والقوين توجد 
دوامات وتيارات . ولم تكن توجد خريطة معتمدة للخليج فى القرن الثامن عشر. 
وكانت الخربطة الوحيدة الموجودة هى التى قام باعدادها كارستون يلبهور فى 
القرن الثامن عشر . وقد قامت البحرية التابعة لحكومة بومباى بأعمال مسح 
قليلة لشواطىء الخليج اللواقعة شمال غربى الهند. كما تم مسح سواح لكتياورا 
والسند ومكران الفارسية فى عام 11/15 مع جزء من الساحل العمانى امتدادا 
من مسقط حتى رأس الحد ؛ ولفترة امتدت خمسين عاما بقيت هذه البقعة 
الصغيرة هى المنطقة الوحيدة من الشاطىء العربى التى تم مسحها مسحا تاما . 
ولم يكن يعرف الأوربيون شيئًا عن الجائب العربى من الخليج وكانت الملاحة 
فى الخليج تتجه عبر الخط الرئيسى للساحل الفارسى ولم تكن أى سفينة أوربية 
تجررٌ على الدخول فى النصف الغربى من الخليج منذ خروي البرتغاليين منه. 
. وكانت مسقط هى الميئاء الوحيد على الجاقب الغربى للخليج الذى كانت ترتاده 
السفن الأوربية . 
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وفى عام 1/86 قام اللفتنانت جون مكلور من البحرية الهئدية بمسسح. 
للساحل الفارسى ولقد ركزه عمله على تصحيح الجوائب التفصيلية لخريطة 
شهور حيث حدد مواقع الجزر والسواحل وأعد رسوما للمؤانى(١)‏ وقد انتفع 
بيذه الخريطة فيما بعد جيمس هور سيرج أخصائى الخرائط المائية التابع 
لشركة الهند الشرقية فى كتابه « دليل الهند » غير أن جيمس حصر أعماله فى 
النواحى الملاحية للجانب الفارسى ولم يتناول الجانب العربى للخليج الافى صفحة 
واحدة » وأشار جيمس الى أن هذا الجانب من الخليج لم يكن يلقى الاهتمام 
من السسفن الأوربية لقلة المعلومات عنئه ولأنه منطقة غير مأمونة2» وكان الابحار 
الى الخليج من الهند خلال الرياح المؤسمية: الشمالية الشرقية والتى تستمر 
من اكتوبر حتى ابريل لا يمستغرق أكثر من أسبوعين » أما خلال الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية من مابو حتى سبتمبر فقد كان يستغرق من أربعة 
الى ستة أسابيع » وكان على كل سفينة أن تغير اتجاهها نحو الغرب بنحو ه الى 
٠‏ درجات جنوب خط الاستواء ثم تعود فتتجه شمالا » ثم تبحر قبل حلول 
المونسون لتصل الى الشاطىء بالقرب من راس الحد . 

وهكذ!ا أصبح وضع الشركة غامضا فى الخليج خلال العقد الآخير من القرن 
الثامن عشر بحيث بات منالصعب عليها أنتحدد على أى الأسس سوف تستمر 
علاقاتها التجارية بالمنطقة . وكان وضعها التجارى مضحكا كما لم تكن لها 
مصلحة سياسية فى المنطقة » فالنشاط السسياسى للمقيم البريطانى فى الخليج 
كان قد توقف بقراى من مجلس الادارة رغم أن هذا الحظر لم بكن له ماسبرره 
خصوصا وانه لم تكن هناك سلطة مركزية فى فارس للتعامل معها » وريم 
كان لذلك الحظر مايبرره حيث كان وجود النشاط السياسى للمقيم البريطانى 
مدعاة للحرج أكثر منئه للمصلحة »© واذا أخذنا فى الاعتبار انعدام أى مصلحة 


)١(‏ بحث عن الملاحة فيما بين الهند والخليج على مدار العام « طبعة لندن 
كثلاا ) . 

( ؟ ) « اتجاه الملاحة من والى الهند الشرقية والصين وهولئدا الخديدة 
ورأس الرجاء الصالح » .. الخ مجلدات طبعة لندن عام 181.5 ٠‏ 
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للشركة فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن فان السحابها انسحايا كليما 
من المسرح بعتير أمرا معقولا » وذلك على غرار انسحابها فى السئوات السابقة من 
مناطق أخرى من الشرق عندما أصبح بقاؤها اكثر حذرا من انسحابها . 

ومن المشكوك فيه على أى حال ما اذا كان فى مقدور الشركة فى ذلك 
آالوقت الانسحاب بسيب المسئولية التى كانت تتحملها بالنسبة لتجارة تلك 
المنطقة مع الهند . ان قلادة التكريم التى منحها الاميرال المغولى لقائد بحرية 
الشركة لم بكن يمنحها عبثا لأنها مسثولية تتعلق بحماية تجارة الشركة وبالتالى 
تجارة البحرية الهندية التى كان القائد مسئولا عنها » كما كانت تلك الحمابة 
تشمل سفئا أخرى غير السفن التى ثر فع أعلام الشركة والتى تعمل فى الخلجان 
الفارسية والعربية قبل عام 117/09 » وريما أصبحت تلك الحماية قيما بعد 
ذلك مسئولية قانونية تتحملها الشركة » والواقع أن هذه المهمة كان' لابد أن 
تدخل الى حيز التنفيف قبل العقد الأول من القرن التالى عندما انطلقت ضد 
خطوط الملاحة فى الخليج ؛ كما جعلت الحرب مع فرنسا عام 11/19 » ثمالحملة 
الفرنسية على مصر بعد ذلك بخمسة أعوام وانسحاب الشركة من الخليج امرا 
نكاد تكون مستحيلا , 





الفصل الثانى 
الحرب مع فرنسا والوفود الى فارس 
مولا - 18164 


جوئابرت »© وبعد ثلاثة أسابيع من وصول هذه القوة استطاعت أن تقفى على 
نفوذ الحكام المماليك فى مصر فى موقعة الهرم » وبذلك مهدت لقائد الحملة 
السات ظريق .فتويجاته فن القرق »هين ان اختلال ابليون لض لع يكن غانة قن 
حد ذاتة . 
لقد كانت فرنسا فى ذلك الوقت آخذة فى التوسع والفتوحات . وكان 
'تاليران الذى :أختير وزيرا لخارجية فرنسا فى شهر سبتمبر عام 11/51 يؤمن 
بحاجة فرنسا الى التوسع والاستعمار » وكان الشرق هو الميدان الوحيد أمام 
فرنسا لتحقيق تلك الأطماع » ورغم أن احتلال فرنسا لمصر'كان هدفا مرغوبا 
فيه » الا أنه كان بخدم أهدافا أخرى أكثر. طموجا' . وعلى أساس الاحتلاال 
العرنسى أمكن تحويل التجارة من طريق رأسالربجاء الصالح الىخليج السويس» 
الأمر الذى بتيح لفرنسا من خلاله الانقضاض على الوجود. البريطانى فى الهند 
.والحصول على السغن اللازمة لهذه الخطة من البحر الأحمر وجزر موريشسيوس 
الفرنسية » وكان الدافع الرئيسى لسياسة تاليران هو العمل على اضعاف 
الجلترا بتوجيه ضربة اليها فى أقوى مواقعها ».أى تجارتها مع الشرق 
ومستعمراتها فى الهند . وربما كان لتلك السياسة دوافع أخرى تالاحتفاظ 
. بنوع من النظام الارستقراطى فى أوربا عن طريق تحويل اهتمام .رجال الادارة . 
. الفرنسيين عن أوربا الى مغامرات فى الشرق لصرف انظارهم . وكان نابليون 
بونابرت يبد الحملة الفرنسية على مصر كل التأبيد . وكان الاثئان يعدا نالعدة 
بالاشتراك مع رجال الادارة الفرنسيين20 . 
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وكان صدى الحملة الفرنسية على مصر ملحوظا وبعيد اللدى . فحتى 
ذلك الوقت كان الدفاع عن الممتلكات البريطانية فى الهند » بعتمد على القوم 
البحرية . وكانت المحاولات الفرنسسية للتوسع فى الشرق تنطلق سابقًا من جزر 
موريشيوس الواقعة على السكريئيز قلابور دونى وديلون وبوس الذين حاربوا 
وكان بعتمد على جيششى لم بكن له مثيل فى الشرق . ولأول مرة أثارت محاولاته 
قلق الحكومة البربطانية التى كانت ترى جيوشه وهى تقترب من حدود 
الهند والمداخل البحربة للخليج والبحر الأحمر والحدود الدولية لفارس 
وأفغائ نستان ٠.‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت بربطانيا الى اقامة علاقات سياسية 
مستديمة مع الامبراطوربتين العثمانية والفارسية بهدف حماية المستعمرات 
البريطانية فى الهند ضد عدوان الدولة الأوربية من الشمال الشرقى ٠.‏ وحتى 
قبل أن يبحر جيش بونابرت من ميناء طولون كان بصيص من أخباره قد وصل 
إلى لندن كما نمى الى علم مجلس الهند(١)‏ أن تيبو سلطان حاكم ميسور » وكان 

(1) وقد تم انشاء مجلسى المحافظين لادئرة شكون الهند بموجب أحكام 
القانون الصادر 11/84 ووكلت الى هذا المجلس كل من الشئون السياسبية, 
والعسكربة لشركة الهند الشرقية وكان يتالف من ستة أعضاء متفرغين من 
مجلس الشورى بما فى ذلك أحد أعضاء محلس الدولة ووزير الخزائة وخول 
هذا المجلس صلاحية الاشرراف على اللجنة السياسية لمجلس ادازة الشركة ولكى 
بنقل القرارات التىتصدرها الشركة الى الهند فى كلالمسائل التى تتعلق بالحرب 
والسلام أو فى المفاوضات مع الدول خارج الأراضى التابعة للشركة أما مكتب 
رئيس مجلس الادارة أو « مجلس الهند » كما كان يسمى فقد انششأه واندس 
عام 1/89 . بحيث أخرج من عضويته وزير الدولة ووزير الخزانة ولكن أضيف 
النه كان من المحافظين الينيتا كن امطفاء مجلس السورى .وريغ الواقت 
وازدياد سيطرة ااجلس على شئون. الشركة ازدادت مسئثوليات الرئيس حتى 
بلغت صلاحياته الىمستوى صلاحياترئيس ادارة فىحكومة, وكان بيعتبرعالاةبت 
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هو من ألد أعداء الشركة قد عقد حلفا معحاكم جزر موريشسيوسالفرنسى هنرى 
داندس رئيس الوزراء وزير الحربية يومئذ » يعتقد بأنه على الرغم من أن مصر 
هى الوجهة المباشرة للحملة الفرنسية الا أن الهدف النهائى منها هو الاطاحة 
بالنفوذ البريطائى فى الهند . وفى ١‏ يونيو فاتح دانداس اللورد جرينفيلد وزير 
الخارجية فى هذا الأمر وأشار فى المذكرة التى بعث بها اليه أن امام بونابرت 
أربعة اتجاهات للزحف منها على الهند بعد أن يكون قد وصل الى الشاطىم 
الشرقى للبحر المتوسط : الأول من القسطنطيئية عبر البحر الأسود جنوئا عبر 
طريق تركيا الشرقية »© والثانى من السويس نزولا الى البحر الأحمر »© والثالث 
من جدة عن طريق الحجاز واليمن عبر ساحل حضرموت ومسقط ومنه الى 
القبو ان الهدية: © والزائع من طورق الفتحر 2 السووية ال هتداد ورانن 
الخليج ثم منه الى الهند » وكان دانداس يعتقد بأن الاتراك والروس لن يسمحا 
بمرور جيشى نابليون عن طريق البحر الأسود كما أنه لن تتوفر لذلك الجيش 
سقن فى البحر الأحمر » كما ان هناك صعوبات لو حاول هذا الجيش المرور عن 
طريق سوريا بيئما يمكن بسهولة فرض حصار على البحر الأحمر والخليج من 
جانب الأسطول البريطانى . كل هذه الأسباب تقنعنى كما قال دنداس بأنه 
لو قدر لمغامرة نابليون آن تتم فانها على الأرجح سوف تتفادى طريق البحر 
باعتباره غير مأمون وبالتالى فسوف يحاول نابليون وبمعاوئة أتباعه أن يزحفه 
على الهند عن طريق حلب مرورا بالفرات ودجلة ثم مئها الى الخليج » ومن 
الخليج سوف ينقل عبر الساحل الى منطقة نهر الاندس20© . 
أحد أعضاء مجلس الوزراء واعتبارا من عام ١841‏ فصاعدا كان هو العضو 
الوحيد المعين فى اللجنة الملكية وقد أضيفت أسماء عدد من 'الأعضاء السابقين 
ضمن الميثاق المعدل لسنة 168 4 18975 وق عام 5ههم1 حل محل هذا الكتب 
مكتب وزير الدولة لشئون الهند كما حل محل مجلس ادارة الهند المجلس 
الأعلى للهند . 

١(‏ ) رسائل ومحاضر وتقارير الماركويس ويلسلى مجلد ه الطبعة الثانية 
لندن .186 ملحق ١‏ ح انظر أيضا نفس المجلد ص 48؟  78١‏ من داندس 
الى ويلسلى ٠. ١!/58/5/15‏ 

(م/- بربطانيا والخليج ) 
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غير أن جرا ينفيل لم يقتنع بمسببات داندس فعاد يقترح عليه الرجوع الى 
خريطة آسيا , ولكنه أبدى استعداده للاتصال بكل من تركيا وروسيا للاستعانة 
بهما ضد نابليون اذا حاول غزو مصر واحتلالها . ولقد قام دانئدس فعلا باعداد 
قوة من ؟ آلاف حندى وارسالها الى الهند لتعزيز القوات البريطانية الرابطة 
هناك » كما قامت الأدميرالية بناء على تعليمات باصدار أمرها للابحار بثلاث قطع 
من الأسطول البريطانى الى منطقة البحر الأحمر عن طريق الراس للقيام بدوريات 
فيما بين منطقتى ١اخليج‏ والبحر الأحمر . كما صدرت الأوامر الى الحكومة فى 
بومباى للاستيلاء على جزيرة بريم فى باب المندب © واقامة تحصيئات فيها لاغلاق 
حلربيق البحر فى وجه نابليون » كذلك طلب الى الحكومة السامية فى كلكتا0») أن 
تقوم بسلسلة من الاتصالات بحكام الولابات الشمالية الغربية من الهند لاقناعهم 
بصد أى هجوم قد يقوم به الفرنسيون على الهند . وبالاضافة الى هذه 
الاتصالات تم الابعاز الى هارفورد جونز الوكيل التجارى المساعد للشركة فى 
البصرة والذى كان يومئذ يقخى اجازته فى انجلترا بقطع اجازته والعودة الى 
العراق فورا لانشاء ممثلية بريطانية فى بغداد والعمل على كسب الوالى والعمل 
التركى سليمان باشا الى صف انجلترا ٠.‏ 

وقد بدأت الشكوك تحوم حول النوايا الفرنسية قبل ذلك سمنتين » أى 
عندما وصل اثنان من علماء التاريض الطبيعى البارزين فى فرنسا ؛ وهما 
بروجى وأوليفر الى.طهران » وبقيا فيها ثلائة أشهر لبحث الأوضاع السياسية 





)١(‏ لقد خولت حكومة البنفال صلاحيات مطلقة للاشراف على شكون 
الشركة فى الهند وعلى الأخص فى علاقاتها بالدول المجاورة وان كان الحاكم العام 
هو الذى بمارس تلك المسئولية كمسئولية مستقلة عن وظيقة رئيس مجلس 
الشركة فورت ويليام ( فى البنغال ) ويعتبر المجلس الأعلى للحكم كما أن حكومة 
البنغال والحكومة السامية هما من الناحية العملية سلطة واحدة وقد استمر 
العمل بهذا النظام حتى 1١886‏ عندما تحولت الحكومة السامية الى حكومة 
اليد . 
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فى فارس واجراء محادثات مع وزراء الشاه<) ولقد عاد المبعوثان الى بغداد فى 
ديسمبر عام 11/15 ثم غادراها مرة آخرى الى القسطتطيئنية » وذلك فى شهر 
مابو من نفسن العام . وأعقب ذلك تعيين قنصل فرنسى فى بغداد فى شخص جان 
بابيثر روسو ابن عم المفكر الفرنسى المشهور جان جاك روسو9©» . 

ووصلت أنباء الحملة الفرنسية على مصر الى الهند فى شهر أفغسطس ») 
ثم سرعان ماتبعها نبأ تحطيم الأسطول الفرنسى على بد نلسون فى خليج أبو قير 
يوم أول أغسطسس » وبانقطاع خطوط مواصلات تابليون بوثابرت مع فرنسا 
كان من المتوقع أن تتعثر تحركاته المقبلة » وقد أثار هذا الوضع الارتياح فى نفس 
الحاكم العام الجديد اللورد وبلسلى الذى كان فى نفس الوقت مشولا بقع 
حركة نيبو سلطان فى جنوب الهند ومواجهة الأفغانيين على الحدود الشمالية 
الغربية للهند وحصار الفرنسيين فى جزر موريشيوس »؛ ولم تكن فى منطقفة 
الهند الشرقية أى سفيئة يمكن أن تقوم بأعمال المراقبة لأى تحرك قد بقومإه 
نابليون من مصر »© وكان الأميرال بيتر ريئر القائد العام للقوات البريطانية فى 
الهند الشرقية يشرف على مراقبة تحركات تيبو سلطان على ساحل البنغال ) 
ولكى بحول بين تيبو سلطان والاتصال بالفرنسيين فى جزيرة موريشيوس ©) 
وكانت بقبة قوات الأميرال ريئز موزعة على امتداد السواحل الشرقية . 

ولم يعلم ريئز باحتلال نابليون لمصر قبل شهر نو فمبر وعندئذ فقد هرع 
مبحرا الى بومباى بأسرع مايستطيع وعند وصوله الى بومباى حاصرته موجة 
من الاشاعاث عن التحركات الفرنسية ( من هذه الاشامات أن نابليون كان 





١(‏ ) من الموضوعات التى تئاولتها مهمة المبعوثين كما جاء فى التقرير 
مو ضوع اعادة فتح المراكز الفرنسية فى شيران وأصفهان وبئدر عباس وانشاء 
مركز فرنسى فى جزيرة خرك الواقعة غير بعيد من بوشهر واحتمال عقد حلف 
تحت اشراف فرنسا بين تركيا وفارس ضد روسيا . 

( ؟ ) للاطلاع على تنقلات العالمين المذكورين فى العرزاق وفارس أنظر : 
« فارس والخليج » ولقد عاد أوليفر بمفرده الى فرنسا عام ١1/18‏ أما 
بروجى فقّد توفى من الحمى وكان فى طريقه الى فرنسا ٠‏ 





سداوء أ سا 


موجوذا فى السويس على رأس حجيش قوامه .6 ألف رجل على أهبة الرحف > 
ولكنه لم بأبه بتلك الاشاعات كثيرا فقد كان بعر ف أن نابليون لم يكن يمتلك 
السفن الكافية للزحف عن طريق البحر الأحمر . كما أن زحفه عن طريق سوريا 
والعراق يبدو بعيد الاحتمال . وقد رفع هارفورد جونز من بغداد تقريرا على 
اثر وصوله فى شهر سبتمبر حاء فيه » أن سليمان باشا قد تعهد له بمقاومة 
أى هجوم يقوم به الفرنسيون فى اتجاه الخليج » وكدليل على حسن نية الوالى, 
نحو بربطانيا فقد احتجز: عنده فى منزليه القنصل الفرنسى روسو22 . ولهذه 
الاعتبارات لم تعد مراقبة التحركات الفرنسية فى الخليج ضرورية على حد 
تصور رينز وان كان هذا القائد مستعدا للتمشى مع رغبة السلطات الحاكمة فى 
بومباى» فقد وعدها بأنه فحالة وصول السفن العاملة فى بحرالصين فانه سوف 
يقوم بارسال بعضها للخليج لكى تقوم بأعمال الرقابة والدوريات بين مسقط 
والبصرة©) . 


أما موقف حاكم مسقط سلطان بن أحمد من تلك التطورات فلم يكن 
واضحا . ومنق انفجار الحرب الثورية فى سنة ١1/15‏ ظل آل بوسعيد بعيديزن 
عن التورط فى أكثر الأحوال كما أنهم رفضوا السماح للأوربيين بانشاء مراكز 
تجارية لهم فى مسقط » كما انهم لم يسمحوا بأن تصبح سواحلهم منطقة 
للصراع ولكنهم وافقوا لحكومة بومباى على تعيين سمسار هندى لها فى مسقط 
للاشراف على التجارة البريطانية والبريد البريطانى » وذلك فى مقابل تنازل 
حكومة البنغال مسقط عن امتيال استخراج املح بحيث تستطيع السفن 
العمانية الحصول على حاجاتها من الملح من كلكتا . 

وفى عام النتشرت الاشاعات عن أن حكومة مسقط تنوى التنازل 
عن حيادها فى الصراع بين انجلترا وفرنسا » وكان السبب هو تسرب معلومات 





)١(‏ فهرس الخليج مجلد 8؟ من خطاب من جونز الى دنتش من 
بغداد فى م؟ سبتمبر سنة 18الا١ا ٠‏ 

(؟) من خطاب مرسل من ريئز الى ايفان نبين « وزير البحرية ») من 
بومباى فى ؟ ديسمبر سنة ٠. ١/18‏ 





أ.ءاآات-ت 


عن تحركات للسفن البريطانية تحمل تجارا من مسقط الى جزيرة موربشيوس ؛ 
وأن الفرنسيين كانوا يزورون مسقط وهم فى طريقهم الى فارس والمشرق07 » 
.ولم تتحسن الأحوال من وجهة النظر البريطانية باشستراك تجار مسقط فى 
نشاط تجارى ناجح عن طريق تصريف السلع البريطانية وبيع السفن المصادرة 
من جانب الفرنسيين » كما أن مفعول الحصارالبريطانى لجزر موريشيوس لميوّد 
الغرض منه بسبب تزايد التبادل التجارى بين مسقط وجزيرة موريشيوس . 
وبنهاية غام 19/4 أوفد خاكم بومباى جو ثاثان دنكن احد السئولين الى مسقط 
ليتاكد عما اذا كان هناك فرنسيون فى مسقط ؛ وليطلب من حاكم مسقط سلطان 
ابن أحمد ايضاح مو قفه من كل من شركة الهند الشرقية والفرنسيين » وقد كان 
رد حاكم مسقط على جانب كبير من الأهمية حيث ذكر فى رسالته ( أنه مد 
الزمن القديم فان اواصر الصداقة والمودة ظلت قائمة بين حكومتينا » وانه بحول 
الله مادام هناك نفس فى الجسم » فان جنة الجب والتفاهم سوف تبقى يانمة 
الثمار » يرويها ماء المحبة والاخلاص ولهذه الأسباب فان اصدقاء الشركة الموقرة 
هم أصدقائى وأعداءها هم أعدائى2 ) . 
وقد بهرت دنكان فصاحة خطاب السلطان © ولذلك قرر آلا بثير الأوضوع 
مرة أخرى الى أن وصل تابليون الى مصر مما أضفى على مسألة موقف 
السلطان اهمية جديدة وخطيرة . وقد كانت مسقط بالنظر الى موقعها ووجود 
انسب مرفاً فيها تشكل موقعا ملائما لبونابرث للانطلاق منه اذا مافكر فى الزحف 
على المند ب وطق هذا الأمناين فقك أصدرا :دكن تايان فى شه عمس 
سنة 19/5 الى مهدى على خان » وهو المواطن الفارمى الذى كان يعمل فى شركة 
الهند الشرقية مند زمن طويل والذى كان قد عين قبل ذلك بوقت قصير فى 
.منصب المقيم البريطانى فى بوشهر » بالتوجه الى مسقط فى طريقه لاستلام 
١ (‏ ) للاطلاع على حقيقة العلاقات بين فرنسا ومسقط فى تلك الحقبة 
براجع كتاب ايه أوزوس (1.05١)هن‏ ص 6018--51.80 ٠.‏ 
(؟ ) وثائق حكومة بومباى حول أول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
,والخليج ب مضمون خطاب من سلطان بن أحمد الى دتكان ٠‏ 





ب ؟ .اسه 


منصبه ؛ ولكى بتأكد من السلطان عما اذا كان على استعداد لابعاد الفرنسيين, 
والهولنديين من بلاده خلال فترة الحرب »؛ وما اذا كان يسمح لشركة الهند 
الشزقية بان انقيم مركزا لها:فن مستقظ .وقد سمعتبان السلطان قد هيخ طبينا 
فرنسيا خاصا له فان صحت تلك الاشاعة فان عليه أن يطلب من السلطان فصل. 
الطبيب الفرنسى من العمل ويعين طبيبا من بومباى ليحل محله<١)»‏ . وقد وصل 
مهدى على الى مسقط فى الأسبوع الأول من أكتوبر »؛ وبعد مباحثات استغرقت 
بضعة أيام نجح قى أاقناع السلطان سلطان بن أحمد بالتوقيع على اتفاقيمم 
مكتوبة فى بوم ؟1 أكتوبر ©» تعهد السلطان فى البند الثانى متها : أن كل صديق 
للسركار ( أى الحكومة البريطانية ) هو صديق له والعكس بالعكس وبالثل فان 
عدو السركار هى بالتالى عدو للسلطان والعكس بالعكسر29») وق البند الثالث من 
الاتفاقية » تعهد السلطان بألا يسمح للفرنسيين أو الهولندبين2» بانشاء مركز 
تجارى لهم فى أراضيه وألا يكون لهم موطىء قدم فى أى جرء من دولته ٠.‏ فير 
أن هذا الحظر كما ورد فى البند التالى من الاتفاقية لم يكن بسرى على السفن 
الفرنسية التى تزور مسقط »؛ أما فى حالة نشوب قتال بين السفن الفرنشسية 
والسفن البريطانية فى مياه مسقط فقد تعهد السلطان بالوقوف الى جانب 
البريطانيين» وعلى اى حال فانه لم يطلب من السلطان بأن بلتزم بالاشتراكالفعلى, 
فى القئال خارج المياه الاقليمية ولكن السلطان رفض أن يملح حق اقامة مركز 
تجارى لبريطانيا فى مسقط بحجة ان ذلك سيثير عداء الفرنسيين له كما 
سيؤٌدى الى الأضرار بمركز مسقط التجارى » واله قد يسمح بفتس مثل هذا 
المركز اذا تعهدت له الشركة بحمابة اسطول مسقط التجارى من اعتداءات 


ومن ناحية أاخرى فقد أعرب السلطان عن رغبته فى السماح للشركة باعادة 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى حول أول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
والخليج مضمون خطاب من دنكان الى مهدى على خان , 
(؟ ) نفسن المصدر . 





.اس 


فتح مركزها السابق فى بندر عباس التى كانت حتى ذلك الوقت خاضعة إإه رغم, 
أنه قد رفض طلبا للفرنسيين والهولنديين20© ومقابل هذه التنازلات وضع 
السلطان سلطان بن (أحمد شرطين » أولهما أن على الشركة أن تتعهد بتوفير 
الخشب والماء مجانا لسفئه فى موانىء بومباى وكلكتا بنفس الطريقة التى 
بوفرها السلطان لسفن الشركة فى بلاده » أما الشرط الثانى فهو زيادة كمية 
الملح التى تحصل عليها سفن السلطان بين كلكتا من ٠١٠.٠.‏ الى ....65 من( . 
وام تحاول السلطات البربطانية فى الهند مرة أخرى خلال الفترة الباقية من 
عام 11/14 م أن تعزز من وجودها فى الخليج أو على أقطاره الساحلية وفضلت» 
التريث لترى ما الذى سيفعله نابليون وفى نهاية دسمبر زار تابليون السويس, 
وأصدر أمرا للبدء فى انشاء أسطول » وكانت المساعدة التى يمكن أن تقدمها له 
الحامية الصفيرة فى جوز موريشيوس شثئيلة جدا فقد كانت اثنتان من بوارج 
حاكم الجزيرة فى المياه الشرقية » والثالثة فى خليج البنفال » وهى السفينة 
التى تمت مصادرتها فيما بعد . وفى يناير سنة 117154 وجه بونابرت 
خطابين الى سلطان بن احمد وتيبو سلطان يبلفهما بأن أى سفن تصسل الى 
السوسسرمن بلديهما سوف تلقىكلتسهيل ومساعدة»كما وعد لأاخير بتقديم 
المساعدة اليه فى صراعه ضد البر يطانيين9») ولكن عملاء الشركة تمكنوا من 

١(‏ ) نفس المصدر وااواقع أن الشركة كانت بالفعلتتمتع بهذا الحق وذلك. 
بموحدب سلسلة من الفرمانات التى صدرت عن ملوك فارس بالتعاقد على امتداد 
ال ١5.‏ عاما الساليقة بحيث تجيز للشركة أن تحتفظ بمركز لها فى بئدر عباس 
وبالتالى فقد كان من المشكوك فيه فيما اذا كان استيلاء مسقط على بندر عباس 
وماتبعه من استئجار للميناء من حكومة فارس قد أبطل ذلك الحق . 

(؟) وثائق حكومة بومباى اول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب من مهدى على خان الى دنكان فى ١6‏ أكتوبر 11/54 ٠‏ 

(”7 ) مضمون خطاب بوئنابرت الى سلطان بن أحمد وقد ورد فى مؤٌلف 
السير رجلاند كوبلان وعنوانه « أفريقيا الشرقية وغزواتها طبعة اكسفورد » 
5 ص كخم 





عء.أا ب 


مصادرة الخطابين في موكا وأرسلوهما الى بومباى مما جدد الشكوك حول 
انتهاك سلطان بن أحمد للاتفاقية التى وقعها مع البريطانيين » كما علم بأن 
السلطان لايزال يستخدم الفرنسيين فى بلاطه » وانه كان يتبادل الرسائل مع 
تيبو سلطان عن طريق المعتمد السيامى لميسور فى مسقط . كما كان ممثله فى 
زنجبار يظهر موقفا معاديا من الكومندور جون بلانكت قائد الوحدة البحصرية 
المرسلة من انجلترا فى شهر يوليو سنة 1114 اثناء زيارة القائد لزنجبار » وفى 
شهر قبراير سئة 1١9/815‏ عندما كان فى طريقه الى البحر الأحمر * وف ابريل 
اكتشفت موٌامرة فى البنغال اشترك فيها صهر نابليون للاطاحة بالحكم البريطانى 
بمساندة من حاكم أفغانستان زمان شاه » كما تين أن عددا من الشخصسيات 
البارزة فى مسقط من بيئهما الوالى نفسسه كان لها ضلع فى الرسائل المتبادلة 
والتى تم الاستيلاء عليها . وفى الشهر التالى وصل الى الهند خطاب من السيد 
سلطان بعرب فيه عن تمسكه بصداقته لبريطائيا . غير أن البريطانيين لم يأخذوا 
مضمون الخطاب مأخذ الجد وقرروا وضع رقابة دقيقة على مسقط وحاكمها 
فى ذلك الوقت7 » على ان التهديد الذى كان يشكله الجيش الفرنسى بدا يتلاثى 
فى اواخر ربيع سنة 11315 » وفى الثانى من يناير من نفس العام وقعت معاهدة 
تحالف بين بر بطانيا والباب العالى تقوم على أساس اقصاء الفرنسيين من مصرء 
وى شهر مارس توقف زحف قوات نابليون على سوريا امام قلعة عكا حيث 
استطاعت القلعة مقاومة الهجوم طوال مدة الحصار الذى كان مفروضا عليها » 
وفى !؟ مابو اضطر ابليون الى رفع الحصار والتراجع والعودة الى مصر كما 
الخد بتلاشى احتمال قيامه بزحف على الهند عن طريق العراق أو البحر الأحمر) 
فقد كان بلانكت يسيطر على البحر الأحمر بالسفن الخمسة التى كان يقودها 
سيطرة كاملة » كما فرض حصارا محكما على السويس والقصير كما أغلق مضيق 
باب الندب فى شهر مابو بعد احتلال جزيرة ويلسلى وآن يتخلص من تيبو سلطان 
عن طريق الاستيلاء على سويئجا باتام » وقد قتل تيبو سلطان فى هذه المعركة 





»2«)١(‏ فارس والخليج » مجلد ١١‏ مشمون رسالة من دئكان الى 
ويئر فى 8 مابو سلة 19/55 ٠‏ 





عقا ايه 


وبالقضاء على تيبو سلطان وتحطم الهجوم الفرنسى على سوريا أصبح ويلسلى 
ثى موقف يسمح له بتوجيه اهتمامه للخطر الأآهم وهسو زمان شاه حاكم 
أفغانستان . 

استطاع زمان شاه فيما بين سنة 11/411 » 1141 أن ينقض ثلاث مرات 
على المنطقة الشمالية من الهند وخلال فترتين من تلك الحملات استطاع أن يعبر 
نهر الأندس وبحتاح البنغال ؛ وقى خريفسنئة 17/88 عاد يهدد البئتغال من جديد 
انطلاقا من قاعدته المتقدمة فى بشاور ؛ وكان مفتاح وضع حد لتهديدات زمان 
شاه يوجد فى فارس » فقّد كان بابا خان أو فتم على شاه الذى أصبح فيما بعد 
حاكما جديدا! للقاجار تراوده الأطماع فى توسيع منطقة نفوذه نحو خراسان كما 
كان سعى الى أن سسترد من زمان شاه المناطق التى كانت فى حوزة الصغويين 
سابقا » وكان يبدو أنه لو أمكن تقدبم مساعدات مفرية اليبه فان ذلك قد يوّدى 
الى حدوث انشقاقات فى افغانستان الغربية مما يرغم زمان شاه على التخلص 
من فزوه للهند . وكان رأى وبلسلى » أن هذه المحاولة قد تسهم أيضا فى حمل 
الشاه على مقاومة المحاولات التى كان يقوم بها الفرنسيون لكسب الفرس . 
وبناء على تعليمات من ويلسلى أجرى مهدى على خان اتصالا بالشاه فى نهابة 
غير أن عبارات التهجم على زمان شاه والأمر الذى أصدره شاه فارس 
بالقبض على اى مواطن فرنسى يتواجد على الساحل الفارسى للخليج قد غيرت 
تلك الاتصالات ولم تنم عن أى شىء . 

وكنتيجة لوصول معلومات فى صيف ١7/66‏ بأن زمان شاه ينوى القيام 
بهجوم جديد على البنيجاب اقتئع ويلسلى بأن ارسال وفد كامل الى بلاط فارس 
!صبح أمرا ضروريا . وى شهر أغسطس اشتار ويلسلى الكابتن جون مالكوام 
مساعد المقيم البريطانى فى حيدر اباد لهذه المهمة » وكان مالكولم فى ذلك الوقت 
فى الثلاثين من عمره » وقد جاء الى الهند كجندى نحت التمرين فى جيش 
الشركة » وكان عمره اذ ذاك اربعة عشر عاما وقد شهد عمليات حربية فىميسور 
فى سئة ,9/1( 4 وفى عام 19/18 نقلت خدماته الى السلك السياسى حيث عين 
فى حيدر أباد ؛ وحتى ذلك الوقت لم تظهر أى دلائل على نبوفه فير العادى ) 





فنا ءات 


وكل ماكان معروفا عنه أنه شجاع وعنيف وطموح مما جعله يحظى باهتمام 
الحاكم العام وتقديره » وقد تلقى مالكولم التعليمات الخاصة بمهمته فى ١٠.١‏ 
أكتوبر ١9/15‏ © وكان الهدف الرئيسى من مهمته هو أن بحول بين زمان شاه 
وغزو الهند اما الهدف الثانى للهمته فهو الحصول على تعاون من فتح على شاه 
على مقاومة أى محاولات يقوم بها الفرنسيون للوصول الى الهند عن طريق فارس. 
أو الخليج الفارسى00) . 

وقد فوض مالكولم بعقد اتفاقية مع حاكم فارس بتعهد فيها بهذين المطلبين 
فى مقابل أن تتعهد بريطانيا بدفعمعونة مالية سئوية له فىحدود ...ر. . ؟روبية 
( أى مايعادل ...ر.؟ جس ) طوال سريان فترة المعاهدة » وهى ثلاث سنوات 
مع احتمال تجديدها ؛ أما بالنسبة للفرنسيين فان وبلسلى لم يزود مالكولم 
بتعليمات محددة وانما ترك له حرية اختيار أسلوب اقناع الشاه بقطع علاقاته 
بالفرنسيين فيما اذا حاول الفرنسيون التوغل الى آسيا فسوف يقدم الأسطول. 
البريطانى مساندة للشاه . واذا أراد الشاه الاشتراك فى القتال ضد فرنسا 
فان الحكومة البريطانية سوف تتعهد له بدفع معوئة مالية شهرية مقابل ذلك . 

كما أوضح ويلسلى كالكولم بأن يوجه نظر الشاه الى الفوائد التى سوف 
تتمخض عن قيام تبادل تجارى متحرر ومفتوح بين فارس والهند » فاذا ماوافق 
الشاه على هذا الرأى فيمكن لالكولم أن يوقع على معاهدة تجارية دائمة ميع 
فارس لا تنتهى الا بانتهاء المعاهدة السياسية كما كلف بزيارة مسقط وهو فى 
طريقه الى فارس ليحث السلطان على الالتزئام باتفاقية سنة 11/38 »© كما عهد 
اليه بمحاولة انهاء خلافات السلطان مع سليمان باشا حاكم بغداد؛لأن الخلاف 
المذكور كان يسبب احراجا لحكومة الهند البريطانية نظرا لوجود تحالف بين, 
بربطانيا والباب العالى » ونظرا لأن الخلاف كان قد نشا كما يقول السلطان. 





١ (‏ ) أن مدى الأهمية التى تظهر كان يعلقها وبلسلى على مهمة مبعوثكم من 
الحيز الذى افرد لكلمنهذه التعليمات فالتعليماتالخاصة بزمان شاه استو فنته 
نحو ثمانى صفحات بيئما الت لتعليمات الخاصة بالفرنسيين لم تزد عن صفحة 





ع له سد 


عن امتتاع الباشا من دفع الخضضات السبتوية التى سبق أن ذافعها من مشر 
عاما نيابة عن السلطان العثمانى للامام أحمد بن سعيد مقابلة الساعدة التى 
قدمتها مسقط للأتراك أثناء حصار الفرس للبصرة » أما سليمان باشا فكان يتهم 
السيد نيلطان نتن اتحنت انه فك اساء ١ن‏ التسهيلات المتوحة 'له فى النضرة 2 
وآيا كانت صحة هذه الاتهامات فقد طلب من مالكولم بأن يوجه نظر السلطان 
الى أن سلوكه هذا يتناقض مع روح الاتفاق الذى ينص بأن أصدقاء أاحدى 
الدولتين هم أصدقاء الدولة الأخرى20) . 

والسوصل ناكول وساي فى تواة "العام )وكاو دين الجمار لهو العاشية 
العم :كن اعداله كتريزا من الواعيم التحارق 6 واقتر ب فيه بان عير تكيارة 
الهند مع فارس كما كانت فى أيدى رجال الأعمال من القطاع الخاص »© وفيما 
يختص بتجارة الشركة فان التقرير لم بطالب بامتئيازات خاصة لها كما اقترح 
التقرير أن يتقدم مالكوام باقتراح الى الشاه؛وهو الاقتراح الذى سبقآن تقدم 
به مهدى من قبل »© وموٌداه أن تطلب الشركة منحها احدى الجزر القريبة من 
الساحل الفارسى لاقامة المركز التجارى عليها بحيث يمكن تحويل ذلك المركز 
فى المستقبل الى منطقة تجارية حرة للخليج2» . وفى 18 ديسمبر غادر مالكولم 


١(‏ ) رسائل ويلسلى مجلد ١م ٠6١‏ اعداد الكولونيل ويليام كرك باتريك 
( سكرتير الحاكم العام ) الى مالكولم وفورت ويليام ٠١‏ اكتوبر 11/14 أما بالنسبة 
للنزاع بين سلطان مسقط وسليمان باشا فيمكن الاطلاع على وثائق حكومة 
بومباى بشأن أول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج مضمون خطاب 
موحه من مانستى المقيم البريطانى فى بوشهر الى المجلس الوزارى فى حكومة 
بومباى بتاريخ ١!/‏ ديسسمبر 19/18 و ٠١‏ اكتوبر و /!؟ وفمبر ١895‏ وكدذلك 
« فارس والخليج » مجلد ١؟‏ مضومون خطاب من مجلس وزراء بومباى 
الى مالكولم بتاريخ ؟ ديسمبر 1/411 والمجلد الثالث والعشرين مضمون رسالة 
من جونز الى مجلس وزراء حكومة بومباى والمرسل من بغداد بتاريخ ؟؟ ابريل 
٠. 14.0‏ ْ 

( ؟ ) وثائق حكومة بومباى حول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب مرسل من مستر فوسد الى دثكان بتاريخ /!! دستمير 19/56 ٠‏ 





صل امه 


بومباى على الطراد انتربيد » ووصل الى مسقط بعد عشرة أيام » وكان السيد 
سلطان حاكم مسقط متغيبا عن البلاد فى جولة بحرية على احدى الفر قاطات 
لمطاردة بعض القراصنة فى مياه الخليج » ولقد لحق به مالكولم » وفى يوم ١7‏ 
بناير التقى بالسلطان بالقرب من جزيرة هنجام » وقد عقد مالكولم مباحثات 
طوبلة مع السيد سلطان تركزت حول حجم القوات البريطانية فى الهند التى 
عززت بعد هزيمة سلطان » وقد أعرب السلطان فى رده عن عميق مشساعر 
الصداقة نحو البريطانيين » وقد قدم مالكولم الى السلطان الجراح ارشيلد 
بوجال من العاملين فى حكومة بومباى » وطلب منه أن يوافق على تعيينه كوكيل 
للشركة فى مسقط » وكان السلطان قد سبق أن عارض اقتراح جوناثان دنكان 
فى عام ١9/18‏ بتزويده بجراح »© ولكنه وافق فى هذه المرة على تعيين بوجال 
كطبيب خاص له فى مسقط . 

وقد تأكدت هذه الموافقة بعقد اتفاقية بين الطرفين وقع عليها فى 18 يناير 
.لم وكانت تعزيزا للاتفاق السابق المعقود فى سنئة 200(119/58) © وقد اضطر 
مالكولم الى البقاء فى بوشهر أربعة أشهر فى انتظار مبعوث الشاه ليصحبه الى 
بلاط صاخب الجلالة الامبراطور » وخلال هذه الفترة أجرى مالكولم بعض 
التحريات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى فارس كانت نتيجتها اقتناع 
مالكولم بأنه لم تعد هناك جدوى من عقد اتفاقية جديدة بين الشركة وحكومة 
فارس » وقد رأى مالكولم أنه من الأفضل أن بظل التبادل التجارى بين الشركة 
وفارس فى بد القطاع الخاص من التجار وأن بتم الحصول على احدى الجزر 
القربة من فارس لانشاء المركز التجارى للشركة » وكان رأى مالكولم هذا يقوم 
على اعتبارات سياسية أكثر منها تجارية . وقد كشفت الحملة الفرنسية على 
مصر عن مواطن الضعف فى الامبراطورية العثمائية كما جعلت تحرك الفرنسيينالى 
الهند عن طريق الأقاليم العثمانية أمرا محتملا » كما كان هئاك احتمال تحرك 


)١(‏ « فارس والخليج » مجلد ١6‏ مضمون خطاب من مالكولم 
اونلسلى من بوشهر بتاريث اول فبواير +14 وقد اعيد نشر هذه الاتفاقية فى 
« كتاب المعاهدات » أعداد ابشون مجلد ١١‏ ص 61-2606 ٠.‏ 





ب ك.اسه 


روسيا من حدودها الجنوبية من بحر قزوين » وبالتالى فان حصول بريطانيا 
على جزيرة فى فارس سوف يساعد الى حدما على مواجهةالخطرين منالجهتين») 
كما يمكن أن تصبح هذه الجزيرة ملجا للتجار الفرس والاتراك الذين يبحثون 
عن منطقة مأمونة يزاولون فيها أعمالهم التحاربة؛أما اذا تأزمت العلاقات بين 
الحكومة البريطانية والباب العالى فان ذلك سيؤدى الى خلع باشا بغداد » 
وبالتالى سيكون وجود هذا الموقعالحصين فى بد بريطانيا فى صالحالخليج » أما 
الجزر الأخرى الواقعة فى الخليج فلم تكن تصلح فى رأى مالكولم أن تكون 
قاعدة » فجزيرة خرك التى كانت مركزا تجاريا للهولنديين سابقا لا تصلح لهذا 
الغرض » لأن مر فأها غير حصين كما أنها ليست فى موقع سمح بالاشراف منه 
على التجارة بين الهند وفارس ؛ كما آنها لم تكن تصلح كمنطقةحرة لأنه لا توجد 
رحلات بينها وبين البصرة(1) » وكان مالكولم بفضل جزيرة قشم الواقعة علد 
مدخل. الخليج» فلو امكن تطوير تلك المنطقة فانها قد تجتذب على حد رأيه نصف 
التجارة العابرة الى مسقط » ويمكن أن يقوم بالاشرافعليها مقيم سيامى بشرط 
الا يسمح له بالاشتراك فى التجارة وأن توضع تحت أشرافه قفوة مكونة من 
خمسمائة جندى وطرادين لحماية المنشآت التجارية فى الجزيرة » ويمكن توفير 
نفقات صيائة الجزيرة عن طريق فرض رسم قدره #ا/ز على جميع الواردات » 
كما أن مااكولم لم يكن يتوقع أى صعوبة فى الحصول على تلك الجزيرة من شاه 
فارس20©) . 





)١(‏ وثائق حكومة بومباى حول أول اتصاللشركة الهند الشرقية بالخليج 
الفارسى مضمون رسالة من مالكولم لويلسلى من بوشهر بتاريخ 11 فبراير 
عءلكما ٠.‏ 

(؟) على الرغم من أن الامبراطور لا يمارس أى سلطة فعلية على أى من 
الجزر ااواقعة فى الخليج الا أن جميع الجزر الواقعة على الشاطىء الشمالى 
تعتبر جزءا من الامبراطورية وبالتالى فان تقديم طلب اليه لمنح بريطانيا هذه 
الجزر بعتبر الخطوة الاولى نحو تنفيذ هذه الخطة .. وكان يمكن الحصول 
على موافقة الشاه سهولة لأن الجزر فى وضهها ذلك لم تكن ذات أهمية 
للحكومة . ( نفسن المصدر ) راجع أبضا « فارس والخليج ) مجلد ؟؟ 
مضمون رسالة من مالكولم لويلسلى « من بوشهر فى 5؟ ابريل و ه مابو 16.٠.‏ 





يك | ام 


ولم بتمكن مالكولم من مغادرة بوشهر قبل مايو ان يصل الى طهران قبل 
نوفمين #توكانت رجلعة الى العاضية القارسية فرطة 6 فا جاتب الحاسية 
التى أحاطت به والمكونة من الأوربيين الستة الرسميين فقد رافقه حرس مكون 
من مائة جندى وجمع من الخدم والاتباع وبعض المرافقين من الفرس »© وكان 
الموئب مهيبا » ويتكون من الجياد والرجال » ويضم مالا يقل عن ..ه شخص . 
وكان مالكولم مقتنعا بأن نجاحه فى تلك المهمة يعتمد على هاسيتركه من انطباع 
عن مركز وقوة الشركة وعن نفسه كممثل لها لدى الشاه » وانطلاقا من هذة١‏ 
الاعتبار كان يوزع الهدايا بصورة لا نظير لها » كما أصر على أن تقام له مراسم 
الاستقبال بما بتناسب مع مركزه لأنه كان يعتقد بأن البروتوكول وما بتبعه من 
احتفالات وحفاوة بشكل أهمية بالفة فىنظر الفرس»وكان أسلوب رحلته يورطه 
فى نزاعات طويلة مع السلطات المحلية وهو فى طريقه الى الشاه غير أنه كان ببرر 
تلك الحوادث وتجاوزه فى الانفاق » على ماقرره له ويلسلى من اعتمادات » 
بالاهمية التى كان ينظر بها الشاه الى مهمته » وقد قال مالكولم فى رسالة بعث 
بها الى الحاكي العام ؛ ان الأوامر التى أصدرها الشاه بحسن معاملتى لا تترك 
أى مجال للشك فى رغبته فى تدعيم عرى الصداقة مع الحكومة البريطانية كما 
قال « ان الشاه لم يكن موجها بالدوافع السياسية وحدها فى اعطاء ذلك المظهر 
وتلك الأهمية للزبارة » فقد كان الشاه يعتقد بأن الزيارة والصورة التى تمت 
بها قد ست ةق افدرة خساسة لطن نحيت ولاء رماياه له قحسي بل ومن حيبق 
دعم هيبته بين خصومه)١١)‏ وكان من المشكوك فيه أن يكون الشاه فعلا قد نظر 
الى زيارة مالكولم من تلك الزاوية فهو لم يكن بيرغب فى مقابلته لأنه فى نظضره 
لم يكن أكثر من مبعوث لشركة تجارية ؛ غير أن مالكولم ربما تآثر من جو 
الاستقبال الذى استقبل به فى أصفهان حيث اصطف نحو ٠١‏ آلاف فارس 
لتحيته » وى طهران حيث رافقه حرس مكون من ١١.١.‏ خيال من بلاط الشاه 
عند دخوله اليهاءوفى يوم 11 نوقمبر استقبله الامبراطور الذى كان يتربع على 


(١ذ)«»‏ فارس والخليج » محلد ؟؟ من مضمون رسالة من مالكولم 
الى وبلسلى من شيران بتاريخ 5 يونيه ٠ 18٠.٠.‏ 





باس 


عرش الطاووس وهو برتدى حلة رسمية مطرزة بقطع الجواهر الثميئة التى قدر 
حالكولم قيمتها بحوالى مليون من الجنيهات الاسترلينية » وفى مقابلته الثانية 
للامبراطور بعد أحد عشر يوما من المقابلة الأولى قدم مالكولم للامبراطور هدايا 
الحاكم العام للهند » ركانت تتألف من ماسة كبيرة وساعات مرصعة بالاحجار 
وعلب فضسية وذهبية ومرايا وشالات وبنادق ومسدسات كانت محلاة بالذهب 
والفضة . 


وقد بدأ مالكولم مفاوضاته مع كبار الوزراء حاجى ابراهيم خان ومرزا 
شفيع بعد بضعة أيام من وصوله الى طهران » وقد وقعت تغييرات هامة مند 
أن غادر مالكولم الهند بحث انقضى المضمون السياسى لهمته » فلقد اخذ حكم 
ملطان زمان شاه بتدهورفى أفغانستان) وأاصبح من المتو قع أن بخلعه منافسوه 
عن الحكم فى أبة احظة ؛ كما أصيب الفرنسيون فى مصر بالضعف »؛ ثم سرعان 
ماتمكنت القوة البريطانية التى أرسلت الى مصر من تمزيق شمل ذلك الجيش») 
وبالنظر الى تلك التطورات فقد قرر مالكولم بأن يركز على الناحية التجارية من 
مهمته واستطاع بسهولة أن يستعيد الشركة امتيازاتها السابقة بالاضافة الى 
امتيازات آأخرى » ولكنه عندما طلب من الحكومة الفارسية التخلى عن جزيرتى 
قشم وهنجام وفق التعليمات الجديدة التى وصلته من وبلسلى اعترضته 
؟أأشاكل ؛ فقد كان الوزراء الفرس بعارضون بشدة التخلى عن أبة أراض 
فارسية على أساس أن التنازل عن احدى الجزر للشركة سوف بشعه تنازل 
عن أراض فارسية أخرى حتى يتم الاستيلاء على كل فارس ؛ وذلك وفقا لخطة 
التوسع البريطانى » وقد فشل مالكولم فى ازالة هذا الانطباع من ذهن الشاه 
ووزرائه رغم المحاولات التى بذلها لاقناعهم » وبالتالى صرف النظر عن هذا 
الموضوع وتحول النقاش الى موضوع ابرام المعاهدة السياسية مع فارس . وقد 
وجد مالكولم لدى الشاه ووزراثه استعدادا للتعاون ضد أطماع زمان شاه »© 
وبذلك تم الاتفاق على صيغة الاتفاقية التى تعهد الشاه بموجبها بالزحف على 
افغانستان بقوات مدربة على حرب الجبال فيما لو حاول الحاكم الأفغانى شن 
هجوم على الهند البريطانية » وبالمقابل تعهد مالكولم بالنيابة عن حكومته بتقديم 





ب ؟ااس 


المساعدات العسكرية الى الشاه فيما لو تعرضت بلاده لغزو من أفغانستان . 
ولم برد فى تلك المعاهدة أى ذكر لتقديم معونة مالية بعد أن رأى مالكولم اثناء 
المفاوضات أن الظروف لم تعد تستدعى الاشارة الى الموضوع . 

وأما فيما يختص بالفرنسيين فقد وضح مالكولم للشساه بأن مصلحته 
مرتبطة بمصلحة الملوك الآخرين فى مقاومة النظام الجمهورى والثورى للحكم 
الفرنسى © وسواء اقتنع الشاه بذلك الرأى أو لم يقتئع فقد وافق على التعاون. 
مع الاسطول البريطانى فى مقاومته الفرنسيين فيما لو حاولوا الهجوم على 
الخليج » كما وافق على اصدار فرمان يحظر على الفرنسيين الدخول الى المنطقة 
الساحلية من الخليج بسحجة أنهم قد بعرضون حياتهم للخطر » وقد تعهدت 
الحكومة البريطانية من جائبها بتزويد الشاه بالمساعدات العسكرية فيما لوهاجم 
الفرنسيون بلاده . كذلك لم يشر مالكولم الى أى نوع من المسامدات المالية 
لحكومة الشاه١(١) ٠.‏ ش 

لقد تم التوقيع على المعاهدات السياسية والتجارية بتاربيخ م؟ يناير 
وبعدها مباشرة سافر مالكولم»؛وقد خرج من بلاط الشاه بانطباع»هو أن 
الامبراطور الفارسى كان يخشى التهديدات الروسية على حدوده الشمالية اكثر 
من أكثر من اى شىء آخر » فقد ضاعت منطقة جورجيا من فارس على آثرالغزو 
الروسى لها فى عام ١1/85‏ © وقد توقف الزحف الرومى فى الأراضى الفارسية 
دسبب وفاة الامبراطورة كاترين فى شهر نو قمبر من ذلك العام؛الأمر الذى أدى 
الى ابيقاف تقدم الحملة الروسية . ولم تؤد محاولات الشاه لاستعادة جورجيا 
الى أى نتيجة » وظل فى خوف دائم من تكرار الحملات الروسية فى بلاده ٠.‏ وكان 
اكثر ماازعج مالكولم هو خوفه من أن يوؤدى التقدم الروسى فى آسيا الى تهديد 
الوجود البريطانى فى الهند فى يوم من الآيام0© ٠‏ 

١ (‏ ) المعاهدات اعداد اتيشيسون محلد ١.‏ ص الا ب 868 بالنسية 
لمفاوضات مالكولم فى طهران راجع تقريره فى « فارس والخليج الفارسى » المجلد 
الثانى والعشرين . ا 

(؟) راجع « فارس والخ ليج » محجلد م١‏ من رسالة من مالكولم 
الى ارل أوف الجن ( سفير بريطانيا ) لدى القسطنطينية بتاربخ ؟؟ مسارس 
ذءما. 





اس 


وقد وصل مالكولم الى الهند فى منتصف عام 186.1م أى بعد م1 شهرة 
على خروجه من بومباى » ولقد لقى الأسلوب الذى أدى مالكولم به مهمته تأبيدا 
تاما من ويلسلى رغم أنه انحرف عن التعليمات التى أعطيت له » وعلى الأخص 
بالنسبة للمعاهدة السياسية التى لم تحدد لها المدة التى اشترطها ويلسلى 
وهى ثلاث سئوات والموقف الشديد العداء الذى اتخذه مالكولم من فرنسا . 
وقد انتقد الحاكي العام النفقات الباهظة التى تكلفتها المهمة وان كانت المكاسب 
التى حققها قد غطت على ذلك(1) . فقد أسفرت المهمة عن أقامة علاقة حميدة 
ووطيدة مع حكومة فارس »© كما حصلت بريطانيا على امتيازات لها أهميتها 
فى الاتفاقية التجارية التى تخول لها استخدامات غير محدودة للموانىء الفارسية 
والاشراف التام على الساحل الفارسى0) . 

وعلى أى حال فلم يكن فى الامكان التغاضى عن النتائج التى تمخضت عنها 
المهمة » فبالنسية للمعاهدة السسياسية فان المعاهدة جاءت متآخرة لأن زمان شاه 
لم يعد يشكل أى خطر على الوجود البريطانى فى الهند » وأما عن التهديد 
الفرنسى للوجود البريطانى فان ذلك التهديد قد زال منذ وقت طويل . ولعل 
مالكولم قد شعر بذلك اذ لم تتضمن الاتفاقية أى معونات مالية للشاه . وأما 
الأماهدة التجارية فانها لم تأت بامتيازات لم تكن موجودة من قبل » علىأن مهمة 
مالكولم قد تركت سابقة فى الاسراف والتبذير ظلت مثار انتقادات لاذعة لعدة 
سنوات » ولعل أقسى حكم على تلك المعاهدة هو رأى هنئرى رولنسون الذى قال 
فيما بعد ( بأن المعاهدة لم تكن سليمة من حيث المضمون السياسى » كما أنها لم 


١ (‏ ) أما النفقات|والتكاليف التىتكبدتها الحكومة البريطانية فمن الصعب. 
اعطاء تقدير لها وان كان الرقم التقديرى المتداول لتلك المبالغ هو مليون روبية 
هندبة أى مابعادل ( مائة آلف حنيه استرلينى ) ٠‏ 

(؟ ) مختارات م نالارسالية معاهدات وغيرها منالوثائق الخاصة بالماركيز 
وبلسلى اعداد اس ٠.‏ ح أوجن - اكسفورد /الاما ص 5.9 الى 5١١‏ من رسالة 
موجهة من ويلسلى الى سكرتارية اللجنة بتاريخ ٠ 18١١/16/58‏ 
(م 68 - بربطانيا والخليج ) 





ب 1١5‏ سد 


:تكن ضرورية وكانت حافلة بالعواقب الوخيمة لأنها بنيت على أساس خطر وهمى 
لا وجود له » كما أنها تتضمن حلولا مبالغا فيها أو على الأقل أسلوبا عنيفا لمعالجة 
المشكلات الطروحة كما كانت أسلوبا انتحاريا لتعريض امبراطوريتنا للخطر » 
وبالتالى فان المعاهدة على هذه الاعتبارات انما تشجع العدوان اكثر مما تمئعه» 
ولقد كانت المعاهدة بادرة سيئة بالنسبة للتعامل مع حكومة فاالرس وبدات 
علاقاتنا السياسية معها بهذا الأسلوب » كما كانت نذيرا لآن تصبح الامبراطورية 
الفارسية كبش القداء للسسمياسة اللريطانية() , 


انتهى الاحتلال الفرنسى لمصر فى بونيو سنة 8.1م! عندما احتلت القاهرة 
قوة عسكرية بريطانية تقدمت من الاسكندرية » بيئما استولت قوة اخرى 
وصلت من الهند على منطقة القصير والسويس ثم أخذت تتقدم على طول ضصفة 
النيل . وفى مارس من ذلك العام وقعت معاهدة السلام بين الجلترا وفرنسا فى 
أميئير » ولكنه كان سلاما قصيرا » فقد نشبت الحرب من جديد بينهما فى شهر 
ماو .16 مما ارغي الحكومة البريطانية على أن تبحث مرة أخرى عن سبل 
لحمابة ممتلكات شركتها فى الهند » وقد تركز اهتمام بريطانيا خلال الستوات 
القليلة التى تلت ذلك وبوجه عام كما كان الحال قبل عام 17/1 على المناطقالتى 
تعتبر أخطر مواقع الصراع خلال الثورة والحروب النابليونية ونعنى به المحيط 
'الهندى والأرخبيل الشرقى . وكان أحتمال وحود تهديد من الشمال الغربى 


)١(‏ انجلترا وفرئسا فى الشرق طبعة لندن هلإثم! ص ١.١‏ كذلك انتقد 
رولنسون بشدة الأوامر المتشدوة التى أصدرها الشاه الى حكام الولايات فى 
فارس وخوزستان والتى تلص على « انه اذا حاول أحد الفرنسيين المرود 
بموانيكم وحدودكم أو أراد الاقامة على الشواطىء الفارسية أو حدودها فينبغى 
عليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لابعاده او اعدامه وبأن لا تتركوا لأى فرنسى مجالا 
للتواجد فى أى منطقة فى مملكتئا وانكم مفوضون تفويضا كاملا لاذلالهم والقضاء 
عليهم ( كتاب المعاهدات ) اعداد اتيشيسون المجلد العاشر ص /!؟ ترجمة للفرمان 
الذى أصدره فتح على شاه بتاربخ ؟١‏ شعبان ١1١٠‏ . وعلى 'بة حال فلابد من 
التسايم لميول الفرس الى المغالاة والشطط . 





ب تاسمه 


عن طريق فارس والخليج احتمالا ضميلا وبالتالى لم تبذل أى محاولة للحفاظ 
على العلاقات التى أنشأها مالكولم مع فارس » بل ان حكومة البنغال لم تفكر 
قط فى التصديق على المعاهدات التى عقدها مالكولم مع الشاه . وقد وضعت 
نهابة مفاحئة لبعثة الشاه فى عام ١8.5‏ التى حفرت للتصديق على المعاهدات ٠»‏ 
وذلك بسيب مقتل السفير على أثر مشاجرة بين خدمه وحرس الحكومة فى 
بومباى(0) . ولقد وجه الحاكم العام فى سنة 18.6 خطاب اعتذار الى حكومة 
حلهر'ن حمله صمويل مانستى المقيم البريطانى للشركة فى البصرة الذى بذل 
مجهودا ليضفى على مهمتهطابعا سياسيا » ولكن الحاكم العام سرعان مااستدعاه 
للعودة بسبب ذلك20» . ولم يتم تبادل المراسلات مع الشاه بعد ذلك لفترة من 
الوقت . وكان من الممكن أن ينصرف البريطانيون عن شكون الخليج 
لولا أن الفرنسيين جددوا من نشاطهم فى مسقط خلال النصلف الأخير من عام 
“.م 2ع فى مستهل ذلك العام أبحر أسطول مكون من سبع قطع » تحمل .2" 
للف جندى من ميناء بوست متوجها الى جزر موريشيوس بقيادة الجنرال 
دنكان الحاكم الجديد للجزيرة والقائد العام الفرنسى فى الشرق . 


)١(‏ لقد أنهى هذا الحادث خدمة مهدى على خان لدى شركة الهند 
الشرقية فقد قام المذكور بعد علمه بموت السفير بتوجيه رسالة الى بلاط 
الامبراطور تتضمن نصا غير صحيح عن الحادث ولهذا فقد فصل من عمله كمقيم 
فى بوشهر ثم اعتكف فى شهر ابريل 18.7 . وبعد عام واحد وافته المنية ولكن 
موته آثار أسف ددتكان وغفيره من رجال حكومة بومباى الذين قاموا بالترتيبات 
لدفئه فى النجف . وكان مهدى على خان يطارده سوء الطالع حتى آخر لحظة 
من حياته فالسفيئة التى كانت تحمل جثمانه استولت عليها سفينة القرصنة 
الفرنسية لافورتشيون وذلك فى شهر سبتمبر عام 18.6 وقد علم دنكان فيما 
بعد أن قبطان المركب الفرنسى المسلح قد وارى جثمانه فى البحر رسميا ٠‏ 

( ؟ ) للاطلاع على تقرير مانسى عن مهمته ( راجع ) « فارس والخليج ») 
مجلد 6؟ وعلى الأخص خطاباته فى ١؟‏ فبراير »7 4 !؟ مارس») 
8 ابريل > 1١‏ يونيو و “186 4 ال يولي » 6 نوفمبر »4 18.5 ٠‏ 





اما 


وقد زود دلكان بتعليمات للقيام بمحاولات جادة لدعم السيطرة الفرنسية 
فى المياه الشرقية » وكانت مسقط احدى النقاط الرئيسية التى شملتها مهمته, 
وبعد شهر من وصوله الى جزر موريشيوس أى فى أغسطس 1869 أوفد وكيلا 
له يدعى دى كافيناك الى مسقط مزودا بالاوامر اللازمة لاقناع سلطان بن أحمد 
بقبوله ممثلا لفرنسا وكمبعوث مقيم فيها » وقد وصل دى كافيئاك الى مسقط 
ق شمن اكتوين ليد السلطان خاري العاصحة فق حولة ذاغلية #حماحان الكارعن 
ديفيد سيتون المثل المقيم لشركة الهند الشرقية ‏ الذى تولى الوكالة بعد 
وفاة بوجل فى عام 18.١‏ فى جولة بحرية فى منطقة الخليج هو الآخر . وقد 
لس كافيناك أن أغلبية وجهاء البلاد كانوا يرغبون فى تجديد الصلات مع فرنسا 
غير أن السيد سلطان بعد رجوعه من الداخلية رفض قبوله كممثل مقيم لفرنسا 
عنئى أساس أن ذلك سيشكل انتهاكا لاتفاقية عام 11/18 مع بريطانيا(١»‏ . 


وعلى الرغم من أن موقف سلطان بن أحمد كان وديا تجاه بريطائيا الا انه 
لم يتخذ ذلك الموقف بدافع الحرص على صداقته مع بريطانيا فقط »© فقد كانت 
هناك اعتبارات أخرى »© ققد أخل الوهابيون بشئون هحمات على حدوده من 
المنطقة الوسطى للجزيرة العربية فى الوقت الذى كان يحارب القراصنة القواسم 
وستوب البحرين فى البحر »؛ وكانت القوة الوحيدة التى يمكن أن تقدم له 
امسامدة ضد خصومه هى حكومة الهند البريطانية » ولهذا لم يكن مستعدا 
للتذ.حية بالمسامدات البر يطانية لقاء التودد للفرنسيين كما كانت نجارة مسقط 
مرتيطة بالهند . خصوصا وأن دنكان كان قد هدده فى نفس ذلك الشهر بأنه فيما 
لو سمح للفرنسيين بموطىء قدم فى مسقط وتحت آبة شروط وبأى أسلوب 
فسوف بتم قطع العلاقات معه. 


على أن فشل مهمة دى كافيناك لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط 
)١(‏ ملخص للمخابرات المتداولة حول شئون الخليج ( .18 - 


هلما ص 5١‏ من مضمون رسالة من دئكان الى سلطان بن اأحمد بتاريح 
8 . 





11س 


كمحطة لتموين اعمال القرصنة التى كانوا يقومون بها والمقاصة لغنائم الحرب 
فقد كانت السافينة الحربية لافوريتون ( ١؟‏ مدفعا ) تجوب مياه الخليج من 
سبتمبر الى نو فمبر قبل أن تدمرها مدفعية البارجة البربطانية كونكورد فىنهاية 
شهر نوفمبر22) وفى أوائل السنة الجدبدة اشتبك الطراد تيماوث فى معركة 
غير متكافثةمع إحدى سفن القرصنة الفرنسية مجهولةالاسم عند مدخل الخليج» 
وعلى الرغم من أن استخدام الفرنسيين لمسقط كان يضايق حكومة بومباى الا 
أن اتفاقية 1/1 لم تكن تتضمن أى حظر على السغن الفرنسية من ارتيادمينائها 
للتموين . وكان سلطان بن أحمد قد المح الى ذلك فى شهر مابو 18.٠.‏ 
عندما كان بزوره أحد المسئولين من حكومة بومباى » كما أضاف الى أنه لم بكن 
يفسرالبند الثائى من الانفاقية»والتى تنصعلىآن أعداءالدولتين المتعاقدتين هم 
الأعداء الأخرىععاى أنها تربط الطر فين بحلف هجومى ودفاعئى »© وقال أنه طالما 
لم يكن يسمح للفرنسيين بالاقامة فانه يعتبر حرا فى ممارسته الشئون التجارية 
العادية معهم(0) ولقد رأت حكومة بومباى أن توافق سلطان على موقفه هذا 
على أساس أن أعمال القرصنة التى تمارسها فرنسا فى مياه الخليج لا تشكل 
خطورة كبيرة . كما أنه وبشكل أهم فان التقيد بحر فية الاتفاقية قد بير 


(١1)ارشيف‏ وزارة الهند مجلد ؟ )١(‏ من الحاكم الى اللجنة الوزارية 
5 0 انما قبل هذا الحادث فلم تغرق سفينة واحدة من سفن القرصنة 
فى مياه الخليج وفى شهر أكتوبر 11/19 دارت معركة حامية بالقرب. من منطقة 
أم القوين بين الطراد البريطانى ترنكومالى وسفيئة القرصنة المسلحة الفرنسية 
181 مدفعا) وتسمى لى انيجينىوالتى أدت الي فر قالسفينتين بعد أن انفجرت 
عيون البارود فى الطراد البريطانى . 
(؟) من مضمون رسالة من جى. أج لوفيت الى دنكان بتاريخ ؟1 مايو 
سنة ..6م1 من مسقط أعرب لوفيت عن موافقته لتفسير 'السلطان للبند الثانى 
من الاتفاقية «علىالرغم منأنالنصوص تحمل المعاهدة الدفاعية فائهة تصوراتها 
"ندخل ضمن اعتبار ماورد فيها كمحرد طلب »© لاعتبار عمان جزءا من الممتلكات 
البريطانية وبريطانيا العظمى كجزء من عمان . 





اماس 


البريطانيين الى الدفاع عن مسقط ضد الفرنسسيين أو الى ما هو ادهى الى 
الاصطدام مع الوهابيين(1) . وقد تمسك البر يطانيون بهذه السياسة الى مابعد 
وفاة سلطان بن أحمد فى نوفمبر سنة 18.54 وكان كل ماتطلبه بريطائيا من خلفه 
بدر بن سيف هو الالتزام بنصوص الاتفاقية » ولم تحد بريطانيا نفسها فى 
مواجهة مع الفرنسيين بالنسبة لعلاقتهم بمسقط الا بعد مقتل بدر بن سيف 
فى صيف عام 18.5 . وخلف بدر ابن عمه الشاب سعيد بن سلطان وكان عمره 
يوملف ستة عشر عاما » وكان ابنا لسلطان بن أحمد الذى اعتلى عرش الحكم بعد 
اغتياله لبدر0©) © وكان وضع سعيد بن سلطان فى بدابة توليه الحكم دقيقا 
للغاية » فلم يكن سعيد بتمتع بتأبيده معظم القبائل » كما كان الوهابيون يعيثون 
نساد! على حدوده الغربية والقواسم يهاجمونه من الشمال . وكانت السلطات 
البريطانية فى الهند تنظر بغير ارتياح الى الطريقة التى تولى بها الحكم وظلوا غير 
معتر فين به زهاء عام واحد . ومنل وفاة سلطان بن احمد ظلت علاقة مسغقط 
بفرنسا فاترة » ونظرا لحاجته الى حليف بدعم حكمه فى الداخل وبعد عنه 
خصومه فى الخارج » فلم يكن سعيد فى وضع يسمح له بمعاداة الخصمين 
الكبيرين فى الصراع الذى كان ناشبا بيئهما فى المياه الشرقية . وكما كان مقدرا 
عليه فقد وجد نفسه بعد مضى شهر من توليه الحكم امام خصمين هما فرنسا 
وانجلترا . 

وفى منتصف يوليو ١8.5‏ وصلت سفيئة القرصئة الفرنسية لافيلانت الى 
مسقط للاصلاح والثموين قبل ابحارها الى الخليج » ولم يمض على وجود 
السفينة داخزة مرف مسقط الا قليل حتى وصلت الفر قاطة البريطانية كونكورد 
وقد ظهر لقبطان الفر قاطة البريطانية أن سعيد بن سلطان لم يكن بكتقىبتزويد 
الطراد الفرنسى بالماء والطعام والمال فقط وانما قدم له طاقما من العمال 
لاجراء الاصلاحات اللازمة للسغينة الفرنسية » وبما أن قبطان الفرقاطة 


٠ ]انظر مايلى فصل (؟)‎ ١( 
مايلى‎ 





لبريطانية قد وجد فى عمل سعيد مايتعارض مع الاتفاقية المعقودة معه فقدطلب 
اليه بأن بأمر الطراد الفرنسى بمغادرة المياه الاقليمية المسقطية خلال )؟ساعة» 
وقد استجاب سعيد بتردد لطلب القبطان البريطانى وأخذت الفرقاطة تبحر 
غير بعيد عن الميناء . وما أن فادرت السفينة الفرنسية الميناء خلال ساعات حتى 
استولت عليها الفرقاطة البريطانية من غير اشتباك » وعلى مسافة تقع بنحو » 
أميال من مسقط . وبسيب تخوف سعيد مما قد بيترتب عن الاستيلاء على 
السفينة الفرنسية من ردود فعل فقد بادر الى الكتابة الى دنكان فى بومباى 
يحتج على سلوك قبطان الكونكورد ويطلب الافراج عن السفيئة » ولقد تعاطف 
دنكان مع موقف سعيد من القبطان » فقد فسر الاتفاقية تفسيرا اعتباطيا لا مبرر 
له » ولهذا أبالغ دنكان قاضى المحكمة البحرية فى بومباى حيث كانت توحد 
السفيئة الفرنسية » بأن موقف الحكومة سوف يكون حرجا اذا ماصدر الحكم 
بمصادرة السفينة » وقدرفضتالمحكمة انتتقيد بالاعتبارات السياسية فنظر 
التضية ومن هنا اعتبرت لافيونت من غنائم الحرب . 

كانت النتيجة بالنسبة لسعيد بن سلطان غير سارة . ففى خريف تلك 
السنة قامت الفرقاطة الفرنسية «لابومولتيه» بابقاف سبع سقن تابعة لمسقط 
ومصادرة حمولاتها . وقد أبلغ قبطانها ربابنة السفن العمانية انه قد تصرف 
بوحى من أوامر صادرة اليه من الجنرال دلكان انتقاما لاستيلاء البريطانيين على 
السفينة الفرنسية لافيلانت . وبدافع الانزعاج والخوف أوفد مبعوثا خاصا 
برسالة الى دنكان فى جزيرة موريبشيوس يناشده فيها اعادة السلع المصادرة . 
كما 'وقد فى الوقت نفسه مبعوثا آخر برسالة الى دنكان فى بومباى ليعاتبه فيها 
على ذلك التصرف ومما قاله : ( وهذا هو دائما عمل رجالكم الذين دابوا على 
ابذائى والنيل من كرامتى وانتهاك حرمة اراضيئا رغم مابلقاه رجالكم من حسن 
المعاملة ) وقد ضمن سعيد رسالته طلبا بالحماية البحرية أو اعادة السفينة 
الفرنسية المصادرة10) والواقع أن سعيد كان يريد فى قرارة نفسه أن يستمر 





)١(‏ مجموعة المجلس مجلد /إه؟ مجموعة .016 من مضمون رسالة من 


سعيد الى دنكان بتاريخ ه ذى القعدة ١؟؟|  ١0‏ يناير 18.1 ٠‏ 
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'كسمسار لتصريف الغئائم والسلع التى كانت تستولى عليها سفن القرصنة 
الفرنسية ؛ كما كان.يسعى فى نفس الوقت الى انشاء علاقاتمع الهند البريطانية 
تمكنه كما كان بأمل من الحصول على مساعداتها ضد خصومه الوهابيين فىشبه 
الجزيرة والخليج » وكان سعيد بدرك موقفه الضعيف حين تقدم بذلك الطلب 
خصوصا وانه لم بمض غير وقت قصير منل أن انتقل الى بلده قرصان خطير 
هو سيد محمد عقيل الذى كان بمارس أعمال القرصنة من صلالة على الساحل 
الجنوبى . كما كان يقوم خلال عام 18.1 بتموين سفن القرصنة الفرنسية التى 
ترتاد مياه البحر الأحمر . وقد علم فى أوائل سنة 18.5 أن محمد عقيل كان 
. بتفاوض مع حاكم لنجة لشراء جزيرة كمران على الساحل اليمنى ©» وذلك بعد 
أن قدم المساعدة الى ثلاثة من الضباط الفرنسيين للقيام بمسح الحديدة وكمران 
وقنفذة على ساحل الحجاز . ونظرا لأن حكومة بومباى قد فهمت من ذلك بأن 
الفرنسيين سعون الى تحويل كمران الى قاعدة للقرصنة فقد أرسلت طرادين 
الى البحر الأحمر فى نهاية شهر يوليو نحت أمرة القبطان سيستون الذى كان 
يعمل كشايط سياسى وذلك لتعقب عقيل واحباط خططه(١)‏ » ولكن عقيل هرب 
فيل وصول الطرادين وسافر الى مسقط . وقد وصل سيستون الى لنجة 
واستطاع أن يحصل على تعهد من حاكمها بعدم السماح للفرنسيين بالدخول 
الى الموانىء الأخرى الخاضعة له0©) . 

)١(‏ سجلات سكرتر حكومة بومباى مجلد " فقرة )١(‏ من رسالة موجهة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتير اللجنة بتاريخ ١١‏ مايو- و ١|‏ يوليى و ١١‏ 
أغسطس 18.6 ( وكان عقيل قد استولى على سفينة أمريكية اسمها اسكى 
أوف سالم وذلك بغير بعيد عن جزيرة كمران وذلك فى شهر فبراير وذبح جميع 
بحارتها ) راجع المرفقات برسائل سكرتير حكومة بومباى مجلد ( ١‏ ) مرفق 
بخطاب السكرتم الؤرخ ٠١‏ يوليو 18.16 من سى شيران هوجى ( سمسار 
الشركة فى موكا ) الى الحاكم فى ١0‏ يونيو “.18 والمرفقات لخطاب السكرتير 
المؤرخ ؟١‏ اغسطس 18.5 من شارلز فوردس الى ددثكان ( بمباى 11 يوليو 
سلة 148.5 ). 

(؟ ) مذكرات للخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد ؟ من الحاكم 
العام الى المحكمة م؟ قبراير /18.9 ٠‏ 





ل [؟|ا م 


ولم يكن تصرف سعيد بن سلطان بايوائه محمد عقيل هوالذى أثار شكوك 
بريطانيا بقدر ماكان عزوفها عن التورط فى شئون مسقط . وآأثناء تولى السير 
جورج بارلى منصب الحاكم العام موّقتا كانت الحكومة ملتزمة التزاما تاما 
بالسياسة التى كان قد وضعها مجلس ادارة شركة الهند الشرقية باستدعاء 
وليسلى . وكانت بنود هذه السياسة تقوم على أساس : 

. ضغط المصروفات‎ ١ 

؟ ل عدم الاستحواز على أراضى الغير وعدم التورط مع الحكومات 
الاخرى خارج نطاق حكومة الهند البريطانية » وكانت حكومة بارلو قد حددت 
صلاحيات ممثلى الشركة فى الخليج ضمن أطر محدودة وتجارية , 

وقد تم ابلاغ حاكم بومباى فى يونيو سنة 18.6 بأن المقيم البريطانى فى 
بوشهر وفق الصلاحيات المحدودة لوظيفته ») وهى صلاحيات ليست ذات طابع 
سياسى »6 فان مجال تدخله فى الشئون السياسية يبقى مجالا محدودا ووفق 
ضرورات خاصة تبرر.ذلك التدخل١1)‏ » وبعد شهرين من ذلك التاريخ وضع كل 
من المقيم البريطانى فى بغداد والبصرة»شاآئه شأن المقيم فىبوشهر » تحتاشراف 
حكومة بومباى مباشرة . ولم يسمح للمقيمين بالتخابر مباشرة مع الحاكم 
العام0» .. وظل مكتب المقيم البريطانى فى مسقط فى بداية 18.5 شاغرا 
عندما غادره المقيم فى اجازة مرضية » وظل كذلك مما قلل من احتمال التورط 
البريطانى فى مسألة الدفاع عن مسقط وغيرها من الدول الآسيوية . 

فى ابريل سئة /1.1 ردت الحكومة السامية على طلب سعيد © وقد جاء 
فى الرد » بأن الطريقة المثلى للحفاظ على مصالح مسقط هى فى اتخاذ موقف» 





)١(‏ مرفقات لخطاب السكرتارية فى بومباى مجلد )١(‏ خاص بخطاب 
السكرتارية مؤرخ ؟! أغسطس 18.5 من رسالة موجهة من أن. بى. أدمون 
بيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى اف. واردن سكرتير حكومة بومباى بتاريخ 
لك © 

(؟ ) مجموعة المذكرات السرية مجلد 1 مجموعة )١(‏ من رسالة موجهةمن 
الحاكع العام الى سكرتير اللجئة فورت ويليام بتاريخ .؟ أغسطس.18.5 ٠‏ 





ب 1155 مم 


محابد ؛ وبدلا من أن بنحاز سعيد لبريطانيا عليه أن سعى الى عودة علاقاته 
الصداقة مع فرنسا . وتشجيعا له على ذلك فقد وعدت الحكومة البريطانية 
باعادة السفينة الفرنسية لافيلانت اليه(1) ولكن هذا الرد لم يكن مرضيا لسعيد 
من حيث أنه يضعف علا قاته ببر بطانيا» وعلى أى حال فقد كانت النتيجة أن الرد 
وضع نهاية لتورط مسقط فى الحرب »© وفى يونيو مسنة /إ.م1 عقد مسعيد 
معاهدة تجارية مع دنكان » ولم يمض وقت طويل حتى تم تعيين وكيل لفرئسسا 
فى مسقط دون أن بثير ذلك ردود فعل مضادة من جانب حكومة الهند . 

عاى أن رغبة دنكان فى استثئناف علاقات الصداقة مع مسقط لم تكن بدافع 
الرغبة فى تسوية الخلافات مع السيد سعيد أو تجار جزر موريشيوس فحسب 
وانما كان هناك دافع آخر وهو رغبة فرئسا فى 18.5--18.7 استرجاع 
ماضاع من نفوذها فى الشرق . فنابليون لم بتخل عناحلامه فى اقامة امبراطورية 
شرقية ولم بنس الدروس التى تلقاهاا فى مصر » وبالتالى فان احراز أى نجاح 
فى الشرق قد بدعم مركزه السسياسى فى أوربا وكانت محاولات فرئسا استعادة 
نشاطها الدبلوماسى فى آسيا موجها فى المقام الأول الى تحييد روسيا فى أوربا 
عن طريق تحالف ثلائى يعقد بين فرنسا وتركيا وفارس ضد الروس فى آسيا ) 
وبأن تكون الخطوة التالية كما تصور نابليون هى الزحف على الهند بالاشتراك 
مع روسيا والتواطوٌ مع فارس » وكان نابليون بنظر نظرة عملية الى أى سياسة 
شرقية فرنسية وما قد ننطوى عليه مثل تلك السياسة من مكاسب . وفى خطابه 
الى امبراطور فارس فى شهر فبراير سنة 18.1 أشار الى أن فارس لم تكن 
تشكل تهدبدا عسكربا على الهند البريطانية ©» ولكنها تستطيع أن تضغط على 
البريطانيين بطرد التجار الانجليز من فارس وبوقف جميع المعاملات التجارية 
مع الهند . 

وقد كون تاليران هذا الراى على اساس علاقته بعملاء فرنسا الذين زاروا 


١(‏ ) مجموعة المجلس مجلد /أم ؟ ومجموعة من الحاكم العام الى 
مسحجلسن حاكم بومباى فورت ويليام بتاريخ 1/6010 ٠.‏ جميع المخابر اكه 
الخاصة بحادث السفيئة لافيلانث واردة فى هذه المجموعة . 





ب 151 سا 


فارس خلال العامين السابقين . كما قام الفرنسيون أيضا باجراء اتصالات مع 
حكومة الشاه عن طريق عملائهم فى سوريا » وذلك فى نهاية 18.6 لوضاع 
خطة عمل مشتركة بين الفرنسيين والفرس ضد روسلا التى أصبحت مرة 
أخرى فى حالة حرب مع فارس » ولكن تلك الاتصالات لم تنجم » ربما لأنها 
لم تقم على أسس واضحة »؛ وعندما اندلعت الحرب بين فرئسا وروسيا فى 
العام التالى اوفد نابليون الكولونيل الكسندر روميه الى طهران ليقترح على 
الشاه بأن بلغى معاهدة 16.1 مع بريطانيا ويعقد حلفا مع فرنسا ضد الروس 
تكن لاتسيسى طولة بها لسن لد لوت وله اما ا سل ل ا 
عسكرية » ولما كان الشاه قد سبق أن أوفد قبل ذلك مبعوثه محمد نبى خان 
الى الهند ليطلب مساعدة من الحكومة البريطانية فى صراعه ضد رومسيا فانه 
رفض اقتراحات روسية قبل أن بعرف رد بريطانيا على طلبه. وتشاء المصادفات 
أن يموث رومية بعد وصوله الى طهران فى شهر أكتوير 16.5 ©» وحل محله 
بعد ذلك فى شهر مابو أميدى حوبير الذى وجدالشاه عند وصوله أكثر استعدادا 
للاستماع الى مقترحاته ودراستها . 

ويكمن السبب فى موقف الشاه الى التقارير غير الشجعة التى وصلته من 
محمد نبى مبعوثه الى الهند . وكان المبعوث قد وصل الى بومباى فى شهر اكتوبر 
هم »؛ ووصل الى كلكتا فى نهابة العام » وهئاك وعند وصوله وجد بارلى 
الحاكم بالنيابة غير مهتم بمشاكل فارس كما لم يكن على استعداد لاجابة مطالب 
الشاه والتى كانت تشمل دفع مليونى روبية كفدية عن مقتل صهره المبعوث 
السابق١١)‏ وبقى محمد نبى يتلكأ ف ىكلكتا ماما واحدا دون أنيحقق أى شىء. وق 


١(‏ ) هناك من الأسباب مابدعو الى الشك فى أن محمد نبى قد اتصل 
بالسفارة البريطانية بدنافع الاثراء على حساب الشركة حيث أن الرحلة التى قام 
بها مالكولم الى فارس والطريقة البذخية التى انفق بها هى التى دفعته الى ذلك 
وفى بومباى تقدم المذكور بطلبات غير معقولة فيما يتعلق بمعاملته ومن تلك 
الطلبيات أن تصنع لخيوله احذية من الذهب والفضة» ولكن بطريقة تجعل تلك 
الاحذبة تتساقط ]ثنام السير لكى تغرى المارة بتلك المظاهر . 





ب 158 لاد 


نهاية 18.7 تلقى رسالة من الشاه محررة فى مايو » وهو نفس الشسهر الذئ 
وصل فيه جوبير الى طهران يقول له فيها : انه لن يعقد أى اتفاق مع فرنسا 
قبل أن بعود محمدنبى ومعهالرد النهائى من الحكومة البريطانية0)»وقد عرض 
المبعوث الخطاب على بارلو الذى لم يبد أىاهتمام به » وكان بارلو قد تلقى تقارير 
عن: النشاط الذى كان يقوم به رومية وجوبير »4 وكان بعتقد بأن تلك التقارير 
مبالغ فيه كثير!2» » وفضلا عن ذلك فقد أصبحت روسيا الآن حليفا لانجلترا » 
ولم يكن يستطيع بارلو أن يؤيد فارس ضد روسيا مالم يتلق تعليمات واضحة 
من الشكومة البريطانية “فق اتحلعرا » واقف ابلغ«مضوق هذه الفكرة لحمد نب 
فى يئاير /18.1 © وذكر له بأن معاهدة 18.١‏ كانت موجهة ضد فرنسا وليست 
ضد روسيا . وأن البنود التى وردت فى المعاهدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة 
فى حالة نشوب الحرب كانت تنطبق على أففانستان فقط »؛ ولا تنطبق عللى 
فرئسا الا فى حالة اشتراك دولة أوربية . كما لم تكن تنطبق على روسيا » كما 
أوضح بارلو لمبعوث الشاه بأن فارس لانزال ملتزمة بتلك المعاهدة والوقوف مع 
بريطانيا ضد فرنسا » ولكى يضفى أهمية على هذه النقطة فقد قام بارلو 
بالتصديق على المعاهدات السياسية والتجارية المعقودة مع فارس ولكن هذا 
الاجراء لم تعد له أهمية©») . 


ولم ينتظر الشاه عودة محمد نبى من مهمته قبل أن يتفق مع الفرنسيين 


(1) من رسالة موجهة من فتح على شاه الى محمد تبى بتاريخ أول ربيع 
الأول ١؟؟١‏ مابو 18.5 . 

(؟) من ارشيف لسكرتارية حكومة البنغال مجلد ١‏ فقرة )١(‏ من مضمون 
رسالة موجهة للحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاريخ ١؟‏ أفسطس 
٠‏ وقد انحى بارلو باللائمة فى المبالغات التى تضمنتها التقارير الى مرسليها 
وهما هارفورد جونز ببغداد وصمويل مانستى بالبصرة . 

(؟) خطاب مورخ ١١‏ يثابر /16.1 من ادمون ستون الى محمد نتبى . ان 
وولنسون وكرزن ولورمان من بين الذين!خطاأوا فى القول بأن المعاهدات لم يصدق 





ع 1:0[ عن 


وحتى قبل وصول جوبير كان الشاه قد بعث برسول الى القسطنطينية ليجين 
نبض السفير الفرنسى هناك حول عقد معاهدة دفاعية بين الدولتين ضد روسيا. 
وفى مقابل ذلك فقد كان الشاه مستعدا لأن يشارك فى أى لحظة للهجوم على 
الهند مع الفرنسيين الى حد أنه أبدى استعداده للزحف بجيش على الهند عن 
طريق قندهار وكابول » وآن يسمح للفرنسيين بانشاء قاعدة لهم فى الخليج » 
وقد تلقى الشاه ردا مناسبا عن طريق جوبير » وفى نهاية عام 1.5 غادرمبعوث 
من الشاه متوجها الى فرنسا بصحبة جوبير للتفاوض على عقد حلف بين, 
الدولتين . 


وقد ظل كل من مجلس ادارة الشركة ومجلس الحاكم فى الهند على اطلاع 
مستمر بتطور العلاقات بين فرنسا وفارس » وكان هارفورد جونز المقيم 
البريطانى فى بغداد هو الذى بقوم بابلاغ السلطات البريطانية بتلك المعلومات » 
ولكن السلطات فى الهند لم تهتم بالوضوع الى أن عاد جونز الى انجلترا فى 
نهاية 18.5 ٠‏ 


وفى الأسبوع الأول من يناير 18.1 رفع جونز مذكرة الى الحاكم فى الهند 
بو ضح فيها الأخطار التى تنجم عن الاتصالات التى كان يحربها الشاه مع فرنسا 
وقال فى مذكرته»بان فارس انتجنىآيةفائدة منتحالفها مع فرنسا لآن نابليون 
لا يستطيع الضغط علىروسيا بالتخلى عن أطماعها فى المنطقة الشماليةمن فارس» 
وعلى أى حال فان حصول فرئسا على موقع فى فارس سوف يشكل من ناحية 
خطرا على الوضع البريطانى فى الشرق » ولابد من بذل جهود للحيلولة دوون 
حدوث ذلك » وبالتالى فلابد من ايفاد مبعوث بريطانى بسرعة الى فارس على أن 
يسافر عن طريق بطر سبرج بهدف اقناع قيصرروسيا بحل خلافاته مع فارسقى 
وجه الخطر الاكبرالذى تمثله فرنسا » كما بتعين على المبعوث أن يتكلم باسم 
الامبراطور وليس باسم الشركة كى يضيف الى مهمته ذلك ثقلا » وسوف تتركز 





١(‏ ) تعليمات الممعوث الفارسى وقدقام بترحمتها جونهاين المقيم المسشاعد 
البريطانى فى بغداد ٠‏ 





156 م 


مهمته على العمل باعادة العلاقات الودبة بين انجلترا وفارس واعتبار أىاتفاقيات 
بكون الشاه قد عقدها مع فرنسا ملغاة() . 

على أن مقترحات جونز لم تتضمن شيئًا لم يكن الحاكم على اطلاع به (كان 
حونز بحثهم عاى ذلك منذ أن تسلم عمله فى بغداد ثى عام ١9/54‏ ) وكان من المحتمل 
أن يتجاهل المجلس مذكرته لولا الاتجاهات المعاكسة التى اتخذتها الحرب مع 
نرنسا خلال النصف الأول من عام ٠647‏ *؛ وعلى امتداد عام 18.5 كانت 
الامبراطورية العثمانية تتجه نحو المعسكر الفرنسى » وثى بدانية العام الجديد 
تأزمت العلاقات مع فرنسا بصورة واضحة . ولما كان الأتراك قد انحازوا الى 
جانب :الروس فقد اصبحت روسيا هى الحليف الوحيد لانجلترا فى الشرق » 
وهكذا كانت العلاقات مع روسيا تميل الى الفتور ؛ وما أن حلت بداية الصيف 
حتى وجد البريطانيون أنفسهم أمام حلف مششسترك بين الامبراطورية العثمانية 
والفارسية ومنحاز الى جانب روسيا التى قررث الانسحاب التدريجى لتتخذ 
منالصراعسياسة الحياد»وهذا مادعاجورج كاننج وزير الخارجية البريطانية 
الجديد الىتبنىقتراح جونز فى شهرمايو بايفاد بعثة الى فارسلهذا الغرض » 
وقد رشح جون مالكولم لمنصب السفير عن طريق الارل أوف منتو » وهو 
الحاكم العام المرشح » غير أن هذا الاقتراح لم يلق صداه بين مجلس الادارة 
لشركة الهند الشرقية الذى كان قد وافق بالفعل على أن تتحمل الشركة نفقات 
تلك البعثة ؛ والتى كانت لاتزالتتذكر فى كثير منالمرارة حادثة البذخ الثىرا فقت 
بعثة مالكولم الى طهران 4 ولهناا رشح شخص آخر من المعتدلين » ومنح لقب 
بارون » لدعم منصب السفير لدى حكومة طهران » وق شهر يونيى قام كالنوج 
بوضع الصيغة المبدئية للعمليات الخاصة بالبعثة »؛ كمانم ابلاغ الحكومة 
البريطانية بقرار تعيين جونز فى منصب السغير . 

وبغير علم كاننج عقد نابليون معاهدة سرية مع مبعوث الشاه ميرزا محمد 
رضا وذلك فى منطقة فننكن اشتين بوم ؟ مابو ؛ وفى تلك الاتفاقية ضمن, 


»2«)5١(‏ فارس والخليجس » مجحلد /!؟ من مضمون مذكرة قدمها 
<ونز الى الحكومة البريطانية فى لندن بتاريخ لا يناير /18.1 . 





ب 1159 سس 


الامبراطور سيادة فلرس »؛ واعتبرت منطقة جورجيا جزءا من فارس »© وعمل 
كل مافى وسعه ليحمل روسيا على اخلاء منطقة جورجيا » وعقد معاهدة سلام 
نيئهما © كما اتفق على انشاء سفارة فرنسية لدى الشاه بصفة دائمة ©» وابفاد 
خبراء عسكريين الى فارس للمساعدة فى اعادة تنظيم الجيش الفارسى على 
النمط الأوربى »© وف مقابل هذه الامتيازات تعهد الشاه بحل اتفاقياته 
السياسية والتجارية مع بريطانيا واعلان الحرب عليها والبدء فى تنفيذ الأعمال 
العسكرية بأسرع وقت ممكن » كما تضمنت الاتفاقية بندا باجلاء جميع 
الرسميين والتجار البريطانيين المقيمين فى فارس وقطع جميع الملاقات بين 
فارس وممتلكاتها . 

وقد تضمنت المعاهدة أيضا أنه فى حالة ظهور أى من الأسطول الفرنسى فى 
.مياه الخليج فعلى حكومة فارس أن تقدم له كل مساعدة بحتاج اليها » كما كان 
على الشاه أن بجرى اتصالات بالولابة الأفغانية لاقناعها بالاشتراك مع فارس 
فى تجهيز حملة عسكرية لفزو الهند كما كان عليه أن بقدمك ل مساعدة ممكنة الى 
أى حملة فرنسية ترسلها الحكومة 'الفرنسية ضد البريطانيين فى الهند2©) . 

وقد أفاض تابليون فى تعليماته للجنرال كلود جاردان السفيرالذى اختاره 
للتوجه الى فارس حول النقطة الأخيرة من الاتفاقية . 

وكان المطلوب من جاردان أن بجرى تحريات واسعة حول أمكانية القيام 
برحف على الهند عن طريق فارس والخليج ؛ وأنه اذا ماتقرر ابفاد مثل هذه 
الحملة فانه بشتعين عليها أن تنزل فى الاسكندرية وتعبر الى فارس عن طريق 
'سوريا » أو تبحر عن طريق راس الرجاء وترزلبالقرب من مدخل الخليج؛وكان 
على جاردان أن بحدد الوانىء الفارسية التى تصلح لرسو سفن الحملة المكونة 
من أسطول كبير يبحمل مالا يقل عن ١؟‏ ألف مقاتل لتزويد القوات بحاجتها بما 
فيها الماء والوّن29) . 

١(‏ ) محموعة المعاهدات الفرئنسية مجلد ؟؟ أعداد الكسئدر جىاتشه دى 
كلرك باريس 1519-1856 . 


(؟ ) مهمة الجنرال حجاردان ص ١6م‏ 4 من مضمون رسالة من نابليون 
لجاردان بتاريخ ٠١‏ مايو /18.1 . 





لام؟ا - 


ولم يكد يمضى شهران على ارسال تلك التعليمات حتى كان نابليون قنف 
توصل الى اتفاقه المشهور مع القيصر ( الاسكندر الأول ) الذى وقع فى تلسيت » 
رهذا الحادث وحدهيكفى لالقاءظلالمن الشكعلىجدية نوايانابليون فىعقدمعاهدة 
نتكنشتين »© وربما كان الفرض منها كسب الوقت حتى يس تطيع نابليون 
انهاء مفاوضاته مع الاسكندر(١)‏ . وكانت معاهدة السلم فى تلسيت هى أسوا 
نكسة سياسية تعرضت لها بريطانيا خلال الحرب » الأمر الذى أضفى على مهمة 
حوئز مزيدا من الأهمية » وذلك لأن أى محاولة بريطانية لابعاد الفرنسيين عن 
فارس قد أفلتت الى الأبد بعد تحالف فرئسا مع روسيا . وكان لابد من تحقيق 
هدف أكثر صعوبة » ألا وهو الحيلولة دون قيام حلف ثلاثى بين فرنسا وروسيا 
وفارس ستهدق الهند »© وكان يتعين على جونز أن يشير مع الشساه كل 
حساسياته ضد روسيا وأن يوضح له بأن الصداقة الفرنسية الروسية الجديدة 
سوف تعرض فارس لخطر أشد . وفى بوم 8؟ أغسطس أصدر كاننج تعليماته 
النهائية لجونز » ومؤداها » أن بحصل جونز على تعهد من الشاه بالالتزام 
بمعاهدات عام 16.1 واذا تعذر ذلك فعليه أن بقنئعه بالوقوف على الحياد فى 
السراع القائم بين فرنسا وانجلترا » فاذا ماأظهر الشاه رغبة فى قطع صلاته 
بفرنسا ‏ وكان كاننج حتى ذلك الوقت يجهل أمر معاهدة فلكنشتين » فقد 
فوض جونز بأن يتعهد للشاه بمده بالسلاح والمال والخبراء العسكريين بالاضافة 
الى دعم الأسطول البريطانى له فى الخليج مقابل « اتفاقيات مفتوحة » وعلى أن 
بتعهد بالوقوف الى جانب بريطانيا فى حالة تعرض الهند البريطانية لغزو من 
اى دولة اوربية ‏ فرنسا أو روسيا ‏ ولا كانت الحرب فى ذلك الوقت قد 
نشسبت بين انجلترا والأمبراطورية العثمانية فقد كان يتعين على جونز أن يجس 
باشا بفداد حول استعداده لعقد حلف مع بريطانيا مقابل التعهد له بمساعدته 





)١(‏ تضمنت التعليمات التى أرسلت الى جاردان مايشير الى أن عقد 
تحالف رسمى بين تركيا وفارس ضد فرنسا.لم يعد أمرا مرغوبا فيه وكل ماكان 
مطلوبا هو القيام بعمل مركز ضد روسيا فقط ( نفس المصدر ) وكان تاليران هو 
احد المعارضين لتلك الاتفاقية على طول الخط وقد أوضح تلك النقطة لجاردان. 





60؟1ا- 


ضد أى هجوم بيقع عليه سواء جاء هذا الهجوم من “جانب الاقظاعيين الفرس أو 
من الفرنسيين أو من الفرس انفسهم . أما اذا لم يظهر الشاه استتعداذه تعقد 
مثل هذا التحالف فلابد من استخدام الضغط عليه باثازة القبائل ضده داخل 
البلاد» كذلك اذا رفضباشا بغدادالتعاون فيمكن “لبون ل الاتصال تأمير الواهابيين 
سعود بن عبد العزيز الذى كان فى ذلك الؤقت سيد الموقف فى شبه الجزيرة 
العربية للحصول على تعاون منه ضد أى هجوم تقوم به فرنسا عن طريق البحر 
الأبيض المتوسط<(1) . 

وقد وصلت المعلومات السرية عن انفاقية السلام الموقعة فى تلسيت الى 
الهند فى نهاية سيتمبر . وفيما كان يبدو تراجما عن السياسة الخارجية 
السابقة منذ استدعاء وبلسلى فقد بعثت اللجنة السرية لمجلس ادارة الشركة 
بتعليمات الى الحاكم العام للتخابر مع الأقطار الواقعة بين الهند وفارس لتوجيه 
نثلرهم الى الخطر الذى أصبحوا يتعرضنون له والسعى الى اقامة تماون 
معهم لصد أى :هجوم فرنسى أو فرنسى رومى مشترك ضد الهند . كما أبلغ 
المقيم بأن التعزيزات الحربية ستكون علىاستعداد لارسالها الى الهندأوالشرق 
الأدنى اذا لاح خطر هجوم بدبر ضد الهند . كذلك تضمئت الخطة اثارة القبائل 
الجنوبية ضد الشاه كما تضمنت أيضا توجيه تحذبر الى حكومة الشاه بأن 
العلاقات سوف تتذهور حتى ولو لم يقع الهجوم » وتحذير آخر عن نية بريطانيا 
فى تحريض الؤهابيين الذين كانوا على عداء مع الأتراك والفرس على السواء . 


)١(‏ رسالة من كانئج الى جونز بتتاريخ 4؟ أغسطس 18.9 راجع ايضا 
رسالة اردندس الى جونز بمجلس الشركة بتاريخ 1809/9/8 ( وقد خلف 
روبرت دندس ابا كرئيس اجلسس الحاكم فى الوزارة الجديدة ) وكان كاننج سبق 
أن رفض مشروعا كان قد تقدم به جونز بخلع الشاه عن العرش وتنصيب أمير 
منآسرة الزندالسابقة»راجع أيضا رسالة كاننج لجونز بتاريخ ؟ يونيى ورسالة 
أخرى بتاريخ »١‏ أغسطس 18.97 ( رقم ١‏ و؟) وأيضا رسالة ددس لكانتئج. 
بتارنخ ١٠؟/18.17/8‏ كذلك رايع مسودات 'الجلس السرية مجلد (؟) وهى 
صيغة رسالة أعدت للحاكم العام بتاربخ ١‏ ونيو 18.9 تخت رزقم 158 ٠‏ 


- برسطانيا والخليج ) 





ب .؟19[ا 


ولقد تلقت السلطات فى الهند معلومات من فارس عن احتمال وقوع 
بعض الاضطرابات فيها » وقد ظل المقيم البريطانى فى بوشهر يزود الحكومة 
يتقارير منظمة عن نية الشاه فى تسليم ميناء بندر عباس الى الفرنسيين الذين 
سيحولونه الى قاعدة فرنسية لترسل اليها الامدادات جزر موريشيوس 
الفرنسية . وبمجرد وصول ذلك التقرير قام جوناثان دنكان غلى الفور باصدار 
أوامره للقائد العام للأسطول فى الهند الشرقية الفيلد أدميرال سيرادوارد بيلو 
بارسال بارجة الى الخليج ٠.‏ ولكن بيلو رد عليه يقول : بأنه لا ستطيع ارسال 
البارجة وأن الخطة الفرنسية كانت فى نظره مجرد محاولة ( لاثارة المشاكل ) » 
.وقد وصله طلب مماثل من الحاكم العام الجديد للهند مينتو بعد وصوله اللى 
الهند مباشرة » وكان مينتو قلقا من بعض التقارير التى كانت قد وصلت اليه 
من المقيم البربطانى فى بوشهر بأن الشاه ينوى تسليم جزيرتى خرك وهرمز الى 
#الفرنسيين بالاضافة الى بندر عباس » وفى منتصف أكتوبر وافق بيلو على تغيير 
الفرقاطة فوكس بفر قاطة أخرى »© اسمها بت » وبأن بجهز الطراد البيون ( 1/6 ) 
مدفعا للسغفر الى بومباى مزودا بتعليمات الى قائدها بادخال الفر قاطات 'الثلاث 
ألتى تحت امرته الى حوض بنئاء السفن لاجراء بعض الاصلاحات عليها حتى 
“تكون مستعدة للعمل اذا مااستدعت الظروف(0) . 

وعلى الرغم من الحلف المعقود بين فرنسا وتركيا فقد وجد القلق فى 
الاوساط المسئولة فى كلكتا حول احتمال قيام الفرنسيين بنشاط فى الجزيرة 
العربية » وقد راى والى بغداد على باشا بأن لا يشجع اتباعه بالانضمام الى 
المعسكر الفرئسى . وائما على العكس فقد ابدى كثيرا من الاستعداد لاظهار 
صداقته نحو البريطانيين فطلب الى كل من المقيم البريطانى فى البصرة وبغداد 
بالبقاء بمنصبهماء و قد رت حكومة الهند بأنه طالما بقى على باشا على مو قفه هذ١!‏ 
تجاه بربطانيا ان تتجنب أى خطوة من شأئها أن تدفع بالعراق الى منطقة 
الصراع ٠.‏ 

)1١(‏ من سجلات الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد (؟) خطاب 


الحاكم بتاربخ 18.7/8/81 وخطاب رقم 1١!79/١‏ من بيلو الى ويليام مرسدن 
سكرتير الأميرالية البحرية وكلودن ومدراس بتاريخ 18 اكتوبر/6.1 | بالمر فقات . 





باس 


وعلى أى حال فان ظهر تغيير فى موقف الشاه من هذا الموضوع فسوف 
ظر الحكومة البريطانية فيما اذا كانت نفقات تجهيز حملة عسسكرية لارغام 
الشاه على تغيير موقفه توازى الفوائد التى سوف تجنيها بريطانيا من وراء تلك 
النلعبة » ولما كانت سلطة لباب العالى على الحكم فى العراق أصبحت ضعيفة 
نانأى هجوم تقوءبه بريطانياعلى!لعراقلن يؤثرعلى البابالعالى» وبالتالى فانه من 
مصلحة بريطانيا أن يبقى العراق كما هو ممرا لنقل البريد وغيره من 
البضائع(0) . 

هذه هى الاستنتاجات التى توصلت اليها الحكومة قبيل وصول منتو الى 
الهند » وعلى أى حال فان هذه الاستنتاجات تختلف عن مقترحات جون مالكولم 
التى حاول فرضها على الحاكم العام بعد وصوله الى الهند مباشرة . وعلى 
الرغم من أن الحرب بين الباب العالى والجلترا لم تكن قد نشبت حتى ذلك 
الوقت » كما كان الاعتقاد سائدا فى الهند » فلقد كان مالكولم بعتقد بأن الحرب 
لابد أن تنشب » الأمر الذى يستدعى حصول بريطانيا على موطىء قدم فى 
العراق يمكئها من احباط أى محاولة للهجوم على الهند من جانب أى دولة فى 
أوربا » وقد جاء فى خطاب مالكولم الى سكرتير الحاكم العام » بأن فارسوتركيا 
مازالتا تعتبران منطقتين فاصلتين بين الهند والدول العربية » وأن القضاء 
على استقلال أى منهما من قبل أى دولة معادية سبيعرض الهندللخطر من جانئب 
تالك الدولة » ومن هنا فان سياسة الحكومة البريطانية بىمساعدة تلك الدولتين 
وتأبيدهما لها وخلق دول أخرى مؤيدة لسياسة بريطانيا ودعمهما بعتبر جزءا 
من هذه السنياسة2») © وكان مالكولم يرى بأنه من الممكن فصل العراق عن 
نركيا وانشاء دولة مستقلة منها بشرط أن تضمن الحكومة البريطانية استقلال 
تلك الدولة من أىعدوان خارجى؛ كما تضمنت رسالة مالكولم نقطةاستراتنيجية 

)١(‏ من سجلات سكرتارية حكومة البنغال مجلد ١.‏ من مضمون رسالة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاربخ 18:7/1/15ا- 

(؟ ) مذكرات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد /!؟/ا من مضمون رسالة 
عن مالكولم الى آدمون ستون ميسور ؟١//ر8//ا.18 ٠‏ 
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هامة بالنسبة للمراق » فقد اقترح«فيها أن تقوم الحكومة البريطانية بتحويل 
منطقة القرنة الواقعة على دلتا النهرين الى قامدة بريطانية ومزابطة قوت 
عسكرية فيها بصفة دائمة . وحذر مالكولم: منأن ضياع العراق منالامبراطوربة 
العثمانية سوف بعجل بسقوطها » الأمر الذى ستفيد منه روسيا » وأن روسياء 
وئيس فرنسا » هى التتى تشكل الخطر الاكبر على الحكم البريطانى فى الهند » 
غير أن مالكولم عاد واكد أنه لم يكن فى وسع بريطانيا أن تعمل أى شىء لاثقاذ 
الأمبراطورية العثمانية من الانهيار(١)‏ » وفى الوقت الذى كان مالكولم بعرب عن 
آرائه كانت الأحداث فى العراق تضيف وزنا جديدا على مقترحاته » فقد أغتيل 
على باشا فى افسطس 18.9 »© وفى الصراع الذى أعقب مقتله بدا ان السلطة 
سوف تنتقل الى شخصية موالية لتركيا . وفى نهاية العام تقريبا ظهر سليمان 
باشا الصغير » ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أن يقيم علاقات ودبة مع 
السلطات البربطانية فى الهند . وبعد أن هدا القلق لدى الحاكم العام منتو 
بالنسبة لتركيا العربية » أن لم يكن قد زال » فقد وجد نفسه فى وضع يسمح 
له بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية داخلم فارس . 

أما الجئترال حاردان: فقد وصل طهران يوم 5 دبسمير /19.م1 © وكانته 
المهمة الموكولة اليه هى حمل الشاه على الالتزام بثففيذ معاهدة فرنكشتين » 
ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة بعد توقيع معاهدة السلم فى تليسيت » ولكن ربما 
أنه اعتمد فى اقناع الشاه على 'احتمال استرجاعه لمقاطعة جوريا عن طريق 
الوساطة الفرنسية بدلا من الاسلحة الفرنسية » وكان نابليون بتصورأن معاهدة 
السلم التى.عقدت مع روسيا قد خلقت ظروفا ملائمة للمفى فى خططه الخاصة 
بالتوسع فى الشرق بدلا من سياسة الالتزام لفارس بمساعدتها دبلومامسسيام 
وعسكريا ضد الروس »© واذا-ماقدر للمفاوضات التى.سيجريها جاردان مبع 
الشاه أن تنجح فان قيام عمل مشترك بين فارس وفرنسا وروسيا للهجوم على 
الهند سوف بغدو بعيد الاحتمال ٠.‏ 


وبعدك وصوله 'بقليل غادر الحثرال جاردان فارس ممتعضا منالشكوك التى 


١ (‏ ) نفسن المصدر . 
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أبداها الشاه حول اصدار بيان يقول فيه » انه-الى أن يتم. تطبيق البند الرابع 
من المعاهدة :التى تلزم نابليون أن ببذل أقصى الجهود لاستعادة المقاطعة الفونسية 
وعقد معاهدة سلام تضع حدا للقتال الدائر فى شمال فارس فان الشاه سوف 
يكون غير ملزم بالشروط المتعلقة بالحرب ضد البريطانيين فى الهند() . 

لقد تم وضع صيغة اتفاقية تسمح باقامة مراكز تجارية فرنسية فى بندر 
عباس وتسليم جزيرتى خرك وهرمز للفرنسيين » وتم تفويض رجال الجنرال 
جاردان للقيام بمعاينة الجزر للتأكد من تحصيناتها0) . 

ولقد تسربت أخبار هذه الصفقة عن طريق بوشهر فى الأسابيع الأولى من 
عام .م.1868 كما بعث المقيم البر بطانى بتقارسر عنها2؟» . وقد عم الذعر فى الأوساط 
السياسية فى بومباى فى يناير 18.8 عنلما أشيع بأن وحدات من الجيش 
الفرنسى اارابطة فى هولئندا بقيادة الجئرال منون قد سحبت » وقد فوض منون 
بالسفر الى حمص واللاذقية عن طريق تركيا ومنها الى فارس . والأدهى وصول 
تقرير عن تحرك قطع بحرية من الأسطول الفرنسى مكونة من سفيئتى امداد ونحو 
أربع الى ست فرقاطات تحمل مثّات من الجنود من الأروشفورت متجهة الى 
الشرق »© وذلك فى شهر بونيو » وأن القرصان الذائع الصيت روبرت سركوف 
قد غادر هو الآخر على سئنينة القرصئة فى طريقه الى الهند الشرقية » وقيل 
يوملف بأن وجهة الأسطول الفرنسى هى الخليج حيث سيتولى الاشراف 
عاى الجزر التى حصل عليها الجئرال جاردان ٠‏ 


وقد تسيب هذا الخير فى مرعة تجهيز ثلاث فر قاطات كانت فى أحواض 


١ (‏ ) للاطلاع على نص البيان اللشار اليه راجع فارس والخليج 
مجلد "؟ من مضمون رسالة من اتشى جونز الى ار. دندس من طهران بتاريخ 
مارس 18.5 ( رقم ”" ) ومرفق معه تصيريح جاردان اأؤرخ /117 ديسمير ٠.18.37‏ 

(؟) فارس والخليج مجلد 14 مضمون رسالة من مالكولم الىمنون 
شهر يوئيه 18.4 . | 

(؟) معظم هذه المعلومات وصبلت الى الهند عن طريق نجل الشاه حسين 
على ميرزا الأمير والحاكم فى فارس والذى كان يكن العداء للفرنسيين . 
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بناء السفن فى بومباى » وبنهاية بناير كانت تلك الفرقاطات جاهزة للابحار > 
وى يوم ؟ فبراير أبحرت من بومباى الى الخليج وحدة من الاسطول تحت قلادة 
ألكابتن جو فرير؛وكانت تتألف من الطراد البيون © والفرقاطات فيتون »© ودى 
ودنتيس » والطراد رويال جورج ( .0 مدفعا ) والطرادين مورننج تون » وترنيت 
وعلى ظهر هذه القطع ألفا رجل من الثرقة الخامسة والستين ؛ وستون من 
رجال المد فعية » بالاضافة الى الكابتن دافيد ستون المقيم البريطانى السابق فى 
مسقط » الذى زود بتعليمات لاعادة فتح الوكالة» وقد عزز فرير هذه الاجراءات 
باصدار أوامر الطراد « رسل » والطراد « سانت فيورنزو ») اللذين كان يتوقع 
وصولهما الى بومباى بعد قليل لكى يلحقا بالكابتن ستون مافى() » وكان منتو 
يعتقد أن الاجراءات البحرية وحدها لم تكن تكفى لوقف نشاطات جاردان فى 
طهران » كما راى انه لابد من ايفاد بعثات الى أفغانستان والسئد والبنجاب » 
وذلك قبل أن يتسلم التعليهات التى صدرت اليه من مجلس الادارة فى الهند 
بتاريخ سبتمبر سنة /18.1 »© وكان يعتقد أيغسما أن اأوضع فى فارس كما تقرر 
فى شهر ناير سنة 18.8 لا يحتمل الانتظار حتى وصول هارفرد جونز »© وانه 
لابد من اتخاذ اجراء فورى . وكان مالكولم بحث منتو على اتخاذ مثل ذلك 
الاجراء على مدى الشهرين السابقين » وكان يصر على أن توضم الحكومة 
البريطانية للشاه ؛ بأنها لن تصبر أكثر مما صبرت على استمرار المؤامرات 
الفرنسية فى فارس »؛ واذا كان ثمن الحصول على موافقة الشاه لابعاد الجنرال 
جاردان من فارس هو انحيال بريطانيا الى جانب فارس فانه ثمن لابد من دفعه؛ 
كما لا ينبغى أن يؤثر مثل هذا القرار » كما اشار مالكولم؛على الاعتقاد باحتمال 


)١(‏ من سجلات الوثائق السياسية بومباى مجلد/؟ من مضمون رسالة 
مر الحاكم العام الى مجلس ادارة الشركة بتاربخ ١٠؟‏ فبراين 18.08 ومجموعة 
وثائق مجلمن الادادة متجلد .مه؟ مجموعة 6 من مضمون رسالة من وليام 
نيوهام ( سكرتير الدولة ) الى فرير بتاريخ 0 يناير 18٠.4‏ وزسالة من فرير الى 
دنكان بتاريخ 1؟ يناير 18.4 . ومنذ مغادرته مسقط .كان ملتون مشغولا بمهامه 
السياسية فى كتشن والبحر الأحمر . 





6 لانت 


تحول روسيا الى الخصم الاكبر لانجلترا فى آسيا » فاذا مارفض الشاه قطع 
صلاته بالفرنسيين فلابد من عملية استعراض للقوة » كما بتعين على بريطانياان. 
تغلق مركزها فى بوشهر 4 وأن تقوم بانشساء قاعدة لها فى الخليج وأن نو قف. 
جميع المعاملات التجارية مع فارسٌن(0) ٠.‏ 
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وقد أيد منتو هذا الرأى وقام بايفاد بعئة الى الخليج للاتصال بحكومات. 
فارس وتركيا العربية » وذلك بواجهة دبلوماسية تخفى وراءها زناد البنادق. 
البريطانية2» . واختار مالكولم قائدا لتلك الحملة رقاه الى رتبة برجيدير 
جئرال ؛ ويوم 7٠١‏ بناير 18.4 صدرت اليه التعليمات وزود بصلاحيات تخوله 
التصرف فى الشئون السياسية وغيرها من المصالح البريطانية فى منطقتى فارس 
والجزيرة العربية » وعلى أن الصلاحيات الممنوحة للمراكز البريطانية فى بغداد 
والبصرة وبوشهر بالنمسبة للشئون السياسية ووضكعها تحت سلطته 
المباشرة0؟) . كما أعطيت له صلاحية الاشراف على طرادات بحرية بومباى, 
العاملة فى الخليج » وكان ينبغى على مالكولم بموجب تلك الصلاحيات أن يضع 
حدا للتغلغل الفرنسى نحو الهند » وأن يعمل على قطع علاقات فرنسا والفاء 
احلافها بجميع دول المنطقة ... وأن يقدم من الاقتراحات'مايراه مناسبا بما 
يمكن بريطانيا من اتخاذ الخطوات السلمية أو العسكرية لتحقيق (لأهداف. 
البريطانية فى تلك المنطقة2؛) . بعد بضعة أسابيع على سلفر مالكولم كلفه منتو 
ضمن تعليمات جديدة أرسلها اليه بالتحرى عن تطور علاقات فرنسا بفارس > 


(1 ) حياة ورسائل السير جون مالكولم واعداد السير جى. دبليو. كيه 
مجلد ؟ طبعة لندن 1861 من مضمون رسالة من مالكولم الى منتو من ميسور 
بتاريخ 58 نوفمبر 18.19 . 

(؟ )نفس المصدن . 

(* ) فارص والخليج مجلد م1 من مضمون رسالة من 'م: منتو الى 
٠.الكولم‏ بتاريخ .؟ بثاير م .ما ٠.‏ 1 

ا ل و د 
بتاربخ ١؟‏ بناير كما وردت فى كتاب كيه . 
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وفى ظروف الحرب بين فلوس ورؤسبيا ,وملبى مإجققته, المحاولات الغرنسية فى 
تحقيق أطماعها فى الهند . فان تبين له بأن موقف الفرس من الفرنسيين قد 
اصيب بالفتور ببادر منتى ألى ارسال حملة الى الخليج. لتتعاون مع الفرس 
ضد الفرنسيين ... أما اذا تبين أن الفرس يميلون الى اتخإذ موقف الحياد فان 
الحملة سوف تخدم غرضا مزدوجا من حيث أنها ستؤدى الى تأكيد الوجود 
البريطانى فى منطقة الخليج . وكان يتعين على مالكولم بأن يقدم رأيه عن حجم 
قوة تلك الحملة وتكويئها . غير أن منتولفت نظر مالكولم الى نقطة هامة » وهى 
أن يقوم بجمع معلومات (كيدة عن هذه المسألة»كما طلب منه بألا يتخذ أى اجراء 
قبل وصول تعليمات واضحة اليه من حكومة الهند © التى قال منتو بأنها لن 
توافق على مثل هذه الاجراءات الا فى حالة قيام ظروف استثنائية كموضوع 
الدفاع عن الممتلكات البربطانية ؟و فى حسالة لجوء الحكومة الفارسية الى 
انتهاك صربح للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة البريطانية(1» وخلإل 
المباحثات التى عهد الى مالكولم باجرائها مع الشاه عهد اليه بأن يلتزم بنصوص 
معاهدات 1.١‏ التى كانت لاتزال سارية المفعول وملزمة للحكومة الفارسية . 
ولانجاح مهمة مالكولم أوضح منتو بأنه سوف يضفى على مهمته فى فارس طابع 
القوة والحزم0) ٠‏ 

غادر مالكولم مدراس عن طريق البحر متجها الي بومباى يوم /ا١‏ فبراير» 
وعئد وصوله اليها فى الاسبوع الأول من ابريل وجد أن القوة البحرية المعقود 
لواؤها للكابتن فرير قد غادرت الخليج قبل أيام قليلة من وصوله بعد أن قضت 
شهرا هناك حيث كانت تقوم بدوربيات فىمياه الخليج بينبندر عباس ومسقط» 
ولكنها لم تكتشف أىاثر للنشاط الفرنسى» وانكان قد قيل لفريروهو فى بندر 
عباس » أن اثئين من الضباط الفرنسيين قد زارا الميناء فى بداية فبراير9؟© ٠‏ 


)١0‏ فارس والخليج مجلد 8؟ من مضمون رسالة من أدمون ستون 
الى مالكولم وفورت ويليام بتاريخ /ا ممارس 18.8 ٠‏ 
(؟) نفس الصدر. 
(" ) وثائق حكومة بوميّاى السياسية الحلقة .٠م‏ مجلد 69 وتتضمن 
استشارات موّرخة 8 ابريل 18.4 ومغبمون رسالة من الكابتن فرير الى .دنكان 
بتاريخ ؟ ابريل 18.8 ٠‏ 
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وقد تعرض مالكولم لتأخير دإم أسبوعين ببنها .كانت القبوة المرافقة له. 
وامؤلهةٍ من 1 جندى من الفرقة الرايمة والتفانين واءء| خيال وح 
عسكرى وقوة مدفعية قد تجمعت . وكان مالكولم بحتاج الى هذه القوة لواجهة 
#ى قوة فرنسية بلتقى بها فى مياه الخليج١(١)‏ . وقد حامت الشكوك على أى حال 
فى جدية الأسباب 'التى أبداها مالكولم » وذلك بسبب اسراعه في مفادرة الهند 
يوم ١/‏ أبريل الى الخليج دون أن بصحب معه القوة بكاملها ؛ وكلنسيب اسراعه 
بالمغادرة » هو علمه بأن الغر قاطة التى كانت تحت قيادة هارفرد جونز بانجلترآ 
ل أبحرت من رأس الرجاء يوم 1؟ بناير » وكان متوقعا وصولها فى أى بوم . 

وقد توقع منتو بأن يصل جون الى الخليج. فى نفس الوقت الذى بصل 
فيه مالكولم ؛ كما أبلغ مالكولم بأنه اذا رأى بأن مهمته تتعارض مع وجود جوئز 
فان عليه ان بتخلى عن مهمته » وأن ل ينوى البقاء فى الخليج 
كمعتمد سياسى للحاكم العام أم /ا0) » وقدٍ أسر منتو الى مالكولم بأن هدف 
جونر هو افساد الخطة التى وضعها9» . وانه سيكون سعيدا.لو تأكد بأن 
+بحاره الى الخليج مثل جونز كان بدافع المصلحة العامة0©» . 

وصل جونز الى بومباي يوم 1؟ ابريل وهنالكعلم لأول مرة بمهمة مالكولم) 
«فقرر أن ينتظر عما تسغر عنه تلك المهمة قبل أن يتوجه الى فارس كما أوضبح 
ذلك لروبرت دانتس رئيس المجلس حتى يتفادى حدوث تضارب فى السلطة 
أمام الفرس وقإل : « فإذا كان الجنرال مالكولم لم بر من المناسب أن ينتظر» 





(١)آانظر‏ كتاب كيه الفصل الأول ص 56.5 الئ ٠ 1١١‏ 

(؟ ) فارس والخليج مجلد 8؟ من مضمون رسالة من. ادمون 
ستون الى مالكولم بتاريخ /ا مارس 18.8 . 

(” ) من كتاب كى مضمون رسالة من منتو الى مالكولم 9 مارس 18.8 
إمااتن كان لتر ها ترام ور بود را الماارلوارو الباي ل 
ص 5.60 ٠.1.16‏ 

 نوتس ؟ ) فارس والخليج محلد م؟ مضمون رسالة من أدمون‎ ١ 
٠ 18.4 #لى مالكولم وقورت ويليام ١؟ ابريلٍ‎ 





ار - 


وصولى الى بومباى وهو الذى كان متوقعا فى أى لحظة فليس من المحتمل أن. 
بننازل الى مالكولم عن أى شىء من اختصساصاته وحتى لو توجهت أنا الى, 
فارس00) . 

كان مالكولم فى ذلك الوقت فى طريقه الى مسقط بأقصى سرمة » وكان 
السيد سعيد قد سثل عن رأيه فى الخطوة التى قام بها الفرس للتنازل عن بندر 
عباس وهرمز للفرنيسيين ©» وكان رده » أنه طالا لآن الميناءين تحت سلطته فاته 
السو ب وي حي بر لمر لكر ل 
الرد من السيد سعيد عهد متتو الى جوناثان دتئكان بأن ستفسر من السسيد 
ا ا ا 
عباس »© وقد كلف دتكان مالكولم بتسليم تلك الرسالة الى السيد سعيد » وقبل 
أن بغادر مالكولم بومباى أصدر منتثو تعليمات محددة اليه طلب منه فيها مقابلة. 
السيد سعيد لكى يوضح له الأسباب التى استدعت اتخاذ تلك الاحتياطات فى. 
منطقة الخليج0) . وقد رست سفيئة مالكولم فى خليج مسقط يوم 7١‏ ابريل » 
وحضر وزير السلطان ال ىالسفيئة لقابلة مالكولم»وعندما قابلمالكولم السلطان. 
سعيد أبلغه انه على الرغم من أن الحكومة البريطانية قد سمحت له بالاحتفاظ 
بعلاقاته مع الفرنسيين فلا ينبغى له ان يفسر ذلك التساهل بما يرقى الى تقديم, 
الساعدات الى الفرنسيين أو التواطؤ معهم على حساب المصالح البريطانية » 
ال ا ل ار 
قررت آخيرا أن 7 تعتبر مسقظ من الدول المحايدة فى الصراع الفرنسى البريطالى, 
غير أن مالكولم لم يقتنع بهذا الراى وقال للوذير : ريما بكون ذلك مقبولا لى أن. 
الفرنسيين لم يصلوا الى آأبواب الهند وشواطئها أو كائوا فى مناطق بعيدة عن,. 
ل ا 6 

(1) فارس والخليج مجلد ه؟ مضوون رسالة من جونز لداندس, 
صادرة من بومباى بتاريخ 54 ابريل18./8 كذلكراجع خطابه لمنتو بنفس التاريح, 
ونفس المجلد . 

(؟ ) مجموعة وثائق حكومة البتغال مجلد ١.‏ فصل واحد خطاب من 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت: ويليام بتاريخ 1808/15/11 ٠‏ 





1990 ب 


كان متماونا مع الفرنسيين فان الحكومة البريطانية سوف تعتسيره 
من الحكام الملعادين لها(ا) وقد اقترح وزير السسيد سعيد على 
مالكولم بأن بنتظر حتى يصله رد السيد سعيد النهائى » غير أن مالكولم 
لم توافق على الاقتراع + وقون مواسلة لبه ان وهو »>وقس هذا انعد 
لا يمكن اعتبار مهمة مالكولم قد انتهت أو أنه قام بتنفيذها وفقا للتعليمات 
الصادرة اليه من دنكان0) , 

واذا كان الحاكم العام للهند يرى أن مقابلة مالكولم للسيد سعيد اجراء 
عرغوب فيه فقد كان ذلك جزءا من مهمته)»وكان تعليق منتو على الأسلوبالذى 
تصرف به مالكولم فى مسقط بأنه لا يعدو أن يكون استمرارا للواقفه السابقة من 
وده لضي : 

وقبل مفادرة مالكولم الهند كان منتو قد شرح له تفاصيل مهمته ) وى 
بوم ١6‏ ابريل تلقى منتى رسالة من مالكولم يقول فيها : 

اننى مصمم على تأجيل سفرى الى فارس ريثما أتأكد من نجاح مهمتى 
فى الحصول على المطالب التى تقدمنا بها الى حكومة فارس29) . 

وصل مالكولم الى بوشهر يوم ٠١‏ مايى » وفى نفس اليوم نزل الى المدينة 
برافقه قوة من خمسين جنديا من الثرقة الرابعة والثمانين الملكية » وقد اثار 
وحود هذه القوة سكان البلاد الذين لم سبق لهم أن رأوا حئودا أوربيين من 
قبل » وبعد أن وصل مالكولمالى مبنىالوكالة البريطانية فىبوشهر وجه انذارا 
الن مجلس وزراء الشاه » وأرسله مع الكابتن شارلس بازلى احد الضباط 
المرافقين له » وقد اتهم مالكولم الشاه فى هذا الانذار بانتهاك معاهدة عام 1١8.1‏ 
باستقباله بعثة فرنسية فى طهران وحذره من أنه مالم بأمر على الفور بابعساد 


)١(‏ رسائل الخليج ١868 14.١‏ رسالة من مالكولم لمنتو مسقط 
١/ره/م.هما ٠.‏ 

(؟) الكنتس منتو اللورد منتو فى الهند/رحياته ورسائله طبعة لندن ١88٠.‏ 
ص ١١0‏ رسالة من منتو الى أدمون ستون.(18.08 ) ٠‏ 

() من مالكولم الى منتو بومباى فى 10 ابريل 18.4 تأليف كيه ٠.‏ 





ع ا كؤقبت 


الجنرال جاردان وحاشيته من فارس فانه.لن يجضي الى طهران » وآن الشاه 
مسثول عن النتائيج التى سوف تترتب على ذلك »؛ وسويفد تقطغ. الهؤند جميع 
علاقاتها التجارية بفارس » وستقوم حملة بريطانية باحتلال اخدى الجزر 
الفارسية فى الخليج » ولم يخامر مالكؤلم أى شك فى أن انذاره للشاه سوف 
بؤدى الى الغرض المنشود » وقد ذكر لبازلى مرة بأنملك فارس ووزراءه سوف 
.رحبون بمقدمه ©» ولذلك فقد أجل زبارته لبلاط الشاه حتى ستجيب للمطالبه» 
التى كان يعتقد بأنها مطالب تمس كرامة ومصلحة بريطانيا(١)‏ أما بازلى فبقىيق 
شيراز » وهناك عرف بأن عليه أو على مالكولم أن يقوم بالاتصدال بالأمير حسسين 
على ميرزا حاكم فارس » الذى كلفه الشاه بالفعل بالاشراف على علاقات فازس 
بشركة الهند الشرقية ٠‏ وعندما علم مالكولم بتلك ثارت ثائرته » وأبلغ بازلى 
يوم ١‏ يونيى بأن يطلب من الأمير بأن سمح لبازلى بالتوجه الى طهران خلال شهر 
واحد فاذا رفض فان مالكوولم سينسحب من أراتمى فار سس ويعود»وقال لبازلى 
أن عودتك وخروجحى الفورى الى خرك أو البصرة سوف يرد هؤلاء الى صوابهم 
وينبههم الى الأخطار التى بنطوى عليها تصر فهم(4)5وللمرة الثانية اخطأ مالكولم 
فى تقديراته فان على ميرزا لم يكترث بتهديدات بازلى الذى لم بيجد مفرا من أن 
بغادر شيراز فى نهاية شهر يونيه » وفى يوم ١١‏ يونيه أبحر مالكولم على الفر قاطة 
البريطانية لوريس عائهناا الى الهئد . ويبدو أنه لم يخطر على بال مالكولم أن 
فشله فى مهمته انما' يعود الى الأسلوب الذى عالج به تلك المهمة . وكان منتى 
قد اقترح على مالكولم بألا يتعدىحديثدمع الشاه العتاب الودى وتقديم النصح» 
ولو أن مالكولم تقيد بالتعليمات التى أصدرها اليه الحاكم العام لريما أسفرت 
مهمته عن نتائج أفضل ؛ وكان اصراره على الششاه بالالتزام بمعاهدة ١46.1‏ خطأ . 


١(‏ ) فارس والخليج المحلدك ث؟ من مالكولم لمنتو بومياى 
ومرفق معه. الانذار الموجه الى مسجاشن وزراء الشاه ويقع الانذار 
فى نحو عشبرين صفحة متراصة. السطور من الورق الغولسكاب . 

( ؟) فنارس. والخلئيسج مسجله 5 من سالكقلم الى بادلى 8 يوني 18.48 ٠.‏ 





- 


بينا ؛ وقد أوضح منتى هذه الحقيقة: لمالكؤلم' اثناء مناقشته لمهمته ( ان 


كحكومة مسستقلة لها الحق.فى استقكال السغراء المعتمدين من أى دولة 
معهم أى مفاوضات ترئاها ضووربة.لصلحتها ) 3 


فارس 
و أن تعقد 


وقد لا بمنع توقيع الشساه على المعاهدات السابقة مسع بريطانيا من 
الاشتراك فى توقيع معاهدات واتفاقات جديدة وبالتالى قلا بصح أن 
استقبال الشناه للمبعوث الفرنسى ومرافقته انتهاكا لتلك المعاهدات() . ويرى 
الحاكم العام بأن مالكولم قد أخبطا حين اعتبر' ابعاد جاردان ومجمومته من ارس 
اساسا لاى شرط للمفاوضات بدلا من التركيز على الهدف الاساسى المهمة 
« فلو أن مالكولم (ستطاع تحقيق هذا الهدف من خلال اقامته الطويلة فى فارس 
واحسسن استغلال ماكان يتمتع به من مواهب لكان قد حقق نجاحا باهرا فى 
مهمته بيد أن مهمته قد اهتزت من خلال الطريقة التى تناول بها الملوضوع 
والاسلوب الممقوت الذى استخدمه مع سلطان فارس22» 4 وكان الأولى بمالكولم 
اذا كان يهدف الى صرف الثساه عن الفرنسيين على حد رذى منتو أن يضرب 
على وتر المخاوف الفارسية من الروس وتذكير الشاه بالتحالف' القوى بين 
على وتر المخاوف الفارسية بين الروس وتذكير الشاه بالتحالف القوى بين 
روسيا وفرنسا مما بجعله يفقد الثقة في. فرنسا من ناحية وفى روسيا وفرنسا 
من ناحية أخرى . وكان المفروض أن لا يتوقع مالكولم من الثناه الى كان فى 
ذلك الوقت متورطا فى قتال مع الروس فى الشسمال بأن يكترث لتهديدات فى 
الجنوب » وكان منتو يود أن يعرفه عما اذا كان مالكولم قد فكر فى التهديدات 
التى وحهها الى حكومة الشاه قبل أن .بقدم.على فلك0) . 








(1)« فارس والخليج » الملحالد 56؟ من منتوى الى مالكولم وفورت 
ويليام ١١‏ أفغسطس 18.8 والواقع أن فارس قد نقضت اتفاقية 18.١‏ بعقدها 
لعاهدة فنكشتين ولكن بما أن منتى ومالكولم لم يكونا فى ذلك الوقت على علم 
بتلك المعاهدة فان سلوك مالكولم باشارته الى تلك المعاهدة لا يمكن أن يغتفغر . 
3 (8)اللورد منتى فى الهند ص!!! منرسالة منمنتى الىاللفتنانت جنرال 
هوت لاما 5 

(» ) فارس والخليج مجلد ١0‏ من منتو الى مالكولم ؟١‏ أغسطس 18١8‏ 





ب1490 سس 


وعندما كان مالكولم يعادر الخليج كانت تشغل باله وترأوده كثير من 
الافكار 2( فقد قرر بأن بتجه مباشرة الى كلكتا دون أن يفكر فى ا'الاحراج الذى 
سوف بتعرض له عندما يقابل هارفورد حونز ويعرف منه الفشل الذى لقيته 
مهمته » وكما ذكر بنفسه أن سبب توجهه الى كلكتا يعود الى رغبته فى عرض 
اقتراحاته المعتادة أوقف حكومة فارس » وكان على راس تلك الاقتراحات تجهيز 
حملة عسكرية للاستيلاء على جزيرة خرك وتدعيم تجارة الهند مع فارس » مع 
'ن مالكولم قد سبق أن فض اتخاذ خرك كموقع لاقامة مركز سياسى وتجارى 
فيها » بينما هو يقترح الاستيلاء عليها لانشاء القاعدة البريطانية فيها » كما 
اقتراح اغلاق الوكالتين فى كل من البصرة والخليج » وأن بحل محلهما مؤؤسسة 
سياسية وتجارية كبيرة » ويم كن الاتفاق على هذه الؤسسة من ايرادات 
الجمارك؛لان مالكولم كان يعتقد بأن جزيرة خرك لابد وأن تصبح مركزا تجازيا 
كبيرا فى الخليج وانه هو الذى سو ف يثر ف على هذه الأعمال بتلك المؤسسة(20. 

عند وصول مالكولم الى كلكتا يوم 1١‏ أغسطس عرض مشروعه على 
الحاكم العام » ولم يكتف منتو بقبول المشروع من أول وهلة فحسب بل تراجع 
أبضا عن كثير من الانتقادات والمآخذ التى سبق أن وجهها الى مالكولم فىالبداية 
بشأن الاسلوب الذى انتهجه فى بوشهر » وفى هذا الصدد كتب منتو الى اللجنة 
القرنة فول : اثنا مقتنعون بأن الاطار العام للاجراءات التى اتخذها مالكولم اثما 
نتفق مع مركز وكرامة الحكومة البريطانية»وان أى قرار بانسحابنا من أراضى 
فارس كنتيجة لر فض استقبال المبعوث البريطانى من قبل الشاه قد بترك 
انطباعات توازى الانطباعات التى قد بتركها أى حدث يمس الشرف القومى 
لبر يطانيا9؟) . أما كيف استطاع مالكولم أن بغير من موقف منثو فانه لآمر يدعو 





() نفس الحلقة مجلد 4 من مالكولم الى منتى بتاريخ ١808/4/19‏ 
وقيما بتعلق بتصورات مالكولم الأخرى حول جزيرة خرك انظر كتاب كيه الجزء 
الأول ص 456 وقد اقتبس فيه من جريدة مالكولم عدد بتاريخ ٠ 16١8/1/8‏ 

(؟)ارشيف حكومة البنغال ممجلد .| من مجلس الحاكم العام الى اللجنة 
السرية وقدرة وطيام بتاربخ م/م 1 
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«الى الغرابة ٠‏ فقد كان دفاعه عن تصرفاته دفاعا ضعيقا » كما أن القصة التى 
ذلك د سني ومين مويو صول عالهواج ال تنه عبدرنا الاوائن الى توضاى 
لتجهيز حملة بقيادته بيئما طلب الى هار فرد جونز © الذى كان منتو قد رفع 
«الحجر الدبلوماسى عنه بعدأن بلغه خبر فشل مهمة مالكولم » بأن يؤجل سفره 
ويبقى فى بومباى 4 لكن قبل إن تصله التعليمات كان جوثز قد أبحر ولم تصله 
نلك التعليمات الا بعد أن وصل بالفعل الى بوشهر وأصبح تنفيذ تلك التعليمات 

وعندما علم منتو بسفر جوئر أخذ يعيد النظر فى الأمر وكتب الى مالكولم 
.يطلب منه الغاء الحملة والتوجه الى الخليج بصفته الدبلوماسية فقط »© وذلك 
لانجاز مهمته الأصلية التى تعذر عليه انجازها مع التأكيد على الشاعر الودية 
الباشا بغداد . غير أن مالكولم لم يكن على استعداد لتقبل ذلك والتقليل منرحجم 
-مهمثه » وكتب الى منتو يحتج على القرار وبتهجم على هار فرد جونز على تواطته 
فى الخروج من بومباى قبل وصول التعليماث التى تطلب اليه للبقاء هناك . 

وقد لاقى احتجاجه النجاح » ففى يوم |" أكتوبر بعث منتو بتعليماته الى 
اجون طلبامئه الالسحاب من فاردى :»وني نانس ]لوقت قو هالكولع اللنضى 
«فى الحملة . وفى التعليمات التى أرسلت الى مالكولم فى الشهر التالى طلب اليه 
.بألا يستخدم قواته الا فى حالة الدفاع عن النفس فقط . وأن يبذل أقصى مافى 
سلامة وحماية الهند . فان راى تغيرا فى موقف الشاه منالفرنسيين فقد فوض 
«بأن بعرض على الشاه تقديم قوة عسكربة صغيرة من نحو ,,.ه جندى لتساعد 
:أراضيه) فقد طلب منمالكولم أن يعرض تقديم تلك القوة الىأمير شيراز كما كان 
بتعين عليه أن بتبع نفس الاسلوب مع السلطات التركية فى العراق » كما فوض 


(١1)انظر‏ فارس والخليج مجلد 5؟ من جونز الى مئتى بوشهر 
لا/ ٠.‏ 





1 
باجراء اتصالات مع الوهابيين' فى شبّه الجزيزة العزتية(1) ان*هو زأى مصلحة 
فى ذلك . 
ووصل مالكولم الى بومباى ايوم 6 نو فمبر نيت “كانت الاستعداداته 
لتجهيز الحملة قد قطعت شوطا كبيرا » فقد تم 'لعبئة قوة مؤلفة من ألغنى رجل 
من المشاة الأوربيين والجنود والخيالة والمدفعية والطلائع»كما قيل له بأنه فى, 
الامكان تزويده ب ...ع نجندى اضافى'من' ذآر الوكالة 'اذا اختاج اليهم » غير 
أن مالكولم اضطر الى تأجيل سفره الى الخليّج فى انتظار: وصؤل الأوامر اليه 
من كلكتا » وبيئما كان فى انتظار تلك الأوامر أوفد مساقذه الكابتن ان -'تى 
جرانت ليقوم بمسح ساحل مكران ابتداء من جواذر حتى بندر عباس وذلك. 
لاختبار هذه المنطقة فيما اذا كانت تصلح لزحف يقوم به الجيش الفرنسى من! 
جنوب فارس الى مشارف نهر الأندس220) . 
ومن المشكوك فيه مااذا كان مالكولم قذفكر بالفعلُ4أتة فى آامكان الفرنسبين. 
القيام بمحاولة لارسال قوة عبر ذلك الطر“يق4ولعله كان 'بهدف من ذلك الابقاء 
على فكرة وجؤد خطر بهدد الهند » وحتى لا بغير منتو رأيه بشأن الحملة . أما 
دنكان فى بومباى فقد كان يعارض على طول الخط مشروع مالكولم » وكان بحشه 
ه.رفرد جونز بالاسراع فى انجاز اللهمة التى كلف بها » وقد كتب اليه رسالة 
بهذا المعنى : (ان هد من وضع كل هذه المسئولية عليك انما بعود الى اعتقادى. 


النجنة السرية لفورت ويليام 16/؟18.8//1 . 
(؟) من ارشيف الوثائق السرية لحكومة: بومبناى مجموعة 785 مجلد 
0 64 ييل 0 الي شرانت 1/111 . ان رحلة جرانت 
0 مي ار سلات التاينة الى تان سيوع بها السسشو ادن البويطاتيون عن 
حار'يق الأقطار الواقعة الى الشمال الغربى من الهند على امتداد .م سنة التالية 
ولم تذع الحكومة مضمون تقر بره قبل 1899 ( أنظر انطباعات رحلة عن طريق 
الأجزاء العربية ننمكران) فى المجلة الملكية للجمغية الآمنيوية غدادره) (1815)» 
. 





1486-2 انه 


بأنك ستعمل لمصاحة الملك لما تتمتع به من همة ونشاط وامكاقيات ؛ ونأمل 
أن نسمع أنك قد وصلت الى فارس قبل أن تصل اليها الحملة الأخرى التى 
أرسلت ال ىالخليج بطريقة عشوائية»اذ لووصلت تلك الحملة هئاك فسوفتكئف 
الشركة ملابين الروبيات وستتمخض عن نتائج سيثة(1) وبالغة السوء . 


فى نفس الشهر وصلت تقارير الى بومباى من بوشهر تفيد بأن هارفرد 
<دوئز قد استقبل استقبالا يليق به وأنه من المتوقع أن يتوجه الى طهران فى أقرب 
وقت » وعندما علم مالكولم بذلك علق قائلا فى غضب ( اننى مصمم على المضىفى 
مهمتى وبالتالى فائئنا سوف نخلق فوضى عجيبة فى الخليج » فهل سيريح هذا 
التصرف الموقرين فى لندن »© وما هم فيه من رعونة وطيش للتدخل فى شئون 
الحكومة المحلية(؟) ) ., حقا انهلكلامجرىء؛ ولكن حتى مالكولم لم يكن ستطيع 
وفى يوم 8 بناير 18.5 كتب الى منتو يقول « بأن التقارير التى وصنلته عن 
جاح مهمة جونز » جعلتنى اتصور أنه من واجبى أن أرجىء مهمتى بدلا من 
| اجازفة والتسرع فى أمر قد يؤدى الى الاضرار بالمصلحة العامة0)»وقد اضطر 
منتو الى موافقته على ذلك بعد أن تلقى اشارة من الحكومة فى انجلترا تفيد بأن 
فى الشرق لبعض الوقت » وبالتالى كتب الى مالكولم بتاربخ /ا؟ ينابر بحذره 
بآنه قد تم صرف النظر عن الحملة الى أجل غير مسمى » وعلى آبة حال فقد 
قال له مواسيا » بأن الخطط الفعلية بدعم مراكز الشركة فى جزيرة خرك سوف 


١ (‏ ) بيان عن بعثة صاحب الجلالة الى بلاط شاه فارس مجلد ؟ تأليف 
افنشن حون برجز طبعة لندن 1456 جزءا صفحة ١!/!.‏ ويتضمن خطاب دنكان. 
(؟ ) موضوعات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد /ا؟/ا من مالكولم الى 
جورج بوشاف بومباى ٠. 18.8/1١5/55‏ 
(" ) نفس المصدر من مالكولم الى منت بومباى 1805/1/8 . 
(م ٠١‏ - بريطانيا والخليج ) 
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تستمر وان كانت ستبقى فىنطاق ضيق مماكان يتصوره مالكو لم»وائهم يفضلون 
اللفاوضات للحصول على الجزيرة بدلا من الغزو والاحتلال ٠‏ 


فى يوم ١6‏ فبراير 148.59 وصل هارفورد حونز © وبعد أربعة أسابيع من 
وصوله استطاع اقناع الشاه بالوافقة على ابرام اتفاقية صداقة وتحالف مع 
الحكومة البريطانية » ويبدو أن نجاح حونز فيما فشل فيه مالكولم يعود الى 
مايتمتع به من موهبة أو الى قصر نظر مالكولم أكثر مما يعود الى تغيير فى مو قف 
الشاه من الفرنسيين . كما بعود أيضا الى مااستجد من أحداث فى أوروبا وعلى 
الحدود الفارسية الروسية . وخلالوجود مالكولم فى بوشهر تمكن جاردانمن 
أن بحقق همدنة لملدة سنة بين الروس والفرس » كما تمكن من 
أن بتعهد للشاه بالعمل على عقد معاهدة سلام بين فارس وروسيا » تحجرى 
المفاوضات بشأنها فى بارس حسب مقترحات جاردان تمتنع بموجبها روسيا 
من القيام بأى عمل عدائى ضد فارس . وربما لسوء حظ جاردان أن حكومة 
روسيًا لم تأخذ اقتراحاته أو اقتراحات الشاه مأخذ الجد » وطالبت فى انذار 
وجهته الى الشاه باعتبار خطوط نهر ارس »© وكر واريشاى حدودا دولية بين 
فارس وروسيا . وقد اخذ الشاه يستعد للحرب بيئما بادر جاردان الى ارسال 
أحد مساعديه الى القائد الروسى فى القوقاز يطلب منه الامتناع عن القيام بأى 
أعمالعسكرية؛ ولكن المبعوثوصلمتآخرا . واندلعت الحرب وأخذاالروسيتقدمون 
للحصارمنطقة اديفان . وفىيوم؟ !نو فمبر » وى جلسة عامة انتقد الشاه جاردان 
انتقادا مريرا حول اخلاصنابليون » وأعطى المبعوثالفرنسىمهلة شهرين لكىيقدم 
دليلا على حسن نية الامبراطور ©» وقد كتب أحد المرافقين لجاردان حول هذا 
الموضوع بعد أن انفض الاجتماع يقول : « ان فارس فى موقف يائس فهى تتعرض 
للهجوم من الشمال من دولة كبيرة وتتعرض لتهديد من الجنوب من الانجليز 
الذين يلوحون لها بالصداقة تارة وبالحرب تارة آخرى »© كما تخلتعنها خليفتها 
وحاميتها فرنسا » وبالتالى لم بعد هناك من يقف الى جانبها. . . وعلى حين كانت 
فارس تنتظر رد فرنسا أعطى الشاه مهلة شهرين لوصول الرد »© بيئما كان 





19س 


يعمل جاهدا لكبح جماح التدخل البريطانى فى شئون بلاده() . وبنهابة شهر 
نناير 18.5 لم يكن قد وصل أى معلومات من فرنسا ؛ وبالتالى أبلغ الشباه 
جاردان آنه سيضطر الى استقبال المبعوث البريطالى جونز » وفى يوم 1١‏ فبراير 
ودع جاردان الشاه » وى يوم 17 فبراير توجه الشاه الى تبريز » وق اليوم 


التالى من وصوله وصل هار فورد جولز الى طهران قادما من أصفهان ٠.‏ 


وصفت اللمعاهدة التى عقدت بين جونز ومجلس وزراء الشاه فى الثالى 

بكس فو مارسل كو بالينة اهل ة كمييدية ) :وقد الرسف هده العامة الغا 
بالغاء جميع المعاهدات السابقة التى كان قد عقدها معالدول الأوربية وبأن يملع 
مؤزوق اعفن اورين ال الهتد عبن إزافية وان مقائل هذا البيك تفيندت 
الحكومة البريطانية بأن تساعد فارس بقوة“عسكرية وبالاسلحة والعونة امالية 
اذا تعرضت لغزو من جانب أى دولة أوربية . أما اذا كانت الدول المعندية 
مرتيطة بمعاهدات صداقة مع بريطانيا فان الحكومة البربطانية ستقوم بعرض 
وساطتهافى النزاع» وفىحالة فش لالوساطة يطبقالبئد الخاص بالتزام بريطانياء 
أما بالنسبة للعلاقات الأفغانية .الفارسية فقد نصت اللمعاهدة انه فى حالة نشوب 
صراع مساح بين الدولتين فان الحكومة البريطانية سوف تمتئع من التدخل الا 
اذا طلب الطرفان وساطتها©) . 

. )نفس المصدر‎ ١( 

( ؟) وقع جونز هذه المعاهدة وهو لا يعلم أن مونستورت الفنستون وهو 
الرجل الذى اوفده منتو فى مهمة الى عاصمة أفغانستان قد الزم الحكومة 
البريطانية من خلال الاتفاق الذى عقده مع الافغان بتدخل بريطانيا الى جانبهم 
فى حالة تعرض أفغانستان لهجوم من فارس . وقد تحول هذا الاتفاق الىمعاهدة 
تم التو قيع عليها نى كلكتا بتاريخ /18.9/7/11 ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
انيشون الجزء التاسع ص 68# 2 عع . ْ 





م14 مس 


وقد افرد فى المعاهدة بئند خاص بحملة مالكولم التى كانت قد نزلت الى 
حزيرة خرك » وبمقتفى ذلك فقد أضيف بندان الى المعاهدة بنصان على ترتيب 
استقبال ودى للحملة » وفى مقابل ذلك تعهد جونز فى المعامدة بأن احتلال 
البريطانيين لأى ميناء أو جزيرة فارسية لا بعتبر حقا من حقوق الاحتلال(0) » 
وبعد مضى شهر على تو قيع المعاهدة لمس جونز ماتركته المعاهدة من أثر فى نفس 
حكومة منتو » ولهذا فقد حاول الحصول على جزيرة أخرى من الشاه » وكانت 
قشم فى رأيه هى أفضل موقع للحامية . كما اقترح جونز احتمال زيادة حجم 
الدعم المالى المنصوص عليه فى اللعاهدة »؛ فير أن الشساه رفض الاقتراح 
المذكور() © ويوءمتلقىمنتو أخبارالمعاهدة التمهيدية التىو قعها جونز فىمنتصف 
وافق عليها وعلى الشروط التى تضمئتها بشأن تقديم المساعدات الى 
فارس . ولكنه لم يوافق للسماح لجونز بالتصبر ف فى موضوع تقديم الأسلحة 
والدعم المالى » أو على تعيينه ممثلا للحكومة البريطانية فى فارس وكان يعتقد 


١ (‏ ) كتاب المعاهدات اعداد اتيشسون فصل ١٠١‏ ص م4 -58 . 

(؟)« فارس والخليج » مجلد 6؟ من جونز الى دندس بتاريخ 
“رت (الحلقة الثالثة ) . 

( ) وثائق حكومة البنغال مخلد/؟ خطاب الحاكم العام الى اللجنة 
السربة بتاريخ ١١‏ ©» و١؟‏ و“ ابريل و اا أفسطس 18.5 . ان الأسباب التى . 
أبداها منتو للتنديد بجونز لم تكن تجيز له تشويه سمعته فى التقارير 'التى كان 
إبعث بها الى رؤساء مجلس الادارة فتقريره المؤرخ فى#ابريل علىسبيل المثاليقع 
فى .٠مصفحة‏ منالحجم الكبير (يكاديصل الى ؟؟ الف كلمة) والتقرير هذا برمته 
ملىء بالتشنيع على جونز كما لم يكن هناك مايبرر تهديده بالاحتجاج على نفقات 
<ونز اذا لم يغادر فارس واتهامه حوئز بأن نجاحه فى فارس ائما كان بعود الى 
مؤامرات تافهة ودئيئة مع وكلاء الشاه وعملائه الصغار بالاضافة الى اسرافه 
وتبذيره فى الانفاق ( انظر فارس والخليسج ) مجلد ١؟‏ من منتى الى جوئثز 
بتاريخ ٠. 18.3/1١/97.‏ 





باس 


أن جونز قد تجاوز عن عمد نطاق الصلاحيات والسلطات المخولة لحكومة الشركة 
فى الهند خلال المفاوضات التى أجراها مع وزراء الشاه كما كان يعتقد أن ايفاد 
مالكولم مرة أخرى الى فارس هو الطريقة الوحيدة لتصحيم الأخطاء التى 
ارتكبها جونز »© كما كانيعتقد أيضاءكما أبلغاللجنة السرية»بأن الممثلالبريطانى 
الدائم المعين فى فارس هو الشخص الذى يملك صلاحية التفاوض على تقديم 
الدعم » وأن تعيين مثل هذا الممثل هو مسئولية حكومة الهند وليس مسئولية 
حكومة انجلترا » غير أناللجنة السياسية لوتوافق على مقترحات جونز وانكان 
الشاه قد طلب بالفعل من جونز بأن يبقى كمبعوث بر يطاقى حتى يصل من يخلفه 
«ن انجلترا » وجاء فى رسالة الشركة المؤرخة فى مارس 18٠١‏ ( بأن ايفاد بعثة 
أخرى من الهند قد يؤدى الى مزيد من الاحراج والبلبلة فى علاقاتنا بفارس)(1) 
غير أن اعتراضات اللجئة وصلت متأخرة حيث كان مالكولم قد أبخر من بؤمباى 
يوم ٠١‏ يناير .181 ترافقه حاشية تحوطها كل مظاهر الأبهة والفخفخة , ومهما 
قيل عن تصر فات مالكولم فى الجوانب الأخرى من فهنته فلقد كان يعرف كيف 
بخثار الرجال الذين يعملون معه » ومن بين الذين رافقؤه فى رحلته الثالثة : 
هئرى اليس وجون ماكدونالد وهنرىبوتنجر وهنئرى لنس والذين! صبحوا من 
الشخصيات المشهورة كما وافقه آخرون ممن اخذت الأضواء تسلط عليهم » 
رهم كريستى الذى اكتشف بالاشتراكمعبوتنج رمنطقتى بلوشتان» وسيبستان 
وجرانت الذى قام بسح ساحل مكران » ولكن كريستى لقى مصرعه بعد ذلك 
بوقت قصر ابان القتال مع الروس »؛ بينما أفتيل جرانت من قبل بعض قطاع 


الطرق العرب فى بغداد . 





سي 


١ (‏ ) الرسائل السرية للجنة مجلد ؟ صيغة خطاب الحاكم العام بتاريخ 
١٠مارس ١81١.‏ (الطقة .)5١‏ 





ب0ا.0[ سا 


أما فيما يختص بالجزء الآخير من مهمته فمن الواضح أنها لم تكن ضرورية 
مالكولم ولم تؤد الى نتائج ايجابية باستثناء الأبحاث التى أجراها بعض أعضاء 
ال ل لس 1 ارط اماق للحي انا ع 
وتخللتها خلافات مشيئة بين مالكولم وجونز بالنسبة لوضع كل منهما لدى بلاط 
الشاه . وقد انتهت مهمة مالكولم فى شهر يوليو .181 عندما استأذن فى مغادرة 
معسكر السلطانية » اما جونز فقد غادرها الى انجلترا عن طريق القسطنطينية 
وكان ذلك فى نهاية العام ., 


شهر مابو ١/8١١‏ وكان القرار بمس السياسة التى كان ينتهجها منتو منذ شتاء 
لو م11 . 


أما فيما بتصل بالتعليمات الاصلية التى أزسلها منتى الى مالكولم فىشهر 
بناير 18.4 فان اللجنة لم تجب فيها مابدعو الى الاعتراض وانما اعتراضها على 
الكيفية التىنفذبها سالكو لي تلكالتعليمات» ومن ناحيةاخرك فقّد نددتاللجنة بقراب 
ارسال حملةالىالخليج ورأت فيهاجراء لا مبرر لهعلىالاطلاق؛ وريماكانسيؤدى 
الى الدخول فى صراعات مع فارس لا تعرف نتائجها وقد تكلف بريطانيا ثمنا 
داهظاذ) » وأما فيما بختص بما وقع من خلافات بين منتو وهارفورد جونز فقد 


بطلع رؤساءه فى انجلتر! بالتطورات الخاصة بالسياسة التى كان ينتهجها فى 
فارس والخليج أولا بأول والاجزاءات التىاتخذها باستثتاء موضوع أومو ضوعين 
وفى شهر مارس 1١81.‏ اضطرت اللحئة السرية الى معاتبته بالنسبة للتقارير 
انتى كان برسلها وتصل اليهم متأخرة فى بعض الأحيان بما لا بقل.عن ١١‏ شهرا 
من تاريخ ارسالها . 

' (؟)مسودئة القرزارات ل ا خطابه 
الى الحاكم بتاربخ 6/ره/١181‏ ( حلقة 11 ) ٠.‏ 





ل 


أعرب مجلس الادارة عن اسفه لما حدث . وكان مالكولم منذ البداية قد قضى 
على كل أمل فى التنسيق بين الأطراف المعنية أولا بسبب تسرع مالبكولم فى 
السفر من بومباى فى شهر ابريل 18.8 »© وثانيا لمغادرة هارفورد 
جونز لبومباى فى شهر سبتمبر قبل أن يستمع منتو لآراء مالكولم بعد 
عودته ممنا قخى على كل أمل فى أحياء الفكرة . كما كان قرار منتو فيما بعد 
باحتلال جزيرة خرك فى الوقت الذى طلب الى جونز مغادرة فارس كان قرارا 
غير سليم فى نظر مجلس الادارة » ليس لأنه عرض هار فورد جونز وغيره من 
المسثولين للفشل على أحسن الافتراضات ؛ أو لفقد حياتهم على أسوأ 
الافتراضات فحسب »؛ وانما لأن عملية الاستيلاء بالقوة العسكرية على الجزيرة 
كان سيؤدى الى اتهصام حكومتنا بالخيانة ونكث العهوو<(١)‏ » كما رأى مجلس 
الادارة بأن تكليف منت لمالكولم للفرة'الثالثة لم يكن واردا » وبالتالى فقد رفض 
المجلس قبول عذر مالكولم فى أن مهمته كانت تهدف الى اصلاح الأخطاء التى 
ارتكبها جونز والتى أساءت الى حكومة الهند » وقال بأن هذا العذر موضع 
د م سن د عاد 


وانتهت العمليات الفرنسية فى الشرق تماما فى سدع 86٠‏ علدما 
نمكنت الحملة البريطانية من الاستيلاء على جزيرة موريشيوس ( والتى أطلق 
عليها فيما بعد جزر موريشيوس ) » :وبذلك حرم الفرنسيون من قاعدة رئيسية 
لهم كانوا «وجهون مئها عملياتهم العسكرية فى المياه الشرقية » وبعد زوال 
التهديد الفرنسى تضاءلت المصالح البريطائية فى منطقة الجزر الواقعة الى شمال 


. نفسن المصدر‎ )1١( 

(؟ ) وقد اخطر مجلس الادارة فيما بعد بأن احتجاجاته العنيفة على 
الانتقادات التى وجهتها اللجنة الى سياسته فى فارس هى أنه من الطبيعى أن 
يحظى مبعوث التاج على احترام وحفاوة أكبر مما يحظى به مبعوث الحاكم العام. 
كما أن الايضاحات التى اضطر جونز الى تقديمها لحكومة فارس حول تبعية 
حكومة الهند للحكومة الام فى انجلترا هى بسبب تجريح بازلئ .له مام أميز 
شيراز فى شهر يونيو 1804 ء 





لا ةق[ سم 


شربى الهند » ولكن ذلك لم بتم بالسرعة المتوقعة . ومن ناحية أخرى!انسعنطاق 
الصالح البربطانية فى فارس ؛ وذلك فى المقام الأول نتيجة الخوف من التسلل 
الأفغانى الى الهند ثم نتيجة الرغبة فى تنشيط تجارة الشركة مع تلك البلاد ) 
وأخيرا نتيجة القلق الذى اثاره احتلال فرنسا لمصر . وقد بدات المرحلة الثانية 
لتلك التطورات فىربيع صيف18.7 وكانتأسبابها تعود الى مخاو فالبريطانيين 
من زحف على الهند أكثر مما تعود الى أسباب أخرى » أما المرحلة الثالثة فقد 
ددات فى أواحر 18.8 عندما احست بر بطائيا بالتغلغفل الروسى فى فارس » مما 
دفعها الى الاعتقاد بأن الخطر الحقيقى للمصالح البريطانية فى آسيا نائج عن 
الاطماع التوسعية للروس وبالتالى فلا يمكن الانسحاب من فارس فورا لجرد 
ان الفرنسيين قد السحبوا من المنطقة مالم تنجح فى اقناع فارس بأنها خط 
الدفاع الأول عن الهند . 

ان الترتيبات التى اتخذت لتحويل معاهدة سنة 18.9 الى اتفاقية دائمة 
يمكن تلخيصها فيما يلى : 

عيلت الحكومة البريطانية السير جوراوسلى خلفا للسير هارفرد جونز 
وكلفته بالتفاوض لعقّد معاهدة مع الشاه . ؤقد وصل المذكور الى فارس فى 
أوآخر 181١‏ »4 وفىيوم ١4‏ مارس؟181 عقد معاهدة مع امبراطور فارس بتعهد 
فيها بملع عبور أى جيش اوربى عن طريق بلاده الى الهند » وفى مقابل ذلك 
تعهد أوسلى للشاه بالدعم المالى والمساعدة العس كرية فى حالة تعرض فارس 
لمجوم من قبل أى دولة أوربية(1) كما يمكن أوسلى من عقد هدنة بين الروس 


وفارس واقناع الدولتين بعقد معاهدة سلام فى بلؤشتان يوم 1817/٠١/11‏ 
غير أن كلا الطرفين لم يكن راضيا عن تلك المعاهدة فقد رائى الشماه بأن المعاهدة 


. كتاب المعاهدات الجزء العاشر من ص م4 - 5 اعداد اليشسون‎ )١( 





869[ سه 


“التضمن شروطا مهيئة له وبالتالى فلم تكن تلك المساهدة تعالج تسوية المشكلات 
نين الللدين(20 5 


كما أن لندن هى الأخرى لم توافق على المعاهدة التى عقدها اوسلى مع 
؛لناه » وبصورة خاصة على البند الخاص بالدعم المالى وبالتالى فقد أوفدت 
الحكرية البويطاليبة زعام 5 كلا من هئرى اليس وجيمس مورييه الى 
طهران لحمل الشاه على ادخال تغييرات على المعاهدة . وفى 0؟ نوفمبر 1815 
وقعت معاهدة حديدة بالتعديلات المطلوبة » فقد أضيفت فقرة الى البند الرابع 
من المعاهدة تنص على صرف البند الخاص بتقديم الدعم المالى الى فارس فىحالة 
نوب حرب بين فارس واحدىالدول الأوربية تكون فارس هى البادئة بالحرب) 
كما تعهد الشاه من جانبه بأنه فى حالة قيام الأفغان باعلان الحرب على الهند 
البريطانية بأن يشترك مع البريطانيين فى القتتلل ضد الأفغان على أن تتحمل 
الحكومة الير بطانية نفقات الجيش الفارسى ؛ كما نصت على أن لا يطلب من 
بريطائيا التدخل فى حرب تقّع بين فارس وافغانستان مالم تطلب الدولتان منها 
ذلك . كذلك سبق للحكومة البريطانية فى المعاهدة السابقة ان وافقت بتقديم 
المساعدات العسكرية البحرية والبرية الى الشاه فى الخليج اذا ما احتاج الى 
مثل تلك المساعدات » وكانت بريطانيا فى حالة تسمح لها بتقديمها اليه » علىان 
تتحمل حكومة فارس نفقات تلك القوة » كما لا تحق للسفن التربطائيية ان 
الستتخدام موائىء غير الموانىء التى تحددها السلطات الفارسية9) وعلى آأبة حال 
فان المعاهدة التى تصف دبباحتها العلاقة بين فارس وبريطانيا بأنها أشيه ساقة 
من الورد قطفت من شجرة لا اشواك فيها قد تحولت فى الواقع الى قراصفى بد 
ضائعيها وعلى الاخص بسبب هذه اليئود التى تضفئتها ٠‏ 





١ (‏ ) للاطلاع على ترحمة معاهدة بلوشتان راجع كتاب المعاهدات جزء ٠١‏ 
مرفق (ه) اعداد اتيشسون ٠.‏ 
(؟)« كتاب المعاهدات ) الجزء العاشر من 1ه 1ه اعداد اتيثسسون . 





ب64ط( ب 

لقد كان من الآثار اللباشرة لمعاهدة طهران أنها قللت من الأهميسة 
الاستراتيجية للخليج فنظر لبر يطانيين» وقد اتضح ذلكآثناء قيامهار فرد جونز 
بمهمته فى فارس . وحتى سنة 11/58 كاب علاقة بريطانيا بغارس علاقة تجارية 
بحتة » وكان الخليج هو القئاة التى كانت تمر عبرها تلك العلاقاث ») وحتى بعد 
عام 1/14 عندما اكتسنبت العلاقات البريطانية مع فارس طابعا سياسيا أوضح 
ظل الخليج محورا للمصالح البريطانية » وبالتالى فان الشعارات التى دعا اليها 
ويلسلى »؛ أى منذ كان ويلسلى يعتقد بأن أى جيش أوربى بريد غزو الهندمن, 
الشمال الغربى لابد له من عبور الخليج باعتباره الطريق البحرى الوحيد بدلا من 
التعرض لاخطان الطريق البرى الوعر اففانئستان » غير أن هارفرد جوثل 
بالمعاهدة التمهيدية التى عقدها مع حكومة فارس قد صرف الاهتمام عنالخليج 
وركزته على فارس . وسبب ذلك واضح » ففى عام 18.4 [صبحت روسيا » 
ونيس فرنساءهى الدولة التى يمكن أن تفكر فى غزو الهند؛وعلى حين كان من 
المحتمل أن يقوم الفرنسيون بمثل ذلك الهجوم من البحر على الأقل فان روسية 
لم يكن أمامها يرالطريق البرى»وكانت حدودها متصلةمع حدود فارس؛وامراء 
الخليج: الآسيويين وبالتالى فقد كان عبور جيش روسى الى الهند لابد وأن يمرمن, 
شمال فارس » ولم يكن من المتوقع بأى خال أن يسلك الروس الطرق الساحلية 
من فارس الأنهم بذلك سيعرضون قواتهم لتكؤن هدفا للأسطول البريطانى الذى, 
سيتمكن من صد الرحف ٠‏ ش 


فقد كان علىمالكولم والحالة هذه أن يصربقوة على اعتبار الخليج الطريق. 
الوحيد لأى غزو فى الوقت'الذى كان بعر ف»مثل جونزوربما الكثر منه»احتمال. 

.وان الرد على هذا السؤال يكمن فى طمورحات مالكولم: الشخضية كما يكمن 
فى الفرصة التى سنحت له خلال الفترة الحرجة من عامى 14.1 18.8 والتى 
تصور أن فى امكانه تحقيق تلك الطموحات .. 





ل ههة| سد 


« كان مالكولم بعتبر نفسه سيد الخليج القارسى وسيد تلك الجزيرة 
الحصنة ( خرك ) والحاكم بأمره قى مقدرات ومصير فارس وشبه الجزيرة 
العربية12» وهكذا وصفه هنرى رولنسون فى كتابه ( سيرة مالكولم الذاتية ) 
كما مسخر رولنسون من تصورات مالكولم وعلى الأخص من الخطط التى وضعها 
انحويل جزيرة قشم وخرك الى قاعدتين بريطانيتين وقال فى هذا الشأن ( ان 
هاتين القاعدتين سوف تكوئان من الوجهة العسكرية بمثابة ( جسر ) بالنسبة 
ألىبومباى» فمن الناحية التجارية كانالغرض منالقاعدة هواحياء ماضىسيراف 
وهرمز الغابر . وأما من الناحية السياسية فقد كان الهدف من القاعدة مو 
5 الققة ان كان انينيا + وما اشمية اونا قن الثافذة ستعوق دين 
الدفاع الأول عن امبراطورية الهند50) وعلى أى حال فلا يمكن أن نتهم مالكولم 
بالقصور فى تلك التصر فات لأن وجود مثلتلك القاعدة فى بد البريطانيين فيمطلع 
القرن التاسع عشر قد مكن الحكومة البريطانية من مكافحة اعمال القرصنة فى 


٠ الخليج‎ 


. عغ١١ صفحة‎ ١ كيه جزء‎ )١( 
|١؟ الجلترا وروسيا فى الشرق ص‎ ١)؟(‎ 





الفصل الثالث 


الفرصنة والوهابيون 1١8.8‏ - 1818 





ان احتلال الوهابيين لمنطقة الاحساء فى سنة 10460 كان لاستكمال 
سيطرتهم على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية . وعلى 
مدى السئوات الخمسة عشر التى تلت ذلك كانت القوة الوهابية فى طريقها 
الى التوسع والفتوحات خارج حدود نجد . وقد اتخذ هذا التوسع اتجاهات 
تلائة : غربا الى الحجان والأماكن المقدسة » وشمالا الى العراق وسوريا » 
وجنوبا الى الامارات الساحلية على الخليج الفارسى. وكانت الأطماع الاقليمية 
والعماس "الانتى .وقهيرة" التدلب والنيتة مين الباوائم الإساضية. وراع ذلك 
التوسع » الذى كان لابد وان يرافقه وبصورة حتمية أعمال السلب والنهب 
وقيام المجازر ٠‏ 


واخيرا جاء الرد من الغرب فقد اثار احتلال الوهابيين للحجاز السلطان 
العثمانى الذى كلف واليه فىمصرعبأن يتولى مهمة القضاء على النفوذ الوهابىي» 
اما فى الشرق فقد دفعت اعمال القرصنة الحكومة البربطانية فى الهند الى 
انتحرك لوضع حد الى تلك الأعمال التى تلقى الدعم والتأبيد من الدولة 
الوهابية على الساحل العربى . ولما كانت الدولة الوهابية الناشئة تفتقسر 
الى التماسك الداخلى »© والى الوحدة والقوة فى تركيبها فانها لم تتمكن من 
مواجهة العمليات التى بدات ضدها » وما ان حل عام 181/8 حتى كانت جميع 
انتصارات الوهابيين قد نحولت الى حكام وراءهم : بعد أنمز قتهم حيوش وألى 
صر 6 وق الخليج اخذت هذه الأعمال التى كان الوهابيون وراءعها تقض 
مضاجع الحكومة البريطانية تماما كتهديدات نابليون » وبالتالى فان القلق على 
أمن الهند قد أرغم البريطانيين على دخول المعترك السيامى فى الخليج . 





باللاهة| ب 

تعرض العراق التركى فيما بين ١1/56‏ ب 19/48 الى حملات عسكرية 
عديدة من الوهابيين . ولميكن فى مقدورسليمان باشا الذى كانيعانى منالمرض 
أن يعمل شيمًا لوقف غارات الوهابيين على العراق حتى خريف 17/18 » عندما 
اسطر بأمر من الباب العالى وضغط أعيان البلاد الى تجهيز حملة عسكرية الى 
الإاحساع » وكان على رأس الحملة رئيس دبوانه » على باشا»الذى زود بالآوامر 
للتوغل الى الدرعية وتدمير المناطق الوهابية » وفى شهر سبتمبر /175١غادرت‏ 
تكسن السدود' الاوزاك يداك © وف النمرة العيت البية مس رهدات ان 
القبائل » بقدر عددها بعشرة آلاف مقاتل » من مناطق المنتفك والشمار 
والظافر » وقد تحركت هذه القوة الى الاحساء مع مطلع العام الجديد » وقد 
قامت أولا بفرض الحصارعلى قلعة الهفوف فى الاحساءء؛ ولكن الحامية صمدت 
ضدالمحاصرين » وبعد مفى شهرين اضطر علىباشا الىرفع الحصار عن الحامية 
والعودة الى البصرة » وخلال تراجعه من شمال الاحساء التقّى عند منطقة آبار 
التاج شمال الأحساء بقوات من الوهابيين يقودها سعود بن عبد العزيز»النجل 
الأكبر للأمير الوهابى . وبعد مواجهة استمرت بضعة ايام تخللها تبادل الحوار 
بين الطر فين تم الاتفاق بين الأمير سعود وعلى باشا على هلنة مدتها سلتة 
سئوات »© وقد أصطحب علىباشا فى عودته الىبغداد مندوبا عنالوهابيين كلف 
بالتصديق على المعاهدة , 

وبعد عام واحد من ابرام تلك المعاهدة استأنف الوهابيون فاراتهم على 
العراق » وبنهاية عام 18.٠.‏ نقضوا تلك المعاهدة نقضا تاما . وقد تضاعفت 
غاراتهم خلال شتاء سنة 186.٠.‏ (.18 وانتهت بمجزرة رهيبة وأعمال 
لالسلب والتهب فى كربلاء » وكان ذلك فى ربيع ١8.1‏ © ففى صباح يوم 1/٠١‏ 
لهرت فجأة قوة من الوهابيين تقدر ب ؟! ألف رجل أمام المدينة»وقد صادف 
ان كان معظم السكان خارج المدينة فى النجف لتأدية الحج » وقد انقض 
الوهابيون على المديئة من المدخل الغربى واندفعوا الى ضريح الامام الحسين 





ناكلة زاك 


حيث عاثوا فيه سلبا ونهبا وتدميرا » كما دمرت نصف القبة الذهبية لضرييح 
الحسين ( رفى الله عنه ) » ثم انتقل الغزاة الى الأحياء الأخرى من المديلنة 
وعملوا فيها سلبا ونهبا وقتلا » وكانوا يقتلون كل من يصادفونه ويدمرون كل 
لاوهابيون حاملين معهم الكثير من الغنائم التى استولوا عليها الى جانب 
الأسرى تاركين المدبئة وراءهم حطاما وأنقاضا تضم تحتها ما لا يقل عن ه آلاف 


وعلى الفور اجتاحت العالم الشيعى موجة من الذعر بعد وصول ألباء 
تلك اأحزرة ؛ فقد طالب شاه فارس الذى كان مواطنوه أكثر الشحايا بانزال 
اسقاب الشديد بالوهابيين واستعادة الغنائم والأسلحة التى استولوا عليها . 
أما سليمان باشا فقد أصيب بالذهول لدرحة أنه عجز عن اتخاذ أى اجراء » 
وعرض الموضوع على هارفورد حونز المقيم البريطانى فى بغداد ليتوسط لدى 
الوهابيين للافراج عن الأسرى والتفاهم على طريقة دفع الفدية » وفى ثهابة العام 
أصدر سليمان باشا أوامره باعداد قوة كبيرة من قبالل المنتفك والظامر 
والمشمار للتحرك الى الاحساء نحت قيادة ثوينى السعدون أكبر مشابخ 
التنانة )0 رك الحجرةلعنكا نباية. فاعصنة 2 فقو امكل قاددها امسن كيين 
أحد العبيد الزنويج عندما كانت القوة تعسكر فى منطقة آبار الشعيبية الواقعة 
على بعد . كيلو جنوب الكويت » أما القوة نفسها فقد لاذت بالفرار أمام القوة 
الوهابية التى كان بقودها سعود بن عبد العزيزر » وبعد بضعة أشهر وفى يوم 
ا أغسطس 18.9 توفى سليمان باشا » ويقال انه قد صرح قبل موته ( بأنهم 
لا يجوز أن أبقى حيا بعد مذبحة كربلاء ) . 


كانت الحجاز هى الهد فالثانى للوهابيين» وقد كانت الحجاز من الناحية 


الاإسمية تعثبر ولابة من الولايات العثمانية 6 وبحكمها كبير أشراف مكة وأسرة 





حاذه| ل 


الشريف هى من سلالة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وكان يقدر غددها فى 
ذلك الوقت بنحو ١؟‏ فردا يسكن معظمهم فى الحجاز » وعلى الأخص فى مكة 
والمناطق المجاورة لها . في أن الصراع على السلطة والحكم بين أفراد تلك 
الآسرة وعلى الأخص على الخلافة حولت الحياة السسياسية فى الحجاز الى 
محتمع سوده الفوضى والعنئف 5 

وكان بحدث أن ششحم أحد هؤلاء الأشراف أحيانا فى فرض النظام غير أن 
هذا النوع من الحكام كان نادرا جدا . وكان دخل الحجاز يأتى من الرسوم 
التى تفرض على الحجاج فى موسم الحج ؛ ومن المنح والمعاشات المخصصة 
كما كان يأتى من الرسوم الجمركية فى جدة . وبهذه الأموال كان شريف مكة 
أعانات الى شيوخ القبائل ذوى النفوذ .' 


وقد تنبا الشرئف غالب بن مساعد »© الذى تولى الحكم فى أواخر القرن 
الثامن عشر ومن خلال استقرائه للأحداث فى المنطقة ©» بئهاية حكم أشراف 
'الحجاز واضمحلال سلطانهم على الأماكن اللمقدسة . وابتداء من عام .1/5 قام 
انشريف بحملات متلاحقة على الوهابيين على امتداد المنطقة الغربية لنحد 
'لتطويقهم وتصفية نفوذهم . كما أخذ فى نفس الوقت بندد بهم أمام مسلمى 
العالم » وبتهمهم بالهرطقة وبالعملح على تقويض الاسلام . غير أن محاولاته كلها 
.ذهبت أدراج الرياح » حتى اضطر فىنهاية القرن الى اتخاذ مو قف الدفاع منهم» 
وفى عام 68 أرغمت الظروف شريف مكة على أن يشهد دخول سعود دخول 
الفائحين ليؤدى فريضة الحج »© وكانت ترافقه حاشيته العسكرية » وق 
أواخر عام 18.9 استولى الوهابيون على الطائف . ثم فى مطلع العام الثانى 
احتل سعود مكة نفسها » مما أضطر غالب الى مغادرة المدينة والانسحاب الى 
حدة » وى /ا؟ ابريل تمكن سعود من دخول مكة دون أن بلقى أى مقاومة . 
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وعلى نقيض سلوكهم فى كربلاء التزم الوهابيون الاعتدال فى الأماكن 
بسوء . كما قاموا بازالة القباب والشواهد من على أضرحة الأولياء بما فى ذلك 
ضربح السيدة خدبرجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام » كما أغلقوآأ 
المقاهى ومئعوا تدخين النارجيلة والحشيش »© كما اضرموا النار فى بيوك 
الدعارة وفرضوا عقوبات مشددة على المدخنين والمعاقرين للخمر » كما قاموأ 
بالقضاء على كل مظاهر العرف والفساد والشهوات »© وقد اخذ الأمير سعود 
تفسير ألوهابيين للاسلام ٠.‏ وقد تحاوب معهم كثيرون 4 وجاء على لتاق 
المشتركين فى الاجتماع الذى دعنا اليه زعماء الوهابيين ( بأن العلماء ورجال 
الدين بقرون مبدا العقيدة 'الوهابية ) ولم يعترض أى منهم على الاحكام التى, 
إصدروها باعدام بعض المواطنين » وانما اعتبروها أحكاما صحيحة تتفق تماما 
مع جوهر العقيدة الاسلامية12) » وقد بعث سعود برسالة الى السلطان 
العثمانى فى القسطن؛طينية بحذره فيها من ارسال المحمل « الى الكعبة أو دخول 
م و كب الطبول والزمور د( ( لآأن الدين الاسلامى بحرم هذه البدم )(؟) © وبعك 
وفاة الأمير عبد العزيز وما اعقب ذلك من السحاب الوهابيين من مكة توقفه 
صدور تلك القوانين 5 


)١(‏ ترحمة لنشرة أصدرها عبد الله حفيد عبد الوهاب بقلم اوه. كنبلى, 
ييكلة! ا لحمعية الالسيوية فى البتعال - 

(؟) رحلات الى الهند وسيلان والبحر الأحمر والحبشة ومصر خلال 
سنوات 14.9 .18 المجلد الثالث طبعة لندن 146.5 ص 885 الغصل» 
الثانى تأليف الفياكونت فلنشيا كان فلنشيا وقتها يمر بمنطقة البحر الأحمر . 
وقد كتب يعلق على تلك الاحداث بقوله : ( ان تعاليم محمد تلزم اتباعه من 
المسلمين بزيارة مكة ولو مرة واحدة فى حياتهم غير أن تطبيق هذه الفر يضة 
أصبح متعذرا » فمكة الآن تعج بقرقعة السلاح وتخضع لحكام بتكرون 
عا اعرد يق لمجو لعي رسيي :لت معاي الا 0 طوال 
اثنى عشر قسرنا . ان حك آل البيت قد التهى الآن ب على الرغم 
عن ان ران نوات سني كيان باللعيد من انكر وله من الزمن 
وق اجزاء كج تمن قار ة اميا رخاصة بعد إن دخل السيعوديون الوسمحة 1/13 
فبراس سنئة 14 
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فى الوقت الذى كان الوهابيون يكثفون هجماتهم على العراق كانوا فى 
نفس الوقت يشئون الغارات على شبه جيرة قطر . وعلى النطقة الجنوبية 
( عمان ) وساحل القرصئة © فقى مطلع عام 186.٠.‏ تحركت قوة من الوهابيين 
بقدر عددها بسبعماثة رجل بين خيال وراكب جمل » وكانت وجهتها الظفرة 
بقيادة سالم الحارق الذى كان من القواد البارزين فى جيش الأمير سعود . 
واقاق التحار ق مانا من اسن ترون كتوق أواكل قبرا نو وصلف الثوة الوهافة 
الى واحة السريمى»1أقصى خط دفاعىلعمان من الجهة الشمالية » وعند وصول. 
الحارق الى تلك المنطقة وحه رسالة الى السسيد سلطان بن أحمد فى مسقط» 
بدعوه فيها الى اعتناق مذهب محمد بن عبد الوهاب »© ونبد المذهب الاباضى, 
والاعتراف بالسلطة الزمنية والروحية للأمير عبد العزيز » غير أن السسيد 
سلطان قد رد على رسالة الحارق بشن حملة علىسالم الحارق منطريق وادى. 
الجزى » وقد اشترك فى الحملة مع سلطان أخوه قيس والى صحار » وقد 
النقى الجيشان فى البريمى؛ ولكن القائد الوهابى عاد أدراجه بسرعة من الواحة 
واتجه الى رأس الخيمة فى الطريق الشمالى لساحل القرصنة لطلب النجدة 
عن القواسم » وقد وجد الحارق أن القواسم على استعداد للاشتراك معه 
في شن هجوم على آل بوسعيد » وقد تحرك الحارق والقواسم عبر وادى القور 
عن طريق ساحل الشميلية غير أنه حوصر من قبل سلطان وقيس اللذين كرا 
عليه بالهجوم من واحة البريمى ©» وقد ارتبك جيش الحارق واضطر الى 
التراجعالى الواحة عنطريقالساحل؛بيئما عقد أنصاره القواسم معاهدة سلام 
هدم السلطان . ولما كان حاكم مسقط مصمما على طرد الحارق من أراضى 
عمان نهائيا فقد قرر ملاحقتهم » غير ان جيشه أصيب بنكسة على بد الخيالة 
انوهابية مما اضطره الى التخلى عن المطاردة » وقد توصل اخيرا حاكم عمان, 


الى اتفاق مع القائد الوهابى بالتنازل له عن واحة البريمى . ولكن تلك المعاهدة 
-1١(‏ بريطانيا والخليج ) 
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كانت أفدح خطأ ارتكبه السيد سلطان فى حياته لان مواطنيه اضطروا لدقليع 
الثمن غاليا عن تلك المعاهدة فى السسنوات المقبلة() .. 


كان الحارق يعلم أن البريمى هى مفتاح الطريق البرى الى عمان 4 كما 
.انها المنطقة الوحيدة التى توجد فيها موارد للمياه وسط مثات الأميال من 
'الصحراء القاحلة التى تفصلها عنالأحساء » بالاضافة الىموقعها على مفترق. 
"الطرق بين عمان وساحل القراصنة » فعلى مسافة ؟! ميلا الى الشرق تقضع 
اسلسلة جبال الحجر الفربى التى يخترقها وادى الجرى الذى يمتد الى 
.الساحل! العمانى للخليج » كما أنه يمتد من الشمال والى الغرب الى حدود 
«الشارقة وراس الخيمة وابى ظبى ؛ ومن الجنوب الى طريق ضنك وعبرى والى 
.ماوراءها حتى نزوى وجبرين وأزكى التى هى قلب عمان »© وتبدو البريمي' 
فريدة بموقعها » فمساحتها نحى 8 أميال عرضا وهى أقرب مانكون دائرية 
٠فى‏ شكلها . والى الجنوب مباشرة منها يقع جبل حفيت © وهو مجموعة من 
الكتل الصخرية الضخمة التى تطل مباشرة على الساحل المحيط بها » ومن 
هذه المنطفة ومن السفوح القريبة لجبال الحجر يحصل سكن البريمى على 
حاجتهم من المياه التى تصلهم عن طريق قنوات جوفية تسمى بالأافلاج2(0) أ 
.وتوجد فى هذه الواحة بعض القرى التى نحيط بها قلاع بنيت من الأحجان 
.والطين؛أكبرها قصرالخندق الذىيقع منالناحية الجنوبية منقرية البربمى » 
ومنئه تستمد القرى اسمها ولا بعرف الآن عملد المستعمرات التى كانت فى 


)١(‏ متفرقات من أرشيف حكومة بريطانيا مجلد' 4/1 اعداد من اتشه. 
بوجل ( المقيم البريطانى فى مسقط ) الى جوناثان دنكان ؟١1‏ مارس..18 ومجلد 
؟ا؟ من بوجل الى دنكان ؟/4/.٠.٠18‏ انظر كذلك السادة والائمة فى عمان 
وتقرير المقيم البريطانى فى الخليج  181/‏ 1888 وسيرة السيد سلطان بن 
“الامام أحمك , 

)١(‏ الافلاج ( مفردها فلج ) ب 
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(ألواحة عام 18٠.٠.‏ غير أن ثلاثة من القرى الموجودة حاليا وهى سعره وحماسة 
والعين كانت موجودة بصورة موٌكدة فى ذلك الوقت20© » وتضفى خمائل النخيل 
القريبة من القرى منظرا جميلا على الواحة . والى جانب ثمار البلح تننج 
البريمى الفواكه بكثرة بالاضافة الى القمح والبن الذى يزرع على منحدرات 
جبل حفيت؛كما تربى فيها اللواشى؛ وتعتبر الواحة المنتج الطبيعى لقبائل البدو 
فى المنطقة الذين بذهبون لمقايضة محاصيلهم أو بيع مواشيهم . وقدقام الحارق 
ببناء قلعة سماها قصر الصبارة جنوب قصر الخندق»وذلك لتدعيم مركزه فى 
الواحة » ثم استدار لاخضاع قبائل الظاهرة وساحل القراصنة أو لكسب 
ولائها » ومما ساعد الحارق على ذلك هو أن أكثرية قبائل المنطقة الشمالية 
سنية المذهب »© وتنتمى ألى القطاع السياسى الغافري » ونظرا لأن المذهب 
السنى أكثر بساطة من المذهب الاباضى فقد اعتئقت هذه القبائل؛ المذهب 
(اوهابى بسهولة وابدوا استعدادهم للاشتراك فى أى عمليات للقرصئة ضد 
ألهناوبة الذين بقطنون المنطقة الداخلية فى عمان . 


أما قبيلة النعيم وهى أكبر قبائل البريمى وقبيلة الظاهرة فقد انحازت 
الى الحارق واشتركت القبيلتان ليس فى اخضاع قبيلة الظواهر التى رغم 
كونها سنية المذهب الا أنها تنتمى سياسسيا الى الهناوية وتدين بالولاء لآل 
بوسعيد فحسب »© وائما فى اخضاع قبائل الغافرية الأآخرى كبنى قتب 
والشوامس الذين بحتلون الأطراف الغربية لوادى الجرى(21) . أما على ساحل' 
القرصئة فقد واصبل الحارق انتصاراته على الغافرية التابعين لاتحاد القواسم 
الذين وجدوا فى المذهب الجديد فرصة أخرى للانغماس فى عمليات السلب 
والنهب والأعمال العدوانية » على الرغم من أن صقر بن راشد شيخ مشابخ 


(؟ )أماالقرى الأخرى الموجودة حاليا فهى جيمى »© حلى ؛ والقطارة » 
والمطيرد »© والمويقى . - 
(١1)آئمة‏ وسلاطين عمان ص.8؟؟ - .79 ترجمة بادجر . 
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القواسم كان يقاوم التسلطك الوهابى على المنطقة0) وكان الحارق بقيض الزكاة 
من جميع القبائل الموالية للوهابيين وكانتالضربة تدا فع رسميا للأميرالو هابى, 


أما قبائل بنى ياس فلم يكن نجاح الحارق معهم كبيرا » ولكن الوهابيين, 
كانوا يحكمون قبضتهم على عمان الشمالية فى الوقت الذى كان سلطان بن 
0 ستئزرف طاقاته فى محاولات لاحتلال السحرين»غير أن محاولاته لاحتلال 
الجزيرة فى عام 1/19 منيت بالفشل » أما فى المحاولة الثانية سنة ١8٠.٠.‏ فقد 
نجح فى ارغام آل خليفة على دفع الزكاة . ولكنهم سرعان مانقضوا التزامهم 
هذا مما اضطره الى شن حملة اخرى عليهم » وقد اشترك معه فى الحملة 
الأخبرة شيخ بوشهر 6 آما شيوخ آل خليفة فقد فروا الى زبارة فى قطر أو الى 
الكويت عند أبناء عمومتهم ٠١‏ 


وقد أقام السلطان حامية عمانية فى جزيرة المحرق وولى عليها نجله 


البحرين » وقد وافق على مدهم بالمساعدة شربطة أن يعتر فوا بسلطته ويدفعوا 
له الركاة . 


وفى عام طرد العماليون من البحرين وتخلى سلطان بن أحمد نهائيا 


عن فكرة الهجوم على البحرين مرة آخرى خوفا من اصطدامه بالوهابيين الذين 
أصبحت لهم اليد الطولى ق سياسة الجزيرة العربية ٠‏ وقد قرر أن بتوحه 


(؟ )من التقارير السنوية للمقيمين البريطانيين فى الخليج 1881 س 
84 اأعداد ماطز « سيرة حياةٌ .سلطان بن [حمد » . 





لاه5اأا هه 
الى الحجاز فى شهر يناير سنة .16 لاداء فريضة الحج(©) . 


ما كاد سلطان بغادر البلاد حتى اتبرى ابن آخيه بدر بن سيف للاستيلاء 
على السلطة . ولكن محاولته فشلت وفر من البلاد الى عجمان » على ساحل 
القراصنة ومنها الى الدرعية عاصمة الوهابيين . وعند وصوله كانت مكة على 
وشك أن تسقط فى أبدى الوهابيين فاستنجد به الشريف غالب © وعند عودته 
الى عمان بعث الى الشريف ببعض الال والمقاتلين غير انهم وصلوا متأخرين جدا 
بحيث لم يكن من وجودهم أى فائدة . ولكن تلك المبادرة من جانبحاكم مسقط 
أثارت ثائرة الأمير عبد العزيز » فأصدر أمره فى سنة 18.19 الى قاثده الم 


١(‏ )ان بعض الالتباس يكتنف بتسلسل الاحداث فى البحرين فيما بين 
عام ..18 18.7 فلوريمر فى ( دليل الخليج ) ص ١861م‏ 665 يذكران: 
الاحتلال العمانى للمحرق امتد من عام 18.1١  ١4..‏ غير أن مايلز فى كتابه 
( سيرة السيد سلطان ) وف التقرير السنوى للادارة البريطانية فى الخليج 
مما مما ص 56 ») ص 7!؟ وروث (فى مذكرات حول نجد التقرير 
السنوى للادارة البربطانية فى الخليج 141/5 188٠.‏ ص 78 بيذكران الاحتلال 
المذكور قد امتد من عام 16.1 الى عام 18.1 الى عام .18 وعلى أى حال فان 
روث بير فى موضع آخر ( أحة عن تاربخ عمان من ١/58‏ الى 18487 ص 6 ) 
.بأن الاحتلال العمانى للبحرين وقع فى عام ١9/15‏ عندما عين سالم حاكما عليهاز 
وان الاحتلال الشانى الذى تم فى عام 18.1 لم يدم الا فترة قصيرة . أما 
فرانسزواردن فيحدد ذلك التاربخ بعام 18.٠.‏ فى كتابه ( لمحة عن العتوب ) 
.وى عام 18.1 فى كتابه ( لمحة عن الوهابيين ) مجموعة وثائق حكومة بومباى 
المجلد الرابع والعشرين 715 4 459 ) وهو يحدد عامى 18.1 4 18.5 كتاريخ 
لاستعادة آل خليفة للبحرين ويتحدث الكابتن دافيد. ستون المقيم البريطانى 
فر مسقط يومئذ فى رسالة تاريخها .؟ بوليو 18.١‏ عن احتلال متوقع 
«للبحرين وثائق متفرقة لحكومة بريطانيا مجلد'/ا/!4 وربما كان يشير بذلك الى 
«الحملة الموفقة التى أرسلها السلطان فى ذلك العام ... 
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بن شن هجوما شاملا على عمان » وآن يشجع الوهابيين على القيام بحملاات 
قرصئلة ضد سفن مسقط » كما ارسل أوامر ممائلة الى كل من آل خليفة قة 
اللحرين وآل الصباج فى الكويت . وفى منتصف الصيف نجح الحارق فى 
اختراق سلسلة جبال الحجر الغربى » وبعدها الجتاح الباطئة وارتكب جنوده 
أعمال سلب ونهب وقتل فى المناطق التى استولوا عليها . 


وبنهاية الصيف اضطر السلطان الى طلب السلم »© الأمر الذى تمخض, 
عن عقّد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطر فين » اشترط فيها أن يدقمع 
السلطان المركاة سنويا بواقع !! آلف ريال للأمير الوهابى »© وأن سمح 
لاوهابيين بالدعوة الى مذهبهم حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات ف البلاد» ولكن. 
تلك الاتفاقية كانت مجرد خطة لكسب الوقت ريثما تصل امدادات جديدة 


من لجد ٠‏ 


وبفضل الامدادات الجديدة التى وصلت الى الحارق وبمن انْضم اليه من. 
قبائل الظاهرة انقضش القائد السعودى على الباطنة مرة أخرى © وقد التقى, 
بسلطان فى مدينة السويق حيث منيت قوات السلطان بهزيمة أخرى © ولذلك 
واصلت قوات الحارق زطفها صوب مدينة صحار وفرضت الحصار عليها ٠‏ 
وفى أثنام ذلك وصلت اخبار الى عمانتفيد بأن عبد العزيز قداغتيل أثناء تأديته 
الصلاة فى مسجد الدرعية يوم 6 اكتوبر » وكان القاتل من الشيعة الفرس ممن 
ذبح الوجابيون أطفالهم فى كربلاء » وقد ؛دى ذلك الى انتشار الفوضى فى 
صفوف قوات الحارق»وبالتالى رفع الحصار عن صحار © وترابجع الوهابيون. 
الى البريمى » وقد انتهز القواسم بزعامة شيخ مشايخهم سلطان بن صقر تلك 
الفرصة فعقدوا صلحا مع السيد سلطان على الرغم من أنهم لم يكن لهم أى 
دور فى القتال » وقد فعلوا ذلك خشية أن يفقدوا مصائد اللؤّلوٌ التابعة لهم 
وحذا حذوهم آل خليفة بينما استجاب الكويتيون الى مطالب الوهابيين ٠‏ 


جاءوت وفاة عبد العزير خاتمة لمرخحلة من مراحل التوسع الوهابى » فقك 
أمخى الوهابيون السئوات الاولى من حكمهم فى استغلال المكاسب التى تحققت: 
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لهم فى مستهل حركتهم وق تصفية جيوب المقاومة على الحدود الشرقية, 
والغربية لشبه الجزيرة . وقد تسلم سعود بن عبد العزيز زمام الامور فىاوائل, 
عام 18.6 فانجز' عملية ١خضاع‏ بقية الحجاز لسلطانه . فتقدمت قوة من, 
الوهابيين لفرض الحصار على المدينة والاستيلاء على بنبع الواقعة على البحر 
الاحمر . وقد استسلمت المديئة للسعوديين فى شهر ابريل © وتم تعيين .حاكم 
وهابى عليها » كما بدىء فى تطبيق التعاليم الوهابية بمنتهى الصرامة » فب 
أن الوهابيين لم يمسوا ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم بسبوء؛ وقد تمكن!| 
شريف مكة من استعادة سيطرته على هذه المدينة فى غمرة الفوضى التى سادتها: 
بعد مقتل عبد العزيز»بعد أن سمح له الوهابيون بالبقاء فى الحكم يشرط تطبيق, 
المفهوم الوهابى للاسلام(1» . وخلال الاضطرابات توقفت مراسم الحيج تماما 
وامتنئعت قوافل الحج من فارس من السفر للحجاز»كما تعذر على قوافل الحج 
من فارس السفر للحجان » وتعذر على قوافل الحج السورية أن تصل المديئة 
فى عام ١8.7‏ . وعلى الرغم من الغضب الذى استولى على الأمة الاسلامية 
كنتيجة لتلك الأحداث الا أن المسلمين لم بتحركوا . فقد كان السلطان سليم, 
الثالثك مشغولا بالصراعات السياسية فى أوربا والقسطنطينية » بيئما ظهرت 
بادرات للرد والانتقام من الوهابيين » ففى عام 18.6 دعا سليم باشا الثالث كلا 
من عامليه فى سوريا وبغدآد لاعداد حملة عسكربية مكثفة ضد الوهابيين كما 
بادر سلطان بن أحمد بعد أن علم بأمر تلك الحملة الى التحرك الى البصرة. 
على رأس قوة من الأسطول العمانى للمشاركة فيها » ولكنه فوجىء عند وصوله. 
بأن باشا بغداد لم بتخذ الاستعدادات الكافية لاعداد الحمملة » ثم تبين بأنء 


١(‏ )لم يتوقف الشريف غالب فى جهوده لاستعادة الحكم فى شهر يونيو 
٠‏ ووجه نداء الى قائد البارجة فوكس وكانت فى ذلك الوقت فى البحر 
الأحمر لمساعدته فى طرد الوهابيين من ينبع ( وثائق حكومة بريطانيا مجلد 11/4 
رسسالة من الكبتن جى. جى. قاشرن الى جوناثان دنكان بتاريخ 
اا . 
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الحملة لن تخرج الى حيز الوجود على الاطلاق . وقد عاد السيد سلطان الى 
مسقط فى غاية الاستياء من الأوضاع » وعند وصول سلطان الى منطقة قريبة 
من باسيدو 4 وعلى الطرف الغربىلجزيرة قشم انتقل منالفر قاطة جنجاوا الى 
سفينة صغيرة لكى يعبر بها الى الشاطىء ولكنه فوجىء بوجود ثلاث سفن لم 
"نكن فى مرمى الفرقاطة راسية بالقرب من الجزيرة » فانقضت السفن الثلاث, 
على سفينته وأصيب اصابة قاتلة » ولم يتضح ما اذا كانت تلك السفن الثلاث 
ألتى اعترضت سفينة سلطان تابعة لقبيلة الشيوخ التى تقيم فى شبه جزيرة 
مسندم أم لا » وانها كانت تكمن فى تلك المنطقة للسطو على السفن التى تمر بها 
أو ربما تكون ‏ وهذا أقرب الاحتمالات ‏ سفن القواسم التى كانت موجودة 
لنفس الغرض »؛ على أننا لا نستطيع الجزم بأن الهجوم على سفن حاكم مسقط 
كان خطة مدبرة . وأعقب وفاة سلطان نشوب اضطرابات مسلحة فى الخليج » 
فقد تحرك القواسم فى محاولة لتهديد الملاحة التابعة لسلطنة مسقط »© فتمكنوا 
بالاشتراك مع ابناء عمومتهم » سكأن لنجة على الساحل الفارمى للخليج وبنى 
معين منكان قشم وهرهة)من الاستيلاء على هذه الجزر فى شهر قبراير 18.8) 
كما تمكنوا فيما بعد من الاستيلاء على بندر عباس وفرض حصار على ميناب؛ 
التى لا تبعد أكثر من بضعة أميال من بندر عباس » وما أن تمت لهم السيطرة 
على مضايق هرمز حتى أصبحوا فى وضع يمكنهم من تهديد ومهاجمة أى 
سفينة قادمة الى الخليج أو ذاهبة منه؛وفى أواخر عام 16.6 استولى القواسم 
على مركبين أوربيتين هما شنون ورثرمر تابعين لصمؤيل مانستى ممثل شركة 
الهند الشرقية فى البصرة »؛ وفى شهر بناير 14.6 هاجم أسطول من ..4؟ سفينة 
شراعية تابعة للقواسم طراد الشركة مورنجتون المسلح ب ( ؟؟ مدفع ) الذى 
كان وقتها بالقرب من جزيرة بوليو(١)‏ غير أن مدفعية الطراد أرفمتهم على 
الفرار . 00 ش 


١(‏ ) الوثائق السياسية لحكوملة بومباى مجلد واحد »> خطاب منالحاكم 
العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ١5‏ فبراير 18.8 . 
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لم تكن هذه الاعتداءات هى الاولى من نوعها التى يقوم بها القواسم على 
السفن التى ترفع العلم البريطانى» فقد سبق أن اضطزت احدى سفنالشركة» 
وكانت تحمل البريد»الى خوض معركة استمرت ثلاثة أيام ضد ستة سفن 
لقواسم قبل أن يتمكن القواسم من الاستيلاء عليها وبطالبوا بفدية قدرها 
٠٠٠‏ روبية » وفى يناير سنة 19/98 كانت السفيئة سكركتش فى طريقها من 
مسقط الى البعبرة»وفى الطريق اعترضتها ثمانية أو عشرة سفن تابعةللقواسم» 
ولكنها تغلبت عليهما جميعا ») وبعد شهر من هذا الحادث تغلبيت السفيئة 
على هجوم قام به القواسم عليها أثناء سيرها فى الخليج . وفى عام .1/1 بيئما 
كانت السلفينة باجلربر فى طريقها من البنغال الى بوشهر استولى القواسم 
عليها بالقرب من مسندم » وفى يوم 18 مايو 11/61 بينما كان تالسفينة باسيم 
تحمل بريد الشركة هاجمتها نحو .؟ سفيئة للقواسم بالقرب من جزيرة قيس 
واستولت عليها وسحبتها الى رأس الخيمة ولكن القواسم عادوا وأفرجوا عنها 
بعد بضعة أيام » وقى أكتوبر من نفس العام بينما كان طراد الشركة فايبر راسيا 
فى ميناء بوشهر هاجمته بعض سفن القواسم فى مخاولة للاستيلاء على بارود 
الباخرة والأسلحة التى كانت تحملها » ولما كان قبطان الطراد وأغلبية البحارة 
على الشاطىء فقد أصبح الأمل ضئيلا فى امكان التغلب على القواسم »© غير أن 
البحارة عر فوا كيف بتصر فون »© فقد قاموا بقطع حبال الطراد » وبذلك نجحوا 
فى احباط محاولة القراصئة » ثم قامو! بعد ذلك باطلاق الثار علي تاه 
لاغراقها . 


قد تم ارسال احتجاج الى الشيخ صقر بن زاشند شيخ القواسم الذى 
رد على الشركة بأن السغن المهاجمة ليست تابعة له وانما هى لأهل لنجة() . 


)١(‏ وثائق حكومة بومباى مجلد ؟؟ ص ؟5.” ؛ لمحة تاريخية عن 
القواسم » ( تأليف اف. واردن ) ( والأسطول الهندى') تأليف لو الجزء الأول 
م لدان وقبائل نيت تاليف مال تسبل الين سن 119 -171؟ 
ص كثلمل؟ ٠.‏ ْ 





صسمة 1 به 


وتختلف اعتداءات القراصئة سنة 14.6 عن الاعتداءات السايقة لهم ؛ اذ أن 
الاخيرة اصطبغت بالصبغة الدينيةوان كازنمن المشكوك فيدأنيكون|مراء نجدهم 
المحرضين لتلك الاعتداءات17) . كما أئنا لا نتصور أن يكون اعتناق القواسم 
المذهب الوهابى هو الذى آثارفيهم نزعة القتال»كما اعتنق قواسم لنجةالمذهبه 
الوهابى » غير أنه لم بتضح حتى ذلك الوقت أن قواسم لنجة وقواسم رآس, 
الخيمة قد أصبحوا خاضعين للوهابيين » صحيح أنهم كانوا بد فعون الزكاة 
الوهابيين الا انهم لم يكونوا يسلمون خمس مايستولون عليه من غنائم الى 
السلطات الوهابية فى الدرعية » وهى الزكاة التى اعتاد الوهابيون أن يفرضوها 
على اتباعهم29) , 


ولم تظهر الأوساط المسئولة فى بومباى اغتباطها لوفاة سلطان وظهور 
القواسم على المسرح . 


وبعد اغلاق دار الاعتماد البريطائى فى مسقط فى نهاية عام 18.19 تقلص 
الاهتمام بهذه البلاد » ولما توفى احد المعتمدين البريطائيين هناك ومرض آخر 


(١1)لا‏ اتصور أن التصرف الأخير للعرب القواسم فى الاستيلاء على 
السفيئتين تريمر وشانون والهجوم على مورننجتون هى نتيجة لرغبات أو 
أوامر شيخ الوهابيين ( من وثائق مجلس ادارة شركة الهند مجلد ؟1١1‏ من 
مانستى الى جرانت ( سكرتير حكومة بومباى ) بتاريخ 18.6/5/15 ) . 

( ؟ ) يعتبر الشيخ غذيف فىلنجه الواقعة علىالجانب الفارسى من الخليج 
قاسميا بالولادة فهو عم سلطان بن صقر حاكم رأس الخيمة على الجانب الغربى 
من الخليج ولكئه كان وهابيا بالمذهب وكان يدفع الزكاة الى سعود الزعيم. 
الجديد للوهابيين ولأنه كان بقيم على الساحل الفارسى فقد كان يعتبر نفسه 
مواطنا فارسيا كيفما اتفق رغم أنه لم يكن ياتمر بأوامر شاه فارس الا فيما كان 
بنفق ومصلحته ( وثائق مجلس ادارة شركة الهند منجموعة 6166 مجلد 1١١55‏ 
من سبتون ألى دنكان مسقط 56١/8/ه5١٠18.‏ به 





لصت الال سردا 


بالحمى لشدة حرارة الطفس اكتفت حكومة بومباى بأن توكل أمر الحفاظ على 
مصالح البحرية الى السيد سبلطان نفسه اعتقّادا منها بأن له بعض النفوذ فى 
الخليج » وان كان ذلك الاعتقاد لم يكن يتفق مع سلوكه السياسى , وقد تبين 
قيما بعد أنه لو أربد لمسقط أن تستمر فىالقيام بذلك الدور فلابيد منمساندتها 
والتأبيد والمساعدة لها » وعلى ضوء هذا الاعتقاد طلب الكابتن سيتون فى مارس 
هم بأن بعود الى مسقط لفتس دار الاعتمالد ليقدم مساعدته لأحد المرشحين 
من أنجال سلطان لتولى الحكم . وقد نصحه جورج بارلو الحاكم العام للهندا 
فى ذلك الوقت بمنح تأبيده للمرشح الذى يتعهد باقامة الحكم العادل»)وشترط 
أن يتم تقديم تلك المساعدة على أسس لا تورط الحكومة البريطانية فى حترب 
شد مسق ط(0) ٠.‏ 


وضع الطراد البريطائى مورنجتون تحت تصرف سيتون لتدعيم موقفه 
فى أى قرار قد يتخذه وبشرط 'أن لا يتعارض مع سياسة السلطان الجديد ٠‏ 
وفى العمل على استعادة السفن والبضاقع التى استولى عليها القواسم » وقد 
نيدت حرية سيتون فى التصرف الى حد كبير » وجاء فى التعليمات التىوصدرت 
اليه » انه فيما يتعلق بأى احراءات قد نتخذ ضد القواسم فيلبغى بآن تلتزم: 
منتهى الاعتدال معهم » وأن تسعى الى تهدئة .الأوضاع بالمفاوضات وبأن لا تلجأ 
الى العنف تحت أية ظروف . . كما ينبغى أن يتجئب أى صدام مع الوهابيين 
أو أى من الحكومتين التركية والفارسية0؟) وقد سبق أن صدرتكت نفس 
النعليمات الى قائد طرادات الشركة() . 


)١(‏ حول مراسلات لاخليج 18.1 ب 1607 ص 86 الحاكم العام للهند 
الى مجلس حاكم بومباى فورت وليم ٠ 18.05/1/1٠١‏ 

( ؟ ) مجموعة من وثائق مجلس ادارة الشركة الحلقة ه616 مجلد ؟9| 
من دنكان الى سيتون 18٠5/9/9‏ م 

( 8 ) المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد واحد من الحاكم العام 
الئ مجلس ادارة الشركة كم 3 





عم ا 


لكنه قبل أنيغادرسيتونبومباىكانالنراع علىالسلطة فىمسقط قدانتهى . 
فقد عاد السيد بدر بن سيف ابن أخ سلطان من متلفئاه بعد زيارته لقطر حال: 
سماعه بوفاة عمه . وعئد وصوله وجد كلا من سعيد وسالم نجلى سلطان 
محاصرين هن جانب عمهما السيد قيسر بن أحمد والى صحار . فاضطر بدر 
الى أن يطلب النجدة من الحاكم الوهابى فى الدرعية الذى استجاب لطلبيه 
بمنتهى السرعة . 


تحركت قوة من جنود الحامية الوهابية فى البريمى الى منطقة وادى 
الجرى وحاصرت صحار » كما أبحر أسطول من ١6‏ سفيئة تحمل . .10 مقاتل 
من البحرين الى مسقط بأمر من الأمير سعود » وقد أثاروصول الوهابى استياء 
عميقا فى أوساط العاصمة العمانية خصوصا ون السفن كانت ترفع أعلاما من 
أقمشة الستائر التى نهبها من ضريح سسيدنا الامام الحسين بن على فى كربلاء » 
وقد اضطر قيس الى الانسحاب من مسقط اواجهة الوهابيين فى صحار » وبعد 
ذلك بوقت قصير عقد صلحا مع بدر بن سيف(2) . ش 


عند وصول سيتون الى مسفط فى شهر مابو ١8.0‏ كان بدر ستعد 
لاسترجاع بندر عباس من بنى معين خلفاء القواسم » وقرر سيتون أن يشترك 
مع بدر فى الهجوم » وف يوم / يونيى غادر الأسطول مسقط ومع هو 
الطراد مورئتيجون بندر عباس وبعد قصف استمر طوال اليوم استسلمت 
الحامية » وأعقب ذلك فرض حصار على بنى معين فى جزيرة قشم . وفى بداية 
يوليو حاول اسطول من رآس الخيمة قوامه .؟ سفيئة فك الحصار عن البلد 
غير أنه وجد نفسه محاصرا فى ميناء قشم . ولم يسمح للقواسم بمغادرةالميناء 


سياسية بتاريخ ؟؟/18.5/5 من سيتون الى دنكان مسقط فى 9؟//ره/ره.18 
وكتاب « سلاطين وائمة عمان » ترحمة بادجر ص ١١‏ و5١‏ و ص515--11؟ 





- 


الا بعد أن وقعواأ هدنة مدتها سبعون يوما » وهى فترة كانت تكفى لوصول 
امدادات الى بدر من أسطول الجيش العمانى الذى كان يومئذ فى طريقه من 
البحر الأحمر الى البصرة » كما بتعهد القواسع بتسسليم السفيئة « تريمر » 
التابعة لمانستى خلال خمسة وعشرين بوما وحمولتها أو مابعادل الحمولة 
نقدا.. 

واعيدت السفينة لأصحابها فى الخريف . وف مطلع عام”.16 بدا سيتون 
يتعامل مع القواسم للوصول الى صيفة اتفاق بتعهدون فيه بعدم التعرض 
السفن التى ترقع العلم البريطائى: .+ وف يوم + 'فبراير عقد' هذا الالفاق بتار 
عباس مع ممثل الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشابخ القواسم »© تعهدوا فيه 
باحترام ممتلكات شركة الهند الشرقية ورعاياها » وفى حالة عدم امتثالهم 
لشروط الاتفاق تفرض عليهم غرامة مالية قدرها ...ر.ا نمسوى . أما اذا 
أرغموا على نقض الاتفاق بأمر الوهابيين فيتعين عليهم أخطار شركة الهند 
الشرقية فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر» وفى مقابل ذلك تنازلسيتون عن قيمة 
حمولة السلع التى كانت تنقلها السفينة تريمر وسمح للقواسم بالدخول الى 
موانىء الهند التى كان محظورا عليهم دخولها منذ الهجوم على السفيئتين0© . 


وق صيف ١8.6‏ نشب القتال من جديد بين بدر وقيس ابنى أحمد ) 
وعاد بدر مرة أخرى يستنجد بالوهابيين فى البريمى فير أنه لم يدرك خطورة ' 
اعتماده على الوهابية » ففى أكتوبر 18.6 كتب الى دنكان فى بومباى بطلب من' 


20-55-57 


١ (‏ ) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد ؟5١‏ حلقة 66١١؟‏ من 
سيتون الى دنكان 586 يوليو 186.٠‏ . 

(؟) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد 80؟ حلقة 556 ملخص 
المحادثات السياسية بتاريخ 18.5/11/1١‏ ومضمون رسالة من سيتون الى 
دنكان مسقط فى 6 همارس 18.5 ويمكن الاطلاع على الاتفاق المذكور فى كتاب 
« المعاهدات » اعداد اشيسون فصل ١٠١‏ ص ١؟١1‏ -؟5١0).م‏ 





195 ب 


البريطانيين مساعدته للتخلص من الوهابيين » وقام سيتون بتزكية طلب بدر 
وحذر مرة أخرى من أنه لو قدر الوهابيين أن بسيطروا على عمان فان هذه 
اليلاد سوف تصبح وكرا للقرصنة » وسوف تهدد سفنها تجارة الهند الغربية» 
وتأبيدا لهذا الاقتراح اقترح سيتون على بدر بأن يبعث الى دنكان بنسخة من 
الخطاب الذى تلقاه بدر من الأمير السعودى »© الذى يقول فيه بالحرف الوااحد: 
انك من قير شك سوف تبادر الى دخول الحرب المقدسة معنا ضد الهند فأنت 
فى هذه الحرب لا تقاتل من أجلى أنا ولكنه جهاد فى سبيل الله(١)‏ . غير أن 
سيتون كان يبالغ فى تقديراته»واذا كان من اكد أن هناك نحو ..؟ خيال من 
ااوهابيين برابطون باستمرار فى بركا على ساحل الباطئة وأن الدعاة الوهابيين 
يجولون طرقات مسقط يبشرون بالمذهب الجديد » ويرهبون السكان الا: أن 
موجة من الاستياء أخذت تعم الأوساط القبلية ضدهم »© وتحولت الى عمداء 
سافر شمل قبيلة الظواهر الذين كانوا من أوائل المعتئقين للمذهب الوهابى . 
وقد اخلا كفاح قيس ضد بدر والوهابيين يتخذ طابعا وطنيا أكثر منه صراعا 
من أجل السلطة © وكان هناك شعور عميق بالمهانة فى أوساط أسرة آل بوسعيد 
لاضطرارهم الى دفع الزكاة للوهابيين والاعتماد على حرابهم » وكان سعيد 
آصغر انجال سلطان بن أحمد شابا فى السسادسة عشرة وكان بكره بدر ويعتقد 
بأنه قد اغتصب منه الحكم ٠‏ وكان سعيد بعتير فى الأوساط القبيلية المعارضة 
للنفوذ الوهابى فى عمان البديل الطبيعى لبدر ٠‏ وكان على رأس تلك الفئة محمد 
بن ناصر شيم بنى جابر الذى كان من أكثر المناصرين لوالد السيب سعيد أثنام 
حياته . وى صيف عام 16.5 صمم كل من محمد بن ناصر وسعيد على وضيع 





١(‏ ) نفس المصدر مجلد حلقة همه١؟‏ من بدر الى دثكان بتاريخ 
؟) شعبان .51/17 أكتوبر 18.0 ومرفق به رسنالة. سعود لبدر ورسالة 
سيتون الى دئنكان بتاريخ .مض مسقطه . أنظر ايضا كتاب « لحة 
ناريشية عن الوهابيين » تأليف واردن مجموعة وثائق حكومة بومباى فصل ؟" 
ص .491/68 . 





هللات 


حظة للتخلص من بدر . فاستدرجوه الى بركا التى كان: سعيذ واليا عليها 
وهناك طفعنوه بختجر طعئة 'أودت بحياته » وقام بعمليئة: الاغتيال أحذ العبيد! 
النؤسيين لوم 8 بوليو(1) واستظاع الثلائة بعد ذلك أن يضللوا الوهابيين' 
المرابطين فى اليلدة ويصلوا الى مسقط حيث قاموا بتنصيب سعيد حاكما على 
البلاد خلفا لبدر . وقد بادر قيس بن أحمد الى تقديم التهئئة الى ابن أخيه 
.على توليه الحكم وأعرب له عن تأبيده له » وتبعا لذلك اضطرت القوة الوهابية 
المرابطة فى بركا الى الانسحاب منها للبريمى » وقد كتب سعيد الى جوناثان 
.دنكان » بعلنه بوقاة بدر وتسلمه السلطة فى البلاد0» . فير أن السلطات 
التريطانية فى الهند لم ترض عن الطريقة التى تولى بها سعيد حكم البلاد 
وبالتالى حجبت اعترافها به حتى ربيع !14 وحتى عندما اعترفت به بعد 
.ذلك فانها قد أوضحت له بأنها سوف تعتبر عمان دولة محايدة فى الصراع 
القائم سينها وبين فرنسا50)» ولفترة من الوقت ظلت الاتصالات البريطانية بحاكم 
مسقط محدودة . وكانت دار الوكالة مغلقة منذ العام السابق وتقرر تركها 
مفلقة كاحراء تقشفى من جهة » وللحد من التورط البريطانى فى شئون عمان 
سن جهة أخرى » وعلى لإى حال فان التطورات التى وقعت فيما بعد أرغمت 
«السلطات البربطانية فى الهند الى تغيير موقفها آثر تطور الصراع مع فرنسسا 


) أشار الى هذا الحادث الشيخ منصور فى كتابه ( السيد سعيد‎ )١( 
© 2١-19 كما ورد ذكره أيضا فى كتاب أثمة وسلاطين عمان ص‎ ١4  ؛4 ص‎ 
. أؤ١ ص 846؟ ب‎ 
(؟) وثائق مجلس الوزراء مجلد /51؟ حلقة .0ه من سعيد الى دنكان‎ 
جمادى الأول ١؟؟1 الموافق |9 يوليو .1 وقد حدد الكتاب القترة التى‎ 
وتوضح الرسالة بأن سعيد‎ 1١8.8 4 18.6 تولى فيها السيد سعيد الحكم بين‎ 
٠. تولى الحكم فى سنة 18.5 وان التاريخ الذى أغتيل فيه بذر هو 1 يوليو‎ 
من الحاكم‎ ١ أنظر أيضا المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد  جزء‎ 
٠ 1805/8/11 العام الى اللجنة السرية فى‎ 
٠ (؟ )أنظر أعلاه ص 8ل‎ 





- !١الك‎ 


وكنتيجة لانحياز روسيا وتركيا الى جائب نابليون(1) © وفى شاير.م4١1‏ صدرت 
الأوامر الى سيتون بالعودة الى مسقط لفتح دار المثلية البريطانية هناك»وقيل 
له بأن مهمته وان كانت تنحصر فى مراقبة أى تحركات للفرنسيين ومحاولاتهم 
لانشاء قاعدة لهم فى الخليج الا أن عليه أن يهتم بالأوضاع فى عمان » وبعد: 
وصول سيتون بعث بتقرير غير مطمئن الى رؤسائه جام فيه « أن الحكومة 
الحالية غير مستقرة ولا يؤيدها الشعب . وأن السلطان بحكم صغفره وقلة 
خيرته قد فقد النفوذ الذى كان لوالده فى الخليج . ولأنه لم يظهر الاهتمام 
اللائق بشيوخ القبائل الذين وفدوا انفض عنه حتى أصدقاؤه»كما أن سلطته 
لا تتجاون الجزء الساحلى من عمان : أما المنطقة الداخلية فانها تدفع الزكاة 
للوهابيين » ولولا خضوعه المشين للوهابيين لما ترددوا عن الزحف على سالحل 
عمان واحتلاله » وتم استدعاء سيتون لسوء الحظ بعد بضعة أسابيع وكلفف 
بمهمة اخرى فى السند مما حرم حكومة بومباى من مصدر موثوق للمعلومات 
عن التطورات المزعجة فى الجزء الشمالى من عمان وعلى امتداد ساحل القرصئة 
طوال بقية العام » وفى سئة 18.1 توفى السيد قيس أثناء محاولة كان يقوم 
بها لطرد القواسم من خورفكان على ساحل الشميلية وكانوا قد احتلوا ذلك 
المرفاً فى أعقاب الفوضى التى أعقبت وفاة بدر . 


بعد وفاة بدر بادر السيد سعيد الذى اشترك فى الحملة التى قام بها 
فيس على الوهابيين الى تعيين وال من أنصاره فى صحار » وبذلك قطع الطريق 
على عزان نجل قيس لتولى ولاية المنطقة وبهذا الاجراء خلق لنقسه خصما 
جديدا فى شخص عزان . وفى خريف العام اختلف سعيد مع محمد بن ناصر 
شيخ بئى جابر واكبر المؤيدين له » فغادر الآخير مسقط مستاء وبدا يراسل 
الأمير السعودى . ومن السرعة التى استجاب بها الأمير السعودى لحمد بن 
ناصر بتضح كيف أن الوهابيين كانو! يتحينون الفرصة لاستكمال سيطرته, 





(ع)انظر أعلاه ص 8١‏ ء. 





02ت 


على المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة © ففى خريف سنة 14.1 
ازهل القافل السعودى قوة كبرة#الن' التدسي بقنادة مظلق«الطرق) ركان هروز 
اقدن التواد الوهابية وعند. وصول مطلق الى التردمئ ندا فى زثاء قلعة فبخمة 
وكان يرمى من وراء ذلك الى مد سيطرته ليس على واحة البريمى وحدها 
واثما على منطقة الظاهرة كلها . 1 


كذلك تحالف المطيرى مع أقوى زعماء قبائل المنطقة الشمالية من عمان. 
أمثال أحمد بن ناصر شيخ بنى غافر » ومحمد بن ناصر شيخ بئى جابر؛ وعزان 
بن قيس والى صحار . وعين كل واحد من هؤلاء مسئولا على منطقته وتابعنا 
للدرعية فى صلاحياته ؛ كما شملت سياسة مطلق اجراء بعض التعديلات فى 
ساحل القرصنة » فقد أعفى سلطان بن صقر من مشيخته للقواسم فى بخريف 
سنة 16.8 لانه لم يظهر تحمسا لقضية الوهابيين . وفى نهاية العام قبض على 
صقر ثم نقل سجينا الى الدرعية . وقد عين مكان سلطان حسين بن على شيخ 
رمس كنائب للأمير الوهابى وشيخًا على القواسم وارتفعت قيمة الزكاة السنوية. 
التى كانت تدقع لحكام مكة من ...؟ ريال نمسوى الى ...11 ريالنمسوى. 
وضدزت الأوامن الن سمنين ن كلق نال تلقن الى السيدر :كل سفكة لندنه لمعمل 
باسم الوهابيين ضد الهراطقة والمرتدين والكفار على السواء » وأن يرسل, 
بخمس الغنائم التى يستولى عليها الى الدرعية0) . 


(١)أنظر‏ الوثائق السياسية والسربة لحكومة بومباى حلقة 8817 مجلد 
(؟) مجموعة 4؟ مارس 18.5 من سيتون الى مالكولم مسققط 6" 6162 .؟) 
فبراير 18.9 ويقدم فرانسن واردن صورة مختلفة بعض الثىء عن أحداث. 
اع و كر فترة لاء.لم!ا 86.لما فى كتابه «لحة» (مجموعة. 

ئق حكومة بومباى المجد 6؟ ) ويرجع سبب هذآأ الاختلاف فى الأساس الي, 
ا فى عام 1١815‏ ؛ آما وجهة نظر سيتون فتتفق 
ع راف الؤرخ العنياتى ابن رزيق فق كتابه ااآثمة ونسلاطين مان » تراجمة' بادجر 
ص 515 الى 558 رغم أن كران ألذى بحيط بالتاريح الذى أشار اليه 


أبن رزيق ٠‏ : 
(؟1-- تربطائيا والخليج ) .. 





ساخاا ب 


وفى يوم ؟ مابو .1.4 هاجمت سفينتان تحملان نحو ..ه رجل »© طراد 
الشركة « فيورى » الذى كان فى طريقه من البصرة الى بومياى . وقد وقع 
الهجوم بعد الظهر فى منطقة تقع على بعد بضعة فراسخ الى الشرق من مسقط» 
وبعد مطاردة داستعدة ساعات تمكددتمدفعية الطراد منابعاد بحارة السفيئتين 
عن الطراد(© ثم بعد أسابيع ثلاثة التقت السنفينة مثيرفا التابعة لانستى 
باسطول من سفن القواسم يقدر بنحو .ه قطعة بحرية بالقرب من رأس 
مسئدم © وكان ذلك بوم ؟1؟ مابو . وقد ظلت السفيئتان تدافعان لمدة بومين. 
الى أن استولى عليها القراصنة © وقد قتل معظم بحارة السفينة وركابها » ومن 
الذين نجوا من الذبح السيدة روبرت تايلور حرم اللفتنانت تايلور أحد العاملين 
بمكتب المقيم البريطائى فى البصرة»وكذلكطفلها الرضيع » وقد نقلت السفينة 
الى راس الخيمة وتم تفريغ حمولتها من السلع ومن التركيبات الأخرى »© ثم 
أعيدت الى البحر لتعمل ضد السفن الأخرى . وقد تم الافراج عن معظم 
الأسرى فيما بعد ومن بينهم السيدة تايلور التى باعها أحد شيوخ القواسم 
الى أحد المواطنين العرب فى البحرين بمبلغ .117 ريال نمسويا وقد دفغ المقيم 
البريطائى فدية 1٠...‏ ريال نمسوى2) لقاء الافراج عنها . 


منذ ذلك الوقت بدأ القواسم بخرجون الى البحر فى مجموعات تتألف من 
الى .؟ سفيئة كل منها بقيادة نائب يتبع حسين بن على نائب الأمير 


(١)الوثائق‏ السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ام محلد م6 
المحادثات السياسية بتاريخ ١١/ه/18.8‏ من اللفتنانت جوان قائد ( الطراد 
فيورى ) الى وليام موتى ( رئيس البحرية ) 18١8/5/٠١‏ «والأسطول الهندى» 
كأليف لو ص )7 . 

(؟ ) نفس المصدر حلقة 849 محادثات 18.59/56/8 من بوراه على منجى 
( احد ركاب منزنا ) الى سيتون بوليو 186.5 نفس الحلقة مجلد ؟ محادثات 
ك1 /ت . من وليام بروس ( المقيم البريطانى فى بوشهر ) الى فرانسيز 
واددن سكرتير الحكومة /11/+18.5/1 . 





ب لاوا 


الوهابى . ونظر! لضعف تسليح هذه السفن من خيث الأسنلحة التقليدية 
قد كانت تتبع طريقة خاصلة » وهى أطباق سفن القراصنة على السغن التنى 
يريدون اقتحامها . والواقع أن كل من بحاول مقاومتهم أو حتى من لا يخاول 
دقاومتهم يذبحونه ذبح النعاج . وقد وصف أحد ضباط الأسطول التابتع 
لحكومة بومباى أسلوب القواسم بقوله : 


« فيما يتعلق بالقواسم فائنى لا استطيع أن أتصور كيف أن هؤلاء الناس 
الدين ليست القسوة من طبيعتهم ان يتخذوا من الوحشية والعنف سبيلا 
للتخلص من أسراهم . فهم بقتر فون هذه الجرائم ببرود رهيب مما يضفى على 
العملية لونا دنيئا يتخذ اسوا انواع القسوة والوحشية » هذا على الرغم من 
أن عقيدتهم الدينية لا تبيح لهم تلك الأساليب الوحشية » ومن عادة هؤلاء أنهم 
بعد أن يستولوا على احدى السفن يقومون بغسلها بللاء ورشها بماء العظور ثم 
بقودون بحارتها واحدا تلو الآخر ويعلقون رأسه على فوهة المدفع ثم يبترون 
رأسه وهم برددون عبارة الله أكبر 000 . 


وقد قدرت عدد وحدات أسطول القواسم فى ذلك الوقت ب 1١‏ سغيئة 
من الحجم الكبير و .61 من الحجم الصغير » يديرها مالا يقل عن ...رم! 
الى ...ره؟ مقاتل02) وكان أغلب السسفن يأتى من الشارقة ورمس وان كان 
البعض منها ياتى من لنجة ونخيلو وغيرها من الوانى الفارسية . وكان القسم 
الأكبر من بحارة هذه السفن يعملون فى الفوص وصيد الأسماك » وبالتالى فان 
أسطول القتال القاسمى لم يكن فى ألواقع يزيد على ./ الى .لم سفينة9) . 


. تأليف وسستد‎ ١.١ مدينئة الخلفاء » فصل واحد ص‎ «) ١( 

(؟) الوثائق السياسية لحكومة بومباى حلقة 85 مجلد ؟١‏ محادثات 
5 ينايبر 181١١‏ مذكرة من جوناثان دنكن ( يثاير )1481٠.‏ . 

(" ) راجع الوثائق السياسية والسدرية لحكومة بومباى حلقة ؟لم؟ 
محالدثنات انل من مانستى ألى دنكان » البصرة فى 160١‏ * 
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أما فى البر فقد كان القواسم يرمون بثقلهم الى جانب مطلق المطبرى. 
ليتمكن من تشديد قبضته على عمان على الرغم من أن قسوته وصلاحيته كانته 
تدفع بقبائل الظاهرة الى التخلى عنه » فقد كان حمد بن ناصر يرفض أن يعمل 
معه فى بئاء القلاع والحصون لاقامة رجال الحامية الوهابية » ولهذا الفرض 
عرض سرا على السيد سعيد بأن ينضم اليه » غير أن السيد سعيد رقض 
عرضه لعدم ثقته فيه . أما محمد بن ناصر الذى ضاق ذرعا بمعاملة مطلق 
القاسية فقد استغاث بالسيد سعيد » ولكن سعيد زج به فى السبجن ثم أفرج 
عنه أخيرا .. وكذلك عزان فقّد تخلى عنه الوهابيون وانضم الى السيد سعيد 
بعد أن أقسم لسعيد بأنه كان بفضل الموت بدلا من أن ببقى نحت رحمة مطلقء 
غير أن كل هذه الانشقاقات لم تضعف مطلق بأى حال من الأحوال . فقد 
استطاع بتأييد القواسم من احتلال مدينة شناص الساحلية الواقعة شمال 
مدينة صحار وطرد عزان منها . وفى أواخر عام .16.4 كانت معظي مراقء 
الساحل الشمالى بما فيها خورفكان والفجيرة ودبا وخور كلية تحنته 
شيارة مطلق #ادومن هلاه الخلتجان كان من النبيل على الأزام الانتعبافرهان 
المراكب التجارية التى ترتاد خليج عمان . وكان ساحل الباطنة هدفا لغارات 
متواصلة من مطلق وأتباعه . وكانت فاراتهم تتسسم بالهمجية والقسوة بحيث 
أن فظامتهم السابقة تبدو ضثيلة الى جانبها » وفى ألوقت الذدى كانت عمان 
نتألم وتدمى تحت ضربات مطلق الطيرى تقدم السيد سعيد بطلب الصلع<(١»‏ 
مع الوهابيين سنة 18.4 . 


)١(‏ وثائق حكومة بومباى السياسية والسربة حلقة ١م‏ مجلد مه 
محادثات ١.‏ دسمير 18.58 من كيش داس « سمسار الشركة فى مسقط » 
الى دانكن ١!/‏ رمضان *؟؟!1 الموافق لا نوفمبر 18.4 والحلقة 9م مجلد » 
محادثات 55 منارى 18.5 من سيتون الى مالكولم مسقط 5 4 15 4 .؟ فبراير 
١ . 45‏ ش 





أؤلات 


استانف القواسم نشاطهم القرصنى فى نخزيف١٠18.8‏ على أثز انتهناء 
موسم اللوّلوٌ » وقد استهلوا ذلك النشاط بهجوم وحشى وجرثئىء على الطراد 
سيلف المسلح بثمانية مدافع والتابع لوحدات أسطول بومباى . 


وقد وقع الهجوم عند مدخل: الخليج يوم .؟ اكتؤبر حيث كان الطراد 
سيلف احد قطع الاسطول التى رافقت هارفورد جونز فى رحلقه الى بوشهر 
فق طريق العودة الى :بومناى بزفقة"الفزقافلة ريل 41+ "مدقا ) ...وق تحنو 
الظهر يوم 5.١‏ أكتوبر بينما كانت السفينتان بالقرب من رأس مسندم ظهرت 
فجأة سفيئتان كبيرتان قريبا منهما وكانتا خارجتين من الخليج . ولما كان 
الطضراد سيلف أسرع من الفرقاطة فقد كان أقرب الى السفينين من 
الفرقاطة » واستدارت السفينتان الكبيرتان وأطبقتا عليه وقد أبطأ قبطان 
الطراد اللفتنانت وليم فى اطلاق النار على السفينتين حتى ضاعت الفرصة 
من يده؛ فتمكن بحارة احدى السغن من مهاجمة الطراد وصعُوقٌ بحارتها على 
سطحه ؛ و ما كان النْحارة أكثر عددا من رجال الطراد فقد تغلبوا عليه » وقد 
ذكر القبطان جراهام بعد ذلك بأنه لم يتمكن من 'اطلاق مداقعه على المهاجميئ 
بعد آن داهموا الطراد وذلك بسبب هياج البحر والريح » كما أن رجال الطراد 
لم يتمكنوا من “تصويب المدلاقع على السفينتين لابلدة بحارتهما » لآن القبطان 
أصدر أمره الى رجاله باستخدام الاسلحة الصغيرة هنع بحارة السفينتين من 
الصعود الى سطح الطراد ؛ وقد نجحوا فى ذلك غير أن سطح الطراد لم بتسبع 
راجال الطراد والقراصنة الذين احتلوا الجزء الاكبر منه » وبذلك تغلبوا عليناء 
وقطروا السفن() الى قواعدهم » أما السفيئة « نيريد » التى حاولت طول 
العمليئة مساعدة الطراد « سيلف » فقد انطلقت تطارد سفن القرصلة » وق 
تحو الساعة الرابعة أصبحت نيريد فى تمكنها من اطلاق مدافعها على القواسم 


١ (‏ ) الوثائق السياسية والسرية 'لحكومة. بومباى حلقة ١م‏ مجلد “م 
محادثات 18.8/11١/1١‏ . من جراهام ‏ الى وليم مونق بومبائ-18/: ١.8/1‏ 





كلها سه 


وقد ارسل « نيريد » الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية بالتقرير التالى 
عن هذه العملية ٠,‏ 


« ففى الساعة الخامسة عندما كنا على مقربة منهم بعد أن التحمنا بهم 
عدة مرات انزلت أشرعة المقدمة © أما الأقرب الى المؤجرة فقداخذ يسيريالقرب 
منهم لانتشبال من نجا من البحارة » وبيئِما كنا فى هذا الوضع كنا نبتعد بضمة 
أمتار » ولكن ياصاحب السعادة قب لا تصدقون انه مع ذلك وعلى الرغم: من 
أننا أخذنا نحييهم بالعربية فقد ردوا علينا بتهديدات وحشية من التحدى » 
وامطرونا بالرصاص وأخذت احدى السفن التى تركها بحارتها تميل الى 
الغرق بيئما أقلعت الأخرى شراعها وانطلقت وسط الربح العنيفة فى الوقت 
الذى كان اصحابها بصيحون ويطلقون النار من فتحات السفينة . لقد أصبحنا 
تحت الدعامة السفلى للسفينة . لقّد كان الوقت ليلا ولكنى استطعت أن 
أعرف أن السغيئة قد مإلت الى الفرق وسمعناهم ينزحون الماء منها » وعندما 
اقتربنا لصعود المركب ونحن نطلق الثار اكتشفت بأنه بعد أن تغلب القواسم 
على البحارة بمتتهى السهولة بتروا رؤوس جميع بحارتها وهم الضابط المساعد 
ومبتة وعشرين جنديا أغلبهم من الهنود . أما القبطان فقد نجا من الموت» 
بادخاله الى قبو السفيئة تحت صخرة ضخمة بعد أن آصيب بعدة طعنات 
دوخجروع ٠‏ 

وعلى أى حال فقد كان فى الامكان تجنب كارئة الطراد سيلف لو أن قائده 
تمكن من اطلاق النار على القواسم فى وقت مبكر من العملية » ولكنه كما ذكر 
فيما بعد فى تقريره ... لقد كنت مصمما على الا أبدا بالهجوم حرصا مئى على 
الالتزام بتعليمات حكومتى فى هذا الشأن(1) . فيعد حادث الطراد « فيورى » 


١ (‏ ) على أن هذه السياسة قد تعرضت فيها بعد الى نقد لاذع ومركن 
من جانب مور الاسطول الهندى : « ان الحكومة بارسالها سفنا صغيرة 
ومهلهلة الى مياه الخليج كالطراد سبيلف حمولة لم طن أى أقل من ثلث حمولة 
ابى سبفيئة حربية للقواسم التي اعتادت أن تبحر فى مجموعات تحمل المئاتسه 





520000 


فى شهر ماب من العام السابق اخطرته الجكومة جميع قباطنة الطراداتٍ بأنه 
يتجنبوا استفزاز القواسم أو اطلاق النار عليهم الا اذا بدأوا هم بالهجوم على 
الطرادات 4 وعلى أى حال فلم يكن سلوك قائد الطراد « سيلف »© ينم عني 
الجبن . فحتى ذلك الوقت لم نكن السلطات السئولة فى الهند تعرف شيئًا 
عن مدى العلاقة بين القواسم والوهابيين » وبالنظر الى ما كانت تتعرض له 
امكانيات الشركة من استئزاف بسبب الحرب الفرنسية والصراعات داخل, 
الهند فقد كان احتمال الدخول فى مواجهة أخرى مع الوهابيين فى شبه الجزيرة. 
العربية أمرا غير وارد فى سياسة الشركة فى تلك المرحلة » كما لم تكن بريطانيم 
تفكر » بعد أن عاد نابليون الى استئناف نششاطه فى الهند الشرقية » فى أن تفتح, 
بريطانيا جبهة آخرى ضد الأمير السعودى » وتأسيسا على ذلك فقد طلب الى, 
هار فارد جونز بأن يجرى اذا ما فشلت مهمته فى فارس بعض الاتصالات ممع 
الأمير السعودى »© كما أصدر منتى تعليمات ممائلة الى مالكولم فى اواخرٍ 
عام 14.4 ٠.‏ 


كما صدرت أوامر مشابهة من منتو الى مالكولم فى أواخر 0018.8 
وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية كانت حكومة الهند تنقصها الامكانيات. 
اللازمة لشن حملة فعالة ضد القواسم . فلم تكن بحرية بومباى تملك اكثر من, 
١19‏ سفيئة فى سئة 18.8 لتباشر مهامها المختلفة فى المناطق البحرية الواقعة 
بين كلكتا والسويس وحتى لو كان في وسع الشركة أن توفر مثل تلك القوة 
ب من الرجال على سطوحها انما كانت فى الواقع تتعمد التضحية بسفئها والأدهى, 
فلى من ذلك هو التضحية بتجارة تلك السفن وفى الوقت الذى كانت الحكومة 
تخسر هيبتها وسمعتها فقط كان البحارة بد فهون الثمن من أرواحهم ٠.‏ 

(١)انظر‏ اعلاه ص 89 ب ؟1 وقد تم فلا اعداد خطة قدمها فلانيشية 
الى مجلس الهند فى شهر سبتمبر سئة 18,8 بعد رجوعه من البجر الأحمي 
ا ع ا ا ا ل ا ا ا 
نتأمين تجارة الصادرات مع تلك البلاد ( راجع مذكرة فلإنيشيا ؟١14.4/8/1‏ » 





تلات 


العسكرية. للهجوم على معاقل “القراصنة فى الخليج قد ,ضاعت تلك الفرصبة 
نسبب مشروع حملة مالكولياً “فى اواخر عام م. ٠‏ لاحتلال جزيرة خرك والتى 
كانت سببا فى نفاد الاحتياطى من الرجال ٠‏ 


ورغم ذلك فلم يكن دنكان على استعداد لآن يتغاضى عما وقع للطراد 
سيلف دون انتقام » ففى ١١‏ نوفمبر أصدر أمره للطرادتين ماوث (15 مدفعا) 
بالابحار الى الخليج للقيام بدوريات متواصلة فى المنطقة الواقعة بين مسقط 
وبوشهر وبالاستيلاء على أى سفن للقواسم وتدميرها كى يثوب زعيمهم الى 
رشده وبدرك فظاعة الاعتداءات التى يقوم بها اتباعه والعمل على وقف تلك 
الأعمسال رغبة فى تحقيق الأمن فى المنطفة لصلحة الطرفين0) : 
فير ان الطرادتين ماوث لم يتحرك اطلاقا فقد بقى فى مكانه توقعا 
لآن. يحتاج أليه منالكولم بعد عودته من كلكتا . وى شهر ثوفمبر ظهرتث 
خُطع اسطول القواسم 'فى مياه الهند للمرة الأولى » ققد هاجمت أزبعون سفينة 
من سفن نقل البضائع فى اقليم كنتس © وى يوم 11 نوفمبر خاض الطراد 
لفيلى معركة ضد اربع سفن للقواسم على ساحل كحجرات90 ٠‏ كما امترمن 





| (١)الوثائق‏ السسرية والسياسية لحكومة بومباى حلقة 6م" مجلد 9ه 
محادثات 18.8/11/1١‏ قرار المجلس بئفس التاريخ انظر أيضا نفس الحلقة 
مجلد 6ه محادثات 1١1/91‏ محاضر دنكن ٠ 18.8/١1١/55‏ 

(؟) .بعد ثلاثة ايام على هذا الحادث تسبللت السفن الل قرافة سوارنق 
حيث حاولت أن تختفى وسط غيرها من السفن الراسية هناك ولكن وحود 
جرحى فى السفينة كشف عنهم ووضعت السفْنْ وبحارتها تحت الحجن بأمر 
الكيوادؤر امول عن البحرية فى سورت ومن هناك أرسلت السفن' الى 
دومباى حيث احتجزت لبعض الوقت حيث أفرج عتها بعد أن تلقت كفايتها 
من العقاب . الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة 5م؟ مجلد هم 
محادثات !1/؟18.48/1 من الكبتن ار. ردن الى وليام هونى صورة 
١1/6‏ الاأسسطول الهندى » تأليف لق فصل وائغل صن 819 ٠١‏ + 





ب وما ل 


#لقؤاسم مجموعة من عشرين سلفيئة تجارية فى شهر نوفمبر © وفى إوائل 
ذيسمبر تقدم حوالى ثلاثين.من أكابر التجار الفرس بعريضة الى الحاكم 
بطالبون باتخاذ اجراءات ضد القراصنة ويعلنون فيها أنهم سوف يضطرون ٠‏ 
الى وقف تجارتهم اذا استمر القواسم فو الاعتداء عليهم ٠‏ 


وقد أصدر دنكان تعليماته الى قائد بحربة بومباى لاعداد قوة على الفور, 
سفتهم أو حرقها أو تدميرها(١)‏ ., 


و2 

وكان من راى دنكان أنه لا يصح اتخاذ اجراءات أشد حتى بعود مالكولم 
الذى كان قد كلف بالاشراف على المصالح البريطانية فىالخليج . غير أناهتمام 
مالكولم كان منصبا على موضوع جزيرة خرك » وأول شىء طلبه بعد عودته الى 
بومباى هو تقرير عن القوة 'التى أعدت بمزيد من المعدات »© أما فيما بختص 
.بالشئون العربية فقد كان الاقتراح الوحيد الذى عرضه مالكولم هو عودة 
الكأبتن سيتون اميه كمقيم بريطانى2) . 


وصل سيتون الى مسقط فى مستهل شهر يناير 18.5 حيث اكتشف 
أن القولاسم قد اصبحوا يشكلون خطرا على خطوط الملاحة الرئيسية ؛ وأن 
-حسين بنعلى نائب الحاكم الوهابى' قدطلب منحكومة بومباىان تدفع له زكاة 
مقابل سماحه للسغن البريطانية بالمرور فى الخليج كما عرف سيتون هناك 
لول مرة بما كان يجرى فى شمال عمان ولس بنفسنه' قوة الخطر الؤهننابى, 
على تلك المنطقة . ففى مسقط كان الدعاة الوهابيون يبشرون علنا بمذهبهم » 
وكان الأهالى بعيشون فى خو فاءمتهم ٠.‏ وكان السيد سيعيك قد طلب. من الحاكم 





)١(‏ نفسن المصدر مجلد مه محادثات 5200 14 قراد مجلس الهنه 
بتفس التاريخ . ٠‏ 0م 

(؟) نفس الصدر محادثات 8/1١/1١‏ من مالكولم الى بإنتكان 
بتاريخ 18.8/11/5 ٠‏ 1 





السعودى بأن بعيد اليه بلدة شناص وغيرها من المناطق الواقجة على السباجلة 
الشمالى من عمان والتى استولى عليها مطلق المطيرى والقواسم © ورد عليه 
الحاكم الوهابى بأن عودة الأراضى الى سعيد مشروطة بموافقته على الاشتراك 
مع القواسم فى الهجوم على البصرة ونهب السفن الهندية0» ٠‏ 

وقد نجح سيتون فى اقناع مالكولم الذى وجد بعد ذلك وقتا لديه 
بخصصه لشئون الخليج بعد صرف النظر عن مشروع جزيرة خرك فلقد أصبح 
التدخل البريطانى امرا مفروغا مئه اذا أريد لعمان أن تتحرر من الخضوع 
للوهابيين كمشيخات القواسم . 

وقد هدد الأمر الوهابى أنه اذا رفض السيد سعيد اقتراحه بالاشتراك 
مع القواسم فى مهاجمة البصرة وفى غيرها من اعمال القرصنة فانه ينوى أنه 
يصل بنفسه الى عمان فى الربيع بعد الانتهاء من أداء فريضة 'الحج . وبالتالى 
نقد أصبح بتعين على سعيد أن يقوم بتعزيز قوانه ودفاعاته لصد أى هحوم 
قد بشنه عليه الوهابيون . ولكى يتحقق له ذلك فقد كان لابد من استمالدة 
سيطرته على شناص وساحل الششميلية . غير أن ذلك لم يكن يتحقق بغير دعم 
بجرى . وعسكرى من حكومة الهند . وعلى ضوء تلك الامتبارات دعا مالكولم 
الحاكم العام فى الهند الى الموافقة على اعداد جملة عسكرية لوضع حد لنشاط 
القواسم ومساعدة عمان للاحتفاظ باستغلالها غبد تهديدٍ الوهابيين20© ٠‏ 





(1)انظر اعلاه ض 1١..‏ ب 1١2‏ من تقارير سيتون شهر فبراين 
كعملأا 5 

(؟ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسسرية حلقة 9م؟ مجلد ١‏ 
محادثات 514/؟18.5/5 من سيتون الى مالكولم 19 »6 ١.؟‏ فبراير 18.4 مجلد 
لائة محادثات مابو 18.9 من مالكولم الى أن. بى ادمون سيتون 4 مارس 
كما , 





د لاه[ م 


وبعد تردد وافق منتو على: مقترجات مالكولم » وبتاريخ ؟/؟ أوعز الى 
دنكان باعداد قوة من الاسطول للعمل ضد القواسم © فقّد اقتنع منتى بأن 
القواسم هم مفاح الماقف فى عمان والخليج جتى ذلك الوقت » وإلى أن يبدا 
الأمير السعودى فى توجيه اهتمامه بجنوب شرقى الجزيرة . ولم تكن لمطلق 
الصلاحيات الكافية لتحدى نفوذ السيد سعيد فى الوقت الذى كان القواسم 
من ناحية آاخرى وتحت قيادة حسين بنعلى سادة الموقف فالبر والبجر » 
فاذا امكن توجيه ضربة قاصمة للقواسم فى البحر وطردهم من منطقة الشسميلية 
فان ذلك سوف يخدم هدفا مزدوجا » فهو مئجهة واحدة سيمكن حكومة الهند 
من الانتقام للاعتداءات التى. يشبنونها على السفن البريطانية والحد من هبذا 


الخطر فى المستقبل » أما من الجهة الاخرى فانه سوف يسمح لسهيد بتقوية 
وسائل دفاعه . وعلى أي حال فقد حذر منتو دنكان بأن عليه أن يلتزم بأهداف 
الحملة وآن لا بتعنااها بأى حال من الأحوال ٠‏ 


جد عدأ د 


وكان من رأينا ان بقتصر نشاط الحملة على البجر وأن يكون الهدف 
مئها تدمير سفن القرصنة وبأئه لا يجوز استخدام هذه القوة وجنودها بأن 
يستبكوا على الير مع أي قوة برية عاملة فى الجيشي العمانى»كما ينبغى العلمبآن 
الهدف من العمليات التى ستقوم بها الحملة هو استعادة الموانىء البحرية 
التابعة للسيد سعيد والتى هى حاليا تحت سيطرة القواسسم » كما آننا ل تعتقد 
أن هذه الشلاة مهومن شرية هذه الثرة فى (ظال اكول العددة ليك 
غير أنه لابد والحالة هذه من توضيح نقطة على جانب كبير من الاهمية » سوام 
بالقول أو بالفعل ؛ وهى أن الحملة ليست موجهة بصورة عامة ضيٍ الؤهابيين 
ولكنها وانما بصورة خاصة ضد العناصر التى تمارس القرصنة والتى ماتزال 
نيد الملاحة فى الهند والخليج(١)‏ حتى الآن ٠‏ 





)١(‏ نفس المصدر مجلد ؟ محادثات 5 مايو 18.5 من الحاكم العام 
الى مجلس حكومة بومباى فورت وليام ؟/18:5/5 ٠‏ ش 





ع أرؤيا ا 


وكان رأى دلكان أن تغادر الحملة على الفور غيز أن مالكولم رأى تأحيلها 
ححنى أغسطس أو سبتمبر . «فقد كان فصل الرياح الموسمية على وشك: أن 
سدا فى المنطقة الغرسة فى المحيط الهندى ؛ وكان هذا بعنى أن السفن المتجهة 
الى الخليج يتعين عليها أن تسلك الطرف الجنوبى الاطول بحيث يستغرق 
وصولها الى الخليج شهرا على الأقل . وكان من رأى مالكولم أن هذه ففنترة 
يجب أن تستغل فى جمع امعلومات عن المعاقل الرئيسية للقراصنة وغن قوتهم 
البحرية والعسكرية كما طلب بأن بظل موضوع الحملة سرا حتى يكون لعنصر 
اأفاجاة آثرها فى قاعلية الحملة. . كما أمر بمئع تصدير الأخشاب من: ساحل 
' ملابان » الى الخليج حتى يحرم القواسم من المواد الخام اللازمة لبناء مزيدا 
من السفن(20) أمنا سيتون شأنه شأن دئكان فقد كان بعارض تأخير الحفلة 
بحجة انه اذا أريد للحملة أن تنجح فى مهمتها فعليها أن تفاجى» سفن القواسم 
وهى فى مرافئثها فى فصل الصيف . 


وقد وجد مالكولم مؤيدا قويا فى شخص الكابتن جى. وين. رايت ( من 
البحرية الملكية ) الذى كان عين قائد! للقوات البحربة مما اضطر دنكان الى 
الموافقة على تأخير الحملة الى فصل الخريف2©» . 
<< وى الاسبوع الأول من سبتمبر كانت الحملة قد استكشت 'استغلادها 
وإصبحت جاعرة للتحرك » وكانت القوة تتألف من القرفاطة لاشيفون ( 4م 
مدفعا ) وكارولين ( 4" مدقعا ) وكانت الطرادات الخاصة بالشركة تتالف من 
الطراد مورنئج نون (؟؟ مدفعا) وتين موش (11 مدفعا) وترئيت (15 مد قعا) 
وتوتلس ( ١5‏ مدفعا) وأوروره ( ١5‏ هدفعا ) وفيستال ( ١١‏ مدافع ) واريال 
٠٠.(‏ مدافع) وفيرى ( ١.‏ مدافع ) وسفيئة القذائف ستروم بولى » آما بالنسبة 
للوحدة المسكرية فقد كانت مكونة من فصائل من الفرقة السابعة والأربعين 





(1) نفس المصدر من مالكولم الى دبكان 1805/0/1 . 
(؟) نفس المصدر محادثات 6؟ يونيه 18.5 محاضر دنكان نفس التاريخ 
ومن وين رايت الى دنكان .018.3/5//5م2 





ب 1894| سم 


والخامسة والستين » ومن مدفعية بومباى ومن الوحدة الثانية ومن الفرقة 
الثانية ومن مشاة الهنود فى يومباى ومن وحدة بومباى البحرية ومن بين 
مجموعة الضباط الاربعة والخمسين ونحو 1.6 فردا» فقد كانأكثر من نصفها 
من الاوربيين . أما كارولين وأربعة طرادات أخرى وعليها فصيلة من .م جنديا 
أوربيا فقد كانت فى الخليج بالفعل » وكان الغرض من وجودها عناك هو 
تقديم مساعدتها لحكومة مسقط والدفاع عنها اذا احتتاج الأمر() ولم يبق الا 
الانفاق على حجم العمليات واصدار التعليمات اللازمة الى كل من واين رايت 
والكولونيل ليونيل سميث قائد الفرقة الخامسة وإلسثين والقواد:المساعدين .. 


على أن نقص المعلومات عن الوضع على ساحل القرصنة أو بالاحرى على 
امتداد الساحل الغربى للخليج قد عاق دنكان من تحديد حجم التعليمات فلي 
بلق البحارة الآوربيين الذين زاروا تلك المناطق ؛ كما أن المعلومات التى تم 
الحصول عليها من المخبرين العرب ضئيلة جدا لدرجة أن المواقع الفعلية 
أوانىء القراصئة لم تكن معروفة29» فى التعليمات التى أرسلت الى وين رايت 
وسميث » وبتاريخ 1/17 اعتبرت رأس الخيمة الهدف الرئيمى للهجوم»ونصت 
التعليمات على تدمير أسطول القراصنة بما فى ذلك المراكب الراسية فى أى ميئاء 
من موانى رأس الخيمة أو فى الناحية الجنوبية » كما كانت تقغى بطرد القواسم 


)١(‏ نفس المصدر مجلد 8 محادثات 18.91/5//8 عودة الفصيلة بتاريخ 
٠. 1‏ 

(؟ ) بعد خروج الحملة بوقت قصير أجرى دنكان بعض التتبحريات بين 
تلك المعلومات وضع دنكان تقريرا عن القوة العسكرية لتلك ا “ثم احال 
ذلك التقرير وان كان فى وقت متأخر حدأ الى كل من سميث ووين رألت وثائق' 
برهباى السياسية والسرية حلقة ١م؟‏ مجلد +١/محادثات 181١/1/5‏ مذكرة 





00 هه 


من شناص ومن غيرها من سواحل الشميلية على الرغم مع أخذ الحيطة بأن 
لا بقع أى من تلك المناطق فى يد الوهابيين . وكان على وين رايت وسميث أن 
بلتزما بتعليمات منتو الصادرة اليهما فى ابريل»كما كأن عليهما آلا يظهرا تجاه 
الوهابيين ى مظاهر عدائية » كما كانت العمليات تشمل منطقة لنجة وغيرها 
من موانىة القواسم على الساحل الفارسى امتددا الى لفت »© معقل القواسم فى 
أجزيرة قشم ١‏ 


كما كان يتعينابلاغ امير اقليم فارس بخطة الهجوم على القواسم» فاذا لم 
يعترض عليها حتى خروج قطع الأسطول الى مياه الخليج يمكن المضى فى خطة 
الهجوم على معاقل القواسم على الموانىء الفارسية » وكان يتعين على وين رايت 
وسميث بعد الانتهاء من العمليات أن بحملا القواسم على ايرام معاهدة سلام » 
يتعهدون فيها »© بالامتناع عن القيام بمثل تلك الأعمال فى المستقيل © وبأث 
لا برد فى المفاوضات التى ستجرى بشأن المعاهدة أى اشارة الى الأمير الوهابى 
أو سيظرة الوهابيين باعتبار القواسم فئة مستقلة.كما طلب الى قادة الاسطول 
ابداء رايهم فى آنسب جزيرة بالقرب من موانى القواسم تصلح كقاعدة بحرية 
أو موقع لانشاء مركز للمقيم البريطانى » بحيث يمكن مراقبة تحركات القواسم 
منها ؛ كما طلب اليهم تقديم مقترخاتهم حول أفضل الوسائل للدفاع عن 
الجزيرة ليس ضد القوى المحلية فحسب وانما ضد أى دولة أوربية قد تظهر 
المنطقة(١)‏ . 


واشعرت الحملة توغ ]1 سيتمين ومنل اللحظة الأولق لتتروبحها كان سوم 
الحظ بلاحقها » فقبل أن نتحرك القافلة وصل نبا وفاة الكابتن سيتون فى 
مسقط »؛ وبذلك حرم الاثئان وين رابت وسميث من خيرته بشئون الخليج 5 


)١(‏ نفس المصدر محادثات 1/100 من الحاكم الى ون رابت 
ات/رت .م . 





آاكا هب 


ولم يكد يمر يومان على خروج الحملة حتى توفى اثنان من ضباط سفينة 
القذائف كنتسس و 16 نفرا من بحارتها . كما أدى سوء الاحوال الجوية الى 
بطء سير القافلة على الاخص السفن الثقيلة الحمولة . ويوم ؟ أكتوبر أإرسق 
وين رايت ثلائة من رجال الطراد الى الساحل واثنين الى مسقط مزودين 
بتعليمات الى البارجة « كارولين » لانتظار أسطول الحملة عند راس الخيمة . 
للقيام بشن الهجوم عليها دون توجيه انذار سابق . وبعد انقضاء أسبوعون 
كانت الحملة لاتزال على بعد خمسين فرسخا شرقى مسقط » وكانت تشق 
طريقها فى معاناة شديدة »؛ وقد أخذ احتياطها هن الماء يتناقص لأن قباظنة 
السيفن لم يتزودوا بكفايتهم من الماء من بومباى » و يوم !٠.‏ أكتؤبر تحدث 
وين رايت الى خمس من السمفن الشراعية كانت خارجة لتوها من مسقط 
وعرف من ربابئتها ان البارجة كارولين لم تصل حتى تلك اللحظة للخليج كما 
؟نها لم تشاهد من الطرادات اثناء سيرهم على الجهة الشرقية . ولم يكن ؟هام 
وين دآيت الا أن يتخلى عن فكرة السرية ويتجه الى مسقط . وفى مسقظ 
عرف المبعوثان سميت ووين رايت أن السيد سعيد لم بكن يؤُبد الحملة » وكان 
يشك فى نجاحها ؛ وكان من رابه ان الاستيلاء على رؤس الخيية بحتاج الى 
ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف جندى كما لم تكن هناك أى فائدة من استخدام مداقع 
الفرقاطة فى تدمير تحصيئنات القراصئة لآن المياه فى مدخله المنناء فنحلة 
ولا تصلح لرسو الطراد(١)‏ . 


التى سبق أن انفصلت عنها وفى ١١‏ أوفمبر تحركت المجموعة كلها الى راس 
'الخيمة ., 





)١(‏ التقرير الادارى لدار المقيم البريطانى رقم 18/١‏ من واين رانت 
الى الرميراد أميرال وليام دوورى والقائد العام للأسطول البريطانى فى الهند 
الشرقية ) مسقط « لاشيفون بتاريخ اك اتيم . 





-08؟؟] سه 


وزبما كان السيد سعيف على حق فى بعض .تصوراته» فان الفن قاطات لم 
تشمكن من التقدم نحو البلدة الى أكثر من #ربعة أميال كما لم تتمكن بقية 
الطرادات وسنقن النقل من التقدم الى أكثر من ميلين . وقد بدأ وين رايت فى 
قصف البلدة فى بوم ؟١‏ نوفمبر وقد أحدث بعض الدمار بدفاعات البلدة وعلى, 
الج ا الاوك 0 5 


. وق..فجر اليوم الثالث عشر تقدم اثنان من القوارب الاصائية الى الخليج 
الذى كان بيفصل شيه الجزيرة عن بقية البلاد؛ وبعد نصف ساعة قام الجئواد 
من. الفر قتين /41. » 18 وفصائل الأسطول بهجوم على شبه الجزيرة » غير أن 
التيار فى هذه المنطقة أعاق حركة الجنود » وقد تعين عليهم أن يسيروا عبر 
منطقة رملية للوصول .الى تحصينات القواسم ولكنهم استطاعوا التغلب على 
تلك العوائق فى النهاية » واخذ القواسم يتراجعون الى داخل البلدة» وقد دارته 
معركة عنيفة بين الطر فين ©» فقد كان القواسم قد حولوا كل بيت الى مركزدقاع 
ولم ينسحبوا من مراكزهم الا بعد أن أضرم البريطانيون الثار فى منازل البلدة» 
وى نحو الساعة العاشرة صباحا كانت راس الخيمة قد خلت من اكثرية 
سكقها الذين انسحيوا عبر الخليج الى داخل البلاذ » وكانت الاصابات بين 
الجانب البريطانى قتيلا واحدا من الضباط وثمانية من الجنود وضابطين 
جرحى ؛ بينما قتل ثلاثة من البحارة وجرح 'نسعة ؛ أما الخسائر بين القواسم 
ذتعذر تقديرها بصورة دقيقة فقد سقط منهم سبعون الى ثمائين قتيلً أثناء 
ل ل 
القُضفئ(ا) 0 


وقد احرقت كل السلفن التى وجدت فى الخليج كما دمرت معدات السفن 
واطلق سبراح بعض السجناء الهنود . وقد علم فى مساء ذلك اليوم أن قوة 





(1) نفس المصدر الطراد ليشافون رأس الخيمة 18:3/11/16:راجسع 
أنضا « الأسطول الهندى » تأليف لو فصل واحد ص 6؟"ا ."الا . 0 





1515 سم 
كبيرة من الوهابيين قد تحركت من البريمى فى طريقها الىالساحل وربما كانته 
قد وصلت بالفعل الى « حنييد » على بعد بضعة آميال من الجزيرة فى مساء 
ذلك اليوم ظل الجنود فى انتظار الهمجوم المضاد ولكنه لم بقع وق صباح لوم 
١1/15‏ بعد أن أتمت الحملة تدمير سفن القواسم وتحصيناتهم عاد الجلود 
الى سفنهم ثم بعد ذلك بقليل تحرك الأسطول متجها الى الشمال . 


فى يوم 1١1١/11‏ هوحمت منطقة لنجة ودمرث نحو عشرين سفينة . وقد 
انفصلت كارولين وغيرها من سفن النقل الثقيلة واتجهت الى ساحل الباطنة 
حيث كان قد تم الاتفاق على ملاقاة السيد سعيد يوم ١1/6‏ لشن هجسوم, 
مشترك على شناص وخور وكلبه وفكان » أما وين رايت وما بقى معه من 
الاسطول فقد ابحر شرقا الى جزيرة قشم لشن هجوم على منطقة « لفت » 
التى كانت فى بد القواسم وحلفائهم بنى معين فى ذلك الوقت ©» وعنك وصوله 
هناك حاول واين رايت بأن يقنع شيخ بنى معين بأن يستسلم ولكنه رفض ») 
وفى اليوم الثانى أصدر وين رايت وسميت أمرا الى جنوده بالنزول الى البلدة 
ومهاجمتها » ولكن بئى معين انسحبوا من داخل التحصينات الى قلعة تقع على 
صخرة كبيرة عند شاطىء البحر وكان بالقرب من القلعة احدى عشر سفينة من 
سفن القراصنة راسية هناك وقد تم اشعالالثنار فيها من جانببحارة الطرادات 
على الرغم من القصف الذى كانوا يتعرضون له من أصحاب القلعة ثم بدا الطراد 
« فيورى » بالاقتراب من الشاطىء وقصف أسوار القلعة بالمدفعية وعنك 
الغروب وافق اللاحون على الاستسلام . وفى يوم ١1/18‏ سلمت القلعة 


والللدة الى وين رايت الذى قام بدوره بتسليمها الى شيخ آخر من بنى معين, 





)١(‏ التقرير الادارى رقم 181/١‏ من وين رايت الى دوورى الطراد 
لاشيفون ميناء برقة /19/؟18.1/11ووثائق حكومة بومباىالسياسية والسرية- 


(م ؟1 - بريطانيا والخليج ) 





1544 سا 


موال للسيد سعيد »© وكانت الاصابات فى معركة لفت كبيرة بلغت نحو من .و 
الى 1٠.‏ قتيلا وجريحا من القواسم وسبعة قتلى من البريطانيين و ١؟‏ جريحا 
'كما قتل اثئان من بحارة الأسطول ونحو 68؟ بحارا من السفن الأخرى . 


وفى بوم 1١/9‏ غادر وين رابت لفت الى مسقط حيث وصلها يوم/ا1/١١‏ 
وكان السيد سعيد سعيذا بنتائج الحملة وواثقا من نجاح العمليات المزمع 
'القيام بها على سساخل الشميلية . وقد آمر وين رايت احدى سافن النقل 
وطرادين بالابحار الى بومباى ومعها فصيلة الشاة ورجال الفرقة السابعة 
,والاربعين اذ لم يعد فى حاجة اليها . 


وقد أبحرت بقية القوة من مسقط عشية عيد الميلاد عام لهلما بيثما 


كانت المهمة التى تنتظره فى شناص جسيمة فقد كان فى شئاص قلمة 
.هائلة تطل على الخور وقد عرف بأن امدادات قوية قد أرسلت الى تلك الحامية 
'لكى تتمكن من مواجهة أى حصار يفرض عليها » غير أن وين رايت وسميث 
.لم يكونا بعفيان مطلق المطيرى من أنه هو الذى قام بارسال تلك الامدادات الى 
«الحامية بعد الهجوم الذى وقع على رأس الخيمة مباشرة » وفى يوم أول يناير 
طلب وين رايت من الحامية أن تستسلم » ولكنها رفضت © وأاخذت السيفن 
“نقصقها بالمدفعية وعلى أى حال فان الحامية لم تكن فى متنئاول المدفعية » وى 
.يوم ؟ يناير #نزل وين رايت وسميث الجنود والمدفعية بعد أن فشلت مدافع 
المورتوز فى دك أسوار الحامية وقد اضطر المهاجمون اخبرا الىاستخدام مداقع 


> حلقة 7م؟ مجلد ١١‏ محادثات 1818/1/9 من ضميث الحساكم 
كل/كك/د.ما . ' ْ 
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عيار 5؟ وعيار ؟١‏ لقصفها. وفى فجر يوم" ينابر بد قصف القلعة » وفى نحو 
السامة العاشرة صباحا استطاع القصف أن يحدث فجوة فيها » ثم بعد قليل 
هوى أحد أبراجها وبقيت الأبراج الاخرى صامدة ثم اتضح للمهاجمين بأنهم 
لن بتمكنوا من الاستيلاء على الحامية الا بالزحف عليها . 


بدا الزحف على الحامية فى الساعة الثانية بعد الظهر بقوات مستنطية 
وبريطانية مشتركة © وقد تبع ذلك قتال شرس بدا بيد »؛ وأستخدمت فى 
العركة جميع آنواع الاأسلحة » وكانت أقسى المعارك التى خاضتها الحملة منذ 
بدات هجومها » وفى الساعة الخامسة مساء كان الجزء الاكبر من الحامية فى 
بد البريطانيين غير أن الصراع لم بنته عند ذلك الحد وقد كتب سميث وصفا 
المرحلة الأخيرة لتلك المعركة جاء فيه : من اللحال أن نتصور مقاومة أشد عنادا 
وتحديا من المقاومة التى أبداها العدو فى هذا الموقع » فقد كانت دفاعاته قد 
دمرت وتحولت الى انقاض » كما كان الجزء الاكبر من حاميته قد تحولت الى 
أكوام الى جانبه » وعلى الرغم من ذلك الوضع اليائس واحتلال البزيطانيين 
والعمانيين للقلعة ظل القواسم يطلقون الثار من التحصينات التى لم يتم 
تدميرها تماما» الى أن استطعنا التغلب عليه » وقد كان من العبث أن نحاول 
سحق المقاومة ©» وكان الوصول الى مداخل دفامات العدو الحصئة تحصيئا 
قويا أمرا بالغ الصعوبة » وكان المساء قد بدأ يقترب »© وكانت الامتبدارات 
الانسانية وغيرها تقغخى بوقف هذه المجزرة المخيفة . ولهذا فقد دعا من بقى 
من القواسم الاحياء بالاستسلام انقاذا لأرواحهم » غير أنهم أجابوا بأثلهم 
بفضلون الموت على الاستسلام فى هذا الوقت بالذات »© وكنت قد أاحضرت الى 
الشاطىء بطارية مؤّلفة من بعض المدافع وأخذت فى اطلاق الثار بشكل مكثف 
من مكان قريب جدا من القلعة فى محاولة لتسويتها بالأرض ولكن العدو ظل 
يرد النار بالمثل » وكما ببدو فانهم كانوا مصممين على أن بدفئوا فيها أحياء . 





610[ سه 


ولقد عمدنا الى استخدام القنابل الكروية والبدوية » ولكن العدو أعاد هذه 
القنابل الينا قبل أن تنفجر مؤكدا بذلك تصميمه على مواصلة القتال فى الو قت 
الذى كانت القلاع تتساقط فى أبدينا وكان كل من فيها قد قتل » وقد تو قفتء 
مرة أخرى عن اطلاق النار فى محاولة جديدة لانقاذ ارواح الموجودين فىالقلعة» 
ومن حسنالحسن خرج أآخيرا أحد الرجالوتقدم الينا وبعد أن أمنه العمانيون 
على حياته تمكنا من انقاذ حياة .١/ا‏ شخص أخذوا كأسرى ولكنه كان من 


أالصعب عليثا أن تمنع حلفاءنا من ذبحهم (1) 8 


ومن الصعب تحديد الخسائر التى منى بها الوهابيون والقواسم فى, 
الأرواح » أما من الجانب البريطانى فقد كانت الخسائر طفيفة جدا خصوصا 
اذا ادخلنا فى الاعتبار حدة القتال : اذ لم تزد الخسائر عن قتيل وجريحين 
من الضباط وتسعة من الرجال جميعهم من الفرقة الخامسة والستين من 
الفصيلة البحرية » أما خسائر العمانيين فقّد كانت أكثر بكثير وكان يتعين 
على وين رايت وسميث أن يقررا اذا ما كان من الأفضلم لهما مواصلة لعمليات 
العسكربة بحيث تشمل خور كلبة أو خورفكان أم لا ؟ الا أن السيد سعيد 
رفض الاشتراك فى عمليات عسكرية ضد المنطقتين بحجة أن مثل ذلك الهجوم 
سوف بواجه نفس المتاومة المستميتة التى واجهت الهجوم على شناص ٠‏ وفه 
هذه الاثناء تلقى البريطانيون معلومات تفيد بأن مطلق المطيرى قد وصل الى 
منطقة قريبة من المنطقة التى يرابطون فيها على راس قوة كبيرة » ولهذا ظلت 
الحملة لثلاثة أيام فى حالة ترقب وأمل » وعندما لم يقع شىء قرر وين رأيته 





)١(‏ وثائق بومبائ السياسية والسرية حلقة +8 مجلدا 14 محادثات 1؟ 
ما . 
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.وسميث بأن يعود الجئود الى سافتهم » كما طلب من السيد سعيد سحب 
قواته عن طريق البحر» ولكن السيد سعيدتجاهل اقتراح القائدين البريطانيين» 
ولم يكن من الحكمة أن يفعل » اذ ما ان غاورت القوة البربطانية المنطقة حتى 
'انقض مطلق المطيرى على قوات السيد سعيد فمزقها اربا وأرفمها على 
الإنسحاب الى مسقط(0) . 


مضى الاسطول بقية شهر يناير من عام .141 يجوب ساحل القرصنة| 
بحثا عن أى سفن تابعة لهم لتدميرها ولم يكن موضوع ابرام معاهدة مع 
القواسم واردا حتى ذلك الوقت : فقد كانو! يخضعون لنفوذ الأمير السعودى 
.وكان لابد من الحصول على موافقة الوهابيين على ذلك وهو ما كان دنكانيحاول 
أن يتفاداه . وفى نهاية الشهر آبحر القسم الأكبر من الحملة الى بومباى بيئما 
قام القائدان بمعايئة الجزر الواقعة عند مدخل الخليج بحثا عن موقع يصلح 





)١(‏ نفس المصدر محلد ١6‏ محادثات 181١/5/11!‏ من سميث الىالحاكم 
.بو مباى من الطراد ترئيت فى البحر بتاريخ 181١/1/15‏ ويروى الكابتن غولين 
قصة عن هذا الحادث فى مؤّلفه ( وثائق تاريخية عن أفربقيا الشرقية « قصل 
؟ ص ١19-1١“‏ » فيقول أن سبميث وقع معاهدة مع مطلق فى نهاية القتال 
.فى شناص تعهد القائد الوهابى بموجبها بألا يقوم بهجمات أخرى 
حلى الملاحة البريطانية كما تعهد سميث من ناحيته فى المقابل بألا يتدخل فى أى 
حروب تنشب بين مسقط والوهابيين . غير أنه لا بوجد أى أثر لهذا الاتفاق فى 
سجلات حكومة بومباى كما لا يوجد !قل دليل فى التقارير التى كن يبعث بها 
.سميث بأنه يفكر فى مثل هذه المعاهدة أو أنه قد تفاوض بشأنها ويبدو احتمال 
مثل هذا الاتفاق أكثر بعدا اذا رحعنا الى صيفغة التعليمات التى كانت لدى 


3 


ستهنسة ام 
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لانشاء قاعدة . وى يوم .”# ينابر جرى اتصال بينهما بالقرب من جصزيرة 
هنجام وبين الطراد « سيشش » الذى كان بقل حون مالكولم الى فارس . وكانت 
لديه تعليمات جديدة لابلاغها الى قائدى الحملة وتكليفهاا بنتعقب رحمه بن جابر 


وقد دأب الشيخ رحمه ورجال قبيلته « الجلاهمة » على شن حروب 
انتقامية ضد آل خليفة شيوخ البحرين وآل صباح شيوخ الكويت » وذلك 
منذ أن حررت البحرين من الفرس وقد نشب بينه وبين فرعين من قبيلة 
العتوب نزاع على اقتسام الغنائم وعلى الرغم من إنه قد أصبح هرما وكسيحا 
الأنان لوقه كان لة" توا 11# وذناف حسيت اساووص تمن اعد الريسالة الاوريه 
الدى لشن وذ ركان رعممة رن شار" مكيل اانه ره عاك مضيية اناي لوه من 
طلعنات الخناجر والرماح ومن طلقات الرصاص التى كانت آثارها تغطى أنحاء 
جسده ويزيد عددها على عشرين ندبا أما وجهة فقد كان ينطق بالشرااسة 
والدمامة المتناهية وقد زاده قبحا وحود تلك الندب كما فقد لحدىعيئي(١))»‏ 
ويضيف المصدر بأن شراسة رحمة لم يكن لها مثيل على الاطلاق ويستشهد 
بحادثة على هذا القول فيقول : انه جمع بحارته عندما حاولوا التمرد عليه فى. 


قزان ماء السفينة واغلقها عليهم فمات جميع البحارة مختئقين فى قذف 


١(‏ ) رحلة الى أشوريا فصل ؟ ص ١15 ١١4‏ تأليف بكنجهام وقد اشار 
بكنجهام أيضا الى أن المعالرك التى خاضها رحمة قد تركت أثارا وعلامات على 
سلاحة ٠.‏ 
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بالقزان الى الماء بما فيه من جثث22» انحاز رحمه وأتباعه الىالوهابيين فى سل 
طمعا فى مفارسة أعمالهم الارهابية ضد آل خليفة وآل صباح وكان. 
السك بيه فاتهن فاخ شوق ال بخلينة زان ماف فق الذي انذان عق 
الأمير السعودى بالانضمام الى القواسم فى شن هجمات على السفن © وعلى. 
ميناء البصرة غير انهم رفضوا طلبه » وى أواخر سنة 16.1 صمم الأمسير 
السعودى بأن يخضعهم لسيطرته فقام بتعيين عبد الله بن عفيصان مأموره 
الوهابى واليا على قطر والبحرين والقطيف كما ارسل قوة عسكرية لاحتلال 
زبارة » ثم أنضم الى عفيصان رحمه بن جابر وخرج الاثنان على راس 1سطول 
مكون من .؟ سفينة واستطاع الاثنان أن بخضعا آل خليفة لسلطان الوهابيين 
وكان ذلك فى شهر قبراس 2181١١‏ . 


وما كانت الحكومة فى بومباى تهدف الى محو القرصنة فى مياه الخليج 
واحلال الأمن فى ربوعه فقّد كان عليها أن تقوم بالقضاء على نفوذ وارهاب 
وبشراسة غير معهودة وكان اسمه بثير الرعب على طول المنطقة الممتدة من٠عمان‏ 
حتى ميناء البصرة وف الأيام الأخيرة من سنة 18.91 اقترف هذا الرجل أبشع 
الأعمال الارهابية عندما استولى عنوة على عشرين سفينة كويتية كانت فى 
طريقها من مسقط الى الخليج وقتل بحارتها عن آخر رجل] فيهم بما فيهم نجل 





(١1)نفس‏ المصدر فصل:؟ ص؟؟1-؟١1‏ . 

( ؟ ) تعود السيطرة المباشرة للوهابيين على قطر الى النصف الأخير من 
حام 161٠‏ وهناك رأى آخر يعزوه الى ماقبل ذلك التاريخ نقلا عن رواية اثنين 
من رجال الطرادات الهندية التى خرجت من -قطر فى مازس 181١‏ (كان عبدالله 
ابن عفيصان وقتها يقيم فى منطقة قريبة من ذلك المكان ) ٠‏ 





ا 


ليخ عبد الله آل صباح شيخ الكوبت . وكنتيجة لذلك تقدم الشيخ عبد الله 
طلث" الانعراك فق الجملة :"لبر بلائتة: الودوه شل مواقم برلدية ف حتييطور 
حسن(21) . وعلى أى حال فان رحمةلم يكن يهاجم سفينة تر فعالعلم البريطانى» 
وبالتالى فلم تجد حكومة بومباى من المبررات مايدفعها للدخول فى نزاع معه) 
كما كان الحال مع القواسم »© ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك عدة سفن 
الفواسم قد افلتت خلال الهجوم على وأس الخيمة ولجأت الى خور حسن » 
وفى بداية يئاير 181٠١.‏ قرر مجلس الحاكم بأن بكلف وينرابت وسميثبالاتصال 
برحمه واستكتابه تعهدا بعدم تقديم (ى مساعدة أو حماية للقواسم واذا رفض 
اعطاء مثل ذلك التعهد ففى تلك الحالة بمكن مهاجمة سفنه ومعداته فى خور 
حسن مثلما حدث للقواسي2) . هذه هى التعليمات التى حملها مالكولم معه 
لسميث ووين رايت »© ولكنه بعد اجتماعه بهما على ظهر الطراد (شيس» يوم 
يناير وافقهما على وجوب شن هجوم على منطقة خور حسن ووصف 
وين وايت مثل ذلك الهجوم بآنه عملية صعبة خصوصا عند هبوب الرياح 
الشمالية التى بتعذر معها على السفن الكبيرة الاقتراب من الميناء . وكان من 
رأبه بآن التعهد الذى طلبه دنكان من رحمه يمكن أن يحصل عليه منه المقيم 
البريطانى فى بوشهر9»© . 


الا أن المقيم نوكلاس هنكى سميث وهو اخ الكولونيل ليونيل سميث 


١ (‏ ) الوثائق السياسية حلقة 9م محادثات 181١/11‏ من أن اتشه 
سميث الى واردن بتارض 11/؟/ 181٠١‏ . 

(؟ )نفس المصدر محلد ١‏ محادثات 5 يثاير 181١‏ من الحاكم الى وين 
رايت وسميث بنفسى التاريخ ٠‏ 

(8) همجلد ١:‏ محادثات /ا١!‏ فبراس 1481١‏ من سميث الى التحاكم 
#لرك/ر 1م . ' 
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الذى حشر الاجتماع عارض هذا الرأى وقال بأن عدم اتخاذ أى اجراء ضد 
رحمه سوف يشوه النتائج الملشجعة التى أسفرت عنها الحملة ولا كلن رحمه 
-حليفا للوهابيين فقد كان هؤلاء يسعون الى تنصيبه زعيما جديدا للقراصنة . 
وندما هل دقان روشية زعي فراع :وقيره ادي ومو نقعة حل والح ملل 
الرغم من انه كان بتعاطف مع موقف هنكى سمث وكان دنكان يتصور بأن أقه 
هجوم, قد بقوم به البريطانيون على رحمه دون أن يكون رحمه قد اعتدى على 
الى من السفن البريطائية أو الرعايا البريطانيين ائما اجراء بتعارض مع المبدا: 
الذى قامت عليه فكرة العمليات العسكربة فى الخليج . كما لابد من الأخذ بعين 
الاعتبار ماقد تسببه سياسة التحرش بالوهاييين من عواقب ؛ غير أن صمويل 
بريتشارد رد على هذا الرأى بثوله : أنه لا يمكن رسم خط فاصل بين الوهيبين 
وبين القراصنة وأن أى محاولة من هذا النوع تعد ضربا من الوهم واضاف : 
« بأن الأمير الوهابى قد اعلن وصايته علىالقراصنئة الذين يضمون فى معسكرهم 
كافة القبائزم التى تدين بالولاء للأمير الوهابى » ولا يمكن ان تعصى له أمرأ . كما 
إن رحمة نفسه من أصل وهابى ومن اتباع الوهابيين . ومن ثم فليس ثمة 
تعارض بين رحمة وبين القواسم بل ربما كان رحمة اكثرهم تطر قا وبالتائي. 
فان وحمة يقف فى الصف المعادى لبريطائيا . وهذه الاعتبارات الى جاب 
متطلبات العدالة انما تفرض على الحكومة البربطانية أن تفمع حدا لنشاط هذ31 
الرجل وبألا تقف موقف اللامبالاة والتخاذل على سبيل مجاملة الأمير سعود 
ين عبد العزيز ) . وفى هذه الأثناء ونزولا على رغبة مالكولم تراجع هنكن, 





)١(‏ نفس المصدر من أن اتشه سميث الى واردن بتار ” © ه قبراسن 
6٠‏ ومن أن سميث الى الحاكم فى ه/ر؟/ ٠ 141١‏ 
(؟) نفس الصدر محاضر اجتماع دئكان وريتشارد بنفس التاريتخ 
محادثات 2/1 ومحاضر ربتشارد بتاريخ 1١8‏ فبراس ودنكان مجلد ١6‏ محادثات 
مارس ومختلف محاضر دنكان وربتشارد ٠.‏ 





001 انه 


سميث غن قراره بشن هجوم على رحمة وبدآ يستعد للسفر الى طهرآن ؛ كما 
لفث فى الوقت نفسه بخطاب ودى الى الأمير سعود يناشده فيه كبح جماح 
رحمه بن جابر وأتباعه وقد ارسل هذا الخطاب من خور حسن فى شهر مارس 
وحملة الى الأمير السعودى الكابتن واردن من الفرقة الخامسة والستين الذى 
#وجه مع الطرادين فيتال رزيال عند وصول واردن الى خور حسن قام بفحص, 
العقل » وابرق الى رئيسه هنكى سميث يقول ان موقع المعقل ومناعته الطبيعية 
تجعل (ى هحوم عليه فى منتهى الصعوبة ©» وقد وافقه سميث على ذلك بتردد 
لانه سبق أن تلقى تعليمات من مالكولم تكلفه بأن يطلب من الأمير السعودى 
الضغط على رحمه كما قال لرؤسائه فى بومباى « بآن لم تعد لديه ثقة تمه 
القراصنة )١(‏ . 

. واذا شئئنا الحكم على نتائج حملة 181٠8١ ١18.5‏ فائنا نستطيع القول, 
بأنها لم .تكن تاجحة » صحيح أن عددا من سيفن القواسم قد دمر فى مواقي 
الرئيسية غير أن الجزء الاكبر من تلك السفن قد افلت © فقبل مجىء الحملة 
امكن. القواسم من اخفاء عدد كبير من سفنهم فى الخلجان الصغيرة على الجانب» 
الغزبى من شبه جزيرة مسئدم والتى لم يكن قواد الحملة يعرفون شيئًا علها 
كما كانت بعض السفن فى رحلات تجارية أو فى عمليات قرصنية فى البحر 
الأحمر وأفريقيا الشرقية ومن ناحية أخرى لم يحقق السلطان ولم يجن أى. 
فائدة ملموسة من هجومه على شناص التى كان يستهدف تاديب القتواسع وقد 
غات خووفكان وغيرها من المراقء على ساحل الشميلية فى ايدبهم » واستمر 
السيد سعيد يفتقر السيادة على تلك المناطق أمام تصاعد نفوذ الوهابين مما 


تك 


)١(‏ نفس المصدر مجلد /ا١‏ محادثات لمن اليل من سميث الىواردن. 
4 لاا ا/ءاما ومرفق معه خطاب وارن الى سميث االؤرخ 
اما .. 





.]اس 


ادى الى أن ترك لهم المنطقة الشمالية من عمان والمنطقة الغربية من الباطنة » 
والواقع أن موقف السيد سعيد أصبح فى منتهى الضعف والتفكك كما تدهورت 
موارده العسكرية الى حد كبير » كما ضعف سلطانه على القبائل » ولم يكن 
هناك أى أمل فى تصحيحهذا الوضع الا بتدخل بيرطانى واسع؛ غير أن الحفاظ 
على استقلال مسقط أو بقاء أسرة آل بوسعيد فى الحكم لم يكن يعنى شبيما 
بالنسية للسلطات البريطانية فى الهند لتبرير مثل ذلك التدخل » وكان هذا 
الاعتقاد هو سبب تردد البريطانيين فى التدخل الى جانب عمان كما كان هو 
السبب فى الأسلوب الحذر الذى انتهجه منتو تجاه الوهابيين وان كان قد أبرن 
ذلك الحذى لوحود الخطر الفرسى فى الشرق حتى بعد أن أصبم هنا التهديد 
في خبر كان وحتى بعد أن تفاقمت السيطرة الوهابية على القواسم وتواطؤهم 
معهم فى أعمال الترصنة فقد ظل يصر على أن هناك فرقا بين دواقع الوهابيين 
ودوافع اتباعهم على سواحل القرصنئة . 

أما الأمير السعودى من جانبه فقد كان بنظر الى الحملة من زاوية أخرى؛ 
وقد كتب ألى هنكى سميث رسالة ردا على رسالة منه يقول فيها : « لا تفرح 
باشتعال الثار فى بعض السفن » لان ذلك فى نظرى لا أهمية له سواء بالنسبة 
لاصحاب السفن أو بالنسبة للتدخل فى مسائل ليست من شكونها ولكنه مع 
ذلك أعرب عن استعداده للتسامح عما حدث كما قال « بما انكم جلحتم الى 
السلم فاننى استنتج من ذلك أنكم أصبحتم تدركون سوء العمل الذى قمتم 
به واأصبحتم أضحوكة بين الناس بتحريض رجل لا يملك أى قوة ذائية كما 
انكم لم تفكروا فى نتائج عملكم وبناء على ذلك فانى أرى ازاما على بأن ابلفكم 
بأننا لن نقترب من موانثكم كما أمرث اتباع العقيدة المحمدية وما يملكون من: 
سفن بعدم الاعتداء على سفتكي() . كما رحب بالتجار البريطانيين فى موانيه 





)١(‏ محادثات البنغال السياسية حلقة ١9‏ مجلد م ومحادثات / يوليى. 
م من سعود بن عبد العزيز الى هنكى سميث ( دار المقيم البريطانى فى بوشهر 


را/ع/ءاما.. 





5.5 لد 


وطالب فى مقابل ذلك بأن تقدم بريطانيا نفس التسهيلات لرعاياه فى الوانىء 
الهندسية كما أعرب عن أمله فى أن تمتنع بريطانيا عن القيام بأىأعمال عدوانية 
على السواحل الخاضعة له أو التدخل فى نزاعاته مع جيرانه « ان الحرب قى 
المقام الأول هى أشبه بفتاة فى عنفوان شبابها تثير فتاها حتى تلتهب المشاعر 
نعود فتنسحب كامرأة عجوز عالئس() . 


وقد أعرب منتو عن ارتياحه لرسالة الأمير السعودى واعتبرها خطوة 
مشجعة كما رحب بقرار الأمير بمنع اتباعه من التعرض للملاحة البريطانية 
وابلفه يأن الحكومة البريطانية لا تهمها خلافاته مع غيره من المسلمين والما 
تهمها علاقته بالقراصنة0؟) . 


والواقع أن منتو كان على حق فى رفضه التدخل ضد النفوذ الوهابى فى 
الخليج اذ لم يكن فى ذلك أى مصلحة لبريطافيا وأن المغامرة الوحيدة التى قام 
بها للتدخل قد كشفت له عن العواقب غير المحمودة لأى تدخل أو انحياز فى 
الصراع العربى الاسلامى » وبالتالى فان تلكالتجربة قد اثرت خبرتهالسياسية» 
وهكذا صرف النظر عن انشاء قاعدة بريطانية فى الخليج واستعاض عنها 
بالاجراء الوقائى الوحيد الذى امكن اتخاذه ضد القواسم وهو فرض حظر عثى 
تصدير الأخشاب من الهند0» الى ساحل الخليج . ومن ناحية أخرى قرر منتو 
بأن لا سمح لنفسه بأن يستدرج مرة آخرى فى مشاكل مسقط كما أرجأ قرار 
اعادة فتح دار المقيم البريطانى فى مسقط . بعد أن اودت قسوة المناخ بحياة 





. نفسن المصدر‎ ) ١( 

(؟) نفسسن المحادثات من أدمون ستون الى واردن /ا يوليو 1١81٠.‏ . 

(؟ ) الأسطول الهندى فصل ١‏ ص 65+64" تأليف لو,. ولكنه كان مخطنًا فى 
رابه لآن الحظر على تصدير الأخشاب لم يطبق راجع رسائلبومباى السرية مجلد 
؟ جزء ؟ من الحاكم الى اللجنة السرية بتاريخ 1811/4/6 . 





ل 


أربعة من المقيمين البريطانيين هناك منق عام ..18 » الأمر الذى اعتبر مبرر!؛ 
افيا لتركها مغلقة » ومن هنا فعندما طلب السيد سعيد من دنكان مساعدته 
فى صد هجوم جديد عليه من مطلق المطيرى تلقى منه رفضا باتا.أما سعيد فقي 
أخف يتذمر من أن تعاونه مع الحملة البريطانية الأخيرة على القراصنة قد 
ورطته فى حروب مستمرة مع الوهابيين الذين كانت علاقته بهم فى السابق. 
علاقة ود وسلام(١)‏ ... ولولا صداقته للحكومة البريطانية لكان قد وافق على 
عروض السلام التى تقدم بها الوهابيون اليه » ولكن منتو انتهز تلك الفرضة 
فكلف دنكان فى اغسطس 18١١‏ بأن ببلغ السيد سعيد بأن الحكومة البريطانية 
لم تعد لها مصلحة فى الصراع الدائر بينه وبين الوهابيين وأن كل مابهمها هو 
مصلحة وخير ورفاهية السلطان سعيد بن سلطان وانطلاقا من هذا الاعتبار 
وما قد تسفر عنه ظروف السلم من استقرار وخير للمنطقة فان دنكان يقترح 
على السيد سعيد بقبول عروض السلم التى تقدم بها الوهابيون اليه اذا لم 
كن بها مساس بكرامة عمان وأمنها واستقلالها0) . 


وازاء فشل السيد سعيد مع الحكومة البريطانية فى الهند انه الى 
حكومة فارس فقام أخوه سالم بزيارة لأمير منطقة فارس بمركره فى شيرازا 





١ (‏ ) « الحادثات السياسية لحكومة بومباى » الحلقة 5م؟ مجلد 11: 
محادثات 181١/5/95‏ من هنكى سميث الى واردن مسقط 181١/6/16‏ فى' 
الرقت الذى كان فيه السيد سعيد يشكو أوضاعه للحكومة البريطانية كان 
مشغولا بالاستعداد لاعداك حملة لغزو البحرين بيئما كان الوهابيون بعيشؤون: 
قسادا فى داخلية البلاد على بعد بضعة أميال من مسقط . 

(؟)« محادثات حكومة البنغالالسياسية » حلقة 19؟مجلد ١١‏ محادثات 


٠ من ادمون ستون الى واردن وفورت وليام بنفس التاريخ‎ 8/١ 





نت لاك عد 


يطلب العون منه وعاد الى مسقط ومعه ١5..‏ مرتزق بينهم من .2 الى .هم 
'من أسرى الحرب الروسية . ولقد وصل هؤلاء المرتزقة الى داخلية عمان 
“فى النصلف الثانى من عام .(18 للقيام بمحاولة لاسترداد قلعة سمايل التى 
كان قد احتلها محمد بن ناصر شيخ بئى جابر بعد أن تحالف للمرة الثانية مع 
الوهابيين ؛ وقد سقطت سمايل وفر متحمد بن ناصر الى اليريمى فى حمابة 
مطلق المطيرى » وعند وصوله الى البريمى عرف أن مطلق قد غادرها الى نجد 
قبل وصوله بثلاثة أيام » فقرر أن يلحق به عن طريق تقديم بعض الرشاوى 
ألى مطلق واقنعه بالعودة الى البريمى للاشتراك معه فىحملة لاسترداد سمايل 
وعودته الى الحكم » وقد تحرك مطلق بسرعة وبعد أن جمع قوة مقاتلة من 
قبائل النعيم والظواهر وبنى قتب زحف على أزكى وهناك انشم اليه فئات من 
قبيلتى الدروع والجنبه » ولكن سالم بجيشه الولف من الفرس والحرث 
والحبوس شن هجوما عشوائيا على مطلق غير أنه منى بهزيمة نكراء<١)‏ ومن 
ناحية أخرى فان قيام حكومة فارس لمد سعيد بقوات عسكرية قد حملت 
عبد العزيز الى ايفاد مبعوث خاص الى شيراز فى بداية عام 181١‏ للاحتجاج 
,على تقديم العون الى مسقط وكان الأمير سعود فى ذلك الوقت قلقا من اشاعات 


اليم 


(١1)١ائمة‏ وسلاطين عمان » ترجمة بادجر ص 9؟ » ص 6؟ وايضا 
8.5 ب 819 من سجلات حكومة بومباى السياسية مجلد 6 من الحاكم العام 
الى مجلس الادارة 181١/6/1١‏ ورقم )١(‏ ويعزو بادجر وقوع هذه الأحداث. 
الى عام 18.5 غير أن لوريمار ( فى دليل الخليج ) جزء ١‏ ص 26 يعزوها الى عام 
1 واكنه اتضح من شهادات اربعة من الروس الذين تمكنوا من الفرار الى 
بومباى الى أن الأحداث وقعت فى اواخر 18٠١‏ اوائل 181١‏ راجع ادناه 
من ١58‏ . 





حا وات 


كانت تنطلق من مصر ؛ بأن محمد على باشا يعد العدة لشن حرب عليه فى 
الحجان »© وبالتالى فقد كان يريد أن بتأكد من أن الأمير الفارسى لن يستغل تلك 
الوسة لشن خرف عليه من الجالت القرقي لف الجزررة الدزنية بوايدا 
أخد الآمير السعودى فى اتخاذ الاحتياطات ودعا زعماء آل خليفة فى اي 
؛لى الدرعية واحتجزهم هناك وكان السيد سعيد قد هاحم البحرين ع 
العام السابق وقام باحراق زبارة وارغام أفراد الحامية الوهابية على 
الفرار(1) :. 


وقد قام العاهل السعودى بتعزيز الحاميتين فى قطر والبحرين كما أصدر 
أوآمرة الى وكيله عبد الله بن عفيصان بأن ينقل مركره من داخلية البلاد الى 
الجزيرة . وقد نجحت زبارة المبعوث الوهابى الىشيراز أذ حصل علىالتعهدات 
"اطلوبة من الآمير » وفى طريق عودة المبعوث ابراهيم عبد الكريم توقف فبوشهر 
وذلك للاجتماع بالمقيم البريطانى هناك وللاستفسار عما اذا كان هناك نية فا 
ارسال حملة عسكرية بريطانية فى الخليج » وقد ابلغ البعوث القيم بأن سعود 
قد فوضه فى ابرام معاهدة تجارية مع البريطانيين » وذلك وفق الصيغة 
الواردة فى كتاب الأمير الى هنكى سميث فى العام السابق » وقد أحيل الطلب 
؟لى الحكومة فى الهند فرئى رفضه وتجنب أى علاقة رسمية مع الوهابيين ولكن 
قبل أن يتم ابلافه بهذا القراى قد اقتنع بأنه ليس هناك مايدعوه الى التخوف 
من البريطائيين فى المستقبل القريب0© ٠‏ 





)١(‏ محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة 1١5‏ مجلد ١١‏ بقاري 
٠/4/1‏ من سعيد الى دنكان ٠ 181١/1/8‏ 
(؟ ) مختارات حكومة بومباى مجلد 6! ص 96 280 ( احة تاريخية 
الوهابية 6 بقلم واردن عام 16/ا١‏ 1818 ٠‏ ش 





325 000 _- 


وفى أواخر عام 161١‏ التهز السيد سعيد فرصة تخفيض حجم القواته 
ألوهابية فى البحرين فشن هجوما عليها بمشاركة بعض العناصر المنشقة من 
العتوب » وقد نجس الهجوم واستسلمت الحامية وأخذ عبد الله بن عفيصان 
أسير(١»‏ غير أن سعود لم يتخف لى اجراء التقامى ضد السيد سعيد وذلك 
بانشغاله بالخطر القادم من الغرب وبدلا من ذلك فقد أفرج عن شسيوخ آل, 
ظيفة وأعادهم الى البحرين بعد أن تعهدوا له بدفع الزكاة كما أن سعيدا من 
جهته لم يعارض على عودتهم الى البحرين واشترط عليهم الاعتراف بسسيادته 
عليهم ودفع الزكاة . وقد وافقه أمير البحرين الشيخ سليمان وعبدالله بن أحمد 
بنفس الطريقة التى تعهدا بها للأمير سعود على آمل أن تتبدل الأمور يوما ما 
وتعود اليهما استقلالهما » وكان من نتيجة ذلك أن تدهور موقف رحمة من: 
جابر فى قطر » ولهذا فقد غادر خور حسن ولجأ الى الدمام على سساحل: 
الاحسام 0) , 


وقد عارض أنجال١(؟)‏ سعود مو قف والدهم من احتلال السسيد سعيد للببحربن, 


).١(‏ بذكر لورمار فى دليل الخليج فصل واحد 869 « أن الاستيلاء على 
البحرين واجتياح زبارة قد وقع فى عام واحد وهو عام 1861١‏ غير أن خطاب. 


سعيد الى دنكان بتاريخ 181١/1/8‏ والذى اشرنا اليه آظفا بوضح تماما 
(؟)لورمار , 
(؟) يذكر ابن رزيق « ائمة وسلاطين عمان » ص 718 أن الانجال اللذين 
اشتركوا فى تلك العملية هم تركى وفيصل غير أن عثمان بن بشر الوح بالاسرة 
السعودية الذى عاش فى القرن التاسع عشر بذكر فى موٌّلفه ( عئوان المجد فى تاربخ 
نجد » بأنهم كانوا ثلاثئة هم : تركى وناصر سعد فصل ١‏ ص 1١68‏ لام| 5 





ةءاسا 

البحر » وكان ذلك فى بداية عام 1615 وكان والدهم فى ذلك الوقت يوٌدى فريضة 
الحج . وقد نزلوا فى عجمان على الساحل وكان يرافقهم بعض أتباعهم » وفى. 
عمان انضم اليهم شيخ المنطقة ونحو ماثة شخص من أتبافه وسار الجميع الى, 
البريمى . وفى البريمى نشبت معركة بيئهم وبين القبائل اضطروا معها الى, 
الانسحاب بعد سقوط عدد من أتباعهم » وعئدما علم مطلق بذلك خف للجدتهم» 
وبالاشتراك مع أنجال الأمير والشيخ محمد بن ناصر زعيم بنى جابر شئوا 
مجو قحا كلن تعاخل: الناظتة :ومتطقة الفرقية كما سا حموا ترز كه :ومطرن 
وقتلوا عددا كبيرا من سكانها ومن هناك عصرت القوة الى الحجر الشرقى وهى. 
تدمر وتقتل حتى وصلت رأس الحد حسب ماورد فى أقوال لوريمار » وعندما 
بلغ معود الأمر بالغزوة التى قام بها أنجاله والتى لم يصرح لهم بها غضب 
وجهز قوة لاحتلال القلعة الرئيسية فى البريمى ومنع أنجاله من دخولها كما 
استدعاهم هم ومطلق المطيرى الحضور الى نجد > وقد أوفد. بدلا من مطلق 
« عبد العزيز بن غروقه » حاكم الاحساء للاشراف على القوات الوهابية هناك 
غير أن ابن غروقه ورفاقه قتلوا فى الطريق خلال كمين اعد لهم فى بنى ياس, 
حلفائهم فى منطقة الظاهرة . 


وقد صدرت الأوامر لطلق المطيرى مرة أخرى فى عام 1817 بالعودة 
ألى عمان والعمل لاستعادة مركز الوهابيين هناك غير أن أبامه فى هذه المرة 
كانت معدودة» فعند عودته الى الورنمى اكنشف بأن أغلبية العرب كانوا ضده). 
ويعود السيب فى ذلك أساسا الى المطالب الكثيرة التى كان بفرضها على 
السكان وارغامهم على شن الحروب والغارات على جيرائهم »© وبالتالى ولهذة 


( 158 - يريطانيا والخليج ) 





ا 
كان أثرياء عمان يتصنعون الفقر وشجعانهم يتصفون بالجبن ولكن مطلق استمر 
“فى محاولاته معهم الى أن رضخوا لمطالبه فيما عدا بنى كلبان » أما بقية قبائل 
الظاهرة فقد أيدته » وكان الهدف فرض الاناوة على القبائل» اذ أن مطلق كان 
:ينوى القيام بهجوم على السيد سعيد انتقاما منه على طرد الحاكم الوهابى من 
.رأس الخيمة فى أوائل العام وهكذ!ا خرج مطلق على رأس جحيش من .2 ألف 
امكابق اوالخوة مد نه كان السمائية والأنيفة ومني ]أن فتك بون انك 
امكانيات السيد سعيد العسكرية لا تسمح له بصد مثل ذلك الجيش فقّد دفع 
.لمطلق المطيرى جزية مقنارها . آلف ريال نمسوى . تكن تلك الحملة 
العسكربة كانت آخر عملية يقوم بهامطلق المطيرى» ففى نهاية عام 1611 وبينما 
كان يقوم بالاغارة على احدى مناطق الشرقية فى عمان وقع فى كمين نصب له 
بالقرب من قرية بدبه « وقد قتل فى وادى البطحا وقد قتل القائد فى هنذ!' 
.الكمين الذى نصيه بعض الحجرين . 

وقد خلفه فى منصبه قائد جديد هو عبد الله المزروعى وبعد وصول القائد 
الجديد الى البريمى بأيام قليلة جهز حملة للهجوم على « بديه » والانتقام لمصرع 
«مطلق . ولكنه لم يتمكن من الوصول الى أبعد من بهلاءوهناك قرر عدم مواصلة 
الغزو بعد أن نمى اليه بأن السيد سعيد قد أثار قبائل الشرقية عليه وكان 
سنظره فى نزوى1(7) وبعد وقت قصير وصل الى مسقط مبعوث خاص من 


'الدرعية يطلب التفاهم مع السيد سعيد لأن الأمير السعودى لم يعد لديه من 


)١(‏ أبن رزيق ص 595 41408 (رجلات الى الجزيرة العربية) بقلم 'جىّ. 
كأن. ولستد محلد ؟ فصل واحد ص 55 طبعة لندن لاما ٠‏ 





ل 


ااوقت مابوليه لشئون عمان بعد أن عب امكانياته كلها مواجهة الهجوم الذى 


شيئة عليه محمد على باشا والى مصر() . 


)١(‏ ان تاريخ وتسلسل الأحداث فى هذه الفترة من وجهة نظر السلطات 
شوبها الغموض وأن هذا البيان أن هو محاولة لوضع تلك الأحداث فى اطارها 
الصحيح أن بادجر شأنه شأن ابن رزيق تور أبناء سعود لعمان بالفترة الواقعة 
بين هذا التاريخ والهجوم البريطانى على راس الخيمة عام 18.5 والتى تبدو 
وأنها وقعت فى وقت مبكر حدا « أثمة و«مسلاطين عمان » أما ابن بشر « تاريخ 
نجد »4 فصل واحد ص ١١‏ فيقول أن أبئاء سعود خرجوا الى عمان من 
الدرعية فى شهر ذى الحجة ه؟؟1 الوافق ديسمبر ١81٠١‏ ينثاير ١81١‏ وهو 
تاريخ يبدو مبكرا على ماببدو لانه بحدد تاريخ الغارة فى نفس الثاريخ الذى منى 
خيه مطلق بالهزيمة على بد سالم والفرس فى بلدة أزكى فى مستهل عام ٠. 181١‏ 
ومرة أخرى يذكر بادجر وهو على. صواب بأن الغارة جاءت فى أعقاب 
تلك الهزيمة «ائمة وسلاطين عمان» ونرى أن اين بشر يؤُرخ لها قبلهذا التاريخ 
كما بحدد تاريخ الهزيمة فى الفترة الواقعة بعد شهر ذى الحجة عام"؟؟١‏ الموافق 
ديسمبير 181١‏ يثاير 181١‏ «تاريخ نجد فصل ١‏ ص ١69"‏ 156 »© وهلا 
دتطابق مع التاريخ الذى حدده لوريمار « دليل الخليج فصل واحد ص 115 » 
غير أن هذا يتناقض مع ما أشرنا اليه اما لوريمار فانه بورح لغارة أبئاء سعود 
بعام 5 أو 1618 » « نفس المصدر »© ولكن بما أنه قد مر عام أو عام 
ونص ف عسلى الفارة وغزو مطلق للباطنة قمن الؤكداأنه وقع 
فى اأمصف الأول من عام 18117 فان 1811 وهو التاريخ المحتمل » أن لوويمان 
.أنه فى ذلك شأن ابن بشر يؤرخ لمصرع ابن غروقه بعد الغارة المذكورة ولكن 
بينما يعزوها ابن بشر الى شهر جمادى الأول 11؟1 الموافق ماو يونيه 141١‏ 


فان اوريمار بحددها بعام؟81١‏ وأخيراعلىحين بقؤل ولستدان مصرعمطلقب 





ب ؟|آا سا 
ولغترة تزيد على عقد من الزمن ظل الباب العالى يقف موقف الخنوع 
والضعف قى وجه الخطر الوهابى وكاقت هناك عوامل كثيرة ساهمت فى ذلك 
الوضع منها الثورة داخل الامبراطورية ثم ضياع الاراضى والاستنزاف البعلىم 
لامكانيات العثمانيين لواجهة التصدع الذى أصاب البنية السياسية للبابع 


العالى بسبب وجود الرتزقة واخيرا العجز المزمن فى الامكانيات المالية ٠‏ 


وفى عام م دخل الوهابيون المديئة المنورة فقاموا بنبش قبر الرسول, 
( صلى الله عليه وسلم ) ونهب الحرم النبوى . غير أن هذه الجريمة أثارت 
السلطان العثمائى محمد الثانى وقرر القيام بعمل ضد الوهابيين ٠.‏ ولا كان 
وضع السلطان لا يسمح له بتنفيذ تلك المهمة فقد كلف واليه فى مصر محمد 
على باشا بالتحرك الى الحجاز . وعلى الرغم من أن شن هجوم على الوهابيين 
فى الحجاز لم يكن عملا سهلا بالنسبة لمحمد على الا انه رآى فى ذلك فرصة 
التخلص من المتاعب التى كان يعانى منها فى مصر » اذ آن المماليك كانوا لا يزالون 
بهددون مركزه فى مصبر كما كانت الأوضاع المالية فى منتهى السوء بيئما كان 
الجيش الذى يتكون معظمه من الباشوات تسوده روح التذمر والثورة على 


٠ الأوضاع‎ 


وقد اعتقد محمد على باشا بأنه لو استطاع اخضاع الوهابيين فان ذلك 


قد يؤدى الى دعم وضعه المالى عن طريق حصوله على قرض من الباب العالى 





دوقم فى عام 141١‏ 1481 ص؟ «ملاحظات حول القبائل العمانية») وانه 
قتل فى شهر “نو فمبر 1819 ( بلدان وقبائل الخليج فصل ؟ ص 1١1‏ -72.0) 
,هذا بدو أكثر انطباقا مع تسلسل الأحداث كما أن غولين يحدد نفس التاريخ 
فيروى انه علىالرِم من: راس وأطراق مطلق قد ارسلت للسيد سعيد تأكيدا 
أغتله الا أن السيد سعيد لم يصدق بأن خصمه اللدود قد قتل بالفعل . 
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والى اعفائه من دقع الزكاة السنوية فضلا عن الغنائم التى سوف بحصل عليها 
من الحجان . كما أن الحرب فى الصحراء كانت فينظره فرصة لتدريب جنوده 
عنى تلك الحرب . كذلك فلو قدر له أن بنتصر على الوهابيين فان ذلك سوف 
يعزز مركزه فى العالم الاسلامى كمحرر للأماكن القدسة ؛ كما قد يفيده فى 
دعم مركزه فى سوريا على الرغم من انه ظل يذكر البقب العالى بأن السلطان لم 
يفعل شيئًا حتى ذلك 'لوقت لوقف الوهابيين عند حدهم لاسيما وأن أمكانيات 
«موريا كانت اكبر من امكانيات مصر . ولعل محمد على باشا رأى بأن الحملة 
"نتيح الفرصة له للقضاء على نفوذ المماليك فى مصر . وقد حقق محمد على هذا 
الهدف بطريقة شرسة »© فقد دعا الى القلعة فى يوم ١‏ مارس 16١١‏ أربعماثة: 
وستين من زعماء المماليك وذبحهم عن آخرهم كما ذبح نحو ..0 مملوك آخر 
فى مختلف انحاء مصر عن طريق ولاته. وى نفس الوقت أبلغ السلطان بأنه لم يكن 
فى وسعه أن بجازف ببقاء المماليك فى مصر لأنهم قد يغتصبون السلطة من 
ديئما يكون جيشه يحارب خارج البلاد() . وف نهاية شهر أغسطس 3181١‏ 
خرب الجيشش المصرى الى الحجاز بقيادة طوسون نجل محمد على ؛ وى شهر 
التنوبر استولى الجيش على ميئاء بنبع وبعده بدا الزحف نحو المديئة فى اوائل 
العام الجديد » غير أن طوسون منى بهزيمة نكرام على بد الوهابيين وحلفائهم 
من قبائل حرب . وكان الجيش بقيادة عبد الله وفيصل نجلى سعود » فاضطر 
محمد على الى الانسحاب الى ساحل البحر الأحمر » وق خريف 14815 جدد 
اليجوم على الوهابيين ؛ وفى شهر أوفمبر دخّل المديئة وفى أواخر العام قام 





«)1١(‏ تاريخ مصر » فصل واحد 4ع" تأليف مئجم و ١81١‏ ب 
4 طبعة باريس .197 ص 0" .4 » ( مؤسس مصر الحديثة » تأليف 
البر يطانى فى الخليج » ولام .188 ؛ ومذكرات حول نجد ( تأليف روث © ٠‏ 
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عبد الله ابن سعود الذى كان بقود القوة الوهابية فى الحجاز باخلاء مكة ودخلهاه؛ 
اللصربون منتصرين فى يناير 201818 4 وفى شهر أغسطس من العام التالى 
وصل محمد على باشا بنفسه الى الحجاز ليقود الحملة وفى نهاية العام قام 
الأمير السعودى باتصالات جديدة بالسلطات البريطانية فى الهند لاجراء 


مباحثات معهم ٠.‏ 5و 


وقد أجرى الاتصال نفس المبعوث الذى كلف أيضا بزيارة السيد سعيد 
فى مسقط كما توجه مبعوث آخر الى بوشهر لنفس الفرض وقد أدى ذلك 
بالقواسم الى استئناف عمليات القرصنة وبخاصة أنهم قد عوضوا خسائرهم 
لى السقن بيئاء سفن جديدة بالأخشاب التى وصلتهم من « ترافنكور » وغيرها 
من المناطق خارج السيطرة البريطانية » وفى الشهور الآخيرة من عام ؟1١1/61إعاد‏ 
القواسم الى نشاطهم بنفس القوة . وقد أمضت الفرقاطة البريطانية «هسبر» 
بناء على تكليف من السلطات فى بومباى الفترة الواقعة من نوقمبر 1١/احتى‏ 
فبراير 1815 فى دوريات مستمرة بحثا عن القواسم» ولكن على الرغم من أتها' 
جابت .المنطقة من مضبايق هرمز. حتى شط العرب والعدكس بالعكس فانها لم 
تصادف ولا سفيئة واحدة للقراصنة0). وفى أوائل عام 1817 أبلغ السيدسعيد 
الحكومة فى بومياى بأنه قد قرر مهاجمة رأس الخيمة بهدف اعادة الشسيخ 
سلطان بن صقر الزعيم السابق الى السلطة . وكان الوهابيون قد أقصوه عن 


«)١( |‏ مثجم » فصل واحد ص ؟8؟ ب ١86‏ «ملاحظات عن البدو) صن, 
ده" .5ه" تأليف برخارد ودودوال ص 7؟ - ؟؟ . 

(٠‏ )التقرير السنوى رقم .18/1 من الكابتن جوزيف بريور الى الفايس 
أميرال السير صمويل] هود الطراد.هسبر مسقط 1815/15/16 ومن هود الى. 
وبليام كروكر « سكرتير الأمبرالية » 1817/5/1 أنظر أيضا الرسائلالسياسية 
لحكومة بومباى مجلذ ؟ الحاكم الى الحكومة البريطانية 1869/1/15 . 





ئذهط1؟]1-ه 
السلطة من خمسة أعواخ. » وبأنة يخطط لعقد:اتفاقية مع صقر بتغهد فيه" 
بعدم قيام القوامسم بأى غزو أو هسسوم على عمان . وقد 
اقترح السيد سعيد أن يصحبه فى تلك العملية اللفتنانت وليام. 
بروس المقيم البريطانى بالوكالة فى بوشهر ولكى يشهد على تو قيع المعاهدة ويقدم 
مكتوبة مع القواسم يتعهدون فيها باحترام السفن البريطانية وعلى هذا الأساس 
جديد على السواحل الشمالية للهند وفى مُستهل عام 1616 استولوا على مدد 
دن السفن كانت تسير بالقرب من كاثيا وأر ٠‏ وقد صدرت الأوامر الى ثلاث من 
الضرادات للبحث عن القواسم وتحذيرهم من نتائج بقائهم فى المياه الهندية » وفى. 
هذه الاثناء تلقت حكومة بومباى طلب الأمير السعودى للوصول الى اتفاق مع 
الحكومة البريطانية واحيل الطلب الى كلكتا حيث قرر الحاكم العسام, 
وهو الأرل أوف مويرا الذى لم بوافق على ابرام أى اتفاقات رشمية مع 
الحاكم الوهابى لكنه اقترح على سلطات حكومة بومباى بالاحتفاظ بالعلاقات 
الردية مع الحاكم الوهابى والسعى بمختلف الوسائل للاعراب عن .تقديرها 
لوادف لآأمير لوعابى الودية. تجاه الحكومة البربطانية2» وببارة أو مساح كان 
(1) مختارات حكومة بومباى مخلد 4؟ ص 8.* ( لحة تازبخينة عن, 
القواسم ( تأليف واردن ٠‏ 

(؟ ) رسائل بومباى السياسية نفس المجلد من الحاكم الى الحكومة 
البريطانية 1815/5/15 ٠‏ 1 
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«مويرا برى أن نشاط القواسم ضد الملاحة فىالخليج لاعلاقة له بالوهابيين وذلك 
اكتشف فيما بعد خطأ هذا الرأى . 


فى أول مابو 1815 توفى الأمير سعود وخلفه نجله عبد الله وكانت اغليية 
أرافى الحجاز بى بد محمد على باشا وكانت الخطوة التالية فى خطة محمد على 
.باسا هى قل الحرب الى المعسكر الوهابى . وفى يناير 1818 وفى منطقة تقع بين 
الطائف وترابه قغى على جيشس الوهابيين وقوامه .؟ ألف رجل قضاء تاما » 
وكان الحيش بقيادة قيصل بن سعود شقيق عبد الله . وقد فشلت خطة محمد 
عنى للتقدم نحو نجد بعد وصول أنباء عن احتمال قيام الباب العالى بخلعه عن 
الحكم خلال فيابه عن مصر» وقد اقتدع محمد علىمن المعلومات التىكانت تصل 
اليه ومن التطورات التى كانت تشهدها أوربا بعد هرب نابليون بوجوب العودة 
الى مصر فورا » وهكذا غالار الحجال فى مابو ١8١٠‏ بعد أن سلم القيادة الى 
طوسون . ولم يمض وقث طويل حتى عقد طوسون معاهدة مع الأمير عبد الله 
تعهد فيها الآخير بالتنازل عن مطالبه فى الحجان والأماكن المقدسة واعلان ولائم 
للسلطان العثاني بينما تعهد طوسون من جانئبه يفتح أبواب الحجاز للوهابيينٍ 
للأغراض التجارية والدبنية كما اعترف بسلطة عبد الله على نجد وعلى جزء 
عن القاسم وهى المقاطعة الواقعة بين نحد والحجاز<١)‏ . 

وقد أعلن عبد الله بن سعود بعد توليه السلطة بأنه سوف ينهج منهج والده 
بالنسبة للخليج » وعلى اثر تسلم حسن بن رحمة تحذير المقيم البريطانى 
فى شهر مابو من سنة 1816 وكان قد خلف حسين بن على كحاكم لراس الخيمة 


)١(‏ كيه فصل "من ص 48-١‏ وبر خارد من ص.71 2 )4١7‏ وصبرى 
ص 175 ودودوال من ص 55 -1"5-0 ٠.‏ 





بالإ١؟‏ ب 


سوقف نشساطه على حدود الهند وقد استدعاه الأمير عبد الله الى الدرعية وحذره 
من استفزاز البريطانيين » غير أن عبد الله أبلغ المقيم البريطانى فى رسالة بعث 
بها اليه فى شهر أكتوبر سنة 1816 بأن هجمات القواسم على السفن غير 
البريطانية سوف تستمر وقد ذكر له فى تلك الرسالة بأننا نرجو أن تشعروننا 
هن هم رعاياكم وما هى العلامة المميزة لهم لأن سفن المسلمين تجوب البحار 
باستمرار 206 وقد اخبر حامل هذه الرسالة وكان قاسميا من راس الخيمة 
المقيم البريطانى بأن حسن بن رحمه قد أصبح مستعدا للتوقيع على تعهد كتابى 
بعدم التعرض للسلفن البريطانية على الرغم من أن المقيم بروس كان فى قرارة 
'نفسه شك فى فيمة ذلك التعهد الا أنه رأى من المناسب أن بقبله منه وقد 
أقرت الحكومة فى بومباى الاجراءات التى اتخذها بروس بهذا الشأن0) .. 


بعد تحسن الأحوال الجوبة فى شهر أكتوبر 1415 ظهرت سفن القواسم 
مرة أخرى وبأعداد كبيرة على السواحل الشمالية للهند وعندما تقدم أمواء 
مفاطعة السند الى حكومة بومباى بطلب حماية الاسطول لهم ضد نشاط القواسم 
رفض طلبهم على أساس أن الهجمات القرصنية على السفن البريطانية موضوع 
'ايس من اختصاص الشركة » وعلى اى حال وفى الوقت نفسه اعرب السير ايفان 
نبيين الذى خلف دنكان فى بومباى أعرب للحاكم العام عن مخاوفه مما قد تتعر ض 
نه تجارة لهند من أضرار وخسائر فيما لوسمح للقواسم بممارسة نشاطهم دون 
رقيب بالقرب من سواحل 'السندوكتش») وقد ابده الحاكم العام فى ذلك الراى 





)1١(‏ من أرشيف الرسائل المتعلقة بالخلبج 18.١‏ 14801 ص 51 من 
عبد الله ابن سعود الى اللفتئانت وليم بروس ( سجلات بوشهر؟/١٠1815/1):‏ 

(؟ ) رسائل بومباى السياصية مجلد ه من الحاكم الىالحكومة البريطائية 
؟* ا/رخ/رةاما . ١‏ 





عاه!|؟ ب 


ولوأنه كان يعتقد بأن قبول نبين لتعهد ابن رحمة قد يفيده وذكرفى خطابهابان 
الممارسة المنظمة والدستورية لأعمال القرصنة من جانب القواسم قل تعتبر 
أساسا سليما لأى حكومة متحضرة أكافحتهم والقضاء عليهم انطلاقا من مبدآا 
اللدفاع عن النغس وهو المبدأ المعترف به دوليا ... أما ما اذا كان رأيا صحيحا 
أو غير صحيح من وجهة النظر العامة فان الحكومة البريطانية ليست لديهه 
المبرزات للعمل بمقئضاه لانها بعد أن عقدت اتنفاقا مع القواسم باحترام السفن, 
البريطانية فانها اعترفت بهم ضمنيا كقوة لها حق الاحتفاظ بعلاقات دولية 
-'دية مع الدول الأخرى() ٠.‏ 


والذى يمكن أن نستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومباى قداشترت سلامة 
مصالحها باعترافها الضمنى بحق القواسم فى العبث والنهب والسلب بسفن 
الدول الأخرى . ويؤيد هذا الرأى ماأوضحه الآمير عبد الله فى عام 6١١ماعندمة‏ 
دام أزحمة بن جابر الذى كان لازال يتمتع بالاعتداء على احدى السفن التركية 
وكانت تحمل تصريحا من المقيم البربطانى فى البصرة . وقد كتب عبد الله بعد 
ذاك الى بروس فى بوشهر بحتج بمنتهى القوة على اصدار تصريح لسفن غير 
بزيطانية» ؤقال فىاحتجاجه أما هؤلاء الكلاب الأتراك فانهم خصومىوهم بسعون. 
الى بذ بذور الشقاق فيما بيئنا 4 أما الذين يمتون اليكم بضلة فالنا لن نسمخ 


أرعايانا بالاغتداء عليهم بأى شكل من الاشكال 4 ولكن لا كتئ أن لداط يو اين 
اغداتتا ورعاياكم ل أن تصدروا لهم أذونا أو 'نصار بح() وقد كان رد الفعل مي 


)١( '‏ محادثات بومباى السرية مجلد ١‏ بتاريخ 25 ؟؟» بوليى 1815 من 
مؤيزأ أليذ نبين بتاريخ .؟/1/ره181 . 


(0؟) زسائل' حكومة بومباى السربة مجلد! ؟ بتاريخ 1؟5186؟يوليو 1815امن 
17 وقد أرفق به صورة من خطأ عبد الله . 
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جانب نبين أن أعرب عن !سفه من أن رحمة بن جابر لم يلقن الدرس الكاق سنة 
كعما ءالما . وأنه كما قال تبين لو ظل بغير عقناب لمجرد عدم هجومه عل 
السفن البريطانية فان ذلك لن بكون مثلا سيئًا للقبائل البحربة فحسب وانما 
سيضر بالمصالح البريطانية بشكل واسع . « ان أقل درجة من التسامح تجاه 
هذا الزعيم المؤيد من قبل الوهابيين سوف يشجعه على القيام بنشاط ضار 
اذا لشن قد امس الكنا وى مدي تدسب .ونيا اقلق العزاف ولد الو 
العثمائى .. 


فى آوائل عام 1815 بدأ القواسم هجماتهم على السفن الأوربية » فأطلقوا 
النار على السفيئة مكولاى وعلى السفينة الأمريكية فارش وطاردوها ؛ كما 
اتنحموا سفينة فرنسية قادمة من جزر موريشيسسى » وعاثوا فيها نهبا وسلبا » 
وقالوا لقبطانها » أنه لو كان هو وبحارته من البريطانيين لقطعوا رؤوسهم ) ولعل 
أخطر عمل قام به القواسم هو استيلاؤهم على السغفن المحملة بالسلع الثمينلة 
التى كانت متجهة من سورت وتر فع العلم البريطانى ومدوتع اليكوم على السفينة 
فى منطقة البحر الأحمر من جانب بعض م سفن أسطول القراصنة وكان يقودها اخ 
حون رشدوف زنع الوا قرز ل لسرن الخد جلاية ابا 
من السفينة الثالثة نحو .5 الى .7 شخصا » وكانت القيمة الاجمالية للسلع 
التى كانت تحملها تلك السفن تتراوح بين مليون الى مليون و.١؟‏ روبية60 
غير ان صيحات التجار فى سورت أرغمت نين إلى اتخاذ الاجراءات اللازمئة . 


)١(‏ فارس والحليج محلد ؟” من الحاكم الى الحكوئة 
البريطانية 8114 مختاراته حكومة بومباى مجلد ؟؟ ص.91؟1م 
واحة عن تاربخ القواسم تأليف واردن « والاسطول الهندى ) فصل واحد 
1976" تاليف لى . 





ب و؟آ ا 


" ثغف طلب الى القبطان « أن اتشه براجرز » قناثئد الطراد شلنجر (18 مدفع ) 
بأر. يتحرك الى الخليج بصحبة الطرادين ماركرى وفسستال لمساعدة المقسسيم 
البريطانى فى بوشهر لاستعادة البضائع والسلع المنهوبة من القواسم ومعاقبة 
الأسئولين عن مجزرة البحارة . وقال له بأنه اذا رفض حسن بن رحمه الاذعان 
الطلب فعليه أن يوضح له بأن الحكومة البريطانية ستكون مستاءة جدا منه وانها 
دوف انتخف الاجراءات الضرورية ضده وقد حدر براجرز بالابحاول القيام بأى 
عمل بحرى ضد القواسم الذين كانوا يملكون أسطولا حربيا يقدر با .؟ ا .ه 
سغينة كما ديل له أبشا بأنه «لن بكون من الحكمة أن بلح الى أى احراء ضد 
راس الخيمة أو أى منطقة أخرى على الساحل دون أن تكون هناك تحت تصرفه 
فوة عسكربة كافية (0) م ش 


قبل صدور هذه الأوامر كان بروس قد وجه احتجاجا الى حسن بن رحمة 
حول انتهاكه الاتفاق الذى عقد فى اكتوبر 1415 ورد حسن بن رحمة على بروس 
بأن الاتفاق لم يكن يشمل الهنود وانما ينطبق على الانجليز من ديانة المسيح أو 
الذين بحملون معهم التصاريم البريطانية ويرفعون الأعلام البريطانية 
أأقاضة: ‏ نقظة 4 خين “ان القضل انين التحسنين: عملع ٠”‏ تضم روم 
الانتقام » ولهف' كان حلى بروس أن يوضح نزعيم القواسم بأن العملم 
البريطانى يشمل السغن البريطانية والسغن الهندية على السواء . وقد وصلت 


قطع الاسطول الى بوشهر يوم 18 نوفمبر الى راس الخيمة يوم ١1/55‏ بعد 


)١(‏ التقرير الادارى للمقيم البريطانى 185/1 من وارد الى برادجزر 
4 مومومرفقات لخطاب الريرداميرال السيراركن « القائد العام للهند 
الشرقية » الى كروركر سكرتير الاميرالية » ترنكر مالى.؟/١٠18153/1 ٠.‏ 

(؟) فارس والخليج مجلد 89 هن الحاكم العام الى الحكومة 
اثبريطانية بومباى 1411/1١/4‏ . 





111 


الظهر » وفى صباح اليوم التالى نزل منه رسول يحمل خطابا الى زعيم القواسم» 
بنضمن طلبا بارجاع السلع الملهوبة وتسليم المتهم أن حسن بن رحمة بالاضافة 
الى تسليم اثنين من أبئائه كضمان لاعادة السلع » وقد نزل الكابتن براجرز 
فى وقت متأخر من النهار واكتشف بأن القراسم قد قاموا بتعزيز حامياتهم 
الى حد كبير منذ حملة سنة ١8.9‏ »© كما شاهد أربعة سفن كبيرة كاملة 
التسليح بأطقمها ترسو خارج الميناء » وعلى الشاطىء فى مواجهة الخليج كانت 
هناك صفوف من السفن كان يجرى تجهيزها للابحار بيئما رأى سفئا آأخرى 
راسية فى الخليج » وقد جرى الترحيب بالكابتن براجرز ومرافقيه ومن بيئهم 
حى.اس .بكنجر المؤلف والرحالة الذى كان يعمل ربانا لأحدى السفن 
النجارية وأعد لهم لفاء مع حسن بن رحمة وفد كتنب بكنجر يصدف رعيم 
اإتواسم بقوله ' « كان رجلا صغير الحجم فى أنحو الأربعين من العمر ولكن 
ملامح المكر كانت واضحة على محياه ' كما كانت ابتسامته تحوى الكثير من 
الدهاء 4 وكان هناك أثر جرح باحدى عينيه غير أن تقاطيعه الأخرى كانت 
جمينة وكانت إسنانه ناصعة البياضومتناسفة وبشيرته سمراء اللون جدا ولحيته 
صغيرة تكاد تلتصق بمحيط الدقق 0١‏ . 


وقه اتنا ناواو رادو بن وحمي نيا اذل كان ند قرا" الشيالتة 
البريطانية » فرد حسن بالابيجاب » ووعد بأن يرد عليه وقت الظهر غير أن 
الرد الذئ جاه تمق الظهر لم نكن مقنعا ثقك رمي حسى بن أرتحعه فق رذه 
بأنه لم يقصد أى انتهاك للتعهد المعقود قبل عامين وأنه تبعة لذلك لم يهاجم 
أى سففينة بريطانية ولكنه استدرك بقول بأنه لا يستطيع اعتبار الهنود رمايا 
بريطانيين لانه لو وافقهم على ذلك فاه سوق بأتى يوم يكون فيه الانجليز قد 
احتلوا الهند كلها » وهذا يعنئى أنه لن سقى لهم أحد يلهبونه) وأما بالنسسية 
للسلع فقد اكد حسن بانه لا يمكن اعادتها لانها قد وزعت على مستحقيها ) 


. رحلات الى اشوريا فصل / ؟ ص .هلا اه"‎ )١( 





حر إدرقا 2 
وأخيرا رفض حسن رفضا باتا تسليم أخيه أو اثنين من ابنائه كرهائن 00. 


وبيئما كان روس وبراجرز بتاقشون زعيم القواسم هبت ريح من 
الشمال الغربى دفعت بقطع الاسطول الى خارج الشاطىء » وعند حلول نهار 
يوم ١١/58‏ وصلت السفن الى جزيرة قشم »© ولم تتمكن من العودة قيل اليوم 
الثلائين وقد عاد المبعوثان فكررا طليهما الى حسن بن رحمه بدفع التعويض 
عن الجريمة التى اقترقها أخوه » ولكنه عاد فرفض الطلب »© غير أن بروس 
لم يكن بريد مغادرة المنلطقة قبل أن بترك طابعا قويا عن استيام حكومته من 
الحادث »© وقد وافقه براجرز على رأده ولهذا تجاهل الاثنان تحذيرات الحكومة 
وسارا بالأسطول الى منطقة قرببة من الساحل وأخذا يطلفان النار على 
بعضى اسعن الرا'سية هناك © لكن الهذائف لم تصب الأهداف ورد التواسم 
النار بالمثل وأصابوا أحد الطرادين . وعندئذ تجمهر الأهالى على الساحل 
واخذوا يصيحون صيحات الفرح والامتداح ويطلقون النار فى الهواء 
ولم يكن أمام براجرز ما يفعله سوى وقف العمليات والتحرك الى خاري 
ليناع (9) , ش 


لقد كانت عملية رأس الخيمة عملية فاشلة بل أنها شجعت القواسم 
اكثر على تحدى القوات البريطانية نتيجة التساهل البريطانى تجاههم . 
فقد عززوا أسهطولهم بسفن حربية جديدة ؛ واصبح لديهم اكثر من مائة 
سفينة وتم تجميع سفن هذا الأسطول فى الموائىء الواقعة بين رمس والشارقة 
وقد سلحت هذه السفن ب ..؟ مدقع و ...م مقاتل كما انضم الى القواسم 
.سكان لنجة وخرك وغميرها من الموانىء الواقعة على الساحل الفارسى + 








)١ )‏ فارس والخليج مجالد ولا من إالحاكم الى مجلس الإدارة 
أشوريا » فصل / ؟ ص 988 الى ص .+7 . 
(؟ ) دارس والخليج .جلد ؟؟ هن الحاتم الى الحكومة 
بومباى 1816/1١/1‏ ويكتجاهم قصل ١‏ ص 09م ب بام . 
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كل هذآ الأسطول بخضع لاشراف الو هابيين وكان جميع سكان هذه المناطق 
تكنون الاحتقار لير بطانيا » وهذا ما اكتشفه بروس عتدما توجه الى رأس 
الخيمة فى محاولة لاسترجاع السلع التى استولى عليها القواسم من السؤن 
التابعة لسورت وحولوها الى سفن عاملة فى أسطولهم » وكل الذى استطاع 
أن بحصل عليه بروس من زعماء المناطق فق التى توجه اليها هو الالكان 
القاطع لمعر فتهم بأى شىء عن تلك السلع . 


فى شلهر ديسمبر 14811 داهمت سفن القواسم المياه القريبة من 
ساحل كتش واستولوا على ؟١1‏ سفيئة . وفى فبراير 1411 داهمت سفن 
القواسم احدى السفن المسلحة التابعة لحكومة بومباى بالقرب من بوربندر 
وذبحوا من بحارتها وأخذوا الباقين أسرى الى رأس الخيمة » وقد أخذ 
القلق بساور ايفان نبين على السفن التجارية المتجهة البحر الاحمر وبخاصة 
خلال الموسم فطلب الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية تقديم ما فى 
استطاعته من الحماية السلحة 'تلك السفن »© وبثاء عليه صدرت الأوامر الى 
الطرادين باخوس وتوفى بالابحار شمالا للقيام بحماية قوافل السفن المتجهة 
"لى البحر الاحمر والخليج . ولا كان القواسم فى ذلك الوقت قد رفضوا أن 
يميزوا بين السفن الاوربية فتد اضطر القائد الى أصدار أوامره ألى 
'لطرادات بأن تهاجم وتستولى على أى سفينة تابعة للقواسم وتدميرها سواء 
كانت فى الخليج أو فى مياه البحر الاحمر . 


وعلى أى حال ققد كان من الواضح انه لا يمكن القضاء على قوة القواسم 
البحرنة الاباعداد حملة عسكرية أخرى ضدهم » وقد كتب نبين الى الحاكم 





(؟) التقرير الادارى للمقيم البريطانى 181/١‏ من براجرز الى الحاكم 
فى يومباى ديسمبر مرفقات لخطاب كنج الى كروكر رقم 1 بتاريخ 
/ر// 11 ٠.‏ 
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العام فى شهر ديسمبر 1815 فى هذا الشأن وتقلى موافقة مويرا عليه وكلفه 
فى شهر فبراير 1811 باجراء تحريات عن حجم وتوزيع القوة اللازمة لتنفية 
هذه العملية بالرغم من أنه أشار الى أن مثل تلك الحملة موضوع لم يكن واردا 
فى تلك الظروف على الاقل بسبب قلة الامكانيات » كما كان هناك أمل ضئيل 
فى توفير العدد الكافى من الجنود الهند وكان من الأفضل ارجاؤها ريثما 
تنتهى الحرب الدائرة فى الهند ضد ولابتى مهرتا وبندارى () . كما كان 
هناك اعتبار آخر وهو أن اعداد حملة اخرى ضد القواسم قد تؤدى الى. 
التورط فى صراع مع الوهابيين ©» فقد كان الأمير عبد الله بن سعود مسيتاء 
ابد الاسكاء من عملية تفنف' زامن الفيمة وافزرب عن اسسفياته هذا فى 
رسااة بتاريح فبراير 1811 الى بروس ؛ وبعد أن كرر تعهده بعدم التعرض, 
لسغن الاوربية التى ترفع العلم البريطانى عاد فجدد تحذيره الى بروس» 
من أن عمليات القرصئة سوف تستمر « وبالنسبة الى السفن التابعة لغير 
الإنجليز' فانئنى حر من أى قيد فى ذلك »© اذ كيف تتصورون اننا نعيد لكم 
الغنائع التى استوليئا عليها من اعدائنا؟.. .غير أنئى اعثبر بفسىالمسئول عن 
لوك جميع المسلمين تحاة الزعابا الاتجلين وعلى ا حال “فان أهالى مطبر 
واليمن والشحر والمكلا ومسةط والعراقين:الفرس الخاضعين لسعيد بن سلطان 
كلهم أعدائى واننا بحولالله سوف لقوءبقتلهم والاستيلاءعلىممتلكانهم فى أى. 
مكان نجدهم فيه » وفى ذلك تنفيذ لأوامر الله الذى تحمده ولتلشكره ...» (02» 


أما لماذا! اختار محمد على باشا أن بنقض الاثفاق الذى وقعه طوسون فى 


١ (‏ ) محادثات بومباى السيرية مجلد 4١‏ محلدثات رقم 54 بتاريخ 
اما من جى ادم ( سكرتير الحكومة ) الى واردن وفورت ويام 
ال . 

١(‏ ) نفس المصدر :من عبد الله بن سعود الى بروس ( سجلات بوشهر 
مار ) . 
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عام ١185‏ ففغير وأآضح () . وعند وصول المبعوثين الوهابيين الى القاهرة فى, 
أغسطس من ذلك العام للحصول على التصديق على معاهدة طوسون رفض 
محمد على باشا طلبهم » وقد يكون ذلك راجعا الى اسباب دينية نظرا لما 
كان معروفا عن سلوكه بوطموحاته كما قيل أيضا بأنه كان على خلاف مع 
علماء الأزهر الذين أظهروا تشددا كبيرا بالنسبة للموقف الدينى من الوهابيين 
وثمة "نفسير آخر وهو أن عبد الله بن سعود كان يحاول تأكيد سلطته على 
منطقة القاسم وبالتالى فان محمد على باشا قرر معاقبته على تهوره وعلى 
تردده حتى ذلك الوقت فى تقديم الولاء للسلطان العثمانى ) . وحتى اذا 
افترضنا أن تصرفات عبد الله هى التى أملت على محمد على باشا بشن 
الحرب عليه مرة أخرى الا أن ذلك لا يعنبر سبيا وجيها لشن حملة عسكرية 
جديدة على شبه الجزيرة العربية وعلى الأخص بسبب ما تتطلبه 'الحرب :من 
نفقات وما تنطوى عليه من مخاطر » ولعل أقرب الأسباب الى الصحة اذا 
ادخلنا فى الاعتبار نشاط محمد على فى اعوامة الاخيرة كما جاء فى اقوال 
الرحالة والمستشرق جى . ال برخارد الذى رافق طوسون فى حملته على 
الحجاز وكان فى القاهرة فى ذلك الوقت : أن محمد على كتب الى عبد الله 


١ (‏ ) توقى طوسون بعد عودته من الجزيرة وذلك بسبب الحماس الذى 
استولى عليه كما يقول دادويل من مشهد الافراح والاستقبالات التىوجدها فى 
مصر بعد عودته من الحجاز ( مؤّسس مصر .للحديثة ص 1؟ ) وعلى أى حال 
فهناك رواية ربما تكون اكثر صحة وردت على لسان برخارد الذى قال : 
9 بان طوسون توفى بعد اصابته بوباء الكوليرا عندما كان فى روزيترا فى 
سبتمير 1815 ( ملاحظات عن البدو ص 418 )وقد أعرب برخارد عن أعجابه 
بطوسون الذى وصفه بالشجاعة ٠ ٠‏ 

(؟)راجع « تاريخ مصر » فصل / ١‏ ص 8ه . /اه وكتاب « صبرى » 
الامبراطورية المصربة تحت محمد غلى ص 48 ودودوال نفس المصدر وكتابه 
« الجزيرة العربية » تاليف فلبى /!ا؟ . 

) بربطانيا والخليج‎ - !١5( 
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.ببدى استعداده للتصديق على المعاهدة التى وقعها نجله بشرط أن بتخلى 
الوهابيون له عن مقاطعة الاحساء وهى أخصب وأهم المقاطعات فى شيه 
الجزيرة العربية وتقع على ساحل الخليج الفارسى » ويبدو أن عبد الله 
.رفض طلب محمد على باشا أو انه لم برد عليه اطلاقا » وفى أوائل عام 1815 
علم فى القاهرة أن بعض القبائل فى الحجاز قد أعلنت التمرد على سلطة 
الحاكم المصرى بتحريض من الوهابيين فقام محمد على بحشد جيش كبير فى 
فصل الصيف وعهد قيادته الى أحد أنجاله هو ابراهيم باشا )١‏ . 


وقد وصل ابراهيم باشا الى الحجاز فى شهر سبتمبر 1811 وآقام 
معسكراته بالمدينة كما أقام قاعدة متقدمة فى الحماقية على بعد .” ميلا الى 
الشمال الشرقى أو على الطرف الغربى للسهل الاوسط لشبه الجزيرة »؛ 
.وقد سبق ذلك استعداد فى اوائل 'عام ١411!‏ للزحف على منطقة القاسم 
«بيئما كانت المفاوضات تعززها الرشاوى والتهديدات مستمرة مع القبائل 
الرئيسية والمنطقة الغربية من الجزيرة فى محاولة لكسبهم الى المعسكر 


)١(‏ لدى دبليو . جى بلجريف قصة يروبها عن محمد على فيقول انه 
.اراد أن بختبر قوادهالعسكربين قبل القيام بالحملة فوضع تفاحة فى وسط 
سجادة كبيرة وطلب الى كل منهم ان يصل الى التفاحة دون ان يضع قدمه على 
“السسحادة »؛ وكان بقصد من ذلك أن التفاحة هى الدرعية والسجادة هى 
الصحراء المحيطة بها وقد اخل القواد وأحدا تلو الآخر بحاولون ذلك الا 
انهم فشلوا وفى النهاية طلب ابراهيم الاذن له بالوصول الى التفاحة ويتقدم 
ابراهيم واخذ بطوى السجادة من احد اطرافها الى ان وصل الى التفاحة 
وأمسك بها . وعلى نفس الغرار قال ابراهيم لوالده ان قبائل المنطقة الغربية 
لجز لترحة زع طم تدا القكل ذا اريك للتعيقى اأصرى تان يل بات 
حال من الاحوال الى الدرعية ( رحلة عبر المناطق الوسطى والشرقية للجزيرة 
العربية ) تاليف بلجربف مجلد / ؟ طبعة لندن فصل ؟ ص 4/497 . 
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المصرى . وبدآ الزحف على القاسم فى شهر يونيه وقد وقع عبء القتال 
المبدثى على كاهل الخيالة البدو والفرسان » وكان عددهم نحو 5 ]لاف 
جندى جمعهم أبراهيم باشا من الحجاز ليكونوا طليعة قواته » وقد بدأ 
هؤلاء يضيقون ذرعا بالدور المكلفين به » وسرعان ما أخذ ابراهيم باشا يواجه 
مشكلة فرار الجنود من الجيش بشكل واسسع » غير أن هذا النقص فى 
'لقوات» تم تعويضه عن طريق عروض التأبيد التى بدات تنهال عليه من 
شيوخ عنزه وشيوج مطير الذين كانوا مستائين من سيطرة الوهابيين عليهم » 
وفى جبل معاوية فى شهر يوليو نشبت أول معركة بين قوات محمد على 
والوهابيين » وذلك عندما آرغم ابراهيم باشا جيشا من الوهابيين بقدر بنحو 
٠‏ 5لاف من راكبى الجمال بقيادة عبد الله بن سعود نفسه (2) على أن يولوا 
الأدبار ٠.‏ 


ولعل معركة جبل معاوبة كانت المعركة الحاسمة بين الطرفين ©» فقد 
انسحب عبد الله ألى معقله بين أسوار الدرعية ولم يعد يغامر بشن حرب 
أخرى » أما ابراهيم فقد أخذ يضغط فى زحفه نحو القاسم ويبنهاية عام 1815 
كان معظم هذه المنطقة قد سقطت فى بده أو فتحت أبوابها له » وبعد أن 
تلقى مجموعة نخرى من الجئود من مصر استانف زحفه نجو الشرق © وذلك 
فى تدابة العام الجديد . وقد تمطل الزخف اكثر من "مراة لتآخر وؤصضكول 
ان والامدادات التىكانت تشق طربقها بصعوبة فىالحجاز. ولم بتمكن جيش 
ابراهيم باشا الولف من نحو الفين من الخيالة المصربين والالبانيين والمفاربة 
والبدو ..5ه رجل من لمشاه و علاه؟ منهم من المصربين و «5/!ا1 من 
الالبانيين ومائة من المغاربة والبقية من المحاربين البدو غير النظامين بالاضافة 
الى قوات المدفعية والهندسين والطلائع لم يتمكئوا من الزحف على الحجاز 
قبل فبراير عام 1814 . 


١ (‏ ) كان عدد الوهابيين الذين ذيحوا فى هذه المعركة كبيرا حدا بحيث 
أن أبراهيم باشا اضطر ألى أن يتوقف عن ارسال رؤّوس الحئود الوهابيين 
لعرضها فى القاهرة وأخذ يرسل الآذان بدلا من الرؤوس . 
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وخلال تقدم ابراهيم باشا عبر وادى حنيفة لم بواجه مقاومة تذتر 
حتى أنه فى أوائل ابريل كان قد وصل الى مشارف الدرعية ولم بنته 
الحصار الدى فرض على المديئة واستمر خمسة أشهر الا بعد أن كلفه 
الطرفين خسائر جسيمة 2١‏ ومن الغريب أن اندجار الوهابيين فى أواسط 
الجزيرة العربية لم بترك آثارا خطيرة على سواحل الخليج . لقد كان القواسم 
أصبحوا أقوباء حتى 'نهم لم يكترثو! بفقد حماية الوهابيين لهم كما أن نار 
العقيدة قد خبت فيهم وهكنفا لم بعد للمذهب محمد بن عبد الوهاب أى درر 
سوى تغطية أعمال القرصنة بستار من التقوى . كما أن البحرين التى 
خلعت هى الأخرى رداء الخضوع للدرعية تحولت الى المركز الرئيسى لنشاط 
القواسم ©» وكانت تزودهم بالأغذية وغيرها من اللمواد بيئما آأخذت أعداد 
من العتوب تسافر الى راس الخيمة لتنضم الى القواسم » 9) وخلال 


تالسلسم 


(١)متجم‏ فصل ؟ ص /ا1 !١9‏ وسدلر ص ١١١ ١١7‏ وصبرى 
ص 58 8ه ودودوال ص 55 -- 58 وقلبى من ص لا5 -- 11 ٠‏ 

(؟ )ان تواطقٌ البحرين فى عمليات. القواسم قد يكون سببا فى عدم 
تاثر حجم التجارة بين الهند والخليج بحملات القرصنة وكانت القيمة الاجمالية 
لتجارة الحكومات الثلاث التى هى بومباى والبنغال وكلكتا مع موانىء الخليج 
والجزيرة العربية فى عام ؟.18 لا تزيد على ؟١‏ مليون روبية وفى عام 
١815 4115‏ حافظت على نفس الستوى تقرببا لكنها فى عام 
1818-7 ارتفعت الى ؟؟ مليون روبية ( التقرير الثالث للجنة التجارية 
الخارجية ©» تقارير اللجان ( ١؟18‏ ) وثيقة 51/!ا مجلد 1" ص ١5١‏ ملحق 
اتشى ) ويمكن أن تعزى تلك الزيادة الى التحسن الذى طرأ فى التجارة مع 
فارس فى اعقاب توقف الحرب بينها وبين روسيا 181١‏ كما يمكن ان يعزى 
الى ارتخاء قبضة الوهابيين على البحرين وعمان بعد ذلك الوقت . ومن ناحية 
اخرى فان عمليات السلب والنهب التى كان يمارسها القواسم قد ازدادت 
حدة فيما بين عامى 1١4114‏ 1818 واذا كانت التجارة قد ازدهرت خلال 
هذه السئوات قمعنى ذلك أن السلع والبضائع كانت تصل فى النهابة الى 
وجهتها ويمكن القول ان القرصنة لم تؤد الى وقف التجارة بقدر ما ادت الى 
تالخير وصول السلع الى موانيها فقط . 
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١41‏ 1818 تفاقم خطر نشاط القواسم فدرحجة أن حكومة بومياى 
ادحلت أظام !لغوافل الذى !تخذت مسقط. قاعدة له لحماية السفن المتجهة 
الى الخليج » وكنت هرمز: هى منطةة :شاط القراصنة » وكان بالقالى على 
السفن أن تواجه هذه المشكلة . فقد كان القراصئة بلطلقون من قواعدهم فى 
قشم وخور فكان وغيرهما من الخلجان الصغيرة القريبة من شبه جزيرة 
.مسندم 4 وقد اقترح على السيد سعيد بأن يتعارن مع حكومة الهند لرسم 
سياسة ناجحة للخليج كما قبلت عروض للمساعدة من رحمة بن جابر الذى 
اش بعد ذلك عن الوهابيين وعن القواسم الذين تحولوا بعد ذلك الى جنب 
كل خليفة الممقوتين . أما فى المناطق القريبة من السواحل الشمالية للهند 
ذقد كان القواسم بتحركون بكل حرية ويهددون التجارة الساحلية فى المنطقة 
.مما أرغم ايفان نبين الى ارسال تقرير شديد الى مجلس ادارة الشركة فى 
'أواخر عام /1411 1818 وقال فى تقريره > بأن القراصنة أصيحوا يداهمون 
السئن العاملة فى هذه المنطقة بجرأة متناهية )١‏ . وفى الفترة الواقعة من 
اكتوير 1818 ويناير 1819 التقى الطرادان فتيس وسيش بالقواسم ما يقرب 
.من /ا1 مرة وكانوا يبحرون فى مجموعات تتراوح ما بين اثنين وعشر سفن ) 
وعنى الرغم من محاولة الطرادان اعتراض سفن القواسم الا أن الفشل كان 
-حاديعهما فى كل مرة »2 فقد كانت سفنهم قد تمكنت من الآافلات بسهولة بل' 
كان القؤاسم :على الدوام على اتم استعداد لواجهة الطبرادات لانهم كانوا 
دائما بتخذون مواقع بعيدة عن مرهى النيران حتى اذ! حل الليل بتسللون فى 
الام عائدين الى اكناطق الساحلية فى انتظار طلوع التهار والعثور على 
.ضحايا جديدة ٠‏ 


فى خريف 1818 عزز الطرادان بسفينتين آخربين هما الفرقاطة ابدن 


.والطراد كنوى من قاعدة ترنكومالى غير أن الأسطول لم حدث أن استولى 





)1١(‏ فارس والخليج مجلد 5 من الحاكم الى مجلس الادارة 
ار /ت ماه ْ 
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ويمرحون بالقرب من ساحل بومباى © غير أن الطراد ابدن كان أحسن حظا 
ففى الأسبوع الأخير من ديسمبر التقى بمجموعة من سفن القواسم وعددها 
نحو ثمانية بالقرب من أم القوين واستطاع أن يغرق ثلاثة منها قبل أن تتمكن 
الباقية من الفرار )١‏ . 


كان نشاط القراصنة والقواسم فى ذروته فى ذلك الوقت ولكن 
النهابة كانت وشيكة فى البحر »© وكان القواسم بتحدون أعداءهم بكل. 
وفاحة . غير أن المراحل الأولى لنهابتهم جاءت على مشارف الدرعية وقد 
تآخر استيلاء ابراهيم باشا على عاصمة الوهابيين بسبب وقوع انفجار فى, 
الغطار الذى كان بحمل الامدادات الى جيشه ؛ وكان ذلك فى شهر يوليو 
وعلى امتداد شهرين بيئما كان ابراهيم ينتظر وصول الامدادات المطلوبة 
اضطر الى توزيع قواته على مختلف المناطق التى كان يسيطر عليها وذلك 
لغرض النظام عليها » وقد شن هجومه الأخير على الدرعية فى بدابة سيتمبر 
وبعد أن استطاع اكتسماح التحصيئات الخاصة بالوهابيين وطلب منه الأآمير 
عبد الله أن بتقدم اليه بشروط استسلام ولكن ابراهيم باشا رفض اقتراح 
عبد الله وأصر على الاستسلام بدون شرط أو قيد كما طلب الى الأمير 
عبد الله: بأن يسلم نفسه © وقد وافق عبد الله »© وى يوم 5 / سلم تقسبهة 
وعددا من أفراد عائلته الى القائد المصرى »: وقد دمرت الدرعية تدميرا تاما 
بحيث تحولت الى انقاض وارسل عبد الله آسيرا الى القاهرة ومثها الى, 
القسطنطينية حيك حرى فى نهابة العام اعدامهم جميعا فى مكان عام 
بميدان سانت صوفقيا )١(‏ وشهدت الشهور الاخيرة من سنة 1818 نهاية 
للحروب التى كانت تشنها الولايتان الهنديتان مهراتا وبندارى على البر يطانيين. 
وأتاح هذا ولأول مرة منذ سنوات للحكومة البريطانية الفرصة لتوفير القوات 
اللازمة للعمل خاريج الهند دفاعا عن مصالحها ومصالح رعاياها الهنود . 


١ (‏ ) التقرير الادارى للمقيم البريطائلى 11./1١‏ هن الكابتن اف لوك 
الى كنج 1818/11/51 و ؟ يناير 1814 ومرفقات لخطاب كنج لكروكر من, 
الطراد مندن 1811/5/16 (رقم "اا ) . 

(١)هنجم‏ قصل؟ ص 5١١96-1؟١!‏ وصبرى سدلز ص.؟١ا‏ ب 15١‏ 
وفلبى ص 15 ب 95.م. أ رم 0 





الفصل الرابع 
8 .لما 


بدات حكومة بومباى استعدادها لشن هجوم على معاقل القراصنة 
فى الخليج خلال صيف 1818 © وذلك بعد أن وضع الكابتن روبرت تايلور 
الوكيل البريطانى السيامى المساعد فى تركيا العربية تقريرا عن مواقع 
وموارد الموانىء الرئيسية للقراصنة ©» وعن ححم قوتهم القتالية والبحرية ©» 
وخلافاتهم السياسية )١(‏ . وقد تم وضع ذلك التقرير بناء على طلب نبين » 
وحسب رأى تابلور فان الموانى الرئيسية الواقعة فى ساحل الخليج التى 
تنطلق منها أعمال القراصنة هى رأس الخيمة »© الجزيرة الحمراء آم القوين » 
عجمان » الشارقة » دبى » والى الشمال زبارة وخور حسن والقطيف 
والعقير » كما أن أبوظبى وهو الميناء الرئيسى عند بنياس وموانى لنجه وخرك 
على الجانب الفارمى للخليج والتابعة للقواسم تعتبر داخلة ضمن ذلك 
النشاط (؟) . كذلك فان الضباط التابعين لبحرية بومباى قد زودوا ثبين 
بمعلومات اضافية عن امكانيات الفراصئة البحرية » وقد جاء بتلك المعلومات 
بما يفيد انه فى وسع القبائل البحرية أن تقذف الى البحر ب 416 سفيئة حربية 
كبيرة » و ١11‏ سفينة أصغر » ويبلغ عدد رجال هذه السفن اكثر من 
٠٠...‏ مقاتل .م كما أن البريجدير جنرال ليوئيل سميث الذى قاد حملة 


)١(‏ اعيد طبع هذا التقرير ( مختارات حكومة بومباى مجاد ؟؟ 
ص 4٠ ١‏ وقد صدر بعنوأن مقتطفات من ملاحظات تتعلق من الناحية 
التاريخية أو بغيره من المعلومات المتعلقة بعمان » مسقط »؛ البحرين وهرمز 
وقشم وخرك وغيرها من الموانى والمناطق فى الخليج الفارسى ) . 

( ؟ ) مختارات حكومة بومباى مجلد ؟؟ » ص 18-164 وأيضا /ا# 
يضيف تايلور ان بنئياس لم يكونوا يمارسون القرصنة فى اعالى البحار + 





- دن تك 


؛ اأبلغ نبين بأن عملية القضاء على القواسم ومعاقلهمى قضاء مبرما 
تنتطلب ما لابقل عن ...7 رجل تعززهم قوات من الدفعية )١(‏ . 


حول نبين كل هذه المعلومات الى الحاكم مويرا ( الذى أصبح فى ذلك 
الوقت الماركيز اوف هستنجز ) وذلك فى شهر سيتمبر 1818 © وقد معززها 
باقتراح لاعداد حملة وارسالها على وجه السرعة الى الخليج » كما طلب نبين 
أن يعرف وجهة نظر الحاكم العام حول عدد من النقاط المتصلة بالاهداف 
السياسية والعسكرية للحرب 4 وعما اذا كان الحاكم العام ينوى توطيد 
السلطة البريطانية فى الخليج منعا لعودة نشاط القتراصنة فى المستقبل والى 
أى حد سيكون من المتوافق مع سياسة الحكومة آن تضع الساحل الجنوبى 
الخليج ساحل القرصئة ‏ وحزيرة البحرين تحت سلطة السيد سعيد ؟ . 


وهل نتجه النية الى الاستعانة برحمة بن جاير زعيم القراصنة فى 
خور حسن للعمل ضد خصومه القواسم (؟) ؟ وقد رد هستئجل فى شهر 
نو فمبر على نبين دقول : أنه من خلال دراسته للمعلومات التى زوده بها يرى 
انه لابد .من اعداد حملة أكبر مما اقترحه الخنراكى سميث + اذا أريد سحق 
القواسم سحقا تاها . . . . . .. »4 وان أى سحاولة لا تصل الى حد ضرب 
قوة القواسم فى الصميم »© فانها ستكون بدون حدوى »4 وستضطرنا بعد 
مغئى فترة من الوقت الى أن نعاود الهجوم عليهم فى الوقت الذى ستكون فيه 
استعداداتهم قد قوبت ) (#) . أن العملية سوف تحتلاج الى ...ه 
رجل على الاقل فى رأى هستنجحز ©» وأن قوة بذاك الحجم 
لاا بمكن توفيرها من الهشك قبل إن بنتهى موسم العمليات 
القادمة فى الخليج » أى من نوفمبر الى مارس » وبالتالى فان الحملة ينبغى 


)١(‏ فارس والخليج الفارسى مجلد **# هن الحاكم الى مجلس الادارة 
ام 

(؟ ) تقسن المصدر مجلد ازا ٠‏ 

 (‏ ) محادثات بومباى السرية مجلد #4 محادثات رقم م بتاريخ 
72 من الحاكم العام الى مجلس الحاكم فى بومباى ا/اا/ر4ا14 ٠‏ 





- 


تأجيلها لمدة عام واحد على الاقل » وذكر هسيتئجز بأن مثل ذلك التاخيو 
سوف يبكون لمصلحتهم © وقد كانت الأخبار التى ترد من الجزيرة العربية تشير 
الى أن ابراهيم باشا سوف بتمكن فى نهابة العام من التغلبه على الوهاييين ) 
وأآن احتلال نجد والاحساء من قبل المصربين سسوفه بحرم القواسم من 
الحصول على المساعدات التى كأنوا يحصلون عليها من الوهابيين » وقد يكون 
من اللالم ابشا دعوة ابراهيم باشا للاشتراك فى عمليات مشتركة ضد رأس 
الخيمة » على أن بهاجم البويطانيون من البحر وبغطى جيش ابراهيم باشا 
الهجوم من البر . كما يمكن لجيششى ابراهيم باشا أن يرابط فى المنطفة 
لحمانتها. اما المسائل الاخرى التى أثارها نبين فى خطابه » فقد رأى هستئجز 


بعد مرور بضعة أسابيع على رسالة هستنجز » ابلغ القيم البريطالى 
فى بو شهر فى تقرير له » عن سقوط الدرعية ووصول الجيوش التركية 
والمصرية على شواطىء الخليج وفى يوم ؟ يناير كتب هستنجز الى ابراهيم 
باشما يوئثه على انتصاره © ويوعخه نظره آلى اكملومات: والانخبار التى كانت 
رائجة عن أن ابراهيم باشا ينوى. قخضاع حلفساء الؤهابيين وعلى الأخص 
الفواسم . ولا كان اللخواسم هم أعداء للحكومة البويطقية أشار هستنجز 
بأنه سيكون من المصلحة القيام بعمل مشترك ضدهم : قان كان ابراهيم باشا 
يقر هذا الرأى فعليه أن بتخابر مع نبين فى بومبلى (1) . خير أن نبين نغسه 
لم يكن مقتنعا بوجهة نظر الحاكم العام وفى الوقت الذى كان يرحب بأى 
مساعدة بمكن أن يقدمها ابراهيم باشا لضرب القواسم فاله لم يكن يعتقد 
تنما كان يتصور هستنجز؛ أن مستقبل الاستقرار والهدوء يعتمد على فرض 
السيطرة المصرية التركية على سواحل الخليج وبالاخص أن مجلس ادارة 





١ (‏ ) محادثات يومباي السرية محل .5 محادثة ركم 117 بشارفخ 
1خ من هستنجز الى ابراهيم باشا ؟/1/ي15كا ٠‏ 





595ي سم 


الشركة سبق له فى يناير السابق أن وضع خطة لسياسة التهدثة 
والمرونة وأن. الاستمرار فى تلك السياسة سيكون فى مصاحة حكومة 
الشركة فى الهند فى السئوات المقبلة (1) . وذلك يعنى أنه لا مجال هناك 
للاطلدع بأعباء جديدة خاري حدود المناطق الخاضعة للشركة . وعلى آساس 
هذه الإعتبارات » تقدم نبين الى المجلس فى بداية 1481 بخطة تقوم حلى 
'نسوية سياسة فى الخليج بعد أن يتم التغلب على القواسم سم © تهدف ألى 
تأمين الأمن والتجارة واللاحة الهندية فى مياه الخليج دون توريط الحكومة 
البريطانية بأى التزامات ليست من مصلحتها ٠‏ 


وكان العنصر الاساسى للخطة أن السلام فى الخليج يمكن أن يتحقق 
بشكل افضل عن طريق دعم وتوسيع نفوذ حاكم مسقط السيد سعيد ) 
بانشاء قاعدة بريطانية فى موقع استراتيجى بالقرب من مضيق هرمز ) 
وعلى حين برى نبين بأنه يمكن أن يعهد بحماية الساحل العربى من راس, 
الخيمة غربا حتى الكويتتة الى السلطة المصيرية التركية المشتركة فان المنطفة 
المتدة من شمال راس الخيمة وشبه بجزيرة مسندم يجب أن توضسع على 
الفؤر تنحت السيطرة المباشيرة للسيد سعيد »© كما ينبغى وضسع البحرين 
ابضا تحت سيطرة السيد سعيد » ليس ذلك انتقاما على تواطثها مع القواسم» 
وأنما لدعم موارد السيد سعيد فى مواحهة المهمة التى ستلقى على عاتقه > 
وف المساهمة فى نفقات انشاء القاعدة البريطانية والاحتفاظ بها . وكان من 
راى نبين أن أفضل موقع للقاعدة هو جزيرة قشم » التى لا تبعد الا مسيرة 





(1) مسودات مجلس الادارة من مضمون تقرير سرى مجلد ه صيغة 
خطاب الى الحاكم العام بتاريخ 1818/1١/5‏ وقد ورد هذا الخطاب من 
( شركة الهند الشرقية ) ١!/86‏ ب 1475 بقلم س اتشه فيلبس ص 515 
طبعة مانشستر 1955٠.‏ :م 





لاا مه 


ساعات من ساحل جزيرة القرصنة »© والتى كانت خاضعة ؛ كما بعلم » 
لسلطة السيد سعيد .)١(‏ 


على أن الخطة كانت تنطوى على ثغرات كثيرة » ربما لم دنتبه اليها نبين 
عن طريق القوة عقابا لها على تواطؤٌ آل خليفة مع القواسم ك# 


وجاء فى تقريره »© بأله لا مجال للشك فى أن الحماية التى قدمها شيوخ 
آل خليفة للقواسم كانت تبرر فى تصورنا اتخاذ الإجراءات التى قد تساهم 
فى تجريدهم من السلطات التى يمارسونها كما أشار فى التقرير الىالاحتلال 
السابق للجزيرة من جانب العثمانيين والى الاتفاق الذى قيل أنه قد تم بين 
فتح على شاه والسيد سعيد بتنازل الاول عن سيلاته على البحرين مقابل 
زكاة بدفعها سعيد للشاه بعد استيلائه على الجزيرة . غير أن ما لم بلحظه 
نبين » أو ربما بتجاهله » هو ان اخضاع البحرين وجزء من ساحل القرصنة 
لسقط سوف يوٌدى الى ظهور القرصنة من حديد » لان آل خليفة والقواسم 
سوف بتحدون فى هذه الحالة لتحرير انفسهم من سيطرة العمانيين » 
'وكان. من 'المشتكؤك: فيه مااذا كان فى مقدور السيد سعيد اخضاع تلك القبائل 
على الاطلاق » خصوصا وأن القواسم استطاعوا أكثر من مرة اجتياح منطقة 
الشميلية من عمان بالاضافة الى الطرف الشمالى من ساحل الباطنة » كما 
استطاع آل خليفة أن يصدوا بسهولة الهجمات التى شنتها عليهم مسقط ٠‏ 

ولقد لفت فرانستن واردن الأمين الاول للحكومة والعضى المّقت للمجلس 
نظر نبين الى هذه الحقائق فى اجتماع عقده معه يوم # ابريل »4 فاستهل 








2ك 


واردن بانه بالهجوم على نسين على الدور الذى حاول أن بتقلده كمحكم 2 
تراعات الخليج وهو دوى » حسب اعتقاد واردن » يشكل خطرا ولا لزوم 
له » وقال بأنه لا يهم الحكومة البريطانية فى شىء أن تخضع بلدان الخليج 
؟ى دولة من الدول »© طلما أن الهدف الرئيسى الوحيد من سياستنا هو 
القضاء على القرصنة )١(‏ . فاذا كان نبين يصر على مبدا التدخل فى سياسة 
الخليج فان عليه أن يحترم حقوق ومطالب مختلف الحكومات والامارات 
الواقعة على سواحله © فحقوق حكومة فارس وحكومة تركيا » بالاضافة الى 
حقوق القبائقة العربية التى استطامت ان تحافظ على استقلالها عن طريق 
أخطاء لتلك الدول » الأمر الذى بيجب وضعه فى الاعتبار قبل أن نضع 
الخطط والاقتراحات لانقسام الخليج » هذا ما قاله واردن . وقد الصب 
اعتراض واردن على الخطة على الاقتراح الخاص بتوسيع سلطات السيد 
سعيد » واخضاع البحرين لحكمه .... بها أن تصاعد نشاط القراصنة 
فى منطقة الخليج انما يعود الى حد كبير الى السياسة غير الحكيمة التى 
ينتهجها السيد سعيد تجاه بعض القبائل الستقلة التى استطاعت فى بعض 
الاوقات ان تهز كيان دولته فينبغى عليه أن يظهر قدرا أكبر من المرونة 
السياسية تجاه تلك القبائل فى المستقبل . فاذا شاءت الحكومة 
البريظانية أن تجامل كل من بدعى السسيادة على البحرين » قان الآولى بها 
كما قال واردن » أن تجامل المشاه بالضغط على آل خليفه بدفع الزكاة السئوية 
للشاه » وكان واردن بتصور أنه من الافضل على أي حال السماح لثتلك 
الدويلات بالاحتفاظ باستقلالها » وبأن تؤكد لها بأنها طالما امتئعت عن أعمال 
القرصنة فان الحكومة البريطانية ستظل معترفة باستقلالها » بل وستقوم 
بتأبيد ذلك الاستقلال .. وطى آبة حال 4 كما يرن واردن »© فانه لم يكن من 
الحكمة اتخاذ آبة قرارات سياسية فى الموضوع قبل أن تتضح نوايا ابراهيم 





1817/5/١5 بتاويخ‎ ١!/ محادثات بومباى السربة مجلك .؟ رقم‎ )١( 
٠. 1817/5/9 بيان وارد‎ 





لاب 


باشا وأنه فى امكان المبعوث البريطانى الذى سيقوم بتسليم رسالة هستنجز 
المؤرخة ؟يناير والسيف التقليدى اللمرسل هدية اليه من الحاكم العام آنيتئاول 


كما سيتعين عليه أن بتحقق بصورة خاصة ؛ عما اذا كان ابراهيم باشا 
بزمع القيام بفتوحات أخرى على سواحل الخليج » فان وجد لديه هذا الاتجاه 
فينبغى عليه بأن يوضح له بأنه فى الوقت الذى تعتبر بريطانيا أن تصفية 
القرصنة هو هدقها الوحيد الا آنها قى نفس الوقت ثشاركه فى ضمان حقوق 
مختلف الدول الواقعة على سواحل الخليج كما أن عليه بأن يؤكد على نقطة 
أخرى وهى ان أبة مساعدة قد تقدمها اليه بريطاليا فى حربه ضد حلفاء 
الوهابيين تقوم على شرط موافقته على احترام حقوق تلك الدول . (1) . 


وعلى أى فقد كان الغموض بحيط بوجهة النظر التى تقدم بها واردن 
ولهذا فان نبين لم بعر تلك المقترحات أى أهمية غير أن اثنين من أعضساء 
المجلس الآخرين وهما جى برندرجاست والكسندربيل رأيا أن فيها من 
النقاط ما بستحق الاهتمام . ونظرا لهذا الانقسام فى الراى فقد راى نبين 
أن برجىء اتخاذ أى قرار حول هذه السياسة الى أن تتضح خطط أبراهيم 
باشا » وان كان قد وافق على اقتراح واردن بأن يتم ابلاغ موافقة بريطانيا 
على السمالح لقوات ابراهيم باشا بالمرابطة فى راس الخيمة مند الاستيلامعليها 
شفويا وليس كتابيا ؛ أى عن طريق المبعوث المكلف بتسليم رسالة الحاكم 
العام ©» واللسيف (؟) . المهدى اليه وقد الختير لهذه المهمة الكابتن 
جورج فوستر سادلر من الفارقة السابعة والاربعين ؛ وصدرت له التعليمات 


١ (‏ ) راجع بيان واردن بتاربخ 1811/5/١١‏ خلال نفس المحادثات . 


(؟ ) محادثات بومباى السرية رقم لا١‏ مجلد .؟ ب 1819/5/15 بيان 
نبين © انظر ايضا نفس المحادثات »؛ وبيان برتدر جاست .1811/6/1 دبيان 
الكسندر بل ٠‏ 





158 


بوم 5/17 © وكان عليه أن يتوجه الى القطيف أو العقير على سساحل 
الأحساء » ومن هئاك يواصل رحلته الى الدرعية فى الاكيل حيث 0 


الى ا باشا 2 هذه التعليمات تتضمن 5 ل : 


انه خلان: اسلف ان التتعر الترفيع ليك أن اول جنا اوكيت من براعنة 
وبمنتهى اللباقة المتاحة التعرف على طبيعة موقف ابراهيم باشا بالنسبة الى 
قيامه بفتوحات أخرى على السواحل العربية والخليج دون أن تظهر بآن لك 
اى تضلحة مادنة فى هذا الآمر (1) وانما من .خلال المباحفات: العى. سشجرتها 
من غير أن يشير الى أى شىء قد يوُّدى الى توريط الحكومة البريطانية فى 
الاعتراف بفتوحات جديدة لابراهيم باشا فى شرقى الجزيرة العربية ودون 
أن تشير فى تلك المباحثات الى موضوع الهند » كما كلف المبعوث بأن يتوقف 
فى مسقط للتأكد مما اذا كان السيد سعيد لديه الرغبة فى التعاون مبع 
المصربين فى الحملة المقترحة على ساحل القرصنة .. 


أبحر سادلر من بومباى فى ه1819/5/1 وقد حال سوء الاحوال الجوية 
من نزوله فى مسقط قبل منتصف مايو © وعند مقابلته للسيد سعيد تبين 
له بأن السلطان بعارض بشدة فكرة التعاون مع ابراهيم باشا وقد أكد السيد 
'سعيد لسادلر بأنه لن يشترك فى الحملة اذا اشترك المصريون فيها الا اذا 
آمكن نقل القوات التى سيساهم بها عن طريق البحر » وعدم اختلاطهم 
بالمصربين . ولم يقدم السيد سعيد تفسيرا! لطلبه هذا اكثر من أنه آشار 
الى أن حكمه قد بتعرض للخطر لو قبل التعاون نع المصربين (؟) . وقد 





(”" ) محادثات بومباى السرية نفس المجلد والرقم والتاريخ » والتعليمات 
المعدلة لسادلر . انظر ايضا التعليمات الاضافية 1811/5/16 . 

1815/9/5١ محادثات رقم 9؟ بتاريخ‎ ١ نفس المصحدى مجلد‎ )١( 
٠ 1815/هر/١6 من سادلر الى الحاكم فى‎ 
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كانت معارضة اللسسيد للاشتراك فى الحملة مفاحأة تامة لسادلر لتناقضها 
. مع موقفه السايق عند ما زار الكابتن تايلور فى شهر يناير ليسلمه وسالة خاصة 
من نبين تتضمن قرار هستنحر بدعوة ابراهيم باشا للتعاون ضد القوأسم . 
. وقد أكد له نمين فى الرسالة المذكورة أنه ليس هناك ما يمكن أن يخشاه 
سعيد من وجود المصربين فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية ) 
الآأن أبرأهيم دشا كان بعلم حق العلم روابط الصداقة القائمة بين مسقط 
والحكومة البريطانية ٠ )١(‏ 


وفى رد السيد سعيد علىرسالة نبين أعرب عن سروره بنجاح ابراهيوباشا 
فى معاركه ضد الوهابيين وقال بأنه على استعداد لتزويد ابراهيم باشفا 
بالسفن اللازمة لنقل الجنود اذا قرر الأخير العمل ضد القواسم . () . 
: افيا الى تخد يمد الك تنما ذها السيد سعيد: الى الغيسس مو قفه ؟ 
يبدو من الوهلة الأولى ان محادثاته مع الكابتن تايلور كانت ذات طابعاكاديمى. 
فى ذلك الوقت كان ابراهيم باشا على بعد ٠...‏ ميل من حدود الخليج ولم 
يكن فى الحسيان أن يتحرك ابراهيم باشا نحو الجنوب الشرقى . ولعل دعوة 
هستنجز لابراهيم باشا للاشتراك فى احتلال راس الخيمة هى التى شجعته 
على المخضى فى فتوحاته . وعلى أى حال فان ظهور قائد مصرى على المسرح 
الى المنطقة لم يكن يستسيفها السيد سعيد . وبعد سقوط الدرهية فى ابدى 
الشررين الجا عدد كين امن لويد أل تعره إلى “السامية :الونهابية "قن 
البريمى » وكانوا يروون القصص الفجعة عن فظائع ابراهيم باشا بعد استيلائه 
على عاصمة الوهابيين وبيئما كان سادلر فى مسقط وصل اليها مطلق المطيرى 
قائد الحامية الوهابية فى البريمى وشقيق مطلق المطيرى © لتقديم ولائه 


)١(‏ نفس الحلقات مجلد 8 محادثات رقم 6 .1811/1/15 من نبين 
الى اليد سعيد يثاير ٠ ١815‏ 

(؟) محادثات بومباى السرية مجلد .؛. رقم لا١‏ بتاربخ 1815/6/١6‏ 
'من تابلور الى الحاكم مسقط 1811/1/59 .. 
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للسيك سعيد )١(‏ . وقد عرف السيد سعيد عن انتصارات ابراهيم باشا فى 
نحد من سادئلر ولهذا كانت أنباء تلك الانتصارات راسخة فى (ذهنه خلال 
محادثاته مع سادلر . وربما كان اللسبب الأسابى الذى دعا سعيد الى 
تحديد مو قفه تجاه القائد المصرى هو خووقه من أن بكون القائد اللذكور ينوى 
احتلال البحررين ايضا »؛ خصوصا وان سعيدا قد بدا يتفاوض مع فتح علىشاه 
للقيام بحملة مشتركة من العمانيين .والفرس ضط البحرين » وفى كل رسائل. 
سعيد الى الشاه كان يذكره باستمرار باحتمال استيلاء ابراهيم باشا للبحرين) 
وكان بطالب الششاه بايفاد مبعوث خاص الى القاهرة لتحذير محمد على باشا 
من القيام بمثل هذه الخطوة غير أن فتح على شاه لم يتحمس للموضوع » 
خصوصا وان الحجاج الفرس عند زبارتهم لكة عوملوا معاملة حسنة من قبل, 
السلطات المصرية ولكن من ناحية اخرى لم يكن الشاه يقبل بوجود جار قوى 
كباشا مص فى الخليج » ولهذا قرر الشاه فى شهر ابريل سئة 1815 ان 
يوافق على طلب سعيد فى ارسال مبعوث الى القاهرة (؟) . غير أن هذه الفكرة 
لم تتبلور اطلاقا كما أن فتح على شاه قد شغلته الأحداث الداخلية وارتيابه 
فى نجام خطة القيام بهجوم مشترك على البحرين . ولذلك لم بول مقترحات» 
سعيد أى اهتمام ولعل موضع السرية فى هذه الخطة هو ان سعيد لم يكن 
بعلم شيئًا حتى ذلك الوقت عن موقف تبين بالنسبة مستقبل البحرين » 
والا اتخذ موقفا أكثر مرونة من اشتراك ابراهيم باشا فى الحملة ضد القواسم + 


)١(‏ بروى سادلر أن بطال المطيرى بعد أن تعرض موقفه الخطر يلس, 
من القواسم حلفاعء لسابقين والذن كانوأ عون الى الاستيلاء على حصن 
السيد سعيد ( انظر إلى محادثات بومباى السرية مجلد ١؟‏ فى 1815/17/51 
من سادار ٠‏ 

(؟)انظر محادثات حكومة بومباى السرية مجلد !)6 رقم 58 
1 ؛؛ من هنرى ولك القائم بالاعمال البريطانى فى طهران الى 
الحاكم العام 1815/5/15 ٠‏ 
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غادر سادلر مسقط يوم 1811/0/18 وبعد اقامة طويلة فى بوشهر 
وصل القطيف يوم 5/9١‏ © وهناك فوجىءم بأن الأجزاء الداخلية من البلاد قد 
تمردت ضد المصريين وأصيح انسحابهم من نجد والاحساء بين ليلة 
وضحاها .. وقد أعاد ابراهيم باشا تنصيب عائلة ابن غرير ©» وهم فصيلة 
من شيوخ بنى خالد فى الاحساء باعتبارهم صنائع المصربين غير أنه يبدو آن 
المشابخ الرئيسيين محمد وماجد ابنى فرير كانا غير راضيين عن قمع ثورة 
القبائل » وقد علم سادلر من قائد الحامية المصربة فى القطيف بأن الوحدات 
المصرية التى تم توزيعها على مختلف مناطق البلاد قد تلقت اوامر بالتراجع 
بأسرع ما يمكن فى اتجاه معسكر الباشا الواقع على بضعة أيام من الشمال 
الغربى للدرعية » وقد غادر سادلر القطيف يوم 8؟ يونيه تحت حراسة أاحد 
شسيوخ ابن غرير » وبعد أسبوعين وصل الى الهفوف فى واحة الاحساء حيث . 
أبلغه الحاكم المصرى أنه على وشك تسليم المقاطعة الى ابن غرير » ومن هنا 
أصبح تعاون المصربين فى عملية اخضاع قبائن الساحل غير ذى موضوع ٠‏ 
وفى بوم /11يوليو كتب سادلر من الهفوف رسالة الى نبين يقول فيها ٠‏ 

« من الواضح أنه سوف بيتمخض عن احتلال الاحساء وميناء القطيق 
واحتمال الوصول الى العقير الفوائد التى قد تتحقق من ضم راس الخيمة. 
فاذا اضطر الياشا الى التخلى عن هذه المناطق فليس من المحتمل ان بتمكن 
من المشاركة فى اى عمليات تهدف الى ضم اراضى جديدة لا يستطيع الاحتفاظ 
بها والتى قد تريد نفقات الاحتفاظ بها على عوائدها . )١(‏ . 


)١(‏ نفس الحلشسات محهسادثات رقم .؟ 1819/18/58 من ولك الى 
الحاكم العام ؟؟/ره/1415 ٠‏ 


(18 - بريطائيا والخليج ) 
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وعلى الرغم من ذلك فقد كان سادلر برى أنه لابد من تقديم مقترحاته 
فى هذا الشأن لحكومته » وفى يوم ؟؟//! بعد حصوله. على تعهدات من شيوح 
ابنغرير غادر سادلر الهفوف عن طريق الاحساء بمعية القوات المصربة 
المنسحبة وقبل أن يتسلم نبين خطاب سادلر كان قد توصل من خلال 
التقارير التى كانت تصله من دار المقيم البريطانى فى بوشهر © بأن احتمال 
قيام تعاون مع أبراهيم باشا لاخضاع موانىء القراصنة ينبغى أن ستبعد 
تماما كما لا يمكن ان تقوم الحكومة التركية بممارسة نفوذها على القبائل 
الساحلية من الكويت حنوبا وبالتالى أصبح يتعين على نبين أن يضع 
خطة بديلة لتحقيق الاستقرار على الشواطىء العربية بعد انتهاء الحملة وفى 
يوم ١؟//‏ وضع تبين خطته الجديدة وقدمها للمجلس ولم تكن تختلف كثيرا 
ولم كتف نبين فى خطته بوضع الساحل غربا تحت سلطة السيد سعيد » 
لكنه أيشا ادخل البحرين ضمن ذلك النفوذ » حتى يتمكن من الانااق على 
القاعدة البريطانية فى جزيرة قشم من عوائد البحرين )١(‏ . وللمرة .لثانية 
وجد نبين أن ااجلس منقسم على نفسه حول مقترحاته فقد كان براندرجاست 
بارش فكرة اتنا قافدة ببزبطاققة ف الخلي "وين اناق اتسين مين لم 
يكن له سلطة على جزيرة قشم » عدا أنه يشرف عليها بمقتضى اتفاق عقده 
مع الشناه . وفى القت الذى كان واردن-وبيل يتفق مع نبين على ضرورة 


انشاء مثل تلك 'القاعدة. الا أنه كان يعترض على فكرة اخضاع البحرين لسلطة 
السيد سعيد (؟) ٠‏ 


)١10‏ مذكرات سادلر ص 1" 6ه وفارس والخليج محلد ١؟؟‏ من 
الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 1810/8/5 ٠‏ 


(؟) محادثات حكومة بومباى السربة مجلد ١‏ .رقم 565 بتارتتخ 
1/1 مسودة خطاب من نبين الى الحاكم العام بنفس التاربخ . 
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ولدعم هذا الرأى أبرز واردن رسالة حول هذا الموضوع تاريخها 
عام 1815 غير أن موضوع هذه الرسالة لم برد فى اللمحااثات التى اجراها 
مع السيد سعيد على الاطلاق » وفى صيف ذلك العام تواطأ السيد سعيد 
مع أمير فارس على شن هجوم مشترك على البحرين » ولكى يوحى السيد 
سعيد الى آل خليفة »© بأن الحكومة البريطانية كانت تؤازره على ذلك الاجراء 
اطلق تلك الاشاعة كوسيلة لتهديد آل خليفة . وكان فحوى الاشساعة أن 
الحكومة البر بطانية كانت تفكر فى اغلاق موائى الهند فى وجه سفن العتوب؛ 
وبالفعل قد اثارت تلك الاشاعة المخاوف فى أوساط شيوخ البحرين © مما 
دعاهم الى الاستفسار عن هذا الموضوع من المقيم البريطانى فى بوشسهر 
اللفتنانت بروس.وقد رد بروس على رسالة شيوخ البحرين بزيارة قام بها 
لهم فى شهر يوليو 1815 واكد لهم شخصيا بأن الاشاعة ليس لها أساس من 
الصحة © وعقّد معهم معاهدة صداقة تعهد فيها بفتح الموانىء الهندبة أمام 
سفنهم التجارية » وعند رفع هذا الامر الى الحكومة فى بومباى أشان بروس 
الى أن حكام البحرين ( قوم مسالمون ويفضلون الأعمال التجارية على عمليات 
القرصنة ) . وان علاقتهم الاخيرة بالقواسم تعود الى الهجوم الذى شنه السيد 
سعيد على بلادهم فى النصف الأخير من عام 1815 وخلال اشارة واردن الى 
التقرير الذي بعث به بروس الى نبين أعماد الى ذاكرة الحاكم ما سبق أن 
أشار اليه فىشهر بناير ١411‏ من وجوب معاملة آل خليفة بطريقة تتسم 
بالتسامح بصرف النظر عن علاقاتهم السابقة بالقواسم » كما أشان الى أنه 
بعد أن يتم التغلب على القواسم سوف تفقد البحرين أهميتها كمركز للقرصئة 
قير أن نبين لم يقنع بهذا الراى كما لم يقنع بالن سبب تعاون العتوب مع 
القواسم فى عمليات القرصنة يعود الى خوفهم من السيد سهيد أو أن 
الاتفاقية التى لم نتم الموافقة عليها كانت السبب فى الحد من التعامل مع 
حكومة البحرين»وبما ان الظروف لم تثح للمجلس الاتفاق على تحديد مصير 





15840 سه 
الجزيرة فقد ترك أمر ذلك الى الحاكم العام لاتخاذ قراره فيه . )١(‏ . 


وقد أدى عدم اكتراث الحاكم بآراء زملائه » الى أن يوم واردن باعداد 
تقرير مستفيض <ول السسياسة البريطانية برمتها فى الخليج » وهو التقرير 
الذى قدمه الى نبين وضمنئه مجموعة من المقتطفات التاريخية عن الخليج 
حصل عليها من سجلات الحكومة (؟) . وزعم واردن فى تقريره بأن المحادثات 
التى دارت عن الخليج فى المجلس حتى الآن كانت تقوم على اسس سطحية 
ومعرفة غير نفصيلية بشئون الخليج ©» وقال بأنه لابد أولا من الحصول على 
معلومات دقيقة عن الاسسن التى تقوم عليه ادعاءات مختلف القبائل فيما 
بتعلق باستقلالها » وهى الاسسسن التى يمكن بموجبها تحديد علاقاتنا معها 
عاى أساس مبادىء ؛ وهو ما يتفق مع حق الفرقاء فى وضع الأسسن التى تزيد 
عليها لمصالحهم جميعا » الا وهو القضاء على القرصنة واستئصالها (؟)وبالتالى 
فان مبدا العدالة ودافع الخير سوف يفقدان معناهما لو عمل باقتراح نبين 
بوضع ساحل القرصنة تحت سلطة السيد سعيد . أما أن قبائل القرصنة 
ينبغى أن تلقى جزاءها فهذا امر لاخلاف عليه » ولكن تجريدها من استقلالها 
واخضاعها لسلطة حاكم تمقته امر لا مبرر له . 


ولعل ما آثار شكوك واردن فى خطة نبين هو محاولته التخلى عن 
مسئولية الاشراف على امن الخليج بعد ان تؤدى الحملة مهمتها » وذلك بوضعها 
تحت سلطة السيد سعيد وبالتالى فان السياسة البريطائية فى الشليج كما 
كان واردن يعتقد بأن العوامل التى ادت الى انتشار الفوضى والعنف فى 


١ (‏ ) محادثات بومباى السرية مجلد رقم 14 1811/9/51 من تبين 
الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 
(؟ ) اعيد طبع هذه المقتطفات من مجموعة بومباى مجلد ؟؟ . 


( 7 ) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد )١‏ رقم /؟ ‏ .1815/8/1 
يان واردن فى 1815/8/1 ٠‏ 
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منطقة الخليج » هى أطماع السيد سعيد غير المحدودة واطماع والده سلطان 
بن لحمد مع أن هذا هو الحاكم الذى يقترح نبين أسناد القيادة السياسية 
لدول الخليج اليه وقد جاء فى بيانه : ب 

« هل بسيب محاولات السيد سعيد اليائسة أو هل بسبب فشله 
الذريع فى عملية البحرين أو هل بسبب وضعه المتردى تعد العدة الآن 
لتنصيبه الزعيم الانسب لتحقيق سياستنا الرامية الى تحقيّق الاستقرار فى 
الخليج ؟ ان المرء لا بحتابج الى كثير من الذكاء السياسى ليفهم بأن 
تأبيدنا لسلطان مسقط فى تحقيق أحلامه فى البحرين سوف يؤدى الى نشر 
الفوضى والحروب فى المنطقة وتمهيد الطريق الى تجدد اعمال السلب والتهب 
والقرصنة »6 . 

ولو انئا طبقنا سياسة نبين فىالخليج فانها سوف تؤلب علينا أعداءئاق 
الوقت الذى يمكننا ان تكسبهم الى صلفنا خصوصا وأن هؤلاء الأعداء قد 
أثبتوا اتوم اقوى نفوذا من الامام الذى هو حسب معلوماتى أقل الزعماء 
العرب شعبية فى الخليج ٠‏ 

'- قآذا كان لأبد من وجود حليف لبريطانيا فى منطقة الخليج فهناك شيخ 

ابوظبى وشنيخ الكويت ؛ فان هذين الزعيمين لم يشتركا فى اى نشاط للقرصنة 
فى الخليج » أما بالنسبة لعتوب البحرين فان واردن لم يطلب لهم بأكثر من 
معاملة عادلة وبأن اشتراكهم فى اعمال القرصنة مع القواسم انما كان لسبب 
حبهم للتجارة أكثر من كونه طبعا متأصلا من طباعهم »© وبالتالى فلا يجوز 
اخذهم بجريمة غيرهم . واختتم واردن تقريره بالتحذير من اضاعة النتائج 
المحققة للحملة باتخاذ قرارات متسرعة وغير حكيمة . 


ومن الافضل لنا ان نتفادى مثل تلك القرارات وذلك بتكوين فكرة 
دقيقة وشاملة عن حقيقية اللصالح المختلفة المتضاربة لتلك الدول وللثورات 





541 سس 


الكثيرة التى شهدها الخليج . ولقد حاولت جهدى أن أجمع واقدم مشل 
هذا التقرير وهذه المعلومات وغيرها من الآراء التى يمكئنا على ضوئها أن 
نتخذ قرارا سديدا فى هذه المسألة » فلا لم تخضع عملية تدخلنا لاحترام 
حقوق مختلف الدول التى تعيش على سواحل الخليج واذا عمدنا الى اخضاع 
دولة لأخرى بطريقة عشوائية وعنيفة قاننا سوف نساعد على انتشار المزيد 
من أعمال القرصنة بدلا من ان نزيل ما هو قائم بيئها . اثنا ينبغى أن نكسب 
ثقة العرب ورضاهم من خلال التصرف بالحكمة والعدالة . وآخيرا فان 
انتهاج خط سيامى مخالف لهذا الخط سوف يجلب عليئا عداوة العرب فى 
منطقة الخليج )١(‏ 

0 غير أن نبين لم يول هنا التقرير الاهتمام الذى يستحقه فقد اعتبر 
تقارير امينه الأول من النوع الذى قد يفيد بعض قواد الحملة » وبالتالى 
فقد أبلغ المجلس أنه متمسك بآرائه التى يؤيده فيها » كما قال»اكثرية الضباط 
قٍّ الاسسطول وفى القوات المسلحة ممن قاموا بزيارات كثيرة موانىم 
الخليج (؟) ولكنه على أى حال أبدى استعداده لارسال بياناته وتقريره الى 
الحاكم العام رغم أنه كان واثقا من أن الحكومة السابقة فى بومباى كانت على 
اطلاع مستمر بشئون الخليج . غير أن هستئجز لم يكن بشاركه ذلك 
الموقف 4 ففى 8" أغسطس كتب يقول : انه لا يستطيع انخاذ أى قرار 'فى 
السائل التى احيلت اليه فى شهر يوليو من ثبين وعلى الأخص فيما يتعلق 
بموضوع البحرين قبل استكمال المعلومات فى ذلك الشأن أما اذا كان 
الملوضوع يتطلب مرعة البث فان ذلك من شأن نبين وحده . وعلى اى حال 
فقد أصر الحاكم العام على نقطتين »؛ أولهما أن اقامة قاعدة دائمة فى الخليج 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى رقم 8 مجلد 6١‏ ب .1815/5/9 بيان 
واردن فى 1815/8/1١‏ . 


(1) نفس الحلقة من بيان نبين /1819/4 ١‏ 





ب 1597 اس 


أمر غير مرغوب فيه الا اذا تفل سلطان مسقط بدفع نفقات تلك القاعدة أو 
تم تدبير تلك الثفقات من مصادر أخرى ععائدات الجمارك مثلا ») وقال بأنه 
مهما كانت التدابير السياسية التى يرى نبين اتخاذها بالنسبة لدول القرصنة 
فانه لابد. وان بتجنب كل أنواع التدخل فى شئون الدول العربية فيما عدا 
5 بتصل بتنفيذ الخطط الخاصة بمكافحة القرصنة . )١(‏ 

وهكذا جاء الرد على فير ما يهوى نبين» وبخاصة بعد إن انتقلت موضوعات 
رسم السياسة الى الحاكم العام » فبالنسبة للبند الوحيد الذى اتفقت حوله 
آراء كلمن ثبين وأعضاء ااحجلس وهو الشاء قاعدة دائمة ومرابطة قوة عسكرية 
فى الخليج » فقد عارضه هستنجز معارضة تامة . أما بالنسبة للنقاطم 
الأخرى فلم بعط هستنجز رأيه فيها اطلاقا » وكان بجرى بسرعة وكالت 
الحملة التى كان يجرى أعدادها فى بومباى خلال صنيف ذلك العام 'قد 
أوشكت على الانتهاء » وكان قائدها فى انتظار التعليمات الخاصة بتوزيع 
قواته بعد أن تكون القوة قد فرغت من مهمتها » والواقع أن نبين لم يكن على 
خلاف مع أعضاء مجلسه فحسب بل ان مدة خدمته كانت على وشك الانتهاء 
ايضاء. فقد آخذت صحته تسوء كما كانت أكثرية القرارات الخاطئة التى 
اتخذها بعود سببها الى تدهور صحته © وحتى عندما أبلغه الماجور حئرال 
السير وليم جرانت كبير قواد الحملة فى شهر أكتوبر أله يستعد للابحار 
كان نبين لابرال مترددا فى موقفه © ولم نكن أمامه مفر من صر.ف النظر عن 
الخطوط الرئيسية للسياسة . وابلغ القائد كير بأنه سوف بتلقى التعليءت 
الخاصة بالاهداف السياسية للحملة فيما بعد أما منه شخصيا أو من 
الحاكم الذى سيظفه . وفى بوم 98/91 أكتوبر صدرثت التعليمات العاجلة 
الى كير بالاقلاع الى زاس الخيمة والاستيلاء عليها وتدمير اسطول القواسم 


)١(‏ نفس الحلقة مجلد ؟؟ رقم 8 ب 1811/9/53 من الحاكم العام 
الى محاسن الحاكم فى بومباى 1811/8/58 ٠‏ 





م155 مس 


الحربى وجميع مستودعات الذخيرة والمخازن الحربية كما ابلغ بأن يتوجه بعد 
ذلك الى الشارقة فالجزيرة الحمراء فعجمان وغيرها من سواحل المنطقة ممن 
لها علاقة بالقرصئة وتدمير المعدات والسفن التابعة لتلك المشيخات » كما 
أبلغ كير بأنه قد بحصل على مساعدة من السيد سعيد حاكم مسقط بعد ان 
أصيح اشتراك ابراهيم باشا فى العملية أمرا مستبعدا . وقد تم ارسالى 
خطاب الى أمير اقليم فارس بتضمن شرحا لاهداف الحملة ودعوة الى الأمير 
للشاركة فى العمليات التى سوف تنتخذ ضد موائىء القرصنة الواقعة على 
الساحل الفارمى من الخليج مع التأكيد على احترام حقوق السيادة لفارس ©» 
كما كلف القائم بالأعمال البريطالى فى طهران ببذل أقصى جهد فى وسعه 
لتطمين حكام فارس من وحود الأمبطول البريطانى فى المياه 'الفارسية يأعداد 
كبيرة 4 وقد حذر كير فى الأوامر التى اعطيت اليه من محاولة استخدام 
قواته على أى منطقة من الساحل تتعدى المسافة اللازمة لاطلاق نيران مدافعيته 
على تجمعات سفن القواسم »© وقيل لكير انه بعد أن يقوم بالامستيلاء على 
راس الخيمة أن يضع فيها قوة بريطانية ترابط فيها » وربما تصل معلومات 
من سادلر عن مدى استحابة ابراهيم باشا لمقترحات الحاكم العام بشأن 
الاحتلال المشترك للمشيخة »؛ كما طلب الى كير بأن يقترح موقعا فى الخليج 
ٍ لاقامة قاعدة بريطائية دائمة )١(‏ . 

ابوه جو 


لم يصل من سادلر أى خبر مندذ أن بعث برسالته من الهفوف والتى 
ذكر فيها بأنه بعتزم مرافقة القواث المصربية فى طريق اتسسحابها من الأحساء 


)١(‏ محادثات حكومة بومبياى السرية مبجلد 45 رقم م ب 
لاق/ء ا /خاما من واردن الى كير لاك ارخاما ومحطلد رقم 56 سا 
١/راال/ركاما‏ من واردن الى كير 1811/1١/54‏ لقد تقاعد واردن وتسلم 
منصبهدم كامين اول عند وصول القائد العام الجديد لجيشش بومباى للفتئانت 
السير شارلس كووافيل والدى كان يشبغل منصبه مؤقتا , 





كاه 
وقد بقى أحد الطرادات البريطانية عدة اسابيع على ساحل الخليج فى انتظار 
أخبار من سادلر الا آنه لم تصل أخبار من داخليه البلاد )١(‏ وقد.غادر سادلر 
الهفوف يوم ؟"يوليو فى صحبةالفيلقالمصرى الذىخرج بشقطريقهببطءهبينما 
كانت الجمال تنفق والبدو يتذمرون والترك يسبون ويشتمون ؛ وقد علم فى 
المنطقة الواقعة على بعد عشرة أميال جنوب شرق الدرعية بأن حامية السلامية 
الواقعة الى الجنوب وألتى كان من المفروض أن تنضم الى الفيلق الرئيسى 
قد حوصرت من قبائل محمات مما اضطر نصف آفراد الفيلق الى الانفصال 
والتوجه الى الحامية لفك الحصار عنها وبالتالى فان المفيلق لم يتمكن من 
الوصول الى الدرعية قبل 8/1 وقد صدم سادلر من الوحشية التى استعملها 
ابراهيم باشا فى تدمير البلدة فقد سوى تحصيناتها بالأرض وأنحرق كل ما 
كان فيها من مزروعات وحدائق وقال بأننى لم التق خلال تجوالى فى انقاض 


تلك البلدة بأثر لأى انسان (؟) ٠‏ 


كان ابراهيم باشا قد غادر العسكر الى الحجاز ولكن كان من الممكن 
ان يلحق به سادلر ولذلك ققد قرر أن يمقى اليه » ولقد ظل الفيلق يس 
لعدة أيام فى المناطق الغربية والشمالية من الدرعية خلال منطقة مقفرة 
ووسط انثقاض البيوت والحدائق دون ان كون هناك وحود لاى السان » 


١ (‏ ) ربما كان وجود الطراد سببا لانطلاق نك الاشاعة التى رواها 
منجى فى مؤلفة تاريخ مصر فصل ؟ ص 1١6.‏ 1115 وهى أن البريطانيين 
قد قاموا بهجوم فرعى على القطيف لدعم ابراهيم باشا واعادة التجارة 
البريطانية ويروى فلبى فى كتابه ( العربية السعودية ) ( طبعة لندن ١١68‏ 
ص 155-158 ) قصة يبدو انها انتشرت داخل البلد عن انزال بريطانى على 
الساحل والذى ربما كان قد بدا فى نفس الوقت او خلال زيارة الكابتن واردن 
لخون حستن فى -ذ مارس ٠.181١‏ 

(؟)المذكرات ص 606 . 





سسا ء©؟ سا 

وعئد وصول الفيلق الى الشقرة هرب نصف قبائل بنى جالد بما فى ذلك 
حرس سادلر بعد أن شاهدوا المصربين يقترفون أعمالا بربرية ضد بعض 
الندو » وبعد ذلك ببضعة أيام قام القائد المضرى بطرد بقية أفراد هذه القبيلة 
واسان مان معهة» وبعد أن رحل هؤلاء لم بعد هناك أمل لسادلر فى العودة 
الى الخليج فبدون جمال ومرافقين وبدون حرس ومع اضطراب الحالة فى 
المنطقة الواقعة لم بكن أمام سادلر الا مواصلة السير مع الفيلق وفى يوم 
؟؟أغسطس وصلالفيلق الى عنزه التى«تعتبر منالوجهة الجغرافيةوالسياسية 
والتجاربة قلب الجزيرة العربية )١(‏ وبعد مضى يومين وصل الفيلق «الرجس» 
وهناك علم سادلر أن ابراهيم باشا قد غادر المنطقة الى المديئة فى 5 اليوم 
الذى وصل فيه سادلر الى عنزه» وقد قرر سادلر عندئذ أن بقطع مهمته ويطلب 
حرسا ارافقته الى البصرة » غير أن نائب الباشا أو السكرتير الاول .. 
الذى عهد اليه بالاشراف على عملية الانسحاب فى منطقة الرص رفض طلب 
سادلر بحجة ان الرحلة ستكون شاقة جدا وان كان كما علق سادلر بأن 
القائد المذكور لم يكن بعرف أى شىء عن جغرافية البلد التى ظل سيده 
بحارب فيها لمدة ثلاث سئوات » وكان كالطفل الذى لم يغادر اسوار مدينة 
القاهرة (؟) ٠.‏ ولاضطرار سادلر البقاء مع الفيلق فقد ظل يسير معه حتى 
ساءت صحته وانتابته الحمى وتعرض لاهافات المصربين كما هاجمه البدو 
وسرقوا ما معه من متاع ونقود » واخير! فى الأسبوع الأول من سبتمير وصل 
الفيلق الى مشارف المديئة المنورة وكان فى استقباله أحد رجال الباشا الذى 
صحبه الى معسكر الباشا فى مدينة بير بالقرب من المديئة ٠‏ 

وفى يوم8/؟ كانت اول مقابلة مع الباشا وفى مقابلته الثانية فى اليوم 
التالى قدم سادلر سيف وخطاب الحاكم العام» وقد أعرب ابراهيم باشا عن 

(١)المذكرات‏ ص55 . 

(؟)المذكرات ص ؟ل9 . 





عد 01 :سه 
أسفه بأنه لم بعلم بالخطة البريطائية مبكرا أو قبل ذلك وخاصة أنه كان.قد 
أبدى اتصالا مع السيد سعيد بعد سقوط الدرعية مباشرة © وأنه قد تلقى 
هه عرها بالتعاون مة قد القواسم :فين انه لع بصلة أ فى قن تنك 
بعد ذلك الخطاب » كما قال بأنه لا يستطيع أن يرد ردا قاطعا على مقترحاتث 
الحاكم العام قبل احالة الموضوع الى والده محمد على باشا » ولذلك طلب 
من سادلر أن بتوجه الى جدة لينتظره هناك حتى وصول محمد على باشا 
للحج » وبقى سادلر ينتظر مدة شهر وفى جدة تعرض هناك لاصاية شديدة 
من الحمى »© فلم يتمكن من مقابلة ابراهيم باشا قبل 59 اكتوبر » وقد وجد 
الباشا مترددا ولم يقل سببا حاسما عن موضوع اتصاله بالثاهرة أو ثن 
يرتبط باعطاء رد كتابى على مقترحات الحاكم العام » كما قال بأنه يرغب فى 
أارسال جواد ومهر كهدية للحاكم العام ولكئة لم سمح لسادلر بفحصهما ) 
ثم مرت خمسة عشر بوما دون أن بكون هناك اثر للهدايا أو رد رسمى » وق 
١1/1‏ طرق الباب على سبادلر أحد خدم الباشا ومعه جوادان هزبلان وقال 
بأنهما هدية من ابراهيم باشا للحاكم العام غير ان سادلر اعادهما الى الباشا 
وقال بأنهما لا بصلحان كهدية لشخص كالحاكم العام . وقد تصور سادلر 
أن تقديم الجوادين المذكورين كان المقصود منه اهانة الحاكم العام وقد تأكد 
له هذا عندما أعرب ابراهيم باشا عن استيائه من اعادة الهدية © وآمر 
سادلر بمغادرة المعسكر بعد أن ائذره بأنه سوف يبعث برسالة احتجاج الى 
الحاكم العام بعد رجوعه الى القاهرة وبعيد اليه السيف » وقد غادر الباشا 
بعد ذلك بوقت قصبير الى مصر وترك سادلر ببحث بنفسه عن وسيلة 
للخروج . ولمدة شهرين ظل سادلر بعيش عيشة الكفاف فى جدة كرجل 
مسيحى وأوربى وسط شعب مسلم معاد له ©» وظل على هذه الحال حثى 
9 يناير سئة ,؟14 وعندما وصل الطراد برنس أوف وبلز ورسا على شاطىء 
جدة كانت نهابة لمتاعب سادلر . وعلى الرغم من ان المراحل الآخيرة لهمة 
سادار كانت حرجة نتيجة لغرور باشا مصر فائئا لا نستطيع ان نقلل من 
المكائة المرموقة التى اكتسبها لشجاعته وحكمته بوصفه الاوربى الوحيد الذى 





ل 8 


اجتاز شبه الجزيرة العربية من الشرق الى الغرب . (١‏ 


فى الوقت الذى كان. سادلر سعى للحصول على رد من ابراهيم باشا 
كانت الحملة تشيق طريقها الى مياه الخليج بقيادة السير وليم جرانت كير 
ولقد أقلعت الوحدة الاولى من الاسطول من بومياى يوم 1815/11/7 والتى 
سبق لها الاشتراك فى الحملة الاولى ضد القواسم. قبل عشر سنئوات »© وكانت 
تتألف من الفرقة /[؟ و'لفرقة " والفصيلة الاولى والفرقة الثانية من مششاة 
بومباى » وفصيلة بومباى البحرية والفصيلة الاولى والفرقة الثانية وسرية 
الجناح ؟؟ ووحدة من مدفعية بومباى ونصف عدد احدى فصائل الاستطلاع 
وكان مجموع القوة كلها لاه5ر.١‏ أوربى و 54.ر؟ كرى هثدى (؟) أما سفن 
الحراسة فكانت تتألف من الطراد ليفريول ( .5 مدفعا بقيادة الكابتن كوليير ) 
والطراد كرار ( ١8‏ مدفها بقيادة الكابتن واليول ) وطراد الشركة الموقرة 
اورورا ١6‏ مدفعا » اما الطرادات التى كانت موحودة بالفعل فى مياه الخليج 
فوى الطراد ابدن ( 6؟ مدفعا بقيادة الكابتن دوك ) وتبين مادت ١1(‏ مدفعا) 
ووتيلوس ( ١6‏ مدفعا) وترئيت ( 16 مدفعا) وسسيشش (؟! مدفعا ) وابريل 
٠١ (‏ مدافع ) وفستال ( ١.‏ مدافع ) وعند وصول ااحملة الى خليج عامن » 
انشق عئها الطراد ليفربول الذى ابحر الى مسقط يبحمل على ظهره قائد 


ا ا رح ا 0 
اخرها فيمكن الرجوع الى كتاب « جورج فورسثر ا ( ل اف ا 
ادواردز طبعة عام /ا1ه19١‏ ص78 149 وقد اعتزل العمل من الجيش. فى عام 
87 واصبح عمدة لبلدته كوك وفى نحو عام 66خ هاحر الى نيوز لئدا 
حيث توفى فى ازكلاند يوم / 10/1 3 

(؟ ) فارس والخليج مجحلد ؟؟ من الحاكم العام الى محسلن 
أدارة الشركة اما 0 





ب هات 

الحملة السير جرانت كير الذى كلف بمقابلة السيد سعيد . ولقد سبق لنبين 
أن أوفد فى شهر اكتوبر السير جون اندرو جيركس من جيش بومباى 
ليستفسر من السيد سعيد عما اذا كان يوافق على رسو الحملة فى جزيرة 
قشم وتزويدها بالمئونة وبالزوارق اللازمة لانزال امعداث والمدفعية » كما 
كلف جيركس أيضا بابلاغ سعيد بحجم العمليات المنوى القيام بها » ومعرفة 
ما اذا كان سيوافق على الاشتراك فيها خصوصا وان اشتراك ابراهيم باثا 
فى الحملة قد أصبح مستيعدا الان © ولقد وجد جيركس السيد سعيد على 
أتم استعداد للتعاون وقال بأنه قد أصدر الأمر بتجميع الخرفان والمجول 
وغيرها من المستلزمات فى بندر عباس » بالاضافة الى تجهيز ١‏ زورقا 
لانزال الجنود والمعدات كما أبدى استعداده بتسيير ...؟ من رجال القبائل 
الى رأس الخيمة للمساهمة فى الهجوم على البلدة » كما وعد بأنه سوف يخرج 
بنفسه على رأس ثلاث سفن حربية و .5.6 الى ..م جندى للاه شتراك فى 
الهجوم البحرى على رأس الخيمة وعندما وصله كير الى مسقط فى الاسبوع 
الثالث من ثو فمبر كرر سعيد تلك الوهود للمبعوث ٠.‏ 


غادر كير مسقط بوم 18 نوفمبر ولحق ببقية الاسطول بعد ثلاثة ايام 
فى مكان ما من الساحل الفارسى وقد وجد أن بعض السفن لم تصل من 
بومباى بعد 6 ولكنه ابحر الى ساحل القرصنة على الطراد ليفربول تاركا 
بقية قطع الاسطول تتزود بالماء من جزيرة قشم وكان برافقه الطراد والسفيئة 
بنارس التى قامت بمسح لمداخل راس الخيمة © وكان فصل الرباح الشمالية 
بقترب سرعة وكان واضحا ان ألى تآخير فى انزال القوات سوف يقفى على 
نجاح الحملة ولذلك تم ارسال السفيئة بنارس الى جريرة قشم لتستعجل 
0 قوارب النقل اللازمة للهجوم © وفى يوم ؟ دبسمبر كان الاسطول 

شق طريقة الن .زان الخيمة بالاشتراك مع:قراقاطتين من سيك بع السيد 
سعيد وتحو ياملا مقائل امن وجال القبائل: . ١‏ 





تت 814 اند 


منذ الحملة الفاشلة على راس الخيمة فى نوفمبر 1١815‏ قام القواسم 
بتعزيز وسائل الدفاع عن البلدة بصورة مكثفة حيث أقيم حولها سور ارتقاعه 
نحو (1) أقدأم وعرضه قدمين ؛ كما بنى سور آخر أقيمت عليه بعض البرويج 
بارتفاع قدره .؟ قدما حول البلدة والى الناحية الحنوبية مباشرة انشئت 
قلعة مربعة بالاضافة الى عدد من البروج الأخرى التى تحيط بالنصف الاسفل 
من شسبه جزيرة رأس الخيمة وكان بعضها يختفى وراء مزارع النخيل ©» وقدر 
غدد المقاتلين فى البلدة فى حدود ...4 الى ...لا رجل وقد وقع الانزال 
البريطانى التمهيدى بوم لا دسمير وكان هدفه المنطقة الرئيسية من البلدة كما 
إحاط الجنود بالمنطقة من البحر وقد انقضى بقية اليوم فى انزال المدافيع 
والؤن وفى حفر الخنادق »© وفى صباح ؟ دسسمبر بدا الجنود من الفرقتين 
/ا», » 16 ل تحر شاتهم بالعدو والتوغل الى خطوطه الامامية . وبحلول الظلام 
كانت القوات البريطانية توفلت الى مسافة ..”م باردة من القلعة الرئيسية 
وبدات فى قصف القلعة بوءه وقد اقرب الطراد ليفربول لقصف النطقة غير 
أن القواسم تمكنوا من صد الهجمات بمدافمهم © وكانوا أحيانا يخرجون من 
خلف تحضيناتهم لواجهة القصف البريطانى التى' كانت قذائفه نتساقط 
بعيدا من الأهداف »© وقد تم انزال مدافع آخرى من الاسطؤول يوم 1 دتسمير 
لتشديد القصف وفى تلك الليلة قامت مجموعة من القواسم بقيادة ابراهيم 
نرحمة أخى شيخ رأ سالخيمة بالهجوم على| .حدى وحدات المدفعية واستطاعت 
أن نسحب أحد المدافع الهاوتزر » ولكن مجموعة من الفرقة 6" خفت لنجذة 
الوحدة بعد نشوب معركة بالسلاح الأبيض قتل خلالها مالا يقل عن 1١‏ من 
الغواسم بما فيهم ابراهيم بن رحمة » ثم قام القواسم بهجوم آخر قبل الفجر 
أمكن صده . 


وفى يوام/ تم انزال اإزيد من المدافع من الاسطول بما فى ذلك فيها 
مدفعان عيار ؟ من الطراد ليفربول . وفى الصباح التالى فتحث المدفعية 
البريطائية كل نيرائها على الحصن واستمر القصف طوال اللي ٠.‏ وما ان 





66آ لم 


أشرف اليوم الثانى على الانتهاء حتى كانت أسوار القلعة قد تهشمث وقد 
زحف الجنود على القلعة ولكنهم لم يجدوا فيها أحدا كما كانت البلدة نفسها 
خالية تقريبا من السكان الذين تمكنوا من الافلات » ويقال أن القواسم خسروا 
نحو الف رجل بين قتيل وجريح » خلال القتال الذى استمر خمسة أيام. 

اما الجانب البريطانى فكانت خسائره فى الأرواح ضابطا وخمسة جنود 
ونحو ثلاثة ذسباط ©» و65 حندى أصيبوا بجراح » وكان من الممكن أن تكون 
خسائر الةواسم أكثر لو أن الجنود العمانيين الذين أرسلهم سعيد عن 
طريق البر قد وصلوا فى الوقت المناسب » ولكنهم وصلوا راس الخيمة بعد 
ومين من سةوط البلدة . أما الذين رافقوا السلطان فى رحلة البحر فقد 
قدموا مساعدة قيمة فعملية انزال المدافع والمعدات وان من السفن وقد تقدم 
حسن بن رحمة لتسليم نفسه بعد ظهر يوم 1 وجاء معه معظم من بقى من 
رجاله على قيد الحياة . )1١(‏ . 


لم يكن القتال على ساحل القراصنة قد التهى بعد » وف الوقت 'الذى 
كانت الوحدات الرئيسية تقوم بعملها كان اثنان من الطرادات يحاصران 

١ (‏ ) فيما يتعلق بعملية رأس الخيمة انظر الرسادٌ مجلد (ه) من نبين 
الى حجى . دارت ( سكرتير مجلس ادارة الشركة ) لندن فى 185١/6/5١‏ 
ومرفق به خطاب كير الى الادجوتانت جنرال جيش بومباى ورأس الخيمة 
فى 1811/15/5 وخطاب كير الى واردن 1811/15/٠١‏ والتقرير الادارى 
للمقيم البريطانى فى الخليج رقم 19./١‏ من الكابتن أف.أى كوليير الى 
لاميرال كنج »© ليفربول رأس الخيمة ١١/5١‏ ديسمبر 1819 ( ومرفق 
بخطاب كروكر 18٠١/1/1‏ رقم ( ٠.5‏ ) راجع أيضا «الاسطول الهندى» 
تأليف لووفصل ١‏ ص 981 الى .5" وينقل لو عن احد الضيباط الذين 
اشتركوا فى القتال الذى قال بأن السيد سعيد ذكر بأن الحنود وصلوا من 
من البر قبل نشنوب المعركة غير ان هذا .بتعارض مع تقرير كير ٠‏ 





اله 


بلدة رمس » الواقعة على الساحل »© وهى مركز حسين بن على الشهير 
ونائب الحاكم الوهابى السابق فى ساحل القرصنة . ولهذا تم ارسال الغرقة 
5" مع سربات الجناس التابعة للفصيلة الاولى والفرقة الثانية ووحدة داعمة 
من المدفعية الى رمس لشن هجوم على الشيخ ولكن عند وصول تلك القوات 
الى البلدة وجدتها خالية من السكان فقد انسحب حسين بن على واتباعه 
الى قرية العينة على احد المرتفسات على بعد ميلين وهناك تحضنوا فى احدى 
القلاع القديمة وكانت مشهورة بقوة تحصيلها وقد ثبت ذلك فيما بعد »6 
فعندما وصل القائد كير الى الضيعة اكتشف بأنه لا يمكن اقتحام القلعة 
الا بعد قتال عنيف ولذلك عاد يطلب امدادات من الفرقة /9إ4. والفصيلة 
الاولى والثالثة وتم انزال مدفعين كبيرين من الطراد ليفربول وبصعوبة كبيرة 
أمكن نقل تلك المعدات الى نقطة قريبة من المرتفع » وقام بذلك بحارة الطراد 
كرلو » وفى يوم ؟؟ دبسسمبر كانت وحدة المدفعية قد وصلت الى موقع يمكن 
منه قصف القلعة وبعد قصف استمر ساعتين امكن فتح فجوة فى القلعة 
وبعدها استعد الجنود لاقتحامها ولكنهم شاهدوا علما أبيض يرفرف قوق 
قمتها , ثم بعد ذلك خرج حسين بن على ورجاله وكان تعدادهم 159 شخصا. 
وقد تم نقلهم اسرى الى السفن . وقد قتل من البريطانيين ضابط وثلاثة 
جنود وجرح 11 وتوفى احدهم قيما بعد ٠ )١(‏ 

لم تنته مهمة الحملة عند ذلك الحد فقد بقيت هناك اعمال آخرى 
بتحتم انجازها كتدمير جميع تحصينات رأس الخيمة تدميرا تاما وتفتيش 
جميع اأوانىء الى جنوبها بحثا عن السفن التى تكون مختبئة فيها كمه تعين 
على القائد كير أن يتخذ قرارا بشأن مصير الأسرى الذين كان اكثرهم بما 
فيهم حسسين بن رحمة وحسين بن على مرضى أو جرحى . وربمنا كان الاهم 





١ (‏ ) محادثات حكومة بومباى السرية رقم ؛ مجلد م4 ب 1/154/.؟189 
من كير الى واردن 1850/1/1 انظر كذلك « الاسطول الهندى »© تاليف 
لووفصل ١‏ ص .76 752 . 





15219 سه 


من ذلك كله هو الوصول الى تسوية سياسية تضمن أن لا بعود القواسم الى, 
ممارسة ارهابهم للمياه الواقعة بين البصرة وبومباى © ولم يتلق كير أى 
تعليمات حتى ذلك الوقت »© وكان الوقت بجرى بسرعة ؛ وكان لابد للأسطول. 
من مغادرة المنطقة قبل ان تسوء الأحوال الجوية . ١‏ 


وفى أوائل يناير كان أكابر الشيوخ للمنطقة قد حضروا الى مقر كير 
لاعلان خضوعهم والاعراب عن صداقتهم »© وكان بينهم سلطان بن صقر شيخ 
الشارقة وشخبوط بن دياب وألد طنحون بن شخبوط شيخ آل بوفلاح فى 
ابوظبى » ومحمد بن حزه شيخ دبى وكان لابزال صبيا وقد جاء بصحبة عمه 
الاكنبالأفسافة الن تيو مجميان: وام القؤين. والدزيرة لسرا :ون 
بكسب الوقت الذى يستطيع خلاله تلقى الأوامر من الهند وليؤكد للشييو 
انهم ان يفلتوا » وكان كير قد وجه الدعوة الى هؤلاء الشيوخ للحضور والتوقيع 
على اتفاقيات يسلمون بموجبها جميع السفنالتابعة لهم باستثناء سفن الصيد 
وتسليم أى أسيز هندى قد يكون لديهم )١(‏ . وتطبيقا لهذه الاتفاقيات امر 
كير بعض القوات بتفتيش جميع الموانىء ابتداء من راس الخيمة حتى دبى . 
وتم تدمير جميع التحصيئات والسفن التى وجدت فى هذه الموانى وتقفدر 
قيمتها الاجمالية ب ؟5.لارلم (اى ما بريد على ...."7 جنيه استرلينى ) 
(؟) ولما لم تصل الاوامر حتى الاسبوع الثانى من يناير 18٠١‏ قور كير أن 
يفرج عن السجناء بعد أن اخذ سكان راس الخيمة يتذمرون من احتجان 


)١(‏ يمكن الرجوع لنصوص هذه الاتفاقيات الى اتشيمون االمعاهدات). 
جزم ٠.‏ ص 9؟١! ١!‏ . 
(؟) محادثات حكومة بومباى السرية رقم م مجلد (8)) 185١/5/١‏ 
من كير الى واردن 185٠/5/17‏ ووثائق بومباى السربة مجلد م من الحاكم. 
الى مجلسن ادارة الشركة 1815/17/51 ( رقم ”* - الدائرة السياسية ) وقد 
تم توزيع جزء من هذا الملع كمكافأة على البحارة والجئود ٠‏ 
(/!1 ل بريطانيا والخليج ) 





اي هب 
عن شيوخهم خلال بضعة أيام سيما وأن احتجان الرجال القادرين كان يسبب 
متاعب لاسرهم . 


يوم م يثاير استدعى كير حسن بن رحمة وأبلغه بأن قرار احتجازه 
يعقوم على ساس آنه الشيخ المسثول فى رأس الخيمة ثم قدم له مسودة 
معاهدة للسملام كان كير قد أعدها بالائستراك مع معاونيه وتنص دساحة 


.المعاهدة على ما بلى : 


( يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى جعل السلام بركة على 
الناس 4 وانه بناء على ذلك يتفق الطرفان على توطيد السلم بين الحكومة 
البريطانية والقبائل العربية الوقمة على هذا العقد وذلك على الشروط 
الآنية , , , .) 090 . 


الشرط الاول ( المادة ١‏ ) تقرا كما بلى ( يجب الامتناع عن جميع اعمال 
“اللهب والقرصنئة على البر وفى البحر من جانب العرب الموقعين على هذا 
الاتفاق الى الابد » وتوضم ( المادة (؟) ) من الاتفاق «مفهوم النهب والقرصئة» 
بانها : أى عمل من اعمال العنف التى تقترف فى أوقات السلم من جائب 
أى دولة وأن كل من برتكب عملا كهذأ قد أهدر حياته وحقوقه . وتضمن 
البئد الثالث الى السادس توضيحا للاحراءات التى يرى القائد كير »© انها 
سوق قشع خد] الأممال. القرصية #. وكان قد طلب الى كين هن الععليمات 
التى ارسلث اليه بأن بقرر ما اذا كان من المناسب وضع انظمة للملاحة تلتزم 
بها القبائل؛ البحرية ويمكن بموجبها للاسطول البريطانى تحديد هوية السفن 
العاملة وتحديد تسليحها وتفئيش هوائيها وقد اقترح كير أن ترفع سفن 
القراصئة علما أبيض عليه خط احمر كعلامة مميزة لها سواء كانت مبحرة 
أو راسية فى الميناء » وكان كير يرمى من وراء اقتراحه هذا أن يكون العلم 


انظر معاهدات جزء ١.‏ ص لا؟١‏ . 





وه 
.هو رمزا للعلاقات السلمية القائمة بين القبائل من ناحية وبين الانجليز من 
ناحية اخرى » كما تنص المعاهدة على أن تحمل كل سفيئة سجلا وتصريحا 
بالسفر ( اذن خروج ) يوقع عليه شيخ المنطقة ويبين فيه حمولة السفيئة 
ونوع تسليحها ومنشاتها ووحدتها » وعلى ربابنة هذه السففن ابراز هذا 
التصريح للطرادات البريطانية عندما تقوم بتفتيشها على أن بجدد هذا 

بتصريح سنويا ويصدق عليه ممثل من قبل الحكومة البريطانية . 

وقد تناولت بقية الاتفاقية فى بنودها الخمسة موضوع التزام قبائل 
ساحل الخليج بمبادىء السلوك الانسائى فى تعاملها مع بعضها البعض» فنصت 
الفقرة الثانية التى كتبتة ( وذكربات 'فظائع القواسم لاتزال حية فى الاذهان) 
غلى حظر امدام الأسرى »© كما نصت على القيام بعمل مشتزك بين القبائل 
والحكومة البريطانية ضد كل انتهاك لهذا الالتزام » كذلك اشتملت الاتفاقية 
على نص مشابه فى حالة ارتكاب أعمال القرصنة العادية بموجب المادة 
المناتفةة .د اما و3 الكاننيرلة كفن العيفة هليوط تقل العرن بسن ريق 
بقصد الاتحار » وقد اختتمت الاتفاقية بنودها ببند نص على استخدام 
موانىء الهند لسفن القبائل البحرية للافراض التجاربة وموانى الدول 

الحليفة للحكومة البريطانية آمام السفن ٠ )١(‏ 
وفى بوم 8 من يئاير وقع حسن بن رحمة وشيخ الجزيرة الحمراء 
على معاهدة السلام العادية كما سميت فيما بعد ؛ أما الشيخ شخبوط 
بن دياب حاكم ابوظبى فقد وقعها بالنيابة عنه ابنه طحئون فى اليوم الثالث 
من ابرامها » كما وقع عليها' شيخ رمس حسين بن على وعم شيخ دبى بتاريخ 
8 من ينايبر . وفى نفسس أليوم تلقى كير التعليمات التى كان ينتظرها وقد 


. 1١1١9 -- ١١7 المعاهدات « تأليف اتشيسون © جزء (؟) ب ص‎ )١( 





ا 
صدرت من بونشتورت الفينستون الذى خلف نبين كحاكم على بومياى 
بعد وقت قصير على خروج الحملة » وقد تضمنت التعليمات التى ارسلته 
الى كير توصيات الفنينستون التى تضمنها خطابه الى الحاكم العام بتاريخ 
565 حول السياسة التى يتعين على القائد كير اتيامها فى 
الخليج » وهى لم تضن تختلف اختلافا كبيرا عن تعليمات سلقه . وتضمنته 
التعليمات رأى الفنينستون فى أن السبيل الوحيد لتصفية القرصئة فى 
الخليج هى فى اخضاع السسفن .للتفتيش بشكل منظم من قبل الاسطول 
البريطانى » وفى تدمير معاقل القراصلة تدميرا تاما وتعيين مندوب 
بريطانى محلى فى رأس الخيمة ليقوم بالتأكد من السفن المعاملة » وفى 
تشجيع الروح التجارية بين القواسم وربطهم بامؤٌؤئرات الحضارية الحديثة 
عن طريق حثهم وتشجيعهم. على القيام بزيارات الينٌ:.موانىء الهند للأغراض 
التجارية وقد اقترح الفينستون عزل حسن بن رحمة من المشسيخة 
وتنصيب خليفة له بكون على استعداد للعمل بموجب هذه القرارات . 
أما اذا لم يكن هناك شيخ يرفى بالعمل على اساس هذه التوصيات © قيعهد 
الى سلطان مسقط بالاشيواف على بلدان الساحل وقيام أسطوله بحراسة 
سواحل اللمنطقة ومداخلها . 


©» ولد الفنستون عام 11/9/14 وهو الابن الرابع لعمدة اسكوتلتدى‎ )١( 
وقد التحق بالعمل فى الشركة ككاتب فى مكاتب الشركة بالبئفال وكان عمره‎ 
عاما ووصل الى الهند فى فبراير 11/55 وقد تبئناه وليسلى وبعد‎ ١6 اذ ذاك‎ 
ثم فى ناجيور‎ 18.١ ذلك يوقت قصير عين مساعدا للمقيم فى بونا عام‎ 
عام 16.6 وفى عام 16.4 اختاره منستو لرياسة البعثة البريطائية الى‎ 
كابل ومنق عام /1851 عمل مقيما فى بونا وقى لهابة الحرب الثالئة للمهراتاا‎ 
عين محافظا للمقاطعة دكئى وكان تعيينه فى بومباى خيبة أمل كبيرة لجون‎ 
. مالكولم الذى بأمل ان بحتل المنصب‎ 

(؟) محادثات حكومة بومباى السرية حلقة #م مجلد 29 بتاريخ 
1/4/9 من الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 





ؤس 


عند استلام كير لهذه التعليمات التى وصلته متأخرة جدا لم ير فيها 
أى شىء ذى آهمية »2 وفى رده على الفينستؤن توخى ان تحظى التسوية 
التى توصل اليها على موافقته غير أن الفئيستون لم يوافق عليها » وكان 
كير قد توقع تلك النتيجة منذ مغادرة السيد سعيد للمنطقة قبل التوقيع 
على المعاهدة بأسبوعين نتيجة سياسة الليونة التى أظهرها كير تجاه 
القواسم كما ان معارضة الفينستون للاتفاقية 4 وان كانت قد صيفت 
بصيفة مقبولة فقدلقيت معارضة عنيفة» ففى الوقت الذى أشاد الفينستون 
بالاعتبارات الانسانية التى أملت على كير اطلاق سراح “الأسرى وشيخى 
القراصئة حسن بن رحمة وحسين بن على » الا أنه كان يعتقد بأن الزعيمين 
لم يئالا من العقاب ما بتئاسب مع حجم الفظائع التى ارتكباها » وكان يرى 
بأن نقاط الضعف فى الاتفاقية هى القوانين التى فرضها كير لتنظيم حركة 
اللاحة لأنها لم تتضمن قدرا كافيا من الضمان عن سلوك القراصنة فى 
المستقبل » فالسجلات والتصاريح التى نصتث عليها الاتفاقية ليست 
ضمانات كافية بالنسبة للنشاط الملاحى غير المشروع ولعل الميزة الوحيدة 
لهذا البند هى أنه تحدد الميناء الذى خرجت منه السفن وقال الفينستون 
حتهمكا بان الخطر لا يأتى من الموانى التى تغادر منها السفن التى ظلت تهددنا 
طيلة هذه المدة ( ١‏ ) ولما كافت السفن التى تمارس القرصنة تزود عادة 
فعض الأوراق» الا أن المماغدة لا نتص علن: قرس عقوية على السنفن: التى 
“نزور الاوراق او التى لاتحمل شيئا من التصاريح وكان الأجدى بالقائد كير 
أن يحصل على موافقة شيوخ المنطقة على تحديد حجم السفن كما جاء فى 
التعليمات الاصلية الصادرة فى اكتوبر 16.5 . واو انه حصل على التعهد 
التمكن الاسطول البربطانى من التغلب على هذه المشكلة وكان يجب أن 
تتضمن الاثفاقية نصدا أكثر تحديدأ من النصوص التى وردت فى اللادة 





)١(‏ محادثات بومباى السبرية رقم '" مجلد م4 ب 185١/5/١6‏ من 
واردن الى كير بنفس التاريخ . ' ٌ 
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الخامسة والثتى تقول انه اذاالتقت بعض السفن البريطانية أو غيرها من 
السفن بسفن القراصنة فينبغى غلى الأخيرة ان تبرز دفتر السجل وتصريح 
السفر كما أنه من حق الطرادات البريطانية أن تستولى على جميع السفن 
التى تزيد حمولتها على الحد. المتفق عليه فى المعاهدة وبدون حق النص على 
هذا الحق فان بنود الاتفاقية التى كانت تبدو مكاسب فعلية كالتعهد بالامتناع 
عن ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق لم يجد الفنستون فى نصوص الاتفاق 
اى. قائدة حفيقية وكاق الفزومن كن كبر ان متم بحام السفن الاساسة 
أيناء رأس الخيمة » كما كان مفروضا من الفينستون بأن يصدر قرارا 
بحظر الاخشاب من الهند الى ساحل القراصنة غير أن الوقت كان قد 
التهى » وهذا ما صرح به كير وبالتالى لم يكن أمامه فرصة لتغيير الاتفاقية 

كما لم يكن أمامه الا كن يطلب من الحاكم العام للهند التصديق علليها . 


وسبب انتقادات الفينستون للمعاهدة العامة يرجع الى حد ما الى 
الرسبالة الخاصة التى تلقاها من الكابتن طومسون ؛ المترجم العربى للحيلة 
والذي أبدى شكوكه فى فمالية القوانين البحرية التى وضعها كير » وعلى 
الرغم من أن طومسون كان قد وافق على أن تصاريح السفر قد تساعد على 
مراقبة سفن القراصنة الا انه لم بكن بعتقد بأن تلك القوانين ستكون قوانين 
عالة » الا اذا عهد للمعتمدين البريطانيين المقيمين فى تلك الموانى بتفتيش 
السقن والاوراق التى تحملها . وعلى اى حال فانه يبدو أن الفينستون. 
قد فائه أو انه تجاهل بعض النقاط » ولكن طومسون كان يؤبد فرض القيود 
التى فرضت على تسليح السفن أو على حمولاتها مما كان الفينستون يرغب 
فى فرضها ولكن لم ترد فى التعليمات التى وصلت الى كير فى البدابة كم 
انها كانت قيودا غير واقعية » سيما أن القرصنة كانت تمارس بكل الوسائل 
وبكل انواع السفن »© والاسلحة التى تحملها سفن القرصنة عادة لا تتعدى, 
مدفعا واحدا صغير! » آما فيما بختيص بالتسليح الشخصى فان العرب عادة 
تتلكون سواء فق الين او البكن وسوف سعمرون: علب ذلك؟ متهم كان 





5-5 
موقف الحكومة البريطانية . كما قال طومسون بأنه ليس هناك حل لهذه 
المشكلة اذا تعذر التمييز بين السفن التى تمارس القرصنة والسغن 
العادية » فالسفن جميعها سواء تلك التى تمارس القرصنة واعمال السللبه 
والنهب هى سفن مسلحة . فاذا كان الهدف من تشجيع البريطانيين للقبائل 
العربية الساحلية على تعاطى التجارة هو القضاء على القرصنة فان طومسون 
يتساءل » كيف يمكنهم ذلك اذا ما فرضت قيود على تسليح السفن »© ان 
هناك قطاعا برمائيا من الافراد متورطون فى أعمال القرصنة .... وبالتالى فان 
تدمير سفن هؤلاء الأفراد لن بكون احراء تعسفيا فحسب والما سوف بوٌدى 
الى القضاء على القدرة الطيبة التى بمثلها هؤلاء الناس . )١(‏ لم يتسلم كير 
تعليمات الفينستون الا بعد أن انتهت الحملة وكان فى طريق العودة. الى, 
يومباى وعند وصول كير الى بومباى دافع بحرارة عن طريقته فى ادارة 
الحملة » وعن المعاهدة التى عقدها مع شيوخ المنطقة » وقال بأن المادة الثانية 
من الاتفاقية تنتضمن أقصى جد للعقوبة » وهى اهدار حياة الشخص واهدار 
ممتلكاته » أما بالنسبة لفرض قيود على حجم وتسليح السفن فان ذلك 
سوف يرغم الحكومة البريطائية على الدفاع عن القبائل التى وقعت على 
المعاهدة ضد أى عدواأن عليهم من الدول التى لا تخضع سفئها لتلك القيود» 
أما بالنسبة احظر تصدير الالخشاب اللازمة لبناء السبفن فان هذا الموضوع 
بخص السلطات البريظانية فى الهند »؛ ولم يكن ثمة داع لاضافته فى 
الاتفاقية » أمة فيما بتعلق بمعاملة زعماء القرصئة فقد ذكر كير للحاكم بأن. 
)١(‏ لقد اثار الحاكم هستنجز هذه النقطة بالذات علد تصديقه 
على المعفاهدة فى بدابة ابريل ( انظر محادثات بومياى السرية 
رقم ١‏ مجلد 51 تاربخ ؟ره/. ما 4 س س . أف متكاف ( سكرتير الحاكم 

العام ) الى وأردن بتاريخ ٠ 185١/)/#‏ 
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جميع الزعماء فيما عدا حسين بن على قد حضروا اليه برغبتهم واعلنوا 
ولاءهم له غير أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو انهم علموا مسبقا بالقيويد 
البحرية الشددة التى فرضها الفينستون »© كما ذكر بأنهم لو لم يتقدموا 
اليه سلميا لأضطر الى أن بخووض حربا طويلة معهم » وقد تؤدى الى الحرب 
فى الداخل » كما أن التعليمات التى تلقاها لم تكن تسمح له بذلك كما قال 
كير بأنه او حاول استبدال بعض هؤلاء الشيوخ بآخرين فان ذلك سوفا 
.بلزم بريطانيا بتابيدهم وبالتالى مزيد من التدخل فى المنطقة . )١(‏ 


القرصنة قرر القيام ببعض الخطواته لانقاذ مما يمكن انقاذه من خطة كير ©» 
.فطلب من سلطان بن صقر بأن يوافق على اضافة القيود الى البنئد الخاص, 
.بحمولاث السفن ونوعية تسليحها (؟) مقابل تنصيبه شيخا غلى رأس الخيمة) 
.وقد ارسلت هذه التعليمات غير أنها وصلت مثأخرة اليه بحيث تعذر عليه 
أن يقوم بتنفيذها » وقد آثنار :كير فيما بعد بان القضاء على القرصبئة فى 
«الخليج لم نكن بعتمد على كثرة القيود والقوانين والموائع اكثر مما كان 
بعتمد على يقظة الاسطول والقوة العسكرية المتوافرة لدى حكومة بومباى» 

واذا نظرنا الى التسدوية بأثر رجعى قانها 'تعنتس تسوية سليمة وتتسم 
بالروح الانسانية والاربحية وبعود الفضل فى ذلك الى كير وانطلاقا من 
نظرة كير الى أوضاع القواسم وحياة البؤس والشقاء التى كانوا يعيشونها 
,روشحة المورد 4 ونظرة العداع التى كان بنظر بها جيرانهم اليهم 4 كل هذه 
)١(‏ دليل الخليج جزء ١‏ ص 1/9" 11/5 تأليف لوزمار . 
() كفس الحلقات محادثة رقم.+//رمجلد 181١/5/176.--55.‏ من واردن 
«الى كير بنفس التاريخ ٠‏ 

(؟) دليل الخليج جزء ١‏ ص 11/8 9/5 تأليف لورمار ٠‏ 
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الاعتبارات اثارت فيه شعور العطف والتسامح نحوهم »© وكانكير يعتقدبان 
معاملة القواسم بطريقة انسانية كريمة بعد الحملة التأديبية سوف تساهم 
الى حد كبير فى تغيير موقفهم تجاه الحكومة البربطانية التى كانت قد صممت 
على محو كل أثر للقرصنة بدلا من اتباع سياسة القوة والبطش والانتقام 


ضدهم وقد اثيتت الايام صحة مو قفه 8 


فى الأسبوع الأول من عام .185 كانت مهمة كير فى ساحل القرصنة قد 
انتهت تماما وأمكنه توجيه اهتمامه للساحل الفارسى . وبالنسبة لهذا 
الموضوع فان امشكلة الرئيسية لم تكن موا رشي اللار نالسر يل الع سهان 
الترمنة وائما معارضة حكومة فارس الشديدة لأى عمليات على ساحل 
قن » غير أن التعليمات كانت واضحة وصريحة بمهاحمة جميع الموانى 
.إلتئ تنطلق مثها اعمال القرصنئة مهما كان موقف حكومة فارس من الموضوع» 
وقد طلب الى الكابتن هئرى وبلوك الاتصال بالشاه حول هذه المسألة والوصول 
الى اتفاق معه حولها . 


تناول وباوك الموضوع مع وزراء الشاه فى اجتماعه بهم يوم 
1/5 وبعد أن أطلعهم على الخطو'ت التى كانت تنوى حكومة 
نومباى اتخاذها لردع القراصنة أيئما وجدوا فى الخليج طلب من حكومة 
ا بالاتدع العابثين بالأمن أن يفلتوا من العقاب لمجرد كونهم لول أو 
يقطنون على أرض فارسية غير أن الحكومة الفارسية اعتبرت ذلك تدخلا 
يجرح كبرياءها وكان رد الشاه بأنه لا يعلم عن أى اعمال للقرصئة يقترفها 
رعاياه وانهم حتى لو حدث وهاجموا بعض السفن التى ترفع العلم البريطائى 
فان الاجراء السليم أمام الحكومة البريطانية » هى ان تطلب من الشاه تعويضا 
عن ذلك » لا أن' تلجأ الى اتنخاذ عمليات معادية ضد حرمة اراضيه , غير ان 
وبلوك ذكر وزراء الشاه بأنه سسق للحكومة البريطانية أن تقدمت بعدد من 
الشكاوى الى أمير اقليم, فارس عن اعتداء'ات قام بها.الرعايا الفرس ضد 
السفن البريطانية غير أنها لم تحصل على أى فائدة» لآن أمير فارس لم يكن 
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بمارس اى نفوذ على قبائل الساحل )١(‏ وبعد ذلك بأسبوع تلقى ويلوك تبليغه 
من حكومة فارس بأن الشاه قد بعث بأوامره الى نجله أمير شيراز لتقديم 
كل مساعدة ممكنة للحملة غير أن ويلوك قد راودته الشكوك فى جدوى مثل 
تلك الأوامر لأن الشاه كان بهمه مركزه أكثر مما بهمه شىء آخر »© وأنه سوف. 
بتخوف من الحملة فلا بقدم لى مساعدة فمالة لهم (5) . 


بالاجراءات التى اتخذت لردع القراصنة ©» وبعرض استعداده لتقديم 
الموّن 4 فنآن الرسالة التى وصلت كير فيما بعد ©» أىبعد احتلال رأس الخيمة». 
كانت فاترة فى عباراتها الى حد كبير (؟) . وفى رسالة ثالثة كتبها الأمير 
الن أو يلوك © كانتا اللولحة عدي © واف نفها بالنسيلا لقراست لضسة مانن :دم 
ان ميناء لنجة تابع لقاطعة فارس © وأن سكائها هم رعايا أوقياء للشأه. ... 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية رقم ١٠.‏ مجلد 61 تاريسم 
من وبلوك الى حاكم بومباى 1850/1١/1١‏ وقد ارفق به محاضيئز 
اجتماع هنرى ويلوك وقد اظهر ويلوك تعاطفه مع الشاه ووزرائه الذين 
لم بسبق لهم ان واجهوا مثل هذا الموقف وكانت الاشبارة التى تضمنها خطاب 
كبر فىحقهم اشارة لم يسبق لاى مسئول ان ذكرها فى حقهم طوال مدة 
خدمة كير فى فارس . 

(؟) محادثات بومباى السبرية مجلد 6/ تاريخ 1850/95/١‏ من ويلوكالى 
كير 1819/15/59 ومرفق لخطاب كير الى واردن 7/1؟20/5ا . 

(8) محانات بومباى السربة مجلد م6 رقم لم ب 181١/9/1١‏ من ويلوك 
الى كير 1815/15/55 ٠‏ 
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وعليه بتعين عليككم طالما تقيمون فى الخليج بأن تصدروا أوامركم بعدم ؟) 
التعرض لاى من سكان الموانى البحرية فى فارس ولنجة © وعلى الرغم من 
أن كير لم يكترث بهذا التحذير فقد قرر أن يقوم فى الأسبوع الآول من 
قبراير بعمليات استطلاع فى الساحل القارسى قبل بدء عملياته ٠‏ 
غير انه قبل ان يغلدى راس الخيمة وصلت اخبار تذكر بأن بعض 
وحدات الاسطول قد بدات بالفعل عملياتها على الساحل الفارسى . ولقد 
صدرت الأوامر الى الكابتن ويلوك » قائد الطراد ايدن » بالتوجه الى 
البحرين يوم ينابر » برفقة الطراد كارلو والسفيئة نوتلس » لمطاردة أى 
سعن للقواسم توجد فى ميناء ذلك البلد » وخلال عودة وبلوك بلغه أن عددا 
من سفن القرصنة قد لجأت الى ميناء امالى على الجانب الفارسى للخليج ؛ 
وعلى ذلك الأساس قرر أن يتأكد من هذا الموضوع . وبالبحث وجدت لاثة 
سفن راسية فى آمالى اثنتان منهما جاءث من ميناء خرك والثالثة من دبى ) 
ومن طريقة تسليح تلك السفن شك ويلوك © بأنها سفن للقرصنة . ولذلك 
آمر بحرق السفينتين وقطر السفينة التى جاءت من دبى ؛ كما التقى 
وعفيك ير لقي م لشفي :تن ال اجون 6 وافلا تجاونا رضن لنبجة. 
وامر بحرقهما أيضا » لشكه فى انهما من سفن القرصنة ٠.‏ وقد احتجت 
حكومة فارس على اجراء ويلوك © واعتقد كير أن ويلوك لم يتاكد تماما من 
نوعية السفن التى آمر بتدميرها » وعلى هذا الاساس راى كير أله قبل 
اتخاذ أى احراء ضد الموائى الفارسية لابد من دراسة الموضوع دراسة 
شاملة للتأكد من بطلان الاتهامات التى توجه اليهم فى هذا الشأن» ولقداحالكير 
ا اوضوع الى القومئدان بروسى » المقيم البريطفى فى بوشهر »© بيئما أبحر هو 





(() فارس والخسليج مجحدكد 6؟ من حسين على ميررا الى 
القائد كير شيرال 5 ربيع الاول ها؟١‏ الموافق يناير 1١859‏ وقد ارفقت 
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للقيام بعملية استطلاع للساخل الفارسى وفقا للخطة التى وضعها » بعد أن 


أعطى التعليمات الخاصة بعمليات نقل القوات التى أمر بأن تلحق به بأآسرع 
ما يكن + 


.., وقد وجد برومى أن هناك حالتين. فقط :ازتكيتهما قبائل الساخل 
الثاريى هلدا القن الورطافة 8 لعزا هها سس" قناء معان كر له يدينه مسقلة 
تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى عام ١814‏ »© والأخرى قام بها بعض 
العرب من سكان لنجة فى عام 1410 »4 وفى كلتا الحالتين كانت هناك ظروف 
استثنائية لآن شيخ جزيرة خرك قد ساعد فى انقاذ حمولة السفيئة الاولى 
وأما فى الحالة الثانية التى قام بها سكان لنجة فقد كان الميناء فى ذلك الوقت 
تحت سيطرة سلطان بن صقر ولم يكن تحت سلظة. شيخها الحالى محمد بن 
قضيب ». وقد أنهى بروس خطابه بقوله « لقد ظلت الموانى الفارسية تقاوم 
مجاولاك التراضنة لمم الى اصقوافهم فين آلتى اشنك .فن. انهم كالوا 
سيتعاونون مع القراصنة لو انهم وجدوا مسائدة حقيقية من رؤسائهم فى 
حكومة شيراز ٠ )١(‏ وبالتالى فلم يكن أمام كير الا ان يصرف النظر نهائيا 
عن مهاحمة الوانى الفارسية وكان هذا بعنى أن الدور التأديبى للحملة قد 
انتهى » ولهذا امر كير سفن النقل التى كانت تقل الجنود الأوربيين »وكانت 
راسية فى منياء قيس ؛ بأن تبحر الى يومباى وكان ذلك فى الأسبوع 
الأخير من فبراير » أما كير نفسه فقد أبحر الىساحل القرصنة بمن بقىمعه 
ف أراء الحملة :لحرت مان الفيليافاللمالية بزنات:» 
0 ولد ادل هن جلة النفل دما كين اليه من الوم لفان الال الفارمينية 
فى الوقت الذى لم يكن متأكد من اشتراكها فى عمليات القرصنة » والجواب 


و )١(‏ مشادثتات حكوفة بومباى السرية. مجلد مع رقم 1 ل 185١/9/8‏ 
خطاب كير الى واردن بتاريخ ؟؟/رك/.؟18:. 





5-5 الودكة 


هذا السؤال نجده فى اجابة ايفان نبين الذى كان يعتقد بأن أغلبية القبائل 
البحربة للخليج هم قراصنة »© وذلك يعود الى قلة المعلومات التى كانت فى 
حوزته وحوزة .حكومته عن الوضع فى الخليج ©» وقد جاء فى التقرير الذى 
رفعه الكابتن تايلور عام 1814 »4 وكان وقتها يشغل منصب المقيم البريطانى 
قى البصرة بأن عددا من الموانى الواقعة على الجانئب الفارسى للخليج كان 
سكانها بتعاونون مع القواسم »© ولكن يبدو أن هذا الرأى كان مبئيا على 
الافتراض فقط وهو رأى كان يؤيده فى نفس الوقت ايفان نبين » وهو على 
أساس أن سكان الموانىء الفارسية من أصل عربى عموما » ومنهم كثير من 
لقا » ولا كان بعضهم واقعا تحت سيطرة النفوذ الوهابى فانهم لابد وآن 
بمارسوا عمليات القرصئة مثل غيرهم من العرب من أبناء بلدتهم » وقد 
ابد الفنستون فكرة الهجوم على الوانىء الفارسية © كما يدها نبين غير 
انه 'عندما علم برد فعل الحكومة الفارسية عن العمليات المقترحة اعاد النظر 
فى مو قفه وفعل كير مثله فهو لم بويد موقف كير تأبيدا مطلقا فحسب وانما 
أصدر أمرا باتخاذ الخطوات الفورية لتعويض اهالى فارس الذين دمرت سغنهم 
خلال تلك الأحداث (1).. 


وام تتضمن التعليمات التى أرسلت الى كير فى شهر اكتوبر 1811 
أى اشارة الى عمليات ضد البحرين » لأن نبين وبقية اعضاء المجلس لم يتفقوا 
على السياسة الواجب اتبباعها تجاه تلك الامارة وقد تناول الفنستون الموضوع 
فى شهر دبيسمير 68 )2 وآأدرك سرعة أن خطة نبين لاخضاع البحرين 
لنفوذ سلطان مسقط لم تكن سياسة حكيمة ؛ وبالتالى فآن سبياسة الحياد 
التى بنؤدى بها كبير الامناء واردن كانت هى الأصوب »© وقد أوضح الفنستون 
هذا الرأى بقوله : ... ائنا يجب أن نعارض أى خطوة لاحتلال البحرين» 

)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 5 رقم ٠١‏ بتاريخ 
6 محخضر من اعداد الفنستون ٠ 181057/١5‏ 





ساءلا؟ سد 


وذلك بأن نوضح لحاكمها أنه طالما استطاع أن .يمنع رجاله من ممارسة 
أعمال العدوان والسلب فى البحار واستمروا فى ممارسة نشاطاتهم التجارية 
دالمشروعة التى اعتادوا عليها فان موانى الهند سروف تبقى مفتوحة أمام 
سفئهم »© كما بمكنه أن بتو قع من الحكومة البربطانية كل تشجيع ومعاملة ودبة» 
.وعلى العكس من ذلك اذا ظهرت آأى ميول عدوانية من جانب رعاياه قاننا 
سوف نضطر الى اتخاذ الاجراءات الردعية )١(‏ ضدهم , 


ورغم وضوح هذه التصربحات »؛ الا انها لم تكن تعكس موقف الفنستون 
الكامل من الموضوع ففى تفس التاريخ الذى قدم فيها الفنستون مقترحاته 
ال الحاك العاء كنت الن, ونوك هن هران كر تطلية ميا وله لس و1 
الشساه عن طريق التلميح له بان الحملة على القرصنة قد تسفر عن 
استعادته لبعض الموانىء والجزر التى انفصلت عن فارس ابان المك الوهابى 
فى الخليج'» وبآن بريظانيا قد تتوسط له في الحصول على اعتراف من 
شيوخ آل خليفة بسيادته على جزر البحرين بشرط أن لا يكون للبريطانيين 
دور فى المفاوضات التى ستجرى بهذا الشأن وبشرط أن يبقى آل خليفة حكاما 
للبحرين »© وكان الفنستون على يقين من أن السيد سعيد سوف يتقبل 
بروح ودية رفض مطالبه بشأن البحرين ؛ وجاء فى رسالة الفنستون للحاكم 
العام « اننا نامل الا ثلاقى أدنى صعوبة فى اقناع السيد سعيد باله من 
الأفضيل له العمل على تدعيم وتقوبة موارده وممتلكاته الراهنة بدلا من 
اضعافها عن طريق سياسة التوسع والضم (©) . 





)١(‏ محادثات حكومة بومياى السرية محلد *2) حلقة ذه ب 
56 من مجلس الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 

)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية سلسلة رقم لاه مجحلد 47 ب 
عار كالما من الحاكم الى مجلس الحاكم العام بنفس التاريخ . 





الاب 


ان سيب تردد الفنستون بعود الى اقتناعه بأن وحود قاعدة بربطانية 
دائمة فى الخليج شرظط أساسى للقضاء على أعمال القرصنة . فاذا أمكن 
فارس على الجزيرة من غير أن يمس ذلك الاعتراف استقلال الشسيوح 
فان ذلك سوفا يشجع الشاه على التئازل لهم عن احدى الحزر التابعة 
.له على الساحل الفارسى »© والأفضل ان تكون تلك الجزيرة هى جزيرة قشم 
حتى بتسنى استعمالها كقامدة للاسطول الزيطانى. » غير أن الأمور سارت 
على غير ما توقع الفلستون .. ش 

«وقبيل مغادرة السيد سعيد رأس الخيمة سأل كير عما اذا كان بنوى 
اللتوجه الى البحرين فاجابه كير بانه لم يتلق أى تعليمات بهذا الخصوص . 
.وعندلدك عاد السيد سعيد سأل عما اذ1 كان للدي حكومة بربطائنيا أى اعتراض 
على قيامه بضم البحرين اليه » فرد كير بأن السيد سعيد حاكم مستقل 
رومن حقه أن بتصيراق كما يشاء » قير أن ذلك الرد لم بصادف هوى السيد 
,وبذلك لم بعد أمامه غير العودة الى التتفاوض مع أمير اقليم شيراز للقيام 
.بحملة مسشتركة لاخضاع البحرين ٠‏ 

وقد زار مبعوث للشاه السيد سعيد فى رأس الخيمة يوم و1 دلسمسر 
كما زاره مبعوث آخر فى مسقط بعد عودته مباشرة فى الأسبوع الثانى 
من يثاير ٠‏ 

وسدو أن الأمير هو الآخر متلهفا لاحياء فكرة الحملة المشتركة») وعلى 
الأخص أنه لم يكن يعرف حقيقة نوايا كير بالنسبة للبحرين ٠. )١(‏ وقد 
الخيمة عن قلقه ازاء خطط كير بالنسبة الجزيرة » وتحدث عن وحود جيش 





* 185٠ فارس والخليج مجلد 6" من كير الى ولوك يناير‎ )١( 





ب 5ل9؟ سا 


قوى مزود بكافة أسلحة الحرب تم حشده للاستيلاء على البحرين © وأن 
الحيش أصبح على آهبة الإستعداد للزحف الى منطقة الساحل )١(‏ ثم وردت 
رسالة آخرى منه فى بداية يناير يقول فيها أنه سوف يصل كنجون فى 
منتصف الشهر ليتحرك منها الى البحرين © وقد اقترح الآمير فى رسالته 
أنه بالنظر الئ تقارب الآراعء والتفاهم القائم بينهما قانه » أى كير 6 قد بحتاج 
الى مهلة ليعود بسفنه لتقوم بنقل قوات الشلاه (؟) ولكن كير تجحاهل 
الرسالة » الامر الذى اثان امتعاض الأمير الفارسى فعاد قأرسل خطابا آخر 
الى كير فى أواخر شه يناير يذكرن فيه : ..... أن البحرين تعتبر بشكل قاطع 
احدى توابع حكومة قارس » 85 

وتلفيذدا لأوامر صاحب الجلالة الفارسية 2 سوف 0 نسستولى عليها هد1آ 
العام 6 وبناء على ذلك فانى ارحو آلا تكون لديكم تصورات خاطنلة حول 
هذا الموضوع بما بتعارض مع الصداقة الثابتة بين دولتينا والكم ...٠.‏ 
سوف تتصر فون وققا لما بيناه فى رسالتتا هذه » (؟) . ٠‏ 


ولكن كير كان أبعد من أن بفكر « أفكارا خاطئة » بشأن البحرين » 
واثما كان فى ذلك الوقت مشغولا بخطاب الفنستون المؤرخ 1815/11/16 ٠‏ 
الى الحاكم العام وبوصولالقائم بالاعمال البريطائىقى طهران ولم يكن لديه من 
الوقت ما بسمح له بالتفكير فى موضوع التدخل فى مشكلة البحرين وفى 


)١(‏ فارس والخليج مجلد 6 من حسين ميرزا إلى حاكم بومباى وقد 
وصلت الرسالة .الى رأس الخييمة فى ه1811/15/15 وقد ارفق نسخة منها 
فى خطاب ويبلوك الى اللجنة السرية فى ٠. 185١/9/6‏ 

(؟) من حسين على ميرزا الى كير ( وقد وصلت الرسالة الى رآاس 
الخيمة فى 1850/1/5 وقد ارفق نسخة منها فى خطاب ويلوك موّرخ 
اما المشار اليه آلفا . 

(؟) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد ه0؟ حلقة 46 185١/7/8‏ 
من حسسين على ميرزا الى كير فى رسيع ١‏ 6؟؟1 يناير 186٠.‏ ومرفق فى 
خطاب كير الى واردن ٠. 185١/5/١9‏ 





ف - 


المحاولات التى كانت تبذل لاحتلالها » او فى موضوع التوسظل الحصول على, 
اعتراف هن شسيوخ البخرين بالسيادة الفارسية على الجزيرة وعلى أى حال 
فقد اهتدى الفنستون فى نفس الوقت الى فكرة أخرى» فقد علم لتوه بوصول. 
خطاب من حسين على ميرزا الى كير يطلب فيه مده ببعض سفن النتقل 
وباستثناف المفاوضات بين الأمير والسيد سعيد للقيام بغزو مشترك للبحرين» 
قوجّد فى ذلك الخطاب قرصة مناسبة لحاولة الوصول الى حل نلشكلة البحرين 
بطريقة ترضى جميع الاطراف المعنية ما عدا آل خليفة » وفى يوم "5 يثاير 
صدرت تعليمات الى كير منا » وهى أنه فى حالة اضطراره الى القيام باجراء 
ضد آل خليفة فيتعين عليه بعد استيلائه على البحرين أن يسلمها الى 
سلطان مسقط نظير دفع زكاة سنوية الى حكومة فارس ألما اذا اعترض 
أمير شيراز على ذلك الاجراء فانه بتعين على كير أن بسلم الجزيرة الى, 
اى مسئول يعينه الاير لحكمها وبأن يستغل تلك الفرصة للحصول على 
سموافانة الحكومة الفئارسية على اقامة قاعدة برنظانية فى مخزيرة 'قشم . 


غير أن ذلك لم ينفذ اطلاقا » وفى الاسبوع الاخير من يناير وصل مبعوث 
من شيوخ آل خليفة الى معسكر كير فى رآس الخيمة برسالة من شيخى. 
وقد ازدادت مخاوفهم هذهة بعد وصول وحدة جدبدة من الأسعلول بقيادة 
ويلوك الى المنامة يوم ١1‏ يناير للبحث عن بعض السفن التى كان بظن أنها 
قد لجأت الى البحرين ») وقد قام الشيوخ بتسليم جميع السفن الموحودة 
فى الميناء » وعددها عشر الى ويلوك الذى آمر باحراقها . بعد أن تعهدوا له 
بندم التعاون مع القراصنة أو السسماح لهم باستغمال 'موائىء البحرين .)١(‏ 


)١(‏ فارس والنخليج مجلد #6:من وبلوك 'الى كابتن كوليير؟؟/1810/1» 
(18 - بريطانيا والخليج ) 





2 
كما أوفدوا مبعوثا آخر الى كير يعرضون الانضمام الى معاهدة السلم العامة» 
وبالتالى وبناء على التعليمات إلتى كان قد تلقّاها كير من الفنستون المؤّرخة 
16 بمعاملة آل خليفة معاملة خاصة طالما أنهم لا يشتركون فى 
أعمال القرصنة فقد وافق كير على طلبهم » وقد حصل كير من المبعوث 
على تعهد -خطى لاطلاق سراح أى أسير هندى يوجد فى البحرين وبالامتناع 
عن التعاون مع القراصنة أو الاتجاي فى السلع المنهوبة . وعلى هذا الاساس 
سمح كير المبعوث بالتوقيع على, الاتفاق بالنيابة عن حكام البحرين 4وكان 
ذلك يوم «. فبراير . وفي وقت متأخر من ذلك الشهر صدق سليمان 

وعيد الل“ على المعاهدة شخصيا فى البحرين . 
من هناك اتجه مبعوث آل خليفةة: الى مسقط للتفاهم مع حاكمه" على 
بعض نقاط الالنقاء وقد امر كير بالمساعدة غير المباشرة فى مهمته مع السيد 
ميك 14 وكأن كين "قد سيق له أن كنب الى لديل بصيك 6 يحدرة من ان 
الحكومة البريطانية فى الهند ان تنظر نظرة ارتياح الى وقوع أى. معارك فى 
الخليج تؤدى. الى بعث الفوضى فيه من جديد ؛ كما ببلغه نصيحة الفنسستون» 
أنه من الانفضل له أن يوجه طاقاته نحو معالجة التدهور الاقتصادى فى 
بلاده كنتيجة لاعتداءات الوهائيين. على عمان » بدلا من القيام بمغامرات 
غاب درف انك سيد ل ريك للك الي #رواى سس ران 
اكتب الى كين يقول له » بأنه من المستحيل عليه أن ينسى المتاعب التى قاستها 
عمان على بد آل خليفة )١(‏ . وبعد ذلك بوقت تسيو فاك للحي عن يي 
١لى‏ كير رسالة يقول فيها » بأنه قد توصل الى اتفاق مع المبعوث البحرينى 
وبذلك لم تعب هناك ضرورة للقيام, بهجومه على البحرين فقد اعترف له آل 


)١(‏ محادثات» بومباى السرية مجلد م) حلقة ب 5 180/99/86 من 
السبيد سعيد. الى. كير جمادى الأولى م9١١‏ الموائفق 185١/5/19‏ . 





05 با -_- 


خلشة' بالجتمادة 6 كما :و افقو ا ران ةو كسد ركاه سكلور تدوها نا 
ريال تمسوى )١(‏ . 


وبانضمام البحرين الى المعاهدة العامة وقيام الصلح بين السيد سعيد 
وآل خليفة أفسدت خطة الفنستون لاستخدام الجزيرة كأداة للحصول على 
امتيازات من الشماه . وعلى الرغم من أن الشاه قد رفض فى البدابة اعتبار 
موضوع انضممام آل خليفة الى المعاهدة بأنه اعتراف ضمئى من حكومته 
للوضع المستقل للبحوين » الا انه عاد فى النهاية وخاصة بعد محاولات 
واردن معه فوافق على أن تتعهد الحكومة البريطبانية بعدم تأبيد سعيد 
الاخضاع البحرين واشعاو الشاه بأن اى محاولة من جانب السبيد سعيد 
بفرض مطالبه مالقوة على البحرين قد يؤدى الى تعكير حالة البسلم 
والاستقرار في الخليج وبأن حكومة الهند سوفه تنظرى باستياء الى مثل 
هذه الأمور (؟) 

وانتهت الحملة على سواحل: القراصئة فى مارس .189 وكان معظم 
سفن نقل الحملة قد عادت الى بومباى » عندما قام كير بزيارة اخيرة الى 
الساحل الغربى فى الاسبوع الثانى من مارس »© وبالقرب من فليحة يوم 
85 استقبل كير شيوخ عجمان وامالقوين على ظهر الطرادليفربول» 
قبل اشتراكهم فى معاهدة الصلح . وكان كير قد وافق سابقا على اشتراك 
سلطان بن صقر شيخ الشارقة فى التوقيع على المعاهدة » وقد ادعى سلطان 
بأن راشد بن أحمد شيخ عجمان وعبد الله بن راشد شيخ أم القوين خاضعان 
له وآن توقيعه على المعاهدة يشمل هذين الشيخين غير أن كير لم يعلق على 
ذلك الموضوع ؛ ولكنه بعد أن فكر قليلا فى الموضوع قرر بأنه لابد من وضع 

185١/4/ه‎ ١١ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 5 حلقة‎ )١( 
٠ 187١/6/١ من كير الى واردن‎ 

(؟) محادنات حكومة بومباى السرية مجلد 5 حلقة ٠١١‏ بتاريخ 
اي محخر الفنستون برودا مارس ٠. 185٠١‏ 





19 ل 


حد لادعاء'ت القواسم بالسلطة عن طريق الاعتراف بالشيخين المذكورين 
كحا كمين أ مستقلين 5 وعلى ذلك الأساس تم ضمهم الى المعاهدة ىم .+ 


ولنفس الأاسياب عندما قام كير بزيارته الاخيرة لرأس الخيمة لم يعهد 
بمسئولية الحكم الى سلطان بن صقر وانما أجل البت .فى هذا الموضوع» 
وكانت التعليمات التى تلقاها من كير تنص علىمرابطة قوة عسكرية فى الخليج 
تقوم بمراقبة تحركات القواسم » ولكن بشرط أن لا ترابط تلك القوة داخل 
البلد » حتى لا بثير وجودها التوتر فى الأؤساط القبلية وسطيها الانطباع 
بأن للحكومة البر بطانية أطماعا اكثر تتعدى القضاء على القرصئة وحتى ذلك 
التاريخ لم بتحقق شىء فى موضوع الحصول على جزيرة لانشاء قاعدة 
بها ولم ببق أمام كير الا آن بترك القوة العسكرية لترابط فى راس الخيمة 
وتتألف من فصيلة من الجنود وسريتين من المشاه الاوربيين وبطارية مد فعية) 
وعين على رأس تلك القوة الكابتن طومسون ©» وفى يوم 1ع كما أسجر 
كير من منطقة الساحل للمرة الأخيرة وتوجه الى يومباى ٠.‏ 





الفصل الخامس 

البحث عن قاعدة فى الخليج 

والحملة على قبيلة بنى بوعلى 
4١‏ ما 


فى المناقشات التى دارت فى بومباى خلال عام ١411‏ حول مسستقبل 
السياسة البريطانية فى الخليج كان هناك اجماع تام على ضرورة الحصول 
على قاعدة دائمة لبر يطانيا فى الخليج » وذلك للحيلولة دون ظهور نشاط 
جد بك للقراصنة بعد انتهاء الحملة ضدهم » وكان الرأى يتجه الى انشاء 
القاعدة فى موقع يشرف على خليج هرمز على مسافة غير بعيدة من مناطق 
القرصنة ؛ فلو توفرت قوة عسكرية بهذا المستوى فانها بالاضافة الى 
عمليات الدوريات البحرية للاسطول سوف تنجم فى منع القبائل البحرية 
من استثناقف نشاطاتهم العدوانية وكان العاملون فى مراكز الشركة فى كل 
من البصرة وبوشهر قد سبق أن طالبوا اكثر من مرة بنقل تلك اللمراكز الى 
إحدى الجزن » غير أن اقتراحاتهم لم تتتفذ » ربما لان قشيل المركز الهولندى 
فى مرك سابقا كان قد دفعهم الى ذلك 4 ولعل رجال الشركة لم يبروا أى 
فائدة من مثل تلك الخطوة بحيث توازى ما بصرف عليها من نفقات . 


وقد دعا مالكولم الى احياء تلك الفكرة بين عام ..16 4 16.1 عندما 
حاول ولم ينجح فى اقناع الشاه بالتنازل عن جزيرتى قشم ؤهنجام أو 
تأحيرهما . وفى عام /.8م1 » وجه مالكولم اهتمامه الى جزيرة خرك »© ودعا 
الى الاستيلاء عليها ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر . وبعد مضى عام على ذلك 
كلف قواد الحملة ضد القواسم بأن يبحثوا عن الجزر والمواقع التى تصلح أن 
تكون قواعد عسكرية بحيث يمكن منها مكافجة أعميال القرصنة ومراقبة 
النشاط الذى بقوم به الفرنسيون فى كل من فارس وتركيا العربية » وقد 





-978؟ ب 


اقترح هؤلاء جزيرة هنجام » غير أن حكومة بومباى لم تكن فى وضع يسمح 
لها بالحصول على تلك الجزيرة » أو تملك القوة العسكرية لاقامة القاعدة 
المقترحة »4 وفى عام /179ج/! اقترسم نري ويلوك » القائم بالأعمال فى طهران 
على وزير الخارجية الفايكونت كاستلريج الحصولء على قاعدة فى الخليج 
وقال » بأن ذلك سوف يساعد على وقف القرصنة وتدعيم النفوذ البريطانى 
فى فارس الذى [أصبح من المحتملء أن بتقلص أمام محاولات روسيا لتوطيد 
أقدامها فى فارس )١(‏ . غير أنه لم تتوفر دلائل على الأخد بدذّلك الاقتراح . 


عندما أصدى نبين تعليماته الى كير فى شهر اكتوبر 14819 طلب اليه 
أتكرئ :هنا اذا عقت حوره قشم تسلم كقاهدة مسكرية وكاق لبين العتقد 
بأن قشم تخضع لسلطة السيد سعيد حاكم مسقط خضوعا كاملا » وذلك 
على أساس المعلومات التى كان سادلر قد نقلها عن السيد سعيد خلال 
اجتماعه به فى مسقط فى شهر مابو من ذلك العام © وكان السيد سعيد 
قد ابل سادلر فى ذلك اللقاء بانه قد ورث ملكية جزيرة قشم عن والده سلطان 
ابن أحمد الذى كان يبسيطر عليها بحكم الاحتلال » ولم يكن بدفع الى فارس, 
أى 'ركاة عتها » وفضلا عن ذلك فانه لم ترد قى المزسوم (الفرمان) الذى 
تلقاه كير من الشاه فى موضوع تأجير بندر عباس وتوابعها ما يشير الى 
وضع جويرة قشم (؟) . غير أن موضوع السيادة على قشم لم بكن بالسهولة 
التى صورها السيد سعيد للمبعوث البريطانى ©» ففى تقرير للكابتن تايلور 


عن موائى الفرصنئة أعده فى عام ذكر بأن السيد سعيد كان يحكم 


)١(‏ فارس والخليج مجسلد 59 من ويلوك الى كاسستلزيج © طهران 
1خ . 

(؟) محادثات حكومة بومباى السربة محلد ١؟‏ وقم ؟؟ 1815///51ء+ 
من سادلر الى الحاكم العام مسقطه فى /ا(/ره/ةاما ٠.‏ 





لد كلا؟ ب 


جريرة قشم بطريق الالتزام من الشاه (1) كما ذكر ذلك غرانممين واردن فى, 
العام التالى . 1 


وعلى أساس التصريحات التى كان قد ادلى بها قبل سنوات كل من., 
الحاكم جوناثان دنكان والكابتن سيتون المقيم البريطانى السابق فى مسقط 
نانه لم يكن للسيد سعيد أى حق فى الجزيرة » وان أى محاولة لوضع 
قوات عسكرية فيها دون موافقة الشاه سيعد انتهاكا لسيادة الشاه على 
حد اعتقاد واردن (؟) ٠‏ وعلى الرعم من أن موتستورت الفنستون كان أقربه 
الى آراء نبين فيما يتعلق بموضوع السيادة على جزيرة قشم منه الى آراء 
واردن» الا أنه كان يفضل استطلاع راىالشاه اولا قب لالقيام بأىخطوة لاحتلال. 
الجزيرة ولهذا كلف ويلوك فى التعليمات التى أرسلها اليه بتاريخ ديسمبر 
5 . نأن بتحرى الموضوع فان وجد أن الشاه قد تخلى عن مطالبه فى. 
الجزيرة » وبأن السيد سعيد هو صاحب السيادة الحقيقية عليها فيتعين 
عليه أن يقرر ما اذا كان من الضرورى الحصول على موافقة الشاه أو الاكتفاء 
باشعاره بعزم بزيطانيا على احتلال الجزيرة . ولم يمض وقت طويل على, 
ارسال خطاب الفنستون الى وباوك حتى عرف الفنستون من الطبيب الجراح 
اندرو جيوكس » الذى زاى مسقط فى شهر أو قمبر 5 فى بدابة الحملة». 
بأن قشم لم تكن تتبع فارس منذ آيام نادر شاه » وآن السيد سعيد هو الى 
كان بعين ولاة الجزيرة . وقد أكدث المعلومات على سيادة السيد سعيد على 
قشم » وعلى هذا الأساس اصدر الفنستون فى شهر يناير 185٠‏ أوأمره الى 
كير بأن ترابط القوة العسكرية التى ستتخلف فى النطقة بعد الحملة على 
جزيرة قشم بصرف النظر عن ردود فعل الحكومة الفارسية حول هذا 


٠ الموضوع‎ 





. ١9 محادثات حكومة بومباى مجلد 14؟ ص‎ )١( 
1811/1/1]. رقم /ا؟‎ 6١ (؟) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد‎ 
ْ تحشر من :اذاه واركان 8/19/ر115::‎ 





لداعم؟ ا 


عند وصيولهذه التعليمات الىكير» كان كير قد زار قشم ووجدهاغير 
.صالحة لتكون قاعدة لأن طقسها غائم باستمرار ومعرضة لتيارات الهواء 
ولا يوجد بها ماء صالح للشرب »© وتعتمد فى الحصول على اواد الغذائية 
من داخل البلاد » كما آاخيره الكابتن كولير قائد الحملة بأنه لايوجد فى الجزيرة 
منطقة صالحة لرسو السفن © وأن موقعها بقع فى الاتجاه المعاكس لهبوب 
لأرياح أكثر آيام السنة كما أن صغر مساحتها بجعل الدفاع عنها صعبا كذلك 
فان عدم وجود ميناء صالح يجعلها غير صالحة كمركز للتجارة وعلى العكس 
.من ذلك كانت جزيرة قيس الواقعة الى شمال هذه الجزيرة تضم بضعة 
مراسى ممتازة ©» وبها مياه صالحة للشرب كما تتميز بوفرة المواد الغذائية 
فضلا عن انها تقع على خط المواصلات الملاحى الرئيسى وقريبة من الوانى 
«الفارسية التى بسيطر عليها القواسم . وعلى أساس هذه الاعتبارات قرر 
كير أن يتجاهل آأوامر الفنستون وتحذيراته السابقة من مرابطة الجنود 
فى المناطق الداخلية © كما قرد أن بعين الكابتن توماس قائدا للفصيلة التى 
ستيقى بمنطقة راس الخيمة ريثما تعرف نتيحة المحاولات الجارية لاقناع 
فقارس بالتنازل عن الجزيرة المذكورة » وقد تناول ويلوك موضوع جزيرة 
قشم مع وزراء الششاه فى الأسبوع الثانى من شهر مارس .187 أى قبل 
أن تطلخ جيرا جد من تطورات . وقد أجرى محادثاته معهم على اساس خطاب 
الفنستون المؤرخ 1811/15/16 . الذى توخى فيه آراء كير ووبلوك بالاضافة 
ألى التعليمات الخاصة بقشم بابلاغ حكومة فارس عن استعداد الحكومة 
البريطانية للتوسط مع شيوخ البحرين للحصول علي اعتراف منهم بسيادة 
فارس على البحرين مقابل موافقة الشاه على انشاء قاعدة عسكرية بريطانية 


وبعد أن شرح ويتلوك لوزراء الشاه رأاى حكومة بومباى فى أنه لادمكن 


الخاصة بهذه المهمة » كما أبلغهم بأن النية كانت تتجه الى مرايطة قوة عسكرية 





5 


فى جزيرة قشم بعد انتهاء جملة كير » أما اذا ظهر أن قشم /التى تعتبر لمى 
جوزة سلطان مسقط لا تصلح كقاعدة فانه مفوض بأن يطلب من حكومة ارس 
التنازل عن منطقة اخرى أو تأجيرها بشرط أن تكون صالحة لهذا الغرض 
وأن وجود مثل هذه القاعدة كما قال وبلوك لن سساهم فى تاأكيد سلطة حكومة 
فارس على موانيها فحسب وانما سينفتح الطريق الى ان تصيح الجزر 
المستقلة الآن عن فارس خاضعة لسلطة الحكومة الفارسية » سواء بالترغيب 
أو الترهيب ٠. )١(‏ 

وكان رد الحاجح حسين الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) على طلب 
.ويلوك بان اقامة قاعدة عسكرية بريطانية بالقرب من سواحل فارس آمر ان 
.وافق عليه الشاه » كما اضاف بأن الشاه فى الوقت الذى يقدر كل التقدير 
الكاسب التى سوف تعود عليه من تحالفه مع البريطاتيين الا أنه لا يرغب 
'أن بحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات » وقد سبق للشاه أن تلقى طلبا 
للتنازل عن احدى الجزر » ولكئه رفض ذلك » كما ذكر رئيس الوزرام »6 
بأن الدول التى تفصل بين حدود بعضها البعض مسافات شاسعة هى أكثر 
نفعا من الدول المتاخمة لبعضها البعض واضاف الصدر الأعظم بأن أمام 
مسقط يحتل قشم بموافقة حكومة فارس وذلك على غرار اشرافه على 


شكون بندر عباس ٠‏ 


وقد رد وبلوك على هذه الحجة فأشار الى المكاسب التى قد تترتب من 
التحالف البريطائى الفارسى » وعلى الأخص فى ميدان التبادل التجارى بين 
فارس والهند والذى لا يمكن أن يزدهر مالم بتحقق الامن والاستقرار فى 
الخليج » والذى لا يمكن ان بتحقق الا عن طريق الوجود البريطائى العسكرى 
فى المنطقة . ولو كان فى نية الحكومة البربطائية شن هجوم على أى جزء 





)١(‏ فارس والخليج مجلد 6؟ من ويلوك الى كير 1820/5/٠١‏ ومرفق 
سبخطاب وبلوك الى اللجنة السيرية 1850/5/11 ٠‏ 





ا 0 


من أراضى فارس فقد كان .فى استطاعتها شبن .مثل هذا ,الهجوم بسهولة من 
القاعدة البربطانية فى راس الخيمة بدلا من .بعضن الجزر البعيدة عن الساحل 
الفارسى »> وأآضياف ويلوك بلهجة تجذيرية »© بأنه فِى حالة ,استمرار الشاه 
فى رفضبه لاقامة قاعدة بربطانية.فإن من المحتمل أن.بخسر الشاه حق .السبيادة 
على كافة الجزر الواقعة فى الخليج » كما أنه لى حدث أن تعرضت البحرنين 
لغزو ما ».ولم ينجج الفزو ورفضت .الوساطة البريطانية فلن يكون فى .وضع 
يسمح له بأن يؤكد بأن الحكومة البريطانية لن تتوسط فى موضوج احتلال 
البحرين )١(‏ . شير أن كل تلك الحجج لم .ينجح فى تبديد مخاوف الشاه 
ووزرائه . وجاء فى تقرير وبلوك أن اعتزاق الفرس ببلدهم قد جعلهم يعتبرونها 
أحسن بلاد العالم قاطبة © وان بلادهم قد أصبحت هدقا للأطماع ومحطا 
لأنظار جميع الدول المجاورة . 

لم يرد أى ذكر لموضوع القاعدة مرة أخرى من جانب الشاه لمدة شهرين» 
وبعود السبب فى ذلك حسب معلومات ويلوك الى تعقد الشاه من هذا 
ا أوضوع غير أنه فى يوم ه مابو أبلغ الصدر الأعظم ويلوك © بأن الشاه لايزال 
متمسكا سموقفه فى عدم التنازل عن اى جزيرة للحكومة البريطانية وان هذا 
يشمل ايضا جزيرة قشم التى كان السيد سعيد بهيمن عليها باعتبارها 
منطقة تابعة لبندر عباس »© وأضاف الصدر الأعظم فى حديثه بأنه لن يسمح 
للطراد'ت البريطانية بتفتيش ااوانى الفارسية وسفنها او لتعقب نشساط 
القراصنة كما يحدث فى الموانى الواقعة على ساحل القرصنة » وقد كلف 
السناة أكون قميراق تقاف الأواتين االلايفية لعطيتها على لانن والسن 
الفارسية »© التى سيتعين عليها اعتبار! من ذلك التاريخ بأن ترفع أاعلامها 
المميزة » وبعث ويلوك بهذه المعلومات الى السلطات المسكولة فى بومباى دون 
التعليق عليها غير أن الفنستون لم بحملها محمل الجد . فقد كان يشك فى 

(١).فارس‏ والخليس مجلد 64؟ من ويلوك الى كير 1850/9/٠١‏ . ومرفق 
لخطاب وبلوك الى اللجنة السرية /9/11/ .185 ٠‏ 





المآ مه 


ما اذا كان أمير شيران سوفه يصدر بالفعل تلك الانظمة والاعلام المميزة » 
وكان يعتقد بأن الشاه سوف يقتئع فى الئهاية بالفوائد التى سيجنيها من 
الوحود العسكرى البربطانى فى جزيرة قشم »© وعلى الرغم هن أن الفنستون 
قد سبق أن طلب من ويلوك فى بداية ابربل » أى بعد أن تلقى تقرير كير عن 
جزيرة قيس الاتصال بالشاه والحصول على موافقته على احتلال جزيرة 
قيس بدلا من جزيرة قشم الا أنه قد اتضح الآن من خلال تقرير ويلوك الموقف 
العدائى لطهران © بأن يصرف النظر عن أى شىء وعلى هذا الأساس فعندما 
كتب ويلوك فى يوليو يقول انه بالنظر الى الملابسات التى تحيط بالعلاقات 
الفارسية البريطانية فى الوقت الحاضر © فليس من الصواب أن نطلب من 
الشاه التنازل عن جزيرة قيس » وبالثالى اقترح يعدم اثارة موضوع القاعدة 
كليا » وكل ما كان عليه ان بنقل للحكومة فى بومباى أى مطالب يتقدم بها 
الشاه بالنسبة لجزيرة قشم © وقد تم اقل الوحدة العسكرية التى عينها 
كير فى راس الخيمة الى جزيرة قشم فى شهر يوليو ؛ خضوصا وأ كير فد 
؛كد على وجوب نقل القوة بأسرع ما يمكن لأن المناخ فى رأس الخيمة لم يكن 
صحيا © وكانت البلدة نعانى من نقص فى مياه الشرب »© وذكر أنه كلما طال 
بقاء القوة هناك كلما كان تورطنا فى نراعات مع أصحاب البلاد أكثر احتمالا ) 
وفى منتصف ابريل وصلت تعليمات من بومباى الى الكابتن طومسون قائد 
الفصيلة بنقل القوة الى جريرة قشم بمجرد موافقة السيد سعيد موافقة 
رسمية على مرابطة القوة فى الجزيرة » وقد كلف قائد الفصيلة بأن يدمر كل 
التحصيئات فى راس الخيمة عند اخلائه المنطقة وأن يحرق أو يسلم الى 
سلطان مسقط جميع السفن النى نم الاستيلاء عليها من القرأصنة ولم تعدا فق 
حاجة اليها » وبأن يسلم مهام الحكم فى راس الخيمة الى سلطان بن صفر 
او اى شخض آخر يراه صالحا لذلك المنصب )١(‏ . 


(1) محادثات نوصاى السرية سسلد 61 رقم ؟١‏ فى 185١/4/١5‏ من 
واردن الى طومسون كما ٠‏ 





56 ند 


بدا طومسون عملية اجلاء القوات فى أوائل يوليى »© وقبل أن ينتهى 
من هذه العملية بدات محاولة للحصول من سلطان بن صقر على تعهد يلتزم 
فيه بالشروط التى تحدد حجم وتسليح سفن القواسم وغيرها من الاجرا'ء'ات 
الخاصة بتفتيش الموانى » كما وردت فى التعليمات الأصلية الصادرة من 
الفنستون © فى مقابل تسليم الحكم الى سلطان بن صقر »© غير أن سلطان 
طالب بالمقابل بالابقاء علىالتحصينات فى راس الخيمة كما هى. وبالرغم من 
أن طومسون كان بعلم تمام العلم » أنه بمجرد أن تغادر القوة العسكرية سيجد 
القواسم أنفسهم أحرارا مرة أخرى فى اعادة بناء تحصيئاتهم بالطريقة التى 
تلائمهم » الا أن التعليمات التى لديه كانت صريحة »4 ولذلك قام بتدمير 
جميع التحصيئات قبل ابحاره الى جزيرة قشم يوم 1850/1/18 24 ولكنه 
ما كاد بنزل فى منطقة ديرستان على الناحية الجنوبية من جزيرة قششم 
المواجهة لجزيرة هنجام » حتى صدر الأمر اليه بالتوجه للتحقيق فى حوادث 
القرصنة التى كانت قد وقعت فى أوائل شهر مايو بالقرب من سواحل عمان 
الجنوبية » وكان ذلك أول حادث بيقع بعد الحملة » وكاد أن بؤدى الى 
سلسلة من الحوادث تجعل من موضوع الاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج 
أهى الموضوعات ٠.‏ 

وقد ذكر الكابتن بروس المقيم البريطانى فى بوشهر عند وصوله الى 
بومباى فى أجازة خلال الاسبوع الآول من يونيو »© بآنه قد علم عند توقفه 
فى مسقط فى شهر مايو بأن بعض أفراد قبيلة بنى بوعلى قد هاجموا احدى 
سفن كراتشى وقتلوا معظم بنحارتها » وقد وقع الحادث فى بداية الشهر » 
وذكر بروس بأن بنى بوعلى هى احدى القبائل العمانية التى تقطن مقاطعظ 
جعلان ويبلغ عددها ...؛ شخص » وهى تقيم فى الغالب فى منطقة الأشخرة 
على الساحل » وفى بلاد بنى بوعلى بنداخلية عمان حيث تملك بعض مزارع 
النخيل وخلال الفزو الوهابى للمنظقة امتنق افراد هذه القبيلة المذهب 
الوهابى © كما أنهم فى عام 18 ثاروا على السلطان السيد سعيد © ومنلك 





--86؟ عه 


ذلك الوقت أخذوا بمارسون القرصنة © فهاجموا سفيئنة تابعة لكراتشى 
وسغينتين )١(‏ وعند وصول هذا التقرير الى الفنستون أصدر تعليماته الى 
طومسون باجراء تحقيق فى ذلك الحادث © فان صحت المعلومات: التى.وردث 
فى تقرير بروس فيتعين عليه ان يوجه خطابا الى شيو قبيلة بنى على 
يشرح لهم فيه السياسة البريطانية المعلئة بالنسبة لأعمال القرصئة » وبنصحهم 
بالثف عن هذه الأعمال » .وفى شهر اغسظس وجه.طومسون خطابا بهذا المعنى 
الى مشايخ بنى بوعلى حمله الطراد كرلو » وقد توقف الطراد وهو .فى طريقه 
الى الأشخرة فى مسقط حيث أخذ معه شيخ رآس الحد ليتولى عملية ارشاد 
الاظراد «لى المنطقة . وفى يوم ٠؟‏ سيتمبر وصل الظراد الى الأشحرة 6 ولا 
كان البحر هائجا فى ذلك اليوم فقد استحال على الزورق الوصول الى 
الشاطىء » وهنا نطوع شيخ رأس الحد بأن يذهب الى الشناطىء سباحة 
حاغلا رسالة طومسون » وبمجرد أن وطأت قدمه الشاطىء .فوجىء بمحموعة 
من قبيلة بنى بوعلى تهاجمه بالسكاكين .والرماح .قتصرعه © ولم يتمكن بحارة 
الطراد من انقاذ حياته > على الرغم.من انهم اطلقوا النار على المهاجمين وقتاوا 
ثلانة منهم . 


لم بعلم طومسبون بالحادث قبل نهائة سستمبر © وقد لأكد له أنه لابد 
من القيام باجراءات انتقامية فورية ؛ فقرر أن ينقل جزءا من القوات المرابطة 
فى ديرستان على الطراد كرلو » الذى كان وقتها فى مكان ما من الخليج ) 
وطرادين من البحرية وأقلع بهم الى مسقط يوم أول اكتوبر . وقد كان السيد 
سعيد أبلغ مساعد طومسون أنه ينوى أن يعيد تثبيت سلطته على قبائل بتى 
بوعلى وأنه كان يزمع الخروج اليهم فى نهاية سبتمبر » وهو الوقت الذى 
بتجمعون فيه اجنى المحصول . وذكر السيد سعيد أنه لما كان طومسون قد 
قرى اتخاذ اجراء ضد بنى بوعلى حزاء اعتدائلهم على سفيئة كراتثى © فأله 


٠ 1850 /9//5 من بروس الى .واردن‎ ٠ فارس والخليج مجلد‎ )١( 





581 مه 


| بقترح التنسيق بين الجانبين ٠.‏ واعتقاد!ا من طومسون بأن التعليمات التى 
وصلته من حكومة بومباى تخوله اتخاذ مثل تلك الخطوة » وقد تم الاتفاق 
على أن تتحرك قولت السبيد سبعيد برا الى جعلان : وأن بتجرك طومسون 
باسطوله عن. طريق البحر وأن تتقابل القوتان فى صور ٠.‏ 


وقب وافق. الفنستون على الخطة بعد الاطلاع عليها واشسترط أن بلتزم 
طومسون بعدم التعرض اطلاقا للمناطق الداخلية من البلاد . غير أن هذه 
الأوامر التي ارسلت فى أواخر اكتوبر لم تصل فى وقتها» وقد التقت قوات 
طومسون بقوات سلطان مسقط فى صور يوم 51 اكتوبر وفي أول لي قمبر 
بدأت الحملة المشتركة زحفها المى المنطقة الداخلية وكنت القوات العمالية 
تتألف من 'لف مقناتل و ..3 من راكبى الجمال . أما القوات. البريطانية فكانت 
تتألفٍ من ” سريات من الجند. من الفصيلتين الأولى والثانية » ومن الفرقة 
الثانية 4 ومن مشاة بومياى ؛ ومن الفصبيلة الأولى والفرقة الحادية عشرة 
وبطارية مبرفهبية مكونة من 1 مدافع وسبربة ,استطلاع . وفى يوم 6 نو قمبر 
وصل الجيثشى الى بلاد بنى بو حسن وهى قرية تبعد نحو ثلاثة أميال من بلد 
بنى بوعلى . وكانت القبيلة فى هذه القرية من القبائل الموالية للسيد سعيد. 
.وقد وصلت معلومات مفادها أن بنى بوعلى قد ركزوا قواتهم المقاتلة والبالغ 
عددها 1 رجل فى بلدتهم » ودااخل مزارعهم وأنهم أحرقو! بلدة الأشخرة 
واخلوها بعد أن علموا بوصول القورات البريطانية العمانية المشتركة . 


وفى بوم 8 نوفمير بعث السيد سعيد الى مشايخ بئى بو على يطلب 
منهم تسليم قتلة شيخ رأس الحد © واخلاء حصونهم وتسلم اسلحتهم 
قأجابوا بأنهم مستعدون اتثفيذ المطلبين الاولين 4 فيما مدا المطلب الثالث 
الخاص بتسيلم سلاحهم . ولما كان طومسون لم يحضر الى المنطقة مساومة 
بنى بوعلى فد قرر مهاجمتهم »4 وفى صباح يوم 4 نوفمبر زحفت القوات 
المشتركة على بلاد بنى بوعلى مع القوات القبلية التى كان يبد عدد آفرادها 
على ...؟ رجل »© وكانت هذه القّوات فى المقدمة بينما كان النجنود الهثود 





لاما م 


.وعددهم نحى .748 رجل فى المؤخرة »© وكانت خطة طومسون. تقوم. على 
محاصرة البلدة» وتدمين حصونها بالمدفعية ثم الزحت-لاحتلالها بعد ذلك : 
وبينما. كان الفيلق لايزال. يواصل تحركه نحؤ هدفه قانم رجال بثى بوعلى 
.الذين اتخذوا مواقع الدفاع: على ربوة خازيج البلدة حيث اخذوا يطلتون 
“النيران » وقد أمر طومسون الوحدة: الهندية التى كانت نيران بثى بوعلى 
موجهة اليهم بأن يرحفوا » ولكنهم رفضوا ؛ ثم أمرهم بالبدء فى اطلاق النار 
الا انه لم تنطلق الا مللقات متقطعة ليله من بناذفهم . وفى. تلك اللحظة كان 
.سيد سعيد فد نقل بعض.رجاله الى. خطوط العسائر الهنود. لدعم موففهم. 
وعندما. وصل. رجالن بنى بوعلى الى نقطة لا تبعد بأكثر من عشرين ياردة من 
.قوات طومسون. عاد طومسون قفأصدر أوامره الى حئوده بلالزحف؛' ». وبملا 
من. اطاعة الجنود. لأوامر طومسون تفرقوا. . ولاذوا بالفرار شاقين طريتهم 
'(وسط.. قوات السيفء معيف التى. كانت. ترابط خلفيم ٠»‏ وعندمدل شثاهد. زجال 
المد فغية الذين: كانى! بزابطون.على. الجانبين الأيمن: والأنسر من المفسكر هذا 
المشهد لاذوا هم ايضا بالفرآر » تاركئين مداقعيم وراءهم”/ وقد حاول طومسون 
اهادة الجنود الى مواقعهم “ ولكنهم كاثوا' قد احتلظوا بقوات السيد سعيلا » 
وعندثا. حامت البفية من رجال بنى بو على الذين كان نوا على الربوة نشن هجوما 
أعلى هذا الجيثى, وهكذ' اضطرب الوضع > واضطر كل من الجنود العمائيين 
أوالهنود الى الفرار فى ذعر ..- وعندما رائى رجال بئى بو على الذين لم 
يستخدموا سلاحهم حتى ذلك الوقت الحال الدى عليه الجيش » اخدوا 
.يطلةون النار على جموع الجيشش المتقهقر ويطعنونهم بالسيوف والخناجر . : 


وقد اصيب السيد سعيد بطعئة سيف عندما كان يحاول انقاذ أحد 
الضباط البر بطانيين © وكاد يفقد حياته هو الآخر » لولا وجود بطال المطيرى 
'القائد الوهابى السابق للبريمى وغيره من حرس الشسلطان الوهابيين الذين 


ول ا 1 طريقا للنجاة عير صفوف بنى بوعلى . ولقسد. حاول 





ال ب 


طومسؤن تعظية الانسحاب عن طريق احضار وحدات الحرس الكلفة بحراسة 
معسكر بلاد بنى بو حسن »© ولكن بالرفغ من أنه استظاع صد هجوم بئى يوعلى 
لبعض الوقت » الا أنهم التلفوا حول قواته واضطر الى التراجع الى بلاد 
بنى بو حسن . وعلى امتداد السهل الذى فصل المنطقتين كانت حثث القتلى, 
من الجنود العمانيين وثمانية من الضباط اليريطانيين ونحو ..؟ عسكرىئ, 
ملقاة على الأرض ٠ )1١(‏ 


فليل ذلك اليوم قام أفراد بنىبوعلى بالهجوم على'لعسكر فى بلاد بنى 
بوحسن ٠.‏ ولكنهم صدوأا على أعقابهم ٠.‏ وفى صباح اليوم الثانى اكتشفه 
طؤمسون بأن اثئين هنضباظه»ومن بلىمن طاقم المدفغنية قد تسللو'ء هن 
مغسكرهم الى ضور تحت جلح الظلام كذلك أخف رجالالسيد سعيد بغادرؤن. 
التسكر غير عابشين يوخود السيد نتقيئد . وأصبخ الاتستغعاب هوق الخل؛' 
الوخيد ألماتهخ » وبعد أن قام ظوومسؤن بتستمير المداقع ( أى بسد فتتساتها 
لتعطيل مففولها ) والقاء مخزونه من البارود فى احدى الآبار واتلاف الموّن »4 
غادر مع السيد سعيك المعسكر الى مسقط متفاديا المرور بمديئة صور »> 
خى فا من أن يكون أفراد قبيلة بنى بوعلى قد سدوا مداخلها . 


وبمجرد وصولهما الى مسقط يوم /ا1/ا1١/١٠'ا١ا‏ وجه طومسون تداع 
الى قائد !قرب وحدات الجيش فى السندوكتش يطلب امداده ببعض الجنود 
والمدافع بأقصى سرعة ممكنة » كما اكد طومسون للسيد سعيد بأن امكانيات" 
الحكومة البريطانية ستكون فى كل مكان نحت نصوفه اذا ما أراد »> ومن 
مسقط توجه طومسون الى جزيرة قشم لاعداد بقية القوات البريطانية 
المرابطة هناك للقيام بحملة اخرى على قبائل بنى بوعلى . 





)١(‏ فارس والخليج محلد ؟" من طومسون الى قائد القوات البريطانية 
فى السندوكتش. 185١/١١/15‏ . ومن خطلاب طومسؤن الى واردن 
ال تماء. 





كام1ك 


ومن الغربب حقا ان يتجاهل طومسؤن أنه كان الشخص المسئّول عن 
الكارثة التى لحقت بالخملة على بنى بوعلى » وعلى الرغم من أن تحذيراته 
الفنستون لطومسون بعدم التوغل الى داخلية البلاد قد صذرت بعد خروج 
الحملة » الا ان طومسون كان ملما بها كما أن كير قد سبق ان نبهه اليها فى 
العام السابق عندما عينه قائدا للوحدة المرابطة فى رأس الخيمة . وحتى, 
اذا افترضنا جدلا بأن الظروف التى احاطت بالحملة كانت تبرر له خرق. 
الك التعليمات » وعلى ألاخص الفقرة ألتى تنص على انه لا يمكن التعلب على 

بنى بوعلى الا بمقائلتهم داخل اراضيهم . فقد كان يتعين عليه حصر العمليات 
ضمن اهدافها امشروعة ‏ أى الحصول على التعويض عن مقتل شيخ راس 
الحد وسفينة كرائشى اس قا لامي قم لاك ماله اليد ميد 
على قبائل بتى بوعلى 1وعدم تأكيدها موضوع خارج عن اختصاص طومسون» 
"لما ان اشراك طومسون للسيد سعيد فى الحملة اجراء لم يكن توافق عليه 
الشلطات التحاكمة فى بومباى » مهمأ كانت الرغبة قوية فى وضع حد لتلك 
الأعمال ... ومع ذلك فان التقاء طومسون مع رغبة السيد سعيّد فى أآن. 
ون الغائد للثحمتة وتجتب ' اعظاء انقتباع عن وود قوثين وقيادتين الما 
بترك أتظبامًا من ان اتهلاف 'من الخملة هو تاكيد سلظة السيد سعيد غلى, 
قبائل بنى بو على . ومما زاد هذا الانظباع تأكيدا » هو رفض ظومسون ظلبا 
| السية سغيق بتوجيه طلب مشترك الى قبيلة بنى بى على لتسليم الخصون. 
والأسلحة وقتلة شيخ راس الحد . وعلى حين اننا لا يمكن أن نلوم السيد 
سعيد على محاولته'الظهور امام خصومه بمظهر .من له حلفاء أقوياء » فان 
.رخض طومسون الاشتر ترالك فئ اصدار البيانسمهما بدا ذلك سليما من الناحية 
النظوبة: ؟ بحكم ان قبائل .بنى بوعللنى هم رعايا السيد سعيد نان ذلك قد 
. قلل الى نخد كبيو من مبررات الحملة © بل انحدن: بطومسون وبجئوده الى 
مستوى المرتزقة م كما ان أية مبررات. اخرى لاجراءاته قد تبددت برفضه الرد 


2) بريطانيا والخليج‎ ١4 ١ 1 
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..رأس .الحد دون تسليم أسلحتهم 39 وان ,قؤله بأنه ل نكن يرا بك. أن بظهر 
. بمظهر القائد المتهافت على. التفاهمي حجة مرفوضية .. 


لقد كان طومسون يعزف أنه يتعامل مع وهابيين مهووسين كما كان 
ل استطاعته لو انه فكر قليلا » أن يدرك بأن الحناح قبائل بنى بو على 
لايم بأسلحتهم انما كان بدافع الخوف 4 وهو نفس ما حندث فى 
شنناص قبل بضع سنوات عندما قاتل الوهابيون قتالا مستهينا أضد القوات 
'العمانية البريطانية المشتركة كما انهم كانوا بتو قعون 8 ل سلموا أسلحتهم 
"أن يبادوا عن بكرة ابيهم » وكان فى امكان طومسون أن بتجنب الكارئة 3 
أنه تصرف كما تصرف ليونيل سميث فى عام 66١‏ فأمطاهم الضمان على 
اأرواحهم غير أنه لا يبدو أن هذا الاحتمال قد خطر على طومسون » والواقع 
أن طومسون على ما يبدو » قد أساء التصرف قى قراره بالهجوم على قبائل 
.بنى بوعلى لآن 'طومسون كان ال ذكيا وعليد! ولكته كان ب اللمباين* 
ان رجلا يعتقد بأن .له وسالة فى الحياة وقد تلقى 58 دراسته فى 
200008 » وكان ترتيبه السابع فى الرياضيات » وبعد لخربية التحق 
بالاسطول الملكى عام ١8.9‏ * وكان اذ ذاك فى .التاسبعة عشرة. من عمره ,برتبة 
..ضابط صف » ولكن .حياة الاسطول لم ترق. له. فتحول.منها .الى الجيش 
الذى عين فيه ملازم اول فى فيلق الرماة » وقد اشترك فى الحملة على بوننس 
إبرس عام 18.5 ووقع هناك فى الأسر . وعند بلؤغه الخامسة والعشرين من 
' العمر عين حاكما على سسيراليون"» ولكن لم.:يمض عامان' غلى: وجوده: فى هذا 
اللنصب حتى ثار فيه الحماس لقضنية تحرين الزنؤج مما أدئى الى اصطدامه 
.جالمستوطئين النيش هناك فاستدعى: من. هناك ©» وبعف عودته الى الجيش.ى 
اشترك فى القتال الذى نشب'فى الجنوّب القرسئى عام- 14815 »2 ثم بعد ذلك 
رافق فرقته السابعة عشرة الى بومباى ,م 


و 
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: ولما كان طومسون يجيد اللغة العربية التى . تعلمها..خلال الفترة التى 
التى أعقنت عؤدتة: فقد عين مترجما للجنرال' كير' قى ستة 1811 بدلا من 


الكابتن سادلر 6 والى طومسون ترْجع التضل َنْ أضافة ألملدة التاسعة الى 


معاهدة الصلح العامة التق تنض عل أن النتجار فى فى الاقيق" تسن موبلا م 
اعبال الترضنة . كان و يومئلذ يمتلىء بالحيوية والشجاعة والعزتم » 
وهى الصفات التى كان يمازجها قدر من الغرور والزهو . وكان قد تعود على 
تحمل المسئولية ووجاق تقييئه كمعتمد أبزيطانئفى المنظقة 'الشفلقم: الخليج 


أقرزطة لاستغلال: مواهبه وكان يثق بنفسه 'ثقة عمياء ويوْمُن بالمثل الاتسانية. 


'وأذا' أخدنا هذه الجؤائبٌ' من شتخضيته قن الأفشان “ثاننا نخد عتعوبة :فن 


فهم الدوافع التى أملث عليه بآن بتغير هن 'موقفه الذثى كان يهِنْدف'الى 
الحضول على تعويض من قبائل بئى بوعلى عن الأعمال الأجرافة التق اقترفوها 
والى القيام بأعمال انتقامية ضدهم واخضاعهم لسلطة 0 سد عل اققطلرة 
لاذخالهم 'الى الحضارة:. 1 2 سا0 
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. وأيا كانت. الأسنباب 9 دعت طومسون الى اتخاذ تلك رايا فانه 


مما الاء شك فيه أن. هزيمته. النكراء قد قضدت على الهيية التى اكتسسبتها 


العسكرية البريطانيبة من, خلال ,الحملة . الأخيرة.على القواسم »© وكان من 


.الطبيعى .أن لا. تسمج ١الجكومة:‏ البريطانية بالهريمة التى لحقتها على. بد. بنى 
.بوهلى .بأن تستمر © ولذلك بادرت بعد آبام من وصول اخبار .الهزيمبة الى 


.تجميع قؤة عسكربة .أخرى فى بومباى لقاتلة قبائل بنى بوعلى »©. وقد. عقد 


.لواء هذه القوة الى اللفتنانت كولونيل ان.بى واردن من الفرقة الخامسة 


والستين . وقد أببحر من بومباى فى منتصف ديسمبر قبل أن تتحرك قوته) 
هنجوم آخر على قبائل بنى بوعلى.» فان وافق .فقد.كان ينبغى على وارن أن 
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الدفامات الواقفة بين الساحل وبلاد بنى بو حسن » أما قيما بختص 
بالتوغل فى داخلية المنطقة ©» فقد طلب :الى وارن أن برابطا في صور ؛ وان 
لا سمح بحال أن تختلط قواته بقوات سعيد فى ميدان المعركة 4 اماطومسون 
ققد صدرت الأوامر الميه بأن يضع نفسه تحت تصرف وارن »؛ واما بالنسية 
لجنود طومسون التابعين للفصيلة الأولى والفرقة الثانية فكان لآبد من رد 

الاعتبار اليهم )١(‏ . 
وصل وارن الى مسقط يوم 1850/15/58 وكان السيد سعيد قد 
شفي من جروحه وكان متلهفا للمودة الى القتال ضد قبائلة بنى بوعلى مرة 
أخرى كما انه لم تقع أى مضاعفات عن هزيمة طومسون كما كانت تخثى 
حكومة بومباى »© فلم تتمرد أي قبيلة أخرى على سلطة السيد سعيد ؛ كما 
أن بئي بوعلى اتغسهم لم بحاولوا استغلال الانتصار الذى تم لهم ضيد 

القوات المشتركة . 
وفى الوقت الذى كانت حكومة بومبائى تقوم باستعداداتها للحملة 
وتعكف على دراسة تقرير طومسون الذى استئنتجت مله اله لابد من مضاعفة 
خواات 'النحملة لتفاديى هريمة مشينة اخرى ) ولهنب!ا زيد عدد الجنود الى 
اكثى من ..ء" نغر » واسندت قيادته إلئ الكولونيل سميث الذى وقى 'الى 
وتبة لواء ليبحل محل وارن © واتلغ نهقا التغيير فى شهر يثاير 811؟ وآمر 
بالتوجه بقواته التى كانت متجمعة فى جزيرة قشم لمقائلة سميث والاشرلاف 
على الامدادات التى ارسلت الى صور من بومبتاى . وقد وصل عدد رجال 
الحملة الى 9؟6 جتنديا اوربيا و 1185 جنديا ( سيوى ) هنديا ©» وكالت 
القوات تتألف من الفرقة السابعئة وجنام الفصيلة الآولى ومن الفرقة الثالئة 





(1) قارس والشليج منجلد ؟؟” 'من واردن الى واادن 5ا/ر؟؟/.؟8١.‏ 
وان ولوق نضا نين العار يخ 
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والغفصيلة الاولى والفرقة الرابعهة ومن الفصيية الثانية والفرققية 


غئدرت الحملة ميناء بومباى بقيادة الجنرال سميث يوم 1411/11/3٠‏ 
وبعد ثمانية عشير يوما من. خروجها التقت بقوات وارن فى صور »؛ وكان 
عن اهداف الحملة كما أوضحها سميث هو اعتقال قتلة شبيخ راس الحد 
واعدامهم » وتسليم سلطة المنطقة المحررة الى السيد سعيد »© واطلاق سراح 
الاسرى ونسليم الاسلحة التى وقعت خلال الحملة السابقة فى يد قبائل 
بنى بوعلى » وآخيرا استكتاب القبائل تعهدا بالكف عن مزاولة القرصنة ) 
قاذا تبين لسميث أن السيد سعيد لا ستطيع فراض سلطته بشكل فعال 
على القبائل يتعين على سميث أن يطلب من شيوخ بنى بو على التو قيع على 
تعهد بالامتناع عن بناء سئفن مسلحة فى موانيهم بالاضافة الى فرض قيود 
اخرى على حجم تلك السفن واعطاء الحق للأسطول البربطالى بتفتيش تلك 
السنفن ومصادرتها اذا لزم الامر » فاذا نجح سميث فى عقد لهذه الاتفاقية 
فينيغى أن تشمل نصوص اتفاقية الصلح العامة الممقودة عام .4181 الافيما 
بتعلق بالاحتفاظ بالسجلات واذون السفر © فاذا وافق شيوخ بنى بوعلى 
على هذه الشروط فعلى.سميث أن ببلفهم بأن الهجوم الذى شنه طومسون 
على جعلان كان اجراء مخالفا لسياسة الحكومة البريطانية التى لم تخوله 
بذلك »© كما طلبء اليه بأن يبلغ السيد سعيد ايضا »© بأن يتعهد. طومسون 
له بوضع اسكانيات الحكومة البريطانية تحت تصرفه ثم يغير موافقة حكومة 
بومباى © وأن الالتزامات التى تضمنها ذلك التعهد كانت. تتعارض مع 
السياسة البريطانية فى. الخليج + وكان الفنستون مهتما بصفة خاصة 
بمعرفة الأسباب التى دعت طومسون الى التعاون مع السيد. سعيد ولنلك 
طلب* الى سسميث » بأن بتأكد ها اذا كان قد ثم بتاء على طلب من السيد 
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"سعيد > أو أنة كان بمبادرة من. طومسون. لدصم. موقف السيد سعيل,ضه 


. ٠ )١( القبائل‎ 


بعد يومين من :واضول: سنبيك آل ضور وضل: البها السيد سعيد 
بمجموعة محدودة هن القبائل » وعنك وصوله علم .من السيد سعيد بأن 
.القوات الرئيسية من القبائل سوف تصل خلال ..1:او.؟1 يوما ٠.‏ وقد شعر 
«سميث آنه بالنظن .الى مشناكل النقل والتموين فانه. سيكون من الصعب عليه 
,تطييق «التملنمات التى صدرت اليه من وارن بعدم دمج قواته مع قوات السيد 
سعيد» وبالتالىفقد قرر الانتظار حتى تصل بقية قوات السيد سعيد قبل زحفه 
على داخلية البلاد (0) . وق ليلة ٠١‏ فبراير 1451 » شن رجال ينى يوعلى 
هجوما مفاجئا على المعسكر البريطانئ بعد أن التفوا؟ على التلال المحيطة 
بالمعسكر عن طريق 'ملتو » لكى. يتفادوا رجال الحراسة وقد القغض 1.٠.‏ 
من هؤلاء على مؤخرة. فرقة بومباى الاوربية وقتلوا عددا منهم قبل استيقاظ 
.افراد اللعسكر وتبع ذلك التحام رهيب بين الطر فين حيث كان يجرى 
,القتال وسط الظلام الدامس وصيحات رجال الجيش المذعورين وصهيل 
الخيل التى هبت مذعورة. من الحادث ولم بخل الحادث من لحظات المرح 2 
ا فيما بعد أحد افراد فرقة بومباى الدى قال « كان هناك عداد من 
الحشناظ ‏ العاتعين لسلاخ' النفل وكانوا يقضون بضعة ايام على الشاطىء 
ا بعض اصدقائهم'من أفزاد الجيش » وقد شوهدوا بتندفعون وهم عراة 
الاحسام من ١مخيماتهم‏ فى اتجاه المعسكر :. وكان ثينهم جندى شاب حديث 
الالتحاق بالجيشى.» كان: يجرى للنجاة بحياته وكان بلإحقه عربى. قوى البنية 





(1) محادثات حكومة بومباى السربة رقم :؟ مجلد 51 كه 
من ٠»‏ .واردن الى .سميث يلفس |التاريخ ٠.‏ 3 
(؟) قارس. والخليهم محلد, 79 من .سميبثٌ الى 008 0000 
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أبوأخجه' ' اليه 50 الصاد 500 غير أن القوات تمكنت فى النهاية. 
من ارغام ‏ قبيلة: بئى بوعلى على الانسحاب 55 .وراءهم اثنى عثير قتيلا 
بيتما 'قتل؛ من الجانب البريطاتنى ضابط و 18 جنديا وجرح ثلاثة ضباط. 
وأربعون حندنا (5) بم ْ 

أما قوات السلطان فقد وصلت فى الأسبوع الأخير من فبراير 4 وفى., 
يوم ؟1 منه بدات. القوات المشتركة تقدمها الى'داخلية المنطقة يوم ؟ مارس»؛ 
أفوصلت الى مشارف بلاد بنى بوعلى . وقى' المسام شن سمنيث هنجومه على, 
البلدة ونشب قتال دموى حاد» خصو صا على الجناح الانمن للقوات البريطانية) 
حت زكر رسال ين توعان امتجدمقة » شاقين طريقهم وسط الفرقة الخامسة 
والستين والفصيلة الأولى ثم الفرقة السابعة حتى آخر القوات . دكانت. 
حدة .القتال فى هذا القطاع. فى منتهى الشدة » حيث استردت الفرق التى. 
قاتلت فى الحملة السابقة مكانتها وهيبتها بجدارة أذهلت' آاحد الضباط 
الذى شهد بنفسه البسالة التى ابداها مقاتلوؤنا فى تلك المعركة . 


وقد كتب فى ذلك يقول » 


« كانت المذبحة زهيبة على الجانبين : وان قولات العدو التى كانت فى 
المؤخرة اضطرت الى شق 'طريقها وسط لوائنا فى محاولة لاستعادة 
مزارعها » وكل الذين شاهدوا ذلك الهجوم الفريد © قالوا بأنهم لم بشهدوةا 





)1١(‏ رحلة. شتوية. عبر روسيا وجبال القوقاق وجوزجيا متخلد ؟ طبعةة. 
الندن 1١895‏ نجزء ؟ ص 15:9 500 تأليف الكابتن آرمجئان , 


(؟) فارس والخليج محلد ”#9 من سميث الى الادجوتانت حثرال. 


للجيش. 1851/5/1١‏ ..علم سسميث: قيما بعد 'ان بنئى بؤعلى قد« أصيب منهي 
رخلا.بنجروح بما .فيهم. شيخ القبيلة نفسه ... هي 
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قي خياتهم جيشا قاتل: بتلك البسالة التى لا نظير لها ؛ ولم نستطع ايقاف 
تقدحهم رغم قصبقنا المتكرر لوا قعِهم والذى كان يبيدهم باعداد غفيرة متحدين 
الجراب المصوبة اليهم: )1١(‏ . وهكذا ابدوا صمودا فى القتال وكإنوا ينقضون 
على 'متياراتنا :ويتعرغوق. ناداقكا من اندننا فى محاوكة لشبق صفو فنا وابادتنا 
حتى بعد أن كانت حرابنا يم ني استادهم ادا 


قبل حلول الظلام سقط سكلف اوه 1 بس تو مان اه ل 
وجرح نحي +5 شخص » كانت جراح 13 متهم خطيرة . كما سقطت بلاد 
بغي بوعاي .بولا الجديد ابتضفيا )ا كنا: سبسام لقواتنا 1؟؟ مقاتلا مبع 
عائلاتهم, . وكإنت كارن الس بط اسيك فى العجاك عن ١‏ تعباذ و11 بالاضافة 
الي 'خمسية ضباط جرحى (؟) . 


زان التقعية اسيم تعبت تتدفيك :فق عقاف القال بلن يه ا 
بالأسرى وعائلاتهم » وقد رفض السيد سعيدٍ الذي لم يغادر بلاد بنىيوحسن 
طوال القشل » أن يتولى آمرهم وطلنيه ال -بميك: بان .لقن قبن 'الضابين 
ألى بومباى © وبعد آخذ ورد © وافق سميْث على نقل .15 معه الى بومباى 
بما فيهم زعيما القبيلة اللذان اصيبا بجراح خطيرة » بالاضافة الى خمسين 
صبيا يزيد عمرهم على عشر سنوات »؛ أما من بقى من النساء والرضع وكبار 
السن فقد قدمت لهم الاسعافات فى بلاد بئى بوحسين © أما بقية الأسرى 
وعددهم 185 رجلا بيتهم 17 جراحهم خطيرة و "اا من الشسيوخ © ؟؟ صبيا 
تقل اعمارهم عن العاشرة سلموا الى السيد سعيد 6 وبما ان السيد سعيد 
قد رفض الاشيراف على أراضى بنى بوعلى فقد أمر القائد سميث بدك القلاع 
والتحصينات وتسويتها بالآأرض . كما سمح لرجال السيد سعيد باتلاف 
المزارع وتغيير هجاري المياه كما اشملته النار فى مساكن القبيلة فى الأشخرة 


. رحلة شتوية فصل ؟ ص 5598 تأليف نجمائ‎ )١( 
. 1١851١5 /8 (؟) فارسن والخليج محلد 5 هن . سميثب الى واردن‎ 





5-7 


الواقمة الى الجئوب يوم ؟ مارس »© وقد قام بهذه العملية مجموعة من بحارة 
الطراد سييش الذين استولوا ايضا على ثلائة من قوارب بنى بوعلى كانت 
تبحر غير بعيدة من الشاطىء © وفى نهاية الاسبوع الأول من مارس تحرك 
سميث بالقواث والمعدات التى تركها' طومسون الى الشاطىء للابحار الى 
بومياى مصطحيبا معه الأسيرى )١(‏ . 


ومنف البداية حتى النهاية كانت الحملة على رجال بنى بوعلى مخزية 
ومؤلمة » وقد ذهب ضحيتها من الرجال اكثر مما ذهب فى معركتى ١4.5‏ ) 
5 . معا » واسفرت عن نتائج لا قيمة لها وقد يكون طومسون مسئولا 
الى حد كبير عما حدث لخالفته للتعليمات الصريحة بشأن العمليات العسكرية 
داخل المنطقة العربية » وتحول الحملة التأديبية الى حرب سافرة كل هدفها 
مل 1لاعماةةحلطة السمك "ممع ا بعارىر الاتن مان .لوق :كم ون 
ثمنا غائيا على تلك الأخطاء » فقد فصل من منصبه كمعتمد سياسى بريطانى 
فى الخليج فى نفس اليوم الذى ابحر فيه سميث الى بومباى © كما حوكم 
محاكمة عسكرية بعد عودته الى مقر عمله فى بوشهر » وكانت التهم الموجهة 
اليه هى عصيانه للأوامر بالتوغل الى بلاد بنى بوعلى والاهمال والتقصير فى 
عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قبل المعركة »© وانه كان مقصر! فى جهوده 
الذاتية » وانه قد تصرف بطريقة مخزبة لا تليق بضابط مثله حين القى 
مسئولية الهزيمة الى الضباط والجنود العاملين معه » وقد جاء فى حكم 





)١(‏ كان الاشتباك مع رجال بنى بو على هو آخر عملية عسكرية تقوم 
بها الفرقة الخامسة والستون بتكليف من حكومة الرئاسة . وقد ظلت هذه 
الفرقة فى عمليات عسكرية متتالية منذ وصولها الى الهند فى شهر مايو 
“.ما © وكانت بعض تلك العمليات موجهة ضد الامراء الهنود فى ولابات 
كتش وكيتاون »4 وقى الهجوم على جزر موريشيس وفى كل الاشتباكات 
الكلائة فى الخليج » وبعد أن استمرت هذه الفرقة فى العمل إلى مايقرب 
عشرين عاما فى الهند. » ابحرت الى انجلترا يوم ؤ1//ر51/4؟12 ٠.‏ 
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الجحكمة بأن طومسدوئ مسئول عن بجزء من التهمة الأولى ونرىء من التهمتين 
الاخزيين © كما ادين عن التهمة.الأخيرة وبرىء من تهمة اساءةٍ التصرف. »> 
وقضيت المحكمة. ببطلان . التهم. التى وجهها طومسون الى ضياطه وجنوده 
كنتيجة لاستنتاجاته الخاطئة ») وقد صدر الحكم. ) بتوجيه اللوم العلنى 
ألية . 


0 واذا نحيئا الجانئب العسكرى من سلوك طومسون »؛ .فان ادانة الحكومة 
له كانت فى محلها . فبعد أن كلفته الحكومة بالتعاون مع السيد سعيد ضد 
قبائل بنى بوعلى » عادت فوجهت اللوم اليه على اعطائه انطباعا بأن الاسلحة 
البريطانية كانت تستخدم لمصلحة السيد سعيد لاخضاع القبائل المتمردة 
مليف يدن عنمي ان التصوون ليف ان الناس افن الفلي ماظر وف للك 
التعاون. خصوصا بعد ارسال الحملة الثانية التى كان الهدف منها هى رد 
الاعشان' القاتد طومسون: . وديما اصرف عتفومة وساي فلن إن" الفداق 
الاساسى من الحملة الثائية هو معاقبة قبائل بنى بوعلى على اعمال القرصنة 
ومصرع شيخ رأس الحد ؛ فان الحملة يمكن اعتبارها أنفنا ويتفسن اللسدن 
على انها لم تكن تهدف الى الانتقام لهزيمة طومسون فحسب »© بل وعن 
هزيمة السيد سعيذ آيضا كذلك فان تصررف سميث مع رجال بنى بوعلى بعد 
الهزيمة » وفان لامع ريه ثري بعسافلة د تؤكد ذلك 
الأتطباع . 1 


واذا كان ثمة طرف له الحق فى ان يفخر بنتيجة الحملة فهو قبائل 
بني بوعلى أنفسهم لدفاعهم الباسل عن الراضيهمٍ ومواطنهم » وهذأ هو ما 
اعترف به اعضاء مجلس الادارة لشركة الهنذ الشرقية عندما إجتمعوا لتقييم 
نتائيج الحملة ©) قفد اعترفوأ بأنه لم تتخد الاجراءات اللازمة منذد البداية عن 
لبيعة احجان القوصنة التي كان متهما فيها ثبائل ينى يوعلى وان حكومة 
الادزرة 1 .متجلعوا 0 الاق 0383 0 0 0 100 تصرف 
طومسون تضرف لا يغتفر © وأنه لإبد من توجيه اللوم له وان #مر تكليفه 





1116ل مه 


بالتعاون فى الحملة مع السيد سعيد كان اجراء خاطنًا , أما معاملة سميث 
للأسرى فقد تبين لرجال الشبركة بأنها معاملة ليس لها ما يبررها » فقد 
إنتقدوا بشدة قرار سميث بتكليف رجال السيد سعيد باتلاف وحرق مزادع 
القبيلة وتحويل قنئوات المياه واعتبروا ذلك الاجراء تصرفا فىمنتهى القسوة لم 
يكن له ما ببرره على الاطلاق (1) »© أما نقل الأسرى الى يومباى حيث توفى 
أحد الشيوخ وعدد من رجال القبيلة فيما بعد فقد كان تصرفا أحمق » 
وقد تلقى أعضاء مجلس الادارة تظلما من الششسيخ الوحيد الذى بقى على قيد 
ألحياة وهو محمد بن على ؛ الآمر الذى جعلهم بشعرون بالخجهل بن 2103 . 


لح انو اك من اك ا فى عمان » فيعتس 
اكثر الأعمال خزيا » وأن الأسباب التى أبداها سميث لتصرفه هذا كانت 
بقى من رجال القبائله المتمردة » فيبدو آنه تصور خاطىء » وقد اختتم 
عضاعم مجلس الإدارة مداولاتهم بالاعتراف بوحوب تقديم المساعدات 
والاسعافات الى قبائل بنى بوعلى » ولذلك فقد اأصدروا اوامرههم الى 
الفنسبتون باطلاق سراح الإسرى » واعادة توطينهم فى أراضيهم وتقديم كل 
المساعدات الممكنة لاعادة الحياة الطبيعية أليهم 3 


فى شهر أكتوبرن سنة 1١811١‏ . أفرج الفنستون عن الاسرى واجرى 
الترتيبات اللازمة' لهم للعودة الى جعلان قبل وصول الاوامر بعام واحد » 
أما بالنسبة للأسرى الذين سلموا الى السيد سعيد فلم يكن فى مقدور 
الفنستون أن يعمل شينًا » فقد اودع هؤلاء سحن الجلالى فى مسقط جيث 
توق ثمانية منهم جوعا (؟) اما الذين عادوا من بومباى الى بلاد بنى بوعلى 
فقد حصلوا على مساهمدات كبيرة من السلطات قئ: بوهباى استمرت لبضعة 


(1) التقارير .السياسية الى' حكومة بوتباى”.مخلك ؟ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلسي الحاكم /ال/1855//8 دقم 3879 ٠.‏ /, 
(؟) ابن رزيق اثمة وسلاطين عمان (( ص 65" ) ٠‏ 





فد أو بعت 
سئوات ؛ وبعك وقت قصير محادت هذة الغبيلة الى ممارسة أعمالها السابقة 
شيوخ هذه القبيلة محمد بن على برحلة الى بومباى لتقديم الشكر الى الحاكم 
شخصيا على المساعدات التى قدمها اليه . 


على أن ما كان يثير القلق فى نفسنى الفنستون من مفاهرة طومسون 
الأخيرة هو ما سوف تتركه من انطباع فى أوساط القبائل الخليجية عن 
السياسة البر بطانية » ان تلك السياسة » كما ذكر الفلستون فى تقريره الأول 
عن تصرف طومسون كانت تنطلق من مبدأ القضاء على القرصنة اينما وحدت» 
وعدم الاشتراك فى الخلافات التى تنشب بين دول الخليج حتى ولو كانت فى 
مناطق تعتبر فى هتناول قواتنا البحربة » الا اذا كان ذلك بقصد مكافحة 
أعمال القرصنة ومن ناحية اخرى قان تغاون طومستون مع السيد سعيد 
سلطان عمان انما يوحى بأنه محاولة منا للتدخل فى الشئون الداخلية للمنطقة 
بهدف ححماية مصالحنا من الأخطار التى تهددها فى مياه الخليج ٠ )١(‏ 


وللحيلولة دون انتشار مثل هذا الانطباع عن سياستنا فقد كلف 
الفنستون الجنئرال سميث بزيارة ساحل الخليج فى محاولة لازالة أى 
انطباع عن السياسة البريطانية لديهم . وعلى الأخص بالنسبة لعلاقّة بريطانيا 
بحكومة مسقّظ . كما ظلب الفنستون الى سميث بأن يفيه البحث فى 
امكانية مرابطة قوة عسكرية فى منطقة الخليج وبابداء رابيه فى تكوين هده 


لسنيسلد 


.1871/1/8 ١ سحادثات حكومة بومباى السبرية مجلد ؟) رقم‎ )١( 


من جى.بلى سمسون ( سكرتير الحصسكومة ) الى واردن مهسكر كرينا 
لاك كما 3 





هه الات 


القوة » وفيما اذا كانت حزيرة قشم تصلمح كمقر لها )١(‏ وان الهزيمة التى 
منى بها طومسون فى جعلان جعلت الغنستون يتساعل ما اذا كان الاحتفاظ 
بحامية فى قشم كد ير بمصالح الحكومة البريطانية اكثر مما ينفعها . 
لأن الخطر من تورط هذه القوة فى حروب أنخرى كحرب بنى بوعلى سيشكل 
خطرا مستديما على المصالح البريطانية الى جانب الاعتبارات الاخرى لحالة 
المناحم الصحى للجزيرة الذى كان يودى بحياة عدد كبير من أفراد الحامية , 
بالاضافة الى كلم هذ! فان هناك احتمالا آخر وهو أن يؤدى الاحتلال الدائم 
للجريرة الى خلافات مع حكومة فارس .. 


وقد برز هذا الاحتمال بشكل قاطع فى ختام سنة .| » عندما 
قظعت حكومة فارس صمتها حول هذا الموضوع مئذ شهر مابو . ففى 4 من 
دسمبر سلم رئيس وزرائها هنرى ولوك طلبا رسميا بحجلام التحامية 
البريظانية من قشم » وقد استند فئ ظلبه هذا الذى عجلت به اأخبار خزلئية 
طومسؤن »© على أن سلطان مسق لم تكن له الحق فى السماج للقوات 
البريطانية بالرابظة فى الجزيرة » وان مسقط كما جاء فى خطاب الصدر 
الاعظم » هى الآخري تابعة لفارس ؛ وأن الامام لا نملك حق السماح للقوات 
البريطانية بالبقاه فى مسقط © فكيف والحالة هذه يملك السلطان حق 
السماج للقوات البريطانية بلإرابطة في قشم وهنجام وهما جزيرتان 
تابعتان لبندر عباس الفارسية , كما رفض الصدر الاعظم الحجة القائلة 
بأن وجود القوة العسكرية البريطانية فى الخليج آمر ضرورى لتحقيق الاستقرار 
فيه . فاذا كان من الضرورى اتنخاذ خطوات اخرى للقضاء على القرصنة في 
الخليج الغارسى فان أمير فارس فى مقدوره اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
الفعالة دون الحاجة الى عون خارجى © واضاف الصدر الأعظم بأن الشام 
بزمع ابفاد مبعوثين الى قشم والهند للمطالبة باخلاء الحامية من البريطانيين» 


1811/1/1١ محادثات حكومة بومباي السرية مجلد ١4؛. رقم 1ل‎ )١( 





اس 


بوسحب: الكابتن بروسنن- المقيخ البريطانى فى بوشهر بوصفه المسئول .عن 
تذمين السفينتين إلفارسنيتين -٠سالؤ‏ ©' وكاندون” فى. شهر ينائر من عام 
م وف التواطق الذى تم بين يحيو آل خليفة فى البحرين والسسيد 
إسعيد + وهو عمل فيه افتراء على حقوق' فارس فى البحرين ٠ ١ ٠‏ 

. .لم يكد يمضبى أسبوعان على .تقديم ادر الأعظم مطالبه الى ويلوك» 
حتى. بعث .رئيسى الوزراع بمذكرة “الى وزيز الخارجية. الفايكونت.. كستكر 
تتضمن 556 الشاه على حكومة الشركة فى الهند واستهلها بتحليل 
للاحداث الاخيوة : اللي 

َ» م كانت السلطة فى المتخارة فى بد 5 كان القواسسم 
ان ما شاءوا من الأعمال المنافية للقانون » غير أن أمير فارس لم يول 
.تلك . الأعمال أى أهمية . غير أنه رغبة.من الحكومة البريطانية. فى تحقيق 
«الاستقر ار فى البحار قررت اتخاذ اجن ءات ضام المخلين بالأمن فارسبلت 
حملة الى المنطقة » وقام القائم بأعمال صاحب الجلالة باطلاع حكومة فارس 
بفرار الحكومة البريطانية » وتقديرا من جكومة فارس لقترار الحكومة 
البريظانية فى الهند فقد 'رحبت به اعتقادا مثها بأن مكافحة 0 
أصبحت مسألة ملحة وأتها'سوف تعود بالفائدة على الدولثين ولهذا' فقد 
وأفقت حكومة أقارس على مشروع الحملة » (5) . 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 66 رقم /' فى8؟/؟/1851. 
رمن ويلوك الى:, هستلجز' .5/6 / اليا ركم ١‏ وقد أرفق معة الرسائل 
المشادلة مع الوزراء الفرس ٠‏ 


(؟) فارس والخليج مجلد 5 من الحاج محمد حسين خان الى 
كستار دبى وقد ارفق نسخة منه فى خطاب ويلوك الى اللجنة السرية بتاريخ 
1/11/ «كلما . . 





ل ل 


ا كانت بصفة عامة الرسالة منطقية؛ وكانت تعيرعن قلق حقيقىعن اجراءات 
واهداف السياسة البريطائية تجاه .فارين + ومئل. شهر توفمين من هام 
هاما بقيت السياسة البريطانية فى طهران فى بد القائم بالاعمال » وهو 
أجراء رات فيه.حكومة مغرورة كحكومة طهران. انتقاصا لها 6. على تحسن 
الفروض © ويتسم بالخيث. على. أسوئها »2 فمئق انتهاء الحروب الفرئسية 
كان اهتمام الجكومة البريطانية بعلاقاتها بحكومة فارس قد .قل واخلذ تبادل 
الرسائل بين بريطانيا وحكومة فارس يتسي بالطايع, الروتينى ؛ وفى الوقت 
. الذى كان ويلوك قد ابلغ وزراء الثباه بأمر الجملة فقدٍ شكا . هؤلاء الوزراء 
من .أن مشروع هذه الحملة كانت اتنقصه دوح المجاملة والاحترام من جائب 
الجكرية البريطانية تجاه حكومة فارس ,»© كل وافقهم, وبلوك على هذا 
الراى ...)١(‏ وكان لمخاوف الشاه ما 0 من قلة اهتمام ‏ بر يطانيا ري 
وفى, اعتراضه على اقامة قاعدة بريطانية فى جزيرة .قشم كل هذه المسائل 
' :تضمئها فى رسالة الصدر الأعقلم الى كستلرربى . وبعد أن اشار الصدر 
الأعظم الى أن "احتلآل' قشم'قد لا تكون سببا لخلافات بين فازس ولا 
أضاف بأله.سيكون أمرا مؤؤسفا لق عر الدول الاجنبية » وبعبارة 
0 فان روسيا قد تسبَفْل ذلك كذريعة للحصول ,على, امتيازات, ممائلة 
فى منطقة قزوين ير أنه لم يكن في وسع ويلوك أن يعمل شيا لبثنى. الصدر 
الأعظم عن مو قفه بالنسبة لانشاء قاعدة الى خجورنة' ككيم 6 ولكتة على ال 
حال نجمح فى اقئاع الصدز الاعظم بتأجيل ابفاد مبعوثيه الى الهند وقشم 2 
6 يتلقى وبلوك ردا على رسالته الى الحاكم العام حول هذا ال 


010 محادثات 1 بومباى. السرية ل © رقم 1 1 
من ويلوك الى كير ومرفق بخطاب كير الى واردن بي . داجع ابضا 
ض .18 اعلاه . 
' (؟) فيما يتعلق بالرسائلء المتبادلة بين وبلوك والصدر -الاعظم راجع 
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رعندما علم الففنستون برسالة الصدر الأغقلم .الى كستلرربى تأثر كثيرا 
. بما تضمنته الرسالة من اشارة الى مخاوف الشاه من احتلال جزيرة قشم ) 
لدرجة أنه أبدى استمداده للتخلى عن الفكرة نهائيا » هذا على الرغم من 
انه لم بكن موافقا على اعتبار الجزيرة تابعة لفارس © فلم يكن يستطيع تجا 

آراء الضشتاظ البريظانيين الذين خدموا فى اللخليج من: أنه لا يمكن القضام 
على القرصنة قضاء تاما بدون وجود قاعذة . فاذا تغذر الحضول على موقع 
آخر للقاعدة ولم تلق معارضة قوبة كمعارضة الحكومة الفارسية » فان على 
الفنستون أن بختار بين الجلاء عن قشم وما سوف يستتبعه من عودة 
القرصتة او الاحتفاظ بالجزيرة وما بعقبه من استياء من جاب حكومة 
فارس »© ولكن الفنستون لم يكن فى وضع يسلمح أله بالاختيار بين الآغرين » 
ولذلك فقد قام فى شهر مارس 18115 بتحالة الموضوع "الى الحاكم العام » 
كما كتب الى الجنرال سهيث فى الخليج » يستشيره فى الحصول على 
موقع مناسب على الساحل الغربى يصلح أن يكون كمحظة بحرية عسكرية . 


وقد اجاب سميث على سؤال الفنستون علد تمودتة الى دار المقيم 
فى اواخر ابريل' وكان رايه » انه لابد من وجود قوة عسكرية أواجهة القرصنة» 
واقترح أن تكون قوة صغيرة متحركة ومسلحة تسليخا جيدا » واقترح ان 
تتألف مثل هذه ألقوة من ..؟ أوربى مشاه و.] مدفعيا وفصيلة بحربة من 
٠.‏ أفريقى » وكان سميث يحبذ الافريقيين على الهنود لآن العرب بحترمون 
الجنود الاوربيين والافريقيين وليس الهنود » وكان سميث يحبذ ايضا 
شأنه شأن كير © أن ترابط القوة فى جريرة قيس أو مبحام ناذا تعذر 
هذان اللو قعان فلتكن جزيرة قشم بدلا" عتهما / لان ذيرستان » على اى 
عاق 4 تتاعياق سن #وائة قد شق له أن نان يكل النفيلة أن الخانب 
الشرقى من الجزيرة بالقرب من بلدة قشم » كما قال سميث انه لا توجد 
منبطقة اخرى بديلة تضلح ان تكؤن قاعدة . وقد «الستنتج الفنستون من 
تغرير سميث حول هذا الموضوع بأنه بتغين بدذل مخاولة اخيرة للبحث عن 
نقطة التقاء بين بريطانيا وحكومة فارس حول الاحتفاظ: بالخامية » فى جزيرة 
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قشم » لأن مخاوف لثماه من نوايا بريطانيا لاحتلال الجزيرة انما'ترجع, 
دى معظمها الى التقارير التى كان يوافيهبها نجله حسين على ميرزا» أمير أقليم, 
فارس ؛ فقد سبق ليرزا أن أوفد فى شهر مارس مبعوثا الى جزيرة قشم. 
يطلب سحب الجنود البريطانيين منها » كما قيل انه دعا الزعماء الشبليين 
للاقليم لحشد قواتهم للقيام بهجوم على الجزيرة . ولهذا راى الفنستون انه 
لكى يتم اقناع الشاه بالموافقة على احتلال جزيرة قشم »© فانه بتعين. عليه 
ان نسعى الى تبديد مخاوف أمير شيرال من وجود مثل هذه القاعدة , 
وبحكم مركز ويلوك فانه لم يكن فى استطاعته الاتصال بميرزا مباشرة وائما. 
عن طريق حكومة فارس . وكان بروس المقيم البريطانق فى بوشنهر بعتبر 
شخصا غير مرغوب فيه فى شيراز . وبالتالى لم يبق امام الفنستون طريق. 
اجر سوى ارسال مبعوث خاص 4 وقد اختار لتلك المهمة الجراح اندرو 
جيوكس الذى سبق ان عمل مع مالكولم فى فارس والذى يرجع الفضل. 
اليه فى تعاون السسيد سعيد مع حملة كيز فى شهر نوفمبر 1815 . 
تلقى جيوكس الأمر بالتوجه الى فارس يوم .1 مابو من سلة ..181١‏ 
وكلف بأن يتوجه اولا الى مسقط ليحاول التأكد من حقوق كل من السسيد. 
سعيد وفتح على شاه فى جزيرة قشم . وكان الوزير المسئول للسيد سعيد 
قد ابلغ الكابتن طؤمسون فى شهر اكتوبر من العام السابق © بأن مبعوثين. 
من فارس قد زآرا مسقط فى مستهل ذلك الشهر لجمع الهدايا ) وتحصيل 
ايجارات قشم وبندر عباس )١(‏ . كما تساءل الفنستون عما اذا كان الطلبب 
الدى تقدم به مالكولم لحكومة فارس للتنارل عن قشم قبل خمسة وعشبوين. 
'عامنا قد لا يفسر على انه اعتراف ضمنى بتبعية قشم للشناه ؛ وبالتالى بصعب. 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ه85 من طومسون الى ويلوك مسقط 
11,/,٠١/‏ ومرفق بخطاب: ويلوك الى جوزيف وارت ( شركة الهند. 
الشرفية ) » 110/1 . والتأكيدات واردة فى الاصل . 

٠١ (‏ م بريطائليا والخليج ) 
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حموقىف هذه الحكومة فى معالجتها القضية :الإن لاك١.‏ ومن جهة اخرى فقد 
كانت قشم تعتبر من ممتلكات مسقط قبل أسديلاء السيد سلظان بن الحفد 
على بندر عياس الذى أخف يدقع عنها وعن توابعها ايجارا سنويا لحكومة 
فارس »© وعلى النقيض من ذلك لم تكن: فارسي:.قتمتع بملكية الجزيرة وحتى 
استيلام البرتغاليين على هرمز فى سنة 1516 © كانت قشم تابعة لهرمز . 
موبقيت تحت الحكم البرتغالى جتى عام 1515. 4 عندما أحلى .الب رتغاليون 
من. هرمز وعندئك ولآول مرة فى تاريخها خضعت لحكم .فارس »© ويعد مغى 
بربع. قرن احتلها الهولنديون لفترة قصيرة » ثم انتقلت منهم إلى الامام اليعربى 
فى .عمات فى بداية القرن الثامن عشر © .ويقيت تحت. حكم. اليعاربة. حتى 
الفترة الواقعة فيما'بين هلا/ا1 و ١0/68‏ 4 عندما استولى عليها وعلى الجزر 
الاخرى على الساحل الفارسمى نادر شاه . وكان نحكمها. بالئيابية عنه زعيم» 
رولكن هف“ الزعيم رفض بعد وقاة نادر شاه سنة 1١1!/47/‏ أن يعثر فب .لخلاف 
نادر شاه بالسلطة ٠‏ وعندما كان الرحالة كرستين يتبهور فى .الخليج سنة 
كفن وكانت قشم فى رام إن مطجن الى .شيخ راس الخيمة * 
الذي كان حتى ذلك الوقت تابعا لأمام عمان أحمد بن سعيد » وقد طرد 
.القوأاسم من قشم فى نحى عام .لالا| 4. وقاد الحملة, عليهم اجد زعمباء 
بالفسائل الذى كان بسسمى «عبد الله بنى معين» © وقد ظلل .يد فع. الزكاة. لحكومة 
.فارس لفترة من الوقت »4 وبعد وفاته عإد القواسم .إلى احتلال.الجزيرة:ولكن 
“آل بو 'سعيف كانوا ينازعونه على حكمها . وقد نشب صراع طويل للسيطرة 
.عليها انتهى لصالح آل بو سعيد © وقاد الحملة ضدهم السسيد سلطان بن ع 
جام 11/46 .11/16 » منذ ذلك الوقت ظلت قشمءاسبميا على الأقل تابعة 
لمسقط ؛ ويبدو من كل ذلك ؛ كما تصور الفنستون » أن ادعاء فارس بسسيادتها 
على قشم انما كان يقوم على أساس ان جميع الجزر فى الخليج كانت فى 

)١(‏ محادثات» حكومة بومباي السرية مجلد 5). رقم ا ؟/ا/راكماء 
.من سمسسون الى واردن 6/#/1؟18 . 
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وقته من الاوقات تابعة لفارس وان هذا الوضع لا يزال مستمرا بضرف 
النظر عما جد من أحداث » وبالتالى فقد كان الفنستون يعتقد بأن تلك الدعوى 
لم تكن منطقية مثل دعاوى الششاه بتبعية عمان له على اساس الاحتلال الفارسى 
لها فيما بين لا“ا/ا١‏ و )١1( ١9/15‏ . 


بعد ذلك وافق السيد سلطان على ١‏ دقع ايجار سنوى عن بندر عياس 
وماحفاتها ؛ ولكن ليس عن جزيرة قه قشع » على .الرغم. من ان جيوكس لم 
يتمكن من الاطلاع.على الموسوم الأصلى المتضمن: هذا .الاتفاق © الا انه كان 
واثقا من ان السيد .سعيد. كانت له الأحقية'.فى جزيرة قشم »© وعلى الأخص 
فيما سمعه من الوزير. السلطانى وهو يعكس ما ذكره لطومسون بأن قشم 
لم تكن مدرجة فى قائمة ايصالات الايجار التى كان الشاه يحررها عن بتدر 
عباس (1) . وعند مغادرة جيوكس لمسقّط متوجها الى قشم لم يتلق أخبارا 


)0( سجلات الرسائل بوتبال : ل 0 3 من الحاكم الى اللجنة الحدة 
ره (رقم ١‏ سرى الادارة السرية ) انظر ايضا اص 0 ادثاه . 
(؟) ارس والخليجع مجلذ 9 من جيوكتن' الى واردن [ ل )185١‏ 
وقد ارفق'نساخة منه لخطات وبلوك الىاللجنة السرئة تتاريخة 1851/5 
وكان ويلوك من التاحية: الأخرزى يعتقد بأن قشم كانت تابعة لبندر عباس» 
كما كان 'يعتقد أن سلطان بن احمد قد فقد حقه بالاحتلال للجزيرة:بعد موافقته 
على دفع ايجار مقابل احتلال السلطان لها ( انظر فارس والخليج 
.مجلد 0؟ من. ويلوك الى الفنستون 1815/1/51 ومرفق بخطاب. ويلوك الى 
اللجنة السرية كرما ) غير أن قشم, على ما يبدو 0 تضم رسميا 
ى ملحقات بندر عباس حتى عقب المعاهدة العمانية الفارسية لسنة 1م 
وان كلا من كرزن وسكايز بحددان توابع بندر عباس ضمن ميئاب وفيرها 
من المناطق الواقعة على الارض الرئيسية من فارس . ( انظر فارس والمسألة 
النارشية فصل " ص 7”7؟»2) © وكتاب تاريخ فارس 2 0 تأليف الشكين دن 
سكايز المجلد الثائى الفصل الثانى ص 55؟ ص 451 طبعة لندن 03 7 
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جديدة عن هجوم متوقع على الجزيرة . وقد وصل شيرات يوم 1 اكتوبر » 
بدلا من أن بجد فيها استعدادات للحرب وجد المديئة فى هلع وقزع ققد 
اجتاحت الكوليرا شيراز واخذت تمتد لتشمل اقليم فارس كله ©» وكان 
الكل بحاول الفرار من المدينة للنجاة بنفسه من الوباء » وقد مر أسبوعان قبل 
ان يتمكن جيوكس من مقابلة الآمير وتسليمه الرسالة التى حملها اليه . 
وقد كان على ميرزا فى غابة الود » ولاصغى باهتمام بالغ لشرح جيوكس عن 
حفيفة الوجود البربطائى فى جزبرة قشم 2 وأعرب فى النهاية عن موافقته 
لوجها: نظر جيوكس»هذا! بالرغم من أنه قداكد لجيوكسسرتبعية الجزيرةلفارس» 
وانه لم يكن منحق سلطان مسقط ان يسمح بمرابطة القوةالبر بطانية فىجزيرة 
قشم » وفى نهاية المقابلة ذكر الأمير بأنه سوف يوصى فى خطابه الى والده بالسماح 
'ببيقام الحامية البريطقية فى الجزيرة »4 غير ان جبوكس ساوره الشك فى 
أاقوال الأمير ©» وبالتالى. قرر التوجه الى طهران » واثناء سيره مرض 
بالكولبرا وتوفى فى اصفغهان يوم ١١‏ نوقمبر. وقد حل محله اللفتناتت فريزر 
الذى حمل الوثائق وسلمها الى ويلوك فى طهران ٠ )١(‏ 
بذل القائم بالاعمال محاولات آخيرة خلال الاسابيع القليلة التالية 
لاقناع الشاه بالطبيعة السلمية للسياسة البريطانية فى الخيج ©» غير ١ن‏ 
ذلك لم يود الى نتيجة » ولذلك تعين على ويلوك أن يبعث الى الفنستون 
بتقرير فى يناير سنة 1815 ذكر فيه © انه ليس هئاك امل فى زحزحة 
الشاه عن الموقف الذى اتخذه بالنسبة لاحتلال جزيرة قشم © وجاء فى هذا 
التغرير : 
« بأن جلالته لا يخفى مخاوفه من الوجود البريطانى فى الكناطق القريبة 
من فارس © ولما كانت سياسته تقوم مئف البداية على مقاومة أثى نفوذ أجنبى 
فى اراضيه فانه لن بسمح بمثله هذا الاجراء الذى نعد فى رأيه مصدرا 





66 دمدمرفق خطاب جيوكس لواردن شيرنا 1851/1١/19‏ انظر 
ابضا كتاب فريزر « رحلة الى خراسان » فصل 5 . 
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لخطر بهدده فى المستقبل . كذلك فانه لا فائدة من محاولة اقناعه بالمكاسب 
التحارية التى ستعود عليه من الوجود البريطانى فى الجزيرة »2 وأن نتقدم 
اليه بمقترحات تبرر الحمابة البريطانية بما يؤثر على الحكام الآخرين . 
ان دخل فارس دخل مقطوع ©» وسواء ازدهرت التجارة أو تدهورت فان 
هذا الدخل لا بتغير على الاطلاق » ولذلك فانى اعتقد بحق ان صباحت 
الجلالة لن يتردد عن التنازل عن جميع المصالح 'التجارية مع الهند بدلا من 
أن يبقى فى قلق دائم من وجودنا اللباشر فى مناطق تعتبر ضمن سيادته(1). 


وحتى قبل ان يتسلم الافلستون 3 التقر زر كأن ' قد قرر انهاء احتلال 
قشم 4 وكان قراره السابق بالاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج قد تبدد 
بنتائج الحملة على بنى بوعلى وبمعدل الوفيات بين .جتودٍ الحامية بسبب 
رداءة الطفس © وفيما بين يوليى 185.١‏ و فبراير نقلت الحامية 
معداتها واخذت تبحث عن منطقة صالحة للاقامة فى الجزيرة . وعندما 
زار المنطقة كل من جيوكس وفريزر فى شهر اغسطس ١8685١‏ صدما من 
الحالة المزرية للجنود ( ... اننا لم نر قط حالات تثير الرعب والاشمئزاز 
'من حالة الجنود المرضى والناقهين فى جزيرة قشم ) هذا ماجاء فى تقرير 
فريزر (؟) فان الجنئود الأوربيون يعانون من مرض الحمى بينما كان الجنود 
الهنود يعانون من مرض خطير آخر 4 فالقوة التى أرسلت الى الجزربوة 
لكى تضرب بشدة على أى نشاط للقراصنة لم يبق منها أكثر من .. جندى 
هندى وثلاثة ضباط أوربيين صالحين للخدمة © كما أن الحامية كانت تعانى 
من نقص فى المواد الغذائية والأدوبة بشكل خطير © كما كان الماء سير 
صالح الاستعمال » ولم يكن بالجزيرة بنابة واحدة نظيفة فى المعسكر » 
ذما المنطقة المحيطة بالمعسكر فقد كانت عبارة عن أرافى رملية ومناطق 
صخرية » ومعرضة لهبوب الرياح الششمالية الجافة والشديدة الحرارة طوال 


(1) فارس والخليج مجلد ده" من ويلوك الى الفنستون ؟؟/١1/؟185.‏ 
(؟) رحلة الى خراسان ص 55 ٠.‏ 
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.أشهر الصيف )١(‏ . وجاء فى تقريرهما بأنه لتفادى خسائر جديدة فى الأدواح 
والجنوو © فانه ينيغى الانسحاب من الحامية قبل حلول صيف عام ؟1855» 
وكان الفنستون على وشك .أن يصدر الأوامر باخلاء الجزيرة فى اواثل شهر 
مايبى » عندما وصله خبر عن .أن ويلوك قد طلب جواز سفره وترك طهران' 
وأصبح الصدام مع فارس قضية حتمية » ومع ذلك فقد قرو اللهنستون عودة 
الحامية الى قشم » وبدلا من الانسحاب أمر بارسال تعزيزات الى الجزيرة » 
خوفا من ان يركب أمير فارس رأسه فيشن هجوما عليها »؛ ومرت اسسابيع 
دون أن بقع الهجوم ثم علم الفنستون بأن سفر ويلوك المفاجىء كان بسبب 
الخلاف على دفع جزء من المعونة المالية البريطانية لفارس: بموجب معاهدة 
1 »© وبالتالى قام الفنستون بالغاء الآمر الخاص بارسال التعزيزات الى 
الحامية » وارجاً موضوع الانسحاب منها ريثما تتطور العلاقات البريطانية 


الفارسية لحو الأحسن ٠‏ 3س( ٠‏ 





)١(‏ راجع كتاب فريزر « رحلة الى خراسسان » والواقع ان الفنستون 
طلب من ويلوك فى اوائل 1811 بأن يطلب من حكومة فارس بأن تسمح بتقل 
الحامية منجزيرة قشم الىجزيرة قيس» غير انه منالمحتمل انيكون دوك 
قد ادر طهران قبل وصول خطاب الفنستون منبومباى اؤا انه لم يجد الو قت. 

مناسيا لعرض الاقتراح علىالشاه. اذ لم يرد ذكر لهذا الخطاب بعد ذلك . 
١‏ راجع سجل الرسائل السسياسية ان ات 
الى مجلس ادارة الشركة 11م ردقم ١‏ الادارة السسياسية 7 ) . 
فى اكتوبر سنة 1811 قدم اللفتنانت جى.اتش جرب من ضباط البحربة 
والكابتن تى.ريمون من سلاح المهندسين تقريرا الى حكومة بومباى بخصوص, 
جزيرة قيس © وكان الإثنان قد قاما بجولة استطلاعية للجزيرة للبحث عن 
ضصلاحيتها كقاعدة ( انظر مخثارات بومباى مجلد ؟؟ )الع ) . 

(؟) الرسائل السرية لحكومة بومياى مجلد ه جرء )١(‏ من الحاكم الى, 
اللجئة السربة 1000/1 (.رقم ؟ الادارة السياسية ) كان موضوع 
المعونة امالية الخارس والذى كان يعكيس الحد الادنى للهلاقاتِ البرءيطائية ب 





ب [1] اسه 


ولو أن الفنستون تمسك بموقفه وظل ينتظر تحسن العلاقات الفارسية 
البريطانية قبل الانسحاب من جزيرة قشم لبقيت الحامية هناك الى أجل, 
غير مسمى »4 غير أنه اضطر فى أواخر صيف 1855 وكنتيجة لاجراءات 
غير قانونية قام بها المقيم البريطائى فى بوشهر الكابتن ‏ وليم بروس الى 
لللحملة » ولم بعد للخليج قبل ربيع عام ؟181 وفى شهر يونيه وصلته 
رسالة الى بوشهر من حسين على ميرزا يدعو فيها بروس للحضور الى 
شيراز لبحث المسائل التى تهم البلدين » وشعر بروس انه بالنظر الى 
العلا قات التى تربطك قارس وبر بطانياً فمن الأفضل تلبية الدعوة التى وحجهت 
الية . ولمحرد وضول أاخبار دعوة بروس الى بومباى تلفى تعليمات يعدم 
تلبيتها » على اساس ان العلاقات الااويانتة الطبيعية بين البلدين كانت 
متوقفة متك رتخيل يلوك الى الجلترا ٠.‏ 
مع ميرزا زكى خان احد وزراء أمير شيراز © وقد تناول الاتفاق جميسع 
المسائل المختلف عليها بين حكومة بومباى وحكومة فارس مثل 'احتلال قشم» 





الفارسية بعد سنة 1415© وقد اقئع ويلوك بان الحل الوحيد لهذه المشكلة 
هو احالة الموضوع الى وزير الخارجية الذى فى استطامته وحده أن بتخذ 
موقفا اكثر ايجابية تجاه فارس . غير أن كانئج كان يعتقد بأن ويلوك كان 
بيالغ, فى :تصوراته للموكية ع والهر: » كما قيل © قد ابدى بعض اللإحظات 
عند وصول القائم بالاعمال الى وزير الخارجية. لقابلة كانتج. وما جاء فى 
ملاحظاته » .يانه لا يجهل بان ويلولم شخص له اهميته غير ان ذلك فى ملهران 
ولبس فى لندن ( انجلترا وروسيا فى الشرق ص 8"؟. تأليف رولنسون ) ٠»:‏ 
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5 هذه الاتفاقية التى بطلق عليها أحيانا خطأ ( معاهدة شيراز ) .)١(‏ 
تتضمن الى جانب الديباجة خمسس بنود » ففى الديباجة أعرب الطرفان عن 
.رغبتهما فى توثيق أواصر الصداقة بين حكومتهما ووصفا حملة كير بأنها 
انتهاك لبعض مظاهر هذه الصداقة »© كما أشارت الديباجة ايضا الى أن 
مبعوث الأميز قد توصتل الى نوع من التفاهم (؟) . أما البلد الأول من 
الاتفاق فليست له أهمية » غير ان البند الثاني قد شدد على عق فارس 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ( جزر البحرين تأليف آف.ادميات ) : دراسة 
دبلوماسية وقانونية للنزاع البحر دئى الفارسي طبعة نيو بورك عام هوا 
وكتاب ( غلوم رضا تاحبخش ) «وعئوانه مسألة الجزر البحرائية» طبعة 
بارس .115 »© وقد جاء فى وصف لبرٌّوس لهذه الوثيقة بائها ( ترجمة 
للاتفاق 'المقترح من جانب السمو الملكى حسين على ميرزا عن طريق وذيره 
زكى خان ونو قشت بينه وبين بروس المقيم البريطانى الموقر فى بوشسب هر 
بتاريخ 1855/8/8 ) انظر مرفقات للرسائلا مجلد /! مرفقات لخطاب 
السكرتير رقم # فى 1411/4). 

(؟) توجه المبعوث ميرزا باقر قبل وصول جيوكس الى شيراز ووصل 
بومباى يوم ١١/0‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد روافق على الاجتماع 
كه نفك فعن أثانه لل عاك "تقال مكل تحتها مع 5 الظر .سحل الرسائل 
السياسية لحكومة بومباى مجلد م من مجلس الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 
بتاريخ 1 (دقم 8 الادارة السياسية ) . ويؤكد تاجبخش 
“نص '11) أن ميرزا باقر قد نجح فى انتزاع حقوق فارس فى البحرين من 
الفنستون غير 'آن سجلات حكومة بومباى لا تشير الى ذلك الاتفاق © كما 
أنه ليس من المحتمل أن يكون مثل هذا الاثفاق قد وقع بالفمل نظرا لتسلسل 
الأحداث: كما ذكرنا آنفا . 
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فى البحرين ( ان جزيرة البحرين كانت دائما من الاقطار الخاضعة لاققيم 
ارس )١(‏ .وطالب بسحب علم لآل خليفة بمقتضى المادة الثالثة لمعاهدة الصتم 
العام »© كما نصت المادة الثالثة على دفع تعويضات: للرعايا الغر س 
الذين دمرت سفنتهم فى شهر ينابر ١85.‏ خلال حملة وبلوك . أما المادة 
الرابعة فقد نصت على سحب حكومة فارس اثهاماتها السابقة الى بروس » 
بأنه السئول عن تدمير سفن الرعايا الفرس وعقد المعاهدة المسقطية البحرانية 
فى شهر فبراير. .181 »© كما ورد فى الاتفاق ذكر لرغبة بروس فى الاحتقفاظ 
بمنصبه كمقيم بريطانى فى بوشهر ٠.‏ ولعل البند الآخير هو آهم بئود الاتفاق 
على الاطلاق وينص على : 

« ان القوات البريطانية التى اتخذت لها موقعا فى جزيرة على ساحل: 
فارس وطلب سحب القوات البريطائية منها ‏ وبما ان صاحب المقام الرفيع 
حاكم بومباى قد آعرب عن رغبثه فى السماح لهذه القوات بالبقاء لفترة من 
الوقت وذلك حفاظا للمظهر والفائدة المتوخاة من ذلك وعليه فان صاحب 
السمو اللملكى الذى يرى أنه من الافضل بالنسبة لأمن الخليج واستقراره 
احافظة ما الؤاملات عرة ومامؤتة © "قد وافيق على الخمس نوات 
التى نصت عليها المعاهدة ريثما بتم تنظيم القوة البحرية اللازمة لهذا الغرض 
من جانب فارس وذلك على الشروط التالية .... 


وقد اشتملت الشروط على سحب القوات البريطانية من جزيرة قشم 
خلال فترة الخمس سنوات فى حالة تمكن الآمير من تنظيم قواته البحرية 
الخاصة بفارس وعلى تخفيض حجم القوات » لو زادت عن العدل 
الاقتصادى © واستبدال الجنئود البريطانيين الذين يتم سسحبهم بعدد مماثل 


)١(‏ مرفقات رسائل حكومة بومباى السيربة مجلد /ا ومرفق لخط اب 
السكرتير رقم " بتاريخ 5/١1١1/؟1؟181‏ ترحمة الاتفاقية المقترحة من جاتب 
السمو الملكى حسين على ميرقا .م 1 





اسه 


000 ليق فق الحامية البريطانية الى جزيرة اخرى اذا ما طلبه 
الاير ذلك © نفدم عون بحر الى الأمير اذا ما طلب ذلك من بريطانيا » 


على 'آن .يكون الأمير مسئولا عن تدؤنتهم فى حإلة:استبقائهم. اكثر من أربعين 
يونا فى خدمته 4 وآخيرا نص الاتفاق على حق الأمير فى شراء السفن وان 
من موانىٍ الهند البريطانية 3 


ا عن بك مامتها الى حكومة ومبائ » ول ل فقد توك 
عله حول نقطتين اثنتين من الاتفاقية 1 و 

اون أو عسيئ فك اميزواشوقه كوله برحب اليد الخشاصض 
أنتموين 'السفن الافادة من الخدمات 0 بقدمها الأسطول البريطانى . 


: أن اعادة سيادة لي البخرين سوف يساهم فى تحقيق 
00 من 0 على. الجانب. العربى من الخليج اكثر من أي عمل أو 
ااخرام او )١(١..٠‏ ..وجتى بإدون., هذا ..التى ضيح الذى قدمه بروس »© بمكن 
,اكتشاف الأسيناب التى دعت بروس الى عقد ذلك الاتغاق » ققد اتهم أكثر 
من مرة من كود نار وان لمكو لتقم شن تدمير السلقن الغارسية 
فى بناير .18 وعن التواطقٌ فى. التسوية التى تمت بين آل خليفة والسيد 
سعيكد فى الشهر الذى اعقب تدمير السيع الفارسية » كما أن الصدر 
الأعظم قد .استدعاه الى شيراز فى شهر ديسمبر سئة.-.؟8١‏ © وبالتالى 
“فان .استذعاءه الى شيراز اتاح له الفرصة لازالة ذلك .الانطباع من ناحية 
ْتحقيْق بعض التحشن فئ العلاقات المتوترة بين البلدين من' ناحية اخرى» 
.وزيما :نعود ذلك الى التأثير الذى كانت تمارسه شيران مع البعوثين 


(1) مزفقات تخطابات حكومة بومبدى الشربة ' محلد /ا وؤمرقق لخطاب 
الب ين رقم لاا د 1811/11/5 من بروش الى الور لخديس 


(رقم ه70 الادارة السياسية ) . و ثري رلك" 
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البريطانيين » 'حيث كانت تدقعهم الى معالجة المسنائل الدبلوماسية الخارجة 
عن سلطتهم فى المناطق التى يعملون فيها . ومهما كانت المبررات التى دعت 
بروس الى ذلك التصرف الا آنها لم تنقذه من غضب الفنستون فقد انتقد 
الحاكم اجراءاته بحذافيرها » وفصله من العمل وطلب منه العودة فورا 
الى الهند » كما ندد بالاتفاق واعتيره انتهاكا لمبادىء السياسة البريطانية فى 
الخليج. كما رأى الفنستون فى تعويض بريطانيا لسكان لنجة وخرلءعن الأضرار 
النى لحقت بهم اعتبر ذلك الفنستون تنازلا من الحكومة البريطانية وليس 
عملا وديا تجاه قارس )١(‏ رم 


أما البئند الخاص برقبة الأمير فى بقاء بروس فى منصب المقيم 
البريطانى فى بوشهر فقد جعل موضوع تعيين المسئولين البريطانيين فى 
بوشبهر خاضعا لرغبة فارس » وأما عن الاعتراف بسيادة فارس على البحرين 
قلم يكن لذلك الحق أى آساس »2 وان النص المذكور قد أضر باستقلال كل 
من آل خليفة وحقوق سلطان مسقط صديق حكومة بومباى وحلينها فى 
الجزيرة ( أما كيف نجح الفنستون فى أن يوفق بين هذين المطلبين فهو 
موضوع بحيطه الفموض » والاعتراف بخق فارس فى قشم لم بجعل من 
الاحتلال (اعدوزانا ظالا' فحنب )أوكنة فى ابضا عن حقوق السعيد. سعيد 


فى الجزيرة »6 وآما البند الخاص بالجنود الفرس فانه لو طبق سوف يؤدى 


)١(‏ صدى قرار دفع التعويضات قبل ان يبطالب به الفرس 
قفد اصنىي الفنستون امرا الى بروس فى شهر مارس 1855 
ليدفع مبلغ ٠.‏ .١.؟‏ روبية فى أى وقت براه القائم بالاعمال مناسبا لدفعها 
( انظر فارس والخليج مجلد 0 من واردن الى بروس مارس 1815 ومرفق 
لخطاب جورج ويلوك الى اللجنة السرية تبريز 1855/8/11) ٠‏ وكان الميجر 
جورج: ويلوك شقيق هنرى وبلوك ينوب عن القائ, بالاعمال فى الاشراف 
على البعثة البريطانية التى نقلت الى تبريز خلال غياب شقيقه. فى انجلترا. 





سممه أ أ ع إل سبهء 


الى اجبار الحكومة البريطانية على تسليم الجزيرة التى تسلموها من سلطان 
مسقط الى "مير ششيراز ٠ )١(‏ 


وبصرف النظر عن أتى اعتبار آخر فان تهور بروس قد احرج الحكومة 
البريطانية بالنسبة لجزيرة قشم » وبالتالى فقد اصدر الننستون فى يوم 
1/1.97 9 أوامره بانسحاب بريطانيا من الجزيرة » ونغهم من السرعة 
'التى تم بها اصدان أوامر الانسحاب ب بعد مفئ أسبوع وباحد من استلام 
'نصوص انفاقية بروس » ومن الاسباب التى قدمها بروس - ( فان الاتفاقبة 
كما تال الفلستون سوف ترغمه على اتخاذ القراز يكنهبه الحتود البريطانيين 
من تلك الجزيرة التى ربما بقيت كما هى  )‏ إفانه من الواضح.آن الفنستون 
قد حبذ بالفعل ذلك الفرار . ولهذا كنب الى أمير شيراز يتنصل من الاتفاق 
الذى وقعه بروس ويعلن عن قراره بسحب قواته من جزيرة قشم بأسرع 
وقت » وتسليمها الى ممثل عن حاكم مسقط . كما بعث برسائل الى كل 
من شيوخ آل خليفة والسيد سعيد يوضح فيها الموقف البريطانى الذى لم 
بتغير بألرغم من الاتفاقية التى عقدها بروس » كما كلف الضابط المعين خلفا 
لبروسن بأن يسعى الى أن يزيل من أذهان هؤّلاء الحكام أى شكوك اومخاوف 
تكون نقد مناورتهم من جراء تصرف بروس المقيم السابق (؟) ٠‏ 

وكان على شاه يتفق فى الراى مع الفنستون بالنسبة لاثفاقية شيراز» 
فقد علم بأآن الشاه قد استاء استياء شديدا من نجله على الاتفاقية التى 


]١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد لا ومرفق لخطاب 
السكرتير رقم ا 1815/11/4 من واردن ( سكرتير الحكومة ) الى فريش 
الامين الأول بالوكالة ) بونا » لا1./5/؟؟181 (رقم /إ!١١‏ الادارة السياسية.)ء 


(؟) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد /ا ومرفق لخطاب 
السكرنير رقم ا ب 1855/11/4 وصيغة خطابات لولى عهد اقليم فارس © 
وامام مسقفط » وشيخ البحرين © وصيغة التعليمات المرسلة الى اللفتنانت 
جون ماكلويد ٠‏ 
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وقعها مع بروس دون موافقته » ورفض التصديق عليها .)١(‏ ولهده 
الأسيباب فان حسين على ميرزا لم يحاول فى غضون السنوات التالية أن 
بتخذ من تلك الوثيقة حجة للمطالبة بالبحرين أو لمساومة حكومة بومباى فى 
عدم معارضة خططه الكثيرة للسيطرة على الجزيرة (؟) . ولكن النجح 
نم يتحقق له فى. كلتا الحالتين » وعلى سبيل المثال ففى بداية عام 85 1؛ 
عندما علمت حكومة بومباى بأن الشاه كان يتآمر مع السيد سعيد وشيخ 
القواسم سلطان بن صقر لشن هجوم مشترك على البحرين وحهت الحكومة 
البريطانية تحذيرا صريحا الى حسين على ميرزا ووالده قالت فيه ؛ « انه 
اذا ما اختل امن الخليج وعادت القرصنة من جديد فان الحكومة البريطانية 
سوف تجد نفسها مضطرة الى اعادة وضع قوات عسكرية فى الخليج (8) . 
الا أن هدا اليجوم لم يقع » كما ان محاولة الأمير. فيما بعد عام 1856 لاحياءم 
هذا المشروع لم يكتب لها النجاح » وهكذا اصبحت تهديدات؛ الشاه للبحرين 
مجرد اقوال * وبمضى الوقت اتخذ موضوع الاستيلاء على البحرين طابع 
السرحية التى يقوم بتمثيلها امير فارس امام امبراطور فارس »2 كما كان 
لهذه القضية فى الواقع وجوه اخرى فان هذه المسرحية التى اصبحت 
تمثل مد العتوب جزءا لا بتحزا من سياسة حكومة شيراز لم تكن تقتصر 
على المطالبة باستقطاع جزء من المعوئة السنوية التى تذفع لطهران فحسب 
ولكنها ايضا تهدف الى ابتزان الاموال من المناطق التابعة لها » كما جاء ذلك 


فى تقرير المقيم البريطانلى قى بوشهر ٠.‏ 





(؟) انظر فارس والخليج مجلد ه؟ من جورج وبلوك الى اللجنة السيرية 
ل 

(؟) وبالمال فان حكؤمات فارس المتعاقبة وغيرها من المطالبين بتبعية 
البحرين لفارس لم يترددوا حتى ذلك الوقت من استغلال هذه الاتفافية 
لدعم قضيتهم وهناك حالتان يمكن الرجوع اليهما فى مؤلف ( قضية جريرة 
البحرين ( وهى من تأليف تاجبخش ( وجزر البحرين تأليف ادميات ٠ )٠‏ 

(5) سجل الرسائل: السربة احكومة بومباى مجلد 4 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة 1855/1/16 ( رقم ! الادارة السياسية ) . 
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'وفى الاسبوع الاول من بائر 1481# خم جلام الحامية البريطانية من 
جزيرة قشم ؛ الآمر الذى بعث الارثياح لدى حكومة الهند البريطانية ومجلس 
ادارة الشركة ©» فقد كان الطرفان ينظران الى.رجود القاعدة منذ البدابة 
'بشىء من عدم الارتياح . خوفا من التورط هى الشئون الداخلية لمنطقة شبه 


'الجريرة العربية واحتمال عبعء النفقات المتزايدة للاحتفاظ بالحامية وبعد 


إلحملتين على قبائل بنى بوعلى اعرب أعضاء مجلس الاذازة عن معارضتهم 
لمجمل فكرة إنشاء قوة عسكرية للقضاء على القرضنة 4 وعلى حين كانوا 
.يرون بضرورة وجود محطة بحرية للتموين © وبصلاحية جزيرة قشم لهذا 
الغرض » الا انهم كانوا يعارضون فكرة تحويلها الى قاعدة عسكرية 6... 
ائنا يجب ان 'ننظر بشىء من الحذر الى 'الالتزام بأى"نفقات كبيرة 0000 
'تحقيق فائذة غير مضمونة ([) ولهدا السب وعندما وصسلتهم أنباء الجلاء 
عن القامذة لم يخفوا ارتياحهم من: ذلك الاجراء ©» الذى جنبهم التورط فى 
'مشاكل مع حكومة فارس من أجل:'( هدف كنا لد الففن آله 
لأسيابه الواضحة ) ومنف ذلك الوقت انتقلت مسئولية ٠حماية.‏ تجارة الهند 
البربطائية فى الخليج الى الاسطول © وقد اقتنع اعضاء مجلس الادارة فى 
'“آن ذلك لن يؤدى الى منع القرصئة فحسب » بل :والى الاحتفاظ بقوة من 
الطرادات ستكلف الحكومات نفقات اقل من تنظيم حملات مسكرية دورية(؟) 

(1) من التقارير السياشية إبحكومة: بومباى مجلد ؟ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاكم فى ///1/8 181 ( مسودة رقم 785 ) . 

(؟) من مجلس الادارة الى الحاكم 1811/48/9 ( مسودة رقم #م* ع 
أما ما اذا كان اعضاءم مجلسن الادارة على حق فى تقديراتهم المالية فان هذا 
“نواضوع قابل .للمناقشة ؛ ان تكاليف حملة كير قد .بلغت 15ر17 روبية 
هندية بمجموع ببلغ 5-5 م أو مايزيد على ١8٠.‏ الف ديه استر لينى» 


أما نكاليف الإاحتفاظ بوحدة الاسطول فى عام ١8515‏ وألتى تتأالف من لا 
طرادات لا تريد على مملار؟١؟‏ روبية منها ١84ر5.٠١‏ رواتب للضباط 


والبحارة و ؟كمرك.؟ للمؤن »© أو ما يزيد على .1 الف جنيه استرلينى 4 
:وبهدا المعدل بيكون مجموع نفقات الوحدة البحرية. لمدة ثلاث سنواث اكثر 
.هن التكاليف الاحمالية للحملة الواحدة ( انظر رسائل حكومة بومياى 
السياسية مجلد 14 من الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 3 61/1 
ررقم ١‏ الادارة السسياسية ) . 








الفصل "السادسن 
التفتيش والرقابة : الحفاظ:على الامن البحرى 
9م ا :اما 


فى نهابة الحملة على قبائل بنى بوعلئ أعرب الميجور جترال سميث عن 
0 ا 0 
'اصوف يعتمك فى فى التهاية على دوريات الاسطؤل فيه » وانه عن طريق: ممارسة 
«الاسطوللهذه' الدوويات يمكن للحكومة انتعتند بصورة رئيسية علىالاختفاظ 
«هالمكاسب الت ىكلفتها كثيزا م نالجهود والأمؤال(1) ولم' يكن عفر افد من 
الطريقة 0 د ل كانت 0 
تلك الموانى أولا > دجن قر ازها الى نل عوالك. د السلع الي حكومة يوبا 
ع ا م سيب 
0 ا إطرادات ؛ بأن بحضروا اكثر ممرة ل البصرة وبوشهر 000 
باعظام ربابئة الطرادات مسبئولية تموين سقئهم 2 الآن الربابنة غير نا 
من هذه الاجراءات التى يتطلبها تجويل عوائد الملبع الى تحكومة بوميباى * 
كما أوصى بسميث أيضا بوجوب تعبين اجد الضباط من الرئبا العالية.لقيادة 





(1) محادثات حكومة بومباى الشرية مجلد 641 دقم (15) 1851/6/11 
من سميث ألى واردن 97؟/ر؟/١؟8! .١‏ 
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أسطول المراقبة فى الخليج وان بكون بدرجة كومندور © وأن يكون مقره 
العام فى جزيرة قشم » على أن تكون مهمته الأساسية ضمان بقاء الطرادات 
دائما وابد! فى تادية المهمة الموكلة اليها » أما بالنسبة لتعويضهم عن دخلهم 
من مبيعات السلع كتشجيع لهم على البقاء فى مراكزهم اطول فترة ممكنة 
فيتبغى أن تدفع لربابنة الطرادات مخصصات اضافية بمعدل ٠٠١‏ دوبية 
تل خهر »© أتناه وجودهم فى الخليج . وبهذه الطريقة يرى سميث الهسم 
سيتمكنون من الالمام بمنطقة الساحل العربى التى ( بجهلونها جهلا تلما ) كما 
بجهلون وبنفس الدرجة خليج البصرة ٠ )١(‏ ش 

بدأ العمل فى الساحل العربى فى ؟واخر عام .186 4 عندما بداشه 
سغينة المسح ( وسكفرى ) ومعها السفينة ( شيش ) بقيادة الكابتن بى 
نوهإن 4 'لعمل على الجهة الغربية من شبه جزيرة مسندم 4 وبتقدم عمليات 
المسسح اتضح وجود مئات من الخلجان الصغيرة التى تضمها المنطقة الواقعةم 
بين راس مسندم وراس الخيمة والتى كفت مجهولة لديهم فى السايق ٠‏ 
وفى هذه الخلجان بالذات كانت سغن القواسم تكمن فى انتظار ضحاياها من 
السقن التجارية التى تعبر مضيق هرمز أو الاختفاء بها للانقضاض بها على 


)١(‏ محادثات بومباى السرية مجلد 45 رفم ١5‏ فى ١85١/5/15‏ من 
سيف أن وارقن 1191/6/46 وكقت لسك كلبة نقد أحيرة لفسال 
الطرادات نفسها فغد قال عن هذه الطرادات ( بانها صممت بطريقة غريبة ) 
اننا فان لفن نقد وه أن لنكك نف كينها الحدنة وعرت متلا على ؤلاق 
اتمليئة ازيل الى ابغتر نح وخلدها من البصرة الن بودور. فى "شنون. معاون 
وقتا طويلا لدرجة انها تسببت فى وقاة ليم شخصا من العاملين عليها ؛ 
وحسب اقوال المؤوخ: البحرىالرسمى ان السفيئة ازيل تنتمىالى "الفصيلة 
المعروفة باسم (اكفان) أو (الموتى) وذلك بسبب كثرة عدد من ماتوا فيها . 
وقد اعتبرت اريل غير صالحة للخدمة قبل أن يرسلها المستر مارثون مامور 
الاسطول فى رحلتها الاخيرة, وعند وصولها الى مسقط تبين ان الساريةعد 
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الطرادات ؛ وريما كان اهم تلك الخلجان جميعا هو خور القبخ الذى قبع 
على بعد أميال من جزيرة مسندم وهو خليج يمتد الى شبه الحزيرة » وتقطعه 
نتوءات يبلغ ارتفاعها من 6 الى ..© قدم » وتفترش مساحة قطرها 4 أميال » 
وقد أعاد اللفتتانت حى.أن جيه الدى خلف الكابتن نيوهان فى الاشراف على. 
عمليات المسح ى شهر نوفمبر 1811. تسمية هذا الخليج باسم ( خليج 
الفنستون ) وقد واصل عمليات المسح من ساحل القرصنئة حتى آخر شبه. 
جزيرة قطر 4 ولم تصادفه أى مقاومة من القبائلن الساحلية وانما على العكس, 
القى هو ورجاله الحمابة والمساعدة من حكام المنطقة » وعلى الأخص منطحئون. 
ابن شخبوط شيخ ابوظبى )١(‏ ؛ اما المنطقة الواقعة أسفل دبى »2 فقد اخذت. 
السفن ترتطم بالمناطق الضحلة والرؤوس الصغيرة التى تزداد كثرة وتعقيدا 
فيها كلما انجه الانسان نحو الغرب من ابوظبى حتى الناطق التى يتعذر فيها' 
المسح أو رسم الخرائط . وفى قبراير ضسئة 14119 سلم جى قيادة السفر 
ألى الافتئانتك حى.بى.بروكس قائد السفيئة سيش. © وقد تولى بروكس 
اتمام عمليات !مسح للساحل العربى حتى شط الغرب خلال العامين. 
التاليين » وقى همستهل عام 5 لذأ عملية مساح الساحل الفارسى ©» 
وقد تبين ان هذه المهمة كانت اصعب بكثير مما نوقع ولهذا أوقف بروكس. 
عمليات المسح فى عام 18148 »© وتوجه الى رأسن مسندم للقيام بعمليات مسح 


-الرئيسية كانت بالية جدا ©» لدرجة ان اخذ الئاس يتساءلون ما بها حيث٠‏ 
كانت توفر على البحارة رفع أشبرعتئها ... الأسطول الهندى الجزء الأول ص 
ءل/ا؟ ( تاليف لو) . 
)١(‏ انظر مختارات بومباى المجلد الرابع والعشبرن ص !5ه - 2218 
ز مذكرات عن الملاحة فى الخليج ) تأليف بروكس : .. أن الشيخ طحنون 
شخضية جذابة وبتمتغ. بكثير من خصال الكرم والصراحة التى جبل عليها 
العربى © وانه كما اعتقد من المتعاطفين جدا مع الحكومة البريطانية سواء من. 
ناحية الميول او المصالح ٠ه‏ 0 | 
ا ( ١؟1‏ بريطانيا والخليج ) ' 





ار 


الساحل العمائى ©» وقد خلفه بعد ذلك مباشرة الافتئانت أس.بى.هيئز © 
«الذى قام بمسح الساحل العمانى حتى منطقة رأس. الحد ومن هتاك انتقل 
ألى ساحل مكران الدى قام برسم خريطته حتى المنطقة الواقعة الى أقصى 
الشرق من كراتشى . وعندما انتهت عملية رسم الخرائط للساحل الفارسى») 
,والجزر الواقعة بين جزيرة قشم وجزيرة جاسك وذلك فى عام 1851 تكون 
.عملية مسح الخليج باستثناء شق من الساحل الفارسى ©» والذى سبق 
أن رسمت خريطته قبل ذلك ببضعة ستوات »© قد انتهت تماما . وعلى الرغم 
.من بعضى الأخطاء والسقطات سبب عدم توفر المعدات والأجهزة العلمية » 
وما وقع من خطأ فى حساب دائرة خط الطول لبوشهر الذى اعتمدت عليه 
أرقام خطوط الطول »© قان عملية المسح تعد انجازا عظيما ومفخرة لمهارة 
بوصبر رجال وضباط البحرية البريطائية »4 وعلى الآخض فى:ما جمعته من 
.معنومات شاملة عن قبائل المنظقة ومناطقها وامكانيات السساحل العربى؛ 

فقد كان لكل ذلك أهمية حاصة للسلطات: فى يومباى في تعاملها: مع القبائل 
الساحلية خلال السنوات التى اعقبت ذلك ٠ )١(‏ 


(1) للاطلاع على تفاصيل عمليات المسح هذه راجع ( مذكرات بقلم 

-جى وهوتن ( وكتاب مذكرات» وصفية للملاحة فى خليج فارس ) تأليف بروكس 
وقد اعيد طبعها فى مختارات بومباى المجلد 6؟ ص اله 549 »4 وكتاب 

دراسة عن العرب القاطئين ساحل القرصنة و صورة وصفية للجرر والساحل 
الواقع على مدخل الخليج » ترجمة الجمعية الجغرافية فى بومباى مجلد 

لم148 )2 ص6" 6ه من 1١07-11‏ 4 ملاحظات عن 

.عمليات المسح للشواطىء الشر قية للخليج التى تمت عام /185 : مجلد الجمعبة 
الجغرافية الملكية مجلد .ه )141٠6(‏ ص ١17‏ » 86؟ وكتاب ( مدينة الخلفاء 

تألييف ولستد الفصل الأول ص 1١98‏ 5؟1 مذكرات عن عمليات المسح 
أمندية ( الطبعة الثانية » لندن 141/8 ص ١١1.؟‏ ؛ الاسطول الهندى فصل 
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وقد تبنى الفنستون مقترحات سميث حول القوة العسكرية فى 
الخليج وقام بتنفيذها على الفور ؛ ويعث بأوامره الى وكلاء الشركة فى 
الخليج بعدم تآخير الطرادات فى الموانىء وقتا أكثر مما يجب على الاطلاق» 
كما امر بتحويل المكافات عن حمولات السلع الى خزينة الدولة ؛ كما رفع 
المخصصات التى تدفع اربابنة الطرادات وفقا لاقفراح سميث كتعويض لهم 
دن الحجهود التى كانوا سذلونه" وقد تين لالفنسستون بأن تعيين عميد 
بحرى لقيادة الوحدة العسكرية اصبح مسألة اكثر صعوبة مما كان متو قعا» 
وكان عئرى مريتون قائد البحرية فى بومباى على "ؤفاق 'نام مع سميث على 
اق عنين ميك واف فيك نقضا كيزا فى الترتييات الارتجالية الراهنة » 
حيث تسند الهمة الى القائد الأرفع فى الرتبة بصورة تلقائية » ولكنه توقع 
ان تنش تعقيدات من كون ان ضباط البحرية يتعين عليهم اطاعة أوامر قادة 
السفن الحربية البريطانية التى قد تزور الخلينج . والى- خف _ما قان اجتتمال 
تضارب السلطة بين الجهتين قد تضاءلت بالقرار الذذى أصدره' القائد "العام 
للاسطول فى الهنذ الثيزقية فى" ديسمبر عام 1811 والذى'امر فيه جميع 
ربابئة السفن الحربية بالامتناع عن اصدار التعليماتة ؟لى رباإنة طرادات 
الشركة فى الخليج » مما كان يؤدى الى الاضرار بالترتيبات الخاضة بحماية 
التجارة » مالم بتلقوا طلبا بذلك من أحد المعتمدين السياسيين. للشركة فى 
الخليج . ولكن بقيت خقيقة واحدة فيها ؛ وهى ان ضباط البحرية الهندية 
نعتبرون خاضعين فى رتبهم لضباط الأسطول الملكى » ومعنى ذلك أن العميد 
البحرى الهندى المعين للاشراف على القوة سوف يندوج تحت هذا النظام» 
وفضلا عن ذلك فان حكومة. الهند لا تملك السلطة فى,تعيين عميد من البحرية 
الهئدية لأن ذلك يعتبر افتئاتا على سلطة قباطئة السفن الحربية الملكية 


يا ص 5 سمه تاليف لو 2( 0 للابحاث العلمية فى الخليج تأليف 
لد لكين 57 ). 





- 7958 لا 


البريطانية غير ان الفنستون تمكن من ابيجاد حل لهذه العقدة » عندما عين 
فى شهر مارس ١855‏ ضابط البحرية الأكبر فى الرتبة وكان فى ذلك 
الوقت بالخليج لنيادة القوة البحرية مع تزويده بتعليمات تنص على عدم 
الرجوع الى رئاسة الحكومة. فى الهند دون تصريح محدد من حكومة انجلترا الا 
فى الحالات الطارئة )١(‏ . وقد تم تعيين عدد من ضباط البحربة خلال 
أسستوات القليلة التى تلت ذلك وقد هارسوا كل السلطات التى بتمتع بها 
العميك دون أن يحملو: ذلك اللقب . وفى نهاية عام /185 وبموجب مرسوم 
أصدره الملك وليم الرابع بمساواة ضسياط البحرية فى الرتب تم تعيين 
عميد لذلك المنصبي (؟) وفى عام ١‏ تولى هئرى ماريتون اعداد الخطط 
اللازمة. لتوزيع وانتشار القوة البحربة فى الخليج على اأساس مقترحات 
النظام الذى تطور قيما بعد الى ما يعرف بنظام ( القوة المتجولة ) على 
أساس ستة طرادات (؟) ثلائة من هذه الطرادات » كل من نوع معين » 
ترايطك بصفة مسستمرة بالقرب من السواحل العربية التى تتطلب المراقبقت 
من حين لآخر © وطرادان من الثلاثة الباقية برابطان حول مسار السفن العايرة 
من مسقط إلى البصرة وبالعكمن لحمابة السفن الجارية والمناظق 
ألبرية » بينما يقوم الطراد السادس بالمحافظة على خطوط امواصلات المتجهة 
الى يومباى 6 ونمو حب هذا النظام الدورى فانه لم كن سمح .لأى طراد 
بأن يبقى فى العمل لفترة طويلة من الوقت ()) .. وفى شهر اغسطس سنة 





)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ١م”؟‏ مجحلد 7م محادثة 
رقم ١١‏ فى 1857/7/15 من ماريتون الى الحاكم 1817/19/14 ومن وليم 
نيو هام ( سكرتير الحكومة ) الى ماريتون 1819/8/18 .. 

(؟) « سلسلة موضوعات متفرقة عن البحرية » المحلد 1١‏ ملخص 
لخطاب من بحرية بومباى فى ٠ 1858/1١/58‏ 

(؟) أن نوع الطرادين يتحدد بحجم التسليح وليس بصنف السفينة ٠‏ 

(؛؟) ملخص دسائل الخليج » [.لم ١‏ لاهلما ص.8؟! من ماربتون 
ألى الحاكم 1851/11/55 ٠.‏ 





ا 


صدرت تعليمات الى ضباط البحرية تحدد لهم طريقة تصرفهم مع السسفن 
العربية العابرة للخليج » وقد حذروا من ايقاف أى سفينة مالم يشتبهوا فيها » 
فاذا أمتنعت تلك السفينة عن ابران هويتها فيمكنهم فى هذه الحالة اطلاق 
رصاصة تحنير لارغامها على الامتئال للأوامر » وبهذا بتعين عليهم الانتقال 
أليها وتفتيشها » فان كانت تابعة لاحدى القبائل الموقعة على معاهدة الصلح 
العامة لعام .6 فيتعين أن ترز اوراقها فان تبين ان الاوراق مزورة فعندئق 
يطلب من ربانها تصحيح تلك الأوراق » أما اذا لم تكن تحمل أى اوراق 
مفيتعين تحذير ربانها بأنه لو تكرر منه هذا العمل فسوف تحجز سفينته 
كمةان أى سفيئة يتم حجزها على أساس الاشتباه فى هويتها أو يسبب عدم 
خملها لاوراق فاأنه يتم ارسال ربانها لاى المعتمد السياسى فى جزيرة قشم 
لكى يقوم بعرض الموضوع على الشيخ التابعة له السفينة . ولكى ي ضع 
الفنستون هذه الغوانين موضع التنفيذ قرر بأن لا يسمح لأى سفينة تشترك 
بلدها فى معاهدة الصلح العامة ولا ترفع الاعلام المميزة المتفق عليها ان .تزود 
موانى الهند البريطانية ٠‏ ات 


وكنتيجة لخبرة المسئولين السابقة ادخلت بعض التغييرات على توزيع 
وانتشار القوة البحرية المرابطة فى الخليج وذلك فى شهر نوفمبر 1811 أما 
الطرادات الثلاثة فقد استمرث فى اداء عملها فى مراقية الساحل غير أنه 
تم سحب أحد الطرادات العاملة على خط مسقط بوشهر البصرة وخصبص 
لاعمال الدورية فى. خليج عمان فى المنطقة الممتدة من رأس مسندم الى 
مسقط » على ان يقوم بالعمل 'فى فترة الرياح الموسمية الشمالية عندما تصل 
ركة اللاحة التجارية الىذروتهاء واما اعمال التفتيش المنتظمة لموانى ساحل 
القراصئة فقد استمرت كما هى © ولكن لم يكن يمح لأكثر من سفيئة 





)١(‏ الرسائل السياسية لحكومة بومباى رقم 91 حلقة 5؟ مجلد 
؟” بتاربخ 1899/15/15 من واران الى هاريتون 1411/8/١‏ 1 
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واحدة من سفن القوة أن تعود الى بومياى لاحراء .الصياثة والعمره عليها(ا). 
فى ثفسى *الك الشهر أى نو فمير ؟؟18 © وتم نقل مخازن الاسطول من جزيرة 
تشم الى مسقط >2 غير أن مريتون كان يعارض ذلك » وان الانسحاب من 
القاعدة العسكرية فى قشم قد ادى الى فشل هذا الاجراء وظهر على الفور 
أن مسقط هى اللمكان الأصلح لاقامة محطة لتموين الطراداته وبالتالى أصدر 
الضابط المسثول *وامره فى شهر يثئاير 18519 بنقل المخازن الى خليج مغو 
الواقع على الساحل الفارمى المواجه لجزبرة فشم »© وطلب من الطراداته 
بن نتوجه للتموين الى تلك المحطة »© غير 'ن الحكومة الفارسية احتجت على, 
ذلك الاجراء بعد صدوره مباشرة » وبالتالى فقد اضطرت السلطات اليبر بطانية 
المسئولة الى الالسحاب منه فى: شهر سبتمبر 1855 4 أما مريتون فقد 
كان يفضل نقل المحطة الى جزيرة قيس القريبة من ساحلة؛ القراصنة غير 
ان الفنستون لم يكن برغب فى اثارة مشكلة جديدة مع الشاه . وقد بذلته 
محاولات كثيرة لابجاد بدبل للمحطة الا ان كل هذه الآراء تركزت حول جزيرة 
قيس أو جزيرة قشم وبالتالى لم بحد الفتستون بدا من ١اصدار‏ أمره لاعادة 
المخازن الى جزيرة فشم رقم تعارض ذلك الفرار مع حكومة فارس : وفى, 
.نهايةة عام 14851 فوض-. الفنستون المقيم البريطانى فى بوشهر بنقل المخازن. 
الى باسيدو فى الطرف الغربى للجزيرة » ومن الغريب حقا أن الحكومة 
.الفارسية لم تعارض ذلك الاجراء وبغى المستودع فى مكانه كمحطة لتموين. 
القوة البحرية المرابطة فى الخليمم على امتداد اثفترة النافية من 'اقرن . 

(1) نفس المصدى مجموعة التعليمات التى صدرت ألى الضابط 
البحرى المسئول لاسطول الشركة فى الخليج حول تنظيم وتوزيع القوة 
البحرية التى تحت قيادته للعمل ضد القراصنة ومراقبة السفن التى تعبر, 
نلك المنطقة (عداد , انشه . مريتون ٠ 1855/1١/5٠.‏ 





759597 سم 


وخلال الاعوام الثلاثة التى اعفبت توقيع معاهدة الصلح العامة م 
نلك العلاقات . وقد بدات هذه الفكرة وقرار تعيين الكابتن توماس فى 
هر مارس .18/5 عندما عينه الجنرال كير للاشراف على الفصيلة التى 
تخلفت فى راسى الخيمة » وقد لاقت هذه الفكرة فى البداية معارضة من 
الشركة كان لها من يمثلها بالفعل فى الخليج فى شخص المقيمين البريطانيين 
قى البصرة وبوشهر وعلى أبة حال فعندما تقرر نقل طومسون وفصيلته الى, 
حزيرة قشم فى يوليو ١8٠7١‏ تقرر تثبيت هذا التعيين وبذلك اسك الى 
معاهدة المصبلح العامة كذلك نظمتء علي .هذا الأإساس العلاقات السياسية 
لها فى مبسقط منذ. ان تو فى الكابتن سيتون عام 18.5 وشرف على الشكون 
الرسمية لجكومة بومياى المقيم البريطانى فى بوشهر » ومنذ شهر يونية 181١‏ 
حتى بداية صيف 1815 كان المقيم البريطانى الكابتن بروس متغيبا عن بوشهر 
فى بغداد' فقد كان من التلبيعى ان يتولى ههه الشئون المعتمد السياسى 
البريطانى فى قشم . 
علاقانةه مع القباتل العرنبة الساحلية وقدرته على منعها من ممارسة أعمال 


القرصئة والالتزرام بسسيادة العانون »© غير ان هز.دمة طومسون فى معاركه مع 
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قبائل .بنى بوعلى قد. قللتٍ الى حد كبير من هذا. التأثير ولم يفعل خلفاؤه 
“شيا لاستعادة ذلك المركز نظر! للقيود التى كانت نضعها حكومة بومباى 
.والغموض الذى كان يحيط بالأحكام البحرية الواردة فى معاهدة الصلح العامة 
التى دفعت الى عودة بروس الى مقر عمسله فى صسيف 18955 والى 
اعادة النظر فى موضوع التمثيل السياسى للشركة فى منطقة الخليج وتحديد 
كلطاك وروا عياك وا وفيا لدم السيامى فىكل من البصرة وبوشهر والمعتمد 
“السياسى البريطانى فى الخليج بشكل أوضح . 
كما شمل البحث اوضاع الممثلية البريطانية :فى بغداد والتى انشئت 
نأبان الحرب مع فرنسا 4 ولكنها أغلقت فى شهر مايو 1851 عندما قام 'المقيم 
'كلودبوس ريشى بالانسخاب منها بعد خلافه مع الوالى داود باشا وقد استقر 
.ريش فى بوشهر وتوفى فى اكتوبر من عام 1811 بعد اصابته بالكوليرا خلال 
,وجوده فئ شيرال )١(‏ . لقد كان مجموع نفقات كل من الممثلية فى بغداد 
.والبصرة .5 الف روبية فى العام أما نفقات الممثلية فى بوشهر فقد كانت تربو 
على 16١الف‏ روبية فى العام » ونفقات الوكالة السياسية فى الخليج كانت 
'بنفس المقدار تقريبا » واذا أضيف الى هذه النفقات نفقات 'الوحدات الطبية 
قى كل هله الممثليات فان المجمؤع الاجمالى لنفقات التمثيل السياسى 
«للشركة كان يزيد على ١..‏ الف روبية سثويا وقد رأى الفنستون أن.هذه 
ألنفقات لم يكن 'لها مبرى وعلى الأخص بالنظر الى تضاؤل حجم مسئوليات 
القيمين فى بوشهر والبصرة ولذلك فقد اقترح فى شهر أفسطس ١855‏ 
)١( 1‏ وقد اغلقت ممثلية البصرة فى ديسبر 185١‏ ولقلت الى الكوريت 
.ريثما تستانف العلاقات الطبيعية مع ولاة بغداد وقد اعاد فتحها الكابتن 
نروبرت تايلور فى ابريل 1857 ( انظر دليل الخليج تأليف لورمار فصل 
واحد ص: 8597| ب 1]؟| , 





ات 

اجراء تغيير فى بنية التمثيل السيامى للشركة فى الخليج وقرر اغلاق ممثلية 
بغداد ودمج الممثلتين فى ممثلية واحدة تسمى ممثلية الخليج الاعلى © أما 
ممثلية قشم فبقيت كما هى لخدمة منطقة. الخليج السفلى وقد خصصت 
نفقات شهرية لمثلية البصرة وبوشبهرن فى .حدود :06لا روبية ولمثلية قشم 
٠‏ روبية فكان مجموع النفقات السنوية للاثنتين :هو 5ه الف روبية أو 
١كثر‏ قليلا عن نفقات الممثليات الحالية كما قرر الفنستون أن بجرد الممثلين 
من ' ممارشة الاعمال التجارية الخاصة )١(‏ على أن القرار بالانسحاب من 
'قاعدة قشم قد حال دون وضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ . وقد قزر 
الفدستون اغلاق الوكالة السياسية وسحب 'القوة العسكرية التابعة لها 
ان انتقلت مشتوليتها الى المقيم البريطانى 'فى بوشهز وبالئظر الى اكستولية 
المضاعفة التى كانت ستتزتب ()) على:اللمثل..فقد' تعذز: تنفنذ عملية الادماج 
كما كان بتعين تحدند سلطات ومسثوليات المقَيم البريطانى من جديد وبخاصة 
١ذا‏ أخذنا فى الامتبار المساهدة'غيز' المضزنم بها التى' عقدها بروس مع أمير 


٠. نيران‎ 


كان بروس الذى تدهور مركزه من جراء مخالفاته لتعليمات حكومة 
بومباى آخر المجموعة القديمة من ممثلى الشركة فى بوشهر' وان كان هؤ فى 





)١(‏ سجل الرسائل السياسية: لحكومة بومباى مجلد 8 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة 1819/8/1 ( رقم #8 الادارة السياسية ) "ان هنا 
الأجراء لم يكن' اكثر من اعتراف رسمى بأؤضاع كانت قائمة سابقا ٠‏ ' 

(؟) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد /ا مرفق لخطاب 
السكرتير رقم م فئ 11/8/؟185 محشر اجتماع الفنستون بونا فى 
* ش 1 





ءال ندم 


نفس الوقت أحد رواد المجموعة الجديدة فعندما كان بروس قائدا بحرية 
حديث العهد عين مساعدا لنيكولاس هنكى سميث فى الحقبة الاولى من 
القرن » وكانت الممثلية فى ذلك الوقت مقصور! نشاطها على الأعمال التجارية 4 
والممثلون ومساعدوهم كانوا ضمن الموظفين المادنيين لشركة الهند الشرقية 
وكانت مسثولياتهم السياسية مححبصورة قى نقل البريد من الهند الى شيراز 
أو طهران وكان وجود بروس فى بوشهر كمساعد للمقيم ثم كنائب للمقيم 
واخيرا كمقيم ‏ قد امتد عبر سنوات التغيير الذى حدث ابتداء من بعثة 
مالكوئم الثانية الى فارس عندما كان النشاط الفرنبى فى تلك البلاد يضفى 
على الممثلية أهميتها السياسية من خلال الاتصالات المتزايدة مع قبائل الساحل, 
العربى وامارة الوهابيين فى نجد بانتهاء ممارسة الحبكومة البريطانية 
لسئوليتها كحامية لآمن الخليج » وبعزل بروس من منصبه وتعيين خلف. 
له ببات المرحلة الأخيرة لهذه التغييرات واكتسبت الممثلية الطابع الذى 
ديات تحتفظ به حتى نهاية القرن الآمر الذى اقتبضى أن تكون مهمة كل مقيم 
ضابظا بحريا او عسكريا فى سلك الشركة او فى سلك القوات الملكية قى 
الهند هى 4 مراقبة النشاط البحرى للقبائل العربية والاشراف على أمن 
الخليج ككل وعلى هذا الأساس أصبح المقيم البريطانى فى الخليج الفارسى(1)» 
من الناحيتين الاسمية والفعلية ٠‏ 

وقد اختير اللفتئانت ماكليود اول مقيم » وكان من سلاح المهندسين 
فى بومباى وكان ضابطا شابا وذكيا ويتمتع بالكفاءة وقد سبق ان عمل مم 
الفنستون وقد صدرت التعليمات اليه فى نهاية اكتوبر ١817‏ وكانت أهي 


)١( .‏ ان اصطلاح المقيم السياسى بالمقارنة الى اصطلاح المقِيم وحده لم 
يتبلور قبل منتصف القرن . 





ارفاك 


تعليمات تصدر لأى مقيم بريطانى فى ذلك الوقت حتى نهاية القرن هى 
ابرضاحات شاملة لسياسة حكومة بومباى فى المنطقة والتى استمر العمل 
لها فى السسنوات التى أعقبت ذلك » وكان من !هم هذه التعليمات هى ان 
الحفاظ على أمن الخليج والقضاء على أعمال القرصنة بالطرق السلمية مع 
استعراض للقوة البريطانية والنفوذ البريطانى هى أهم المبادىء التى تقوم 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج وكان على مكلويد بعد تقلد منصبه فى 
بوشهر أن يركزا جهوده على حماية التجارة البريطانية مع جتوب فارس كما 
كان عليه ان بتاكد من أن السلطات المحلية هناك لا تميز بين سفن وبضائع 
وتجارة الدول الأخرى وسفن بريطانيا » كما كلف بأن يهتم بالاوضاع السياسية 
فى فارس سواء ما كان يتعلق بالداخل أو فى علاقة فارس بدول الخليج 
الأخرى »© كذلك بتعين عليه ان بتجنب التدخل,؛ فى يخلافات هده الدول او 
فى شئونها الداخلية الا فى الحدود التى يتطلبها عمله لمكافحة القرصسئة 
بطريقّة فعالة » وبالتالى فقد كانت مكافحة القٌُرصئة هى اهم واحباته وكان 
نجاحه فيها يعتمد الى حد كبير على طبيعة العلاقات التى تربطه بشيوخ 
الساحل الذين يتعين عليه أن يتعامل معهم بالحزم والأسلوب الودى فى 
نفس الوقت » كما كان بتعين عليه أن يقوم بزيارات منتظمة لهم لكى يتأكد من 
التزامهم بتطبيق نصوص معاهدة الصلح العامة . كذلك كلف بأن بعد تقريرا 
عن الامكانيات البحرية للقبائل كقوتهم البحرية والغسكرية وعلاقات بعضهم 
بالبعض © وعما اذا كان هنأك نفوذ لأى دولة الخرى . مع اعداد نظام فعال 
لتزويد سفن هذه القبائل بالأعلام والوثائق التى تنص عليها المعاهدة كما 
أن حكومة بومباى سوف ترحب بأية آراء أو تعليقات لمكلويد بشأن تجارة 
الرقيق والحروب البحرية » واذا ما اضطر الى اتخاذ أى اجراء ضد اى 
شيخ من شيوخ القراصنة فيتعين عليه ان يقتصر ذلك الاجراء على تدمير 
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السفن ذقط ٠,‏ ولا كانت الحكومة الفارسية تعتير أتها المسئولة عن أبة 
مخالفات بحرية تقوم بها قبائل الساحل الفلرسى فانه يتعين على مكلويد فى 
حالة وقوع مثل هذه المخالفات ان يكتفى بابلاغ أمير فارس عن تلك المخالفات 
وأن بطلب منه توقيع القصاص عنها واذا لم تسفر. هذه .الخطوة عن أى نتيجة 
اقيتعين عليه احالة الأمر الى المبعوث البريطائى .فى طهران » والى حكومة 
بومياى للحصول على تعليماتهم » وقد تحدد لكلويد راتبه ومقداره ٠١.؟١‏ 
روبية شهريا بالاضافة. الى علاوات. آخري تبلغ 1 روبية .فى الشهر كما 
سمح له بسحب علاوة اضافية مقدارها ..» روبية شهرنا عند القيام بأى 
مهمة ٠. )١(‏ 


وصل مكلويد الى منطقة الخليج فى أواخر عام 1855 وقد جاء وصوله 
فى الوقت المناسب ليثيرف على انسحاب الحامية من قشم . ومن هناك 
ارحر الى ساحل القراصنة فى اليوم الثانى عشر من يناير 1811 على السفينة 
تزنيد برافقه الكابتن فيثفل الضابط البحرى المسئول فى الخليج والسفينتان 
اورودا وانتيلوب » وكانت رحلة مكلويد أشبه برحلة اسدكنيات لآ السفن 
الى اسسيق لها أن توالجدك فى تلك النطقة مدقا عملة عام ب إلل 1ر1 
كانت سفنا للمسح وكان أول ميناء يصلى اليه هو مين رمس » وهناك علم 
مكلويد بأن زعيم القراصنة الأسبق حسين بن على الذى قاد معركة الدفاع 
ثم وقع على المعاهدة قدا احتجزاه السكان © وعنك وصول مكلويد الى 0 
افيه كانت البلدة لا تزال انقاضا كما تركها طومسون فى شهر يوليو عام 


)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى .السرية مجلد /ا ومرفق لخطاب 
١‏ فير رقم “# بقاري 1111/0 مسودة التعليمات المزسلة الى مكلويد 
ا اكتوبر 18529 ). 
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8 » وقد ظهرت بجانبها بلدة جديدة كانت لا تزال عيارة عن مجموعة من 
'"لاكواخ » وكان حاكم البلدة محمد بن صقر شيخ القواسم الذى كان يحكم 
بالنيابة عن أخيه سلطان بن صقر حاكم الشارقة ؛ وقد اعجب مكلويد بشخصية 
سلطان بن صقر الذى رأى قيه أقوى وأقدر شيوخ منطفة الساحل من رمس 
الى البحرين © ولم يكن حكمه يقتصر على الشارقة ان الخيمة فحسبٍ 
وانما يتجاوزه الى الجزيرة الحمراء وام القوين ايضا » وقد انتهز راشد بن 
حمد شيخ عجمان وكان من الشخصيات الهامة فى المنطقة الشمالية لساحل 
الغراصنة والذى لم يكن يعترف بسلطة صقر عليه انتهز فرصة زيارة مكلويف 
فطلب حمايته من زعيم القواسم . وعلى الرغم من أن مكلويد لم يوافق على 
مللبه الا انه اثاى هذا الموضوع مع سلطان بن صقر خلال المقابلة التى حاول 
فنيها هيم القواسم الحصول على اعتراف رسمى بسيادته على ساحل القرصنة 
وعلى استمرار الحكومة البريطانية فى اعتبار جميع الشيوخ مسئولين عن 
التزاماتهم بالنسبة للمعاهدة التى وقعوا عليها بصرف النظر عن الصراعات 
التى قد تنشب فيما بينهم على السلطة » وقد أشار مكلويد فى تقريره الى . 
رؤسائه بأنه لابد أن يأتى الوقت الذى بتوجب فيه الحد من سلطة ونفوذ 


سلطان بن صقر ٠‏ 


ولعل مما ازعج مكلويد اكثر هو حجم اسطول القواسم فقد شاهد 
إكثر من .م سفيئة شبراعية راسية فى الشاوقة كلها صالحة للعمل ويستطيع 
اا اطول الا تون ييل جا كاو لعا لي ا 7 
سفيئة كبيرة 'حمولة طن ولم يكن من العقول أن بكون القواسم قد 
تمكنو! من بئاءع ذلك الاسطول خلال فترة الثلائة اعوام التى انقضت: على 





الحملة » وكان التفسير الوحيد الذى توصل اليه مكلويد هو أن أغلب تلك 
لجار ن كان مختبئًا فى الخلجان والمناطق الخلفية قبل وصول حملة كير كما 
حدث فى عام 1١.5‏ كما كان من اللحتمل ان يكون بعض تلك السفن جزء! 
من الستين سفيئة التى استولى عليها البريطانيون خلال الحملة وتم تسليم 
عمدد منها الى السيد سعيد سلطان مسقط أو أن بعضها يتبع لأشخاص لاعلاقة 
'لهم بالقرصنة © ثم وجدت طريقها الى القواسم فيما بعد . وفى الشسارقة 
حضر لزيارة مكلويد زعماء بنى باس سكان ابوظبى ودبى وهما طحئون بن 
شسخبوط وزيد بن سيف وأكدوا له صداقتهم ورغبتهم ‏ بالالتزام بشروط 
مماهدة كير وبالمقابل أكد لهم مكلويد مشاعر الود والصداقة من جانب حكومة 
بومباى. طالما انهم ظلوا ملتزمين بالمماهدة » ومن الشارقة اببحر مكلديد الى 
الووحة أو بدعة على الساحل الشرقي من قطر » وكانت خاضعة لشيوح 
| آل خليفة حكام البحرين واكتشف بأن الاهالى لا 0 اى شىء عن معاهدة 
الصلح العامة 2 وقد أعربوا عن رغبتهم على اأى حال بعد أن اوضح لهم المقيم 
البريطانى الهدف من المعاهدة بالانضمام اليها والالتزام بشروطها وعلى العكس 
من ذلك كان سكان البجرين التى وصيل اليها.مكلؤيد فى اليوم السابع 
,والعشرين من يناير حيث لمس اهتماما عظيما من شيخها عبد الله بن أاحمد 
«بالمعاهدة الذى كان برى فى المعاهدة تعبيرا عن الروابط الوثيقة اله ثما 
وبين الحكومة البريطانية وستدا له ضد خصومه السيد سعيد حاكم 
مسقط »© ورحمة بن جابر شيخ خورُ حسن 4 وحسين على ميرزا أمير 
.«فارس © وعندما رد عليه مكلويد بأن العلاقة لم تكن بالقوة التى أشار اليها 
لم عاق بثىء:وكال: بأن: خصومه لا يشكلون أى خطر عليه وانه باستطاعته 
الانتصار عليهم )١(‏ . 








)١( :‏ المحادثات. السياسية لحكومة بومبالى رقم 1#. حلقة ملم؟ مجلد 
:#1 فى 1817/5/16 .من .مكلويد الى نبون هام ./10؟/؟/817١‏ 
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وانهى مكلويد زيارته للخليج فى بوشهر فى اليوم العاشر من فبراير 
1851 وفى لهاية الشهر بعث الى حكومته فى بومباى بتقرير طفصل وشامل 
عن رحلته بالاضافة الى ملاحظاته على بعض الئقاط التى وجهت حكومته 
غظره اليها ومن خلال المناقشات التى اجراها مع ضباط البحرية فى الخليج 
بين لكلويد بأن العقبة الرئيسية آمام الحملة ضد القرصنة هى استمرار 
الحروب والاشتباكات البحرية بين قبائل الخليج « ان خروج سفن مسلحة 
ألى البحر بقتصد الحرب مهما ارتكزت على أسباب شرعية لابد وأن. تنحرف 
؟لى ممارسة القرصنة عند أول بادرة تست لها ممارسة تلك الأعمال » . 
وسدو أن فى البند الرابع من المعاهدة فقرة فامضة تحد من احتمال نشوب 
حروب بين قبائل القرصنة غير ان الهدف من البند المذكور هو حظر القرضنة 
نفسها وليس حظر الحروب المشروعة . وعلى أى حال فقد طلب سلطان 
عبن صقر من مكلويد أثناء اجتماعه به أن يوضح له ما اذا كان هذا البند من 
المعاهدة بعنى أن الحكومة البريطائية سوف تتولى حمابة السفن التى ترقع 
أعلام المفاهدة من أى اعتداء خارجى عليها وانها تتعهد برد السلع المنهوبة» 
روقد رد مكلوبد بأنه لا يعتقد بأن البئد المشار أليه من المعاهدة يبحمل ذلك 
الالتفسير ولكنه وعده بالحصول على تفسسير واضح للبند المذكور من حكومة 
بومباى » وقد عرف مكلويد أن الذى يثير قلق صقر هو احتمال تعرضه 
الهجوم من السيد سعيدا حاكم مسقط » الذى كان على الرغم من ضعف 
شواته البرية » الا آنه كان قوبا فى البحر »© وكان الاثئان يتبادلان شعور العداء 
.وكان احتمال تشوب حرب بيثهما قائما باستمرار 4 وقد رأى مكلويد الحل 
الوحيد كنع انفجار لوقف أو الحرب بين القبائل اأوقعة على معاهدة الصلح 
يوعلى غيرها من المعاهدات هو تقديم محرد الاحتجاجات ومحاولة الحصول 
عى تعونضات للاطراف المتضررة ٠ )١(‏ 

"9 رسائل حكومة بومباى السياسية رقم ؟إ/حلقة ولم؟ مجلد‎ )١( 
. 1855/5 غهَى 1877/8/51 من مكاويد الى نيوهام /1؟/‎ 





سن 5 

وقد أثار مكلويد' موضوع تطبيق 'بنود المعاهذة:وقبل مقادرته الى 
منطقة الساجل العربى كان مكلوبد قد اقتنع بأن نظام التصاريم والسنجلاته 
الذى نصت عليه المعساهدة قد يكون اجراء كافيا لقمع القرصنة » بشرط .ان 
بمنح السجلات للسفن التجارية وليس للسفن المسلحة غير أن هذا الافتراضْ 
قد واجه اعتراضين » الاعتراض الأول هو ما أشار' اليه الكابتن طومسون قبل 
“ثلاث سنوات من أنه لا يمكن رسم خط فاصل بين السفن المسلحة والسغن 
التجارية اما الاعتراض الثانى فهو أن الحكومة البر دطانية وحدها لا تستطيع 
تحديد هوية السفن عند اصدارها التصاريح لها والنتيجة التى يمكن أن 
نخرج بها من ذلك هى أن أى محاولة لفرض شروط المعاهدة بالقوة سوفهي 
تون لها اضرار وخيمة . ونفس الراى ينطبق على البند السب المعاهدة 

بخاص بحظر تجارة الر يق 
. ترك تقرير' مكلويدا انطباعا ملحوظا لدى : الفنستون الذى وافق على, 
'راء المقيم ,البريطانى بوجه عام . فبالنسبة للمادة الرابعة من المعاهدة اتفق؛ 
الاثئان على انها تعنى دعوة القبائل الى العيش فى سلام مع بعضها البعض 4 
كما انها بمثابة التعهد من الحكومة البريطانية بعدم التدخل فى شثون, 
القبائل أو خلافاتها » وبالتالى فلا بجوز تفسيرها على انها تعنئ حظر 
العلميات الحربية فى البحار . أن ثمة اعتراضات قوبة على فرض قيود. على, 
السكان العرب الذين تربطنا بهم معاهدات أو اتفاقيات » وهى. اعتراضاته 
ناشئة'عن استحالة فرض نفس تلك القفيود على.“الدول الاخرئ كما أشاو 
الفنستون الى انه فى حالة نشوب نزاع بين العرب انفسهم قان هذا النزاع 
ل ل ل لاا جد نقسه 
معبونا او مققوذا لبد انه تسيطالب الدولة العئ سنا م ريه فى الحصنول علره 
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يد البحث فى موضوع آخر يتعلق بفرض الحظر على بناء التحصينات فى الموانى 
الخاصة بالقبائل الساحلية ؛ التى وردت فى معاهدة كير » وفيما اذا كان من 
الممكن أن يستمر العمل بها » وكان سلطان بن صقر الذى'كان -حريصا على اعادة 
بناء التحصينات فى راس الخيمة والشارقة قد سأل مكلويد » عما اذا كان 
ذلك الحظر لا يزال سارى المفعول من حيث أن المعاهدة لم تتضمنه » وقدا' 
اضطر مكلويد الى الاعتراف بأن ثمة بعض الغموض يشوب هذا الموضوع » 
ولكنه عاد فحذر سلطان بن صقر بأنه على الرغم من أنه من حقه اعادة بناء 
التحصينات فى رأس الخيمة والشارقة » الا أن عليه أن يمتنع عن اقامة 
تحصينات على الناحية البحرية للموانىء وقبل أن يمر وقت طويل:؛استغل. 
سلطان بن صقر غياب الطراد المسئول عن مراقبة ساحل رآس الخيمة فقام 
ببناء قلعة مربعة الشكل ارتفاعها .8 قدما فى مواجهة الساحل »© فما كان. 
من .الكابتن فيثفول القائد المسئول عن الاسطول فى الخليج والذى راى فى 
آراعء صقر تحديا لتحذيرات اللمقيم الا أنه أبحر بخمس طرادات الى راس 
الخيمة ©» وقام بقصف وتدمير القلعة دون ابلاغ مكلويد مقدما بذلك )١(‏ 
وعلى اثر ذلك أصدر الفنستون قرارا لم يصل الئ مكلويد الا فى شهر مارس. 
8 ويتضمن رفع الحظر على اعادة بناء التحصينات ولكنه طلب الى, 
مكلويد ابلاغ شيوخ المنطقة بذلك القرار على أن دؤكد لهم بأنه ل 
استخدام تلك التحصينات لاعمال القرصئة فان الأسطول سوف يقوم. 


بتدميرها (؟) . 


() سجل الرسائق السياسية لحكومة بومياى مجلد ١‏ من مجلس. 

الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 1815/1/16 ( رقم الادارة السياسية ). 

68 المحادثات السياسية لحكومة بومسالى مجلد 9؟ حلقة 185 رقم 

17 1811/8/15 من نيو هام الى مكلويد فى.1811/1/56 وقد قدم زكى, 

خان رك وزراء امير شيراز احتحاجا على اجراءات فيثفل'الى س- 
2 ْ 5 بريطانيا والخليج ) 
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وقد وافق الفنستون على آراء مكلويد فيما يتعلق بالبند الخاص بتجارة 
؟لرقيق على أنه سوف يكون غير قابل للتطبيق »© كما كان الفنستون يدرك 
أن البند الخاص بسغن وآعلام المعاهدة وتصاريح السفن لا يمكن الاعتماد عليه 
فى تحديد هوبات السفن وعلى الرغم من آنه اعترف بأن الحكومة البريطانية 
لا تملك بموجب المعاهدة حق التمييز بين السفن المشروعة وغير المشروعة 
عند اصدار التصاريح الا انه أكد على أنه لابد من ذلك الاجراء لما سوف 
له من أثر على النظام » غير أن هذا النظام لم يوضع موضبع التجربة » وحتى 
بداية شهر مايو 18517 لم يتقدم ربان اى سفينة من الموانى التى وقعت على 
اأعاهدة للحصول على تصريح كما لم يصدر آى شيخ ورئيس تصريحا لآى 
سفينة » وبالتالى فقد ابلغ مكلويد الفنستون فى نفس الشهر أنه من الأفضل 
حرف النظر عن هذا الموضوع نهائيا » لأنه ليس هناك أمل فى أن سسعى 
العرب من تلقاء انفسهم للحصول على سجلات وتصاريح وان أاى ضغط 
من جانب السلطات البريطانية عليهم سوف يوُدى الى استفرازهم » وقد 
اعترف الفنستون بصحة هذا الرأى فكلف مكلويد فى شهر يونيو بالفاء 
هذا النظام (1) ٠‏ 


- مكلويد ©» على آ[ساس أنه اجراء بعد افتثاتا على سلطة حكومة 
فارس على منطقة الخليج باسرها وعلى سكانها . وقد أخبر 
الفنستون مكلويد بأن يرد على رسالة زكى خان بأن الحكومة 'البربطافية غير 
معترقة بحق أى دولة فى التدخل فى تعاملها مع قبائل الساحل الغربى 
( سسجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد رقم 5 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة فى 1855/1/١5‏ ( رقم ١‏ الادارة السسياسية ) . 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ١م؟‏ رقم 0؟ مجلد 
“9 1855/6/18 من مكلويد الى نيو هام فى م/ره/7؟187 ومن ليو هام 
الى مكلويد فى 107//ا/ 1819 .. 
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وهكذا فبعد انقضاء ثلاثة اعوام على معساهدة كير اصبحت معظم 
نصوصها غير سارية وغير ضرورية وينطبق هذا على غيره من الاجراءات 
القسرية التى فرضت للحد من اعمال القرصنئة كملع تصدير الأخشاب من 
الهند الى ساحل القراصنة واغلاق موانى الهند البريطانية فى وحه 
السفن القادمة من ساجل القرصنة » كذلك صرف النظر عن موضوع رقع 
السفن لاعلام المعاهدة ؛ ودغم أن بعض الشيوخ كانوا برفعون تلك الأعلام 
على سفنهم احيانا فان الأكثرية منهم لم تكن تكترث بذلك © مفضلة رفع 
أعلامها التقليدية الحمراء )١(‏ وهكذا تغيرت؛ الأمور من :سسياسة التهديد الى 
سياسة التعقل والحكمة المقرونة بالحزم على غرار ها اقترحه كل من واردن 
وكير سابقا » وأخيرا مكلويد » وعلى الرغم من ان فترة عمل مكلويد فى الخليج 
كانت قصيرة فقد توفى بالحمى فى بوشهر فى سبتمبر 18١7‏ وأن تأثيره 
ذى علاقات بربطانيا بقبائل السالحل فى الخليج بقى مستمرا ؛ كما ان المسار 
الذى تصوره مكلويد لتلك العلاقات قد تحدد يوضوح فى ختام تقريره الشهير 
المؤرخ 1815/5/57 والذى استمر العمل به على امتداد الفترة الباقية من 
القرن فيما عدا بعض تغييرات طفيفة ادخلت عليه . حيث جاء فيه ' 


« ويلبغى عليئا تشجيعهم بقدر الامكان على مزاولة أعمال التجارة » وان 
نحاول تشجيعهم على الميول السلمية عن طريق تقديم مها فى وسعئا من 
الحماية » على أن نوٌكد لهم فى نفس الوقت حقنا فى الحفاظ على الأمن 
فى البحار . غير ان الاحقاد ونزعة النهب والسلب وحياة الفقر التى كانت 
تعانى منها هذه القبائل والتى كانت نزعات متأصلة فيها بقيت عقبة فى 
تحقيق هذه الأهداف » وبالتالى فلم يكن من المعقول ان نتوقع اصلاحا كاملا 
وسريعا كما لم يكن يثبغى أن نعتمد على أى شىء سوى قوتنا لارغامهم على 


)١(‏ لقد نغيرت اعلام المعاهدة قيميا بعد الى اعلام المصالحة وهذه الاعلام 
لا تزال قيد الاستعمال من جانب اغلبية شيوخ ساحل الصلح . 
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احترام التعهدات »© ان هدفنئا الرئيسى كما أتصوره هو الحد من الاشتباكات 
البحرية التى تنشب بين هذه القبائل بقدر الممستطاع كما يليغى أن نحول 
بين قيام صراعاته داخلية فيما بينها حتى لا تؤدى الى انتشار القوضى من 
جديد كما أنه عليئنا فى الوقت نفسه إن لا نتدخل فى شئونهم الداخلية 
وان عون حدوق “عل السلاى” فى سحلت نا بد اليم نوتية يفال وام 
للعمل بموجب سياسة الضبط للمنطقة مضمونة بالأسلوب الودى الذدى 
التزمت بها الحكومة فى سياستها » وعلى أى حال فقد يكون لنا الخيار 
فى تجنب استعمال الشدة مع الشيوخ تجنبا لاستفزازهم © وبجب الا 
بغرب عن بالنا أن أى.اجراء يتسم بالشدة والتسبرع سوف بتمخض عن قيام 
توئر بين هذه القبائل الفوضوية اليائسة . 


كان اول عمل للقرصئة ارتكبه رجال القبائل فى منطقة الساحل مئنذ 
التوقيع على المعاهدة فى' بداية عام 1١81514‏ عندما هاجمت ثلاث سفن تابعة 
لقؤاسم 'الشارقة بالقرب من جزيرة سقطرة احدى السفن التابعة للمهرة 
على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة وقاموا بنهب السفينة وذبح بحارتها» 
وكانت السغن الثلائة فى طريقها الى ممباسا » لمساعدة قبيلة المزاريع التى 
تقيم هناك »© وكان هؤلاء أعلنوا تمردهم على السيد سعيد حاكم مسقط ,١(‏ 
وعلى اثر ذلك وجه اللفتنانت كولونيل أى.جى ستانوس الذى خلف مكلويد 
فى منصب المقيم وكان ضمن رجال حملة كير السابقة» رسالة الىسلطان بر 


آ١؟ المحادثات السياسية لحكومة يومياى حلقة ٠م؟ مجلد رقم‎ )١( 
٠ بتاريخ 1817/8/55 من مكلويد الى نيو 0 لديا‎ 

(0) عن تورة المزاريع سكن الاطلاع على كتاب كوبلاتد «"افريقيا الشرقية 
وغزاتها» ص 7!١؟‏ 558 بالنسبة ازاريع أفريقيا الشرقية يسستخدم 
كوبلاند كلمة المفرد أى المزروعى فى كتابة ولعل هذه القبيلة تمت بصلا 
الى قبيلة المزاريع المنتشرة على ساحل القرصنة ٠‏ 





سقر يطلب فيها احتجان أصحاب السفن الثلاث عند عودتهم ريثما بتم 
التحقيق فى اضوع » كما بعث بتعليمات الى الضتابظ البحرى المسئول 
فى «خور باسيدو» بالبحث عن تلك السفن ؛ واحتجائرها اذا استطاع )١(‏ 
أما كيف سيتم التصرف بأولتك القراصنة فى جالة القاء القبض عليهم, فقد 
كان هذا موضوعا آخر )وحتى سي إنتاويني لنصبه لم. تصدر آنه آوانا 
دن ذار المقيم الى ضباط البحرية بكيفية معاملة القراصنة ياستثناء ما صدر 
منها فى شهر اغسشطس 8 . وكانت هذه القوانين قد صرف النظر عنها 
وبقى ضباط البحرية بغير تعليمات تحدد لهم كيفية التصرف بالقراصنة» 
00000 استانوس للخليج أدركه أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر » 
ولهذا أصدر فى شهر ابريل 14855 مجموعة من القوانين الجديدة ليعمل بها 
ربابئة الطرادات وتنص على أنه فى هجوم احدى السفن على سفينة ترفع العلم 
البريطانى أو سبق لها أن هاحمت السليق البريطانية فيجب اغراقها على 
القور آما أذا وة قع الهجوم على سفن غير بريطانية فيجحب اعتقال الجناة 
وحجرهم © وبالنسية للسفن المشتيه فى انها تمارس اعمال القرصنة فيجب 
حجزها وتشليمها للمْقيم مع كافة الآدلة التى تدينها بذلك » اما اذا لم يكن 
هناك من الآدلة ما شرن الامنتيلاء عليها أو حجرها فينبغى ارسال مواصفات 
السفيئة وتفاصيل عن بحارتها الى المقيم البريطانى للعلم (؟) » وقد صادق 
الفنستون على هذه القوانين دون ادخال أى تعديل عليها وقال بأنه فيما 
يختص باغراق السقن فلا ينبغى ان يفير بعدم اعطاء الفرصة لاصحاب السفن 





)0( سجلات الرسائل' الستناسية لحكومة بومباى مجلد 1 من الحاكم 
سق ادارة الشركة 9//8/ه187 ( رقم 5 الادارة السئياسية ) . 

(؟) محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة ١8١6‏ مجلد 8؟ رقم 5٠١‏ 
حى193/ه1815/0. حن استانوس آلى الكلبتن سيلى 1815/6/١8‏ 





ا ال 6 


الدفاع عن أتفسهم كمنا إبحتى أرسيال تلك السسفن وبحارتها الى بوميباى 
وليس الى بوشهر لاجراعء محاكمتهم (1) .٠‏ 


عندما وصلت أنباء عملية القرصنة الثى قامث بها سفن القواسم 
بالقرب من سقطرة الى الغنستون راى انه من الافضل اعادة النظر فى قرار 
احضار القراصئة الى بومباى للمحاكمة » 'فقد نشات صعوبات حول هذا 
الموضوع حتى أن المدعى العام بدة يثك فيما اذا كانت المحكمة العليا فى 
بومباى » بوصفها المحكمة المختصة بقضابا الاميرالية البريطانية » تملك حق 
المحاكمة فىالقضايا التى تمسى الرغايا والسفن غير البريطانية» وفضلا عن ذلك 
فقد كانت هناك ملاحظات اأعضاء مجلس ادارة الشركة على حجز اسرى 
بنى بوعلى فى بومباى التى لاتزال ذكراها مائلة فى الأذهان . وقد بدا ان 
هناك حلين امام السلطات فى بومباى فى معالجة موضوع المتهمين » الحل 
الاول هو تسليمهم الى القبيلة العتدى عليها » والحل الثائى هو تسثليمهم 
الى رئيس قبيلتهم لمحاكمتهم ثم اصدار العقوبة المناسبة ضدهم » أما 
بالنسية لتسليمهم الى خصومهم فقد كان يعئى الحكم المسبق عليهم 
بالاعدام » وقد قال الفنستون بأن مثل هذا الاجراء سيعد تطرفا قاسيا لكل 
الجرائم التى ارتكبوها » واما عن الاجراء الآخر فقد قال باه قد يسمح 
للقراصنة بالافلات من العقوبة » اذ لم يكن من المعقول أن يعاقبهم زعماؤهم 
وبخاصة فى قضية كهذه القضية وانه من المحتمل ان بكون لسلظان بن, 
صقر ضلع فى ارسال السفن الى ممباسا للتحرش بعدوة الْقَديم السيد 
سعيد . وعلى أى حال فقد كان هلا الاجراء هو الاجراء الوحيد مام 
االسلطات البر بطانية © وبالتالى فد أبد الفنستون هذا الحل عند عرضه على, 
الحاكم العام اللورد أمهرست على اساس انه يمس مسألة لا علاقة لها 





55930 سم 


بالسفن والرعايا البريطانيين )١(‏ . غير أن أمهرست عارض الفنستون فى, 
حيثيانه وقال بأن القراصئة لا ينبغى تسليمهم الى القبيلة المعتدى عليهة 
خوفا من المصير الذى سوف ينتظرهم عند تلك القبيلة (. . . اننا غير 
ملزمين بأن ندقق فى نوع العقوبة التى قد يفرضها الطرف المعتدى عليه(1. 
وعلى أى حال » اضاف أمهرست بأن الضابط الذى يقوم باعتقال أى متهم 
له الخيار سواء من حيث الجريمة او من حيث ادلتها فى اتخاذ القرار الذى. 
براه » سواء بتسليم المتهم الى الطرف المعتدى اليه أو الى شيم قبيلته » وقد 
اضطر الفنستون الى الاذعان لتعليمات الحاكم العام فابلع استانوس فى 
شهر يوليو 18514 بادخال تلك التعديلات على القوانين التى قد اأصدرها 
استعالوضق: 


أها السفن الثلاثة التابمة للقواسم فقد عادت من افريقيا الشرقية وما 
أن علدت بعزم الحكومة البريظانية على الاستيلاه عليها حتى غيرت طريق. 
رحلتها وقد عثر على احداها فيما بعد فى خليج خرك على الساحل الفارسى, 
وقد عثر على احدى تلك السفن فى حالة غير صالحة للعمل وتم تدميرها ) 
وفى اواخر 18554 تناهى الى علم استانوس أن أخدى السفينتين موجودة 
فى مطرح شمال مسقط حيث كانت تختبىء منذ عدة اشهر يسبب تساهل 
احد ربابئة السغن البريطانية معها » وبمجرد أن عرف استانوس بهذه الحادثة 
الغريبة أآبحر الى مسقط للمقابلة السيد س هيد وعلم منه بأن السلفن الثلاثة 
موضوع البحث قد استوقفها آحد الطرادات البربطانية «اريادين» وقد 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد /8 من الحاكم 
آنى مجلس اآدارة الشركة ؟/لا/ره 185 ( رقم 5 الادارة السياسية ) ٠.‏ 
(؟) المسادثل: السسياسية لحكومة بومباى حلقة مم؟ مجلد 665 رقم .7 
فى 5/9//18؟18.., من جورج سوئيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى نيو 
هام فى 1855/56/56 به ْ ُ 





ب 558 با 


.قام _ربانه الكابتن هورسم بنقفل. الحمولة المنهوبة من سفينة المهرة وأعادها 
لالى ؟صحابها واعتقاد! من الربان بأن بحارة السفن المذكورة قد نالوا ما 
.ستحقون من العقاب ققد سمح لهم بالعودة الئْ الشارقة . وقد رأى 
اسشالوس بأنه لو أصر على تسليم 'السفيئة الموجودة فى مطرح فان ذلك 
'سيكون تفن 3 فين اذى بهنة ومو يلعي ظلد من القت علي نايا الحكومة 
البريطانية كما سيؤدى الى تفاقم العداء بين السيد معند: وسلطان ين صر 
كما كانت هناك اعتبارات اخرى وهى ان الحكومة البريطانية لم يكن من حقها 
3 تطالب بتسبليم السفيئة ولذلك فقّد أبلغ استانوس الفنستون بأنه من 


الأفشضشل صرف النظر ‏ عن ذلك المى ضوع وقد وافقّه الفئنستون على رآأبه . 


. كانت نهاية هذا الحلاث عائقا فى سبيل وضع تعليمات الحاكم العام 
.موضيع التنفيذ » الأمر الذى تكرر فى حادث :خطر آخر من 'حوادث القرصنة. 


50 عبات © تعرضت احدى سفن البحرين وكانث بالقرب من 
جزيرة هنجام لهجوم من سغن القواسم قتل خلاله ثلائة من بحارتها كما 
اسبتولوا على حمولة كبيرة من التوابل . وعند وصول الضابط البحرى 
المسئول الى مكان الحادث على راس قوة:بحرية للمطالبة باعالادة البضائع 
الملهوبة وك قشع التعويشات عن الخسائر' التى نجمت عن الاعتداء أذمعن سلطان 
'بن صقر لطلبه وتعهد له بمعاقبة الجناة » كما تعهد بدفع الفدية عن ضحايا 
الحادث »© ولم يرد أى ذكر قى تلك المقابلة عن تسليم الجناة الى القبيلة 
اللعتذى عليه » كما أن هذه المسالة لم تثر مع شيوخ النطقة خلال الأعوام 

)١( |‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١.‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة 1815/5/19 ( وقم ه الادارة السيلنمية ) . ٠‏ 





ب 7550 سم 


الثلاثة التالية ؛.وفى أواخر تعرضت. احدى سفن عمان التابعة لصحار(1) 


لمجوم من سفينة تابعة لرأس الخيمة وكان يقودها شخص بدعى مسلم بن 
.راشد 6 وكالت تبحر من ساحل الماطنة وقد ربط جميع بحارتها وعددهم 
أربعة عشر شخصا على مرساة السفينة وقذف بهم الى البحن وبالئظر الى 
هما كان متوقعا أن تتحدثه تلك الجريمة الشنعاء من ردود فعل لدى. الحكومة 
البريطانية » فقد: قام سبلطان بن صقر بارسال سفينته الخاصة. لتعقب 
مسلم بن راشد وكاتت سفينة مسلم واتباعه قد ارتطمت بساحل لنجه 
فامكن التشالهم ثم احضارهم الى راس الخيمة » كما تم اعادة حمولة السفيئة 
الى حاكم مسقط »؛ يما فى ذلك القراصنة كتعويضٍ عن مقتل بحارة السفينة 


بر قد أودع مسلم بن واشد سجن رأس الخيمة ثم نفذ فيه كم الاعدام إل 
ذيما'بعكد . 


وفى هذه المرة أيضا لم يرد ذكر لموضوع تسليم المتهمين وهكذا فان 
هذا القانون لم بطبق منذ اللحظة التىي صدر فيها لأن السئولين السياسيين 
والبحريين البريطانيين فى الخليج بحكم معرفتهم للظروف السائدة قرروا 
عدم العمل بالقانون لأنه كان سيسىء فى اعتقادهم لموقف بريطانيا من العرب» 
وراوا من الافضل آن بلتزموا بقوانين العرف السائدة فى المنطقة وهو فرض 
“نعو يضات ' عن عمليات القتل والنهب التى ترتكب » الأمر الذى كان يتلفق 


اكثر مع مفهوم العدالة العربية بدلا من ادخال مفاهيم شرعية غريبة مستمدة 





(1) كان هناك أكثر من !| لوعا من السفن المحلية فى الخليج خلال 
القرن الأخير وهى تختلف (ساسا فى الحجم والشكل ٠والمقدمة‏ والطبول 
والقاعدة . وهناك نوع اسمه البقرة اكبر انواعه اليفله ولها ساريتان » سارية 
رئيسية وسارية داخلية وكلاهما بحمل شراعا واحذا ٠.‏ 


0 #) مختارات منارشيف حكومة بومبائ' المجلد 1؟كص ؟؟؟ 4منكتاب 
اللفتئانت أسن مثل (لحة تاريخية عن قبيلة الغوا سم الغربية 44 - ا لماء 





516 لم 

من التجارب البريطانية . وقد قام بالتصديق على القانون السير جون مالكولم » 
الذى خلف الفنستون كحاكم على بومياى وذلك فى شهر سبتمبر 18148 
وكلف المقيم البريطائى الخليج بقصد تدخله فى قضايا القرصنة التى لاتمس, 
الرعايا البريطانيين فى طلب التعويض فحسب ويترك أمر معاقبة الجناة 
الى زعمائهم أما اذا ما تطلب الحصول على التعويضات واستعمال القوة فغى. 
تلك الحالة يمكن للمقيم ان يستعين بالقوة البحرية المرابطة فى الخليج لتنغيذ 
ذلك كما طلب عدم ارسال المتهمين الى بومباى للمحاكمة الا فى حاثة وقوع 
الإعتداء على الرعايا المريطانيين )١(‏ » وقد استمر العمل بأحكام هذا العانون, 
طوال الفترة الباقية من القرن ٠‏ 


وفى عام 1858 تغير مفهوم استعمال القوة البحرية المرابطة فى الخليج 
لقمع القوصنة من دور الهجوم حسبما تضمنه شعار ( المراقبة والتفحيش ) 
الى دور الدفاع فى الزيارات الدورية لموانىء المنطقة والزام حكامها بالأتعويضات 
عن الاعتداءات التى يقترفها رعاياهم فى البحار . والواقع أن التمديل 
'لذى أدخل على القانون قد فرضته الضرورة الناتجة عن الصعوبة فى 
الاحتفاظ بالقوة البحرية فى الخليج بكاملها وعلى الأخص فى الفترة الواقعة 
فيما بين سنة ١81514‏ وسئة 1851 عندما إضطرت البحرية الى توفير سفن 
نلحملة المرسلة الى بورما . على أن الهدوء النسبى للخليج خلال تلك الفترة 
قد ساعد هو الآخر على تخفيض ححم القوة المرابطة فى الخليج دون أن 
يؤثر على آمن المنطقة » وق. شهو ينابر من سنة /11ه١‏ انلغ الكولونيل ستانوس 


)١(‏ من مختارات حكومة بومباى مجلد ؛؟ ص 70١‏ « لحة تاريخية عن 
فبيلة القواسم العربية »6 تأليف اللغتنانت أسن هنال . 





74# 


حكومة بومياى بأنه بمكن الاستغناء عن أحد الطرادات العاملة فى الخليج (1) 
وقى شهر مابو من سنة تقدم خلفه الماجور ديفيد ويلسون بمشروع 
لقصر أعمال المراقبة فى الخليج على آربعة طرادات فقط . وقد وافقه رؤساؤه 
على المشروع غير أن العنصر الغالب فى مفهوم وظيفة القوة البحرية فى 
الخليج اصبح يرتبط بالادراك المتزايد لعدم امكان القضاء على القرصنة 
فضاء مبرما طلما بقيت الاشتباكات والنزاعات بين سكانه قائمة , 


كانت القرصنة الوباء الذى بشكو منه الخليج لأنها كانت تعوق حركة 
وعلى طول ساحل الخليج من الكويت حتى مسقط لم تكن نوجد دولة أو بلد 
واحد على الأقل لم دكن متورطا فى صراع أو نزاع ممع جيريانه ) فكان رحمة 
بن نجابر زعيم فرع قبيلة الجلاهمة من العتوب فى قتال مستمر ضد آل خليفة 
حكام البخرين »؛ ولم يقتصر تورظ شيوخ البحرين على صد الهجمات التى كان 
بشنها رحمة على سفتهم فى المناطق الواقعة بين الساحلية القريبة من البحرين 
فحسب »© وانما كان عليهم ان يواجهوا تمرد زعاباهم فى كل من الوكرة 
والدوحة شرقى قطر »6 بالاضافة الى مواجهة المحاولات التى كان بقوم بهها 
امير اقليم فارس لانتراع البحرين منهم . كما أن بنى باس سكان أبو ظبى 
ودبى كانوا على عداء مستمر مع القواسم سكان الشارقة وراس الخيمة » 
كما كان هؤلاء بدورهم على عداء مع آل بو سعيد حكام مسقط الى حد دفعهم 
الى التحالف مع كل من يجرؤ على تحدى جبروت السيطرة البحرية لمسقط 
كما دفعهم ذلك الوضع الى التدخل فى شئون عمان بانحيازهم لقبيلة الغافرية 
فى عمان » فكان آل بوسعيدا يرون على عكس ذلك مع آل بو فلاح . وكانت هذه 
الإحقاد والخلافات تدى فى اغلب الأحيان الى اشتباكات بحرية بين تلك 





)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى مخلد .؟ حلقة 585 رقم لاب 
/1/10 من رستانوس الى نيو هام لم . 





ب 58 سب 


الاقطار » وكانت النتيجة الحتمية هى أن الاشتباكات كانت تساعد على 
انتشار اعمال القرصنة » أما الاوربيون فانهم لم يكونوا يستطيعون التمييز 
6 بين القرصنة والخلافات السياسية وكما أشإر كل من طومسون ومكلويد 
واف هكد تخرج الى البحر لقتال لابد وان تتحول.الى ممارسة القرصنة » 
أغير أن المشكلة التى كانت مثار نزاع منف عام 181/8 هى الى أى مدى كان فى 
امكان السلطاث البرنطانية أن تمفى فى وقف الاشتباكات الحربية بين تلك الدول 
البحرية ؟ لقد مبرح مكلويد بأن'« الهدف الاكبر » للسياسة البريطانية هو 
:وقف الحروب.البرية بين. قبائل المنطقة » غير .أنه حذر من استغلال الصداقة 
لتهديد الشيوخ أو التأثير عليهم » وكانت هناك أمبباب .حقيقية » عملية وقانونية 
تحتم عدم اعتبار الحروب النحرية أعمالا محظورة ليس بين الدول المشتركة 
ى. توقيع المعاهدة وبين غيرها قحسبب 4 بل فيما بين تلك: الدول نفسها 
أبضنا » وحتى فى حالة نشوب نواع بين العرب انفسهم فان نشوء مثل هذا النزاع 
كنا إشار الى ذلك الفنستون فى مارس 1859 لن بخلو من مش كلات »؛ لآن 
الزعماء القبليين الذين يجدون أنفستهم مغبونين فى. أى صراع سيطالبون 
بحقهم فى التمويض.من الدولة التى عَقِف حائلا. بيتهم. وبين الحصول على 
حقوقهم بوسائلهم الخاصة )١(‏ :. .وكنتيجة :لهذا ,الوضع اماج ظل المقيمون 
البريطانيون يفتقدون التوجيه الصحيح عن .الكيفية التى .يذكنهم التدخل 


فيهنسا فى :الاشتباكات البحرية بين قبائل المنطقة . اذ أن التعليمات 
كانت تطالبهم ل ل اا 
التجارية ٠‏ 1 


وبشكل التجمع السنوى لسفن سيد ال صيف كل عام موتمسا 
5 000007 بأن برابط طرادان فى المنطقة لنع الحوادث وقد تم تنفيذ هذا 


(!) محادثات -بومباى النسدياسية حلقة 6م" محلد اب رقم 1١5-11‏ 
مارس 18*99 من نيو هام الى مكلويكد ه١1‏ ماورس 18519 .15١‏ 1 





745 ا 


الاقتراح » وأن كان قادة السفن الحربية قد حذروا باتخسناذ كل الاحتياطات 
هند تدخلهم فى مشل تلك المنازعات )١(‏ . ونظرا لوجود تلك الحمابة التى 
تقدمها السفن البريطانية كل عام قانها سوف تملع نشوب صراعات فى منطقة 
المصايد خلال موسم اللؤّاقٌ »وان أى فئة تخالف تلك التعليمات تعتبر ضمن 
الفئات التى تمارس القرصنة وقد أصبح هذا القانون سارى المفعول » وأن كان 
فد فسر غياب الطرادات البريطانية من منطقة المصسابد سنة 1855 كنتيجة 
للاشتباكات القائمة بين البحرين ومسقط على أنه اجراء تأديبى للأطراقف 
انيه دلا 


وكان هذا بالفعل هو المقصود مئه (؟) أما بالنسسبة للاشتباكات البحرية 
تنفسها فان مالكولم لم يبد أى. استعداد لوضع حد لتلك الأعمال فيما عذا 
الأوامر التى ارسلها الى المقيم البريطانى باستخدام نفوذه فى اقناع زعمماء 
المنطقة بالتعايش. السلمى وبعدم اللجوء الى القوة فى حل الخلافات . كما 
عارض مالكولم التزام حكومته بتقديم ضمانات عن التسويات التى قد يتوصل 
أليها زعماء المنطقة لخلافاتهم » اما فيما بتصل بالمسائل العامة للخليج فقد 
ذكر ما لكولم بأنه ينبغى علينا أن نعتبر انقسنا مسئولين عن استخدام قوتنا 
البحرية فى القضاء على القرصنة فى المنطقة ؛ وانطلاقا من هذا التصور فان 
تفوقنا فى هذا الحجال بخول لنا أن نتقلد مسئولية توجيه الاطراف العنية 





- 1١6 محادثات بومباى السياسية حلقة #86 مجلد !؟ ركم‎ )١( 
من ستانوس الى نيو هام 1815/8/15 ( من نيو هام الى‎ 5 
0 ه٠‎ ) ستانوس 8/ه/1815‎ 

(؟) ملخص لرسائل الخليج 1451 - 18807 ض 1808 من السكرتير 
السياسئ لحكومة بومباى الى المقيم ١//ا/1815‏ ( رقم 1١9‏ ). 





حا #8 نت 


لتسوية خلافاتهم بالطرق السلمية كما علينا أن نقبل نتائج هذه المسئولية 
أسلبا كانت أو ايجابا . 


والواقع أن مالكولم لم كن أكثر رثبة من الفنستون فى أن بتولى 
دور الحكم فى منازعات الخليج فقد سبق لالكولم أن واحجه نفس المشكلة 
عندما تورطت احدى الدول المشتركة فى المماهدة فى نراع مع دولة لم 
كن مشتركة فى التوقيع على المماهدة » وقد نشا النزاع نتيجة لحرب 
الاستنزاف التى كان يشسنها رحمة بن جاس ضد آل خليفة وكان رحمة قد 
ترك قاعدته فى خور حسن على الساحل الغربى من قطر سئة 1815 بعد 
أن اختلف مع الوهابيين وقام بتدمير قلعة للوهابيين تقع فى الأحسساء ) 
وعلى ذلك اضطر الى نقل مقره العام الى بوشهر حيث بقى فيهما عامين 
كمواطن قارسى »© وبعد اندحار الوهابيين على بد ابراهيم باشا فى عام 
86 عاد الى الدمام مع اتباعه وأعاد بئاء القلعة واستائف حملاته ضد 
آل خليفة . 


فى ابريل ١85/8‏ طولب رحمة بن جابر بن يلترم بشروط المعاهدة العامة 
غير أنه رفض بحجة أنه من رعايا فارس » غير أن السبب الحقيقى لرفضه 
يبعود الى خصومه فى البحرين لاثهم كانو! شركاء فى التوقيع على 
المعاهدة . وخلال موسم صيد اللؤّلقٌ عام ١؟18‏ هاجم رحمة اسطول 
الصيد البحرينى ©» واستولى على سبع سفن وقتل عشرين شخصا من 
بحارتها » وقد طلب شيوخ آل خليفة من القيم البربطانى التدخل لمعاقبة 
رحمة بن جابر الذى قدم احتجاجا الى السلطات الفارسية بطالبها باتخاذ 
الاجراءات اللازمة » غير أن رحمة تخبلى عن حنسيته الفارسية ولجاأ الى 
السيد سعيد فى مسقط »© وفى بداية عام 1855 وافق على الاجتماع 
بالشيخ عبد الله بن احمد اكبر مشايخ آل خليفة » وتم الاجتماع بحضور المعتمد 
السسسياسى للخليج . وبذلت فى الاجتماع محاولات لتسوية الخلافات بين . 
الطر فين وعلى الرغم من أن الاجتماع قد تم فى باسيدو غير ان مطالب الجالبين 





-81© مد 


كانت متباعدة جدا لدرجة ان المعتمد السيابى البريطانى اعلن استحالة التو فيق 
بسيثهما . وفى شسهر نوفمبر من السام التالى رقع المسسيد سعيد حمايته من 
فحمة بعد آن ققد الآمل. فيه فعاد رحمة الى الدمام من حيث اخذ لمسارس 
أعمال القرصنة ضد سفن اليحرين )1١(‏ . 


قبل أن يعين الكولونيل ستتانوس الذى كان خبيرا فى سلوك بن رحمة 
مسيما بريطانيا فى الخليج سنة الما ون القنيام بمحاولات لابحاد 
نسبوية للخلاف بين آل خليفة خليفة ورحمة »© وكان رائده فى ذلك هو تحقيق 
الأمن والاستقرار فى العليع: ٠‏ وفى بداية شهر فبراير سنة 1856 أثناء 
أول حولة قام بهمسا للسواحل العربية حاول الاجتماع بجابر وفى ا من 
قبراير وبحضور كل من رحمة وعبد. الله بن أحمد اتفق.الجالبان بوقف 
العمليات الحربية بينهما وامادة السلع المنهوية وتحقيق السسلم الدئم 
بينهما (؟) غير أن هذا السلم الدائم لم يستمر اكثر من عامين »© ففى أواخر 
عام 1815 طالب ررحمة بن جابر اهالى القطيف ياستئّناف دفع الزكاة التى 
"كانوا يدفعونها اليه مقابل عدم الاعتداء: على سفنهم © وانهم اذا رفضو: 
دفع الزكاة فان رحمة منوق بهاجم جميع السغن الذاخلة او الخارجة منهء 
وقد قام استانوس بارسال طرادين الى الدمام لحماية السفن التجارية 
وحذر رحمة مسئولية اعمماله وطالبه.بالكف عن الاعتداءات على السفن 


نرف من مجموعة محثارات حكومة بو مباىي مدالك 1( ص 5؟آه "5ه ) 
1 صورة لحادثات رحمة نِ جابر شسبيح خون - حمسن ) اعداد أف ٠‏ وأردن 
(؟) المحادئات السياسية لحكومة بومباى حلقة م8 مجلد !4 رقم | 
مؤرخ فى 1855/5/58 من ستانوس الى نيو هام فى 1815/5/19 ومرفق معه 





ته 1ت 


عير “أن رحمة تجاهل الانذار وقد شجعه على ذلك الوهابيون ألذين كانوة 
ند استغلاوا مركزهم فى نجد © وأخدذوا سسعون الى تفويض نفوذ بنى خالد 
حكام الاحساء »؛ وهما محمد وماجد العيار » اللذان يحكمان القطيفه 
فى ذلك الوقت © وعند عرض الموضوع على الفنستون قرر أنه مهما كانت 
أعمال رحمة تهدد أمن المنطقة فقد كانت اعمالا حربية مشروعة وأنه طلما 
ان ا ا ا 
تبرر منمه ولذلك أرسلت الأوامر الى اسستانوس بسحب الطرادين من 
القطيف (() . 7 


غير ان رحمبة لم ينتفع من سحب الطرادين لآن الكويت والبحرين 
عبأتا امكانياتهما البحرية واخذنا تهددان جابر بعد أن انتهك الاتفاقية 
المعقودة مع آل خليفة وهاجم السفن التنسابعة لهم .,. كما.هاجم. سغن 
آل صباح أقارب آل خليفة وفى نهاية عام 1815 تقريبا قام شيخ آل خليفة 
وبئو خالد حكام القطيف بمحاصرة الدمام وقد خرج رحمة ة الى المنطقة 
السغلى من الخليج لجمع امدادات بعد أن ترك ابنه للدفاع عن الدمام غير 
ان السنيد سعيد رفض مده بأى مساعدة » وذلك بسيب الاتفاق الذى, 
كان قد عقده مع آل خليفة والذى كان السيد سعيد يعْتقد بأنه اضر 
بحقوقه فى البحرين » ومند وصول رحنة بن جابر الى شه فى بداية 
شهر ديسمبر عرف بأن حكومة فارس قد أصبحت هى الأخرى تعثبره 
رحلا خارجا على القانون » فكان ذلك بمثابة الصدمة لله وبخاصة وانه قد 
اصبح شيخا كبيرا يناهز السبعين وانه فقد كلتا عينيه ولا توجد منطقة من, 
جسمه الا وعليها آثارالجروج والندوب من اثر المعارك التن خاضها وبما 


0 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١.‏ من الحاكم الى. 
مجلس ادارة الشركة 1 ( دقم ه الادارة السسياسية ) ومحموعاته 
مختارات بومباى المجلد ؛1؟ ص /17؟ه ( صورة تاريخية لرحمة بن جابر ) ٠.‏ 





2 لومعبي 

' أنه لم تق :له من كل اسسطوله سوى سفينة واحدة وبما ان اتباعه"الذين 
كان دائما يقودهم الى 'المؤت والذهار قد عزربوا فانه؛ لم يجد مفرا من اللجوء 
'ألى الكولونيل شثانوس لالتماس المستاعدة . لقد كانت النهئابة فاجعة . غير 
أنه تحمل الموقفف فى شجاعة واعتزاز ذفعت كل :من اسقانوس ومساعده 
الشاب اللفتنانت: صمؤيل هثل الى النظر "اليه نظرة احترام وليس نظرة 
صفقة » وجلال اجتماع الرجل العجوز بالمقيم البريطانى مس الآخير .فيه 
نفس صفات الصرامة والشبجاعة التى طبعت سلوكه طوال حياته كما 
أظهر نفسسن الشراسة والاحتقار ازاء اعدائه العتوب ([) . 


بعد بضبجة أسابيع تلقى هنل خبر وفاة رحمة من أحد شيود 
العيان . لقد توجه رحمة الى الدمام وفى الطريق اصدر آمره الى سفينة 
باطلاق طلقة من #حد مدافعها كملامة احتقار لشيوخ البحرين الذين 
استفرهم ذلك فتطوع احمد بن سليمان ابن أ الشيخ الحاكم بمهاجمة 
رحمة بن جابر وهو فى سفينته . وكان قد وافق حاكم البحرين على ذلك 
فقخرج آحمد بن سليمان وأخذ يسير بجانب سفيئة رحمة وفى هذه الأثناء 
وقع صراع شرس :بين الاثنين وعلى أى حال فان بحارة سفينة العتوب. 
“تعر ضتلخسهائر كبيرة نئيجة للئيران الكثيفة التى: كانت تصبها عليهم بحيث 
اضطرت 'السفينة: الى أن 'تنذر ف وتغبنئدؤ لكى "تأتى بامدادات نخديدة من 
''السفن البحرأنية الآأخرى 'القزيبة 'منها ٠‏ وتعد- خضسول “أحمد. بن أسليمان. 
' على الائدادات عاود هجومة على رحمة بن جابر » وبما أن“رحمة قل اصابه. 
الانهاك هو وبحارته'فقذ أحس بأنه لا يستطيع مواصلة القتال وادرك بأنه لابدد 


(1) من تتجطوعة منختارات'تؤمبائ اللجلذ 56 ص9؟ه . 


' («؟ ‏ بزرطانيا والخليج ) 





ا7”68 لبه 
وان .بقع أشيرا فى بد خصمه الا اذا إسبتسلم. اليهم, » غين أن هذا الخينار 
لم يكن. واردا بالنظر الى الحروب الشرسة الطويلة التى كان يشنها على اهل 
«البحرين. » وبعد .أن أعطى أوامره لرجاله بمواصلة الاشتباكات أخذ ابئه الصغير 
(٠‏ وكان صِبيا لم :بتججاوز السنة:الثامئة من عمره ) بين ذراعيه » ثم انترع عود 
' مقاب وطلت من حاشيته مزافقته الى مخزن الذخيرة . ولما كان اتباعه يعرفون 
“صلابة زعيمهم » ؤيدركون المضير الذى:أصبح ينتظرهم 'فقد تفذوا اوامره على 
' الفور وى 5وان” قليلة تنائرت: شظايا السفيتة المتفجرة وامتلاً' سطح البحر 
باشلاء رحمة بن حابر واتبااعه » وقد دمر الالتفجنان السفينة برمتها » غير أنه 
أمكن القاذ الربان والبتجار” بقوارب النحاة . وبهدذه الصورة انتهت حياة 
.رحمة بن جابر 7 الرجل الذى ظل ينشر ب الأرهات والرعب سنوات طوبلة فى 
هذا الجرء من العالم » وكان لشرعه أرتي ألم كبر فى تفوس سكان الخليج ‏ 
وكا نكيت نهابة هذا الرجحل ينكين البشاعة والفتيو” التى طبعت حياته 


3 
لفن 


00 الرغم من العنفف والقسّوة التى اتسمت بها طببيعة هذا الزجل 
“ألا أنه لا 'نمكن اعتبارة قرضانا أو.من «الخارجين على القسانون بل على العكس 
مر: ذلك فده كانت تصبرفاته ضهن-القانون .»'أى قانؤن الثأر والانتقام. الذى كان 

٠‏ جزءا لا بتجز؟ من مبادىء عرب الجزيرة كما كانت هحمائه على السفن. تتحدد 
٠.‏ .دائما على 1سنامن. واحد ».وهو ما اذا كان أصحابها على وفاق مع خصومه 
ام ٠‏ لقد كان زعيما مستقلا رغم أنه كان بعتير نفسه تحت حمباية الأمبر 
..:الوهابى نارة والبسيد. سعيد تارة اخرى » كما كان يعتبرٍ نفسه فلوسا أو من 





)١(‏ من مقتطفات ,حكومة بومباى مجلد. 5؟ ص 568 كذلك راجع سجل 
الرسائل السبيإسية لحكومة بومباى مجلد ١.‏ من الحاكم الى مجلسس ادارة 
"الشركة 0 (دقم ؟ الادارة السياسية ) ٠‏ 





ا ال 


.رعايا. الفرس »© ورغم أنه قد.رفض التو قيع على المعاهدة الغامة فلم يكن من 
مصلحة. الحكومة البريطانية :ان تعده مسئولا عن.|عمنال. القرصنة: التى كان 
يقترفها.وحتى لو كإن رحمة: قد. وقعءعلى المعاهدة العامة فلم' يكن فى غير مقدور 
الحكومة البريطانية أن تبنعه من مزاولة الجروب ضد أعدائه إذ لو فعلت ذلك 
كما كان يعتقد الفنستون فى البداية فستكون الحكومة البريطانية مسئولة عن 
دفع التعويضات اليه كما إنه لإ يكتفى فى هذه الحالة بأقل 0 الإعليدة 


وعلى أى حال فان موضلوع زخمة بن جار الذى انتهى بمشرعَة لم 
' بكشف ع نألو قف الحقيقىلحكومة'بؤمباىتجاه الخرؤب البحرية: ولع لالاهم من 
' ذلك كله القزارات التى اتخذتها حكومة بومباى عام'1815ن1855 فى قضيتين 
تمسن' احداهما ,أبوظبئ -ودبى» : وتتعلق الثانية بالقواسم والسيد. سعيد» ففى 
شهر أبزيل٠من‏ عام 1810 أبلغ الكولونيل. ستانوس اللجكومة عن 'وقوع. اعتداء 
على سفينة .من دبى بالقرب. من _منطقة الهويلة. على ساحل قط ٠.‏ وقد وقع 
.الاعتداء منبعض أفراد .قبيلة بنى باس الباق محم بن لسخبوع ا أبو لب 
السابق الذى خلعه أخوه عن الحكم فى عام 1 وظل مند ذلك الوقت عن 
جر ايه كيه سرون شقيقه) وبما أنه قد قتلعدد كبير منبحازة السفينة 
نتيجة لذلك الاعتداء » قد أقتنع استانوس بآن الحادث يستدعى القيام باجراء 
50 البند الثامن من العاهذة"التى ننص على تحريم قثلْ الأسرى » 
وحذر ستانوس الفنستون كر 'زفالتة هو ا تراقف 'انتسم ؛ تالتردد فى معاقبة 
العتدين سوف يَجِمَل القبائل العربينة تعتقد بان الخكومة. البريظانية كانت 
قى حالة حرب مع محمد بن شخبوط وبأنه ليس شنخّصًا متهزدا ضند. الحكم 
القائم فى أبو ظبى » وبالتالى فقد كان من حقه مهاجمة.كل من يتحالف مع 
. شقيقه طحنون . فلو قدر لهذا الانطباع آن يسود المنطقة حسب راى ستانوس 
قد بشسجع القبسائل على الاقضاض على زعمائهم كيك عدار الاناع بسن 
الين ا والماوسة القرصكة' في اسان 





5 

غير أن الفنسستون.لم يؤافق .على: تفسيرات ستانوس ثم جخلع محمد 
بن شخب و طمن ' مشسميسخة أبو. ظبى عن طربق تدخل حاكم مسقط السنيد مسعيد 
'“الذى كان فى ذلك الوقت يطالب بالسيادة علئ #بو ظبى وسسواء كان محمد بن 
شخيوط أو والده لم يكن .معروفا غير أن الفنستون بيتصور بأن العكس صق 
الصحيح »© وذلك على آساس تصرف محمد بن شخنبوط مئذ ذلك' الوقت . 
لقد كانت كل هذه الأعمال تعتبر ضمن الحروب المشروعة سواء ضد ابو ظبى 
نقسها او ضد دبى التى كانت .خاضعة لها وان كانت لم تتحول الى قوضى 
شاملة فى الملطقة . وقد بكون. قتل الأسرئ .فى حادث السفينة اجراء مشروعا 
الا أنه فئ .ظل. الجحضارة العربية الراهنة لا تسستطيع .الجكومة البريطانية أن 
تلتزم. بشرط ٠اعلان‏ الحرب. على..شيخ' كل قبيلة موقعة على المساهدة يذبح 
اننتزاه .' الا أن الغنستون لم يشتنع من أن. ستانومن قد بحث. موضوع الاعتداء 
عنى السلفيئة: بحثا جيدا . اذ تبين من التحقيق أن' الاعتداء. قد٠وقّع‏ بتحريض 
من زيد بن سيف حاكم دبى » وفئ هذه الحالة يعتبز الاعتداء.اخراء مشروعا 
كعمل من أعمال انحرب » الأمر الذى لا يتطلب التدخل البريطائى فى الموضوع» 
اننا اذا قمنا بمعارضة كل زعيم فى استعادة حقوقه المشروعة بالقوة فان هذا 
سو بلزمنا بالتحقيق فى كل دعوى من دعاوى الاعتداء » وبآن نفرض العقوبة 
' »على الطر ف .المعتدى فى حالة ثبوتها وهذاا سوف يورطنا لا محالة فى كثير من 
٠‏ المنازعات. التى تشهدها المنطقة .وقد خجد أنفسئا .فى المدى القريب (أو البعيد 

فق موقف-معاد لسلطان مسقط )١(‏ . 





)١(‏ سجل الرسائل السسياسية لحكومة بومباى مجلد ١‏ من الحاكم 


الى مجلس اذارة الشركة ؟//ا/ره؟181 ( رقم 5 الادارة السياسية ) . 





سمه بام لا ا 


ولقذ.٠اثبتت‏ «التطووات:. صحة برأى الفنستون 'عندما تأكل. بأن محمد؛ بن 
شخبوط لم تكن له أى علاقة بحادث الاعتداء' الآخير » بل أن اللحادث :المذكوزر 
لم بقع اطلاقا وان القصة كلها من تلفيق. خصوم بالشليخ . 

وى أواخر عام ما وقع حادث اكثر خطورة عندما انفجر القتال بين 
زعيم شيوخ القواسم سلطان بن صقر والسيد سعيد وطحئون بن شخبوط 
وكان السبب المباشر للقتال النزاع الذى كان قاثما 'حول: تحصيئات .واحة 
البريمى فى أقصى الطر ف الغربى, من حدود .عمان »© وبعد انسبحاب الوهابيين 
أخل نفوذ كل من طحنون بن شخبوط حاكم ابو ظبى وسلطان بن صقر 
يترايد فى البريمى وكان من عادة وألد الشيخ شجبوطف الشيخ طحئون أن 
يقضئ معظم أوقاته فى واحة البريمى وكان يحظى. يتقو واسصع بين قبيلة 
اللو اهن » غير أن القبيلة الرئيسية الأخرى وهى التطيع لم تكن تعارض 
امتداد نفوذ آل بو فلاح الى واحة البريمى فحسب بل كانت ايضا تستظل 
بحكم السيد سعيد الذى كانت له حامية فى البريمى »© فكان يوؤيدها فى مو قفها 
.نعيم عجمان وسلطان بنى صقر الذى كانت منطقة عجمان تخضع له ؛ وبعد 
أخف ورد طويل وعلى الأخص .فيما:يتعاق باحتلال الغديهد من القلاع واللجصون 
فى الواحة » اتفق الثلاثة. وهم طحئون بن شخبوط والسيد سعيد وسلطان 
.بن صقن عل هدم. التحصينات وعدم أفادة٠بئائها:)‏ وقد وقع همذا :الاتفاق فى 
شهر ديسمبر 1885 غير اثه لم تتخف أى خطوات من جانب الأطراف العنية 
لتطنيقه»: وبعدا أن قام ستانوس بمحاولات يائسة للتوسط فى النزاع. فى شهر 
مابو هام نخب القتال بين المجموعات المتصارعة ©» ثم امتد..هذا الصراع الى 
البحر » فأدى الى تعطيل عمليات استخراج اللوْاوٌ من البحر » واغتصاب سفينة 
بحرانية بالقرب من جزيرة قشم من جائب القواسم الذين ظنوا بأن السغينة 
قابعة لآبو ظبى » وعلى الفور أرسل ستانوس الضابط البحرى السئول الى 
الشارقة لطلب التعويض عن الاعتداء » وبعد تردد وافق سلظان بن صقر على 





سي مر مسري 


الطلب . وقئ تلك الأثناء أبحر السسيد سعيد الى أبو ظبى على راس ثلاث سفن 
وعدد من السفن التى تسمي ( البغله ) لدعم موقف الشيخ شخبوط وكان 
لوجود السيد سعيد على راس تلك القوة سبب فى حمل سلطان بن صقر . 
قان عق بقدنة فى شير مكير ا ف نقذ الائثاق أل بوث 15" بمحششميات 
البريمى (40.- ْ 

وقد استاء السيد .سعيد من .حياد ستانوس فن الئزاع اذا استثئيئنا 
مواضوع السفينة البحرانية بسبب عدم تدخله لحماية سفن مسنقط وابو ظبى 
وكتب رسالة الى المقيم البريطانى فى نهابة شهر سبتمبر قال فيها بأن اهل 
الثسمال يعتقدون بانهم فى حل من مهاجمة رعاياى ولم يحدث قبل هذه 
الواقعة أن يبقع» كما اتذكر »> أى خلافات بينكم وبيئنا وعلى هذا الأساس فان 
العرب منذ الازمنة القديمة متفاهمون مع بعضهم البعض وهم أدرى 
بمصلحتهم () . ا ْ 


(1).سجل الرسائل السياسية لحكومة بوهباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ١815/5/15‏ ( رقم .ه الادارة السسياسية ) ومن 
بجموعات مختارات بومباى مجلد ١4‏ ص 21975--119 ودراسة بعئوان لمحة 
تاريخية لحكومة مسقط (1815. 18171 ) اعداد اللفتناتت أس هثئل © ويذكر 
هثل: أن الناخير فى تنفيذ اتفاق ديسميبر السابق لهدم التحصيئات انما 
يعواد الى مؤامرات المي انر ينا 'بعود الي موٌامرات سلطان بن صقر. 


ا 3 المحادئات السياسية لحكومة ا عل ا مجلد ؟ رقم 
/7 في وال من السيد سغيد' الى منتاثوس بتاريخ لا( ضفر 155١‏ 
الموافق .1875/8/8 ١ ٠‏ 





كنآ عا 


ولكن مثل هذه الشكاوى لم تكن بذات أهمية فقد سبق فى مئاسبتين 
سابقتين على الأاقل أن أعرب السيدا سعيد عن خيبة أمله فى الحكومة 
البريطانية التى لم تفعل شنيئا فى منع القواسم وغيرهم من القبائل المو فعة على 
المعاهدة العامة من الاقتتال فى البحر .كما أعرب عن أسفه بنوع خاص 
لزيارة مكلويد لساحل القراصنة فى شهر قبراير 18157 واخفاقه فى ازالة 
الانطباع الذى تركه انسحاب الحامية البريطانية من قشم قبل ذلك بشهر 
واحد » الأمر الذى فتح المجال واسعا أمام القبائل البحرية للصراع فيما 
بينها بلا ضابط » كما أعرب السيد. سعيد عن نفس المخاوف والشكوك 
لستانوس فى شهر ديسمبر 1816 عندما زارهاللقيم البريطانى فى مسبقط. 
وهو فى طريقه الى بومباى لازالة بعض الانطباعات السيئة حول السسياسة 
البريطانية والتى اشار اليها السيد ميك قل وسالنه »وقد ذكر السسيد 
سعيد لستائوس بأنه كان يعتقد دائما » بأن رعاياه يتمتعون بحمابة الحكومة 
البريطانية ٠.‏ ولذلك سال ستانوس : من الذى مم للقواسم بالقيام 
بعمليات عدوانية فى البحان ؟ وقد آوضح له ستانوس بأن العكرة البريطانية 
لم يكن لها الحق بموجب اللعاهدة العامة أن تمتع الحروب البخرية ون مجال 
تدخلها محصور فى تقديم الشورة والنصيحة ؛ غير أن السيد سعيد لم 
يررض عن ذلك الرد » ولم يحاول الاسترسال فى الموضوع اثناء الزيارة ولكله 
بعد سفر المقيم البريطائى وجه رسالة الى الفنستون يحتج فيها على موقفه 
الحكومة البريطانية الذى قال انه ساعد على انتشار الفوضى والعنف فى كل. 


انحام الخليج . 
والواقع أن السبيك سعيد. كان 5 ريا على التحرير من اوهابة 


فى السياسة البريطانية: وفى البداية كان متصورا بأن حكومة وستى فلت 
تؤيد مطالبه وعلى الأخص بالنسية للبحرين لو انه استطاع أن بقنعهم 





سم يطويسلل 


بمقدرته ,على تحقيق الأمن والاستقرار فى الخليج وعنهما تاأكد, ان حكومة 
يومباى لن تسايره فى هبذ! الاتجاه خاب أمله:فى الحصول على التأبيد 
البريطانى لخططه.» وعلى أى حال فقٍد,ظل السيد سعيد يتذكر الحملة 
البريطانية على قبائل بنى بوعلئ » على الرغم من أن البريطانيين قد أكدوا له 
له أكثر من مرة بأنهم: لن بسمحوا بتكران ذلك التدخل وكان اهتمام سعيد 
بعد عام .161 يتركز اساسا على 'نشناط القواسم ووجد نفسه حرا فى بنناء 
السفن لتحقيق اهدافه. فى البحرين وأفريقيا الشرقية ورغبة مئه فى اضعاف 
تفوذ القواسم على البر سعى الى التحالف مع أبو ظبى التى كانت فى ذلك 
الوقت أقوى المشيخات الساحلية عسكريا كما أعتمد على البريطانيين فى كبح 
جماح القواسم فى البحر )١(‏ وبالتالى فقد صهام صدمة كبيرة عندما أبلغه 
مكلويد فى مارس 1811 بأن حكومة بومباى لا تنوى التدخل فى موضوع 
الحروب البحرية التى تنشب بين القواسم وفيرهم من القبائل كما كانت تنتظر 
للسبيد سعيد حاكم مسقط خيبة أمل آخرى على بد الفنستون الذى عرف من 
مكلويد بمطالب السيد 'سعيد فكتب يقول : انه ليَبدو من حديث امام عمان 
أنه يتصور بأن الحكومة البريطانية قد ربطت مصالحها به فى الخليج » وانها 
بوف تقف دائبا الى جانبه فيما ينشب من خلافات بينه وبين الحكام 
الآخرين 4 الآمر الى يضطرنا الى أن نوضح لسموه أنه كنتيجة للاتصالات 
القى جرت معه فى أعقاب حملة طومسون ؛ كان من المتوقع أن يكون عند سموه 

)١(‏ هما لا شك فيه أن موافقة اليد سعيد على ما بسمى بمعاهدة 
( مورسبى ) فى شهر سبتمبر 1815 كانت تهدف الى تحديد موقفب الحكومة 
البر دطانية من أمن الخليج أما :المعاهدة المشاي اليها فتتعلق 'بحظر تجارة الر قيق 
فيما بين زتجبار وجزر موريشيوس ٠‏ 1 





7 مارت 


ذكرة صحيحة .عن سياستنا نحوه بدلا من أن يعيش على امل أن نقدم له العون 
والمساعدة ضد خصومه ٠. )١(‏ 

وقد تضاعفت خيبة الأمل هذه فى شهر قبراير 18154 عندما علم أن 
سكان ممباسا ( المزأربع ) قد أعلنوا التمرد ضد السيك سعيد © وكان هؤلاء 
الثوار يحتمون بالكابتن وليم أوين ( من ضابط البحرية الهندية ) الذى كان فى 
ذلك الو قت عرق عملياته المسح للساحل الأفريقى (؟) ويبدو أن الحكومة 
اببربطانية لم تكن تكتغى بسحبي تاييلتهة من المتيدا سعيد فى شئون الخليج 
فحسب وانما كانت تعمل على انتزاع ممتلكاته فى افريقيا خفية . ونتيجة. 
لاستيائه وغضبه من الحكومة البريطانية خرج فى صيف عام 18564 الى 
الحجان لأداء فريضة الحج واجراء اتصالات بمحمد على باشا © ولا عاد من 
الججاز ووجد أن أوين بحيك المؤمزات والدسائس ضد ممتلكاته بافريقيا 
الشرقية » وجه احتجاجا رسملا الى الفنستون »© كما بعث فى نهاية 
العام برسائة الى ملك بريطائيا جورج الرابع عن طريق الفنستون (؟) وعندما 
التقى بستانوس فى شهر فبراير ومابى من عام 1418 شكا له مر الشسكوى 
من أعمال الكابتن اوين © غير أن المقيم البريطانى لم يكن فى وضع سمح 
بالادلاء برد مقنع .حول هذا.المو ضوع بعد أن رفع الأمر الىملك انجلترا ؛ ولكن 
الحكومة البريطإنية لم تتمكن من اتبخاذ قرارها فى المؤضوع قبل نهماية عام 
817 وعلى الرغم من أن القرار قد جاء في صالح البسيد سحفة وندد 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلب 4 من التحاكم الى 
0 الشركة 00 ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


0 ا 0 5 


9) كوبئلد ص 8ه؟ 1 56ه؟ ٠.‏ 





أ مسب : 


باجراءات الكابتن أوين الا ان القرانْ وضل متاخرا الى أوين بحيث لم تكن منه 


ا لق ل لظ للق 8 


| كانت هذه هى الأسباب وراع احتاحات البسيد سعيد لسمستانوس فى 
دسمير عام 4656| نوكه اى التسسون لل كنس الكدين فيان رسالة 
١‏ الحاكم لم تتضمن أى تأكيدات له © فقد كان موضوع العلاقات بين بريطانيا 
ومسقط فى تلك المرحلة ع للدراسة كنتينجة للاجراء غر القانونى الذى 
قام به الكابتن أوين 'فئ ممبامنا! ومدعلة :فو !تخازة الرفيق فئ أقاليم افريقية 
الشرقية » وربما كون السيد سنعيّد رايه عن. علاقته بيزيطائيا ومدى التأبيد 
الذنى كان بتوقع ان بحصسل عليه منهم على قراءته لاتفاقية عام 018( 
( القولنامه ) وعلى الأخص البند الثانى منها الذى ينص على أن اص دقاء 
وأعْداء احدى الدول يعتبرون بموجب المعاهدة اصدقاء واعداء الدول الآخرى 
الأؤاقعة على المعاهدة' » وكان:هذا هق الانطباع الذى خرج به استانوس من عند 
السيد سعيد .© وهكذا عندما قام الفلنستون بدراسة الموضوع فى شهر يناير 
5 لم يستطع أن يقطع » ما اذا كانت القولنامة سارية المفعول آم لا حتى 
ذلك الوقت » فإن كانت لا تزال سارية المفعول فقد كان لاحتجائجات السيد 
سعيف من الاجراءات الاخيرة فى الخليج وافريقيا الشرقية ما يبررها دوث 
شك » فهل: كانت المعاهدة لا.تزال سارية المفعول لانه لم يرد أى ذكر للمعاهدة 
المذكورة فى المراسلات المتبادلة بين السيد سعيد وسلطات حكومة الهند لعدة 
سئوات كما أن السيد سعيد نفسه قد أشار فى خطابه الؤّدخ ديسمبر 1/8658 
الى القنستون والذى خصص اغلبه او ضبوع تجارة الرقيق الى انه يعتبر الاتفاق 
ا الو اح ا للع ل د لو 6ك 

شترط مقابل .حظر تجارة الرقيق أن تتعهد الحكومة البريطانية بعدم المساس 
باى ضرر لاراضيه واذا اعتبرنا '( القؤلنامه ) وثيقة منتهية وان بر يطاليا غي. 
ملزمة بتقديم المساعدات الى السيد سعيد ضد معارضيه فإن الحكومة 





اتلبريطانية فى راي الفنستون لم يكن لها حق التدخل فى شلونه (1) ٠٠‏ 


أما فرانسيس واردنٌ »© السكرير الأول السانق وعضو المجلس الآن فلم 
تكن تساوره أية .شكوك حول وضع هذه الوثيقة التى .كانت“ تتناؤل موضوع 
الحرنب مع فرنسنا “فقطا » وعئدماء سمحت حكومة الهند لمسقط فى عام 44.17. 
بنالوقوف موقف الحياد فى تلك الحرب فقدت معاهدة ( القولنامة ) مفعولها » 
زد على ذلك أن السيد سعيد لم يضالدق عليها كما فعل*خلفه بدر بن سيف » 
كما الم بشر اليها فى العديد من رسائله الى'حكومة الهند التى كان بناشدهم 
«فيهنا للساعدة ضد الوهابيين ©» وكان واردن يوافق الفتستون على انه اذا رفض. 
طلب السيد سعيد للمساعدة فى حربه ضد خصومه فى شبه الجزيرة العربية 
نقد كان من حقه أن يمازرس شكونه دون تدخل من جانبنا بشرط الا تؤدى: 
احجراءاته الى تهدبد الأمن فى مياه الخليج » وعلى آية حال كما حذر واردن 
قاننبى كنت اتصور دائما أنه لابد من وضع حذد لأطماع امام مسقط لآن مثل 
هف! الاحجراء ضرورى لتأمين سلامة الخليج »؛ وان عليئا أن نحذر كثيرا من 
تذمره السياسى اكثر عما نحذر من سلوك الدول الصغرى فى تلك البقعة » 
كما انى لا أرى سببا فى الاشادة به اذ ان اكثرية المعتمدين الببياسيين 
الفين اتصلوا به قد تأثروا بشخصيته . 

غير أن الفنستون كان يختلف فى الرأى مع واردن حول الطابع الؤّقت 
للمعاهدة فقد عكف على كراسة الوثائق الخاصة بالعاهدة »© وللتاكد من 

إن الغرض من ابرامها هو أن تصبح اتفاقا دائما ولتكزدءة عريااة فلم اذن 

خنصت المعاهدة فى عوده على عملينات انقاذ' السفن' البر بطانية التى تتحطم 


)1 لاد السرياسية لحكومة بومباى حلقة 85؟ مجلد 6 لد 0 فى 
ا محضر الفسيتوة 0100/0/1 ٠‏ 





ع د 


على حلاود: سؤاخل عماق وآقامة مركز تجارى لشركة الهئذ الثيرقية فى 
بئدر عباس ؟ وعلى كل فقّد كان واضححة من. التحفظات التى أبداها والد 
السيد سعيد عند ابرام المعاهدة هو احتمال تورطه فى حرب مع الغرنسيين 
,وآن. عبارة الأصدقاء والأاعداء الواردة فى المساهدة كانت محرد عبارة مكملة 
.ولا تعنى عقند حلف هجومى أو دفاعى بين الطرفين . على أن الحكومة 
. البريطانية لم تكن ملتزمة بموحب تلك المعاهدة بمساعدة السيد سعيد ضد 
معارضيه وقد تم ايضاح هذه النقطة للسيد سعيد فى مئاسبات كثيرة وعلى 
الخصوص فى عام .181 4 181١‏ 1815164 وبلمثل لم يكن من حق الحكومة 
..البريطانية مساعدة خصوم السيد سعيد وأن كل ف من أطراف المعاهدة 
كان ملتزما بموقف الحياد من الحرب التى قد تنشب بين الاطراف الأخرى» 
وبالتالى لم يكن الفنتئون فى وضع يسمح له بمنع السيد سعيد ويخاصة 
(لقُواشسم من شن الخروب عليه فى البحر » لأنها لو فرضت مثل هذا الحظر 
. غلنى القؤأسنم الذين تكمن قوتهم اساسا فى امكانياتهم البحرية لوضعهم تحت 
ذخمة جيزائهم الاقؤئ عسكرنا وعلى الأخص بئى باس حلفاء السيد سعيد 
الثاين بنحتمذون قوثئهم من ممتلكاتهم الاقليمية ومنارتباطاتهم بالقبائل البدوية 


#النا فين <والعوامن 1 


قئ فبراير 1344 كلف الكولونيل سثانومن بابلاغ هذا المؤقف للسيد 
صعيد كما طلب اليه بأن لكا ورك اليا يكح امير 
ا (ة فى: طريقه 


اذا حاول تحقيق تلك المطالب بطرقه الخاصة وأن الشىء الذى ل 


(1) المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة 81؟ مجلد © وقم لا 
فى ١851/5/16‏ محضر الفنستون .1655/1/8 . 





أ[ ه71 م 


نظره اليه هو أن المصالح المشتركة للدولتين هى فى استتياب الآمن فى 
الخليج ووضع نهاية دائمة لأعمال القرصئة © وعلى ضوء تلك الاعتبارات فقه. 
كان. بهم الدولتين ان تتحاشيا أى. عمل من شأنه أن يعكر صفو الآمن, فى 
الخليج وأن .تكونا على استعداد للقيام يعمل مشترك ضد آأى دولة تحاوي 
احياء أعمال القرصئة »© وقد أبلغ ستانوس هذه الرسالة الى السيد 0 
فى شهر ابربل: 18553 بعد عودته من أجازتم فى الهند » وعلى حين لم يكن 

للسيد سعيد مغر من قبول وجهة,نظر إلفنستون فى الالفاقية الا أنه عاد 
فنكشف عن موقفه الحفيقى عندما رفض مقترحات الحاكم حول تصبر فاته 
المقبلة » وفى شهر مابو أعلن السيد سعيد. الحرب على حاكم بوشهر الشنيج 
عبذ الرسول خان بحجة ان الشيخ عبد الرسول قد.طعن فيه امام محكمة 
شيراز بهدف مئع زواجه من احدى شقيقات امير شيراز لكى يتزوجها 


وفى اواخر شهر. يوليو..ظهن السيد سعيد على راس أسطوله ,أمام 
. مدبئة بوشهر غير أن عيد الرسول ,خان كان متغيبا عن البلاد فى رحلة لتادية 
فريضة:. الحج © فأبحر سعيد الى إلبصرة ليصفى حسابه مع داود باشنا 
. والى يغداد ».بعد أن ادعى أن داود باشا لم رم بتسدريد الزكاة السنونقة 
أسقط مقابل المساعدة التى قدمتها مسقط لتركيا فى عهد احمد بن سعيفا 
جد السيد سعيد وقت حصار البصرة فى عام هلالا ب الالا١‏ » وعندما 
اعلن السيد سعيد عن اعتزامه قرض حصا على البصرة عرض عليه 
استانوس خدمات الكابتن روبرت تايلور المقيم البريطانى فى البصرة لحلا 
النزاع » ولكن بعد أن صرح داود باشا أنه لن يدقع أى شىء للسيد سعيد لعدم 
احقيته فى ذلك قرى تايلور وستانوس الانسحاب من الوساطة غير ان 
الخضان الذي فوفنه اكه "شمن كان ةقد أرق ذاوها باك علو 





عه 
تلبيتة لطلبات السيد سعين فرفع اللحصار عن المدينة فى شهر.نو فمير (41 وق 
:هذه الاثناء نجح السيد سعيذ فى شهر سبثمبر فى اعتقال عبد الرسول حَان 
بالقرب من جزيرة قشم »© وكان عبد الرسول عائدا من مكة 6 فاخذه أسيرا 
اهو وسفينته » وفى شهر مايو 18117 أفرج عنه مقابل دفع فدية مقدارها 
٠‏ الف ريال نمسوى »2 ثم بعد شهرين توج الشيد سعيد من شقيقة امبر 
شيراز (5؟) وفى نهابة ذلك العام أبحر السيد سعيد الى افريقيا على رأس 
قوة من ١١‏ سفيئلة و ..؟١‏ جندى لفمع ثورة المزاريع فى' ممباسا (9) . 


لقد كان الهدف من الزواج بشقيقة حسسين على ميرزا. هو تحسين 

' غلاقة السيد سعيد بأمير شيران. » وهى ‏ العلاقة.التى.تصدعت خلال السئنوات 
الاربع السابقة » كما كان لها هدف آخر أيفبا وهو إلمهيد الطريق لاحتلال 
الفخرين: 6 .ويا اكان .سين فلن جيزوا قن قشل .فى الحصول على امزال 
بريطانى بمطالبه فى البحرين عام 14811 فقد حاول فى عام 16117 الاستعانة 
بكن امن سلطان'بن: صقر والسيف منعيد'للقيام بهجؤم مشترك على الجزيرة؛ 
وبها عرف عن أمير شيراز من المناورات فقد إرمئل' مبعوثا ؟لى' السيد منعيد 
يدعوم الى ذزيارة ينون هاي للاجتماع فزكى خان رئيس وزراثه بيئما أرسل 
مبعوثا آخر الى سلطان بن صقر برسالة' يمئحه فيهنا 'زتبة دريا بيجى .اى 
« القائد الأعلئ للاسطول » ويطلب مسناعلاثه' قى طزد حامية السيكا سعيد 


: )1 سجلٍ الرسائل السياسية لحكومة وشا منعلن ١٠‏ من اللحاكم 
. الى مجلس ادارة الشركة ١؟/رك/ا؟6ا‏ ( رقم »؟. الادارة السياسية ) . 
| (1) مختارات حكومة بومباى مجلد 16 صٍ 116 110 » لمحة تاريخية 
لحكومة مسقط 141 "لما تأليئف هئل . 
() افريقيا الشرقية وغزاتها تأليف كوبلند ص 96؟ ‏ 9# . 





سم 711 امب 


.وواليه من كل من .بندن عباس وجزيرة قشم © وربما بكون خنسين على ميرزا 
قد اسمتهدف. من هذه الخطوة وخود قوات سسعيك فىءبندر عباس ارغامه 
على: الاشتراك فى مهاجمة البحرزئن 'ثم اذا تحقق ذلك يعود بتماطله فى اعادة 
' ينبن عباس اليه كوسيلة ,للضغط عليه بالانسيحاب 'من' البحرين » بعد أن 
: يختلها الفرس » وعلى أى“"'خال ققد وضل السيب شعيد الى بندن عباس قبل 
وصول الفرس » ؤاستطاع أن يكسب ؤكى: خان: الى صّدفه مقابل "وعد بدفع 


آلف تومان ابجارا اضنافيًا على مدى السنتين القادمتين ٠ )١(‏ 


عندما وصل أخير الإامرة الى: السلطات النرديطانية فى الهند كلغت 
' ؟لقائم ‏ بالأغمال البريطانى فى طهرنان .بان يطلبمن. حكومة فارس. الامتناع عن 
'اى عمل 'قد بعكر الامن فى ,النخليج؛ وأن أى محاولة لاحياء أعمال القرصنة. فى . 
المنطقة سوف يرغم .حكومة.بؤمباى الى انشاء قاعياة مسكرية لها فى الخليج 
' ولكن قبل أن يُتسلم القائم بأعمالن الممثلية البرئطانية فى الخليج » الذى عين 
بعد وفاة كويد هو الكابتن اتش هاردى »© وكان 'الملكوز قد سبق أن ؤجه 
| رسالة الى زكى خان يذكره فيها بأن آل خليفة شبيوخ البحرين احد الأطراف 
الموقعة على المعاهدة, ويبنصبحه أن 0 ببدآ إبأى أعمال .عسكرية ضد ارين 
هبل ان يطلع حكومة بومباى على ما ينوى عليه . 


وعندما علم الفنستون بالإجراء الذى قام به هاردى خشى أن يؤدى ذلك 
لى اثارة مشكلة البحرين من “جديدا م ولذلك: فقد كلف ستانوسن عند تعيينه 


بأن يعمل كل ما.فى وسعه لتسوبة هذه المشكلة :. وتقبه زار' ستانوس شيراز 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية 5 بومباى محلد 4 من الحام 
الى مجلس ادارة الشركة 1ك رقم ١‏ الادارة السياسية 5 





47 اح 

فى الصف الأخير من عام 1855 وهناك تعرف عن التعاون بين السيد سعبيد 
وآمير شنيران © وآن قوة من ...” خيال و ...؟ من المشاة على وشلك أن 
انغادر: بوشنهر الى البحرين تحت قيادة حسنين على ميرزا نفسه وقال 
استانوس بأنه اذا كان برغب' فى الاشتراك فى الحملة فعليه أن 'يقوم بتو فير 
دفن النقل وتحذير شيوخ آل خليفة بألا بتوقعوا أى مساعدة بريطانية لهم 
فى الدفاع عن بلادهم » وقد انجاب المقيم بأن الحكومة البريطانية لا تعتبر 
نفسها ملزمة بحمابة البحرين من أى عدوان »© وأنه يمكن للأمير ان يطمئن 
بأن بريطانيا سوف تلتزم الحياد التام فى هذا النزاع . غير أن هذا لم يكن 
الرد الذى كان يتوقعه حسين على ميرزا فبدون وجود سفن كافية للنقل 
فان الأمير لم يكن يستطيع ان يرفع اصبعا واحدا ضد البحزين ٠.‏ وآن 
الحديث المتداول 'عن ' تعاون السيد سعيد' :فى تلك الحملة لم يكن اكثر من 
ستار )1١(‏ وعلى"أى حال فقد كان ستانوس متاكدا :من أن هذه الحملة كغيرها 
من الحملات السابقة لن تتحرك من مكانها » وبأنه لم تكن هناك رغية جدية 
منذ البدابة للقيآم بها . (؟) . 


وقد اثبتت الأحذاث صْدق تنبّات نستانؤس » اذ لم تذع أى أخبار 


عن حسين علق ميرزا عن 'هجؤمه هلى'البتخرين 'ليسن فيما تبقى من عام 1811 





)١( 5‏ قام السييط مئعيد فأمر بابداع ؤكيله' فى بثدر عباس السجن 
فى قلعة الجلالى التئ بقى فيها الى أن توفى هناك ( انظر سجل الرسائل 
العتياشية اتكرفة. رونناى تيه <] من الاك ال معلس آدازة 
الشركة ١1/ر؛/5؟8١‏ . ( رقم ه الادارة السيساسية ) . 

- (؟) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 8 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشبركة ؟/ّة/ 181 ( رقم 5 الادارة السياسية ) . 





1ه 
فحسب وانما للسنوات المقبلة أيضا ولم يكن الحظر على البحرين ينطلق من 
شيراز وائما كان ينطلق من مسقط ونؤند ذلك اعتقاد واردن من أن الامن 
فىالخليجلن ستئب مالع يوضع حد لآطماع السيد سعيد ٠‏ 


وق عام ه48 توق الشيج سليمان بن أحمد شقيق عبد الله 


وشريكه فى الحكم ولقد برهن عبد الله الذى كان الحاكم الأوحد للجزيرة 
أنه ينوى الاحتفاظ بالحكم .. بيئما اتجه آبناء سليمان يطلبون المدد من 


السيد سعيد للاطاحة بميد الله واحتلال المركز الذى كان لوالدهم ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن السيفا سعيد تيئى طلبهم لفترة من الوقت » الا اقه عاك 
قتنصل عندما اخطره الفنستون بآن السلظات البريظانية 'فى الهند سوف 
تنظر الى أى تدخل من جانبه فى شئون البحرين على النحو الذى يخسل. 
بالامن فى منطقة الخليج باستياء شديد وقد بطلت حجة سعيد فى التدخل, 
بعد أن حقق عبد الله مصالحه مع انجال سليمان بعد أن قبئل اشراك 
احدهما فى الحكم وهو خليفة على مدى السنوات الثلاث القبلة » وبعد 
أن بذل هو واعضام مجلس ادارة الشركة قصارى جهدهم للتنصل 
من تحالفهم مع مسقط »© وانهم تحملوا تبعة ذلك التنصل وان هذا 
السوّال لا يمكن الاجابة عليه نظرا لان الفنستون قد ١حيلء‏ على المعاض. 
فى ذلك الوقت سم 


وعندما واجه خلفه مالكولم وضعا أكثر خطورة وجد أنه لا يستطيع 
ان يفعل شيئًا لوقف السيفا سعيد بستبب القرارات السابقة حسوله 
السياسة البريطائية ب 
فى صيف 418 1, انتشرت اشامات فى الخليج عن قرب قيام 
السيد سعيد بهجوم شامل على البحرين »© ولكن السيد سعيد نفى هذا 
(4؟ - بريطانيا والخلييج ) 





ب ا سكا 


الخبر عندما سثل عنه وقام بارسسال هدايا الى الشيخ عبد الله بن حمد 

اتفتيت تلك الإشضاعة © غير أن عيدب الله اذه تع بناذوة السحد تفي 

وطلب من المقيم البريطانى الكابتن ديفيد ويلسون الذى حل محل ستانوس 
سنة /18517 ان يتدخل؛ وعلىالرغم من أن المقيم لم يتمكن مناجابة عبد الله الى 
طلبه الا انه بعث برسالة الى طحئون بن شخبوط شيخ دبى »© الذى قيل أنه 

كان هو الآخخر يقوم باستعدادات شبه عسكرية » ينصحه فيها بعدم التورط فى . 
النزاع حتى لا ينضم القواسم إلى العتوب . الا ان الأسيع اللحكون مستسامن 

انصيحة المقيم, فى شهر اقسطس بعد أن أعلن مبعيد الحرب على البحرين » وف 

شهر سبتمبر ابحر من.مسقط الى ,ابى ظبى » وهناك. إنضم. اليه طحنون بفر قة, 
من بنى ياس .وبعض القبائل الأخرى » ووصل الاسطول المشترك الى ساحل 

البحرين فى نهاية #كتوبر » وبدأ فى فرض الحصار على قلعة المنامة » وفى اليو م 

السادس من نوفمبر قصفت النامة وهوجمت جزيرة مستره على بعد نحو 

نصف ميل على الجانب الشرقى للساحل . وكان سعيد يعتزم شن هجوم مباشى 
على المنامة بعد ايام قليلة » غير أن بنى ياس قاموا را نوفمبر بالهجوم على 

الجفير الواقعة على الساحل الشرقى (0 ٠.‏ 00 ش 


وقبل أن بتمكن السيد سغيد من طلت غوذتهم كان.العتوبٌ قد اضنو؟ 
.عنيهم هجوما كاسحا » ثم توجه السيد سعيد الى البر بمْن 'معه من القواتت» 
فى .محاولة لانقاذهم ولكنه اضطر الى الانسحاب ثانية الى البحر لينجو بنفسه 
من الموت . وقد دب الفرع فى قوات السيد سعيد من هول الكارثة التى لحقفت 
برجالهم على الشاطىء فاسرعوا عائدين الى سفنهم بعد أن.فقدوا سفيئتين »> 





. راس الجفير بروز يقع على بعد قليل الى الشرق‎ )١( 





ال نا 


كما ذكر » فقد واصل حصاره للمنامة وإخذ يعيد تنظيم, قواته لمعاودة الهجوم 
على العتوب غرر أن ظهور وباء الكوليرا ب قدا 301 حتدية وتخوفه رن الو وا 
الكوليرا بين أفراد جيشه وخوفه من أن يخونه بعض الصاره قرر رفع 
الحصار والعودة الى مسقط. (١)بدهه‏ 


وقد طلب عبد الله شيخ البحرين من المقيم البريطائى تعويضسات عن 
الاعتداء الذى وقع عليه وذكره بأن اشستراك طخئون بن شخنوط: فى الهجوم 
يتعارض: مع البند الرابع للمعاهدة العامة التى تحظر على الأطزاف المشتركة 
ان تعتدى على بعضها البعض :. 


ولكن لشو رد عليه يانه لابين لكا بعري دار قرار مالكولم الذى 
كان قد صدنر قى بداية الصراع بين البحرين ومسكقط » بوجوب التزام 
الب بطانيين بمبدا عدم التدخل فى الاشتباكات البحرية بين دول الخليج وأوضح 
اعد ألله. بأن البند الرابع للمعاهدة ينطبق على حروب القرصنة فقطه- ٠‏ واتخذ 
عبد الله مار ويلسون ذربعة لشن حملة انتقام على مسقط وابو ظبى فأرسل 
سبع سفن حربية الى الخليج سنة 1815 لهاجمة سفن مسقط وبنى باس ٠‏ 
وبمد ان يئبس الاسطول البجرينى من .العثور على #ى سفن لمسقط وبنى ياس 
اعتدى على احدى السفن التابعة مرياط على الساحل الجنوبى الشرقى لشسبه 
الجزيرة ونهب حمولتهأ واعتراض اسطول للقراصنة سلقينتين من السفن التايم 
لمسقط وقاموا.بنهبها ٠‏ وقد اعتبر ذلك عملا سافرا من اعمال القرصئة» وعندما 
علم به ويلسون بعث بطرادين الى البحرين مع طلب باعادة البضائع المنهوية ودع 





)١(‏ مختارات بومبى مجلد 1؟ ص 191/195 » و (لمحة تاربخية لحكومة 
مسقط 1419.4 181 ) و.« دليل.الخليج..» تاليف لوريمر قصل / ١‏ 
ص 401-869 ده 





ب 7095 عد 


تعويض لأاصحاب السفن المعتدى عليها فاضطر عبد الله الى الاذعان لطلب المقيم 
بسبب ما أسافرت عنه العملية من نتائج مؤّسفة . ش 


هذا الحادث أقنع حكومة بومباى باحتحال وقوع أعمال جديدة من اعمال 
القرصنة فيما لو استمر العداء بين مسقط والبحرين ولهذا طلب الى ويلسون 
فى شهر مايو 1819 بأن يتوسط بين الأطراف المتنائرعة لحل المشاكل بيتهما 
سلميا. وقد بذل ويلسون أقصى ما فى وسعه غير ان جهوده تعثرت يسبب اصبرار 
عبد الله على أن تلتزم الحكومة البريطانية بحماية الأطراف المعنية وبالرغم من 
الحاح سعيد على التزام بريطانيا بحماية الاتفاق الا أن ويلسون لم يكن يملك 
الخروج على سياسة هدم التدخل التى وضع أسسها كل من الفنستون ومالكولم 
لما تبين ابض بأن تقديم ضمانات عن الاتفاقات التى تعقد بين أقطار المنطقة 
تلاقى معارضة بين دول الخليج لأنها تدفع بالحكومة البريطانية الى التدخل 
خطر ف فى قضايا ظالمة بطبيعتها )١(‏ وكمنتيجة لذلك قرر ويلسون الانسحاب 
من الوساطة » ولما كانت مطالب عبد الله غير معقولة فقد اقترح وبلمسون على 
مالكولم أن تسحب الحكومة البريطانية سفن الحراسة من منطقة مصايد الولو 
والتى تقرر أن ترابط فيها فى أشهر الصيف» وقد وافقه مالكولم علىذلك © وتم 
سحب الوحدات فى موسم )© وقد حل السلام آخيرا بين الأطراف 
المتصارعة فى ديسمبر من عام 1815 عن طريق وساطة شيخ بوشهر » واحتوى 
الانفاق على عدم تدخل أى من الآأطراف فى شئون الطرف الآخر © وعلى أن 


بتئازل السيد سعيد عن الزكاة التى كانت تدفعها له البحرين ؛ وقد حصل 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة /لم؟ مجلد ؛ رقم 9" فى 
٠7‏ من ويلستون الى جى ... موريس ( سكرتير الحاكم ) يوليق 1851٠١‏ 





ا 


السيد سعيد على شروط افضل من الشروط التى سبق أن اقترحهسا 
أوبلسون ».مما أدى بالمقيم البريطانى الى أن يعلق على ذلك الاتفاق بقوله » أن 
الوساطة البريطانية قد تسيبت فى اطالة أمد الصراعات بين هذه الدول » أكثر 
مما أدت الى اتهائها )١(‏ على ان فشل السيد سعيد فى البحرين قد ترك آثارا 
عكسية عليه فهو ان لم يكن قد تخلص من عقدة السيطرة على البحرين فانه على 
الأقل قد تلقى درسا لن ينساه نتيجة لحملته على البحرين ولكى بعوض سعيد 
الفشل الذى منى به فى البحرين وجه اهتمامه الى ممتلكاته فى افريقيا » وكان 
التمرد الذى وقع فى ممياسة ضده نذيرا بفقده لتلك البقعة أيضا » ومن هنا 
أخذ يفكر فى اعتزال الحكم منذ بداية عام 18151 ليعيش بقية حيساته فى 
مستعمراته الافربقية وبالتالى أصبحت هذه المنطقة شغله الشاغل حتى أنه كان 
بقضى معظم أوقاته فى زنجبار الا آن غيباته الطويلة عن عمان بعد 18116 
أضعفت سيطرته على البلاد وشجعت زعماء القبائل المعارضة على تحدى سلطته 
الى درجة أنها حرضت القواسم ثم الوهابيين على الاعتداء على عمان »: 

اما الأسلوب الذى اتبعه السيد سعيد فى مواجهة هذه التحديات فهو 
تهديد تلك القبائل التى بفيد فيها التهديد » ومما طلة الوهابيين بغية ابعادهم 
عن عمان والاستمانة بحلفائه بنى ياس فى كبح جماح القواسم ٠‏ 

ان الصراع على التفوق والسيطرة بين هذه القوى المتصارعة كان السمة 
البارزة التى طبعت ناريخ ساحل القراصنة منذ سنة 1859 و سنة بع ”اما 


وهو صراع كانت نتيجته استنراف قوى جميع الاطراف اأشتركة فيه وضوب 


)١(‏ من وبلسون الى موريس يولبيو .187 انظر كذلك مختارات بومباى 
عجلد ؛؟ ص 159 118 (لمحة تاريخية لحكومة مسقط ) 1419 الما 
اعداد هنل ودليل الخليج اعداد لورمر فصل واحد ص 68ب 5ه ء 





2# 7978 اسم 
مواردها.وامكانياتها الاقتصادية والبشرية فضلا عن تعريض أمن المنطقة للتهديد 
والخطر » كما امتد ذلك الصراع الى الناطق البحرية مما عرض تجارة النطقة 
الجنوبية من الخليج للخطر .. 


وعلى الرقم من أن سياسة الحياة التى انتهجتها الحكومة البريطانية ازاء 
الصراعات البحرية بين قبائل المنطقة وهى السياسة التى شرعها الفنستون 
وصادق عليها مالكولم كانت تحتم على حكومة بومباى أن تقف بمعزل عن تلك 
الصراعات منذ عام 1815 » الا أنه قد تعذر وضع تلك السياسة موضع 
التنفيذ . 


البريطانية العاملة فى هذه المنظقة(1) أو المحاقظة على الكيان الاقليمى والسياسى 





(1) بعد أن تورط بحارة السفيئة البريطائية لمشادة فى الشارقة فى 
سهر بونيه عام 18159 عندما حاول بعض آفراد قبيلة القواسم الاستيلاء على 
بعض الاسلحة والمؤن من السيفيئة والتى كانت متجهة من مسقط الى ابوظبى 
اللتين كانتا محاصرتين من جانب الفواسم قررت حكومة بومباى بأن تصادق 
على تصاريح السقر للسفن التابعة لها مع تفييدها بآن ترسو فى موانى مسقط 
و صحار والبصرة وبوشهي .ققط وبالرغم من أن الحكومة العليا كانت تقدر دوافع 
السلطات فى بومبائ الى اتخاذ هذا الاجراء فقد قررت نئع ذلك على أساس 
ان السفن البريطانية غير مطلوب متها ان تتزود بهذه التصاريح لزيارة الموانى 
للدول المتحالفة مع بريطانيا باستثناء الصين حيث كانت الشركة تمسارس 
أعمالها . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاكتفاء بمطالية ربابنة السسغفن 
' البر يطانية التى نزور موانى الخليج بأن تحصل على موافقة المقيم السياسىب 





أ# ه/افلا سا 
حذر ويلسون مالكولم .بأن الخطر قد بحيق بالسياسة البريطانية المتبعة فى, 
المنطقة اذا ما تصدع مركز السبيد سعيد كنتيجة لهزيمته على بد آل خليفة » 
وقد وافقه مالكولم على رايه وكتب اليه يقول : انه مهما ارتكب هذا الأمير من 
أخطاء لتحفيق اطماعه التوسعية »© ومهما كان التدخل فى الصراعات البحرية 
القائمة بينه وبين بعض زعماء منطقة الخليج غير مضمون النتائج » فليس من 
الحكمة ان نسسمح لنفوذ هذا الأمير ودولته الصغيرة اللوالية أن تتحطم لكى تحل 
محلها مجموعة من الدول الأخرى »© ولو حدث شىء من هذا فسيكون له آثار 
ضارة لحليف نا لا نزال نسستمد منه العون فى تأمين الملصالح التجارية للهند 
البريطانية » تلك المصالح التى كان والد هذا الأمير من المدافعين عنها والعاملين 
فى سبيل 'نتئميتها . وان الزعماء الذين جعلتهم الظروف يتألبون ضكله قد 


ما رفضت تلك السفنن: نصائح القيم فعليها الا تنتظر أى مساعدة منها فيما لو 
تعر ضت بعك ذلك لاأى صعوبات تعترضها فى النطقة . 


للاطلا ع على حادث السفيئة.سمبرى انظر «مختارات حكومة بومباى» 
محجلد 5؟ ص #88 الى ؟6” وكتاب هنل « نبذه تاريخية عن القواسم » 
18 والمراسلات المتعلقة بالملوضوع ‏ محادثات بومباى السياسية 
حلقة م مجلد 5١‏ رقم ١٠١‏ فى 187./9/1٠١‏ من وبلسسون الى موريس 
انسكرتير الأول لحكومة بومباى 1487./15/55 مجلد 564 رقم ا١‏ فى 
من جورج سوتتن ( سكرتير الحاكم العام ) الى موريس 
١./8/1+‏ وسجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١9‏ من مجلس, 
«الحاكي .العام الى. مجلس ادارة الشيركة ١87./11/17‏ (رقم 7 الادارة 
السياسية ) ١ ٠:‏ 





بت ]|9"” ا 


مستغلون الفرصة التى قد تحتقها لهم تلك النجاحات لممارسة القرصنة 


٠‏ بعد وقت قليل تعرضت آرء مالكولم للاختبار » ففى شهر ديسمبر من 
عام 1855 قام السيد سعيد بمحاولة غير موفققة لضم ظفار فى أعقاب وفاة محمد 
عقيل الذى كان بحكمها قى ذلك الوقت »© وقد أبحر السيد سعيد الى افريقيا 
الشرقية لقمع ثورة أهالى ممياسا وقبل سفره حاول ان يتخد الاحتياطات 
تلعدم قيام أى تمرد ضد حكمه فى عمان فأودع ابن عمه هلال بن محمد أقوى 
زعماء القبائل الرئيسية فئ عمان وؤالى السويق السجن بقلمة الجلالى » ولكنه 
“ما كاد بغادر البلاد حتى قامت شقيقة هلال السيدة خوخة بالاستيلاء على 
'السويق وتحريض القبائل على التحرك لاطلاق سبراح شقيقها . وقد استغل 
السيد حمود بن عزان زعيم الركن الأصغر لآل بوسعيد الفرصة قأعلن نفسسه 
حاكما على صحار التى كان يعتبرها الاقطاعية الوراثية لعائلته قبل أن يستولى 
عليها السيد سعيد قبل وفاة عزان بن قيس. واللر*السين. حمود سنة )١(18164‏ 
ولم يستطع السيد محمد بن سالم ابن أخ السيد سعيد والذى عيئه نالبا 
رعنه قمع ذلك التمرد » فبعث برسالة عاجلة الى ويلسون واخرى الى مالكولم 
مباشرة بطلب فيهما مساعدته ؛ وكان أول مه طرأ على ذهن ويلسون هو أن 


القواسم قد يستغلون الوضع لاجتياح عمان والاعتداء على السفن العمانية » 





)١(‏ ملخص لرسائل الخليج ص 180 » من سكرتير حكومة بومياى الى 
'المقيم السياسى البريطانى فى ٠ 1815/9/١‏ 
(؟) عزان بن قيس هو ابن قيس بن أحمد واحد انجال مؤّسس أمبرة آل 





أ[ 81/97 لا 


ولهذا أوعز الى الطراد افريئيس بالتوجه الى ساحل القرصنة فى أوائل شهر 
هبراير سنة .1417 ومعه رسالة موجهة الى سبلطان بن صمر وغيره من شيوخ 
انشاحل يحذرهم فيها من الاعتداء على عمان أو السفن العمانية وبعد أن سلم . 
الطراد الرسائل الى زعماء الساحل توجه الى مسقط لتدعيم موقف السسيد 
محمد بن سالم(١)‏ وقد آثنى مالكولم على التحرك الفورى وبلسون وعلى الأاخص 
أنه قد جاء بالغاية المنشودة دون أن يؤدى الى الخروج على السسسياسة 
املرسومة » وهى التمسك بسياسة الحياد وعدم التدخل الا فى الحالات الهامة 
وبطربقة فعالة ,, كذلك. كلف مالكولم ويلسون بأن يحذر حمود بن عزان بوجوب 
احترام سلطة السيد مبعيد وبأن بيقى طرادات الوحدة فى حالة اسستعداد 
الدفاع عن مسقط اذا اقتضت الغبرورة . 


وفى 1 مايو 1451 هات السيد سعيد من أقريقيا وبعد أن فشل قى 
استرداد ممباسا من المزاريع ولم بعرب عن شكره لو بلسون على المسناعدة «التى 
قدمها دعما للحكم أثنام غيبته » وانما على العكس من ذلك فقد حاول آن يقلل 
من خطورة الأحداث التى وقعت فى البلاد خلال سففره » وطلب الى الطراد 
افريتس بالسفر كما أعرب عن'استيائه الى اللقيم البريطانى حول الأوضاع 
السيئة التى وصلت اليها البلاد (؟) ومهما كان شعور السيد سعيد. فى تلك 
'اللحظة فمن المحتمل على أى حال أن بكون استياؤه من وبلسون نتيجة الاحراج 
الذى وقع فيه بعد ان انكشف ضعف مركزه من وجود الطراد البريط الى د 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة محلد /9؟١‏ مجموعة رقم .06114 من 
وبلسون الى توريس ٠ 187١/5/56‏ 
(؟) المحادثئات السياسية لحكومة بومباى حلقة لإم؟ مجلد ؟ رقم الاب 


ءالما من وبلسون الى وريس ٠ 1870/8/8١‏ 





54 سا 


ميناء مسقط ‏ فان الحقيقة التى لاشضك فيها أن نفوذه فى عمان قد تدهور 
كثير! » وإن الهزائم التى منئ بها فئ البحرين وممباسا قد .هزت القوة التى 
كانت ترتكز عليها دعائم حكمه وعلى العكس من الامام أحمد بن سعيد وائثمة 
أليعاربة الذين كانوا ستمدون سلطتهم أساسا من تحالفهم مع القبائل الداخلية 
فقد كان السيد سعيد مثل والده سنلطان بن أحمد يعتمد فى حكمه أساسا على 
التجارة والأعمال التجارية » وكان يعتمد بالتالى فى سلطته على موارده التجارية 
والملاحية » وف عام .147 اتسعت الفجوة بينه وبين القبائل الداخلية » ويعود 
ذلك فى لمقام الاول الى تعيينه لولاة لم يكونوا يتمتعون بتآبيد كيار زعماء القبائل 
كذلك فان قضية دفع اموال الى شيخ آل بو فلاح فى أبو ظبى لقاء اشرافهم على 
مداخل الشمالية لعمان كان سياسة غير فعالة لدعم الحكم فى مسقط © ومع 
ذلك فقه كان السيد سعيد بفضل الجرى. وراء أوهام الفتوحات الخارجية بدلا 
ين الاح طلا سيج تزع لبان الا ا 


وقبل أن يغادر السيد سعيد الى افريقيا الشرقية فى ديسمبر عام 1١815‏ 
ذكر اوبلسون بآأنه بنوى الذهاب الى مكة بعد تسوية مشلكلة ممباسا وانه 
سيتغيب عن البلاد لمدة ثلاثة سئوات » وعلى الرغم من أنه عاد من أفريقيا فى 
شهر ماو .“18 الا إإنه ما كاد يصل الى العاصمة حتى افلغ المقيم السيامى 
بأنه ينوى مساعدة #مير اقليم فارس على اخضاع الشيخ عبد الرسول حاكم 
بوشهر بفرض حصار على ميناء تلك المديئة » وبالرغم من أن ويلسون حاول 
أن بصده عن ذلك الاجراء الأحمق الا أنه فشل »2 وبقى سعيد متمسكا باذيال 
مغامراته » وقد تنبا ويلسون ايضا أنه فى حالة انهيار مركز السيد سعيد أمام 
"خصومه فى عمان كالوهابيين مثلا فمن المحتمل أن يلقل مقر الخكم الى زئجبار 


حيث سيظل هناك بعانق من تأليب الضمير الذى سيبه له سوء تقديره للأمؤر 





0 
فى السنوات الآخيرة )١(‏ :ولم يكشف شىء عن 'ضعف السيد سعيد كما كشف 
اخفاقه فى ازاحة حمود بن عزان عن صحار وغيرها من المناطق الواقعة على 
ساحل الباطنة التى استولى عليها حمود » وفى أواخر عام .187 'أرفم السيد 
سعيد على الاعتراف بحمود واليا على صحار مقابل زكاة سئوية قدرها ...لم 
ريال نمسوى يدفعها اليه » وعلى الرغم من أن السيد 'سغيد قد نقض هذا الاتفاق 
فى أؤائل عام وقام بفرض حصار على صحار ققد بقى حمود متخصنا داخل 
المدينة وتمكن من انزال خسائر جسيمة بقوات السيد سعيد ثم مجدد هذا 


وعلى أثر ذلك قادر السيد سعيد 0200 الى الساحل الافر بقى 
للقيام بمحاولة اتلخرى لاخضاع ممباسا (؟) وكما حدث فى عام ١8516‏ فق 
اسفر غيابه عن عمان الى قيام ثورة فيها » وكان أأول من رفع علم هذه التمرت 
هو السيد سعود بن على بن سيف والى بركا وابن أخ بدر بن سيف الذى كان 
سلف السيد سعيد فى النحكم » وكان سعود #حد الثالوث الذى أوكل٠السيه‏ 
سعيد اليه مقاليد الحكم فى السنلطنة اثناء غيابه أما الاثنان اخران فكانا نجله 
الاكبر هلال والى السويق »© وابن آاخيه محمد بن سألع والى مسقط 4 وقه 
قام سعود باعتقال زميلنه فى الخكم فى ابزبقى علم 5م ل وزج بهما فى سجن 
دبركا . وقد استغفل خمؤد بن عزأن القلروف فقام تحصار الرستاق بالاشتراك 
مع هلال بن محمد الذى كان لاعتقال السيد سعيد له سبب فى التمرد السابق: .. 


5 1 المحادثات السئياسية لحكومة بومباىئ حلقة /لم؟ مجلد ؛ رقم‎ )١( 

٠‏ أكتوبر .. 189 :من وبلس ون ألى موريس بتاريخ 7 افسظس م1 د 

| ()) مختاراث خكومة بومباق مجلك ١6‏ صُلفعنة ١.؟‏ 4 1.؟ وكتاب 
« نبذة تاربخية عن حكومة مسقط » (14811- 1881 ) تأليّف 'هائيل . 





-3 8 تب 


وقد أمكن فك الحصار عن الرستاق بمساعدة محمد بن ناصر شيخ بنى جابر 
ومستشار السيدك سعيد الذى حشد نحو . ١6.‏ فرد من الغافرية لمهالجمة 
.البلدة » وفى هذه الاثناء تولت شئون الحكم فى مسقط السيدة موزة بنت 
'أحمد عمة السيف سعيد . وقد أظهرت هذه السيدة الشجاعة والطاعنة فى 
السن كفاءة وروحا أكثر من أقاربها الذكور وبعثت بئداء للمساعدة الى حاكم 
بومباى ايرل اوف كلير والى المقيم البريطانى الجديد فى الخليج دى اى يلين 
الذى كان قد خلف ويلسون لتوه » وقد تحرك يلين بنفس السرية التى تحرك يها 
خلفه ويلسون قيل عامين فأوفد مساعده اللفتنانت هانيل الى مسقط مع 
طرادين هما تيجرس والفنستون كما كتب الى شيوخ القراصنة بحذرهم من 
“التدخل فى القتال الذائر قى عمان )١(‏ . 


0 غير أن ذلك التحذير وصل متآخرا فعند وصول هانيل الى باسيدو علم 
أن سلطان بن صفر تحرك عند أول سماعه بالامدادات فى عمان أرسل اسطوله 
إلى شبه جزيرة مسندم واحتل دبا وخور قفكان على ساحرً! الشميلية شمال 
.صحار »© كما كان راشد:ين حمد شيخ عجمان وأجد عملاء القواسم قد خرج 
هو الآخر بسفنه الحرببية الى البحر واستولى بالفعل على مجموعة من السفن 
العمانية وبعض سفن ساحل مكران »© أما هائيل فقد واصل رحلته بالطرادين 
من باسيدو الى مسقط وفى طريقه توقف فى كل من صحار وبركا حيث علم 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ١578‏ رقم 119/56 من السيدة 
موزة الى حكومة بومباى 8 أبريل ومن بلين الى نوريس 7 مايو سئة ؟ 188 ومن 
يلين الى هائيل بنفسى التاريخ انظر كذلك مجموعة بومباى المجلد 5؟ ص 
'.؟ ل 1.58 للفتئانت راى بى كامبل نيسذة تاريخية لحكومة مسقط 
1405 ب1 184 ... 





أخ78 سه 
هناك أن نجل السيد سعيد وابن أخيه قد آفرج عنهما بفضل جهود السيدة 
موزة بعد دفع فدية عنهما , وعند وصول هائيل الى مسقط يوم 1؟ مايو كان 
الثالوث الحاكم هناك فأخبروه بأن المرحلة الخطرة من التمرد قد انتهت » ومع 
ذلك فقد قرر هانيل أن بترك آحد الطرادين وهو الفنستون فى مسقط للدفاع 
عنها )١(‏ وحتى فى هذه المرة لم بيعرب السيد سعيد عن تقديره للمساعدة التى 
قدمت اليه غير أن يلين تصور أن السيد سعيد لم يكن بقصد شيئًا من ذلك 
وحتى لو كان السيد سعيد قد تعمد ذلك فانه يعتبر المساعدة البريطانية له 


بعد ستة أعوام على تدمير أبراهيم باشا للدرعية مقر الوهابيين سسلئة 
بقى المصريون مسسيطرين على نجد )١(‏ وعلى أى حال فقد كانت المعركة 
الفعلية على السلطة خلال هذه السنوات تدور بين الاحياء من الاسرة السعودية 


)١(‏ مختارات بومباى مجلد 14؟ ص 961 ( نبذة ناربخية عن قبيلة القواسم 
العربية ) 14151 1855 تأليف اللفتنانت ايه بى كمبل . 

(؟) (افريقيا الشرقية وغزاتها ص 76؟ ) كوبلاند الفصل الثانى ص 184» 
٠‏ فى تحديد تاريخ الثورة السعودية لسنة 1858 وبذكر أيضا ان عودة 
السيد سعيد قد حسمت الموضوع وقد قام فولين بمسح الساحل الشرقى 
لافريقيا بناء على تعليمات من وزارة البحرية الفرنسية وكان على ظهر الفرقاطة 
دورسيدى سنة 18656 الى سنة 185/8 وتضم هذه الوثائق بيانا عن عملية المسح 
هذه ووصفا مفصلا للمسائل التاربخية وغيرها حول علاقة عمان بزنجبار وبعتبر 


غولين من اكثر المطلعين حول هذا الموضوع وأكثرهم صحة عن تاريخ هذه الفترة. 





ا بد 


وزعماء القبائل التى كانت. تعارضهم وفى أواخر عام 1815 أو بدابة عام )١(‏ 
كان مشارى.بن سعود شقيق الامير السايق عبد الله هو المسيطر على. 
الدرعية ولم يدم حكمه الا بضعة اشهر وانتهى بظهور الرجل الذى كان 
يؤيد عودة السعوديين الى الحكم وهو تركى بن عبد الله حفيد.محمد بن سعود 
أول أمير اعتلى دست الحكم (؟) وابتداء من .161 حتى سئة 1816 ظل تركى 
5 حروبا متواصلة ضد المصربين والقبائل المعادية له وانتهى هذا الصراع 
بانسحإب المصبريين من الرياض فى شهر اكتوبر 18114 وخضوع معظم مناطق 
نجد لتركى بعد ذلك © ومنذ ذلك اليوم أصبحت الرياض التى لا تبعد الا 
بضع أميال الى الجنوب من الدرعية عاصمة السعوديين وقد أمضى سعود 
السنوات الخمس الأولى من نجاحه فى تثبيت حكمه لنجد »© ولم يتمكن من 
الإستيلاء على الاحساء من شيوخ بنى خالد محمد وماجد العيار قبل خريف 
عام 1811 وكلد لج هر رتجلة فيصل :لق سصدق. مقاومة ببنى 3 بعير 
سلسلة من المعارك انتهت بسقوط الهفوف والمناطق الساحلية خلال ربيع 
سنة .م1 (9) . وبعد وقت قصير من استرجاع الوهابيين للأحساء بدات 


)١(‏ يختلف الؤرخون حول هذا التاربخ ففى الوقت الذى يحدد لوريمر 
فى « دليل الخليج © فصل ١‏ ص "9.! سئة-1815 يرى فلبى فى موللبه 
السعودية العربية 4 ص ١5١‏ على غرار ابن بشنر انها حداثت فى شبهر مارس 
14 .0 


ل 
أعدم فى القسطنطينية سنة 8ام١!ا‏ . 


(9).أفضل مرجع لهذه الأحداث هو كتاب تاريخ نجد جزء ؟ ص 88-1١‏ 
تأليف ابن بشر الذى اعتمد عليه فلبى بعد حذف بعض المقاطيع فى مؤّلفه ب 





لم5 مب 


نظهر آثاز ذلك على امتداد سواحل الجزيرة العربية وقد توقع راشد بن حمد 
شيخ عجمان الذى :سر بتلك الأحداث أن.تلك التطورات سوف تؤدى الى العودة 
الى القرصنة البحرية بتحريض -من الوهابيين وانطلاقا من هذا التصور طلب 
المى تركى أن بعينه نائبا عنه فى المنطقة الساحلية » ولكنه كما يذكر لوريمر 
تسلم ردا قاترا على اقتراحه يفيد © بأن الأمير الوهابى يعتبر ») وسوف يظل 
بعتبير » سلطان مسقط وشيخ الشارقة الزعيمين الوحيدين لقبائل عمان » 
وكان تركى قد عقد العزم على أن لا بعيد أخطاء أسلافه من الأمراء » وكان. 
كما: شار اللفتئانت هائيل المقيم البريطائى بالنيابة شخصا أكثر ثقافة من 
الأمراء السابقين » وانه كان متقيدا فى خطواته بمبادىء اللسياسة على 
المكس من الزعماء الوهابيين السابقين الذين كان حماسهم لنشر العقيدة 
الوهابية اكثر من حماسهم للحكم )١(‏ ولكى يوّكد رفضه القاطع لمقترحات 
راشد بن حمد كلف شيخ عجمان فى منتصف سئة 16881 بابلاغ حكومة 
بومباى رسالة منه يعبر . فيها عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الحكومة 
البريطانية » وقد ردت الحكومة البريطانية عليه برسالة تبادله فيها نفس الرغبة 
وأرسلتها اليه عن طريق المقيم. البريطانى فى الخليج . وعلى أية حال فقد 
ظل راشف بن حمد مصمما على العودة الى القرصنة سواء بتأبيد من الوهابيين 
أو بدونهم » وفى مستهل عام 181 انتهز فرصة التمرد فى عمان فشن 


هجوما على سفن مسقط وقام بنهب بعض السغن التابعة لسااحل مكرآن وسفينة 





ب « السعودية العربية » ص 1495 118 كذلك انظر مختراات بومباى مجلد 
؟ ص 9و4ة ‏ 44»). ونبذة تاريخية عن قبيلة الوهابيين العربية 4414 - 
خرن ودليل الخليج تأليف لوريمر مجلد ١‏ ص ٠ ١.66 ١١37”‏ 


٠ 59556 مختارات بومباى مجلد ؟؟ ص‎ )١( 





7 ا 


تابعة لكتش وقد قام اللفتنانت هانيل بزيارة الى ساحل الخليج فى بداية 
يوليو سنة 14879 للحصول على تعويض لأصحاب السفن المتضررة » وعلد 
وصوله الشارقة أبلغه حاكمها القاسمى سلطان بن صقر شيخ عجمان 
بأن راشد بن حمد لم بعد يخضع لسلطته »© وأنه على هاثيل أن يحصل على 
التعويض من راشد مباشرة » وقد وافق هانيل على ذلك وان كان قد لاقى 
صعوبات كثيرة فى محاولته )١(‏ ومما لاحظه هانيل فى مقابلته للشيخين أنهما 
كانا بختلفان فى مو قفيهما من دعوة الوهابيين الى الحكم وبخاصة من احتمال 
عودتهم الى غزو عمان مرة أخرى »© وعلى حين كان راشد برنحب بعودة النفوذ 
الوهابى بدون تحفظ كان سلطان يبدى مخاوفه من 'ذلك »©. وعلى الرغم من 
أنه كان يفضل وجود حليف قوى الى جانبه فى صراعه ضد آل .بو فلاح شيوخ 
ابوظبى غير أنه لم يكن يطمئن الى الوهابيين الأقوياء والى وجودهم على مقربة 
من حدوده ؛ وكان سلطان فى شهر نوقمبر 1610 قد استفسر من الكولونيل 
ستانوس بشم من اللباقة السياسية ما أذا كانت الحكومة البريطانية ستساعده 
فى الاحتفاظ باستقلاله لو استعاد الوهابيون نفوذهم السابق فى شبه الجزيرة» 
وبماذا برد عليهم لو انهم طلبوا أن ينضم اليهم للقيام بهجوم مشترك على مسقط» 
قد اجابه ستانوس بأنه لو فكر فى اقامة علاقات مع الوهابيين قان البريطائيين 
لن ,و يدوه » وققدا يؤدى ذلك الى عودة أعمال القرصنة © كما أنه لن عقد 
آأئاتفاقات معهم تهدد مركز السيد سعيد.فسوف يعتبر عمله موقفا عداثياء 
وقد اكد الفنستون هذا الموقف حين ذكر بأنه على الرغم من أن القيام باجراء 
ضبد الوهابيين لم يكن واردا طالا انهم يحصرون نشساطهم على البر الا أن 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ه49١‏ رقم 1؟آلاكه من هانئيل' 


الى بلين 1875/87/8 ٠‏ 





| هخث# - 


ومته لا.بمكنها أن تغض الطرف قى حالة وقوعغزد لعمان كما أنها.لن 
نشجة مُثل هذه الأعمال العدوانية لعدم اعلان اهتمامها بهذا الأمر » ولم يشر 
سلطان بن صقر هذا الموضوع مزة.أخرى حتى شهر بوليو .181 عندما اقترح 
دلى المقيم البريطانى فى أعقاب استيلاء تركى بن عبد الله على الأحساء بأن 
سفرك الككونة البريطانية مع قبائل الشاحل الغربى فى وقف التوسع 
لمان 0 ونش اللدرا كه وقيل له بان السياسة البربطانية فى الخليج 
مسنية على مكافحة القرصنة فحسب » ولا شان لها بالسياسات الداخلية 
لسكان المنطقة . وبعد عر صر يدرت حاواق بلطا وويعول نوزيا أزتن تيد 
إن رفش الأمير الوهابى مقترحات رأشد بن حمد )١(‏ . ْ 

ولما كان تركى مشغولا باهتمامات اخرى فانه لم يفكر بعد فى الاهتمام 
بسواحل القرصنة » ولكنه فى نهاية عام .؟م| وما عبد اللة بن اجيج سام 
البحرين الى الاعتراف بسلطته ودفع الزكاة بالاضافة الى دفع مبلغ رع 
رمال نمسساوى عن بعض الخيول التى تركها الوهابيون ف لحرن . السيشاء 
سايم كما ا انا ستل خلنة: السام الت كانت ف بيد ل ليها ف 
ذلك الوقت الى بشير نجل رحمة بن جابر الذى اصبح احد صنائع الوهابيئين . 
وقد طلب عبد الله تأبيد البربطانيين فى رفضه لطلب الوهابيين © ولكنه تلعغى 
نفس الجواب الذى ثلقَاه سلطان بن صقر سابقا » وفى عام .187 أوفد عبد الله 
مبعوثا خاصا لمفاوضة تركى © وتو صمل الجانئان الى اتفاق تعهد بموجبه 
عبد الله بالاعتراف بالأمير الوهابى كسلطة عليا وبأن يدفع له الزكاة القررة 


لالس سمس سل سن سسام 


'(1) مشتاوات:٠تومباى‏ مجلد .ص 11" و56 00" نبذة تناريخية عن 
العواشم 14615 نم 1 اعداد هائيل 1 | : يه 
رظاني وان 
للا 2 : با والخليج ١‏ 7 





لم؟ سا 


مقابل ضمان الامير الوهابى للسبيادة الاقليمية لحاكم البحرين » وهكذا صرف 
النظى كما سدو عن موضوع تسليم قلعة الدمام ؛ أما شير بن رحمة بن جابر 
فقد عين مسولا عن الطاروت بدلا من القطينف )1١(‏ . 


كما اجرى السيد سميد اتصالا هو الآخر بتركى بعد احتلاله للاحسام 
يعرض عليه الخضوع لسلطته مقابل مساعدته فى الهجوم على البحرين (؟) 
ورم أن تركى رفض العرض مفغضلا أن يعالج موضوع اليحرين لحسسابه 
الخاص الا ان ذلك قد أثار اهتمامه كدليل على عدم اكتراث السيد سعيدبمصلحة 
عمان كما ظهرت آدلة الخرى على هذا الموقف © فقبل هامين من ذلك التاريخ 
قامت قوة بقيادة عمر بن عو فيصان حاكم الأحساء بالافارة على واحة البريمى 
ولم يعترض السيد سعيد أو بتحرك ضد الوهابيين . وفى سنة .18 غادر 
مس الممريق التناتين وقد عو بسكن زسماة القبائر العالانة" اليد افيد 
للاتصال بالامير تركى فى الاحساء (؟) كما كشفت حركات التمرد التى وقعت 
بعد ذلك عن ضعف مركز السيد سعيد بصورة أكثر . وهكذا أصبح الوقت 


ملائما للانقضاض على عمان لانتزاع ما بمكن انتزاعه من الحاكم . وفى أواخر 





)١(‏ مختارات بومباى ص 58١‏ لبذة تاربيخية عن قبيلة العتوب العربية. 
1615 الام1 ودليل الخليج « اعداد لوريمر مجلد ١‏ ص 56م لامم . 

(؟) دليل الخليج مجلد ١‏ صفحة 65م 6م اعداد لوريمر . 

(5) راجم « تاريخ نجد جزء ؟ صفحة 58 تأليف أبن بشر » وعلى الرغم 
من أن هذا المؤرخ يحدد القبائل التى انضمت الى القائد الوهابى فقد يكون 
بعضها جاء من راشف بن حمد حاكم عجمان ومن الزعمام الآخرين ربما يكونون 


هر امثال حمود دن عزان والى صضحان ٠.‏ 





000 ك5 


سنة الإيم!| أصدر الأمير تركى أمرا الى عمر بن عو فيصان لاعداد حمملة 


ضد عمان . 


زحف عمر بن عوفيصان من الأحساء بقوات قوامها ؟ آلاف رجل فى 
منتصف شهر بناير سنة 148519 وبعد أن اجتاز منطقة الظفرة وصل الى واحة 
البريمى يوم 1١8‏ فبراير » وبمجرد وصوله احتل! القلعة الرئيسية قصر الخندق 
وبعد ذلك طالب القبائل المجاورة بدفع الزكاة وقد اشتمت القبائل من هذا 
الطلبٍ أن الانضمام الى القائد الوهابى سوف يجلب لهم الغنائم.» ولهذا 
التفوا حوله ©» كذلك زاوره رسل من راشد بن حمد وسلطان بن صقر )١(‏ وكان 
يبدو آن عمر بن عو فيصان لم يكن على عجلة من امره ليتحرك ضد السسسسيه 
متعك :و ايك 1 انك زرضل:الن معط يؤكد له بأن مجيئه الى عمان هو لمساعدة 
السيد سعيد على معارضيه )١(‏ لكن بن عو فيصان كان يخشى شيئًا واحدا » 
وهو أن بتعرض لهجوم من قبل طحنون بن شخبوط شيخ أبو ظبى الذى كان 
ا فى وضع يسمح له بقطع خطوط مواصلاته مع الأحمساء . غير أن طحئون بن 
ا ا يلقاه حكام آل بو فلاح » ففى 


شهر أبريل من عام 1817 اغتاله شقيقاه خليفة وسلطان » ثم تولى خليفة بعد 





)١(‏ نفس المصدر صفحة 45 وملفات الممثلية البريطانية فى الخليج ومن 
وكيل الممثلية فى الشارقة الى المقيم لبريطانى ؟١‏ :ينابر » 1١‏ © )1 فبراير 
06 0 

()) ملفات الممثلية البر بطانية فى الخليج الكتاب 817 من الوكيل فى مسقط 
الى المقيم ؟ مارس 1857 كذلك قانه لم بتردد بأن شبادل الرسائل مع عدو 
.سعيد الاكبر ونعنى به حمود بن عزان وان قبل منه منحة مقدارها ..1 يال 


دمسوى ( تفين المصدر ) ٠‏ 
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ذلك المشيخة» غير أن آل بو فلاسه وهم أقوى الفئات فى قبائل بنى باس رفضت 
الاعتراف بسلطته وهاحرت الى دبى الأمر الذى أضعف مركز خليفة كما أن 
خوفه من 'أن بواجه سخطا عاما نتيجة اغتياله للشيخ طحئون الذى كان بعد 
من أكفا الحكام وأشجعهم قد اضطره للاذعان الى عمرين عو فيصان(١1).‏ وقد بدأ 
القئد الوهابى فى تشديد الضشغط على السيد سعيد مطالبا بخضوعه لسلطة 
تركى بن عبد الله وبدفع الزكاة المقررة للأمير الوهابى . ولكن السسيد سعيد 
كتب فى شهر بوليو الى بلين المقيم البريطانى فى ذلك الوقت يذكره بأنه فى 
وضع خطير جدا وبأنه غير واثق فيما اذا كان يمكنه الصمود أمام عمر بن 
عو فيصان أم لا . ورغم تعاطف بلين مع السيد سعيد الا انه لم يكن متأكدا من 
أن التعلميات التى لدبه تسمح له بمساعدة السيد سعيد ولهذا نصحه بمحاولة 
التفاهم مع الوهابيين (؟) » وبعد شهر أبلغ السيد سعيد بلين انه قد توصل الى 
اتفاق مع عمر بن عو فيصان على أن يحترم كل طرف حدود الطرف الآخر على 
أساس أن تمتد حدود السيد سعيد الى أجعلان وتمتد حدود الوهابيين الى 
الققطيف » وان بتعاون الظرفان على قمع أى حركات للتمرد والشورة فى 
أرافسيهم » غير أن سعيد اخفى عن بلين موضوعا آخر وهو تعهده بدفع زكاة 





)١( 1‏ سجل الرسائل الرسمية لحكومة بومباى مجلد 17 من مجلس الحاكم 
الى مجلسى ادارة الشركة بتاريخ 5 أغسطس 1887# ( رقم |" الادارة 
السياسية ) ومختارات بومباى محلد ١6‏ صفحة 11 وكتاب نبدذة تاريخية 
عن قبيلة بن باس العربية 148 ب 186 تأليف اللفتنانت كمبل ٠‏ 


(؟) محجموعة مجلس الادارة مجلذ ه16 رقم 59/51ه من بلين الى 
السكرتير السياسى بحكومة بومباى 6؟ يوليو 18119 7 





ساكخا - 


سنوية بواقع 66ع6 ريال نمساوى الى حكومة الرياض )١(‏ »© وبعد ذلك مباشرة 
سافر بن عو قيصان الى الاحساء محملا بالغنائم التى قدرت ب ١5‏ آلف ريال 
تلمساوى و ”.٠.‏ بعير وقد ترك وراءه نائبه محمد بن عبد العزيز على رأس حامية 
قوامها /ا جنديا به, 

ا : 


. ومن الصعب ان نغهم ما الذى حمل السيد سعيد الى ذلك الاستسلام 
الوهابيين» صحيح أن مركزه داخل عمان لم يكن قويا كما بنبغى لكثة كانت لديه 
كل: الامكانيات لدحر هجوم بن عو فيصان كما لا يمكن أن تكون عمان قفرئسة 
سنهلة كما تصور السسيد سعيد © وكان السسسيد سعيد ثفسه مقاتئلا 
وشجاعا وهى الص فة التى اكتشلفها فيه كل الأوربيين الذين قابلوه » 
٠«قد‏ كتب اللفتئانت جى آر ولستد من الأسطول اللملكى فى سئة 14786 يصف 
السيد سعيد بقوله « طوبل القامة مهيب ذو ملامح رقيقة ولكنها مؤثرة دمت 
الاخلاق وقور المحيا » وكان السيد س هيد فى ذلك الوقت فى الخامسة. 
والأربعين من عمره وأضاف ولستد فى حديثة عن السيد سعيد يقول : 


لقد احتفظ الامام فى سلوكه الشخصى ببسناطة البدوى » فهو متقشف 
فئن اعتدال »؛ ولا يرتدى المجوهرات وأن قميصه اذا اسكثثئينا حودة القماش 
ليس أافخر من قمصان كبار مواطنيه وهو يقابل المواطنين من غير أبهة أو 
برتوكولات وأن حكومة هذا الأمير تتميز بالبعد عن الضرائب المجحفة والقوانين 
العرة ‏ وذلك لما يبديه الحاكع من روح التسامح تجاه آصحاب الاعمال الواقدين 
الى مسرقط من الدول الأخرى وللتسامم العام أزاء كافة المذاهب والمعتقدات ومن 
ناحية آخرى فان نزاهة هذا الحاكم واستقامة خلقه وعدالته وعدم مفالاته 


)١(‏ مخثارات بومباى مجلد ؟؟ صفحة ٠.6‏ ( نبذة تاريخية عن مسقط. 
؟ما ‏ 1865 ) اعداد كمبل . 





م788 سا 


تى العقوبات الثئ يفرضها على مواطنيه فضسلا عن الحرص الذى ببديه قى 
سيل تحقيق الخير لرغاياه قد اكسبه اعجاب واحترام سكان المدن مثلما 
اكننبته لبراليتة وشجاعته حب الموطنين البدو )١(‏ . 
غير أن شعبية سعيد لم تكن تمتد الى المناطق الداخلية من البلاد الامر الذى 
بسر بلا ادنى شك اعراض تلك القبائل عن انتخابه اماما لهم ». ولا.توجد 
أسباب مقنعة. عن .فشل السيد سعيد فى تولى الامامة » وقد يكون عزوفه 
عن الاهامة هو ألحد تلك الأسباب » ولكنه من الموكد الى حد كبير أنه لم يكن 
ليتولي الامامة لو انه سعى لها » ذلك ان المفاهيم النظرية لبعض القبائل 
الاباضية المتطرفة قد اهتزت بسبب اللمعتقدات الوهابية الجديدة الوافدة 
على .المنطقة 'وكانت النتيجة أنهم.أصبحوا اقل حماسا لانتخاب اهام جديد 
وان كانوا لا يخفون اهتمامهم بالنتائج التى.بدت تنتشر عن انتخاب خلف للامام 
احمد .بن سثعيف: ؤالى' تحديدهم للخصائص التى يجب أن تتوفر فى الامام 
المرشح »4 واذا نظرنا الى الموضوع من زاوية عملية فقد كان غياب السيد 
سعيد المتكرر عن البلاد يحول بيئه وبين ممارسة الوظيفة الاساسية للامام 
وهى قيادته لصلاة الجماعة ..كما كان اختياره لمسقط كعاصخة لحكمه 


١ 2 0‏ لات الى الجزيرة العربية » فصل ١‏ ص 5م للاطلاع على 
و و ع مي وار و 1 
' الى العواصم الششرقية لكوشين والصين وسيام ومسقط ... خسلال اعوام 
؟8م و1888 و1855 طبعة نيويورك 1481 ص ١ه‏ ب 981 وقصة رحلة 
بحربة حول العالم خلال الأعوام 1488 و 1875 و 1881 مجلدين طبعة لندن 
لو اعم ا ش 





1ؤا اس 
وتفضيلها على الرستاق قد اضاف صعوبات أخرى الى المشكلة (1) . 
ان التقديرات التى أعدت عام 1891١‏ لقوات السيد سعيد السلحة 
تحددها (...؟) جندى نظامى تحت السلاح يضاف اليهم عشرة آلاف بمكن 
حشدهم من القبائل فى عحالات الطوارىء (؟) اما الجيش فكان حئودة النظاميون 
مسلحين بالبنادق والرماح والسسيوف ٠‏ 


فير أن قبائل الداخلية كانت تنظر بازدراء الى جيش السيد سسعيد 
بل ان السيد سعيد نفسه لم يكن يفخر بجيشهوبالدور الذىكان يقوم به لصالحه 
وكان بدفع للجندى الواحد من ” الى ه ريالات فى الشهر »© وكان على الجئود 
أن يشتروا السلاح بأنفسهم » ويشمل أهمال السنيد سغيد للجيش الثكنات 
والقلاع التى كانوا يرابطون فيها على امتداد ساحل عمانوقد تدهورت حالة 
القلعتين الرئيسيتين فى مسقط وهها الجلالى والميرانى نتيجة لذلك الاهمال . 
فالقلعة الشرقية (الجلالى) كانت متاكلة ومهترئة ومن وصفه لهذه القلعة جاء' 
فية ‏ ان القلعة محاطة بثلاثين مدفعا كانت كلها مليثئة بالثقوب والخدوش 
فيما عدا اثنين او ثلائة من المدافع النحاسية التى خلفها البرتغاليون وكانت 
مر فوعة فوق عربات رديلة الصنغ ٠‏ 

وعلى أى حال كانت معدات السيد سعيد الحربية معدات متواضعة. 
فقد كان اسطوله البحرى على العكس من ذلك . فقد شاهد اللفتئانت أج هارت 





(9) لا تختلف رواية بادجر عن هذه الا اختلافا بسيطا فى كتابه «ائمة 
وسلاطين عمان» ملحق )١(‏ ورغم التحقيقات التى اجراها فى كل! من مسقط 
وزنجبار لم بجد #حدا يمكنه ان يلقى ضوءا على هذا اللموضوع . 





-0؟9ؤة"5 ب 


ز من الاسطول الملكى ) بعض قطع ذلك الاسطول فى .ميئاء زنجبار فى شهر 
فبراير حيث كانت راسية هناك سفينة حربية مسلحة ب 6لا مدفعا تسمى 
ليفربول وفرقاطة ولط ب .ه مدفها » وأخرى بس 6" مدفعا » وطراد 
ب ٠‏ مدفعا وسفينة طراز (برك) ) مسلحة ب ١.١‏ بداو الإقاقة الب ساي 
أخرى وكل هذه السغفن بنى فى بومباى )١(‏ وعلى أىحال فخلال شهر سبتمبر 
الماضى قام زائر أمريكى بعد السفن الراسية فى ميناء مسقط فوجد بالاضافة 
ان الشغيئة: المفرزول مين مقن لخر زواقم تدان نون كل امنهليا لين 
كاف باع 'سعى اشرق عن مختلف الحيزلاك عالت احداها تحمل ؟؟ مدفعا 
«اتنتان آخريان 1١8‏ مدفعا فى كل منهما واثنتان ؟١‏ مدفعا فى كل منهما . 


ل 55 القوة البحوية كآن السبيد سعيد يمتلك سفيئتين تجاريتين 
من صلع بومباى دادع سفن شراعية (طراز البغلة) نسية الى البغلا وترمق 
١لى‏ الضخامة وكان كل من هه السفن مسلحا ببعض المدافع. كما كان يمتلك 


اسم لاسر ١‏ 
,0 


)١(‏ مختارات بومباى مجلد ؟؟ » ص ١87/185‏ مقتطفات من ملخّضن 
ملاحبظات لرحلة. الئ زنجبار على السفينة الملكية ابوجين ... يناير وفبراير 
1817 افريقيا. الشرقية وغزاتها ص .14 وقد اقتبس معلوماته من بعثة الى 
الحكومات الشرقية فى الصين وكوشن وسيام ومسقط ص #861 ب 19م 
وقد :اجرى: ستو كلر نفس, التقديرات لاأسطول السيد سعيد سنة 1871 انظر 
زنازة خمسسة عششير شهرا فصل ١‏ ض.5 من كتابه كما حدد الكابتن غليوم 
نفس العدد تقربيا شئة 1858-1465 (انظر وثائق تاربخية لافريقيا الشرقية 
فصل ؟ ص 56١‏ . 





واب 

عددا من السسفن التجارية الصغيرة )١(‏ 

السنوى من الرسوم الجمركية يتراوح بين ...ر66|ا دا ٠و‏ ون.٠٠‏ (1) 
ردال نمسوى . وعلى اساس الأرقام القديمة فان رقم ااواردات للمسقط يصل 
الى ما قيمته لووك كنأ ريال نمسوى مما بعنى أن مسقط تأتى فى 
المرتبة الثانية بعد جدة من حيث الاهمية التجارية للموانى التجارية فى شبه 
الجزيرة . أما دخل السيد سعيد من: جمارك زنجبار فكان أقل من دخل 
مسقط » غير انه ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عشر اخذ هذا الرقم رك 


)١(‏ .قارس والخليج مجلد 907 من مستانوس الى ويلوك بتساريخ 
؟/// »؛»© ومرفق به صورة من خطاب ويلوك الى كاننج 6 سلطانية 
77 وقد ذكر هارت أن السيد سعيد كان يمتلك عشرين سفيئة تجارية 
من مختلف الانواغ ( مختسارات حكومة بومباى مجلدا :1 صْ 1978 ) كما 
أبلغ ولستد فى عام 115 أن نحو 6 الى 1١‏ سفن تجارية وضعفها من السفن 
الاصغر حجما كانت تعمل فى التجارة مع مناطق البحر الاحمر والهند 
وتركيا والعراق « رحلات الى الجزيرة العربية فصل١٠‏ ص 617 . 


(؟) الرقم الأول لو لستد وقد حددها على اساس مدفوعات الرسوم 
الجمركية ( وباقع هبر من القيمة ) منها ...ره.! من جمرك مسقط 
و ...ر.] من جمرك مطرح ( رحلات الى شبه جزيرة العرب فصل ١‏ ص, 
5 ) ويذكر ستو كلر أنه بالاضافة الى ال ه, كان بدفع رسوم اخرى بواقع 
٠‏ عن المنتجاث التى تدخل مسقط ولا يفرق ستوكلر بين مسقط ومطرح 
عن اأناطق الداخلية وان الجمارك كانت مؤجرة لأحد الهنود التجار مقابل 





2 


بشكل سريع وكان يأتى معظم هذا الدخل خلال تلك الف ة من تجارة الرقيق. 
ولقد قيل للفتنانت هارت فى عام 185 أن دخله السيد سعيد من جمارك 
زنجبار كان يصل الى ...ر.5١‏ ريال نمسوى فى العام » غير أنه قبل زيارة 
السيد س هيد ازنجبارٍ فى عام 1855 كان يحصل على ...ر.؟ الى 
٠.‏ ريال نمسسوى )١(‏ وقد تكون الأرقام التى ذكرها الشسلائة 
هارت وولسسستد وسسستولر مبالفا فيها غير أنه من المؤكد ان دخل 
السسيد سعيد من مسقط وزنجبار لم يكن اقل من 6 ألف 
ريال نمسوى فى العام أو قد نقول بأن مجموع دخله اذا اضيف اليه دخل 
من بندو عباس والارباح التى تاتيه من معاملاته التجارية الخاصة لا يمكن 
أن يقل عن 76٠.‏ الف ريال نمسوى أو سيعين الف جنيه استرلينى فى 
العام (9]) . | ش ش 


)١(‏ مختارات حكوهة بومباى مجلد 14؟ ص ١8؟‏ مقتطفات من ملاحظات 
لرحلة الى زنجبار . 

(؟] كوبلائد افريقيا الشبرقية وغزاتها ص 7١7‏ 818 ويعتقد كوبلائد 
أن تغخديرات هارت مبالعغ فيها أما هو فيقدر مجموع الدخل من زئجبار بما 
لا بقل عن .» الف جنيه استرلينى كل عام لو .؟١‏ الف ريال نمسدوى اذا 
حسبنا السعر على أساس 5 وليس على اساس ٠ه‏ ريالات للجنيه الاسترلينى 
وهذا على عكس جواين الذى بقدو الدخل فى عام 1868-17 من زنجبار 
وماحقاتها بمبلعغ 164 الف ربال نمسوى سنويا وذلك فى كتابه وثائق تاربيخية 
عن افريقيا الشرقية . وهذه الدخول مضاف اليها دخل عمان وتقدر 1١١5‏ 
الف ومائة ربال و .؟ الف و ..ه ريال من جوابر وبندر عباس وملحقائها 
و ..! الف ربال من العاملات التجارية الخاصة بالسيد سعيد كانت ثعطيه 
دخلا سنويا عن 286 الغن و .5.2 ريال نمسوى أو نحو ١.٠.‏ الف جشيه 


٠ استرليئئ‎ 





#8946 ب 


وهكذا لم يكن ينقص السيد سعيد شىء فقد كان المال والقوة البحرية” 
وارادة القتال فى رجاله متوفرة لصد الوهابيين عن حدود عمان ولم يتردد 
السيد سعيد فى استخدام هذه العوامل الثلاثئة فى حملته التى شئها على 
البحرين وممباسا » فما هى الأسباب التى جعلته بحجم عن استخدام قوته 
السحرية كما استخدامها فى 3 قمع التمرد ضد حكمه فى ممباسا لفرض حصار على 
القطيف والعقير لكى يصرف اهتمام الوهابيين عن عمان »© ولماذا فضل ان 
بخضع لهم 'خضوعا مشينا يهدد حكمه وبلاده والأجيال القادمة من آاسرته ؟ 
أن الرد على هذه الاسئلة هو أن السيد كان قد عقد العزم بعد سنة 987٠م١‏ 
على أن بكرس امكانياته لمستعمراته الافريقية » وأن بجعل من زنجبار العاصمةة 
الفعلية لحكمه © أما ان السيد سعيد لم يكن يفكر فى التخلى نهائيا عن عمان 
فهو أمر لا بمكن أن بجادل فيه أنسان غير أنه منذ ذلك الوقت كانت عمان 
بالنسبة اليه اقليما بعيدا متمردا عليه بدلا من أن تكون روح وقلب مملكته » 
وفضلا عن ذلك فقد كان سعيد على يقين انه اذا البتاع الى تسياعد” سواء 
للد فاع عن البلاد ضد الوهابيين أو لقمع حركات داخلية فأنه سوف يحصل 
بسهولة على تلك المساعدة من الهند البريطانية » ولهذا أبحر من مسقط فى, 
شهر نوقمبر عام 1891 الى ممباسا لقمع التمرد هناك وهو مطمئن كل 
الاطمئئان . ْ 


ويبدو أن السيد سعيد كان متفائلا اكثر مما يجب »؛ وبالتالئ فان 'مأ 
حدث فى عمان فى سنة 14888 قد حتم على الحكومة البريطانية 'ى الهند” 
وفى انجلترا بأن تعيد تقييم علاقتها بمسقط من جديد » وقد بدات دراسة 
الموضوع بتقرير بلين الؤدخ فى شهر يونيو سنة 148 عن ضعفف مركز 
السيد سعيد ازاء اطماع عمر بن عو فيصان »؛ لقد غدا وجود عمان كدولة مستقلة 





ا 


على حد راي بلين فى كفة الميزان فلم يكن بلين يطمئن الى الوهابيين فاذا قدر 
اعمان ان تصبح مستعمرة وهابية » وتصبح مسقط واسطولها التجارى تحت 
رحمتهم بصبح التدخل البريطائى المسلح آفرا لا مفر منه فاذا اضطرت بريطانيا 
الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات فان من الأفضل أن بكون التدخل العسكرى 
تدخلا مباشرا وليس عن طريق السيد سعيد )١(‏ © وقد واقق حاكم بومباى 
أرل اوف اكير على مقترحات بلين »4 ودعا كلير الى ابلاغ تركن بن عبد الله 
بأن اى اعتداء على ارافى السيد سعيد ان يكون تصرقا مقبولا من بريطانيا 
كما قام بتعزيز الاجراءات بالاتصال بمحمد على باشا والى مصر »4 اذ كان 
لا بزال بمارس نفوذا على تركى باعلان تأبيده للسيد سعيد الذى كانت تربطه 
به علاقات صداقة »؛ اما اذا لم بكن تركى خاضعا لباشا مصر فقد يفكر الباشا 
فى اخضاع الوهابيين لسلطته مرة أخرى »© وهذا سوف يتيح لبريطانيا 
فرصة لصنع سياستها الجديدة بالنسبة لهذه المشكلة . 


ولا كان موضوع التدخل المسلح لا يدخل ضمن اختصاص بلين بنفسه 
فقد قرر احالة الموضوع الى الحاكم العام اللورد وليم بيئنك للنظر فيه غير 
إن بيئنك لم بر ضرورة للتدخل واوض بح هذا الأمر لكلير أيضباحا تاما فى 
اوائل شهر قبراير 18176 »4 بأن الحاكم العام غير مستعد لآن يوافق على 
استخدام الاسلحة البريطانية من اجل المحافظة على ممتلكات امام مسقط. 
لاننا اذ تورطنا مرة فى سياسة تأبيب هذا الحاكم أو ذاك فسسيكون لابد لنا 


00 مجموعة محلس ادارة الشركة مجلد ه“اع| محموعة ]لان من 
بلين الى السكرثير السياسى لحكومة بومباى 18717/1/]0 . 





ب 55697 سم 


علينا أن نضع حدا تعمليات سفك الدماء واهدار الأموال التى سوف تترتب 
طن لله النسياسة وان (الطمى ين لبر تلان الم كي اللوترة بسنيك. نقد 
بآن 'استقلال عبان كان على وفك الانهيان بل على العكين كان والقا هل شوم 
الاشنا سه الي كبن ين لانو كران اميه سوه الكوز ري الشتنانن 
الشركة موقن مول تيدم ونين الوشول خلا قانع الن «عحف. «الاسظدام :+ 
وأن الحكومة البريطانية ليس لديها أسباب مباشرة مع الوهابيين كما لاتعنيها 


الخلافات الكثيرة القائمة بين دول شبه الجزيرة بأى شكل من الاشكال . 


تن استمامنا ينحصر فى التجارة البحرية للخليج وطالا بقيت هذه 
التجارة فى أمان فلا يهمنا من الذى بسسيطر على الدول الواقعة على سواحل 
الخليج وحتى لو قدر للوهابيين أن يستولوا على ميناء مسقط وهى مسألة لاببدو 
أن امام مسقط تساوره أى شكوك نحوها فان هذا لن يتطلب بالضرورة شروعهم 
فى ممارسة القرصنة . ومما يبدو أكثر احتمالا أن الوهابيين قد وعوا دروس 
المافى القريب فى الخليج بالنسبة لتفوقنا البحرى وانهم بالتالى لن يجرؤوا على 
استفزازنا وانهم على ضوء هذه الاعتبارات فانهى سوف يحر صؤن على 
العلاقات الودية التى تربطنا بهم مثلما تربطنا بالسيد سعيد ولكن حتى اذا 
. ساءت الأمور وقدر للوهابيين ان يستولوا على مسقط وأن بمارسوا أعممئال 
أله رصنة ضد تجارة الخليج فمن العتقد باقه سيكون من الاسهل لنا مطاردتهم 
فى هذه المنطقة بدلا من ان نتبنى سياسة التدخل فى شئون الخليج ونجمل 
من أنفسنا حراسا لمستعمرات حاكم مسقط . 08 


وعلى العموم فان معالى الحاكم العام يرى بأن الموضوع قد تبلور بوضوح 
من خلال المناقشات السابقة والتى منعتنا من التؤورط فى اتفاقات دفاعية مع 
حاكم مسقط » وانه إن المرغوب فيه أن تخطر السلطات البريطانية فى .الخليج 





- 5568 لا 


. بالتقيد الدقيق بسياسة الحياد فى المنازعات التى قد تنش فيما بين السيد 
..سبعيد وأى من الدول المجاورة له فى قارة شبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


'وفى شهر مارس 1855 أبلغ قرار الحاكم العام الى السيد سعيد عن 
'طريق وكيله فى بومبيساى »؛ وعلى الرغم من أن القفرار لم يكن اكثر تأكيدا 
" للسياسة' المتبعة منذ قيام الحملة على قبائل بنى بوعلى فان السيد سعيد 
"مرا ذلك الموقف الى أستياء حكومة الهند البر بطانية من المعاهدة التجارية التى 
' عقدها السيد سعيد فى شهر سبتمير السابق مع الولايات المتحدة وليس الى 
رغبة حكومة الهند فى تجنب التوريطات المسكرية فى شبه الجزيرة العربية (؟) 
وكان السيد سعيد قد استقبل فى زنجبار خلال شهر فبراير 1817 اللفتنانت 
“اتش هارت قائد السفينة الحربية ابموجين من أسطول الهند الشرقية الذى 
توجّه للاستفسار عن نصوص وهدف المعاهدة المذكورة وكان اللفتنانت هارت قد 
اوفك دن قبل. ٠القيلد‏ ادميرال السيرجون جور القائد العام لاس طول الهند 
| الشوقية للتحقيق فى اشامة انتشر شرت »2 ومفادها أن السيد سعيد قد عرض 
على الأمريكان منحهم قاعدة على الساجل الافريقى مقبابل تأبيدهم له على 
١‏ اخضاع ممساسا © والواقع كما اكتشف هارت ان المعاهدة لم تتضمن شيا 
.من هذا القبيل » وقد تم عقد هذه المعاهدة بمبادرة من الحد تجار ولابة سالم 


الذدين يتعاملون مع زتجبار واقترح على الحكومة الآمر نكية ابرام معاهدة تجاربة 





)١(‏ مجحموعة وثائق مجلس الادارة مجلد 1015 المجموعة رقم 514855 من 
س . أى تريفليان سكرتيرة الحكومة بالنيابة الى جون باكس سكرتير حكومة 
. بومساى > وفورت ويليام .١٠ 1874/5/1١‏ 

(؟) بعد تعديل الميكاق فى عام 8م( اطلق على حكومة الهند ( الحكومة 
العلية ) ٠‏ 





ات 


مع السيد سعيد خدمة للمصالح التحارية لأمريكا » وكان التاجر الذى بدعى 
الكابتن اوموند روبرتس قد عين وكيلا خاصا لحكومة الولابات المتجدة فى 
الصين ومسقط »© وقد خول صلاحيات لعقد اتفاقيات تجارية مع حكام هنذه 
الدول» وقد غادر وشنطن فى الولابات المتحدة فى شهر مارس 1875 على الطراد 
الأمريكى بيكوك ووصل الى مسقط فى ستيتمبر 1879 . وفى نوم 51 .سيتمين 
وقع هو والسيد سعيد على معاهدة للصداقة والتجارة تنص على استيفاء رسم 
لا يزيد على .هبر عن البضائع التى ترد على السفن الأمربكية الى مسقط 
(وهى نفس النسبة التى تستوق على البضائع الواردة على السفن البريطانية). 
وذلك على اساس معاملة للتجار والسغن التابعة للطر فين المتعاقدين» وعلى تعيين 
قناصل لحكومة الولابات المتحدة فى الموائى الرئيسية لعمزين » على !أن بمارس 
هؤلاء القناصل الصلاحيات الاقليمية على رعايا الولابات المتحدة © ولم نه 
المعاهدة أى بند عن تنسازل السيد سعيد عن أى جزء من عمان أو تقديم 
مساعدات عسكرية الى السيد سعيد تساعده على اخضاع سكان ممياسا 
لحكمه ٠+ )١(‏ 


للتسسممهما 


)١(‏ للاطلاع على نص هذه المماهدة راجع مجلد المعاهدات الرقم 1١‏ اعذاد 
اتيشسون ملحق رقم ه اما تقرير روبرتس عن مهمته فيمكن الرجوع اليه فى 
كتابه مهمة الى حكومات الشرق والصين وسسيام ومسقط (34871 - 1884 
التصديق على تلك الماهدة من جالب حكومة الولإيات المتحدة فى يونيه 
كني © اما بشأن القناصل التى نصت عليها المعاهدة فقد عينوا فى زنحباني 
حيث كانت قشر كز المصالح الأمريكية ولم بتم تعبين قنضل فى مسقط قبل عام 
ييا وقد بقيت المعاهدة سارية المفعول حتى شهر ديمبر 8هم! عندما 


استشدلت بمعاهدة جديدة للصداقة والشئون الاقتصادية والقنصلية ٠.‏ 





تت 17ت 


وعندما سئل هارت السيد سعيد عن المماهدة أعرب عن استمداده 

. لتعديلها أو الغائها اذا اعتقد هارت أنها تسبب ضررا للحكومة البريطانية )١(‏ 
كما عرض السيد سعيد أيضا على هارت تقديرا منه للحكومة البريطانية بأن 
نهادى الى الأسطول الملكى سفينة القيادة « ليفربول » ( 6/! مدفعا ) التى بنيت 
فى بومباى . وقال لهارت بأن السفيئة لا تزال فى حالة جيدة وانها تزيذ غلى 

.حاجة: مسقط فاذا كان ملك انجلترا بقبسل منى تلك الهدية فانى سأكون 
' سعيدا (5) وقد أبدى الادميرال جور الذى أبلغه هارت بموضوع الهدية استعداده 
لقبولها » وأن كان قد راوده الشك فى أن يفسر قبوله لها كتعهد باسم 

الاك لحارية اليد مسد ني سبع مها عديه امع امويعا والعي كان يبدو عليه 

أنه كان نادما'على ابرأمها (؟) وقد وافق بنتنك عندما أبلغه جور على قبول 


)١( |‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلة /إ١‏ من الحاكم الى 
مجلس الادارة ب 11 0 رقم 9 الادارة السياسية ا«( وقد أعييد 
ان السيد سعيد كان بحاول ان بحصل على ...؟ جندى من الملكة رنا فولتا 
ملكة مدفشقر لضمهم الى فواته التى تحارب فى ممباسا وقد عرض على الملكد 
ان بتزوجها مقابل هذا الطلب ولكن الملكة رفضت الطلبين ( تقرير هارت ص 
/ا/ا؟ الا .. 

(؟) مختارات حكومة بومباى 15 مجلد ص 95!؟ و 7 أفريقيا الشرقية 
وخزائها الال ثرو يانه د 

لوه متموعة كلمن ادارة الشركة والمراسلات والسياسية ان 
محلد ؟ واحد من جور الى الكابتئن جورج اليط ( سكرتير الادميرالية ) 
1/1/0 . ومرفق لخطاب اليط الى سكرتير مجلس حكومة الهند 
ااا . 0 ١‏ 





هه 4:1؟ كه 


الهدية وان كان قد اعرب عن اسفه لابرام السيد سعيد معاهدة مع الأمريكيين 
على الرغم من أنه لم ير فيها آى شىء بتعارض مع السسياسة البريطانية كما 


وعلى أى حال فان عرض السيد سعيد رغم شكوك الأميرال جور لم يكن 
عرضا جديا » فقد كان السيد سعيد يدرك الفوائد التجارية التى سيجئيها من 
تلك المعاهدة 4 وبالتالى فليس من المتصور أن يقدم السيد سعيد على الغائها 
وبالاحرى كان فى نية السيد سعيد أن بترك انطبلعا حسنا فى نفس الحكومة 
البربطانية فى انجلترا التى كان بعلم ان عرضه لفسخ الملماهدة وهديته الى 
الأسطول الملكى سوف تترك لها أثرا حسئا لدى الحكومة البر بطانية وفى مقابل 
دلك كان يأمل سعيد أن يتم الضغط على السلطات فى الهند لتدعيم حكمه فى 
عمان فى الوقت الذى تنفرغ هو لمستعراته فى افريقيا وقد وصل عرض السسيد 
سعيد فى اللحظة التى كان مجلس ادارة الشركة قد بدأ فى اظهار اهتمامه 
بالخطوط العامة لسياسة حكومة بومباى تجاه عمان فى الأعوام القليلة الآخيرة . 


وفى يوم 1885/54/1 لخص أعضاء مجلس الادارة رابهم فى تقرير 
رفعوه الى الحاكم وأشاروا فيه الىأنه ابتداء من تحذير ميجر ويلسون لشيوخ 
القراصنة فى شهر فبراير .187 بعدم التورط فى مشاكل عمان فى ذلك الوقت 
لاحظ أعضاء مجلس الادارة أن هناك انحرافا لور ا تباي عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لدول الجزيرة العربية » وهى السياسة التى كانت 
متبعة منف الحملة على قبائل بنى بوعلى كما أن أرسال الطرادات الى مسقط 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1١9‏ من الخاكم الى 
مجلس الادارة .1875/5/5 ( رقم 18؟ الادارة السياسية ) . 
(6؟ - بربطائيا والخليج ) 





ب 5919 سدم 


فى نفس ذلك الشهر » ثم مرة أخرى فى شهر مايو 1415 بعد تصعيدا لهذا 
الاتجاه » وقال أعضاء مجلس الادارة بأنه من حسن الحظ أن السيد سعيد 
قد رفض هذه المسساعدة بعد عودته من أفريقياءكما آشاروا الىأن السيد سعيد 
لوقبل المساعدة لأضاف الينا عبا جديد! فى كبح جماحه عن القيام بمغامرات 
طائشة جديدة ضد الدول الأخرى » وبما أنّه من الخطر أن نسمح بوقوع مثل 
هذه الاعتداءات من حاكم نعتبر نحن مسئولين عن حمايته )١(‏ وعلى آية حال 
فان الدروس المستفادة من تلك الأحداث دروس واضحة فنحن لا نعتقد بأنكم 
ملزمون بأى شكل من الأشكال على ضوء الالتزامات السابقة بأن تقدموا الى 
السبيد سعيك تقسن المساعدة اذا تعرض لأزمة ممائلة فى المستقبل تمس 
مصالحه:وبما أن السيد سعيد قد اعرب بنفسه عن قبول المساعدة سابقا 
فان رفضه لها الآنيعتبر سببا وجيها لعدمتقديمها اليه من جديد. وبعد وقت قليل 
على ارسال تقرير مجلس ادارة الشركة علم اعضاؤه بالاضطرابات الجديدة فى 
عمان سنة 188 وبعودة الوهابيين الىالبريمى وبالمقترحات لاتى قدمها كل منبلين 
وكلير بخصوص التدخل المسلح فى عمان وبالتالى لم يكنأمام بلين وكلير الا أن 
يكررا وقى عبارات شديدة اللهجة تحذيراتهما الى حاكم بومباى فى شصسهر 
أغسطس 1496 والتى جاء فيها » أنه فى حالة اصبراركم على هذا الموقف بعد 
الآن فقد بجد السيد سعيد نفسه فى حاجة الى حمابة الحكومة البريطانية » 
وبالتالى سوف تعتبرون المسئولين عن كل تصرقاته تجاه الدول الأخرى ٠‏ 
ومن هنا فان تمتعه بهذه الحماية دون أن يلتزم بالكف عن ارتكاب الأعمال 
العدوانية ضف الأطراف الأخرى بعنى تشجيعه على اقتراف المظالم ضد 
غيره من الحكام (1) . 


مك 





)١(‏ تقربر سياسى ألى بومباى مجلد ؟ من مجلس الادارة الى الحاكم 
1/؟/ (دقم 5 الأدارة السياسية ) . 
(؟) التقرير السياسى الى حكومة بومبناى مجلد ؟ من مجلس الادارة الى 





2 0 


أما اذا قلنا ان حكومة بومباى كانت تتصرف فى المقام الأول من منطق 
اللامبالاة بما بجرى من اضطرابات تهدد الأمن فى الخليج فان أعضاء مجلس 
الادارة لا يخامرهم الشك انطلاقا من تجارب المافى بأن استيلاء الوهابيين على 
عمان من شأنه أن يصيب المصالح البريطانية فى الخليج بأضرار بالغة » وان 
أعضاء مجلس الادارة ليتساءلون عما اذا كانت السلطات المسئولة فى بومباى 
قد فكرت فعلا فيما كانت تنطوى عليه مقترحاتها للحاكم العام من أن التدخل 
المسلح قد بكون أمرا لا مفر منه فى يوم من الأيام ؟ غير أن أعضاء مجلس الادارة 
لا بشاركونهم هذا الرأى ©» وسواء كانت الاجراءات التى اعتدناها قابلة للتنفيذ 
ام لم تكن فانها قد وضعتنا من غير شلك فى موقف جديد بالنسية لدول الخليج») 
وهو موقف لو تصبرفنا على أساسه .قافنا لن نستطيع أن نتراجع عنه قاما أن 
نتراجع عنه وما أن نكون على استعداد لتحمل نتائجه وهو ان نقوم بدور 
الحكم فى جميع المنازعات التى تقع بين دول المنطقة وأن النتيجة الحتمية لهذه 
السياسة ان تكون فى صالحنا » ان الحكومة البربطانية لا دخل لها بالخلافات 
التى تنشأ بين الزعماء العرب الا فى حالة واحدة وهى ألا تحول تلك الخلافات 
الى ذريعة لارتكاب أعمال القرصنة كما أنه لابهمها اطلاقا منالذىتكون له الغلبقق 
الخليج طالما بقيت تحارة المنلطقة حرة وماآمونة من أى اعتداء سسودها 


الاستقرار . 


أن أعضاء مجلس الادارة لا يتصورون بأن :هناك خطرا من وجود 
الوهابيين وانما على العكس يشعرون بأن أمتداد سيطرة الوهابيين الى 
الساحل العربى كله قد تكون فى النهاية فىمصلحة الأمن والتجارة فى المنطقة) 
وبناء عليه فانهم يرون بأنه من الضرورى أن نعارض أى اجراء بهدف الى اتخاذ 
أى أجراءات معادية من جالبنا ضد شسعوب هذه المنطقة كما أنه ليس من 
مصلحتنا التدخل لحمابة أمام عمان أو أى زعيم آخر من الوهابيين طالما ظل 





2 2 ند 


سكان المنطقة بحترمون العلم البريطانى ولا برتكبون أى أعمال عدوانية ضد 
حكومتنا أو رعايانا .. 


كان هذا هو موقف امضاء مجلس الادارة من عرض السسيد سعيد بالغاء 
المعاهدة الأمربكية وتقديم السفيئة ليفربول كهدية الى الأسطول الملكى عندما 
احيل اليهم هذا العرض » ولذلك لم ينظروا الى العرض بارتياح » ولما كان 
من المتعذر عليهم توجيه لومهم الى السيد سعيد فقد صبوا جام غضبهم على 
اللفتنانت هارت على اثارة مثل هذة المسائل السيئاسية مع السيد سعيد وعلى 
سؤاله عن تلك المعاهدة التى أتاحت الفرصة للسيد سعيد ليتقدم بعرضه الذى 
سبب حرجا لشركة الهند الشرقية فىعلاقتها بمسقط » فالىأىحد كانتهذه 
المعاهدة نهم الشيركة؟ لقد سألت اللجنة السبربة لمجلسالادارة حكومة الهند هذا 
السوّال فى خطابها الوّرخ /1؟أفسطس«ان الأمريكيينليسوا طرفا سياسيامنافسا 
لنا فى الهند والأعمال التجارية المحدودةالتى قد يقومون بها بسفنهم الصغيرة مع 
ممتلكات سلطان مسقط لاتتعارض فى تصورنا مع مصالحنا فىثلك البلاد»)(١1)ان‏ 
هارت قد تدخل فى موضوع هو من الختصاص السلطة العليا لحكومة الهند 
كما جاء فى التعديل الذى وافق عليه البرلمان لميثاق الشركة أى بشأن تنظيم 
العلاقات مع الدول المجاورة للهند البريطانية » وكما هو واضح من هذا فنقد 
كان بتعين على حكومة الهند أن تكون على دراية أفضل بالظروف التى يمكنها 
على أساسها اتخاذ اجراءات سلمية فى أى مسالة من المسائل التى تخص 
الدول الأخرى ,. كما لا بجون اجراء الاتصالات مباشرة مع تلك الدول فى الى 


)١(‏ مجموعة مجلس الهند والمراسلات السياسة العامة مجلد ؟ جزء 
( من تى ال . بكوك المفتش المساعد لشيركة الهند' الشرقية الى جى . ابه 
ستيوارت ماكئز ( سكرتير مجلس الهند ) بتاربخ - 187/48/56 ) . 





5.6 هه 


مسألة من المسائل العامة الا عن طريق الحاكم العام وقد طلب القائد العام 
لأسطول الهند الثير قية موافاته بالتعليمات التىتمكنه من أن يعالج بموجبها هدبة 
السيد سعيد ©» وكما ذكرت اللجنة فان هناك تعليمات عامة بتوجب على القائد 
العام أن بتصيرف على أساسها وهى احالة مثل هذه الموضوعات الى حكومة 
الهند مشفوعة بالمعلومات والمقترحات اللازمة لتكون موض يع التنفيف وعلى 
الأميرالية وحدها أن تقرر ما اذا كانت ستقبل السقفيئة الهدية من السيد 
سعيد وفى حالة قبولها الهدية أن تقرر ما اذا كان من الضرورى رد تلك 
الهدية بهدية مئاسبة ٠‏ ولكن اللجنة تلاحظ ( انه مهما قدم للأمام من هدبه 
مقابل هدبته فان ذلك لن بمحو الفكرة المسيطرة عليه وهو أنه قد أهدى حكومة 
صاحب الجلالة هدبة تجعلها مدبنة اليه ويمكنه فى مقابلها ان بطالب الحكومة 
البريطانية بالتأبيد والمساعدة . 


وقد كان لهذه الآراء صداها بين أعضاء مجلس الهند الذين أعربوا عن 
أسسفهم لما قد تسفر عنها من نتائج اذا قبلت هدية السيد سعيد خصوصا وان 
حكومة بومباى على حد رلى المجلس قد سبق أن تدخلت بالفعل لصالح امام 
مسقط أكثر من مرة الى مدى أبعد مما يحتمله ذلك التدخل وعلى الى حدل فقد 
أستاء المجلس من زبادة التورط فى شئون مسقط فقد كان بتعين عليه بأن 
ينظر الى العلاقات البريطانية مع مسقط من زاوية أوسع من مجرد كونها 
سياسة خاصة بالجزيرة العربية وقد صادف ان كان مجلس وزراء الخارجية 
البريطانية والأميراليه البريطانية فى هذه الأثناء بدرسون قضية ادغال الملاحة 
البخارية الى الهند وآن اللجنة الخاصة بلملاحة البخارية قد تقدمت بتوصية 
الى البرلان فى شهر يوليو سئة 1685# ببذل الجهود الممكنة لتحقيق هذا 
المشروع » وذلك عن طريق البحر الأحمر والخليج الفارسى » وقد كانت أهمية 
مسقط بالنسبة للطرفين بديهية » وكان معروفا أن محمد على باشا يقدر 





ؤل.ة ا 


أهمية مسقط الاستراتيجية كما كان ببدى اهتماما بالمناطق الشرقية للجزيرة 
العربية وبالتالى لم يكن من المصلحة أغفال هذه الاعتبارات عند اتخاذ قرارات 


فى بدابة نو فمبر عام 1858 بعث الملاك وليم الرابع برسالة الى شارلس 
جرانت رئيس مجلس الهند بحثه على العمسل على فتح طريق البحر الأحمر 
د:اخليج الفارسى كطريقين للملاحة التجارية الى الهند » وكان الملك يعلق اهمية 
بالغة على مشبروع الملاحة البخارية » وقد شجعته المقترحات التى تدميا 
'لأدميرال جور اجلالته بشأن طريق البحر الأحمر وأهمية موقع مسقط »؛ وعلى 
الأخص فى تسهيل عملية احتلال محمد على باشها لهذا الطريق وما سوف 
يجنيه من فوائد من سيطرته على مخا وجدة وبما أن الملك لم يكن يتصور أن بتم 
المشروع بسرعة الا انه مع ذلك كان يشعر بأن الأوضاع القائمة كانت تكفل له 
التعاح الن جف ابر وبالتا سكي وو قدوين: ادزام امسا اذ بد سلكلان الله 
بدو إنه كان أمرا ضروريا منع وقوع المنطقة تحت سسيطرة محمد على 
داشا )١(‏ ورذا على رسالة الملك بعث حرانت اليه بتقرير كير الذى أعده خلال 
زيارته للسيد سعيد وما أعقب التقرير من مراسلات تتصل بالموضوع © وقد 
ذهل وليم ارابع من الضجة التى أثارتها شركة الهند الشرقية حول زيارة 
هارت لمسقط فكتب الى جرانت رسالة بتاريخ ١١‏ نوفمبر يعرب فيها عن 
استيائه'من رئى اللجنة السرية فى أن الشركة هى وحدها صاحبة الحق فى, 
التخاطب مع الولايات الهندية . وان على حكومة الملك أن تدرك بان المنطقة 


») ١ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ ( جزء‎ )١( 


من السير هربرت تايلور (السكرتير الخاص للملك) الى جرانيت ؟1/5١18575/1.‏ 





ب .4 -_- 


الشرقية من شبه الجزيرة العربية والسواحل الواقعة عليها تعتبر جزءا من 
الهند وهى تشكل أى جزء من شيه الجزيرة تمارس شبركة الهند الشرقية 
« السيادة عليه »). 


ومن ثم فان الملك لا بفهم الأسباب التى منعت السير جور من انفاد 
الكابتن هارت الى مسقط أو لماذا تحرم حكومة صاحب الجلالة من مزايا وجود 
سفن لها فى المنطقة أو من المعلومات التى قد تجمعها من ضباط أسطولها عن 
طرق اتصالاتمم ولباراتهم المناطق الغلم © كما “له تتصون «شاحت الخلالة 
أن الزيارة التى قام بها الكابتن هارت لامام مسقط اجراء يدعو الى الاسف 
حتى وان كان هارت لا يوافقه على قبول الهدية ( السّغيئة ليفريول ) من امام 

لقد وقعت تطورات كثيرة على حد رأى الملك تجعل من مسقط وغيرها 
من المناطق الواقعة على سواحل شبه الجزيرة العربية وشواطئها مودضاع 
اهتمام مباشير لحكومة الملك وشركة الهند الشرقية على السواء كما ان محمد 
على باشا باعتراق السلطات الهتدية نفسها قد اصبح القوة الفعالة الأولى 
فى منطقة شبه الجزيرة العربية » وانه قد أخق بوجه اهتمامه الى الساحل 
الممتد الى مسقط ولعله يطمع فى السيطرة على هذا الجزء كما أن هناك 
اعتقادا بأن امام مسقط بنظر الى باشا مصر بلحترام أكثر مما ينظر به الى 
شركة الهند الشرقية طمعا فى التأبيد والمساعدة التى قد يحصل عليها السسيد 


وقد أعرب الملك وليم الرابع عن تأبيده لموقف شركة الهند التى رفضت 
ان تتيئى سياسة تدفعها الى التورط قى المئازعات الصغيرة التى تنشب 
دين حكام شبه الجزيرة 62 كما كان يشاطر أعضاءها الرأى عموما حول هذا[ 





عا باه 4 سم 


الموضوع غير أنه لم يكن مقتئعا بسبب أطماع باشا مصر لسياسة عدم الاهتمام 
بوضع مسقط الاستراتيجى بالنسبة للصراع فى شبه الجزيرة العربية وسيطرة 
محمد على باشا على مصير والجزء الآكبر من سوريا وسواحل البحر الأحمر 
بحيث أن يكون خط المواصلات المقترح انشاوؤه عن طريق الفرات والخليج 
الفارسى يمر عن طريق سوريا » وخط البحر الأحمر يمر عن طريق مصر؛ فضلا 
عن أن الحكومة البريطانية المساهم الأكبر فى هذا الخط فان كل هذه الاعتبارات 
اقنعت وليم الرابع ورجال حكومته بتوجيه اهتمامهم الى سواحل شبه 
الجزيرة العربية وولها والذى كان دورها فى السابق مقصورا على رجال شركة 
الهند الشرقية وحدهم ., وربما كان استياء وليم الرابع من الموضصوع يعود 
الى حبه للاسطول وقضبه من توجيه اللوم الى أحد ضباط ذلك الاسطول 
على قيامه بتنفيف الاوامر الصادرة اليه كما أن امتعاض كل من اللجنة السرية 
ومجلس الهند من التطفل على اختصاصاتهم السياسية كان أمرا بديهيا » فقد 
كان هؤلاء لا يزالون يتذكرون قصة الكابتن أوين على سباحل افريقيا الشرقية 
منذ بضع سئوات كما أن أوين عاد فأثار هذه المخاوف عندما تقدم عام ١"أما‏ 
بطلب الى وزارة الخارجية لتعيينه قنصلا عاما لبريطانيا فى افريقيا الشرقية 
.والمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 


لهذه الاعتبارات لم يكن شارلس جرانت يويد ابلاء الى أهمية لاعتراضيات 
املك . وقد لقنه دروسا دستورية فى المسكولية الأساسية للشركة بالنسبة 
لعلاقاتها مع الدول التى تقع ضمن مجالات حكومة الهند . 

)١( " انظر مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد‎ )١( 
٠ 1875/56/8 هن أوين الى الفابكونت بالمرستون‎ 
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لقد تقرر بدافع المصلحة القومية أن تسند الى الشركة مسئولية رعابة 
المصالح القومية فى الخارج » واستنادا الى هذا القرار ققد عهد 
الى الشركة بالاشراف على الاتصالات مع فارس والعراق ودول الخليج 
الفارسى الواقعة على سواحل الحزيرة العربية ... والهدف من هذا 
واضح » وهو ان السلطة المسسئولة مباشرة عن رعاية الاتصالات السياسية مع 
الدول سالفة الذكر من حقها أن تمارس حقوق الاشيراف الكامل على مسمئولياتها 
هذه . فاذا كانت الهند الثيرقية تتمتع بهذه السثولية قينبغى عليها القيام 
بذلك لأنه ليس من حق الحكومة البربطانية ان تجرى اتصالات سياسية 

مباشرة مع تلك الدول الا بعد موافقة الشركة 9) ٠.‏ 


لقد كانت زيارة اللفتنانت هارت لسلطان مسقط زيارة سياسية فى 
الأساس كما ذكر جرانت ولهذه الأسباب اعترضت الشركة عليها ومهما 
كانت طبيعة الاتصالات فان الشبركة لن تعترض ولا حق لها أن تعترض طاا 
أن تلك الاتصالات ليس لها طابع سياسى كما آن توجيه السسياسة البريطانية 
تجاه أى دولة من الدول هو مسئولية الحكومة البريطانية وحدها . ولابحوز 
لشركة الهند الشرقية أن تصدر أى تعليمات تمس علاقاتنا بدول كدول شبه 
الجزيرة العربية أو أى دولة من دول الشرق بغير موافقة المفوضين السياسيين 
( لشئون الهند ) والدذين بعتير رئيسهم عضوا فى البرلمان أو بعبارة اخرى 
لابجونز اصدار تعليمات من أى نوع مالم تلسجم تلك التعليمات مع السياسة 
العامة للحكومة البريطانية ؛ وأبا كان شكل وطبيعة السلطة فالهند باعتبارها 


(:) مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد )١(‏ من جرانت 
الى تايلور بتاريخ 1875/١١/56‏ . 





خرعادين امبو اطؤرمة التريطاقةة محمحة الكرية "| الكخفانا سنن نذا 
او حتانانها وان شطلطة الفرقة اس ين “تلطه الك وكين المتلفيق 
لا وجد شك فاصل ولا تمارقق قن الطتالع وكل هنايسن شطلطة المركة فى 
تجال. متلانخياتها وكل. من يتتقض من هذ السلطة »او يقر هن يوسي ساطة 
أخرى أو سلطة منافسة فانه بالتالى يمس من سلطة الملك نفسه )١(‏ . 


'وعلى.أى حال فقد وضع هذا الخطاب نهاية لخلاف حول زيارة هارت» 
فلم بعد الملك بعد ذلك يتدخل فى المناقشات الدائرة بشأن الموضوع كما أن 
الاميرالية بعت برسالة الى جور تطلب منه تحذير الضباط العاملين تحت 
قيادته من اجراء اتصالات حول المسائل السياسية مع الحكام الشرقيين (؟) . 


)١(‏ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ )١(‏ من 
جرانت الى تايلور 1855/11/58 . 


(؟) مجموعة المجلس والرسائل السياسية العامة مجلد " )١(‏ من جى برو 
سكرتير الاميرالية ) الى جور فى 1875/1/١١‏ وعند عودة هارت الى 
انجلترا فى عام 148158 أحتج لدى جورج تكر الذى كان أحد رئيس مجلس 
ادارة الشركة عام 1815 ضد ما اعتبره هارت ملاحظات» قياسية وغير صحيحة 
جاءت فى تقرير اللجئة السرية حول سلوكه » وقد لاحظ تكر أن لهجة 
احتجاج هارت كانت تتسم بالتشدد ©» فرفع الأمر الى الأميرالية البريطانية 
ومنذ ذلك الوقت نشب خلاف بين تكر وهارت وبين الشركة والأميرالية 
وأستمر الخلاف لمدة شهرين وانتهى بتقديم هارت اعتذاره الى الرئيسين 
ولكنهما رفضا قبول الاعتذار وعندئذف تدخل اللورد اكولن الأميرال الآاول 
للبحرية البريطانية وحاول اقناع تكر بقبول الاعتذار والتغاضى عن الموضوع 
وفى النهاية قدم هارت اعتذارا شخصيا لتكر ( انظر أيضا مجموعة المجلس 
والمراسلات السياسية العامة مجلد 6 ٠. )١(‏ 





51١١ 


غير أن القضية الأساسية وهى موضوع العلاقة بمسقط بقيت على 
أى حال دون أن ببت فيها وقد اوضح أعضاء مجلس الادارة مو قفهم من هذه 
المسألة فى التقارير التى بعثوا بها الى حاكم بومباى بتاريخ 1875/5/15 وعلى 
الأخص بتاريخ ١٠؟‏ أغسطس 1875 وأعربوا عن موافقتهم على تصربح بنتنك 
الصادر أول فبراير 1875 الذى جاء فيه : أن السلاح والأموال البريطانية 
لانجوز استخدامها للدفاع عن ممتلكات السيد سعيد »© كما وافقوا أيضا 
على رالى جور الذى سبق أن أعلئه عما يمكن أن بحدث من سوء تفاهم اذا 
قبلت. هدية السيد سعيد وانتقلت ملكية السفينة المهداة الى الأسطول 
الملكى . وقد وافق مجلس الهند على ذلك القراى . وفى نهاية عام 1876 اعلنت 
الأميرالية أنها لن تقبل الهدية . ومن هنا يبدو أن لعبة السيد سعيد قد 
فشلت . وعلى الرغم من ذلك فلم يكن السيد سعيد من الذين يستسلمون 
بسهولة » ولما لم يصله رد قاطع على عرضه حتى شهر ابريل عام 181780 قرر 
أن لا بنتظر وقام بارسال السفينة الى انجلترا مباشرة وقد سامت الى 
عهدة الكابتن روبرت كوجان من الأسطول الهندى وكلف ببيعهه اذا رقض 
املك قبولها كهدية )١(‏ وعند وصول كوجان الى انجلترا مام 
كان مجلس الهند قد أجرى تعدبلا على موقفه من السيد سعيد قعلى 
الرغم من أن الاعراض عن التورط فى مشاكل. شبه الجزيرة العربية ظل قائما 

)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1١8‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ب 188/8//15. ( رقم ١؟‏ الأدارة السياسية ) والواقع 
أن السفينة كانت عبثًا على السيد سعيد وكان سعيد ببحث فى الأصل عن 
فرقاطة غير أن المواصفات التى سلمت الى أحواض بئاء السفن فى بومباى 
أثناء بئاء السفينة ليفربول كانت خصوصا فيما بتعلق بعدد المدافع والتى 
كان من المفروض أن تضم 6/! مدفعا . ' 





سد ؟ 41 نا 

وآن كانت هذه المشاكل قد خفت حدتها نتيجة ضعف النفوذ الوهابى بعد وفاة 
الأمير تركى بن عبد الله فى عام 1/854 ٠‏ الا أن الأهمية الاستراتيجية لمسقط 
أجراء مسح لنهر الفرات وطرق الببحر الأحمر بهدف الشاعء مواصلات سخارية 
الكتاب بسبب بدء مرحلة جديدة من النشاط المصرى فى المنطقة . ومن هنا 
هد بته وأسمباها «الامام» كما أرسل الى السسيد سعيد مقابلها بختا بخاريا 
٠‏ البرنس ريجنت » ردا على هدبته )١(‏ غير ان هذه الهدية لم تكن كل ماكان 
يطمع فيه ١‏ لسيد سعيك وأن كانت بمثابة اق تشسجيع مؤؤقفت له من الحكومة 
البريطانية (]) . 


استغرقت زبارة السيد سعيد الثالثة لأفريقيا عاما ونصفا ابتداع من 
توفمبر 1/45 حتى ربيع 1/490 وقد فشل فى هذه المرة اإيضا فى استعادة 
مماسا واثناء غيابه اخذت عمان تتداعى من بين بدبه »> وقد.عين نجله السنيد 


هلال وابن آخيه محمد بن سالم نائبين عنه وكان كلاهما فى اوائل العقد 


)١(‏ من التقارير السسياسية لحكومة بومباى مجاد (ه) من مجلس 
الادارة الى الحاكم 1875/5/8 ( رقي 7 الادارة السياسية ) . 

(؟) أن السفينة برنس ريجنت التى اهديت للسيد سعيد فى بريطانيا 
قد تبين أنها هى الأخرى قد أصبحت بمثابة عبء عليه مثل السفيئة ليفربول 
حتى أنه فى عام ٠‏ سمح له بأن بقدمها كهدية للحاكم العام . 





ب 1غ ما 


الثالث من عمره ؛ كما كان كلاهما على حد رأى بلين غير صالح للحكم )١(‏ 
وقد دب الضعف فى نظام حكم السيد سعيد حتى أصبح مقصورا على مجرد 
الاحتفاظ بالمدن الهامة على ساحل الباطئة عن طريق الولاة الذين كان يعيئهم 
السيد سعيد »© وعن طريق الاعتماد على عدد من زعماء القبائل الموالين له 
ولاء ثامما لكى يحافظوا على بقايا نفوذ اسرة آل بوسعيد فى المنطقة الداخلية. 
وفى عام 1886 تلقى هذا النظام المهتر ضربتين قويتين » فقى بداية تلك 
السنة اغتيل والى الرستاق السيد سعود بن على وعلى أثر ذلك الحادث 
'نحرك خصم السيد سعيد حمود بن عزان والى صحار واحتل الرستاق » 
كما توقى فى نفسى العام محمد بن ناصر شيخ بنىجابر وهو أقدم الزعماء 
أأوالين للسيد سعيد وانخلصهم »© وبعد وفاته أصبحت مسقط معرضة 
الى هجوم يقوم به حمود بن عزان على المدينة لأن تلك العاصمة كانت تعتمد 
فى الماضى على الأموال التى كان يجمعها الشيُ محمد بن ناصر للائفاق منها 
على وسائل الدفاع عن المديئة . 


كما أصبح من المحتمل أيضا أن يستولى حمود على المقاطعات التى 
كان بدير ششئونها المرحوم الشيخ محمد بن ناصر وهى مقاطعة الظاهرة ومنطقة 
تجمع مياه الرى شمال جبال الحجر » كما كان هناك ايضا خطر آخر وهو 
أن ينتهز نائب الأمير الوهابى فى البريمى وفاة الشيخ الموالى للسلطان سعيد 


لد احدوده الى منطقة سفوح الحجر ٠.‏ 


)1١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١0١1‏ رقم المجموعة 51801 مرفقات 
لخطابات حكومة بومباى السياسية حلقة 9م فى 1815/15/54 من بلين 
الى توريسن #///؟ 187 ٠‏ 





ب 515 نا 


ولم يظهر أى دليل على أن نائب الآمير محمد بن عبد العزيز قد أصبح 
عتير الاتفاقية التى عقدت بين السيد سعيد والأمير تركى فى العام السابق 
وتنص على احترام كل من الطرفين لحدود الطرف الآخر كشىء يمنعه من 
التدخل فى شئون عمان بل على العكس من ذلك كان بنظر اليها حسسيما 
أنلغ بلين فى رسالة بتاريخ 1875/6/1٠:‏ بأئها وثيقة تؤكد امتداد الحكم 
الوهابى على عمان كله وقد أصبح تركى بن سعود صاحب النفوذ المطلق فى 
شبه الجزيرة العربية » وقد اعترف له جميع المواطئين من البدو والحضي 
والقبائل الداخلية بالسيادة وكان فى الواقع هو الزعيم الفعلى للبلاد بما فى 
ذلك منطقة الحجر فى عمان ومنطقة الساحل من جعلان الى القطيف )١(‏ كان 
هذا مضمون رسالة من محمد بن عبد العزيز الى بلين يحتج فيها على رفض 
احتجاج سابق من جانبه ضد الحملة التى أرسلها المقيم البريطانى لمعاقية 
قوابتم راس الخيمة على اقترافهم بعض اعمال القرصنة » وجاك أيضا فى 
رسالة محمد بن عبد العزيز أن القواسم هم من رعايا الوهابيين وأن أى 
شكوى ينوى المقيم البريطانى تقديمها ضدهم يجب أن توجه الى الآمير تركى 
أو اليه شخصيا بوصفه ممثل الأمير الوهابى وقد تكون هناك بعض المبررات 
لادعاء الوهابيينالسيادة على القواسم ولكن ادعاء ممثل الأمير الوهابى بهذا 
الشأن لم يكن صحيحا كما ذكر محمد بن عبد العزيز فى رسالته » ققد جام 


فى تقرير من الوكيل البريطانى فى الشارقة بتاريخ ابريل 148174 أن سكان 





)١(‏ مختارات» حكومة بومباى المجلد 1؟ ص 459 ( نبذة تاريخية عن 
القبائل الوهابية العربية ) 7#م 1‏ 1865 ( تأليف ابيه.,ب. كمبل والاطلاع 
على النسخة الأصلية من هذه الرسالة انظر مجموعة المجلس مجلد .ه7١١‏ 
رقم 059/11 من محمدا بن عبد العزيز الى بلين بتاربخ ١‏ ذى الحجة ١545‏ . 





له 5562 ده 


رأس الخيمة موالون للأمير عبد العزيز . الذى تقوم سياسته على بث الفتن 
والايقاع بين شيوخ المنطقة ومهما كان شيوخ هذه المنطقة فسوف يستحيل 
على حفنة من الجنود الوهابيين ان يفرضوا: سيطرتهم على عمان كلها كما 
بفرضونها الآن © أما فى السير فقد كان الشيخ سلطان شتيخ القواسم ينظر 
الى اجراءات محمد بن عبد العزيز بشىء من الاشمئراز غير أنه لم يكن 
يستطيع أن بجاهر بمعارضته خوفا من تمرد مواطئيه عليه )١(‏ . 


بعد شهر أصبح هجوم الوهابيين على عمان فى عام 1876 غير وارد 
وذلك بسبب مصرع الأمير تركى وما وقع بعد ذلك من فوضى واضطرابات 
فى نجد والاحساء » وقد ذبح تركى فى الرياض فى بداية شهر مابو من جانب 
ابن عمه مشارى بن عبدا الرحمن بن سعود الذى نصب ثقسه أآميرا على 
البلاد » آما فيصل؟ اكب انجال تركى فقد كان مشغولا فى ذلك الوقت بمحاولة 
فك الحصار الذى فرضه آل خليفة شيوخ البحرين على القطيف والعقير ) 
وكان آل خليفة قد نقضوا اتفاقية عام 1681 مع الأمير تركى واعلنوا الحرب 
عليه (؟) . 0 0 

)١(‏ ملفات الممثلية البريطانية فى الخليج الجلد /ا؟ من الملاحين الى 
بلين 1876/54/١‏ نى 

(؟) يذكر فلبى ( السعودية العربية ص ٠١8‏ ) أن مصبرع تركى كان نتيجة 
تحريض من اسماعيل بك القائد اللصرى فى المديئة غير أن الراى السائد 
فى الخليج فى ذلك الوقت يرى أن الممسسئول عن اغتيال تركى هو عبد الله 
بن أحمد شيخ آل 'خليغة ( انظ مجموعة المجلس مجلد 1١811‏ رقم المجموعة 
) من بلين الى كبير سكرتاربة حكومة بومساى 1875/5/١1‏ ومختارات 
بومباى مجلد ؟؟ . 





518 سا 


وقطع فيصل العمليات الحربية مع آل خليفة وتوجه الى الرياض 
بصحبة عمر بن عوفيصان حاكم الأحساء وفرقة من رجال القبائل . وقد 
تمكنوا فى أوائلة شهر يونيى من الوصول الى العاصمة وذبح مشارى ثم 
نصب فيصل أميرا على البلاد الا آنه كان لابد لفيصل من اخضاع بقية 
المناطق وعلى الأخص الاحساء حيث كانت أسرة العيار تحاول استرداد نفوذها 
السابق مستغلة حالة الفوضى التى عمث المنطقة أثر اغتيال تركى ٠ )١(‏ 

انتهت خدمة بلين كمقيم بريطانى فى صيف عام 18554 وقد توقف 
فى مسقط وهو فى طريقه الى الهند ليرى ما اذا كان عحمود بن عزان لايزال 
بحتل الرستاق أو !نه تخلى عنها لنائبى السيد سعيد وعندما ابلغه نائبا 
السيد سعيد بأن حمود مازال برفض تسليم المدينة قام بلين يتوجيه رسالة 
الى حمود بحذره فيها من محاولة القيام بأى اعتداءات جديدة والا فان 
الحكومة البريطانية سوف تعتبره طرفا معاديا لها وعند وصول بلين الى الهند 
تعلل بانه اضطر الى ذلك الاجراء لعدم كفاءة اللمسئولين ألفين عينهم السيد 
سعيد للاثيراف على الحكم فى مسقط وذكر بأن السيد سعيد كان لا يميل 
الى تسليم شئون الدوله إلى الاكفاء من رجاله ربما خوفا منهم أو ربما لآن 
الحكم كان يفتقر الى العناصى ذات الكفاءة » وانطلاقا من هفا يمكن القول انه 
اذا كان السيد سعيد لا بحبذ أن بعهد بالسلطة الى الرجال الأكفاء فما كان 
ينبغى له أن يتغيب كثيرا ولفترات طويلة عن البلاد » غير أن بلين لم يكن ميالا 
لتوجيه اللوم للسيد سعيد على هذا التصرف لسبب بسيط وهو أن السيد 


يد كان بحصل عى الجزء الأكبر من دخله من مستعمرات فى افريقيا 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١615‏ رقم 8ه من هائيل الى نتورسس 
د ا// 0 ترما :0 





ب 419 با 
الشرقية بما فى ذلك الأموال التى كان يدفعها كرشوة.للوهابيين لابعبادهم عن 
لبضط اجويا كك الى تعد اكايت كالمو سيك التعاية اللو ري 317 
المستعمرات والحفاظ عليها » واذا ما سلمنا بهذا الراى عن السيد سهيد 
ركان .لاحتفاظ: بتحالفنا مع مسقط لا يزال مرغوبا فيه يصبح دعم السسيد 
.سعيد قضية بديهية ؛ ويضيف المقيم بأن سبب؛ بقاء السبيد سعيد لفترات 
دويلة فى أفريقيا الشرقية بعود فى الواقع الى التشجيع لذى. كن يتلقاه 
' المتمزدون ضد حكمه فى ممباسا هن ضابط: الأسطول: البريطانى هناك ورغم أن 
' كلير كان يتفق فى'الرأى مع بلين وكان يتعاطف مغ السيد: سعيدالا.أنه.كان 
'منطر؛ الى الالتزام بالسياسة التى وضعها ننتتك فئ :شهر فبزاير الساءق 
وصادق عليها منجلس ادارة الشركة فى شهر أبزيل : وعلى هذا الأنناس [صيدر 
أوامره الى مساعد بلين الكابتن هائيل المقيم .البريطانى بالوكالة بالالترامءبتلك 
السياسة ورفض أى طلب يأتيه سواء من السيد سعيد أو من المسئولين فى 
حكؤمته وببدو أن ما اغفله بئتنك ثم أمضاء مجلس ادارة للشركة ( حتى أو 
كانوا قد تنبهوا اليه ولكنهم رفض وا الاعتراف' به) هو ان هطالبة بلين وكلم 
بتدعيم موقف السيد سعيد سواء من ناحية نورة داخلية أو من أى اعتدام 
ان فلي كن كافيا فى حد ذأته والمالا بد'وآن.يرتبط بقضسية تدعيم 
تلام فى الخليج والناطق المجاوزة واو قذر أن تعود الاضاطرابات. الى عمان 
نتيجة لاطماع ومؤامرات حمود بن عزان » أو ميزه من من الزعماء المحليين فان 
حكم السيد سعيد سوف بنهار وسيعقبه 'نفتت عمان الى مشيخات ودويلات » 
وينقض القواسم على منطقة الشميلية والموانى 'الواقمة «شمالا :» كخود فكان 
وخور فلبه » ودبا» الامر الذى سيفتح لهم موانىء بنطلقون متها لممارسة أعمال 


5 


3 ل ل واد 


(/ا؟ بربطانيا والليج ) 





كما له 


عزان أو غيره من فروع أسرة آل بوسعيد بأن ينضبوا الفسهم حكاما على بعض 
المناطق الداخلية من عمان والباطنة بل وعلى مسقط نفسها . 


كان الخطر الاكبر الذى كان يهدد عمان هم الوهابيون فلو نجح فيصل 

فى الاستيلاء على نحد والأحساء واستعاد نفوذ والده فانه لن يمر وقت طويل 
حتى بتجه الى الزحف على عمان ولو قدر للسيد سعيد أن بتدهور حكمه فان 
ذلك سوف يسهل عملية احتسلالها بواسطة السياسيين البريطانيين العاملين 
واو أصبحت سفن مسقط تحت رحمة الوهابين فان الخليج سوف بتعرض 
رجه جديدة من الآرهاب البحرى تعادل ان لم تكن تفوق الارهب الذدى شهدته 
المنطقة خلال العقدين الأول والثانى من القرن . ولم تظهر دلائل تثسير الى أن 
الوهابيين :قد غيروا من أسلوبهم وأن هناك تغيرا نسبيا فى نفوذ الأمير فيصل 
ودبله تركى ومن سبقوهما من حكام نجد » وعلى حين كان أعضاء محملك ادارة 
:الشركة يميلون الى الاعتقاد بأن قيام سيطرة الوهابيين على السواحل العربية 
الخليج لا تمليه عليهم دوافع شريرة وأنه يمكن الاعتماد على حسن نية الأمي 
انوهابى فى منع الفراصئة من العمودة الى سابق أعمالهم فقد كان بلين 
والمسئولون البريطانيون فى بومباى يرون بأن الاعتدال الذى أظهره كل من 
تركى ونجله انما بعود الى انحسار قوة الوهابيين اكثر مما يعود الى تغيير فى 
طبيعة سياستهم » ومن المؤكد ان سجل الوهابيينف المناطق الجنوبية الشرقية 
لشبه الجزيرة العربية حتى ذلك الوقت لم يكن يدعو الى التفاؤل »© فبدلا من 
أن يجاول هؤلاء التقريب بين زعماء القبائل كانوا يبحثون عن كل السسبل 
التى تؤدى الى الابقاع فيما بين تلك القبائل واستغلالها بهدف توطيد أقدامهم فى 
المنطقة » وحتى لو كانت نوايا فيصل حسنة فانه لم يكن يملك الامكانيات 
اللازمة لتحقيقها » كما أن نائبه فى البريمى لم بكن عاجزا عن تسوية الخلافات 
بين القواسم وبنى باس فحسب »؛ بل كان عاجزا حتى عن تحصيل الزكاة من 





ب 6| سم 


تلك القبائل )١(‏ فاذا صحت وجهة نظر: بلين عن" احتمال اتنجاهات فيصل 
السياسية فى .المستقبل » فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسنها مدفوعة الى 
التدخل للحيلولة دون اضسطراب الأمن فى الخليج مرة أخرى ؛ وكان رأى بلين 
يدعو الى سرعة القيام بمثل هذا التدخل حتى يكون له أثره فى دعم حكومة 
السيد سعيد ( الصديقة ) من ناحية ومنع خصومه من استغلال وضع السلطنة 
افقو رطرا وطق وها عن ناحية أخرى . لأن التأخير فى اتخاذ ذلك الاجراء قد 

بضطر الساطات البر بطانية الى الدخول فى مواجهة جدراع الوعاببين . 


وفى النصف الآخير من عام 1476 لم يكن التهديد المباشر لامن لخلييج 
ناتجا عن الاجتياح الوهابى لعمان وانما عن الحرب التى نشبت بين القو'سم 
وسى باس نحتى نهنابة عام 1418 كانت الاشتباكات بين القبيلتين مقصورة 
بوجه عام على النزاع على مصائد اللولوٌ أو ننيجة للغارات التى كان يقوم يها 
المناصير ,حلفاء آل بوفلاح على المراعى ومزارع النخيل فير أنه في هر 
سبتمبر من عام ١875‏ خرج سلطان بن صقر على راس قؤة مقاتلة من القواسم 
نقدر عددها بنحو ..ت مقاتل و ..هل/ا من قبيلة بو فلاسه سكان دنى لشسن 
عجوم بحرى على ابو ظبى » وعند نزول القوة:الى الساحل ورجدوا فى انتظارهم 
قوات محتشدة من بنى ياس والمناصير » فعادوا الى سفئهم بعد ان قتل 
منهم نحو 40 فردا خلال عمليات الانسحاب واسر ؟) فردا من قبيلة آل 
زوفلاسه ؛ وأرغموا على العودة الى موطنهم وقد كاد أن يغرق الشسيخ .سابل 

بن صقر أثناء عملية الانسحاب وقد تم الاستيلاء على 7 سغينة من مجموع 
٠.‏ سفينة كان بتألف منها أسطول الفزو ؛ ورغم هزيمة سلطان فقد كان 


0 سس 0 


)١(‏ ملفات الممثلية البريطانية فى الخليج مجلد./!؟ من اللاحين ( وكيل 
المثلية فى الشبارقة ) الى المقيم البريطائى ٠ 1875/1١/15‏ 





4 ابم 


مصمما على أن يعيد الكرة فقام بجمع أسطول حديد بمساعدة عميله شانخ 
عجمان وقرببه شيخ لنجه.وابحر الأسطول الى أبو ظبى فى شهر نو فمبر © وبهذا 
الأسطول حاول اقتحام المديئة بحرب خاطفة وعندما فشلت خطته قرر ان 
بحاصر أبو ظبى . ومن هذا العام وبسسيب الحصار المفروش على البلدة من 
البحر والبر .كادت قبائل بنى ياس سكان أبو ظبى أن يهلكوا جوعا » ومع ذلك 
فقد نحجحوا فى الحصول على ثلاث سفن وأبحروا بها للاستيلاء على عجمان 
وسفن القواسم . آم فى البر فقّد نجح خليفة بن شخبوط فى طرد حلفاء الشيخ 
سلظان الذين كانوا يحاصرون طرق تمويئه من داخل واحة البريمى » وبعد 
ذلك بوقت قصير بدا بحارة السفن الذين كانوا بحاصّرون أبو ظبى يعانون من 
المتاعب بقدر ما كان بعانى بنى ياس مما اضطر سلطان بن صقر فى النهساية 
الى الاعتراف «الفشل » وقد عقدت هدئة بواسطة شيخ لنجة : تعهد التؤامع 
بموجبها برفع الحصار كما تعهد بنى ياس باعادة السفن التى استولوا عليها 
من القواسم )١(‏ ودامت الهدئة حتى شهر بوليه عام 1876 عندما نقضها 
المناصير بغسارتهم على منطقة نابعة للقواسم '؛ وقد رد القواسم على المناصير 
باغتصاب عثشرة من سفن بئى باس كانت متجمعة فى مصايد اللؤّلقٌ واخذوا 
بحارثها ومعهم محصول الوٌاوٌ . وفى نهاية الصيف عقدت هدئة أخرى باشراف 
الشيخ خليفة والد الشنيخ شخبوط وقد تعهد زعيم بنى ياس بالاعتراف بسلطة 
آل بو فلاسه على دبى على أساس الأمر الواقع واصبحوا منذ ذلك اليوم تابعين 
)١(‏ مختارات بومباى 6؟ ص 999 ب 9" ( لبذة تاريخية عن القواسم 
مثلم ع6م| ص .لاع 7ع و (نبذة تاريخية عن بئى ياس 1811 - 
+م) انظر أبضا دليل الخليج جزء / ١‏ ص .5911-55 تأليف لورمار ٠‏ 





ب !5؟ ب 


نسلطان بن صقر )١(‏ ا ا م 
وكاد أن بنفحر الموقف مرة أخرى من جانب بنى باس ٠‏ 


وفى الشهور الأخيرة من عام 1895 أخلا التوتر يسود الاوساط القبلية 
أى دول ساحل القراصئة فقد انخفض مستوئ المعيشة لهذه القبائل الى حد. 
الكفاف واصبح 'المواطنون على شفا اليأس نتيجة لحروب الاستئزاف التى 
كانت تدور بين زعماء القواسم وآل بو فلاح كما تلفت المزروعات والمحاصيل 
ودمرت المبانى ونفقت المواشى بسيب الغارات المسلحة كما تآثرت الدورات 
الزراعية والرعونة من جراء الحروب المتتابعة التى فرضت على سكان هذه 
الاقطار . والادهى من كل ذلك أن المواطئين فى هذه المناطق لم يتمكنوا من 
الخروئج الى صيد اللوّلوُ لثلائة مواسم متتالية مما حرمهم من الحصول على 
المواد الغذائية الفرورية من الخارج . وكان رأى الاغلبية أن المخرج من تلك 
الأوضاع لا يكون الا بالاعتماد على السلب والئهب . وخلال الصيف وقعت بعض 
الأحداث التى ساعدت على أن بتحول الأمر من حرب مشروعة بين هذه القبائل 
الى قرصنة وفوضى فآل بوفلاسة سكان دبى الذين كانوا ناقمين من نتيجة 
العري مع أبوظبى لم 7 تتح لهم الفرصة للانتقام من خصومهم آل بوفلاح» فقرروا 
العودة الى أغمال القرصنة © فخرحوا بأعداد كبيرة للأطتواء على سفن مسياقفك 
والبحرين ونابند على الساحل القارمى وقاموا بسلب ونهب تلك السفن كما 
اغاروا على بركا الواقعة على ساحل الباطنة وقد انضم اليهم. يعض افراد 
قبيلة السودان التى انفصلت عن عجمان وانضمت "الى ابوظبى «فاعتدوا على 
سفيئة تابعة لمطرح ( فى عمان ) والخذوا كل حمولتها وبقدر ثمتنها 


© مشتارات بومباى 4؟ ص 69# « نبقة تارخية عن بنى ياس‎ )١( 
. تأليف كاميل‎ 18158- م١‎ 





- ا ا 


ب ٠١١٠‏ ريال بمساوى . وقد رافق معظم هذه الاعتداءات أعمال ارهابية وقتل 
وعنف . وقد قدم المقيم البريطانى طلبا الى حاكم دبى وأبو ظبى لدفع فدبة 
التعسلى ٠‏ وقد ترئب على ذلك توجيه انذار الى .حاكم دبى بفرض حصسار 
ا يوافق على توقيع العقوبات على المتهمين ودفع تعويضات 
لأصحاب ال فينة ورغم ذلك فان بعض أولثك القراصنة قد افلتوا من العقاب 
بعد أن تمكنوا. من الهرب الى البريمى )١(‏ وهكذا كلما طال أمد الاشتباكات بين 
بنى باس و'لقواسم أو تكرر وقوع مثل هذه الاعتداءات فى منطقة الخليج الأمر 
الذى سبب زعرعة فى موقف أعضاء ادارة شركة الهند الشرقية بسبب رفضهم 
المستمر القيام بدور البوليس فى المنازعات القبلية بين دول الخليج » ولما كانت 
القرصنة هى السبب فى الحروب اليحرية بين القبائل الساحلية فلا يكون فى 
الامكان القضاء على اعمال القرصنة ما لم يتم القضاء أولا على هذه الحروب » 
ومع أن أغضاة مجلس ادارة الشركة كانوا يقرون هذا المنطق » الا انهم كانوا 
بر فضون مبدأ العمل به وكان تصورهم نوع على اساس'ان الحكومة البريطانية 
ليست بالضرورة مار .فا فى تلك المنازعات ٠‏ الا اذا أدت تلك المنازعات والحروب 
و قوده القرصنة الى الخليج 0 ولكى تحفق الح> ومة البريطفية لكين 
0 فينبغى عليها أن تدال على أن تلك الاشستباكات هى عمليات قرصنة» الأمر. 


ع ل اا 


)١(‏ سجل المراسلات السياسية لبومباى مجلد 18 من الحاكم الى مجلس 
اذارة الشزكة /19/؟1/ه 14 .ل رقم. لاه الادارة السياسية ) مختارات بومباي 
مجلد: 6 ؟ ص 49108..:45448 نبذةٍ تاريجية عن قبيلة ابو فلاسه العربية ( دبى ) ٠‏ 
من 1876 الى 1811 ودليل الخليج تأليف لوريمار ص 185 - 185 ٠‏ 


(؟) من التقارير. السبياسية لبومباى مجلد ؟ من مجلس الادارة الى 
الحاكم .1855/8/6 رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) . 





ب 459 سا 


الذى سوف يتفق مع الدور الذى بريده لها اعضاء مجلس الادارة كما كان عليها 
أن تتحمل النتائج المترتبة على ذلك الدور . وفى هذا الصدد كتب مونستورت 
الفنستون فى عام ١856‏ يقول : 


«اذا لم نسمح لأى فرد بأن يسترد ما يعتبره حقًا من حو قه فانه نتعين 
علينا ان نقوم بالتحقيق فى كل الادعاءات التى تنشأ وأن نعمل على تسويتها اذا 
نبت صحتها  »‏ . وبعبارة أخرى فان على الحكومة البريطانية أن تقوم بدور 
( المحكم » وهو الدور الذى كان بعترض أعضاء مدلسسن الادارة عليه »© فرد على 
ذلك ما جاء فى تقرير الفنستون » أنه اذا تعين فرض حظر كامل على الحروب 
البخرية فان الحكومة البريطانية ستكون ملزمة بالدفاع عن مشايخ المنطقة ضد 
أى هجوم تشنه عليها دولة الخرى لا تشملها المعاهدة » ووفقا لهذا المنطق فقد 
كان لابد من نرض نوع من القيود خلال الفترة الواقعة فى منتصف الثلانيدت 
هن القرن التاسع عشر على الحروب البحرية التى كانت تنشب من وقت الى 
آخر بين شيوخ المنطقة والتى كانت سببا فى الاوضاع المعيشية المتردية فى 
المنطقة . اما عن دور بنى باس فى الموضوع فسوف نتطرق أليه فى فصبل 
آخر من الكتاب» أما الآن فنختتم قصة الأحداث فى الخليج خلال الفترة الواقعة 
بين سام 18515 64 وعام باعطاء بيانات عن الاوضاع التجارية للمنطقة فى 
تلك الفترة والتعبيرات التى طرات على الادارة فى الممثلية البريطانية فى الخليج 
خلال تلك السئوات . 

ان السمة البارزة للحالة التجارية فى الخليج بين سنة 64 وسنكة 
هلما مهى أن الحالة التجاربة واصلت تدهورها تدريجيا بعد الصعود الذى 
حققته خلال ذروة نشاط القرصنة قبل حملة اليروليم كير بعامين فقّد كان 
مجموع قيمة النشاط التجارى محانظات «وساى وموؤّسسات فورت وليم 
وفورت سان حورج مع بلدان الخليج لفارسى والبحر الأحمر فى حدود 
لورلا هار"1 روبية ( أو ما بعادل ...رءءلار؟ ج س) فيها 61آر؟/الار١|‏ 





ا 2 


رؤبية للصادرات و المكر؟ة5ر؟١ا‏ فونه للواردات )١(‏ وبعد عامين على الحملة 
انخفضل الرقم ٠‏ الى ع6ره؟]رلا1 روبية أى (0...ن. .لازا ج من ) أو 
ما نسبته 58/ وكانت نسبة الانخفاض أكثر من الواردات من الخليج الى 
الهند التى انخفضت من ..ورو.6ر!! الى نحو ...ر..ارلا وبعود هذا 
الانخفاض بلاشك الى انتثبار وباء الكوليرا الذى اجتاح الخليج عام 181٠.‏ ب 
41١‏ ... 


ع هناك ادني شك فى أن التدهور فى تجارة الخليج الذى اق خلال 
السنوات التالية يمكن رد اسبابه الى الدمار الذى آحدثه الوباء فى المنطقة, 
وكان مجموع قيمة الواردات الى الهند من الخليج فى.عام 1816 1818 بنحو 


بتارءءلارة و..هي'50ره سنة 1855/1816 والم.هرءوهر؟؛ سلة 
وامعءرءء ريه سبة ا1811 -18158() كما هبطت أرقام 
الصادرات من الهند الى. الخليج عن نفس المدة من ...ءرء واره! روبية فى 
ما 18995 الى .لملرء ؤوكرلا زوبنة عام 55م! ‏ 1855 ثم الى 
20 ا دوبية دن للها وعام 1453 ان ٠‏ مرلاروبية» 'ثم عاد 


7 0 55 / 0 000 و 250 3 روبية فى 5 





1 () تقاوير اللجنة (1411) مجلد 7 ورقة رقم 74 التقرير الثالث للجنة 
البتخبة من التجارة الخارجية ملحق ١‏ ج(ات أ)ء. 

(؟) -تيانات ووثائق (141- 18795 مجلد ٠١‏ ورقة 2 دق 1 غير 
أن الأرقام الصحيحة هى.11)ثر.5هر" روبية و 4م1ارلالالاره روبية 


د هلاءر694ره زوبية و هالان5مهزن) روبية و ملاكر. هار روبية . 





هوا 


17ما -8كما وهكذا كان المجموع الكلى لقيمة تجارة الخليج مغ م الهند غن 
تلك الفترة هو 6ه؟ر951ر!!| روبية أو ثلثى أرقام 1811 -ذ 1851 وأقل: من 
نصف يم -146م1 . الا 


وأن الارقام ار لدينا عن تجارة الخليج خلال الثلاثينات من الفدرن 
التاسع عشر قليلة وغير مؤكدة ؛ ويبدو على أى حال انه لم اي 

حلمو دن على الوضع التحارى فى تلك الغترة ٠‏ وقد كدر السيرجون مالكولم 
قيمة تجارة الهند مع البصرة وبوشهر فى عام بشمانية عشر 3 
روبية » وكان هذا رقما مبالغا فيه )١(‏ . وكان مجموع تجارة الخليج مع 

عن عام 1488-1 حسب تقدير الكولونيل اف . ار . تفسيزنى قائد بعثة 
الفرات هى ١هار8؟4ر!|!‏ روبية منها 8؟ار..5ر؟ عن الواردات 
وا #.آر# الزن روبية عن الصادرات (؟) وفى ذلك العام ااجتاح مرض الطاعون 


)١(‏ فئ ذلك الؤقت كان مالكولم بحاول البحث من وسيلة 
للاستيلاء على جزيرة خرك لانشساء قاعدة بريطانية فيها وقد.وردت 
تقديراته هذه فى بيان أعده بتاريخ 1878/1١/1١‏ عن الاسطول الهندى 
وقد أشير اليه فى الخطاب الموجه من اللفتنانت هنل الى السكرتير الأول لحكومة 
الهند بوشهر 1871/0/19 كما اشير اليه فى المحادثات السياسية لبومباى 
الخلقة لالم؟ مجلد؟! الرقم اللسلسل 9١‏ المؤرخ17؟/1/7؟ وقد تعذر الحصول 
على النسخة الأصلية للبيان' فى كل من المحادثاته السربة والسياسية لحكومة 
ومباى أو فى مرفقات المراسلات السرية الصادرة من بومبياى او فى 
مجموعة المجلس . أما فيما بتعلق بالحادثات الخاصة بالأسطول. 
فقد اتلف الجزء الاكبر منها » ولم يعثر على البيان فى الملنات المتفرقة للبحرية. 

(؟) تشكلت هذه البعثة للقيام بعمليات مع نهرى دجلة والفرات مجلد 
؟ طبعة لندن .180 مجلد ؟ ص 9ه أما بالنسبة لبعثة الفرات.يراجع.الفصل 
السابع من هذا الكتاب . 





-51؟ ها 


سواحل الخليج وامتد الى المنطقة الجنوبية من فارس وتركيا والمراق بوجه 
خاص وفى شهر يونية 1855 رفع المقيم البريطانى فى الخليج تقريرا الى حكومته 
أشار فيه الى ما أصاب تجارة بوشهر من اضرار بالفة وبالتالى فقد انخفضت 
أرقام التجارة عن عام 18155 ب 18517 بنحوى .ه/ عن أرقام 1855 .٠815ماكما‏ 
انخفضت الواردات من948؟ر؟/ا؟رم روبية الى؟؟هراهكر؟ روبية والصادرات 
من لالار1 ارا وبية الى ؟4هر./ا؟ر؟ )١(‏ ومعنى ذلك انه لم يطرا تحسن 
عق بؤرة الخليع ركه عام فى فشو لاحر الشيدن العاية 6 نوريها كن 
سيب ذلك بهو التداهون الذى سشنه مرن اللفون. والأتن اباك الواخلية ف 
فارس فى أعقاب وفاة فتس على شاه وظهور الوهابيين على المسرح على الجانئب 
الغربى من الخليج وأخيرا الحروب التى ظلت مشتعلة بين بنى ياس والقواسم 
والتى اضرت بصناعة اللؤْاوٌ(؟) وهذه الأرقام تنطبق علىتجارة الخليج مع الهند 

(١).ملخص‏ من مواصلات وتجارة الخليج عن الفترة 18.١‏ - ا ه.ؤ١ا‏ 

ومع ذلك فالواردات من الخليج الى مؤسسة ذورت وليم عن نفس العام 
كانت 88.ا5هرا والواردات .!لار ه#ا/ار؟ روبيئة وهذا 
يعنى لو كانت أرقام تشسيزن عن 1811 -990م1! صحيحة ‏ ب أى 
“الالار "10 روبية فى أاواردات من النخليج الى المؤسسة المذكورة مقهر"امرا 
عن الصادرات فمعنى ذلك أنه لم تكن هناك زيادة فى تجارة الهند مع الخليج 
بوجه عام خلال ؟141- 1819179 ٠.‏ 

(؟) الأرقام ان كيدها مسوك :اوري النسية لمحن ” 
هى ؟.كر؟ال!؟ر؟ روبية عن الواردات و 9'امركتلااره روبية عن الصسادرات 
وهى تشمل تجارة البنغال وبومباى مع منطقة الخليج عن عام ١/01/1819‏ 


وهو لم بدخل مدراس فى هذه التقديرات ولكن اذا كانت تحارة مدراس همد . 





ب 5597 دب 


وان كانت نشكل فى الواقع القسم الأكبر من تجارة الخليج ) أما ما هى قيمة 
تجارة الخليج عن كل عام فذلك يستحيل تحديده وهناك رحالة معاصر سدو 
أنه أشار ببعض التخمينات حول هذا الموضوع ولكنئا لا نستطيع التأكد من 
الرقم الذى حدده وهو ...ر.و ورء# فرنك أو مليون جنيه استرلينى 
تغريبا . 

والنتيجة من كل ذلك أنه لا يمكننا آن نحدد بشكل هباشر من المعلومئات 
والأرقام المتوفرة لنا عن تجارة الخليج والاثر الذى أحدمه الحملات البريطانية 
على القرصنة فيما بين عام 1١85/4‏ 18695 ومن المعروف عموما أن القزصئة 
كان لها انعكاس سيىء على التجارة رغم أن الوضع لم يكن بذلك السوء قبل 
كما لا يمكن تأبيد الرأى القائل بأن انخفاض نشاط القراصئة قد اعقبه 
تحسن فى الأحوال التجارية وبأن هذا ينطبق على المرحلة التى جاءت بعد عام 
#4ويمكن القول بأن الهدف من العلاقة التى كانت تربط بين التجارة 
والقرصنة على غرار ما كان قائما بين القواسم وآل خليفة قبل حلول عام ١81:‏ 
هؤ استثناء الخليج من القوانين التجارية السائدة وهناك تفسير آخر لهذا 


الملوضوع وهو أن القرصنة التى كانت تؤئر على سير التجارة فى' الخليج خلال 
تلك المرحلة لم تكن هى السبب اللمباشر فى تدهور . التجارة 


بالخليج قد مرت بأى تغيرات كما حدث لتجارة البئغال' وبومباى: فيما بين 
ما 95م 4 لما لاما (لمامهمرملاهر؟ وهكثلر5ؤكر؟ عن البنغال 
و'4“ارم9ار لم و8م. ر 49.رلا عن بومباى ) وظلت محتفظة بر قمها وقدره 
٠.ءرء‏ و5 روبية » قان 'المجموع الكلى لقيمة تجارة المئفال وبومباى ومدراس 


من الخليج عن العام التاليى ربما لم تزد عن مدعرءهولاارها روبية , 





8م45 سا 


فى هذه الفترة كان وضع الممثلية البريطانية فى الخليج:موضع مناقشة 
بين حكومتى الهند وانجلترا؛ وليس فيما بختص بالشئون الادارية فحسب وائنما 
بالنسبة الى انشاء قاعدة فى الخليج أيضا » وهو الموضوع الذئى كان دشغل 
إدبباءبة البريطانيين فى تلك الفترة » فبعد الجلاء عن القاعدة العسكرية فى 
جريرة قشم فى ينايبر 21811 لم تبرز هذه المسألة للبحث خلال حكم الفنستون 
لبومباى وبالتالى ام يكن من المتوقع اطلاقا إن: يعمد خليفةٍ مالكولم الذى 
فالينادى لعشرين عاما برأيه <ول الأهمية الاستراتيجية والتجارية للخليج 


واهمية وجود قامدة للبريطانيين فيه » الى اغفال هذا الموضوع فترة اطول , 


وعندما تسلم مالكولم منصبه كحاكم على بومباى كان النقاش يدور بشكل 
انع حول موضوع اللاحة البخارية بين انجلترا والهند عن طريق البحر 
الأحمر والخليج الغارسى ؛ وبعد وصوله الى بومباى مباشرة بدا مالكولم فى 
دراسة انشاء قاعدة فى الخليج الى جانب نقل المثلية البريطانية من بوشهر 
الفارسية الى الخليج . وفى أواخر عام 17م )١(‏ استدعى مالكولم الميجور 
ويلسون المقيم البريطائى فى الخليج الى بومباى لبحث الموضوع معه ؛ وى 
بداية :العام أخطر الكولونيل ستانوس المسثتر مالكولم الذى خلف ويلسون 
فى منصب المقيم » أنه بالنظر الى نشؤب اضطرابات سياسية فى فارس بين 
حين وآخر فسيكون من الافضل أن لو استأذنت حكومة فارس فى نقل الممثلية 


البرنطانية الى ضواحى البلدة ٠‏ وقد ذكر سثانو س بأن أمير فارس كان 





)١( ' '‏ المحادثات السياسية لبومباى حلقة 985 مجلد ؟؟ رقم ١8‏ فى 
5 من ستائوس الى السكرتير الأول لحكومة بومبباى من بوشهر 
5 ومن نيوهام الى المقيم من بومباى 1851/1/58 ٠‏ 





451 سا 


بمارس سلطة غير كاملة على بوشهر » وأنه فى حالة استياء الأهالى من اليم 
يتعذر على الأمير الحاكم توفير الحماية اللازمة له كما اضاف'بأن مبنى 
الممثلية قوم على حراسته مجموعة صغيرة من الحراس الهنود »© وليس بها 
مورد خاص للماء » ولهذا فقد كان يشك أن تستطيع الممثلية أن تقاوم انى 
هجوم عليها لأكثر من 48 ساعة . وعلى الرغم من أن الفنستون اقر رلى 
ستانوس الا أنه لم يكن بيرغب بالنظر الى الحرب الروسسية الفارشية 
والإضطرابات السياسية فى الاقاليم الجنوبية فى أن يضيف متاعب أخرى الى 
الوضع غير المستقر فى المنطقة » بنقل الممثلية من بوشهر » غير أن مالكوام 
لم يقر الفنستون على ذلك الرأى »© وعندما استدعى وبلسون الى بومباى فى 

شهر دبسمبر /51م١‏ لت منه أن بقترح عددا من المناطق على اساحل 
الفارسى تصلح كموقع للممثلية» وبين فبراير ومايى 18148 قام ويلسون بمعابلة 
داسيدو وكئج ( الموقع السسابق للمركز الهولئدى ) ولنجه واسالو . وقال 
فى تقريره » أنه لايوجد بين هذه الواقع التئ زارها موقع يصلح للممثلية 
كجزيرة خرك التى تقع بمواجهة بوشهر وذلك لا تنفرد به من المزايا السياسية 
الى جانب صلاحيتها كمنطقة لتجميع وتوزيع السلع والمنتجات . وقد ارتاح 
مالكوم من هذا القرارلانه هو نفسه قد سبق أن اختار تلك الجزيرة قبلعشرين 
فق راقن الأسات ,قلا على باستو الو أققة الل عريرة اقم عبت 
كانت تراط الوحدة العسكربة فى الخليج » أما باسيدو فقد كانت فى نظره 
غير صالحة كمركز تجارى لأن تجارة الخليج تتركز فى المنطقة الشمالية ولهذا 
السبب كانت جزيرة خرك موقعا نموذجيا للقاعدة وان احتلالها فى رآبه ان 
يسهل بنقل المثلية من بوشهر فحسب وانما قد يسهل ايضا دمج ممثليتى 
البصرة وبوشهر فى ممثلية واحدة؛ هذا رغم أن مالكولم لم كن فاده 


ممثلية البصرة ة حتى ذلك الوقت * نظرا للحرب القائمة بين روسيا تزكيا 





بداء 47 نه 
والمكاسب التى حققتها روسبيا فى أذربيجان . والنتيجة أن مالكولم لم يفعل 
شيا فى هذا الصدد » ربما لانه كان لابزال واقعا تحت تأثير الموقف العدائى 
لغتح شاه سد وجود قاعدة بريطانية من قبل »© كما أنه من المحتمل أن يكون 
مالكولم واقعا تحت تأثير فشل الحكومة البريطانية فى الوقوف الى جانب 
الشاه فى خلافاته مع الروس فى سنة 1815 »2 مما لم يشجع الشاه علىاتخاذ 


تاجو نيه الكالك ودار ٠‏ 


أولم بعد مالكولم الى بحث هذا الموضوع مرة أخرى قبل شهر و فمبر 
وها .| فقد سحث موضوع ارتفاع كفقات الاحتفاظ بالممثليتين ٠‏ فقد 
بلغت نفقات الممثلية فى بوشهر عن العام المنتهى فى ." ابريل سنة .141 - 
02 روبية » بيئما بلغت نفقنات ممثلية البصبرة عن العام المنتهى فى 
3 بناير 1851 00 .ره روبية » وقد بلغ مجموع نفقات كلنا الممثليتين 
من عام 5 بما فيها المصروفات الاضافية للحرس بلغ م1 روبية 


)١(‏ المجموعات مجلد 6١‏ رقم /ا# مؤرخ ؟"//رك/ة ةا محضشر مالكولم 
بؤمباى 6[ © 11 سبتمير 814 ؛ رغم الى مازلت' اتصور احتمال اجراء 
تخفيض فى نفقات وكالتئا فى فارس ونركيا وذلك فيما يختص بحجم الأعمال 
:آفالى لا اعتقد أن ذلك ممكن فى الوقت الحاضر ما دامت الحرب قائمة كما 
قال بين روسيا والباب العالى والقوات الروسية تحتل أاذربيجان اننا 
نستطيع إستدعام الميجور نالور من البصرة دون أن بترك هذا الاجراع 
انطيامات ليست فى مصلحتنا فى ذلك الجزء من آسيا . وعلى الرعغم من 
أن الممثلية البريطانية فى تركيا العربية كان مقرها من الناحية الرسمية فى 
البصيرة الا أن المقيم الكابتن تايلور يقضى معظم اوقاته فى بغداد © الأآمر الذى 
يتيح له بأن يكون على اتصال اقرب لحكومة الباشا ٠‏ 





191 سا 


أو ...ر؟! سترلينى . وحسب تقرير المستر شارلس نوريس » السكرتير 
الأول للحكومة كان الانفاق الشهرى امثلية بوشهر ب 88 اره روبية وللممثلية 
البصرة /1/91؟ روبية . وكان مجموع النفقات الشهرية للممثليتين هو 5460م 
روبية . وباللقارنة الى نفقات ممثلية واحدة فى خرك مكونة من مقيم ومساعد 
مغيم وطبيب وحارس قفانها لم تكن تزيد على .. ٠‏ ؟ روبية كل 'شهر . وبذلك 
يكون المبلغ الذى يمكن تو فيره من اندماج الممثليتين هو 26886 روبية كل شهر 


أو .اذه روسية سئوبا ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الدراسة كلف صمويل هانيل الذى كان مقيما بالوكالة 
نى الخليج فى ذلك الوقت بمعايلئة منطقة خرك . وقد قضى هانيل عدة ايام 
ني الحزيرة نى اوائل «شتهر عاو »وقد عاد ققدم عو ينا بعد يسارحية امو تم 
وعلى أساس تقرير سابق أعده وبلسون تبين ان 'قامة حامية مكونة من ١18‏ 
جنديا اوربيا و 11١.‏ جنديا هندبا تكفى لتوفير الحماية للقاعدة » ولن تتعدى 
نفقات انشاء معسكرات لهم ..لارل؟ روبية كما أن قلعة الحزبرة وتحصيناتها 
ار نتعدى ...ر.ء./ روبية . أما نفقات الاحتفاظ بالحامية فى تقديرات 
هانيل فسوف تتطلب 6.٠١‏ .ر؟ روبية كل عام» غير انه كان وائثقا منأن تحويل 
الجزيرة الى مركز تجارى سوف يضمن تحصيل نصف هذا المبلغ من الرزسوم 
الجزكية التى فى تقديره ستصل من 2..درء1؟ الى .وورهة؟! درونية 
فى السنة . 5 


وكان مالكولم قد غادر الهند عند وصول تقرير هائيل حول هذا الموضوع» 
ولم نتخذ بشأنه أى قرار لدة عام واحد . غير ان ظهور الطاعون فى سنة 18155 


اممثلية الى جزيرة أصغر الى الشمال من جزيرة خرك تسمى خاركو) وق شهر 





415195 ند 


يونيو اقترح كليو حاكم. بومباى الجديد على الحاكم العام التحرك للأتمتال 
ن بالجكومة الفارسية لكى تتنازل عن جزيرة خرك أو خاركو )١(‏ وكان رد الخاكم 
العام هو. أن.النت فى هذا الموضوع من اختصاص السلطات فى انجلترا» ويناء 
.عليه .فتقد بعث كلير فى أكتوبر 1415 بمذكرة الى اللجنة «لسرية ٠‏ ضهنها 
التعلبيقات والمناقثدات التى كانت تدور منذ سئة 1١858‏ حول الحصول على 
جريرة خرك ودمس ممثليتى البصرة وبوشهر فى ممثلية وا'حدة 2 وقد شدد 
بصفة خاصة على امكانيات خرك كمركز تجرى وأستعان بتقرير هانيل بتاريخ 
مابو 18691 لنوضيعح المسألة بالتفصيل (؟) ٠‏ 


ومن المالم. التى ظات تشغفل .ال حكومة بومباى قبل سنة 1815 
...واستمرت تشغلها لفترة تالية من الوقت » هو منا يتعلق بالنظام الادارى ممثلية 
لخليج. رئوف.وع. اختيار المقيمين البريطانيين ومساعديهم . فقد كانت 
انتعليمات التى تلقتها الهند من الحكومة البريطانية سئنة 1١8١0٠‏ تطالب حكومة 
'الهند. باجزاء تخفيض فى عدد العسكريين العاملين فى الوظائف المدئية » 
'ر قصر الوظائف الجديدة غلى الأوظفين المدنيين » وفى اكتوبر سنة 1855 أبلغ 
“لنوكؤنئل 'ستانوس الفنستون أنه كان ينوى العودة الى انجلتر! .على الطراد 
دواو » وانه سوف يقذم استقالته من منصبه بعد ذلك بقليل . وقد قبل 


ا ن الاستقالة مع ابداء أسفه عليها » وعين خلفا له الكابتن دافيد 


35-0 


(1) المحادثات السياسية احكومة بومباى حلقة 0لم؟ مجلد 7!؟ رقم 15 
فى /1/0/ كما من نوريس الى سكرتير الحاكم العام بومباى ١2/6/15؟18٠‏ 
000 سجل الرسائل السرية ألعكومة بوساق معلد 4 (1) من الحاكم 

ل الجنة السرية /1.//11/؟187 ( رقم 8م الادارة السرية ) . 





نر - 


ويلسون من الفرقة السابعة لمشاة بومباى )١(‏ غير أن اختيار وبلسسون لقى 
معارضة من احد اعضاء المجلس وهو ريتشارد جودون بحجة أنه كان يتعارض 
مع التعليمات التى أصدرها أعضاء مجلس الادارة فى العام السابق واشار 
حودون الى أنه قد سبق أن خو لفت هذه التعليمات فى شهر فبرابر عندما 
تم تعيين الكابتن هانيل منالفرقة الثانية عشرة مشاة بومباى فىمنصب مساعد 
المقيم الجديد وهى الوظيفة التى انشئت حديثا » وكان رأى الفنستون انه فى 
الوقت الذى تشمل تعليمات مجلس الادارة بخصوص تعيين العسكرنين. 
نصف جملة المناصب السياسية فى حكومته ؛ الا ان الممثلية تعتبر التعيين 
فيها قضية خاصة بمعنى أن الوظيفة ذات طابع عسكرى فى الأساس » باعتيارن 
أن وظيفغة المقيم هى مراقبة النشاطات العدوانية التى تجرى بين القبائل 
البحرية للخليج واتخاذ الاجراءات التأديبية ضدها اذا كانت تهدد الأمن, 
فى الخليج . وبالاضافة الى ذلك فانه لا يوجد أى موظف له فى الخدمة 
اكثر من سبع سنوات لشغل الوظيفة التى شغرت باستقالة ستانوس » 
بيئما الكابتن ويلسون يعتبر من الأشخاص المطلعين على شئون الخليج حيث. 
اذ شغل منصب السكرتير العسكرى للسير وليم كير خلال حملة 1858 » 
كماان ستانوس نا سه..شحه لهذا المنصب »© وقد أيد فرانسز واردن السكرتبر 
الأول السابق لحكؤمة: بومباى: واحذ, اإعضساء المجلس آبد" جودون .فئ .هذه: 
المسالة بحجة ان النقص الثنديدا إلى ضباط جيش نومباى لا سمح بالاستغناء 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة 78 مجلد ١9‏ رقم 
الوحدة ؟ فى 1851/1/11 من ستانوس الى نيوهام .؟/١1815/1‏ ومحضيرء 
الفنستون 1855/11/59 . 
(8؟ ‏ بريطانيا والخليج ) 





294 لد 


:احد عشر ضابطا فقط من جهان حكومة بومباى يشغلون الوظائف المدنية 
.وأن ثلاثة من هؤلاء فقط عيئوا أثناء حكم الفنستون وقد ظل هذا الموضوع 
رهن النقاش طول شهر ديسمبر 18156 »© ولكنه.لم بمنع حاكم بومباى من تعيين 
وبلسون كمقيم فى الخليج فى يناير /1851 * 


وقد أعيد بحث هذا الموضوع بعد اربع سئوات عندما قدم ويلسون 
.استقالته لأسباب صحية ولما كان مالكولم يرى أن الأوضاع فى فارس تتطلب 
أن يكون المقيم اللعين ذا خبرة بشئون المنطقة فقد اختار الدكتور جون مكثيل 
طبيب البعثة البريطانية فى طهران لشغل المنصب © وقد ثبت كلير هذا 
التعيين عند وصوله الى بومباى فى شهر مارس [79م١!‏ ثم صادق الحاكم 
“العام عليه فيما يعد ©» لكن عضوين من المجلس وهما جون رومر وجيمس 
سزرلاند اعترضا على اختيار طبيب لشغل منصب عسكرى فى الوقت الذى 
بحرم فيه الموظفون المدنيون من هذه المناصب »© وذكرا أنه بالنظر الى كثرة 
الموظفين المدنيين الشيان فى بومباى لم يتح لأى منهم: شغل أى منصب فى 
الممثلية البريطانية فى الخليج )١(‏ وكان لهذا الاعتراض أثره فقد قرر كلير 
'احالة موضوع تعيين مكنيل الى أعضاء مجلس الادارة فى اغسطس سنئة 
1 ولكن سبق وصول] رسالته الى اعضام مجلس الأدارة ان تلقى خدا ا 
.من أعضاء مجلس الادارة بأمرونه فيه بدراسة .موضوع تعيينات الضباط 
العسكريين فى الوظائف المدنية واستعادة الأشخاص الذين لم يعد هناك 
سيب لاسمترارهم فى وظائفهم من نلك التعييتات » وفور تلقيه رسالة 
أعضاء .مجلس الشركة. ودون انتظار رد منهم على رسالته الغى كلير تعيين 

)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١٠‏ من الحاكم 
.الى مجلس الادارة 1891/8/69 رقم 5؟ الادارة السياسية ) . 





كن وى 


مكئيل واختار. بدلا منه دى . ايه . بلين وكان قبل ذلك يشغل منصب المعتمد 
السياسى فى كاثياوار » ولكنه لم يوافق على استبدال اللفتنانت هائيل المعين 
مساعدا مقيما بالنظر الى خبرة هانيل بالخليج ومعر فته بأهلة البلاد وبعاداتهم 
وعلى العكس فالبرغم من. المحاولات التى كانت قائمة يومئذ لضغط مصروفات 
الممثلية فى بوشهر قرر كلير رفع مرتب هانيل الى درحة تتناسب مع مركزه 
ومؤٌهلاته )١(‏ وكان بلين هو أول وآخر الموظفين المدنيين الذين عيئوا فى الممثلية 
البريطانية فى الخليج وعندما اضطر لاسباب صحية الى تقديم استقالته 
نى ديسمبر 1475 عادت حكومة بومباى الى اسلوب تعيين ضباط عسكربين 
لمنصب المقيم فاختارت جيمس موريسون من الفرقة الثانية لخيالة مدراس 


وبقيت متمسكة بهذا الأسلوب طوال بقية القرن (؟) ٠‏ 


فى فبرابر سئة 1494 أصدر مجلس الادارة قراره بشأن دمج 
ممثليتى البصرة وبوشهر وفى موضوع الاستيلاء على خرك كموقع لممثلية 
شتركة ولم يتلبه أعضاء محلس الادارة الى أن المكاسب التى سوف تنتج 


)١(‏ من الحاكم الى مجلس الادارة .1871/16/7 ( رقم ,»١‏ الادارة 
السياسية ) ويبدو أن كلير قد غير موقفه تجاه الممثلية فى الخليج ٠‏ فعلى 
حين أنه قد انتقض ارتفاع نفقات الممثلية عند وصوله فى مارسن 1819١‏ 


( وكانت فى حدود .416 روبية فى الشهر ) فاله عاد نفس العام فوافق 


الحاكم الى مجلس الادارة 1871/8/68 ( رقم ؟؟ الادارة السياسية ) و 
ردقم ١؟‏ الادارة السياسية ٠‏ 


التسين 1 بان مامه ونان سدم سن العاف ان لانن 
الادارة م1 ) وركم 8 الادارة السياسية ) 006 





- 5531 مس 


من الاستيلام على خرك سوف ترجح تكاليفها ولهذا فقد رفضوا الاقتراح(١)‏ 
وقد رأى الاعضاء أن الأحوال المضطربة فى بغداد لم تكن تسمح فى تلك 
الظروف بالتفكير فى نقل مقر الممثلية من البصبرة وأنه عندما تعود الأحوال 
فيها الى وضعها الطبيعى فعندئف يمكن التفكير فى دمج المقرين فى مقر واحد. 
وعلى هذا الأساس فقد تقرى أن تبقى المفوضية فى بوشهر حيث هى » 
غير أن أعضاء مجلس الادارة كانوا قلقين من احتمال وهو الاحتمال الذى تثبه 
اليه كل من مالكولم والسير حون مكدونالد أحد الوزراء المفوضين السابقين فى 
فارس »2 أن يؤدى وجود ممثل بريطانى مستقل على الساحل الفارسى مع وجود 
مفوض لها فى طهران الى تداخل العلاقات مع السلطات الفارسية وعلى الاخص 
مع آمير فارس ٠‏ وكحل لذلك اقترحوا تعيين الممثل فى بوشهر مساعدا 
للمفوض فى طهران الامر الذى يخضع المصالح البريطانية فى فارس والخليج 
لاشراف واحد وسيمئح المقيم قدرا من الصلاحيات فى الاشراف على الشئون 
الأخرى فى قضايا القرصنة التى فوض بالتصرف فيها دون الرجوع الى 
طهران غير أنه لم بخول ساطة التخاطب المباشر مع أمير فارس أو همع 
اى سلطة قارسية آخرى فى المسائلع التى لا تتعلق بالقرصنئة أو سلامة الرمايا 
البريطانيين وممتلكاتهم . 


وفى التقرير الذى اعده كلير لتقييم اقتراحات اعضاء مجلس 
الادارة لخص موقفه فى الفقرة الاولى من التقرير الذى جاء فيها « أنه ببدو 


)١(‏ هن التقارير السياسية الى بومباى مجلد © من مجلس الادارة الى 
الحاكم 1895/1/95 ( رقم ؛ الادارة السياسية ) . ش 





1ت 
تضطلع الممثليه بها فى بوشهر غير أننا نعتقد أن الاقتراح الخاص بتغيير وظيفة 
المقيم الى وظيفة مساعد مفوض للمفوض العام فى طهران يتعارض 5 هذا 
التقييم )١(‏ وعند استلام كلير رسالة أعضاء مجلس الادارة قام بتحويلها الى 
.بلين المقيم المتقاعد لابداء الراى فيها غير أن بلين وجد فيها كثيرا من الصعوبات 
فى فهم الأسباب التى جعلت أعضاء مجلس الادارة يتصورون أن وجود ممثلية 
مستقلة فى بوشهر قد يوٌّدى الى تعقيد الع لاقات البريطانية مع فارس »© 
ونساءل بلين عن الاسباب التى تبرى تعيين المقيم البريطانى فى بوشهر 
مساعدا! للوزير المفوض فى طهران فقد كانت طبيعة العمل فى الممثلية تختلف 
اختلافا كليا عن العمل الدبلوماسى للوزير المفوض فى طهران © كما أن 
التعليمات الخاصة يعمل المقيم كانت تمنعه من التدخل بأى شكل من الاشكال 
فى سياسة الحكومة الفارسية٠‏ واضاف بلين بأنه من المشكوك فيه أن يستطيع 
مجرد موظف بدرجة مساعد وزير مفوض أن يقوم بالاثيراف على الآمن 'فى 
منطقة الخليج بصورة مرضية لأن هذه المهمة نتطلب فى المقيم أن يكون لشاغرها 
الخبرة والرتبة والموهبة التى لا تتوفر فى الموظفين من ذوى الرتب الأصغر ٠‏ 
:أن المحافظة على الأمن فى منطقة الخليج بعتمد بدرجة كبيرة على تو قيع العقوببات 
الفورية على المعتدين الأمر الذى بتعذر تحقيقه فيما لو تعين على المقيم أن يحيل 
أأوضوع الى طهران ٠‏ والمعروف أن ايفاد رسول لهذه الهمة يستغرق شهرا 
.واحدا لقطع المسافة من بوشهر الى طهران وقد يستغرق وقتا اطول فى فصل 
الشتاء بيئما فى امكان الطراد اذا غادر بومباى أن يصل الى بوشهر فيما بين 
6 ها يوما تقرسا ويعود فى خلال شهر وعلى عكس طهران فان بومباى 


() سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 14 من الحاكم الى 
مجلس الادارة 8/15/ره 189 ( رقم 89 الادارة السياسية ) ٠‏ 





7 ل 0 


هى المركز الذى تصدر منه الأوامر والتعليمات والمساعدات الى منطقة 
الخليج أما الاعتراض الآخر الذى رآه بلين ‏ وهو اعتراض له أهميته بالنظر 
الى مطالية فارس بالبحرين والمحاولات اليائسة لأمير شيراز لاحتلالها ب هو 
أن الوزير المفوض قد يعمانى كثيزا من الحرج اذا عهد اليه بالاثيراف على, 
الحامية فى الخليج خصوصا وأن الاثبراف على الحامية سوف يبعهد به أليه 
فى الوقت الذى يقوم بالاشراف على اعمال الممثلية فى الخليج . و 
استطاع الوزير حتى ذلك الوقت أرجاء النظر فى طلب الحكومة الفارسية 
الحصول على بعض السغن التابعة للأسطول الهندى بحجة انه لا سلطة له 
على طرادات الثبركة (1) وقد وافق كير علي رأى بلين وقال « أنه من 
الأقفضل لنا بأن نعيد النظر فى الموقف الذى اتخذناه فى الخليج حتى 
لا بتسيب فى الاضيرار بكفاءة النظام المتبع حاليا » وكان ذلك فى أغسطس 
١-1875‏ 


الى هذا الحد كان كلير بعارض اقتراح مجلس الادارة .وكان مصمما 

على أنه فى حالة وضعه موضع التنفيذ أن نتقدم باقتراح بنقل» مسكولية 
الإشراف على الخليج الفارسى الى حكومة الهند التى كانت تشرف على 
المفوضيه فى طهران أيضا ولعدم تدخل حكومة بومباى بعد ذلك فى شكُون 
الممثلية فى بوشهر © قاذا كان الهدف من اقتراح مجلس الادارة هو اخضاع 
اللمثلية لسلطة المفوضية فى طهران من أجل التو فير فى النفقات فانهم سوفهء 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١599‏ رقم 51116 من بلين الى كلين 
7/5 وقد تم 'نغيير اسم بحرية بومباى الى اسم ( الأسطول, 
الهندى وذلك فى يوم ١/ره/.18‏ تقديرا لدورة الشجاعة فى المياه 
الشرقية لاكثر من ماثتى عام ٠‏ 





2 


يمنون بخيبة اذا تبين أن المبالغ التى يمكن توفيرها من هذا الاجراء لا يتجاوز 


. روبية فى العام‎ ٠ 


ونتيجة للتغيير الذى طرأ على المسئثوليات السياسية فى الخليج وفقا" 
لأحكام القانزون الصادر فى سنة 181754 فقد أضيف عنصر جديد الى القضية. 
وعملا بالصلاحيات الواردة فى أحكام هذا القانون تولى بئتنك سلطة. 
مباشرة على الممثلين فى بوشهر والبصرة بعد اقتناعه براى كلير فأصدنر. 
تعليماته الى المقيمين البريطانيين بالتخاطب مياشرة مع حكومة الهند )١(‏ 
وقد شجع قرار الحاكم العام فى أعقاب وصول مقترحات مجلس الادارة 
شجع ككلير الى أن يصرح بأآن شئون ممثلى البصرة وبوشهر لم تعد من. 
اختصلاص حكومته وأنه اعتبارا من ذلك اليوم سوف يحيل مراسلات. 
المقيمين البر يطانيين الى حكومة كلكتا » ويحتفظ بنسخ منها لديه (؟) وعندما" 
علم بنئنك بقرار كلب كتب يطمئنه على أن اشبراف حكومة الهند على الشثون. 
السياسية للممثلتين لا يعنى تحريد حكومة بومباى من صلاحيتها فى توجيه 
وتنفيذ السسياسة البريطائية فى الخليج وسوف يستمر الحاكم فى بومباى. 
فى تصبريف الششئون المحلية البحته كمكافحة القرصنة وفيرها مما يراها 


فى المصلحة العامة فيما عدا المسائل التى تمس العلاقات السياسية بدول. 


العام الى الحاكم فى بومباى وفورت وبليام .؟1/5١١5/1؟189‏ 


(؟) مجموعة المجلس مجلد 1699 محر كلير 1875/11/81 ٠‏ 





دمغ لدم 


الخليج عموما. والتى بتعين عليه املاع الحكومة بشانها )١(‏ ولم يعترض 
السير روبرت جرانت الذى حل محل كلير فى منصب الحاكم العام فى شهر 
مارس 1878 على هذا النظام » وان كان قد أخطر المقيمين البريطائيين فى 
كل من بوشهر والبصرة بأنه على الرغم من أن قد يتلقون أحيانا التعليمات 
“من ' خحكومة بومباى الا أنه نتعين عليهم بأن يبعثوا بطلباتهم الى حكومة الهند 
.عن طريق بومباى (؟) ومن الواضح أن الوضع لم يكن ليبقى على ما كان 
عليه فعلى الرغم من عناد كلير وتردده فى العمل بمقتضى النظام الجديد فلم 
يكن ثمة أدنى شك فى أن الحق كان فى جانبه . ش 


وفى أوائل شهر أبريل 0 عندما تقرر تعيين موظف ليخلف بلين فى 
عنصب المقيم فى بوشهر عكف السير شارلس متكاف الحاكم العام على 
دراسة وضع الممثلية وادارتها من جديد ؛ وقد خرج من تلك الدراسة بأن 
النظام الذى ادخله بنتنك يمكن أن يستمر مالم براقضه لسن قاض الشركة» 
وفى الوقت نفسه » وما كانت حكومة الهند لا تزال تمارس اشرافها على 
ممثلية الخليج رأى متكاف بأن من خقه تعيين خلف لبلين وبالتالى وافق 
,على امتيار ميجر جيمس موريسون من اذارة مدراس لهذا المنصن أما فيما 





)1 المجموعة من دبليواتشه مكاناتم الى ال ٠‏ ارد ٠‏ ريد ( وير 
حكومة بومباى ) وفورت ويليام 6 ردردرمرفقات الخطاب السياسى 
الحكومة بومباى رقم الا فى 8170/1/56( . 

الجموعة من 'نشين توريس ( سكرفي الحكومة ) الى اقيم بال كازة 
فى إوشهر بومباى 9#؟/8/ه ١/8‏ ومرقق الخطاب السسياسى لحكومة 
بومباى رقم ؟!؟ فى ١892/9/15‏ 





ب 451 


يتعلق بموضوع تحول المقيم الى مساعد وزير مفوض لطهران فقد وافق 
متكاف على رأى الأغلبية فى حكومة بومباى بأن الأجراء لم يكن سليما واقترح 
بأن تكون رتبة المقيم فى المرتبة الثانية بعد الوزير المفوض وذلك فيما يختص 
بشئون منطقة فارس أما الشئون المحلية التى تمس الخليج وقضية القرصنة 
فعلى المقيم أن يتخاطب »© كما كان الأمر سابتقا » مع حكومة بومباى مباشرة 
بسرط أن تحال المسائل ذات الأهمية الى حكومة الهند » أما اذا طرات أمور 
تستوجب اجراء فوريا يستطيع المقيم وعلى مسئوليته الخاصة أن يتخذ 
الاجراءات الكفيلة للبت فيها دون الرجوع الى حكومة الهند )|١(‏ . 

ولقد قطع مكتاف شوطا طويلا فى وضع التنظيمات الادارية الخاصة 
بممثلية الخليج ومسئولياتها غير أنه لم يتم وضع نظام فعال ومرن قبل 
النصف الأآخيم من عام 1495 ففى مستهل ذلك العام انتقلت عملية الاشراف 
على المفوضيه البريطانية فى فارس الى وزارة الخارجية مما وضع نهماية 
للاقتراحات التى دعت الى تعديل منصب المقيم الى منضب مساعد للوزير 
المفوض فى طهران وعلى خلاف ذلك فقد وافق أعضاء مجلس الادارة على 
التنظيم الذى اقترحه مكتاف للاشراف على المقيم وكامعتاد لم يكن يجوز 
للمقيم بموجب ذلك التنظيم أن يتخابر مع السلطات الفارسية مباشرة الا فى 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة لإلم رقم ١1‏ مجلد 
فى 1١85/0/1.‏ ومقتطفات من محادثات الادارة السياسية للحاكم 
العام بتاريخ 1855/5/5 كما عرض متكاف انه يمكن توفير نفسنى المبالع 
فى نفقات الممثلية عن طريق الغاء منصب مساعد المقيمى بعد سفر هائيل 
'وتركه للوظيفة غير أن هذا الاقتراح لم بوضع موضع التنفيذ مما اضطر 
هانيل أن يستمر لفترة من الوقت فى عمله . 





4195 سه 


اطار المسائل الخاصة بالقرصئة أو بسلامة الرهايا البريطانيين فى اقليم 
فارس . اما اذا رأى المقيم نشسه مضطرا فى أى وقت من الاوقات الى 
التخاطب بشأن أى موضوع من الموضوعات فسوف بتعين عليه فى هذه 
الحالة الرجوع الى الوزير المفوض فى طهران والتقيد بتعليماته )١(‏ وبعسد 
قليل عادت حكومة الهند فأبدت استعدادها للعودة الى النظام المعمول به 
سابقا: » حيث كان لحكوهة بومباى الاشراف المباشر على المصالح البريطانية 
فى الخليج وأن كون لها الحق فى اختيار المقيم وفى تعييئه 4 وفى شهر 
يتتميز سئة 1895 أعيد العمل بالنظلام القديم وقد أشار السير روبرث 
جرانت فى وقت ما من ذلك الشهر بقوله ( يجب أن نعمل بانفسنا لانفسنا ) 
فى جميع القضايا الهامة أو التى تتعلق بالامور السياسية فيجب أولا ان 
نحيل المسائل الى حكومة الهند اذا كان الوقت يسمح بذلك » أما اذا لم يكن 
الوقت يسمح فيتعين علينا أن ندرس وننفذ على مسئُوليتنا الخاصة ء 


وربسا كان لثورة بئنى ياس فى سينة 14890 ومبادرة السلطاته 
المسئولة فى بومباى لقمعها ‏ وغم أنه لم يرد ذكر مباشر لذلك فى المراسلات 
الخاصة بالمثلية والتى تم تبادلها بين بومباى وكلكتا فى سنة 18170 وسنئة 
85م - كأثير كبير فى أقناع حكومة بومباى بصواب ابقاء ادارة شكون 
الخليج فى أيدى الذين كانوا مسئولين عنها فى السنوات السابقة ٠‏ 


السسشسشهة 


لسبيا لى بومباى مح من مجلس 
الادارة الى الحاكم 1875/5/18 ( رقم "” الادارة السياسية ) .م 





ب- 557 مم 
الفصل السسابع 
الطريق الى الهند 

ل8كلمرا سا كما 


« يمكن اعتبار كل من تركيا وفارس منطقتين عازلتين بالنسبة للهند 
البريطانية » وبالتالى فان وقوع أى من هذين البلدين فى أبدى دولة أوربية 
سوف بعرض الهند للخطر من حيث أنه سيجعلها منطقة مكشوفة أمام أى 
غزو تقوم به تلك الدولة للهند » وانطلاقا من هذا فان سياسة الحكومة 
البريطانية تقوم على دعم وتأبيد هاتين الدولتين وعلى خلقٍ وتقوية دول 
اخرى بتحقق من جرائه نفس الغرض © (18.1 ) )١(‏ . 


جون مالكولم 18٠1‏ 

بعد عام هالما » آخذت المصالح البر بطانية فى فارس تتقلص بدرحة 
سريعة » وذلك أن الأسباب التى أملت تلك العلاقة مع حكومة فارس قبل 
بضعة أعوام » عندما كانت فرنسا تحتل مركزأ هاما لدى حكومة الشاه » 
وكان الروس بيتوغلون داخل الأرافى الفارسية باقليم القوقاز »6 هذه الأسباب 
قد تبخرت بعد هزيمة نابليون وتوقيع معاهدة جولستان بين قارس » 

)١(‏ متفرقات فى رسائل الحكومة البريطانية مجلد /اا/ا من مالكولم 
الى بى . امون ستون سكرتير الحاكم العام ميسور قى 18١9/8/١5‏ * 





- 556 عا 


وروسيا عام 141 ٠‏ وبالرغم من أن روسيا كانت فى ذلك الوقت الدولة 
الكبرى التى يمكن أن ينطلق الخطر منها على الهند الا أن هذا الخطر قد 
تلاثى بعد ابرام معاهدة طهران لعام 5 ؛ والتى ألزمت الشاه بالتصدى 
لاى جيشش أوربى يحاول العبور من بلاده لغزو الهند ٠‏ وفى مقابل هذا 
الشرط وعدت بريطانيا بتقديم مساعدتها الى الشاه فى حالة تعرض فارس 
للهجوم من أى دولة أورنية ٠‏ وقد تنحسئت علاقات بريطائيا بروسيا بعد عام 
هلما © وأصبح الرآاى السائد فى الدوائر الهندبة أن قيام الروس بمثل 
هذا الغزو لم يعد أمرا واردا فى تصوراتهم » وحتى.لو كان هذا الافتراض 
فرضا صحيحا فقد كان فى الامكان مواجهة ذلك الغفزو عند نهر ستلج ) 
والواقع أن بريطانيا لم تكن ترغب فى انتهاج ( سياسة المواجهة مع ٠‏ 

عن طريق مد حدود الهند البريطانية الى ما وراء نهر ستلج أى الى حدود 
الهند الطبيعية عند سلسلة الجبال التى تحيط بالهنلد من الغرب )١(‏ 
والشمال كما آنه لم تبذل جهود فعلية من جانب الحكومة البريطانية فى الهند 
اندعيم الأحلاف الدفاعية مع الدول الواقعة فى منطقة شمال غرب نهر ستلج 
والتى كانت على حد رآى ويلسلى تمثل المنطقة العازلة بين الهند وجاراتها ٠‏ 
وكانت فارس وهى أهم تلك الدؤل قد وصلت بسبب سسياسة التواكل 
والاهمال الى حالة من الياس والتذمر ٠‏ وقد فشلت البعثات التى أوفدها 
الشاه الى الجلترا فى اقناعهم بالمصلحة المشتركة التى تربط بين ' الدولتين 


)١(‏ سياسة التهدئة والاكتفاء وهى السسياسة التى أعلنتها حكومة الهند 
عام 1814 وهى سياسة تخدم مصالح الشبركة وأهدافها فضلا عن كسسبها 
للرأى العام بجانئب تطبيق القوانين الدستورية وفقالما تقضى به حكومة 
الهنئك .. 





ب 156 سه 

فى مقاومة الأطماع الروسية فى القوقاز وبحر قزوين ٠‏ وفى عام 1851 
كشف قرار نقل عملية الاشيراف على المفوضية البريطانية فى طهران من 
الحكومة الى الشيركة » عن استخفاف بريطانيا لمصالحها فئ فارس ٠‏ 

غير أن اندلاع الحرب أو بعبارة أدق استئناقها بين روسيا وفارس عام 
لم بغير فى ذلك الموقف كثيرا ٠‏ وقد توافق نشوب الحرب مع تولى 
جورج كابنج وزارة الخارجية البريطانية » كما توافق مع وصول طلب الشاه 
للمساعدة من الحكومة البريطانية » بموجب نصوص العاهدة ٠‏ وقد كان 
كاننج يسعى الى الوصول الى التفاهم مع الروس حول المسالة اليونانية » 
ولم يكن يرغب أن يقغى على فرص النجاح فى مساعيه لتحقيق استقلال 
اليونان » وفى نفس الوقت أن يحول بين قيصر روسيا وتفتيت الامبراطورية 
العثمانية » باضطرارها الدخول فى حرب ضف روسيا فى آسيا ٠‏ وقد 
توصل الى مخرج من هذه الورطة باعتبار حكومة فارس هى المسثولة من 
الناحية التكنيكية عن بدء الحرب ضد الروس » وقد أدلى بهذا التصريح 
حتى لا تطالب فارس بالمعونة البريطانية . وبعد عامين من هذا التاريح 
حدفت الفقرة الخاصة بالمعونة فى معاهدة طهران بعد أن تعهدت بريطانيا 
بتقديم دعم مالى الى حكومة قارس ٠‏ 

وقد كتب رولئنسون فى هذا الصدد يقول : لقد نزلنا عليهم نزول 
الصاعقة وسبرعة تمكئا من ابرام صفقة غير عادية ومريبة فى نفس الوقت ) 
لقد كان الفرس فى حالة يائسة تشبه دائيا فى الأاسطورة الافريقية )١(‏ 





)١(‏ اسطورة اغريقية مفادها ان فتاة عذراء اسمها دانيا كانت مسجونة 


وقد عاشرها زيوس فى هيئة وابل من الذهب وأصبحت أما لبرسيوس. ٠‏ 





]55 لدم 


على أن الصفعة التى فازت بها روسيا بموجب معاهدة تركمان شاى المعقودة 
فى شهر فبراير 1858. والتى وضعت حدا للحرب بيثها وبين فارس كانت 
ضربة قاسية على فارس »© فقد أرفمتهما على تأكيد تنازلها عن المنطقة التى 
اقتطعتها روسيا بموجب معاهدة جولستان بالاضافة الى التنازل عن أارض 
جديدة لروسيا ودفع تعويشات باهظة لها ٠‏ وما كادت لخبار معاهدة تركمان 
شاى تصل الى لندن فى نهاية ابريل ١818‏ حتى أعلنت روسيا الحرب على 
تركيا بسبب الشكلة اليونانية واكتسحت الجيوش الروسية ولابات 
الدانوب ٠‏ وقد بدأ فى اللحظة الأولى كما لو كانت روسيا على وشك أن 
تنقض على العالم الاسلامى فى أوروبا وآسيا(١)‏ وقد أحيت هذه التطورات 
احتمال غزو أوروبى للهند » كما أطلقت العنسان لسلسلة من التحركات 
السياسية الناجحة فى الشرق من جانب المسئولين البريطانيين وانتهت 
بقيام بريطانيا بقصف منطقة النقب والهجوم على كابل فى أفغانستان . وكان 
طبيعيا أن يصاحب مخاوف البريطانيين من غزؤ على الهند تكهنات حول 
الطريق الذى سوف يسلكه مثل: هذا الغزو + ولعل نظربة دى لاس انفانز 
الى وردت فى مؤلفيه « الأطماع الروسية:» الصادر عام 185/8 :و «احتمالات 
غزو الهند البريطانية » الصادر 1855 قد لقيت رواجا كبيرا فى كل من 
من انجلترا والهند فى أواخر العشرينات ومستهل الثلاثينات من القرن 
التناسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن ايقفانز: كان يثبك فى قدرة الروس على 





. ب 16864 من محاضرة اتثنه‎ 18.٠. » اللعبة الكبرى فى آسيا‎ « )١( 
دافيز فى قاعة رالى عام 1117 وقد اعيد طبعها قى محافر‎ ٠ س‎ ٠ دبليى‎ 
١ ٠ 1 الأكاديمية عام /15519 ص‎ 





1597 سا 


تسيير جيش الى منظطقة بعيدة عنهم كالهند ٠‏ فقد كان بمتقد بأن هذه 
المحاولة لو تمت فان الطريق المحتمل أن يسلكها الجيش هى طرق كيفا وبخارا 
ثم نهر الاندس ٠‏ أما الاحتمال الثانى فهو طريق فارس » الحيرة فقندهار 
ولقد وجدت آراء ايفانزا صدى عند اللورد الينبورو الذى تولى رياسة 
مجلس الهند فى شهر سبتمبر ١878‏ خلال وزارة ديوك اوف ولنجتون . 
ومنذ أن تولى الينبورو منئصيه وهو يبدى معارضته للمحافظين من أمثال 
تثانئج الذين كانوا لا يمانعون فى اخضاع المصالح البريطانية فى آسيا 
لسياستهم الأوربية . وكان ريه بأن دعاة سياسة أسيوية لن سسكتوا لو 
قدر للروس أن بحتلوا الصين غير أن المنادس بسياسة أوربية لن بتمكئوا 
من التحرك فيما لو دخل الروس كابل )١(‏ اما الينبورو فلم يكن بخسامره 
الشك فى ان الروس واصلون فى النهابة الى كابل ٠‏ فيعد قراءته لكتاب أيفائز 


الثانى كتب فى مذكراته يوم .لم اكتوبر 1859 يقول : 


« حول موضوع غمزو الهند فان هذه الفكرة ليست ممكنة فحسب بل' 
أوسهلة أيضا الا اذا عقدنا العرم على أن نتصرف: كدولة أسيوية ٠‏ ففى مقابل 
اتعفلال الروسن لتطقة كنا يكبا :ان تحيل تن لاهن او كاي “مان موااحية 
العدو لن تكون على نهر الاندس فاذا لم نواجهه فى كابل وعلى سفوح جبال 
هندوكوش وفى ممراتها فالافضلع لئا ان نبقى فى ستل ٠‏ لأن الروس اذا 
نجحوا فى احتلال كابل فان وجودهم هناك يجعلهم أمام الاندس ريثما 


)١('‏ «مذكرات سياسة» مالما 185١‏ ادوارد لو البارون الثانى 
' وارف الينبورو الأول تصنيف اللورد كولسنشتر مجلدان طبعة لندن1881 فصل" 
: ص6١١-‏ مذكرات يوم 1855/1١/56‏ . 





ب 114 ما 


يتمكئون من تنظيم وحدات للعمل وراء خطوطتا واضادة تسجليع 
قواتهم » ٠ )١(‏ 

وعلى أى حال فان الخطر المباشر كما تبين الينبورؤ انما يكمن فى 
الأمتيازات التى حصلت عليها روسيا الآن بحكم مغفاهدة تركمان شاى . 
وكان السير جون مالكولم قد أشار عام 1857 قبيل بدء الحرب. الفارسية 
الى أن أى سيطرة روسية على حكومة طهران سيكون له تأثير سلبى على 
الحكم البريطانى فى الهند ٠‏ وقد بكون الوقت لايزال بعيدا لشن هجوم 
خطر على ممتلكاتنا فى الهند ولكن هذه الممتلكات قد تتعرض لتهدبدات 
وأخطار كثيرة لا وجود لها فى الوقت الحاضر » مما مسيضاعف من تكاليف 
وصعوبة السيطرة على هذه الممتلكات الى حذ'كبير » وعلى تخد رأئ: مالكولم 
فان القوة البحرية وحذها غير كافية لحماية الهندا من الغزو » ولا يمكن لاى 
دولة أن تجنى أى فائدة من الهند أو بالأحرى تحتفظ بها دون أن تكون لها 
السيادة على البحر » غير أن هذه الاعتبارات قد لاتعوق روسيا اذا كانت فى 
حرب مع انجلترا » من محاولة اضعافنا عن طريق الضغط عليئا فى تلك 
'البلاد ٠‏ ان خط الدفاع عن الهند هو فارس . ولهذا قانه لزاما على 
انجلترا أن تخمى استقلال فارس من روسيا ٠‏ وانه أن. الخطا الجسيم أن 
تتصور بأننة لا نمتلك الوسائل لمساعدة فارس حتى تستطيع مقاومة الروس 





)١( 003‏ كان الينبورو متاثرا برأئ السكرتيز المساغد لمجلس' الهند بنجامين 
جونز الذى كان ينادى منذف زمن بمد” النفوذ: البريطانى الى 
ما وراع الأندس : أن كابل ؤقندهار هما بوابتا هندوستان 
(راجع شركة الهند الشرقية ص 5588 فيليب ) 1١”‏ هن تقارير 
ومراسلات ومذكرات الفيلد مرشال آرثر ديوك اوف وللجتون'جمع نجله دبوك 
.او ولنجوت م مجلدات طبعة لندن /1451.- 1438/7 :قصل ١‏ من مالكولم الى 
ولنجتون 1855/5/15 * 





7 ا 0 


فنحن نسيطر بالكامل على الخليج ©» وهو بالنسبة لنا كبحر قزوين بالنسبة 
للروس ٠‏ ولدينا رصيد محلى من الثقة يفوق كثيرا الرصييد المالى ٠‏ 

على أن ولنجتون الذى وجه اليه مالكولم هذه اللاحظات عجر عن تحديد 
موقفه من حقيقة التهديد الرومى للهند* صحيح أن ولنجتون كان بكره روسيا. 
وكان متفقا من حيث المبدا همع وجهة نظر مالكولم )١(‏ الا أنه لم يكن بحبذ 
النفقات المالية التى اقترحها مالكولم (؟) أما الينبورو فلم يكن يعانى من تلك. 
العقدة. لقد كان الروس فى تقدمهم الى نقطة لا تبعد أكثر من 7.٠.‏ ميل من 
الأوصل حيثبلتقى نهر الفرات مع الخليج الفارسى » مما أثار مخاوف ولنجتون. 
من آلادتو قف الرحف الروسىعند ذلك الحد» وازاء اعتراضات. ولنجتون أرسل. 
الينبورو تعليمات الى الحاكم العام فى شهر أغسطس 1١815‏ ليزود شاه 
فارس ب ...ر؟! بندقية وايفاد ضباط من الجيش البريطانى الى فارس, 
على نفقة الحكومة البريطانية اذا أقتضى الأمر لثدريب النحيش الغارمسى ٠‏ وفى, 


الشهر التالى أعلن أنه لو حاول الروس الزحف نحو الخليج عن طريق العراق» 


(1) اننا حهمتون جدا بالنفاظ على. استقلال فارس هذا ها ذكرة هالكولم 
اكاننج قى ينايبر 14877 ونحن ملتزمون بذلك من الناحنية السياسية والمحافظة 
على الشبر ف « تقارير ومراسلات ولنجتون » فصل " ص 6ه ب .٠6ت ٠‏ 


(؟) انظر العلاقات البريطانية الغارمنية « هن 18١8‏ ن 165١‏ »© بقلم, 


سى.جى ٠‏ كورلى فى المجلة التاريخية لجامعة كمبريدج الجزء الثالث صن .0 س. 
١مه(15155-‏ ا"ا؟5١1)*٠‏ 


(56؟ - بربطائيا والخليج ) 





مم زه 52 بده 
عسوف بحتل جزيرة خرك واغلاق الفرات فى وجههم )١(‏ * 


وغلى أى حال قان التكهنات: فى غزو الروس للهند » لم تكن هى السبب 
فى بحث المصالح استراتيجية البريطانية فى الخليج » وفى أواخر العشريئات 
.من القرن التاسع عشي »© وائما بعود ذلك الى تطور الملاحة البخارية ومحاولة 
استغلال تلك الوسائل لانشاء طريق للمواصلات يربط الهند بانجلترا ٠‏ 
وكان ثمة طرشان واضحان لانشاء تلك المواصلات » الطريق البرى عبر مصر 
والطريق المباشى عبر روسيا والعراق والخليج وقد أستخدم الطريق الثانى 
كثيرا فى غضون القرن الثامن عشر لنقل البريد الى الهند ٠‏ فالمظاريف كانت 
"ترسل بانتظام من لندن الى بيت اخوان سمتثر فى فيئا » ومن هناك كانت 
:نجد طريقها الى القسطنطيئية وحلب ودمشق والبصرة وأخيرا بومباى (؟) 
.وخلال الاحتلال الفرنسى لمصر من 1/58 الى1 .18 لم يستخدم طربق الصحراء 


)١(‏ جزء ؟ ص 51575ب 18 مذكرة يوم '" مسبتمير 1859 * كان مالكولم 
'أول من نادى بهذه الفكرة وقد تبناها فى شهر سبتمبر 18158 
أما فى الهند فلم يكن أحد يتوقع وصول الروس وفى شهر يوليو 
.عام ١854‏ كثبت احدى صحف بومباى تطمئن قراءها وتقول ( أن الروس 
.لم. يصلوا بعد ) وسوف يتنقفى بعض الو قت حتى يضطر المواطئون الى تخزين 
.موادهم الغذائية ومجوهراتهم عندما تكف ضفادع الليل من تشئثيف اسماع 
السكان وتسمع صهيل خيول آبناء القوقان وهم بالقرب من مضاجعهم 
( مقتبسة من كتاب « لمحات من بومياى القديمة والهند الغربية » ص /ه 
.طيعة لندن ..11: تأليف حيمس دوجلاس .:٠‏ 


(؟) راجع شبركة حون واعمالها « تأليف هولدن فزير طيعة كامبردج 
4 ص 761 وبحنشة يعنوان الطريق البرى الى آلهئد فى القرن السسابع 
.عشي والثامن عشبر: مجلة تاربخ الهند مجلد ١؟‏ (118 ص 1١1ل 1١5‏ . 





ب [3نها] ب 


السورية الا بصفة نادرة )١(‏ وعندما أثار ادخال الملاحة البخارية خلال العقد 
التالى من القرن احتمال نقل البريد بشكل أسرع بين انجلترا والهند تركزا 
الاهتمام فى أول الآمر على طريق البحر الأحمر . وفى شهر ماو 1815 أقترح 
كرو موت كروك الفنستون واللورد امهرست الحاكم العام للهئد على مجلس 
ادارة الشركة أن تقسم الملاحة على جانبى برزخ السويس لكى تكون هناك خدمة 
برددية شهرية الى بومياى ٠‏ فاذا حال وقوع اضطرابات قى مصر من ارسال 
البريد بالطريق البرىئفى أى وقت من الاوقات فيمكن ارساله عن طريق البصرة٠‏ 
أما رجال الشركة فلم يحبقوا المشبروع وبالتالى لم يوافقوا على تخصيص 
الاعتمادات اللازمة لذلك المشروع (9؟) :. ش 


عند تولى مالكولم متصب الحاكم فى بومباى خلفا لالقنستون تحمس 
اشروع اللاحة البخارية الى حد كبير وبرغم أنه كان يفضل الطريق البحرى 
7 أنه لم يكن يفضل أهمية الطريق الثانى وعلى الأخص من الوجهة السياسية* 
وق عام 18174 أرسل مالكولم اثنين من خبراء المسح هما بوء وانز واليوثا 
للتاكدة من صلاحية الخليج ؛ وان. أمكن نهر 'الفرات للملاحة البخارية ٠‏ وقد 
أكد بو.وائزا فى تقريره حول هذا الموضوع أن الخليج صالح للملاحة .فى 
جميع الاوقات ولا خطر حتى فى أسوا الاحوال الجوية. » ولهذه الاسباب 'فقد 
فضل هذا الطريق على البحر الاحمر (9) وكنتيجة لتقرير بى ٠‏ وان تم ايفاد 





)01( الطرق البريطانية الى الهند ١٠نشه.ال‏ هوسكنز طبعة لندن 1118 
ص ١؟‏ يوليه /ا115 * 

(6) هوسكئزر ص 1١5 6 ١١#” © 5١‏ »م 
.2 (9) فارس والخيلج: مجلد 4 آراء جول الخانيج .والبحر الأحمر 
وصلاحيتها للملاحة السخارية بغداد فى 5/117/ .187 7 ْ 





ب 586795 عد 


اللفتنانت هترى أورمسبى من الاسطول الهندى فى أواخر العام للقيام بمسح 
إوانىء الساحل السورى »© وفى نفس الوقت توجه فريق صغير برياسة 
جيمس تايلور » شقيق المقيم البريطانى فى بغداد من بوهباى بتشجيع من 
مالكولم لتعزيز محاولات بوءبونزا وأورمسبى مسح طريق الفرات . وبعد 
بضعة أشهر لقى تايلور ورفاقه ومن بينهم بوائز مصرعهم على يد بعض قطاع 
الطرق العرب ٠‏ وفى شهر أبريل 1871 خرج اليوت الذى بقى من أفراد 
البعثة للتوجه الى سوريا لمسح طريق الساحل السورى واصطحب معه 
اورءمسبى . وقد وصل الاثئان بيروت فى شهر يونيو بعد عبور الصحراع 
الكبرى من منطقة حتتة على نهر الفرات الى دمشق © وهو طريق لم يكن 
يستعمل كثيرا ٠‏ وفى بيروت تسلم اورمسبى التعليمات التى أرسلت اليه 
أثناء رحلته » وتظلب منه استكمال عمليات المسح للموانىء السورية بدءا من 
بير ولك حنئى الاسكندروئة وأن يسافر بعد انتهاء مهمته عن طريق حلب الى 
بيروت'على نهر الغرات ثم الى الحلة وخلال ذلك عليه أن بفحص بدقة صلاحية 
المنطقفة الملاحة البخارية (9) ولقد تمكن اودوهسبى من استكمال الجزء الأول 
من مهمته » غير أن عداء السكان العرب فى. الغرات الاعلى حال بينه وبين اتمام 
العمل الذي أواقل' من أله *” ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت حكومة بومباى تبذل جهودها للتاكد من القيمة 
العمطية للظريق المباثير كانت الحكومة فى انجلترا قد بدأت تعى الأهمية 


السياسية والاستراتيجية للمشروع ٠‏ وهذا الادراك لأهمية المشروع بعود 


)١(‏ مختارات المجلس والمراسلات السياسية الغافة منحلد )١(‏ ملخمم 
من خطاب موجه من القلضل البريظانى فى بيرت 8١/ك/.187 ٠‏ 





سد 4019 نم 


فى المقام الأول الى جهود توماس أوف بيكوك » المكلف بفحص بريد شركة الهند 
الشرقية والذى اشتهر أخيرا بمواهبه كشاعر روائى ٠‏ ففى أواخر عام :1815 
سلم بيكوك الى الينبورو مذكرة مطولة تتناول موضوع اللاحة البخارية ) 
زعم فيه بأن تطوير الطريق المباشير قضية حيوية بالنسبة للمصالح السياسية 
فى الشيرق )١(‏ وقد أبدبت بعض الاعتراضات على قيام السلطات البريطانية 
بعمليات مسح للطريق المباشر كى لايؤدى ذلك الى استقزاز الروس ودقعهم 
انى الاهتمام بالعراق على حساب الوجود البريطائى فى الهند « ان الروس 
يتقنون معرفة الجغرافيا كما يعرفون امزايا النسبية للطرق الى الهند معرفة 
تامة حتى أنهم لا يحتاجون الى من يعلمهم ذلك وعلى أى حال فان طريق كيفاه 
على حد رأى بيكوك أكثر أقراء للروس فيما لو فكروا فى الوصبول الى 
الهند قما الذى يجعلهم بتآمرون بالزتحف عبر الخليج الفارسى ومواجية التفوقا 
البحرى البريطائى هناك » وقد ارتأى بيكوك بآن ذلك الاحتمال لا يمكن تجاهله 
بأى حال » كما لا يمكن تجاهل التسهيلات المتاحة للروس فى العراق ٠‏ أما 
المعدات العسكرية والبحرية فيمكن نقلها بسهولة من الوانى الجنوبية الشرقية 
للبحر الاسود الى تلك المواقع التى يلتقى فيها نهر دجله والقثرات ومن ثم 
يتكن تقر بوه امن هناك لفن صنادل يمكن بناؤها بأعداد كبيرة من الأاخشاب 


)١(‏ كان النيبورو معحجبا جدا بالمذكرة التى ارسلها ييكوك لدرجة انه 
دعث بنسخة مئها الى ولنجتون إفى ديسمبر 1859 ثم اعيد طبع تلك المذكرة 
تملحق « لتقرير اللجثة المنتخبه للنظر ‏ فى الملاحظة البخاربة للهند عام ؛181 
ونختلف الصيغتان احداهما عن الأخرى ولكنه اختلاف طفيف والاشارة 
هنا هى للنسخة التى أرسلت لولنجتن وتم نثيرها فى تقارير ومراسلات 
ولنجتون الجزء السادس نس ص .39 ب 17115 ٠‏ 





م 005 5 ابء 


التى تنمو فى جبال أرمينيا ٠‏ فاذا قرر الروس الاستيلاء عليها فان كل 
المنطقة الممتدة من البحر الاسود الى الخلنيج الفارسى ستكون تحت سيطرتهم» 
ولهذا فاذا نحن سبقتاهم فى الاستيلاء عليهسا قانها سوف تكون لناء 
أما اللوانى فيمكن انشاؤها فى بغداد والبصرة وفى المناطق الساحلية من 
البلاد وكذلك يمكن بناء سفن من مختلف الأحجام » واذا نشبت حرب بينئا 
وبين الروس وافترضنا أن الروس قد قاموا فعلا بغزو الهند فلابد فى هذه 
الحالة من الاحتفاظ بأسطول قوى فى الخليج كما بتعين علينا أن نبحث. 
الوسائل والامكانيات التى تمكننا من منع ذلك الغزو من تحقيق أهداقه ٠‏ 
ودبما كان احتلال الروس لبغداد والبصيرة هو الخطوات التمهيدية للهجوم 
على الهند * وعلى أساس هذا الاقتراض فانه بتعين علينا أن نحتل أى منطقة 
تقع بالقرب أو عند مدخل الفرات ..... كذلك فان اهتمامنا بالملاحة فى همسر 
ألفرات سوا'ف يكون ذريعة لنا لمقاومة أى تيارات قادمة . 


وكتأبيد لهذا الرأى أشار بيكوك الى رسالة الكولونيل مكدوثالد كيثبر 
الذى سبق له أن عبر نهر دجله على أحد الصئادل قبل ذلك ببضع سئوات )١(‏ 
وقد اندي #بقير فق :كلق الزسانة مهاو ده من إن يفطن "اثر ونن قبل وقت طويل 
الى أهمية دجله لنقل الوّن والجنود اذا ما فكروا فى تحدى النفود البريطانى. 
فى الهنتد « أما نهر دجلة فانه يصلح لسم القوارب الكبيرة من منطقة 
دياربكر 4 كما أن القلعة الموجودة فى هذه المنطقة قد انشثت من الاحجار 
البركانية وتصلح كقاعدة عسكرية ٠‏ غير.أن منطقة الجزيرة هى الأفضل لآن 
النهر هناك واسع جدا والمسافة من أرض.روم ليسلته بعيدة عنها ٠‏ ويتعاطى, 


)١(‏ لم بحدد بيكوك بالاسم صاحب الرسالة » وان كان قد تبين فيما 
دحك من الملاحظات ألتى دولها بان كيثبر هو صاحب تلك الرسالة 3 





عت > 47090 امك 


السكان فى تلك المنطقة يناء الصنادل التى يصنعونها من الجلود والأخشابه 
وى امكان هذه الصئادل أن تبحر بشحنات كبيرة فوق المناطق الضحلة 
للنهر » أما أنا فقد قطعت هذا الئهر من الموصل الى بغداد بمعدل ثلاثة أميال 
فى السساعة وكانت حمولة الصندل الذى انتقلت به بما فى ذلك الأمتعة 
والركاب ثلاثين طنا وقد بنى هذا الصندل فى أقل من ؟١‏ ساعة . 


على الرغم من أن اليتبورو كان يرى أن طريق البحر الأحمر عمليا اكثر 
بالنسبة للملاحة )١(‏ البخارية الا أنه قد اقتنع'بوجهة نظر بيكو لكى بصدرء 
تعليماته الى الحاكم العام فى شهر مارس .187 بأن بضغط على انهاء عملية 
المسح للطريقين (؟) البرى والمباشير . وفى نفس الوقت بعث وزير الخارجية 
البريطائية اللورد ابردين قائمة بمجموعة من الأسئلة أعدها بيكوهة حول 
صلاحية الطريقين الى القنصل البريطانى العام ووكيل شركة الهند الشرقية 
نى مصبر ارنست باركر وطلب منه أن يحصل على اجابة الاسئلة » وبطريق 
الصدفة كان باركر قد تلقى فى اللحظة نفسها التى تلقى باركر رسالة وزر 
الخارجية حضر لزيارته فى الاسكندرية الكابتن اف ٠‏ ار . شيزنى الذى كانه 
قد وصل لتوه من القسطنطينية وكان شيزرنى هذا من أشد المتحمسين لاختيار 


غ2 انظر مذكراأته اللسياسية الجزء الشالىي ص /ب/ا مذكرة لوم 
7 : 


(؟) مسودات المجلس من تقارير ومختارات ألى الهند مجلد /ا مسودة 
الحاكم العام 8:/8/16!| وكان شارلى جرانت الذى خلف اليئبورو فى 
رياسة مجلس الهند قد أصدر تعليمات ممائلة الى جاكم نومباى وذلك فى 
شهر يونيو 1851 ( نفس الحلقات مجاب م مسودة الى الجاكم بومباى 
خلر/ 11 )م 





ب 5651 ب 
الخط المباشير » وكان قبل وصوله قد تطوع للعمل فى القوات التركية فى 
حربها مع روسيا عام 1893 ولكنه عند وصوله الى القسطنظيئية وجد أن 
الحرب على وشك الانتهاء ولانه كان مترددا فى العودة الى انجلترا بتلك 
السرعة بعد وصوله الى تركيا فقد وافق على القيام بالمهمة التى كلفه بهها 
السير روبرت جوردون السقير البريطانى لدى الباب العالى ؛ وذلك للتعرف 
على الاقاليم التركية فى آسيا وينوع أخص على امكانيات مصى . وعلد 
وصوله الاسكندرية فى مايو .141 حيث علم بآن باركر قد كلف بمعاينة الطرق 
الى الهند تطوع شيزنى بآن يقوم بتلك المهمة بدلا منه وقد قبل باركر تطوع 
شيزنى وبدا شيزنى أول رحلاته الكبرى عبر الطرق الدولية الى الهند ٠ )١(‏ 


وقد قام شيزنى أولا بمسح برزخ السوس واقتنع بأن طريق مصر 
والبحر الأحمر لها مزانا عديدة وأخيرا تنبا بآن كل النظريات عن طريق 
السويس سوف تؤدى الى تحقيق تلك « الامنية الكبرى » عن شق قناة عبر 
٠‏ البرزخ (؟) من مصبر توجه شيزنى الى سوريا لمحاولة الوصول الى الفرات 
للتأكد من صلاحيته للسفن البخارية وفى يوم عيد الليلاد عام .1481 شاهدت 


عيناه لأول مرة النهر العظيم وفى اليوم الثانى من يناير 14171 بدأ جولته فى 


)١(‏ حياة الجنرال اف ... ار ٠.‏ شيزنى بقلم زوجته وكريمته اأعناد 
اس *لين بول طبعة لندن 1١886‏ ص /159 ب 8,؟ انظر كذلك بعثة مسح 
نهرى الفرات ودجله بقلم اف ٠‏ أن ٠‏ شيزنى .. 


للحاكم العام 1891/9/15 ( رقم 1]؟ ) ومزفق به صورة من خطاب شيزنى 
لجوردون باقا ؟/1890/9 ... 





|[ /ا56 د 


#لنهر من قرية اناح » وقد استغرقت جولته أربعة شهور بكاملها وكاد بقطع 
مهمته عندما علم من تايلور فى بغداد عن وصول كل من أور ٠‏ مسبى واليوت») 
ولحسن الحظ أن اور.مسبى واليوت لم ينزلا الى الفرات ولذلك اسستطاع 
تاياور أن يقنع شيزنى بالاستمرار فى عمله حتى وصسل فى النهاية الى 
البصرة . وبعد أن بعث تايلور بتقريره الى جوردون رحسل عائدا الى 
القسطنطينية عن طريق فارس وكردستان وشمال سوريا حيث قام بمعاينة 
الشارف العليا لنهر الفرات» . وقد وصل تايلور الى العاصمة التركية فى 
فى ابريل 00م » وهناك التقى بالسير ستافورد كاننج الذى كان موفدا فى 
مهمة خاصة . وقد أبدى كانلج اهتماما بالغا بالمنطوباك السياسية لهمة 
تابلور . وبعد عودة شنيزتى الى انجلتر! فى شهر سبتمبر 1411 وقدم تقريره 
عن عمليات المسح الى مجلس الهند » وبعث بصووة منه الى كانئج ٠‏ أما كانئج 
الذى كان وقتها قى باريس فقد أرسلها مع مذكرته الشهيرة امؤؤرخة 
1/1/1 حول وضع الامبراطورية العثمانية الى الفايكوبت باليرستون 


من وزارة الخارجية البريطانية ٠ )١(‏ 


ان الآراء التى تضمئنتها مذكرات شسيزنى كانت تؤيدا الطريق المباشى 
تأبيدا شاملا ٠‏ وقد اقر شيزنى بالافضلية المطلقة للطريق البرى لاعتبارات 
تكبكية » غير أن الأعتبارات السياسية فى نظره كانت تبجح الطريق المباشم؛ 
أى احتمال لآن يؤدى استعمال هذا الطريق الى نشر الحضارة بين العرب 


وتعز بن فرص التجارة وتدعيم موقف الباشا فى العراق عن طريق تشسجيع 





)١(‏ حياة شيرئى ص «؟9؟ ‏ 7078 تأليف لين بول وأما بانسبة مذكرة 
كانئج فيمكن الرجوع الى ص ؟/!ا؟ من الكتاب ٠‏ 





ا لك 


السكان والباشا على الدفاع عن دجلة والفرات» لانهما بوضعهما الحالى يمثلانه 
هدفا سهلا لأى غزو من الشمال (١)ّاء٠‏ 


فبالاضافة الى المزايا التجارية والدفاعية ضد أى غرو محتمل © فان 
خط الفرات على حد تعبير شيزئى سوف بوسع من الاتصالات بقارس 
سواء من فارس أو من انجلترا عن طريق انشاء خط المواصلات أما من طهران 
أو تبرين الى الفالوجه أو مقدم (؟) وكلا الخطين على أساس المستعجل حيث. 
يتم نقل الرسائل خلال سبعة أيام وهكذا فبدلا من أن تتخلف الرسائل وتسلم 
مى الفالوجة »؛ فانها سوف تصل الى البعثة فى بومياى خلال ٠١‏ أو ؟؟ 
:وما » ثم تسلم الى الرئاسة فى ١!‏ بوواه تسا تال يم فارس الى فلموشه 
0 97 يوما وفى العودة خلال 79 يوم ).راث * 


ولعل نقطة الضطف الكبرى بالنسبة لطريق الفرات كما اعترف شيزنى 

هى غارات القبائل العربية غير أنه كان واثقا من الاحتكام التدريجى بالاورسين 
سيحمل القبائل الى التصرف بأسلوب أكثر حشارة ومدئية ؛ أن هذا ليس 
هى الوقت لمناقشة ماهو فى مقدورناآن تقوم به © وأن نحققه 
بغير تكاليف' » وذلك باتباغ الخطط القانونية لدعم نفوذ الباشا فى بلاد ما بين 
النهرينٍ 6 وأن تشجع الوالى على تنظيم ناكل الدفاع عن البلاد ل | نطاق 
واسع » وعلى الاخص المداخل الحصيئة للنهرين » اللذين. نمستطيع نحن 


)١(‏ مجموعة التقارير حول الملاحة فى الفرات اعداد آأف . أر . شيزنى 
ل كك رو 5 
(؟) كلتا المنطقتين تقع على نهر الفرات بالقرب من بغداد ٠‏ 


(9) تقارير شيزئى ٠٠‏ 





04 م 


تعزيزها ودعبها عند الضوورة » وذلك بارسال الجيوش الجرارة الى 
مداخلها » وبالتالى فينيغى أن نلاحظ أنه اذا كانت المواصلات البخارية عن 
طريق البلاد العربية سوف تدعم من نفوذها فى تلك البلاد فان ذلك يشجعئا 
ويقوى من عزيمتنا لمواجهة مصاعب طريق الفرات وبالتالى نفضل طريق مصر 
والباهظ للتكاليف فى نه نفس الوقت » أما الى أى حد كانت تلك الآراء هى آراء 
شيزنى وحده والى أى حد كانت آراء غيره فى الموضوع © فمن الصعب أن 
نحدد ذلك فلقد تم اطلاع باركر بآراء شيزنى عن طريق قائمة الاستإفسارات 
النى سلمها اليه باركر فى الاسكندرية كما أنه أعجب جدا بشخصية بيكوك 
عندما التقى به فيما بعد فى وزارة شثون الهند )١(‏ كما أن جى ٠‏ دبليى ٠‏ 
فارين الذى كان قد عين قنصلا عاما فى سوريا فى بداية عام 14171 والذى 
التغى به شيزنى كثيرا فى تنقلاته » كان من أشذ المتكنستين لافتتاح طريق 
القرات ٠‏ وعندما كتب فارين الى شارلس جرانت رئيس مجلس الهند فى 
شهر يناير (#ما #طلت 'تعييته وكيلا لشيركة الهشد الشيرقية فى. سوريا 
خاول قناع الآخير أن تطوير طريق البحر الأحمر لن يخدم نصالح الشيركةلاان 
الأقطار الواقعة حواليه أقطان متخلفة وغير-منتجة »© ولا ترحب بوجود مثل 
هذه المشروعاته فى مناطقها وعلى العموم فان الطريق الى الهند الذى لا تعتبر 
الشركة مشيروعة سياسيا وتجاريا مرتبط بهذه الاجراء ... (؟) كمنا صرح 


)١(‏ ( لقد اكتشفت انه كان عميق الاطلاع بالتاريخ القديم للفرات ) هذا 
ما سجله شيزنى فى مذكراقه يوم 1874/1/1١‏ وانه كان أول من دفع بهذا 
المشروع الى حيزا الوجود ..: لين بول ص 311١‏ به 

(؟) مسودات المجلس ومختارات وتقارير للهند مجلد م . مسودة الى 
الحاكم العام 1871/5/15 ( رقم 598؟ ) ومرفق نسخة من أخطاب فارين الى 
جرانت 1891/1/55 .. 





8 - 
فارين بأنه بالمقارئة الى الخط الثانى فان الخط الأول لن يتم الا بتطوير الملاحة 
البخارية عن طريق سوريا والعراق :ى 


( ستقوم شيركة الهند الشيرقية بالتوجيه والاشيراف على الخط الأول 
من أوربا الى آسيا الغربية ومع المناطق الواقعة على هذا الطريق التى يتطلب 
بحث موضوعها ©» وكذلك فان الامر البالع الآهمية للشبركة هو أنها ستعالج 
الموضوعات الخاصة التى تتصسل بجميع علاقاتنا ومصسالحنا مع 'فارس 
وما يتصل منها بمراسلات الحكومة الهندية معها ومع مجلس الادارة وكذلك 
مع كل من تبريز وطهران وبغداد واصفهان والبصرة وبوشهر »© )١(‏ * 


وقب دعا شيزنى الى نفس الرأى ولكنه ربما كان مستقلا فى رأبه هذاء 
وقد كون آراءه هذه عن همزايا طريق الفرات فى وقت مبكر © كما عاد فأدخل 
تعديلات عليها . وفى أواخر عام 18951 كتب الكابتن جى . أن.. ار . كمبل 
القائم بالأعمال البريطانى فى 'فارس الى اللجئة السيزية تعد ؤيارة شيزنى له 
فى تبريز ومما جاء فى رسالته ( من الفوائد الكثيرة التى قد تنجم عن قيام 
اتصالات عادية مع السكان العرب فى هذه المنطقة هي احتمال تحقيق نفوكا 
سياسى قد يكون بمثابة توازن ضد أى أطماع تبيتها روسيا تجاه 
العراقا ٠‏ 

وصل! تقرير شيزنى الى مجلس الهند فى وقت كان أعضساء المجلس 
ساورهم قلق شديد حول تدهور النفوذ البريطانى فى الإقطار الواقمة بين 
منطقة البحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين واللحدود الشيبمالية الغربية 


5 


)ع( نفس المصدر * 
(؟) فارس والخليج مجلد 48 من كامبل اللجنة السيربة ؟55/؟١1/١187 ٠‏ 
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للهند البريطانية ؛ وبناء على أبعصال من جرانت قدمت مذكرات عديدة الى 
المجلس خلال عام »185 وفى الشهورد الأولى من عام 149 وقد جاءت تلك 
المذكرات من السياسيين البريظانيين الذين يعملون فى تلك الأقظار ومن بيئهم 
السير هنرى وبلوك والسير جور أوزلى والمستر ( السير فيما بعد ) هثرى 
اليس وكافة الوزراء الفوضين والقائمين بالاأعمال فى طهران والكابتن 
( السير فيما بعد ) جون كامبل مساعف المثيرف على المفوضية البربطانية فى' 
فارس » والميجور دافيد ويلسون المقيم السيامى البريطانى فى الخليج أخيرا 
والميجور روبرت تالور المقيم فى بغداد )١(‏ وآن جميع هؤلاء السياسيين بدون 
استثناء أكدوا على أن الخطر الكامن على التتقوذ البريطانى فى الهند هو 
ازاء التوسع الروسى فى آسيا وبنوع خاص قى فارس وذلك مئذ الحملة 
غلى كينيفا عام 18٠.‏ وقد لبه كل من أوزلى واليس وكاميل الى أن أى توسع 
عدديذ بأتى من جانب الروس لابد من التصدى له عن طريق تطبيق السياسة 
التى زسهها اليئبورة تجاه فارس بغد معاهدة تركمان شاى © أى تقنديم 
الأموال والأسلحة والضباط الذين بحتاج اليهم جيش فارس حتى يصل الى 
مستوى يمكنه من مقاومة الروس (؟) .. أما أليس فقد كان برغب بالاضافة 
الى هذه الاجراءات أعادة البنود اللغاة الى المعاهدة المذكورة ؛ أما ويلوك فقد 

)١(‏ انظر فاوس والخليج مجلد 8؟. ( والمذكرة التعلقة بغفسارس التى 
أعدها فى الدرحة الأولى المستر اليس وذلك يشأن اتخأذ بعض الاجراءاتم 
الحاسمة فيما يتملق بالمعاهدة مع تلك الدولة كنتيجة لالفاء البند اثقالث 
والرابع من معاهدة طهرات الموقغة.فى نوقمبر غامم 816] ) .. 

(0) مذكرة ويزلى ومفكرات اليس ١»؟/؟‏ © 1895/5/١6‏ أما الأطلاع 
على رأى كامبل فيمكن الرجوع الى تقسويره رقم 78 ( الهرى ) الؤرتحخ 
5 وقد خاغ فى المجلد 17؟ من نفس الحلقة .. 
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كان.يرى من ناحية أخرى أن الخطر الحقيقى لا يكمن فى الضغط الروسى 
على فارس »2 بقدر ما يكمن فى أطماع الروس الى استعمار المنطقة الواقعة 
شرق بحر قزوين ( ذلك أن احتلال تلك المنطقة بحرم فارس فورا من التمكن 
من صد التوسع الرومسى صوب الهند ويتغين علينا ألا نعلق أهمية كبرى على 
تحالفنا مع الشاه وأن نبحث عن ايجاد سبل لاثارة أفغانستان وحكامها لانشماء 
خط دفاعى ضد الخطر الرومى )١(‏ وعلى أى حال ققد كان الراى الأرجح مو 
الذى ينادى بدعم فارس »4 وتأسيسا على ذلك ققد اضطر الملك وليم الرابع 
انفسبه بأن يتدخل فى المحادثات فى شهر يونيه. .187 حيث صرح جلالته ... 
( اننى من المؤيدين بشكل قاطع بتعزيز الاتصالات مع فارس والحفاظ على 
الاسلوب الودى كوسيلة لتقوية وتعزيز نفوذنا هناك ولاحباطا محاولات 
روسيا لفرض نفوذها على فارس )١(‏ وكان تايلور هو الوحيد من بين الذين 
أعدوا المذكرة' فى بفداد الذى نبه الى الأوضساع لمهتزة للاميراطورية 
العثمائية فى آسيا وضعف وسائل الدفاع فى كل من العراق والخليج 
الغازمى + 

وكان بجرانت وغيره من أعضاء المجلس واثقين من أن الزحف الروسىالى 
الهند لو قدر له أن يتباون فانه مسسياتى عن طريق فارس وليس عن طريق 
العراق والخليج » وبالتتالى 'فان الأمبراطورية العثمانية على أى حال هى 
و اهتمام وزارة الخارجية البريطانية وليس مجلس الهند » وفضلا 
عن ذلك فان زملاء تايلور كانوا يعتقدون انه ليس جديرا بالحكم على تطورات 
الأحداث » فمئد اندلاع الحرب الروسية التركية ظل يوجه تحذيراته الى 


0 


ا د 


' . 7895/9/5 مذكرة ويلوك‎ )١( 
. 1875/9/15 (؟) مذكرة الملك وَليم الرابع قصر' وندسور‎ 
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الحكومة الهندية عن هجوم روسى وشيك الوقوع على العراق يتبعه زحف 
القوات الروسية الى الهند عن طريق البصرة ويوشهر ؛ وانه 'فى عام .188 
و ضيع تايلور رؤساءم فى مو قف حرج جدا بتأبيده' داود باشا آخر حكام 


المماليك فى العراق .والذى كان السلطان التركى قد أمر بخلعه )١(‏ من منصبه 


الانحلال الداخلى!لذى كان يسرى فيها» وبأن روسيا التى كانت تراقب الموقتف 
سوف تتحرك لتتمركز على حدود الهند» ولاحباط هذه الخطة دعا تابلور الى 


. اقامة دولة مستقلة: فى العراق نحت حكم داود باشاا تعمل كمنطقة عازلة بين 


انجلترا وقيل له بأن العراق جزع لانتجزأ من الامبراطورية العثمانية وأن 


, السياسة البريطانية تسعى الى الاحتفاظ بالامبراطورية »© كما أيلغ تاياور 


بألا يحاول أن يزج نفسبه فى مسائل هى من إختصاصٍ السفير .البريطائى فى 


تراكيا (9). أما: النقساط التى كان مجلس الهنبد على استعداد للمواققة 


00 


)١('‏ انظر سجل الرسائل السربة لبومياى مجلكد 5 من الحاكم الى اللجنة 
السرية فى /إ1/ .141/1 ( رقم 4 الأدازة السسرية:) .. 
)١(‏ كان مالكولم قد تقدم. بخطة مماثلة فى عام /8.9م1: <٠‏ - 
(؟) مسودات المجلسن » التقازيز الغيرية للهند -مجلد مم مسودة الى 
الحاكم بومباى 181/1//1 ( رقم 181 ) ٠٠‏ ( وقذ علق اليس فى خطاب 


له الو راتت بعك اطلاعة على: يفكي التقاديى التى كان يبعث بها تابلور أن 


“يناف جو بفساداد والبصرة ما جو ان لا هتاك عقلية 


1 000 
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على مقترحات تالور فهى اقتراحه ايفاد ضباط بريطانيين للعراق للقيام 
بندريب جنود الباشاء وبالفعل أرسلت تعليمات بهذا الشأن الى الهند فى شهر 
يوليو 1877 غير أن ظهور وباء الطاعون فى العراق حال دون سفر الضباط 
من الهئد )١(‏ ومهما كان تصور جرانت وزملائه لكفاءة تايلور وبعد نظره فقد 
كانت الامبراطورية العثمانية عام 1875. أقرب الى الانهييار والتمزق من 
حكومة فارس ٠‏ أما التقطة التى أساء تايلور تقديرها فيما يتعلق بهذا الموضوع 
ذهى اعتقاده بأن تكون روسيا هى السبب فى انهيار الحكومة التركية » وفى 
الواقع فقد كانت سياسة روسيا تجاه تركيا بعد ابرام معاهدة أدريان بولء 
سياسة تتسم بالحذي * وكان القيصى نيكولاس الأول يعتقد بأن سسقوط 
الامبراطورية العثمانية لن يكون فى صالح روسيا » فان حدث هنا فقد تضم 
النمسا أقاليم بوسيئاء والبانياء وهنتجزو كما قد تستولى علىمصر وتستولى, 
بريطانيا على جزيرتى بخر ابجة وكريت © وقد تصبح القسطنطيئية ميناء 
حرا ويصبع البحر الاسود مفتوخا أمام السفن البريطانية والفرنسية + 
والنتيجة من كل ذلك أن تصبح روسيا محاطة بثلاث دول قوبة بدلا من دولة 
واحدة'ضعيفة ء وبالتالي فان تمركز النفوذ العثمانى فى آسيا يهدد روسيا 
فى منطقة القوقاز ٠‏ وهكذا فمنئف عقدتب معاهدة ادريان بول: التزم الروس, 
بسياسة الحذر متحاشين أى خطوة قى تعجل بانهيار النفود العثمانى وبأنه 
ما كانت تامل روسيا .في الحصول عليه من تركيا سوف يتحقق لها بالتدريج 
بدلا من أن تسعى للحصول عليه بالقوة . 





)١(‏ فارس والخليج مجلد .ه مذكرة حول السياسة البريطانية قه 
نركيا العربية اعداد وليم كامبل ( رئيس كتاب مجلس الهند ) 1875/5/6 
انحلترا والشرق الادنى تأليف اتشه ديليو فيه تمبل لندن 1555 ص/اه ب ١.2/8‏ 





تك 510 مت 


وعليه فان التهديد الذى كانت تتعرض له الامبراطورية العثمانية ل, 
بكن ينطلق من الشمال » وانما كان ينطلق من الجنوب من جانب محمد على 
باشا فى مصر »© فلقد كانت عيون الوالى مصوبة بشراهة على سوريا مند 
وقت طويل وكان يعتقد فى البداية أنه سوف يحصل على سوريا كمكانأة 
للقضاء على الوهابيين ٠‏ وعندما خاب هذا الآمل تصور محمد على بأنه سوف. 
يحقق ما كان بسعى اليه عن طريق قمع التمرد اليونانى فى موريا الذى وقع 
بين عام 1855 /1811, ومرة أخرى خاب أمله » ولهنا فقد عقد العزم فى 
خريف عام 1811 أن بحقق بالقوة ما عجز عن تحقيقه بالوسائل السلمية* وف 
أكتوبر 1871 أمر نجله ابراهيم باشا بأن يزحف على الحدود الفلسطينية 
ويستولى على النقب بعد أن لفق زعما بأن اهانة قد وجهت اليه من والى. 
دمشق ٠‏ وقد أبلغ محمد على باشا الباب العالى بأنه على استعداد لسحب 
قواته من سوريا فى مقابل تعيين نجله ابراهيم باشا واليا على دمشق والنقب ٠‏ 
غير أن السلطان محمود الثانى اعتبر ابراهيم باشلا شخصا متمردا © وقام 
بارسال جيش الى سوريا لقمع قوات ابراهيم باشا . غير أن النقب سقطت 
دى بد ابراهيم باشا فى شهر مابو 1875 © ثم بعذ شهرين أصيبت القوات 
التركية فى حمص وحلب بهزيمة ساحقة »© كما أصيب الجيشش الآخر الذى. 
أرسله السلطان محمود بهزيمة ممائلة » وذلك فى معركة كينه فى يوم 5١‏ 
00 وهكذا اصبحت سوريا كلها خاضعة لابراهيم باشا ©» بيئما أخذت. 
بعض عناصر من جيشه تتقدم نحو الاناضول الغربى حتى وصلت فى تقدمها 


منجلة لك بر صة ٠‏ 


فى بداية نوقمبر وجه محمود الثانى نداء الى كل من بريطانيا وفرنسة 
المطالبة بمساعدة بحرية لمواجهة محمد على باشا © غير أن الدولتين رفضتا' 


#٠. (‏ ل بريطانيا والخليج ) 





111 سه 


الطلب ٠‏ والواقع أن رفضص بربطانيا كان مثيرا للدهشة » والذى يمكن 


استئتاجه من هذا اموقف هو أن البرلمان البريطانى فى ذلك الوقت كان 
مشغولا طوال عام 1895 بالمناقشات الدائرة حول القوانين الاصلاحية »4 كما 
كان بالمرستون نفسه مشغولا بمشكلتى بلجيكا وهولئندا © ولهذا لم يستطع 
أن يوجه اهتمامه الى موضوع التوسع الروسى فى آسيا © كما لم يكن يهتم 
.بمصير الامبراطورية العثمانية أو بأطماع والى مصر )١(‏ خبصوصا وأن هذه 
الأطماع كانت معروفة من قبل » ففى شيهر مارس .188 اقترح محمد على 
.باشا على ارنست باركر فى أن مساعدة بربطانيا له سوف تساعد على 
الحفاظ على الامبراطورية العثمانية تجاه الأطماع الروسية © وقال له فى 
.هذا الصدد » ( وبمساعدتكم لى سوف يكون لدى السبلطان جيش نظامى مكون 
من 5؟١‏ ألف مقاتله ومستعد لاقامة سد منيع ضد روسيا سواء فى تركيا 
أو فى فارس » لأن فارس هى الميدان الذى يتعين على بريطانيا أن تواجه فيه 
.روسيا () » لقد طرح الوالى نفس الاقتراح على مالكولم فى يناير التالى » 
عندما كان مالكولم فى طريقه الى انجلترا فى نهاية فترة عمله كحاكم 
اليوميباى » وقد قال محمد على لالكولم أثناء اللقاء بأنه من الأهمية بمكان أن 
“ايكون لبريطانيا دولة صديقة تقّع حدودها بين أوربا والهند » وأن مصر تعتبر 
“تلك الدولة » خصوصا وأن مصر خلال حكم محمد على قد قطعت أشواطا 


.واسعة فى طريق التقدم #الأمر الذى ساعد بربطانيا على تأمين طريق 





1841 181. ©» انظر السياسة الخارجية فى عهد بالمرستون‎ )١( 
* تاليف السبير شارلس وبستوق‎ 1886١ المجلدين طبعة لندن‎ 
(؟) من باركر الى ابردين //؟9/١ 187 وقد استقى منه دودويل. فى‎ 


كتابه « مؤؤّسس مصر الحديثة ) ص ٠ ١٠١8‏ 





ب 569 ا 


اللمواصلات الى الهند » وأن أتهيار الامبراطورية العثمانية فى أوروبا أصبح 
حفيقة مؤكدة وقريبة » وبالتالى فان من مصلحة بريطانيا أن تؤمن نفسها 
ضد أىخطر قد بنجم عن التوسع الروسى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط» 
وذلك باتخاذ الاجراءات الضرورية بالنسبة للأقاليم الأسيوية للامبراطورية 
العثمانية » وقال محمد على بآن هذه أمور لا تحتاج الى شرح من جائبه » 
وقد قال مالكولم فيما بعد بأنه قد اتضح له من حديث محمد على باشا بأنه 
كان يأمل فى الحصول على تأكيدات من جانب بريطانيا باستعدادها للموافقة 
على توسعات محمد على باشا )١(‏ وقد أثبت سير الأحداث فى بلاد الشسام 
فى صيف 1688 بما لابدع مجالا للشك بأن الوالى كان مصمما على المضى فى 
تحقيق أهدافه حتى ولو كان ذلك على حساب الامبراطورية العثمانية » ورمم 
ذلك فان جميع تلك الأحداث لم تثر اهتمامات بالمرستون » رغم أنه كان يطلع 
عليها من التقارير التى كان يبعث بها اليه كل من باركر وقارين » وكان 
يكتفى بتحويل تلك التقارير الى مجلس الهند (؟) حبيث كأن بطليع عليها هنرى 
اليس لأنها كانت تعبر عن خطر حقيقى على المصالح البريطانية ٠‏ وفى نهاية 
العام بعث اليس بمذكرة الى بالمرستون وذلك فى الأسبوع الآول من شضهر 
بناير 1815 أى بعد فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من وصول مذكرة 
استرادفورد كاننج حول أوضاع الامبراطورية المثمانية » بالاضافة الى تقرير 
شيزنى حول الملاحة فى الفرات »© غير أن تلك التقازير الثلاثة أثارت ثائرة 


بالمرستون »© فلقد كشف تقرير كانئج عن حقائق صارخة »© فقد قال كاننج 


. حياة مالكولم فصل ؟ ص 501 تأليف كى‎ )١( 


(؟) بالمرستون وأزمة بلاد الشسام ؟ لاما بعلم ام ٠‏ قريبت فى مجلة 
التاريخ الحديث ص 161-1517 ٠‏ 





- 158 - 


فى تقريره : أن الامبراطورية 'العثمانية قد وصلت فى إنهيارها الى مفترق. 
الطريقين فاما أن نهب من جديد وتبدأ مسيرة من الازدهار أو تتساقط 
وتهوى الى منحدرات الانحلال والتدهور )١(‏ ان هذه الامبراطورية قد أخذت 
تتدهور على بد محمد على باشا ©» وأن استقلال الأسبرة العثمانية الحاكمة 
أصبح الآن فى كلفة القدر » ولو سمح محمد على باشا بأن يمضى فى خططه 
فمعناه أن تركع هذه الامبراطورية تحت أقدام روسياء ويقول كاننئج بأن مصير 
هذه الامبراطورية مسألة تهم بريطانيا العظمى لأثها سوف تؤثر على مصالحها 
النجارية مع الهند الشرقية حتى ولو لم تكن هناك علاقة بالمحافظة على 
نعوذها النسبى فى أوروبا ٠‏ لقد كان الخطر على حد رأى كاننج كبيرا جدا 
بحيث أنه طالب بشن هجوم فورى على مصير تشترك فيه بريطاني' وتركيا 
منع ذلك الخطر » وأضاف كانئج فى مذكرته يقول : لينجح محمد على فى 
تحوين دولة مستقلة الأمر الذى سيتبعه #فتيت الامبراطورية العثمانية (؟)٠‏ 


وقد أفاض هئرى آليس فى ذثر النتائج الت سوف تنجم من مضى 


* 1895/15/15 من كانئج الى بالمرستون باريس‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ٠‏ فى المذكرة بعض التعليقات المؤشر عليها بالقلم 
الرصاص الأمر الذى بدل على ان الذى كتب التأشيرات لم يكن مقتنعا 
بقوة رأى كاننج والمعروقف عموما ان تلك التعليقات هى تعليقات بالمرستون 
ويستنتج من ذلك أن بالمرستون كان مترددآأ فيما أذا كان بساعد السلطان 
أر بترك محمد على باشا يبتلعه غير أن الدكتور فريت بتحدى هذا الرأى على 
أساس أن الكتابة ليست بخط بالمرستون ويرى آنها من المحتمل أن تكون 
الكتابة بخط اللورد هولاند » وقد بكون ( وكان هولائد عدوا لتركيا طوال 
حياته ) هذا صحيحا وان رأىفريت بان بالمرستون لم يكن فىالواقع فى حيرة 
بقدر ماكان يجهل الظروف التى حملت محمد على باشا على ضم سوريا وهو 
الرأى الأقرب الى الصحة من الراى الثانى . 





-؟ا؛ ب 
محمد على باشا فى تحفيق أطماعه فى آسيا دون ردع )١(‏ وقد امستهل 
تعريره فى تلخيص الآراء التى كان ينادى بها الوالى فى ذلك الوقت لاقنساع 
الحكومة البريطانية بان امتداد سالطته سوف تكون فى مصلحة الطر فين 


٠ 


ان قيام دولة اسلامية تسمى الى اكتساب خيرة الدول' الأربعة .فيما 
مختص بالتجارة والسلاح » ويشمل ننوذها 56 وبلاد ما بين النهردين » 
وتتمتع بامكانيات بلد كمصر سوف يضع حدا الأطماع الروسية فى الأقاليم 
الاسيوية للباب العالى وبانشاء هذه الدولة ويكون بها علاقات للدفاع المشترك 
مع حكومة الشاه سيجعل فى مقدورها أن تقدم مساعدات فعالة لشاه فارس 
ضد الاعتدءات الروسية » وبالتالى تحبط خططها لغزو الهند » والخلاصة 
أنه لو نفذت خطة محمد على باشا فسوف بتمخض عنها قيام حلف رباعى 
يضم السلطان التركى أولا 6 والوالى الجديد لمصر وسوريا والعراق ثانيا 
وشاه فارس ثالثا والحكومة البريطانية بوصفها الدولة المسيطرة على الهند 
رابعا » وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك فى الأقطار الآسيوية الخاضعة لهم 
ضد روسيا (؟) ٠‏ 


)١(‏ لقد تم طبع المذكرة بكاملها فى' الملحق الأول للكتاب: أما الدنسخة 
الاصلية فهى فى وزارة الخارجية البريطانية وتحمل رقم 78588 فى 
69 كما توجد نسخة غير مؤرخة فى وزاوة شلثكون الهند ( فارس 
والخليج مجلد 58 )بى 

(؟) اليس يستقى من حديث دودويل الذى كان يعتقد بأن محمد على 
باشا كان فى مقدوره أن يحقق هذا الحلم فهو اليوم يمثل القوة التقدمية 
مره فى العالم الاسلامى وانه يمكئه 'بمساعدة :بريظانيا ان بؤسس فى ظل 
الخلافة العثمانية دولة على غرار.دولة شبركة الهند الشرقية فى ظلل 
امبراطورية دلهى ( مؤؤسس مصر الحديثة ص ٠ )31١1‏ 





عام 17 خد 


وعلى الرغم من أن مقترحات اليس كانت مقنعة الى حد كبير الآ أن 
اليس لم يكن مقتنعا بأن المصالح البريطانية سوف تتأثر بالفعل لو تم العمل 
بموجب هذه المقترحات : 


وانى لاعتبره مبدأ بان أقرر أنه ليس من مصلحة الدولة الأوربية 
الحاكمة فى الهتد أن تقوم على أرض الفرات دولة اسلامية قوبة » اذ أنه من 
المحتمل جدا أن تتحد تلك الدولة مع روسيا لاقتسام فارس بنفسى الصورة 
الى قد تتحد بها مع قارس لقاومة الأطماع الروسية )١(‏ كما أن أبة دولة 
تنشأ فى هذه المنطقة سوف بمتد نفوذها بلا أدنى شك الى جميع أتطار شبه 
الجزيرة العربية » وقد تصبح فى مدى قصير دولة بحرية هامة » وان عدم 
وجود دولة كهذه فى األوقت الحافبر لهو خير ضامن ضد غزو الهند من 
نوب نهر الاندس »© ان منطقة آسيا الوسطى بأسبرها يمكن اعتبارها منطقة 
اسلامية وانها تشكل حلفا اسلاميا هدفه طرد الدولة المسيحية » وهذ4 
الكلام ليس وهما قلو توحدت كل ممالك الخليفة الاسلامى فى دولة وحدة 
قوية بتزعمها حكام طموح فانها ستصبح خطرا على المصالح الأوربية وعلى. 
الرغم من أن الفرس ينتمون الى المذهب الشيعى وبقية السكان فى الأقطار 
الأخري العو يدها طلا الحلف من المذهب السثى فان هناك احساسا دبنيا 
مشتركا بينها بدفعها الى الاتخاد مع بعضها البعض فى تلك المهمة المقدسة ٠‏ 





)١(‏ ان التأشير بالقلم على هذا الموضوع يوجد فى النسخة التى تحتفظظل 
بها وزارة الخارجية البريطانية فقط ويرى الدكتور جى . آتشه بولصوفر 
أن تلك التأشيرات يمكن أن تكون من وضع بالمرستون ( انظر كتاب بريطانيا 
العظمى وروسيا والمسألةالثيوقية ) 148194 1861 ( النسخة الخظية لرسالة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن 1188 الملحق رقم ١‏ ) . 





اس |18 سا 
وأضاف اليس بقول : بأنه لا مجال للانكار أن هذا المشبروع سوقه 
يوجد أيضا تحالفا ضد روسيا بهدف تحرير الأقاليم التى يقطنها المسلمون فى 
روسيا غير أنه من المحتمل ©» وقد بتم ذلك سربعا ؛ أن قيام اتصالات. 
مستمرة بين دولة بحرية فى العراق وسكان الهند والآرخبيل الشرقى قد يهم 
أهل تلك البلاد أكثر مما يهمهم من التحاف ضد روسيا . 


وقد اختتم اليسر, ملاحظاته بنقطة هامة : «هل سيستطيع ابراهيم ناشا 
بأن بحتفظ بما حققه محمد على باشسا أو بالأحرى هل سيحتفظ به الى, 
الوقت الذى بخلفه فيه غيره سواء من أسرته أو من اختياره ؟ 4 ٠‏ 


وما لم توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال فلن يكون من الصلحة 
والعراق .. 


لقد تركت مقترحات اليس انطباعا سربعا على بالمرستون وهى انطباعات. 
لم تفقد حدتها كما سوف تثبت الأبام ذلك © وفى نهاية بناير 1877 أثبت. 
دالمرستون آراءه حول المشكلة السورية فى الخطاب الذى وجهه الى ألاأورد 
جرانفيل حيث قال فيه : بآنه يجب المحافظة على الأمبراطورية التركية » كما 
ينبغى ارفام محمد على باشا يحصر نفوذه على مصر فقط » لآن احتلال سوريا 
سوف يؤّدى بالضرورة الى احتلال بغداد » وان اقامة دولة واحدة من مصر 
وسوريا والعراق بزعامة محمد على باشا تلن تفيد بريطانيا فى شىء ) 
أما السطان التركى فسوف يزداد ضعفه فى مقاومة روسيا وأنه من المحتمل. 
ان تتآلب تلك الدولة مع الوالى للتحرش بقارس وذلك على حساب الوجود 
البريطانى فى الهند . ان تفتيت الامبراطورية العثمانية سوف يكون ثملناة 
باهظا لرسالة الحضارة التى ينوى محمد على باشا .فى ادخالها على الاقاليمم 
العربية للامبراطورية العثمانية سم 





ا كك 
أن الضرر الذى سوف يلجم عن هذا لمصالح دول أوربا عن طريق 
الفوائد التى سواف ع الأقطار ومن ضم 
سوريا والعراق الى حكم محمد على باشا ([)اء 


وقد أشار بالمرستون الى نفس النقاط فى خطاب بعث به الى شقيقه 
:الوزير المفوض فى نابولى بعد ذلك بشهرين » وحول تعليقه على الجهود التى 
ببذلها الفرنسيون لايجاد تسوية بين السلطان وواليه قال بالمرستون : 


ان الشروط التى سوف تفرض على الباشا هى شروط معقولة طلما أن 
دمشق وحلب لا تنضم الى حكم محمد على وكذلك العراق » وفوق ذلك فانه 
سوف يحتفظ بالولايات العراقية بمثل احتفاظه بمصر ٠١٠‏ ان هدفه هو انشاء 
مملكة عربية تضم جميع الأقطار التى لغتها العربية وقد لا يكون فى هنا 
أى ضرر فى حد ذاته » اما اذا اشتمل هذا المشروع على تقسيم تركيا فاننا 
سوف نعارضه » كما أن تركيا ليست أقل صلاحية لحمابة ألطرق الى الهند 
من أى حاكم عربى (؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من تقدير بالمرستون للمشاكل التى كانت تنطوى عليها 
تنحركات محمد على باشا الا أنه لم يكن يرغب أو بالأحرى لم يكن سستطيع 
نز يبحمل البرلمان على اتخاذ قرار بالوقوف الى جانب السلطان العثمالى . 

)١(‏ « وثائق جزانفيل » رقم 410 من بالمرستون الى جرانفييل 
0 * ش 

(؟) « حياة هنرى تمبل » الفايكونت بالمرستون فى ثلاث مجلدات طبعة 
لندن .لإلمّم1! ب 189/6 ص ف ١؛‏ الجلذ الثانى من بالمرستون الى وليم تسبل 
. 2 ْ 





ب 509 سه 


ومن ناحية أخرى فشكل محمود الثانى قى الحصول على تأبيد من فرنسا » 
وأخيرا بعد أن ينس اتجه الى روسيا . وعلى الرغم من أن قيصر روسيا كان 
. بعى تماما ما قد بسسببه تدخله من قلق فى أوساط الدول الكبرى ؛ الا أنه كان 
-يدرك فى نفس الواقت الأزمات الخطيرة التى سوف تنشاً فى الوضع الدولى 
هيما لو مضى محمد على باشا فى تنفيذ مخططاته حتى تصسل قواته الى 
مشارف القسطنطيئية ©» وتأسيسا على ذلك فقد قرر القيصر الاستجابة 
لطلب محمود الثانى . وقبل نهاية شهر فبراير تحركت قوة من الأس طول 
الروسى » ثم تبعتها وحدات من الجيش الروسى » تحركت فى انجاه 
الشاطىء الآسسيوى للبوسفور . أما ابراهيم باشسا ققد أوقف 
تقدمه وقرر التراجع عن الاناضول ةناقت كل من فرئسا 
.والنمسا بمبادرة لتحقيق تسوبة بين محمد على باشا والسلطان التركى ©» على 
أساس انسحاب القوات الروسية من الأراغىالتركية وبموجب الاتفاق الكتابى 
المعقود فى ره/ 1877 وآافق السلطان بأن يتنازل عن ولايتى سوريا وأطنئة 
لمحمد على باشا وفى مقابل ذلك عاد الوالى فاكد ولاءه للسلطان العثمانى . 
وفى شهر وليه انسحبت القوات الروسية وتبع هذا الانسحاب عقد معاهدة 
2 هنكيار اكسليس » بين السلطان العثمانى وقيصر روسيا يوم 6 يوليو » وقد 
تعهد الطرفان بموجب ثلك المعاهدة بالدفاع عن ممتلكات الطرفين ضد أى 
هجوم بقع عليها » فقد تعهد القيصر بتقديم مساعداته للسلطان فى حالة وجود 
,تهديد لاستقلاله » بيئما تمهد السلطان من ناحيته باغلاق مضيق البوسفور 
ثى وجه السفن الأجنبية اذا اشتبكت روسيا فى أى حرب )١(‏ وكانت مدة 





() لتفسير هذا البند من العاهدة انظر كيميا تأليف تمبرلى 


ص ./ ل الا وص 16) وملاحظة رقم ٠ 1١6‏ 





419/5 نا 


هذه المعاهدة ثمانية أعوام » وقد لاحظ بالمرستون أن المعاهدة المذكورة تعطى 
لروسيا الحق فى التدخل فى شئون الامبراطورية العثمانية كما أبقظت هذه 
الاتفاقية مخاوفه من الأطماع الروسية فى تركيا وأوجدت فى نفسه كراهية 
مستديمة لمحمد على باشا الذى كانت تسايه يننا فى امطاء الرارسن الفرقنة 
ألتى كانوا يبحثون عنها منذ زمن بعيد . 


ولقد كان من غرائب الأزمة السورية لسنة 1١895‏ 18919 هو المحادثة 
التى بعث بها المندوب السامى النمساوى الى مصر فى شهر ابريل 909م! 
ويطلب فيها وضع مواد التسوية بين محمد. على والسلطان التركى وبموجب 
معلومات حصل عليها القنصل البريطانى العام فى مصر عن تلك الرسالة أن 
المندوب وهو الكولونيل بروكيش فون اوشتن » أبدى تحمسسا كبيرا فى 
دحادثاته مع محمد على حول أمكانية اقامة مملكة عربية تمتد حدودها من 
النوبة الى سوريا وتضم أقطار الخليج والعراق ٠ )١(‏ .+ . . أن 
أقامة مثل هذه المملكة كما ذكر اوشتن سوف يرفع من قيمة محمد على فى 
نظر العالم الاسلامى للانتقام من السلاطين العثمانيين فهو الرجل الذى قيضه 
الله لرقع شأن المسلمين . وبالتالى كان يجب البدء فى مفاوضة والى بغداد 
ورؤساء قبائق! الضفة الغربية للفرات بعدم معارضة البريطائيين فى محاولاتهم 
انقارب مع الحكام فى منطقة المحيط الهندى والخليج (؟) ٠‏ 


(() موضوع رقم 7859/18/8 وزارة الخارجية من الكولوئيل بى٠‏ كمبل 
( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة 1878/11/51 ( رقم 1/8 ) ومرفق 
للخص المحادثنات تاريخ !1877/5/1 الاسكندرية ٠‏ 

(؟) من الكولونيل كمبل ( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة 
/ا؟/1 1/1 (رقم 1/8 ) ومرفق معه ملخص للمحلاثات الاسكندرية 
لوض/ره/8 1 ٠‏ 1 





أ[ 9#6 4 سم 


غير أن محمد على لم يكن فى حالجة الى تشجيع فون اوشتن © وقد كان 
يعرف كل اللعرفة الاتجاه الذى كانت تسير فيه أطماعه بعد استيلائه على 
سوريا »6 ولم يكن محمد على باشا يفكر بصورة جدية أن يكون خليفة 
للمسلمين » صحيح أنه قد فكر فى هذا الموضوع قبل خمسة عثر عاما أثر 
هزيمة الوهابيين وتحرير الأماكن المقدسة © غير أنه مرعان ماصرف النظر 
عنها )١(‏ غير أن محادتة فون اوشتن قد تثير الفضول وقد كون لها علاقة 
وان كانت واهية بتحركات محمد على القادمة ٠‏ 


ففى أواخر عام 1١4.78‏ أوقد مبعوثا سريا يدعى سيد خالك افندى الى 
بغداد عن طريق الخليج وقد زار المبعوث فى طريقه بوشسهر فى مارس 
5 ؛ وهناك أبلغ المقيم البريطانى بأنه يبحمل رسائل من محمد غلى باشا 
الى سلطان مسقط وأمير شيراز ومشايخ المنتفك وقبائل بنى كعب سكان شط 
العرب والعراق الأسفل »© وقال المبعوث للمقيم بأن محمد على باشا قد فوض 
من جانب الباب العالى للتحدث باسم بقداذ وسواحل وعبزر 'الخليج الثى 
كانت أصلا خاضعة للنفوق العثمانى ابتداء من غام 1١16.‏ بعد الهخرة 
(8؟/؟/ه م ) وأن على باشا والى بغداد قد اظلغ على هذه الخطة وأنه 
فا وافق عليها وقد بعث تايلور المقيم السياسى فى بغداد يومئف بتقرير عن 
ممهة سيد خالد افندى الى القنصل البريطانى العام فى مصر الكولونيل ناترك 
كامبل وقام هذا بدوره فى يونيه 1855 بالاتصال بمحمد على باشا للاستفسار 
عن الموضوع وعن رأيه عموما بالنسبة للوضع فى بغداد © غير أن الوالى 
حاول أن يتنصل من الموضوع وقال لكامبل بأنه من المعروف أن سكان بغداد 


"1 من كمهبل الى بالمرستون بالاسكندرية (/ر.١ا/؟7ما (هقم‎ )١( 
-0؟15..‎ 5١5 سرى ) انظر أيضا تمبرلى ص‎ 





ب ]59 لد 


متذمرون جدا من الحكم التركى » وأنهم قاموا بالاتصال بواليه فى سوريا 
شريف بك يطلبون منه أن بتحرك للاستيلاء على بغداد بالنيابة عن الوالى » 
أما محمد على ياشا قلم يفكر فى شىء من هذا القبيل »؛ أما بالنسية لسيد 
خالد فقد قال الوالى بان هذأ من أتباع داود باشا والى بغداد السابق 
والأوحود حاليا فى المنفى 6 وأن المذكور قد تقدم الى ألوالى بطلب العمل عنده » 
ولكى يتخلص منه الوالى قام بارساله الى سلطان مسقط مزودا بخطاب توصية 


٠ )١( مله‎ 


اعطاء خطابات توصية الى الاجانئب دون أن بكون 
وبالاضافة الى 


وراء ذلك هدف محدد 
ذلك فقد كان هناك فى نفس ذلك الوقت مبعوث من السيد 
سعيد فى دار الوالى » وان الوالى قفسه قد ذكر لكمبل أن السيد مسعيد 
قد عاتبه على شراء سفن لحملته على اليمن فى الوقت الذى كان السيد سعيد 
على استعداد لأعارته “تلك السفن 4 ولهذا كان كمبل على بقين من أن سيد 
خالد قد توجه الى بغداد لأسباب هامة ة حتى ولو كان ذلك لجمع المعلومات * 
عن البلاد» خصوصا وأن محمد علىباشا كان يعرف الكثيرعن التذمر الدذى يسود 
سكان يغداد . وعلى الرغم من ادراك بالمرستون للأهمية الاستراتيجية لبغداد 
ادراكا تاما الا أنه كان مترددا لاتخاذ أى أجراء بهدف الى تدعيم الوحود 
البريطائى هناك » لثلا يخلق لروسيا وفرنسا الفرصة للتدخل فى شئُون 
الأمبراطورية العثمانية وطوال عام 1897 كان بالمرستون بتجنب مقابلة 
شيزنى حتى لا يثير تكهنات حول امتزامه تبنى مشروع شيزنى الخاص بالملاخة 


)١( مختارات المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ رقم‎ )١( 
من كمبل الى بالمرستون 1875/5/55 ( رقم 58 ) ومرفق لخطاب بالمرستون‎ 
٠ 1895/8/59 لجراند‎ 





ب 59 ا 


البخباربة عن طريق الفرات ٠‏ وكان كل من حكومة الهند 


أومجلس الحاكم 
يشاطر ون بالمرستون شكوكه يشأن التدخل البريطانى فى العراق » وكان رأى 


الجلس ان التدخل؛ البريطانى سوف يضعف من نفوذ السلطان التركى » 
وبالتالى بساهم فى تقوية دعائم الامبراطورية » كما أنه سوف يعطى الروس 
الحجة لاثارة موضوع معاهدة هنكيار اكلسيس )١(‏ أما حكومة الهند فتد كانت 
تعارض التدخل من زاوية أخرى فقد كأنت هذه الحكومة تتوقع انهيار 
/١‏ مبراطورية التركية وبالتالى قانه سيكون من الافضل فى نظرها أن بحبلها 
محمد على باشا بدلا من احتلال الروس لها(؟) وهكذا تركت بغداد لتلقى مصيرها 
المحتوم حتى منتصف عام 14914 عتدما أصبحت الأوضاع لاتحتمل السكوت » 
ففساد الحكم فى العراق قد دفع أهلها الى دعوة محمد على باشا لاحتلالها 
ولانقاذ بغداد من ذلك المصير . وكان لابد من البحث عن طريقة لتدعيم الحكم 
التركى فيها داخليا دون اظهار ذلك التدخل » وقد دعت تلك الاعتبارات 
بالمرستون وزملاءه الى تغيير مو قفهم من خطة شيزنى لارسال بعثة التحقيق 
فى صلاحية نهر الفرات للملاحة البخارية ٠‏ 


لقف عرضت هذه المسألة على البرلمان فى شهر يونيه 1876 ثم أحيلت 
الى لجنة منيثقة من مجلس العموم البريطانى وعهد اليها بالبحث فى موضوع 


. قارس والخليج مجلد .ه مذكرة كمبل ؟//1875/17‎ )١( 

(؟) محادثات بومبلى السسياسة حلقة لم7 مجلده رقم ؟؟ فى 
1١‏ من مكنائن ( سكرتير حكومة الهند ) الى السكرتير الأول 
لحكومة بومباى 1875/0/١4‏ وببدو أن هذا الرأى كان سود أوساط 
المجلس فى الهثد ٠‏ وقد أشار كمبل فى مذكرته هذه بآن تالور المقيمى فى 
بغداد كات يعتقد بأن الطريقة الوحيدة لابعاد الروس عن العراق هى فى قيام 
بريطانيا أو مصير باحتلالها وتضم المذكرة على هامشها تعليقا بالقلم الرصاص ٠‏ 
ويبدو أن هذا التعليق كان بخط توماس ماكولى سكرتير المجلس ٠‏ 





6لا ب 


املإحة البخارية برمته ٠‏ ولم يغب عن آذهان المؤيدين لطريق الفرات النواحى 
السياسية والاستراتيجية للمشنروع ؛ وكان شيزنى فى مقدمتهم و من أكثرهم 
معرفة بالمشيروع كما أن الأهمية التى يوليها أعضاء اللجئة وتوصيات شيزنى 
كانت تسميح للحكومة بتحاوز اعتراضات ألذين كانوا يفضلون طريق البحر 
لأحمر لاسباب عملية وسياسية )١(‏ . ا 


وقد ظل شيزنى بلح على هذا الموضوع مندذ عوذته الى انجلترا عام 
85 غير أن اتصالاته ببيكوك قد هيأت الفرصة لادخال بعض التعديلات على 
المشبروع (؟) بالنسبة لشيزنى كان طريق الفرات هو الطريق الأسهل والمحتمل 
أن يسلكه الجيش الروسى لو فكر فى غزو الهند » وعلى الرغم من وجود 
تحمس طرق أخرى يمكن للروس أن يسلكوها للوصول الى الهند » الا أن طريق 
الغرات كان أقرب الطرق الى الهند © فهئاك غابات أرميئيا وفارس اتتى يمكن 
لنروس أن يصنعوا من أخشابها الصنادل اللازمة لنقل الجئود والعدات » 
وخلال شهرين من العام أى من أبريل حتى نهاية ارتفاع منسوب المياه فى 
الغرات أن بتمكن من نقل المعدات العسكرية والمدافع الثقيلة : كما أنه يمكن 
خلال ثمانية أشهر على الأقل من كل عام نقل الموّن فى ميه النهر بمنتهى 
السهولة » وأن أربعة الى خمسة أسابيع تكفى لنقل جيش بكامله الى شط 

٠ تأليف هوكئر‎ ١55 ١65 انظر الطرق البربطائية الى الهنب ص‎ )١( 

3 متكي هده القند لوق رق التكرة زر اموه عور تن بوقديها الل 
مجلس الهند بتاربخ 1855/15/99 (انظر المراسلات السرية واللسياسية 
العامة للمجلس ) مجلد ؟ا . 





5196 سدم 


العرب © وهى منطقة تنصلح لاقامة قاعدة بحرية )١(‏ وأن أى جيش بملك 
قعدة فى شط العرب يمكنه أن يزحف عبر ساحل الخليج حتى رأس جاسك 
التى نقع على بعد 10؟ ميلا من حدود الهند » وعلى هذا الأساس قانه يمكن 
لاي قوة عسكرية روسية أن تصل الى حدود الهند فى ظرف ثمانية أو عشرة 
أسابيع من خروجها من العراق »© فالأا استطاع الروس أن يتحركوا على هذا 
الطريق فانهم سوف يغلقون خطوط الدفاع عن الهند ويصيح من المستحيل 
اإيقاف الزحف الروسى من رأس جاسك »© ويمكئهم فى هذه الحالة أن يقوموا 
بنقل المعدات العسكرية فى مجموعات من القوارب بالقرب من المناطق الساحلية 
واذا ما اعترضتهم أى قوة بحرية معادية فيمكنهم سحب تلك القوارب الى 
الشاطىء نحث حمابة الجيش .... وقد ذكر شيزئى ١‏ بأئه اذا قدر للروس 
ان ستولوا على منطقة الفرات فسوف يكون فى مقدورهم الاشتباك معنا 
على حدود نهر الأندس أو يرابطون فى جاسك ليتقدموا منها تدريجيا الى 
الهند » ولو حدث ذلك فانه سوف يؤثر على الروح المعئوية للجنود أمام سكان 


)١(‏ مقتبس من مذكرة شيزنى مؤرخة 1875/11/59 : ( من القرنة 
عند تقاطع نهر دجلة والفرات الى الخليج لاتزيد المسافة عن ؟١٠١‏ 
أميال ويمكن اعتبار مجرى النهرين كميناء كبير تتوسطه البصيرة ويتراوح 
عرض النهر من ..ه ياردة الى ميلين وعمقه من اربعة الى سبعة قامات وقد 
وصلت احدى السفن الى القرنة وأما السفن الأصغر فترسو مقابل البصرة 
( فى حدود ميلين ) كما ترسو قريبا من المحمرة وهى ميناء ممتاز بقع عند 
تقاطع نهرى قارون وشط العرب كما أن الضفاف والتربة القوبة تصلح لانشاء 
مراسى وبناء السفن واقامة مراكز بحرية على شط العرب كما يمكن تقوية 
جزره وضفافه عن طريق اقامة بروج وبطاريات بحيث أن أى محاولة للسيطرة 
عليه فى منتهى الصعوبة ... ) ٠‏ 





مداوخ ب 


الهند » فضلا عن النفقات التى ستتكبدها من جراء وضع قوة بحرية لمراقبة 
العدو ومرابطة مزيد من الجند على الحدود الشمالية الغربية لفارس )١(‏ أما 
اذا اختارت بريطانيا أن تتمركزه فى منطقة الفرات وانشاء أسطول من البواخر 
فانها سوف تسد الطريق الوحيد أمام الروس لغزو الهند وبالتالى ارغامهم 
على أن يسلكوا الطريق الشاق والخطر عبر قارس » وبالاضافة الى كل ذلك 
نستطيع بريطانيا اذا أقتضى الأمر الحصول على امدادات عاجلة لقواتها فى 
الهند وأن تقوم بنقل تلك الامدادات سرعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط 
عن طريق الفرات (؟) ٠‏ 


وقد أبد شيزنى فى هذا الرأى عدد من أعضاء اللجنة الذين ادلوا 
بشهاداتهم أمام اللجنة حول هذا الموضوع ومن بين هؤلاء جون هاين » مساعد 
المقيم البربطانى السايق فى بغداد واللفتئانت كولونيل كوك بروك وبيكوك » 
أما كول برولت الدذى كان من الخبراء البريطائيين فى منطقة الخليج فانه 
برى أن التحرك الرومى عن طريق الفرات أمر محتمل وان كان ذلك التحرك 
سوف يعتمد الى حد كبير على قوة أو ضعف الامكانياته البحرية البريطانية 
فى مياه الهند . 


)١(‏ بيانات ووثائق ( 18854 ) مجلد ١5‏ وثيقة 61/8 تقرير اللجنة المنتخبة 
للنظر فى الملاحة اليخارية للهند وتتضمن شهادة الكابتن شيزنى فى 
١.0‏ 
.(؟) الشهادة التى أدلى بها الكابتن شيزنى 1875/5/١١‏ وان فكرة ان 
نهر الفرات يصلح لنقل الجنود الى الهئد يبشاطر شيزنى فيها الكابتن 
الكسندر برنس ( انظر حياة شيزنى ص 518 ويشير الى فقرات من مذكرا ت 
شيزنى مؤّرخة 1855/5/59 تأليف لين بول ٠.‏ 





ح لدنت 


ولم يختلف رأى بيكوك هذ «المرة عن رأبه فى عام 1815 رغم أنه أصبح 
مقتنعا بأن غزو الهند عن طريق الخليج لم يكن أقل احتمالا من غزوها عن. 
نريق بحر قزوين ٠‏ وبسؤاله عما اذا كان بتصور بأن هناك احتمالا لهجوم 
الروس على الهند من بحر فزوين عبر نهر الاكسس أكثر منه عن طريق الفرات. 
والخليج حيث التفوق البحرى البريطانى آمر لا جدال فيه فتجاب : ( ولكن 
التفوق فى البحر ليس طلسما فلابد من الاحتفاظ برقابة مستمرة على 
المنطقة وتوفير وحدات كافية من التنوات للرقابة » كما ذكر بأنه لا بجهيل. 
الخطر المحتمل من نهر الاكسس » غير أن هناك خطرا محتملا لهجوم من العراق 
راو أستطيع لقمت بابقاف الخطرين معا » ثم دما بيكوك الى البث سرعة فى 
مشروع طريق الفرات قبل أن تقوم روسيا بدعم نفوذها هناك » وهو الحلم (1) 
الدى كان بداعبها منل زمن بعيد © واختتم بيكوك شهادته بأن أكد على الأهمية 
البالغة لطريق الفرات بالتسبة لبريطانيا وقال : ان جميع مصالحنا وعلاقاتنا 
مع فارس وما يحتاج اليه التبادل التجارى مع بومباى اثما بقع ضمن هذا" 
الطروق واس دلنطريق الحكر: الاعمر كنا انضون إن« الضال البيايية 
لهذه البلاد تتطلب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة الخليج أكثر مما تبقى, 
بعيدة عن منطقة البحر الأحمر » حيث لا مصلحة لنا هناك فى ابعاد أى دولة. 


ن منطقة البجر الأحمر () ٠.‏ 


)١(‏ وقد علم شيرنى أن دأود باشنا قد تقدم بعرض خلال الحرب 
الروسية التركية بان يضع الاقليم تحت سلطة الجنرال باسكفيتش القائد 
الروم فق القوقاز ) 0 مجموعة المجلس السياسية والسوية العامة 
بمجلد “1 . ١‏ 

' (5) تقرير' اللجنة وشتهادة بيكوك: ٠‏ 
١ (‏ بريطانيا والخليج ) 





ب الم؟ - 


أما المعارضون لانشاء طريق الفرات والذين ادلوا بشهاداتهم أمام اللجنة 
.منهم الأمير السير بلتنى مالكولم ( شقيق حون مالكولم ) وجى ٠‏ اس ٠‏ 
باننجهام الرحالة البريطانى وعضو البرلمان وصاحب مجلة اوريئتل هيرالد 
والكولونيل ستاتوس المقيم السياسى البريطانى فى الخليج » والسير هار قورد 
جونز القيم البريطانى السابق فى بغداد والوزير المفوض فى فارس ٠‏ 
أما جونز فقد استخف بفكرة احتمال قيام الروس بغزو الهند عن طريق 
الخليج وقال للجنة : اننى على استعداد لأن أقدم لهم البصرة »© ولكن بأى 
.طريقة سوف يصلون الى الهند وكيف يدخلون الخليج اذا لم يكونوا يتمتعون 
.نتفوق فى القوة البحرية على الأاسطول البريطانى ؟ واذا كان لرومسسيا 
أسطول أقوى من الأسطول البريطانى فى منطقة الرجاء الصالح فما الذى 
يشطرها الى دشول الهند عن طريق الفنرات ؟ )١(‏ وفى 1875/6/16 


سس سم لس م سس حم صم مم سس 


)١(‏ تقرير اللجنة وشهادة جون يردج هارفورد 1855/5/61 وكان 
جون يتوقع وقوع هجوم على الهند عن طريق العراق وعندما كان فى بغداد 
«فى أوائل القرن كان يعتقد أن نابليون كان يستطيع ان يقوم بمحاولة لغزو 
.الهند عن طريق البحر الأحمر وذلك بالاستفادة بالمكانيات المصرية والبحرية 
"أكثر مما كان يمكنه ان يقوم بالهجوم عن طريق البصرة وبوشهز © كما حدد 
جونز منطقة استرا باد كقاعدة للانطلاق فى الهجوم على الهند وقد ظفل 
.جونز متمسكا برأبه هذا لمدة أربعين عاما وفى نشرة أاصدرها حونز فى عام 
8 .. خاطب الماركويس ويلسلى المصمم الأول لخط دفاعات الهند فى منطقة 
«الشمال الغربى وجاء فى هذه النشيرة حول الموضوع ما يلى : ( خلال عمالى 
.عنا فقد تلقيت علدا من المشبروعات من الديلوماسيين الهنود الفين. زاروا 


الخليج ٠٠‏ وقد سئلت مرة وهى الرة الوحيدة التى سئلت فيها عن- 





ب لامع ما 
؟صدرت اللجنة توصياتها وأكدت على سرعة انجاز خطوط اللاحة البخارية 
مع الهند عن طريق البحر الأحمر » كما أوصت بابفاد بعثة لاختيار صلاحية 
نهر الفرات للملاحة البخارية وتخصيص اعتماد بمبلغ ٠١‏ (لف جنيه 
استرلينى )١(‏ » وفى 8/15 واقق مجلس العموم البريطانى على توصيات 
اللجنة وكلف مجلس الهند بالاثبراف على تشكيلها وأعمالها ٠٠وقد‏ أحست 
الحكومة انها كلما أسرعت فى تنفيذ هذا المشروع كما تضاءل أمل محمد على 
باشا فى التحرك الى العراق عن طريق الشام ٠‏ وفى صيف ذلك العام 
كان اللورد بونسوبى السغير البريطانى فى القسطنطينية آنذاك يتوقع أن 
بتحرك محمد على الى الشام فى الى لحظة الى درجة انه كلف القنصل' 
البريطانى فى بيروت ريتشارد وود بأن يقوم باستطلاع الأوضاع فى العراقا 
وارسال تقرير اليه عن أى تحرك قد يقوم به المصريون فى اتجاه العراق 
لتنفيذ مشروع امبراطورية مستقلة فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهو 
المشروع الذى كان يسعى اليه محمد على باشا (؟) وقد تأكدت تكهنات 
السفير بونسؤبى فى شهر سبتمبر عندما أفضى محمد على باشا الى قناصل 


احتمال غزو الروس للهند عن طريق دجلة والفرات وشط العرب والخليج 
ولعل اللورد ويلسلى يستتطيع ان يتكهن عن طبيعة ردى على ذلك السؤال 
خطاب الى الماركويس وبلسلى بشأن المصالح والشئون البريطانية فى فارس 
حبعة لندن 18758 اما 


. 5 التقرير ص "ل‎ )١( 


() مذكرة وود فى أعماله وقد شار اليها تمبرلى فى كتابه «كرنميا» 
باللحق رقم ١‏ من الكتاب ٠‏ 





1866 ام 
الدول الأوربية فى الاسكندرية بئيته فى اعلان الفصاله عن الباب العالى » 
ولكن بالمر ستون حذره من تنقيد هذ المشروع » كما -اتصل بجراند بحثله 


على التعجيل فى أنهاء الاستعدادات الخاصة بسفر البعثة ألى العراق ٠‏ 


وقى نوفمبر استقالت وزارة ملبون وخلف بالمرستون فى وزارة 
الخارجية الحو »© بينما خلف حرانت فى الهند اليمبورو » وعلى الرغم 
من أن اليمبورو كان ميالا الى روسيا الا أنه لم يكن يحبذ مشروع ارسال. 
النكة! الو الع قد" عم ميان اليه اندو انشيج اعرف ابيع الست : 
ومالتاى القة جارك جيني أن رومت سيقن النيقة ٠‏ غير آله لحسن حل 
ضيزنى فشل الينبورو فى هفه المحاولة لأنه عين رئيسا لتلك البعثة ٠‏ وقد 
كتب شيزئى خطابا الى والده بهذا الشأن قال له فيه : ( عندما عدت 
الليلة الماضية الى ليفرنول وهو الميناء الذى ستغادر منه البعثة الى العراق' 
بوم 1/11/ره؟18 © وخلال تغيبى صدر الأمر للبعثة للابحار الى بومباى » 
ولكن سرعان ما نفرقت ثم عادت واستائفت رحلتها الى البحر الأبيض 
اتوي قدي برفة تخكدة + :وقد تفيل اللررد اليقيوو يقفن الناعنيه القن 
اصادانت التنعة "قن تركيا تضرف النطر عن الشتروع الذى كان تمتيره: مشزوها 
متطر فا » كما كان يعتبرنى أنا صئيعة لاصحاب المشروع وأننى الشيطان 
الذى سوف آقود. البعثة الىالهلاك المحقق © غير أن زملاء الينبورو ف البرلمان 


انتقدوه على هذا الموقف من المشثبروع © وفى مقدمتهم: العضى ابردين. ..١‏ ) * 





د 886 هم 


غادرت البعثة الفرات ميناء ميناء ليفربول يوم 1875/5/5 وكانت 
وجهتها الأولى خليج أنطاكيا حيث كان مقررا أن تنضم اليها السفيئتان 
الصغيرتان دجلة والفرات »© ثم تعير نهر ارنستوس وذلك قبل أن تبحر الى 
الفرات فى فصل الربيع عند ارتفاع المد ٠‏ أما الباخرة دجلة فلم تتمكن من 
السير فى النهر بسبب التيار وبالتالى تقرو فك أجزائها » وبعد ذلك 
بدأت الرحلة العملية الطويلة المضنية لئنقلها وبقية السفن وغيرها الى 
الفرات ٠‏ وعلى أبة حال فانه مما يبعث على السخرية أن يعتمد نجاح 
مشروع الفرات على موقف ابراهيم باشا ٠‏ وعلى هذا الأساس فقد تم 
اصدار مرسوم من السلطان فى شيهر ديسمبر يصرح للبعثة فيه بمزاولة 
نشاطها فى الشام والعراق ويبطالب ولاة الأقاليم المذكورة بتسهيل مهمة 
البعثة ٠‏ غير أن المرسوم لم تكن له أبة قيمة عند ابراهيم باشا أو عند محمد 
على باشا » فبالنسية لمحمد على باشا فقد كان ينظن الى موضوع البعثة بشىء 
من الاستياء » وكان له عذره فى ذلك لأن نجاح المشروع البريطانى سوف 
بنال من أهمية مصر كطريق رئيسى الى الشيرق © كما أن وجود النفوذ 
البريطانى فى العراق سوف يقضى على أطماع محمد على فى العراقا ٠»‏ 
وبالتالى فلم يكن من الغرابة فى شىء أن يبذل ابراهيم باشا كل ما فى وسعه 
لافشال مهمة البعثة » ومن هذا المنطلق كان اللقاء فى الأهداف بين د على 
باشا والسفير الرومى فى القسطنطيتية © فقد يل هذا السفير جهودا 
مستميثة فى شهر دبسمبر 14196 لكى يحول 5 السلطان واصدار ذلك 
المرسوم ٠‏ وعندما قشل السغير « اوفر الى » القنصل العام لروسيا فى 


مصر بالاتفاق مع محمد على باشا على الوسائل التى يمكن بها احباط مهمة 





]م1 ل 


شيزنى (1) وكان ابراهيم باشا قد نجح بالفعل فى عرقلة موضوع تزويد 
البعثة بالعمال والجمال وغيرها من وسائل النقل ٠‏ 


وكانت المعاكسات التى تعرضت لها البعثة منذ وصولها الى سوريا 
كثيرة بحيث لا بمكن أن نعتبرها قضاء وقدرا ٠‏ فوسائل النقل والبواخر 
التى كان شيزنى قد قدر بأن الحصول عليها لا يستغرق أكثر من شضهر 
لم تتوفر قبل ربيع 14858 »© كما عانت البعثة من الأمراض وعلى الأخص بين 
الأوربيين من أعضائها ٠‏ وقد أضاف وصول الكونت موديم السقير الرومىي 
فى تركيا الى المكان الذى ترابط فيه البعثة مشكلة جديدة » لقد صادف 
هذا الوقت أن عاد بالمرستون كوزير للخارجية فى وزارة ملبورن الثانية » 
وقد أبلغه بونسوبى بأنه لا شىء يمكن أن بضع حدا لمتاعب البعثة الا بصدور 
مرسوم خاص من محمد على باشا ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كان الباب العالى يرفض اصدار مثل هذا المرسوم, 
وكان غاضبا على محمد على لدرجة أنه أخذ يفكر فى فرض حضار بحرى 
على الأسكندرية لارغام الوالى على تغيير موقفه (1) غير أن وصول ألبساء 


١١5 انظر خطاب بونسوبى الى بالمرستون .1878/5/8 رقم‎ )١( 
وخطاب كاميل الى بالمرستون .1878/1/9 ( رقم ؟ وخطاب كامبل الى‎ 
بالمرستون 1875/1/18 وقد أشار الى هذا الخطاب الأخير بولصوفر‎ 
٠١8 ص‎ 1861 ١1476 » فى كتابه « بريطانيا العظمى والمسالة الشرقية‎ 

. 


(؟) من بالمرستون الى كامبل .6/8/رت187 وقد أشار اليه بولصوفر 
بالصفحة ١/1‏ ... 





الاق هس 


من كامبل لخضوع الوالى لاحتجاجات بالمرستون واصدار أوامره الى ابراهيم, 


باشا بتقديم مساعداته الى شيزنى قد غير من هذا الموقف ٠ )1١(‏ 


وعلى الرغم من أن موقف ابراهيم باشا من المشمروع البريطانى قلا 
تحسن الا آنه هو ووالده محمد على باشا استمرا فى محاولتهما لعرقلة 
أعمال البعثة حتى ان السير جون هوب هاوس رئيس مجلس الهند آنذاك 
استتاء من هذه التصرفات وطلب من بالمرستون : ( بأن يلقن الاسكندرية 
درسا ان تنساه وقال له : بأنه لا يمكننى أن اتحمل الفشل فى مشروع خط 
الفرات بحجحة أن هذا تدخل فى شئثون العراق كما بتصور محمف على, 
ونجله (؟) وقد حدث تغيير فى موقف الوالى مع بدابة العام الجديد » حتى 
ان ابراهيم باشا طلب من شيزئى بأن يرافقه فى جولته عبر الفرات © غير 
أن شيزنى شك فى طلب الوالى ٠٠‏ وربما نصحه أصدقاؤه فى الشسمال, 
باتخاذ موقف مضاد من المشبروع ولكن بما آنه لم يستطع ايقاف العمل فى 
المشروع »© وكان بيتعين عليه أن يسهل عمل البعثة » فقد أصبح الآن حريصا 
أو من دعاة شق الطرق وفتح القنوات (9) » أما شيزئى فكان واثقا من أن 


الدافع وراء رغبة ابراهيم باشا فى مرافقة البعثة هو أنه كان ينوى القيام 


)1غ( هن كامبلى الى بالمرستون فى 0/0 1ظ11 ) رقم ١6‏ ) وقد شان 
اليه بولصوفر بالصفحة الا١!‏ * 


(؟) من فوب هاوس الى بالمرستون 59/؟1/ه*18 وقد أشار اليه 
(9) متفرقات وزارة الخارجية مجلد 59م من شيزنى الى هصوب 
هاوس 1871/15/99 ..٠‏ 





سد ارم م 


أبهجوم مفاجوىع على قبيلة عنزة فى بغداد والملطقة الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية » وكان يريد أن بتخذ من ذلك وسيلة لاخضاع تلك القبائل 
لطاعته : 


وقد بكون شيزنى مصيبا فى تكهناته هذه الى حد ما » غير أن شيزنى 
'قى تلك الفترة كان يعائى من حالة اضطراب وكانت نفسيته متوترة نتيحة 
:المرض الذى كان يعانى منه والمساكسات التى كان يتعرض لها كل يوم فى 
مهمته » وكان قد مضى على وصوله الى الشام عام كامل » ومع ذلك فلم 
أمتمكن من القيام بجولته الاستطلاعية عبر الفرات » كما كان يتعرض 
لاننقادات لاذعة فى انجلترا بسيبب التأخير الذى تعرضت له البعئة فى 
برنامجها » وحتى بوقف تلك الحملات عليه ©» وافق زملاءه أعضاء البعثة 
على نشر بيانات فى الصحف والمجلات يتحدثون فيها عن متاعبهم » مما 
كان له أسوة الاثر لدى السلطات التركية والمصربة والسورية » بالاضافة 
الى ردود الفعل التى احدثتها تلك التصربيحات فى الهند وانجلترا » 
'فقد سببت تلك البيانات احراجا لبالمرستون وهوب هاوس اللذين اضطرا 
الى الدفاع عن البعثة فى البرلمان واقناع مجلس العموم وأعضاء لين 
ادارة الشركة بزيادة اعتمادات البعثة » وكانت البعثشة قد أنفقت المبالغ 
.النى سبق أن خصصت لها كما كان مجلس العموم وأعضاء مجلس ادارة 
الشركة غير راغبين فى التصويت على اعتمادات أخرى لمشروع أصيح مصيره 
فى كفة الميزان » غير أن هوب هاوس تمكن أخيرا من الحصول على جزء من 
الغ الاضافى المطلوب ومقداره م١‏ ألف حجنيه استرليئى من أمعضااء 
مجلس الادارة بعد أن تعهد لهم بأنه سوف بحمل البرلمان على الموافقة على 
اعتماد المبلغ الاضافى » وفى نوم ١895/9/9١‏ بعث هوب هاوس بتعليماته 


الى الكولونيل شيزنى بطلب منه التأكد من أن البعغة مسوف تلتهى من 





سا كم ا 


أعمالها فى أواخر شهر يونيو » وبعد ذلك بتعين على شيزنى »© اذا كانت 
الظروف مواتية ©» أن يعبر الفرات بمجرد وصوله الى البصرة » ثم يعمود 
فيعبره للمرة الثانية الى الخليج » فاذا تعذر هذا الاسلوب من الناحية 
العملية فيتعين على شيزنى أن يسافر الى بومباى بعد أن يكون قد أنهى 
العبور الأول للفرات ويقوم بتسليم السفن التى فى عهدته الى الرئاسة(1)* 


وقد أطلق شيزنى سفينته الأولى عبر الفرت يوم 7/١‏ وأطلق 
السفينة الثانية بعد ذلك بوقت قصير ثم بدقت عملية العبور فى شصهر 
مايى » وفى يوم مانن القيت الشفيئة دسلة ف الثور بعد أن عب ليهيتا 
:تيار هوائى وغرقت ومعها عشرون من طاقمها »© بما فيهم شقيق مساعد ربان 
البعثة اللفتنانت لنش غير أن لنش استطاع هو وشيزئى أن سسيحا الى 
الشاطىء وعندما كانت السفينة الفرات تبحر بمفردها كادت أن تتحطم عند 
مستنقهات منطقة للملون الواقعة فى منتصف الطريق © وفى بوم ١١‏ بونيه 
وصلت الى البصرة حينث كان من المفروض أن يتزود رجال البعثة بالؤن 
لرحلة العودة » غير أنهم لم بجدوا شيئًا » وبالتالى قرو شيزنى أن سسافر 
.الى بو شهر اعتقادا منه بأن الّن قد نكون قد أرسلت الى بوشهر ©» حيث 
كان بامل اجراء بعض الاصلاحات على السفيئة » غير أنه لم يجد فى بوشهر 
شيئًا من اموّن ولهذا قرر أن يبقى هناك فى انتظار وصولها » وقد استقل 
.فرصة وجوده فى بوشهر فقام بجمع المعلومات.عن أهل الخليج وعن تجارته 
موعن :امكانياته » وأخذ برسل التقارير التفصيلية الى هوب هاوس »© 
وكان يؤكد فى تلك التقارير على الأهمية السياسية والاسترأتيجية لخط 

)١(‏ مجموعة المجلس والمراسلات السسرياسية العامة مجلد ؟ ([) من 
هوب هاوس الى شيزنى ٠ 18/9/9١‏ 





حك 1 4 2 


الفرات بالقارنة الى خط البحر الاحمر وعلى الاخص بالنظر الى احتمال 
تحرك يقوم به الروس أو المصريون فى اتجاه العراق © كما تحدث فى تلك 
النقارير برغم ما فى ذلك الحديث من غرابة عن السهولة والسرعة التى يمكن 
أن يتم بها نقل الجيش من شمال سوريا عن طريق الفرات وآن غابات علوروس, 
بمكن ان تستغل فى توافير الأخشاب لصئع الصئادل اللازمة التى يمكن 
أن تنقل مالا بقل عن مائة الف جتدى »© وأنه لا بوجد على طول المسافة 
الممتدة الى البحر ما يمكن أن بعوق تحرك مثل هذا الجيش لا من جالبه 
المصربين ولا من جانب الروس )١(‏ »2 والى تلك الدرجة كان شيزنى واثقا 
من نجاح مشبروع الملاحة البخارية فى الفرات .. ( وانلى آقرر بأن كل من 
أتيح له بأن بعبر الفرات بعيئين مفتوحتين لابد وأن بقتئع بأن هذا التهر 
صالح للملاحة للسفن العادية © وأن هناك احتياظيا كبيرا من الوقود 
حلى ضفاف الئهر »© أآما ما بقى فيعتبر ذلك من التفاصيل ٠‏ 


وصلت المن الخاصة بالبعثة فى شهر يوليو » غير أن شيزئى قرر 
البقاء غناك فى انتظار وصول البريد من يومباى ليحمله معه وبذلك يضغى 
على عمله أهمية آكبر ٠‏ وقد حل شهر اغسطس وانقضى بدون أن يصل 
البريد » وفى هذه الأثناء توجه شيزنى الى الكويت حيث اكتشف وحصود 
بعض المبعوثين المصربين هناك » الأمر الذى أكى له بأن حملة محمد على باشب 
على الخليج على وشك أن بدا ٠‏ وعند وصول أخبار بدء الحملة المصرية على 
بغداد فى نهاية أغسطس خثى شيزنى من أنه اذا ذهب الى المراقا فقد 





)١(‏ متفرقات وزارة الخارجية مجلد /اميم من شيزنئى الى هوب هاوس 
1ال/لا/ر؟ 1 بوشهر ٠‏ 





1951١ 


بقع آسيرا فى بد ابراهيم باش ا» ولهذا رأى بأن يقوم أولا بعملية مسح 
لنهر دجلة واذا أمكن تهر قارون وذلك قبل أن يبدأ عمله فى الفرات (1) ٠‏ 


وفى يوم /؟ سبتمبر وصل شيزنى الى بغداد قادما من يوشهر )6 
وهناك وجد رسالة تنتظره هن هوب فاوس يتاريخ ١‏ يونيه ©» تكلفه بالقيام 
بعبور نهر الفرات وقد حاول هوب هاوس فى تلك الرسالة إن يؤكد بأن 
وقوع حرب بين محمد على باشا والسلطان التركى احتمال مستبعد وبالثتالى 
فانه لا خوف عليه من المصريين فى تنفيذ مهمته (؟) ٠‏ غادر شيزنئى بغداد 
فى طريقه الى دجلة وأخد ببحر ببطء شديد حتى أنه لم يتمكن من الوصول 
الى القرنة وهى تقاطع الفرات قبل يوم 15 أكتوبر + وقد وجد هناك الباخرة 
هيولنس » التى تحمل البريد من بومباى فى انتظاره » وبعد تسلمه للبريد 
بدأ شيزنى رحلة الفرات » غير أن الرحلة كانت بطيئة بحيث أنه لم يتمكن من 
الذهاب الى أبعد من مستتقعات لملون فى نهاية اكتوبر حيث توقف هناك 
بسبب عطب أصيبت به ماكينة الباخرة بسبب سيرب الرمل الى اقابيب 
الهواء » كما كسر الكباس ولهذه الأسباب توقفت الرحلة © ثم عاد شيزنى 
الى البصرة حيث سلم قيادة البعثة الى الكابتن اسرت كورت وكلفه بمواصلة 
عمليات المسح لنهرى دحلة وقارون وبانتهاء مهمة البعثة فى يغداد يوم 

)١(‏ متفرقات وزارة الخارجية مجلد /ا9لم من شيزنى الى هوب هاوس 
64 - 

(؟) مسودات المجلس التقارير السرية للهند مجلد ١‏ مسودة الى 
الحاكم في بومباى ١//ا/"18‏ ( رقم /91؟ ) ومرفق معها خطاب هوب 
هاوس الى شيزنى مؤرخ ٠ 1877/6/١‏ 





ب 295195 سد 
0/1/١‏ غادر شيزنى بغداد فى طريقه الى بومباى (1) . 
وقى بريطانيا ساد الاعتقاد بأن البعثة قد منيت بالفشل التام 'فى 
مهمتها رغم أن كلا من هوب هاوس وبالمرستون ‏ لأسباب واضحة لم يستطيعا 
الاعتراف بذلك : ( اننا هنبا .فى بربطانيا لا نعتقد بأن البعثئة التى توجهت الى 
الفرات قد فشلت فى مهمتها » كما أننا من ناحية اخرى لا نعتقد بأنها 
احققت نجاحا كاملا فى هذه المهمة ) ٠‏ هذا ما جاء فى رسالة هوب هاوس 
الى السير روبرت جرانت حاكم بومباى فى شهر قبراير /ا189 :. أما الراى 
.العام فى الهند فقد كان آكثر وضوحا وحسمما © فقد لخصت أحدى صحف 
بومباى نتائج أعمال البعثة فى الأبيات الشعرية الآتية : 
ققشلل أن سكا خط البجر الأحمبنر 
انها العاتن. اذزاوا اللسوع: ميد يباين .7 
وعلى البريد الذى فقدناه فى هذه العملية )١(‏ 


)١(‏ البيانات الخاصة بتلك البعثة وردت فى كتاب « شيزنى »© ( بعثة 
لنهرى الفرات ودجلة ) مجلدين طبعة لندن .186 وكتابه الثانى ( قصة 
بعئة الفرات) بلبعة لندن .141 أما الأول فيضم المعلومات التىكانت البعثة قد 
جمعتها عن جغرافية المناطق التى زارتها وعن سكاتها ومن الحالة التجارية 
فيها أما الكتاب الثانى فانه يضم قصة البعثة نفسها وقد صذر يعد تأخير 

وجل كتين جول عدا للوضوع + 


(؟) « لمحاث عن مدينة بومباى القديمة 4 ص ؟؟١‏ وقد أشار أليه 
دوجلاس .٠‏ 





595 سم 


كان جرانت أحد كبار المسئولين الذين تحمسوا لمشروع الفرات كما 
كان أحد الذين تبنوه فى انجلترا ٠‏ وكان ينطلق فى تأبيده للمشروع من 
أسباب عملية وفئية » فلقد كانت تقارير شيزنى السابقة واللاحقة كلها تشيد 
بالمشروع وتدعو أليه » ولهذا كانت تقلل من عيوب خط الفرات ؛ بيئما تبالغ 
فى ميزاته » ولسوء الحظ فان آراء شيزنى ذهبت أدراج الرياح » مما حمل 
هوب هاوس الى استغلال أخطاء شيزنى ويبرهن على أن فشل البعثة بعود 
الى عدم صلاحية رئيسها وليس الى عيب فى الخط نفسه »© وقد انتهن 
هوب هاوس الفترة التى كان يقضيها شيزنى فى بوشهر فى انتظار البريد من 
بومباى قبل بدء الرحلة ليهاجمه فى رسالة كتبها اليه فى شهر نوفمبر 18195 
ويقول له فيها ( ان الهدف الأساسى من مهمتك ليس هو ثقل البريد من 
ا ا له فى وسع بحارتك 
ن تقطع النهر ىق نفس الفترة التى حددتها لذلك » واننلى سوف أشعر 
بشيبة الأمل لو عرفت أنك قد فوت تلك الفرصة لانجاز الجزء الهام من 
مهمتك والصعب منها بانتظارك رسائل السيد روبزت جرانت (1) ومما 
ضاعف خيبة الأمل هذه هو أن المبلغ الاضافى وقدره 8 آلاف جنية استرلينى 
الذى ساهمت به شركة الهند الشرقية لاتمام المشروع قد تم دفعه بشرط 
واحد » وهو أن يتم عبور النهر الذى هو مفتاح المشروع وبما أن هذا لم يتم 
حسبما كان مقررا » فلا توجد هناك مبررات لاظهار الأسباب التى صرفت 
بموجبها المبالغ التى رصدت للمشروع وهى .4 الف الى ؟6 الف جنيه 
استرلينى » ورغم فشل المشروع فقد كان هوب هاوس مصمما على تنفيذه ) 
كما كان مصمما على استتبعاد شيزنى كليا من المشروع ففى رسالته الى 


0 متفز قلات 'وزارة الخارسيية من هوب هاوس الى ماري 
ا . دا 





484 سه 


الكولونيل اوكلاند الحاكم العام للهند فىشهر فبراير 14907 ذكر هوب هاوس: 
١‏ بأنه ليس من المناسب بأن نعهد الى الكولونيل شيزنى برئاسة هذه البعثة 
مرة أخرى ققد كانت اجراءاته تتسم بسوء التصرف والتى أعتقد بأنها 
هى من الأسباب اارئيسية وراء فشل البعثة » وبالتالى فان اللوم يقع ألى 
حد كبير فى السماح اعاونيه من الضباط بالاتصال بالصحف والاساءة الى 
السلطات المسئولة فى كل من الهند وانجلترا ٠‏ 


وعندما علم هوب هاوس بعد شهرين أن شيزئى بمبادرته الخاصة كان 
يقوم بنقل البريد من: الهند عن طريق الفرات وأنه امتنع جرانت بالموافقة 
على ذلك فكتب رسالة الى اوكلائد بقول فيها ( لابجوز اطلاقًا تعيين شيزنى 
مرة ثانية فى سوريا وأن اللفتنانت لينش الذى تقرر أن بتوجه الى بغداد 
قى 16 من الشهر هو الرجل المناسب لهذه المهمة .... لقد طغى شيزنى 
على جرانت ويبدو آنه أصيب بمس من الجئون )١(‏ وكانت خطة هوب هاوس 
ان ستمر فى عمليات مسح نهرى دجصلة والفرات باستخدام البساخره 
العرات وان يقوم فى الوقت نفسه بئقل البريد من وقت الى آخر ٠‏ وعلى 
أبة حال فلم يكن من المفروض أن يحتفظ لينش باتصالات متتظمة بين منطقتى 
البحر الأابيض المتوسط والخليج عن طريق الفرات وأن القسم الاكبر من 
هذا البريد كان بجرى ارساله عن طريق البحر الأحمر ؛ فاذا ما اريد ارسال 
نسخ اضافية من هذا البريد عن طريق العراق فهذه النسيخ يمكن ارسالها 
عن طريق القوافل » وهو النظام الذى أدخله فارين أخيرا لتقل البريد بين 
دمشق وبغقداد ( وبين بيروت ودمشق ) أو عن طريق النظام الذى كلف تابلون 


)١(‏ متفرقات وزارة الخارجية محلد 898 من هوب هاوس الى اوكلاند 
١ 8/1‏ 





ب 556 سه 


بانشائه لنقل البريف بين البصرة والمحمرة حيث سيتم نقل ذلك البريد مع 
عريد حمص -- دمشق )١(‏ أما اذا تصادف وحود الباخرة الفرات فى بغداد 
أو فى أى متنظقة اخرى من العراق عند وصول البريد فيمكن لهذه السفيئة 
أن ننقله عن :ظريق الفرات كما يمكن أن تنقله أيضا اذا سمحت الظروف من 
البصرة ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح أن طريق البحر الأحمر سوف يبقى 
الطريق الرئيسى للموصلات بين انجلترا والهئد 9) * 


وعندما اتخذت الحكومة البريطائية هذه القرارات لم يغب عن بالا 
الاعتبارات السسياسية التى دفعتها فى الدرجة الأولى الى تشكيل بعشة 
الغرات » لقّد كانت هذه الاعتبارات معروفة تماما فى الأشهر الأولى من عام 
“الما أكثر منها فى عام ٠ 146585 1١/454‏ وكان شبح الأزمة بخيم على كل 
من شاه فاوس ومحمد على باشا » وهما بعدان العدة للدخول فى مغامرات 
جدبدة للغزة والتوسع » الأول بتأبيد مستتر من روسيا » والثانى بتأبيد 
علنى من فرنسا »© ولتلك الأسباب ان لم يكن لأسباب أخرى كان من 
الافضل أن تبقى البعثة فى منطقة عملها لتقوم بمراقبة نشساط الروس 
والمصربين فى المنطقة من ناحية وتدعيم خطوط المواصلات مع فارس من 
ناحية أخرق (9) ** ش 





)١(‏ مسودات المجلس التقارير السيرية للهند مجلد 1 مسودات الحاكم 
العام 1885/16/1 2 1890/8/9 2 رقمى ؟6" 4 6ه9 * 

(؟) متافرقات وزارة الخارجية مجلد 91م من هوب هاوس الى جراندا 
4 فتكت 

(9) لقد اقام تايلور محطضات اعادة فى كل من كورمئشاه وهمذان 
وذلك فى عام ٠م١1‏ وذلك لنقل البريد من المفوضية فى طهران الى بغداد 
( انظر مسودات المجلس ) التقارير السرية للهند مجلد 4 مسودة الحاكم 
اثعام ١/رم/ ١17‏ (ركم 66" ) ٠‏ 





ب 5936 سم 


استانفت البعثة عملها برئاسة لينش بعد تغيير اسم البعثة واستمرته 
فى عملها هذا على امتداد فترة الخمس. سنوات التثالية » حتى عام 1855 . 


وقد ثبت من خلال وحود البعثة فى العراق أن دحلة والفراات 
لا يصلحان فى آأى وقت من الأوقات كطريق دولى بين أوروبا والشرق ) 
غير أن تشكيل البعثة وما حققته فى مهمتها الى جانب الاكتشافات التى 
توصلت اليها والمعلومات السياسية والتجارية التى جمعتها قد أكدت صحة 


آراء شيزئى بالنسبة لتشكيل هذه البعثة ٠‏ 


وقد توفى فنح على شاه عام 1876 وخلفه فى الحكم حفيده محمد نجل 
ولى العهد السسابق عباس المتوفى عام 1١417‏ © وبالرغم من أن الفضل فى 
اختيار محمد شاه لتولى الحكم يعود الى الجهود البريطانية فى اقناع 
الشاه الأكبر والدعم الذى لقيه من السفير الروسى والبريطانى فى طهر'ن 
والى الحملات الناجحة التى خاضتها القوات الملكية الفارسية بقيادة 
الضباط البربطانيين ضد منافسيه على الحكم »© فقد أعلن الشاه الجديد 
بوضوح أنه لا يهتم بنصائح بريطانيا ٠‏ ونظرا لكون الشاه الجديد قد نشا 
فى منطقة أذربيجان فقد كان بحترم روسيا ويخشاها أكثر مما كان من 
بريطانيا » كما انه لم ينس اقدام بريطائيا على الغاء البنود الخاصة بمسألة 
'"لدفاع عن فارس فى معاهدة طهران المعقودة عام .161/6 ١‏ كما لقيت أطماعه 
.فى الفتوحات والتوسع تسساهلا من جانب الروس الذين كان يهمهم أن 
تبقى فارس ضعيفة ومفككة » وأن ‏ ينصرف أهتمام الشساه عن التطلع 
الاسترجاع أقاليمْ القوقاز وعلى العكس من ذلك كان البريطانيون ينفعلون بأن 
متم الشاه باجراء الإاصلاحات الداخلية » غير أن الشاه لم بعد يستمع 


الا مشورة شخصين من مستشارزيه هما الكونت سمو بئيشس السفير الروسى 





ب ا5] هس 


فى طهران الذى ظل بحثه على العمل الى استعادة الامبراطوربة نادر 
شاه » والحاج ميرزا اغاس رئيس وزراثه الذى كان قصير النظر (1) ٠‏ 

ان التغيير الذى طرةا على نظام الحكم فى 'فارس والاضتظراباك: 
السياسية التى كان من المتوقع أن تصاحب ذلك التغيير » حملت مجلس الهئد 
فى نهابة 1855 الى الاقتناع بضرورة نقل الأثبراف على المفوضية البريطانية 
فى طهران من شركة الهند الشرقية الى حكومة التابج » وذلك للمحافظة على 
المصالح البريطانية 'فى فارس . 


وفى شهر ينايبر 1478 وافقت اللجنة السرية لمجلس الادارة على 
هذا الاقتراح وأعربت عن رغبتها فى أن يقوم الممثل البريطانى فى طهران 
بتكييف اجراءاته وفق هذا النظام وأن تحدد اجراءاته منذا ذلك الواقت. 
فصاعدا فى اطان العلاقات البريطائية الروسية ٠‏ ولهذه الاعتبارات ارتاى 
مجلسن الادارة أن علاقات بربطانيا بفارس »© وهى علاقات كانت ترتبط بسياسة 
أوروبا أكثر منها بسياسة الهند ©» هذه العلاقات يمكن توجيهها بأسلوب 
أفضل من داخل بريطانيا بدلا من الهند (1) » وعند عودة بالمرستون الى وزارة. 


)١(‏ كان مغرورا الى حد الحماقة وجاهلا بالسسياسة والشئون المالية- 
والعلوم العبسكرية جهلا تاما ومع ذلك فقد كان يشعر بالزهو لتلقى المعلومات 
وكان يششعر بالغيرة الى حد كبير » كما كان جافا فى حديثة ومتغطرسا فى. 
سلوكه وكسولا فى عمله وقد أدت تصرفاته الى جمل الخزانة البريطانية على. 
وشالك الافلاس كما كانت ستؤدى بالبلاد الى الثورة . هكذا كان حكم 
رولنسون على الحاج ميرزا اغاس ( انجلترا وروشيا فى الشرق 
ص ا8م). 

(؟) مذكرة رقم :154/50١؟‏ وزارة الخارجية حول الأسباب التى دعت الى. 
' نتل الاشراف على المفوضية فى فارس من سلطة الشركة الى سلطة التاي, 

:. ْ 0 
( #9 ل بربطانيا والخليج ) 
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الخارجية فى شهر ابريل 148٠8‏ تم تنفيذ هذا الاقتراح فعين هنرى اليس 
وزيرا مفوضا فى طهران وممثلا للتاج البريطانى وقد عهد اليه بالسفر الى 
فارس وتقديم تهانى الحكومة البربطائية للشاه الجديد بمناسبة اعتلائه عرش 
فارس »© كما عهد اليه بالادلاء بآرائه حول افضل الطرق لتقدم العلاقات 
البريطانية الفارسية ٠‏ وقد أصبح بالمرستون هذه المرة أكثر ادراكا بخطر 
قيام الزوس باحتلال فارس مما كان فى السابق .... وى شهر أكتوبر 
هم صرح بالمرستون : ( أن استقلال فارس هدف من الأهداف الكبيرة 
للسياسة البريطانية ليس لارتباط ذلك بالهند فحسب وانما لارتباطه باستقلال 
الباب العالى أبضا لأن الروس يمارسون نفسنى الاستراتيجية السياسية 
تجاه كل من: فارس والباب العالى ) فروسيا كانت نتوفل فى منطقة البحر 
الأسؤود وتنوئ أن تقوم بنفس الشىء فى منطقة قزوين والهدف هو الاستيلاء 
على كل من فارس والباب العالى )١(‏ * 


كذلك كان بالمرستون بعرف أن عداء الشاه الجديد يعود الى حد كبير 
الى قيام بربطانيا بالغاء البينود الخاصة بالدفاع فى معاهدة طهران »© 
وأن ثقة الفرس فى تأبيد هذه البلاد ومناصرتها لهم قد حل محلها اليأس من 
مساعدة انجلترا لهم فى صراعهم للاحتفاظ باستقلال بلادهم ضد روسيا »© 
كما أن اعتقاد فارس بأنها لاتستطيع الوقوف فى وجه روسيا بغير مساعدة 
من بربطانيا قد دفعهم أكثر للانصياع لأطماع روسيا (؟) . قاذا قام الروس 
فى توسيع حدودهم شرقا نحو أفغانستان فان ذلك سيقرب الروس أكثر 
الى حدود الهند . ولهذه الاعتبارات كان هدف بريطانيا ذا شقين : 





)١(‏ من بالمرستون الى اللورد درهم السغير البريطانى لدى روسيا 
٠0/617‏ وقد أشار الى ذلك ونستون فى كتابه ( سياسة بالمرستون 
:الخارجية ) فصل ؟ صن 9761-4161 . | 

(؟) متفرقات الخارجية البريطانية مجلد 8115 من بالمرستون الى هوب 
هاوس 1875/6/5 ٠‏ 





-ل60ه١؛‏ ب 


تعدبل معاهدة 5 بحيث تتعهد بريطانيا بمساعدة الشباه اذا تعرضت 
بلاده لأى هجوم من الخارج » والثالى هو الحيلولة دون قيام الشاه بهجوم 
على أى دولة أآخرى ٠‏ والواقع أن الشق الثانى كان الشق الأكثر أهمية فى 
تلك المرحلة » ليس لمنع الشاه من التفكير فى خلق صدام مع روسيا قحسب 
بل أن ذلك سيحول بينه وبين غزو افغانستان » وأن خخير ضمان لكلا 
الاحتمالين هو أن تتعهد بربطانيا للشاه بالدفاع عن فارس بشيرط ألا يقوم 
الشاه بالاعتداء على أى دولة قبل استشارة الحكومة البريطانية فى ذلك ٠‏ 


وقد اختير الدكتور جون مكنيل الطبيب السابق للمفوضية البريطانية 
فى طهران والوزير المفوض الجديد بتنفيذ تلك الهمة وذلك عند تعيينه فى 
ذلك المنصب فى شهر مابو ١8694‏ © وقد طلب منه بأن يعرض على الشاه 
أبرام اتفاقية دفاعية جديدة وفقا للصيفة التى اقترحها بالمرستون بالاضافة 
الى اضافة فقرات جديدة للاتفاقية تنص بالمساعدة وتختلف عن الفقرات 
التى وردت بمعاهدة طهران السنابقة » على أن تحل الفقرات الجديدة محل 
الفقرات الواردة فى الاتفاقية السابقة أو عقد معاهدة جديدة ( فاذا وافق 
الشاه على عقد معاهدة جديدة قيتعين على مكئيل أن يحذف منها البنود التى 
تحظر على الحكومة البريطانية التدخل فى أى صبراع ينشب بين 'فارس 
وافغانستان مالم يطلب اليها الطرقان المتنازعان ذلك ) كما بتعين على الدكتون 
مكنيل اضافة ملحق للمعاهدة ‏ فى شكل اتفاق تجارى جديد يمتح بريطانيا 
نفسى الامتيازات التى حصلت عليها روسيا بموجب معاهدة تركمان شاى 
والتى تنص بتعيين قناصل بريطانيين فى أى جزء من الأراضى الفارسية )1(١‏ 


والواقع أن هذه الأهدف كانت على جنب كبير من الأهمية فاذا كان 
لابد من الدكتور مكنيل أن يحققها فعليه أن بتحرك سبرعة لآن جميع القرائن. 





)١(‏ مسودات المجلس الثقارير السرية للهند مجلد 5 مسودات الى 
الحاكم العام بتاربخ 18 مابو » لا يونيه » 10 يونيه © | يوليه “18 ( أرقام 
4" 2 .98" 2 881 9882 ) ومرقق معها صور من تعليمات مكنيل ٠‏ 





سم * *8 اسه 


فى النصف الثائى من عام 5م١1‏ كانت تدل على تحرك وشيك يقوم به الجيش 
الفارسى فى اتجاه الشيرق' ٠‏ وكان أحد الدلائل هو ابعاد الضياط البر يطانيين 
من القصر الملكى »؛ الأمر الذى اعتبر كمقدمة لابعادهم من الجيش الفارسى 
كليا » وكان هنا يعنى شسيبًا والحدا » وهو أن الشاه أدرك أن وجودهم فى 


وفى شيه الجزيرة العربية كانت هناك تيارات» أخرى ٠‏ وحتى قبل, 
أن تصطدم خطة محمد على باشا فى التحرك الى سوريا بوجود البعثة 
البريطانية فى العراق' كان محمد على باشا يتطلع الى الجنوب كطريق بديل 
الى العراق التركى » وكان فيصل بن تركى الأمير الوهابى الجديد يلاقى 
صعوبات كبيرة فى الخضاع أهالى الاحساء لسلطته بعد أن تمرد شيوخ بنى 
خالد عليه » كما كان عبد الله بن: أحمد حاكم البحرين يحاصر المناطق 
الساحلية للاحساء ٠‏ وقى صيف عام 14855 قام أحمد باشا والى الحجاز 
بايفاد وكيله عبد الله بن مشارى الى الاحساء وكان هذا من تجار البحرين 
السابقين » وقد سافر مشارى عن طريق مسقط حيث رحب به المسيد 
سعيد وقدم له كل المساعدات الممكنة ٠‏ وعند وصول مشارى الى القطيف 
أعلن أنه قد جاء ليتولى البلاد باسم إحمد باشا الذى, عيئه. هناك مقابل 
دفع ابجار سنوى قدره .؟ ألف الى 6؟ آلف ريال نمسوى ٠‏ غير أن أقامة 
مشارى فى القطظيف كانت قصيرة ©» فقد قام حنود فيصل بطرد مشارى 
من القطيف وتأكيد سلطة فيصل على المنطقة )١(‏ * 


لقد تردد فى أرجاء الخليج بأن القصد من مهمة مشارى هو صرف 
)١(‏ مثتفرقات حكومة بومباى مجلد 5 ص49 573 ( لحة تاربخية 
عن الوهابية من ١1815‏ 18664 تأليف كمبل ) ٠‏ 





ل 5 


قبائل عسير اليمنية )١(‏ كما كان من الممكن أن تكون مهمة مشارى هى 
لأختبار سيطرة فيصل! على الأحساء وفى نفس الوقت جس نبض السيد 
نيديد قن التعاون "على التبام بصمل "مشتر لد الاخفساغ كل بهو الإتدرين 
والاحساء للسلطة المسقطية المصرية المشتركة ٠‏ 


وكان محمد على باشا قد عرض مثل هذا المشيروع على السيد سعيد 
عام 1871 غير أن اهتمام محمد على فى ذلك الوقت كان مركزا على الاستيلاء 
على سوريا أكثر مما كان مركزا على مغامرات؛ بعيدة من هذا النوع © ولهذا 
حاول أن بخدع السيد سعيد بعرض اقتراح مضاد يضم الأحساء والبحرين 
الى سلطة السيد سعيد » ووضع قوات كافية فى البلدين لتمكين السيد 
سعيد من الاحتفاظ بهما فى مقابل دفع زكاة سئوية مقدارها ..../؟ الف ريال 
نمسوى ٠‏ غير أن السيد سعيد رفض الفكرة رفضا باتا(؟) أما ما اذا كانت 
مهمة مشارى تتعلق باحياء تلك الخطة أم لا قان ذلك كله كان نذيرا بما 
يخبثئه الغيب من أحداث ٠‏ 


3 8 


)١(‏ من مستهل عام 1875 تحرك أحمد باشا ضد عناصر من الحامية 
المصرية فى الحجاز التى سبق أن تمردت على سلطته قبل ١8‏ شهرا من ذلك 
التاريخ وأقاموا لهم سلطة فى اليمن فى كل من مخا والحديدة .وبنهاية ربيع 
8 تمكن أحمد باشا من اخضاع المتمردين عليه كما تمكن فى نفس الوقت 
من ارغام اليمن فى صنعاء على الاعتراف بسلطة محمد على باشا ٠‏ 

(؟) سجل؛ الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 15 من الحاكم 
الى مجلس الادارة 1/؟/؟185”5 ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) ٠+‏ 





الفصل الثامن 
الأزمتان المصرية والفارسية )١(‏ 
باؤم 1‏ .م1 


أحد أفراد الأسرة السعودية ©» وكان الأآخير قد أخن آسيرا من جائب القواته 
المصرية مع أخيه الأمير عد الله الذى تفذ فيه أبراهيم باشا حكم الأعدام 
فى القسطنطينية بعد سقوط الدرعية عام 84م »2 ومتد ذلك الوقت كان, 
'خالد يقيع “فى القاهرة تحت الاقامة الجبرية لدرجة أنه تطبع بالطباع 
والاحساء لسلطة محمد على باشا . وكانت الأوامر قد صدرت الى اسماعيل 
باشسا حاكم المدينة لتزويد خالد بما سحتاجه من الجئود والعتاد ٠‏ 


وفى أدائل عام /ا49١!‏ بدأ خالد تحركه نحو منطقة القاسم * وقد 
حاول فيصل فى البداية أن يقنع محمد على باشا بالكف عن تأبيده لخالد » 
وعرض مقابل ذلك الاعتراف به كحاكم على نجد »© غير أن الوالى لم بكترثه 
للب فيصل »© وفى اواخر ابريل أخذت قوات خالد تقترب من الرياض 
واستطاع سرعة الاشتتاك مع القوات التى قّودها فيصل وهزيمته فى, 


)١(‏ ان الجزء الأكبر من هذه المعلومات والأخرى الى وردت فى الفصل 
السابق قد ظهرت فى مقال كتبته فى شهر يوليو وأكتوبر عام 18 فى 
مجلة دراسات الشرق الأوسط « بعنوان » حملة محمد على الى الخليج 
الفارسى « /إ9.م1 ب .186 » وانلى لادين بالشكر الى رئيس تحرير هذه 
المجلة البروفسور ايلى خضورى وناشرها المستر فرنك كاس لسماحهما لى, 
لاعادة نشبر هذه المعلومات فى هذا الكتاب ٠‏ 





تب 7و8 هه 
المعركة ٠‏ وتراجع فيصل الى الاحساء بعد أن آخلى العاصمة لخصمه ٠ )١(‏ 


وقد تلقى الكابتن هانيل المقيم السياسى البريطانى بالوكالة نب]ة 
سقوط الرياض فى الأسبوع الثانى من شهر مايو واقترن هذا الثبأ بانتشار 
اشاعة عن القوات المصرية المسائدة لخالد بأنها كانت أكثر عددا مما كان 
معروفا فى البداية » وعلى الفور أرسل هانيل أحد الطرادات الى البحرين, 
برسالة عاجلة الى حاكمها عبد الله بن احمد وبرسالة أخرى الى المقِيم 
البريطانى هناك لاستيضاحهما عن صحة تلك الاشاعة وعن التحركات 
المصربة ٠‏ وقد رد عبد الله بن أحمد على رسالة المقيم بأن ذكر له بأن القوات 
الكرنة الور اماكمت الريا قن الك ين "الف قاد والتامن الفناة 4ران 
هده القوات. قد وصلت الى اما اوواء: مديئة الرياض بمسيرة اسبعة .أو مانية 
أيام ٠‏ اما وكيل المقيم البريطانى فقد حدد عدد القو'ت الراكبة ب ..دا 
والمشاه بلحو ..ه رجل كلها بقيادة اسماعيل باشا نفسه »6 وكان مع القوات 
“تنا عشر مدفعا والربعة مدافع من طرال مورتر » وكانلت هذه الأسلحة 
الميكانيكية تحت اشراف راشفد باشا وكانت قوات الاحتياط ترابطا فى 
القطيف وتتألف من ...م خيال بقيادة خورشيد باشا » وفى جميع الناطق 
الواقعة بين الرياض والمديئة قد اصبحت حاميات عسكرية كدليل على أن 
هذا الجيش ينوئ البقاء بصفة دائمة فى البلاد ٠‏ وكان الشيخ عبد الله بن 


أحمد كما جاء فى رسالة وكيل المقيم البريطائى قلقا من الهدف النهائى 
لسسيك 


. 1 
لاحملة وكان اكثر. ما يخشاه أن يقوم تعاون بين محمد على باشا و 





)١(‏ مجموعات مجلس الادارة مجلد 1559 رقم !الالالم" من هانيل الى 
ويلومى » 5؟/؟ > دا/ »لم > 16/ه//479! كذلك راجع مختارات 
حكومة بومباى مجلد 1١54‏ ص 654 مقالة كامبل « احة تاريخية عن ب 
الوهابية » 1١4855‏ 18645 * 





اهدا 6:1 تت 


سعيد سلطان عمان »6 وذلك لاحتلال البحرين عن طريق أساطيل السسيد 
سسعيك (1) رى 


وقد قام هانيل بارسال التقارير التى تلقاها حول هذا الموضوع الى 
حكومة بومباى الى ماكئيل فى طهران » ومن طهران (رسلها ماكثيل الى لندن 
حيث وصلت الى وزارة الخارجية البريطانية يوم ١‏ نوفمبر ()) © غير 
أن بالمرستون فضل التربيث فى اموضوع ريثما ينجلى له الموقف فى شبه 
االجزيرة العربية (؟) » وفى أول ديسمبر تلقى بالمرستون مذكرة من بونسونبى 
وكانت هذه المذكرة قد تسلمها من اللفتنانت لينش من بغداد : وتاريخها 
أغسطس »© وتتضمن الرسسالة معلومات على جانب كبير من الخطورة © أذ 
بذكر فيها : ( أنه من الصعبتببه تحدايد صورة الأوضاع الراهنة والذى أود أن 
اأنبه اليه هو أنه لا توجد أى قوة فى هته المنطقة تستطيع التصدى لحمد 
على باشا أو أن تضع حدا احاولته الرامية الى الاستعانة بالقبائل العربية 
تى العراق لتحديد أهدافها ٠‏ فالعرب بوحه عام اما متنقسمون ضد بعضهم 
«البعض أو آنهم فقراء ٠‏ ورؤساء عشائر المحمرة يعارضون نفوةذ الباشا 


)١(‏ نفس الحلقات والمجلد والمجموعة » من هائيل إلى ويلوبى بتاربخ 
خل/رث/ل6 .. ( رقم 8/ الادارة السياسية ) ومرفق معه خطاب عبد الله بن 
.حمد الى هانئيل المؤرخ /ا1, صفر 57؟1 اموافق 9؟/ه/18*9 »© وخطاب 
“ميرزا محمد على الى هانيل #يضا المؤرخ ١18‏ صفر 69؟1 الموافق 
1/1 

(؟) انر فارس والخليج المجلد لاه من ماكئثيل الى بالمرس تون 
ال/رخ/ا11 ورقم (19) ٠‏ 

(9) مراسلات مجلس الادازة 'السياسنية السرية والعامة المجلد الثامن 
من جى باك هاوس ( السكرتير المسنساعد, بوزارة الخارحية ) الى سكرتير 
.مجلس الهند 1879/11/19 * 





ما 0880 انم 


بصورة علنية » ولا يمكن لهذه الأحوال أن تستمر لاجل غير . ؛ كما 
أن دخل العراق لا يشكل الا جزءا ضئيلا من ميزانية الحكومة التركية ولملكم 
أعلم منى بمدى علاقة محمد على بهذه الأوضاع ؛ ورغم ذلك فان تحركات 
الياشا تتطلب اتخاذ قرار فورى بشأن مصبر الامبرطورية العثمانية » ومدى 
تاتر مصالحنا الماشيرة فى الهند 1 اأستولى محمد على على ضفاف أتفياق 
له للأسف الشديد باحتلالها » فقد كان من مصلحة الباشا أن بستولى على 
هذه اللناطق جميعها فذلك أمر بعتبر حيويا بالنسبة أليه لأنه سوف يدعم 
موقفه وبالتالى يمكنه من تحدى بريطانيا الا اذا تورط فى حرب منهكة 
وطويلة فى صحراء شبه الجزيرة العربية ٠٠‏ وعلى حين بخفى محمد على 
نواياه بالنسبة للعراق افان جيوشه تتقدم فى الجرء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية » كما انه نجح فى نشر بذور الخلاف بين الوهابيين وفرض 
نغوذه على هولاء الزعماء الى حد ما » مستغلا مسائدة احد خصوم الأمير 
الوهابى فى نجد » وقد سمعنا ( وهذا أمر مشكوك فيه ) أن مرشح الباشا 
مواحود بالفعل قى الا حساء وهى أحدى المقاطعات الخصبة فى نجد ولا تبعد 
كثيرا عن حدود الخليج الفارسى (1) * 

بعد مغى ثلاثة أيام من استلام بالمرستون لهذا التقرير » علم من كاميل 
الموجود بومئذ فى الاسكندرية بأن ابراهيم باشا قد غادر مصر الى سوريا فى 
يوم 5؟ اكتوبر ©» وذلك بعد مناققة طويلة جرت بينه وبين كامبل » وتناولت 
عجز باشا بغفداد عن كبح جماح القبائل البدوية. التى كانت تتحرش 
بسوربا (؟) . وكان هذا شيئمًا واضحا . وفى بوم .م ديسمبر أومز بامرستون 


)١(‏ وذارة الخارجية ب خطاب من لينش الى بونسوبنى © أغسطس 
.1 ومرفق بخطاب بونسوبتى الى بالمر ستون اما رقم .)55٠1‏ 

(؟) وزارة الخارجية ب من كامبل الى بللرستون 1859/1١/8‏ -. 
زرقم ١ا)‏ * 





لا ةد م هه 


الى كامبل بالاتصال بمحمد على باشا وبحث هذا الموضوع معه بطريقة 
ودية » وطلب اليه بأن يوضح للباشا بأن حكومة صاحب الجلالة مسسوف 
تشعر بالآسف حيال أى خطوة بقوم بها الباشا لمد سلطته الى بغداد(1)» وى 
اليوم نفسه قرر بالمرستون توجيه تحذير عنيف : وكتب الى كامبل يقول 
له : « انه ينبغى عليك أن تبلغ الباشا بأن لدى الحكومة البر بطائبية معلومباته 
عن تحركات لقوات محمد على باشا فى سوريا وشبه الجزيرة كمحاولة منه 
مد نفوذه الى الخليج الفارسى والعراق ؛ وبناء على ذلك يقتضى أن توضح 
له فى صراحة تامة بأن الحكومة البريطانية لا يسعها أن تتجاهل مثل هذه 
الاحداث ٠‏ 


سلم كاميل هذا التحذير فى أواثل شهز.ابريل عام ١898‏ »2 وقد 
انكر محمد على انكارا تاما بأن له أطماعا فى العراق وأما بالنسبة للخليج 
الفارسى فليس من حق كامبل التدخل فى هذا الموضوع »© وأن البلد الوحيد 
الذى بحق له التحدث فى ذلك هو حكومة مسقط وأن محمد على يكن لها 
كل احترام ومودة خصوصا وأن حاكمها قد أعلن عن رغبته فى ادخال 
الاصلاحات الحديثة الى بلده وبالتالى فان احتلاله لمسقط حتى لو تسنى 
له ذلك فانه لن يعود عليه بأبة فائدة » لأن هذه البلاد تتمتع بحكم 
مستثير (؟) 4 غير أن كل هصةه التأكيدات لم تنجح فى تبديد شكوك 
بالمرستون »4 أما كاميل فلم يجد من المناسب فى ذلك الوقت بالتوسع 
فى محادثاته مع الوالى حول نشساطات الآأخير فى نجد لعدم 
وجود ما يبرر ذلك ٠‏ وفى نهاية الأسبوع الثالث من شهر مابو أبلغ 

* 189//ا١؟/8 وزارة الخارجية ب من بالمرستون الى كامبل‎ )١( 
: زرقم “7؟1).. 1 ااء‎ 
٠ 1878/5/10 (؟) وزارة الخارجية من كامبل الى بالمرستون‎ 





لا الاءهم ل 


محمد على كامبل بأن نجد كلها قد أصبحت خاضعة له وبأن شبه الجزيرة 
العربية من مكة الى المديئة اثم الى سواحل الخليج قد أصبحت تحت نفوذه » 
نما ذكر الوالى لكامبل بآن السيد فيصل بن تركى قد أعلن اعترافه بسلطة 
أأوالى كمنا تعهد له بتو قيع العقوبات على المعارضين للوالى » كمسا عرض 
السيد فيصل استعداده بتقديم المساعدة العسكرية ضد قبائل عسير اذا 
رأى الوالى ذلك وفى احتلال البصرة أيضا ٠ )١(‏ وبعد أربعة أيام على هذا 
الاجتماع » وفى يوم ه؟ من شهر مابو بالتحديد أعلن الوالى استقلاله عن 
ألباب العالى وتأسيس حكم أمرة محمد على لمصر وسوريا (؟) * 


وطبيعى أن بستائر هذا الاعلان باهتمام بالمرستون أكثر مما استاثر 
باهتمامه خير خضوع نجد لوالى مصر . وقد جاءت هذه الأخبار الى 
بالمرستون فى الوقت الذى كان مشغولا بأزمة أخرى مع حكومة فارس ٠‏ 
وعلى الرفم من احتجاجات ماكنيل فقد قرر محمد شاه حاكم فارس التحرك 
بقواته من طهران صيف 1857 للهجوم على الحيرة وهى الولابة الجبلية 
الواقعة على أقصى الطرف الغربى لافغانستان »© وكانت هذه الولابة فى ملتقى 
الطرق الشبرقية المتجهة الى كابول وفندهار » وتمتد منهاالى حدود 
الهند » وتأسيسا على ذلك فان سيطرة الفرس على هذه المنطقة سوف 
تعطى الروس مركزا متقدما يسمح لهم بحبك المؤامرات ضد البريطانيين فى 
مناطق الحدود بين أففانستان والهند » ولم يكن من المستبعد أن يكون 
هجوم فارس على الحيرة قد تم بتحريض من السفير الروسى فى طهران 
الكوتت سيمونيش » وقد تجلى ذلك فى القرض الذى قدمه الروس الى 

)01( 50 الخارجية من كامبل الى بالمرستون 1/١‏ رقم 
(ه؟) ٠‏ ومرقق به خطاب فيصل بن تركى الى خورشيد باشا ١‏ ذو القعدة 
9ه؟!| المواقق 1878/15/6 ٠‏ 

(؟) « مؤسس مصر الحدبثة » دودويل * 





0 ,به اسن 


فارس ويبلغ نحو .ه ألف تومان أى (ه ‏ ألف جنيه استرلينى ) كما 
وعدوا الحكومة الفارسية باسقاط الدبون الروسية عليها فى حالة احتلالها 
للحيرة » وكانت هله الديون قد تراكمك على فارس كنتيجة للحرب 
الأخيرة بينها وبين روسيا )١(‏ » 


كان أقليم الحيرة خاضعا للأمير كرمان ميرزا من أسرة سادوزاى من 
مرع أسرة الدرانية فى أفغانستان ٠‏ وقبل قيام الشاه بهذه الحملة كان 
ند عقد مفاوضات مع رؤساء أسرة البراكارى الحاكمة » الاعداء العا فيزن 
لأسرة سادوزاى »© وهم دوست محمد خان حاكم كابول » وكوهنديل شان 
حاكم كابول » وكوهنديل خان حاكم قندهار ٠‏ وقد أسفرت تلك المفاوضات 
بالنسبة لحاكم قندهار عن عقف اتفاقية تحت اشراف الروس تنهى استقلال 
الحيرة » وأما دوست محمد قلم يكن ينظر الى مسألة ضم الحيرة الى فارس 
بتىء من الارتياح خوفا من أن يؤّدى ذلك الى اضعاف مركزه © غير أن عداءه 
لكترمان ميرزا حاكم الحيرة ورغبته فى استعادة اقليمى بشاور من رانجدت 
سنج حاكم البنغال الذى كان حليفا لحكومة الهند البريطانية جعلته يستقبل 
مبعوثى حكومتى فارس وروسيا ٠‏ كذلك فان احتمال عقد حلف بين أمراء 
أفغانستان وشاه فارس بتأبيد من روسيا كان يشكل كابوسا لحكام الهند 
انبريطانية * ومن هنا #صبحت مهمة اللورد اكولئد الحاكم العام للهند 
بعد عام 14.70 هى العمل. على افشال قيام مثل ذلك الحلف والحفاظ على 
استقلال الدوبلات الأفغانية كمناطق عازلة للهند * 


وعلى الرغم من وصول ماكئيل الى طهران 'الا انه فشثبل فى محاولته 
لاقناع الشاه على تعديل معاهدة 1616 التى كانت تخول للحكومة البريطانية 





(1) دليل الخليج قصله ١‏ ص 1816# تأليف لوريمر ٠‏ 





تا كوت 


أسلوب الحوائ © أو 13١‏ فشل فى ذلك فليستخدم أسلوب التهديد لكى يقنع 
ألشاه بعدم اللجوء الى الحرب ٠‏ وهكذا وفى شهر عارس٠188+8‏ غادر ماكتيل 
هران الى معسكر الثماه الواقع بالقرب من الحيرة » ولكنه قبل. أن بغادر 
ملهران كتب الى الحاكم العام فى الهند والى بالرستون يذكر لهما بأن عملية 
استعراض القوة فى فارس أصبحت أمرا ضروريا لارغام الشاه على الاحتكام 
الى المنطق ٠‏ وفى الاأسبوع الثانى من شهر مارس أعرب االفتنانت كواونيل 
جوستن شيل سكرتير المفوضية البريطانية فى طهران عن نفس الآراء تقريباء 
وذلك بعد عودته من اجازته فى انجلترا ٠‏ وأكد بأن تدهور مركز بريطانيا فى 
فارس لا بمكن معالجته بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فارس لآن الفرس 
قوم لابيفهمون شيئًا اسمه الاعتدال »© ولابمكن لغير القوة أن تزعزعهم عن 
مو قفهم »4 واقترح على غرار ماكئيل »© أن تقوم الحكومة البريطانية باحتلال 
جزيرة خرك بالقوة والاحتفاظ بها حتى يستجيب الششاه للمطالب البريطانية؛ 
وكتعزيز لهذا الاجراء اقترح شيل احتلال بريطانيا لبوشهر والاحتفاظ 
بالمنطقتين أو باحداهما لأهميتهما الثجارية والاستراتيجية » وقد قال فى 
هذا المعنى : « بأن مداخل الفرات سوف تصبح بعد ذلك تحت أشراف بريطانيئ 
عن م منطقة شله الجزيرة العربية والجزء الحنوبى من فارس 
لنفوذنا (1) ولكن المشمكلة الوحيدة بالنسبة الى اقتراح شيل هو أنه قد 
احم روسيا على القيام بخطوة مماثلة باحتلال بعض المناطق الشمالية من 
555006 الششاه الى توثيق علاقته بروسيا ٠‏ ولكن هذه الاحتمالات 
ا حد رأى شيل كانت احتمالات بعيدة بينما سيؤدى اتخاذ موقف سلبى 
من استفزازات الشاه الى نتائج عكسية على الفور (5) ' 





)١(‏ المراسلات السياسية والسرية العامة لمجلس ادارة شركة 
الهند الشرقية مجلد ‏ مذكرة شيل 1898/9/11 30078 

(0) المراسلات السرية والسياسية لمجلس الادارة محلد م مذكرة شيل 
ال :م 0 





ا ل 


كالن كل من بالمرستون وزميله هوب هاوس على استعداد لانتهاج 
سياسة متشددة مع شناه .فارس وآن تطبق هذه السياسة المتشددة على 
ساحل: الخليج ٠‏ وفى منتصف شهر ابربل كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
عول : « اننئى أتصوى أنه فى أمكانك أن تقوم باحتلال بوشهر واحداث قلاقل 
واضطرابات فى تلك المنطقة اذا تبين لك أي ذلك ضرورى(١)‏ وتضمن الخطاب 
إلذى كتبه الى بالمرستون فى هذا الشأن مايلى : « ان الوقت قد يأقى قريبا 
عندما يتعين عليك مخاطبة الششاه بلغة تختلف عن اللغة التى تعود سماعها 
منك قبلالآن» وقد يستدعىالامر أن تقوم بعملية لاستعراض القوة 'لبريطانية 
لارغام الشاه بانه اذا كان يعرف الطريق الى الهند فاتنا نعرف أيضسا, 
الطريق الى أصفهان (؟) غير أن وصول أخبار من الاسكندرية فى أوائل شهر 
يونيى عن خضوع نجد محمد على باشا وعزم الوالى على اعلان استقلاله عن 
الباب العالى قد حسم هذا الموقف » فقد كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
يفول : « اثنا بالطيع منواف ننحان الى جانب السلطان العثمائى » ونحن لدينا 
بلا أدنى شك الامكانيات اللازمة لهذا الأمر أكثر من أية دولة من الدول 
الكبرى © وقد لا يقتصير عملنا على منطقة البحر الأحمر وحدها وائما العراق 
سوف يبكون فى متئاول الجيش الهندى © وأعتقد أنه فى امكانك أن تقوم 
برسال يعض القوات الى كل من المنطقتين » وعلى أى حال فان مهمتك 
الفورية هى أن تقوم باحتلال عدن فهى المنطقة التى كنت تساوم عليها منك 
وقت طويل » وهى ليست تابعة لمحمد على باشا » وأتوقع حتى قبل وصول 
هذا الخطاب اليك أن .. تكون قد قمت أنت أو السير روبرت جرانت ( حاكم 


ابم ب عسل اعم ام 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ملم خطاب من هوب هاوس الى 
اوكلاند 1818/5/9 : 

(؟) متفرقات حكومة أاوطن مجلد 95م خطاب من هوب هاوس الى 
بالمرستون /1878/6/11 ٠‏ 0 





ب ١١هم‏ - 


بومباى ) بالأجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة » ولا سسعنى والحالة هذه 
إلا أن أفكر فى النتائج التى قد تسقر عنها خطوة محمد على باشا باعلان 
استقلاله عن العثمانيين »© الأمر الذى ببرر لنا احتلال جريرة خرك » اذ لابد 
لوالى مصر أن بتبع اعلانه الاستقلال بمهاجمة العراف فاذا حدث هذا فان 
القوات البريطانية سوف تكون فى أمس الحاجة الى قاعدة لها فى الخليج 
الفارسى للتصدى لقوات محمد على ٠‏ وجزيرة خرك هى المكان الوحيد الذى 
نصلح كقاعدة عسكرية .*: وصحيح أن خرك تابعة للشاه ؛ غير أنه فى ضوء 
تصرفات الشاه الأخيرة فان الأمر بالنسية لبريطانيا لابحتمل التردد 
أو الانتظار » ومن الافضل أن نقوم أولإ باحتلال هذه الجزيرة » ثم نفاوضه 
قى شرائها منه » كما أن هذه الخطوة التى هى فى رآينا خطوة حاسمة قد 
تدعم موقف ماكنيل فى مفاوضاته مع شاه فارس بثساآن الحيرة » لقد 
أردت بهذا الشرح أن أضعك فى دائرة الضوء ٠‏ أما اذا كان باشا مصر 
دوف بعلن استقلاله عن الباب العالى بالفعل فان هذه الحكومة لاتستطيع 
أن تترك هذا الآأمر لتتصرف فيه كيف تشاء »4 والما ينبغى آن توجه 
أليك أوامر محددة نتصرف بمقتضاها حول هذا الموضوع )١(‏ * 

غير أن اوكلاند كان قد قرر قبل أن بصله هذا الخطاب أن بتصرفب م 
ففى اول مابو أرسل تعليمات الى جرانت فى بومباى يطلب ارسال أكبر 
قوة ممكنة من الأسطول البريطانى الى منطقة الخليج بالاضافة الى كتيبة 
من المشاة لأى اجراء قد بتخذه ماكثئيل (؟) ٠‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد 98م من هوب هاوس الى اوكلائد 
ارا/ 8 ٠.‏ 

(؟) بيانات ووثائق ( 1878 ) مجلد وثيقة 6/151 خطاب رقم ؟ من 
ماكنانن ( سكرتير حكومة الهند الى ويلوبى ١/ره/1878 ٠‏ 





بل9:أام مأ 


كانت القطع الاحتياطية المتوفرة من الأسطول الهندى في ذلك الوقت 
تنكون من الطراد كوت والفرقاطة الفرات والفرقاطة البخارية سميراميس 
والسفينتان برئيس وهولندسوكانت الفرقاطة الفؤرات قد أبجرت بالفعلالى 
برسائل الى ماكنيل تتضمن الخطوات التى قررت حكومة بومباى القيام 
بها » كما صدرت الأوامر الى برنئيس بالاستعداد للسفر بأسرع وقت ممكن + 
وما كان من المقرر أن تبحر برنيس بالبريد الصحراوى الى السويس يوم 
١‏ مايو » ولم تكن هويلندس صالحة للعمل خصوصا فى ذلك الفصل الذى 
يصادف هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فقسند عاك الستفيية 
الوحيدة المتوفرة للعمل فى الخليج هى سميراميس »© ففى بداية شهر يونيو 
أبحرت هذه السفيئة ب ..ه جندى من بومباى » وبمدفعين عيار 5 4 
بالاضافة الى سفيئة نقل أخرى الحقت بالقوة » وقد أبحرت هذه القوة من 
بومباى بقيادة الكوموندور جى ٠‏ بى ٠‏ بركس ( من الاسطول الهندى ) مسساء 
يوم ؟ يونيه » وقبل أن تتحرك القوة أصدر قائدهة أمرا الى الكابتن هانيل 
بو جوب انزال الجشود فى جزيرة خرك لآنه اعترض على بقاء الجنود فى 
السفينتين لفترة محدودة من الانتظار » كما طلب اليه تحذير السلطات 
الفارسية فى بوشهر بأن القوة العسكرية الموجودة فى جزيرة خرك على اهبة 
الاستعداد للعمل فى أى لحظة » واذا لمس هانيل أن الفرس يستعدون لقاومة 
هذه القوة فى حالة نزولها للجزيرة فعليه أن بيختار بين مواصلة الخطة 
آم لا ٠»)‏ 


)١(‏ نفس المضدر خطاب رقم ؛ وخطساب رقم م مداولات اللجنة 
الطارئة لحكومة بومياى وخطاب من بركس الى ملفيل ( سكرتير ) شركة الهند 
الشرقية ) سميراميس : 1878/5/19 وقد شكل الجيش من بعض جنود 
الفرقة ١١‏ والفرقة 9؟ والفرقة 4؟ ومن الفصيلة الحرية ٠‏ 





ب 1ه سم 

وصل ماكئيل الى معسكر الفرس الواقع بالغرب من الحيرة يوم 6 ابريل4 
وقد وجد الشباه ممتعضا من فشله فى ارغام حامية الحيرة على الاستسلام ٠‏ 
وبالنظر الى تدهور روحه المعنوبة فقد رحب الششساه باقتراح ماكئيل التوسط 
ينه وبين سكان الحيرة » ولكن ماكاد المبعوث البريطانى يغادر المعسكر لمفاوضة 
أهل الحيرة على تسوية النزاع مع الشاه حتى وصل الكونت سيمونيش الى. 
المعسكر » وكنتيجة لذلك رفض الشاه مشروع الصلح الذى اقترحه ماكنيل 
وآاخف بضاعف من عملياته لاحتلال المنطقة وقبد أدى ذلك الى ازدباد الموقف. 
سوءا ببن ماكنيل والشاه وبذلك توترت العلاقات بينهما ٠‏ وفى منتصف. 
شهر مابو تاكد ماكنيل من أن الشاه لا ينوى رفع الحصار عن الحيرة الا اذا 
قامت بريطانيا بارسال تحذيرات اليه واتخاذ خطوات أشد من جانبها » ومع. 
ذلك ققد شعر ماكنيل بأن لابد من بذل محاولة اخيرة مع الشاه للاستماع الى. 
صوت العقل ٠‏ والى جانب موضوع الحيرة كانت هناك مسائل أخرى وكان. 
بهم ماكنيل أن يصل الى حل مرض بشأنها ٠‏ ومن هذه المسائل ما حدتث 
لساعى المفوضية البريطانية فى طهران الذى تعرض لاعتداء من قبل, 
المسئو لين والجنود الفرس بينما كان الساعى فى طريقه من الحيرة الى طهران. 
وقد استولى الجناة على البريد الذى كان بحمله ©» ثم بعد ذلك بشهرين © 
أى فى شهر ديسمبر /14891 » نشسأ نزاع بين طبيب الممثلية البريطانية فى. 
بو شهر واحد الدراويش 6 وعلى اثر ذلك طلب حاكم بوشهر من المقيم 
البر يطانى بالوكالة تسليم الطبيب للمحاكمة أمام محكمة البلدة » غير أن المقيم 
رفض طلب السلطات الفارسية التى أرسلت تهديدات ضمنية الى المقيم بأنها 
سوف تنزل أشد العقاب بالمقيم ورجال الممثلية وأنهم سيلاقون المصسير 


(لذى سبق أن لقيه السغير الروسى لدى فارس الذى هاجمه الأهالى هو 


8م د بريطانيا والخلييج ) 





8أتم هده 


وأعضاء سفارته ومزقوهم اربا فى طهران فى فبراير 1853 )١(‏ 4 وقد رد 
.ماكنيل بعنف على تهديد السلطات الفارسية وارسل مذكرة لرئيس وزراء 
فارس بحتج فيها بشدة وبتهم السلطات الفارسية بأنها تقف وراء تصرفات 
حاكم بوشهر وأكد له بأن هذه التهديدات لا تخيف المسئولين البريطانيين 
«الذين يستطيعون الرد عليها بقوة (؟) ٠‏ وقد أيد بالمرستون مذكرة ماكثيل 
-حول هذا الموضوع وأوعز فى شهر ابريل 1878 الى ماكنيل بأن يتصل بالحاج 
«ميرزا أغاسى وتحذيره بأن حكومة صاحب الجلالة تطالب وتتوقع الحماية 
اللمقيم البريطانى فى بوشهر وأنها تعتبر الحكومة الفارسية مسثولة عن 
سلامته (9) * 


وفى مقابلة لماكئيل مع الشاهه بتاريخ 6١/ه‏ سلمه مذكرة بريطانية 
"تحدد فيها الشروط التى توافق بريطانيا بمقتضاها على عودة العلاقات 
الودية مع فارس © وأهم ما فى تلك الشروط مطالبة بريطاتيا بعقد « اتفاق 
.متكافىء » بين حاكم الحيرة وشناه فارس بالاضافة الى تو قيع العقوبات اللازمة 
على المسئولين الفرس عن الاعتداء على ساعى المفوضية البريطانية فى فارس 
.وتخلى حكومة قارس عن طلبها بمعاقبة الموظفين العاملين فى الممثلية قبل 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ١ه‏ من الدكتور مكنزى الى ماكئيل بوشهر 
17 ومرفق مع خطااب مكثيل الى باللرستون طهران 
لا ا/رك/اثم (وركم /ا١١ ٠)‏ 

(؟) بيانات ووثائق ( .186 ) مجلد .2 وثيقة رقم س/1/1١‏ وخطاب 
رقم ؟/ا من ماكنيل الى الحاي ميرزا اغاسى ومرفق معه خطاب ماكثيل الى 
بالمرستون الذى أرسله من طهران بتاريخ 1878/5/58 9؟) خطاب وزارة 
الخارجية البربطانية رقم 6.١/55‏ من بالمرستون الى ماكنيل: 1878/6/١5‏ 

(9) .كمه من بالمرستون الى ماكنيل 1878/6/١6‏ (رقم ٠٠١‏ ). 





ب هوه 0 


ترك اراسي لجار لوطا ل لإا ؛ كما طالبت المذكرة بعقد معاهدة 
تجارية تمنح الوكلاء التجاريين البربطانيين فى الأراضى الفارسية نفسى المعاملة 
التى يلقاها قناصل الدول الأخرى وابعاد الموظفين المسثولين عن توجيه 
ألاهانات والاتهامات الى المقيم البريطانى من مكتب حاكم بوشهر ٠ )١(‏ 

الرد الذى تلقاه ماكنيل على مذكرته حاول رئيس الوزراء التملص بأسلوب 
ذكى من المطالب البريطانية ©» غير أن ماكثيل لم يتردد فى الاعراب لهم عن 
هذا الرأى ٠‏ كما لم تسفر المقابلة الثانية لاكنيل مع حاكم فارس والتى 
تمت يوم .”# مايو عن نتائج أفضل من نتائج المقابلة السابقة » وأخيرا أدرك 
ماكئيل بأنه لافائدة من البقاء قى معسكر الشاه حتى لايتعرض ازيد من 
الاهانات وبعد أن قام ماكئيل بتوجيه تحذير تهائى الى الشاه من أن الحكومة 
البريطانية لن تبقى مكتوفة اليدين ازاء حصار الشاه لاقليم الحيرة ٠‏ حمل 
ماكنيل علم الممثلية وفادر المعسكر الى مشهد وفادر طهران يوم 5(5/0) * 


بعد عشيرة أيام على هذا الحادث وصلت الحملة البحرية القادمة من 
بومباى الى ميناء بوشهر © وفى يوم 11/يونيه نزلت القوات البريطانية منها 
الى جزيرة خرك () أما ماهى الخطوة التى تخطوها بريطانيا بعد هذه العملية 
فان ذلك أمر كان ينتظر البت فيه ٠‏ لقد كان اوكلائد منف بداية الأمر يظهر, 


بيس سس لاسي سس بس لسسسسيم و 


)١(‏ فارس والخليج مجلد 50 من ماكئيل الى بالمرستون من معسكر 
الشاه فى الحيرة /1878/5/11 ( خاص ) ٠‏ 

(؟) فارس واتلخليج من ماكنيل الى بالمرستون من مشهد بتاريح 
هالرت/ م رقم (هلا ) *. 

(؟) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ٠١‏ ومرفق معه خطاب 
السكرتير رقم ١6‏ الؤرخ ١878/19/14‏ من هانيل الى السكرتير السياسى 
لحكومة بومباى بتاريخ 1888/5/٠١‏ ( رقم 988 الادارة السياسية ) ٠‏ 





ك1ةام ب 


حماسا شديدا لأاتخاذ اجراء ما فى الخليج » وقد كتب فى هذا الصدد خطابا 
الى هوب هاوس بعد خروج الحملة جاء فيه « اننى لا أميل الى الموافقة عللى 
هذه الحملة لانى اعارض الأعمال العسكرية الصغيرة التى لا تقوم على هدف 
محدد 6 واذا كان لابد من مثل هذه الاجراءات فانه بتعين على أن أكون أكثر 
وضوحا فيما سارسله من تعليمات الى حكومة بومباى حتى تقوم بوضع 
السسفن والطرادات على أهبة الاستعداد فى بوشهر » والا ففى آمكانها الاحتفاظ 
بقوة عسكرية صغيرة تبقى على أهبة الاستعداد هناك . وعلى أى حال فانه من 
المحتمل أن بوّدى هذا الاستعراض للقوة » رغم صغره » الى دعم مو قف ماكثئيل 
خلال مغاوضاته مع حكومة فارس »© وأن الخطاب الذى تلقيته منه حول هذا 
الموضوع بتضمن رغبته الأكيدة فى اتخاذ أجراء كهذا )١(‏ وكان اوكلاند يرى 
بأن أفضل عمل نقوم به لارغام الفرس على الانسحاب من اقليم الحيرة واتقاء 
الأخطار التى تأتينا من تلك الجهة هو أن نقوم باجرام عسكرى ضدك 
افغانستان ٠‏ وهذا يقتضى تثبيت حكم رانجت سنج فى بشاور والاتفاق 
معه على خلع دوست ,محمد حاكم كابول وتنصيب شاه شوجا اللطالب بالحكم 
مكان دوست محمد »© وذلك بسبب فموض موقف روسيا » واذا تم هذا فان 
من المتوقع أن يوافق شاه شوجا على عقد حلف مع حاكم اقليم الحيرة 
السودازى٠‏ وقد أبدى بالمرستون ميلا الى تبئى هذا الاقتراح وصرح ٠‏ 
« بأن الخطوة السليمة أمامنا هى القيام بعملية عسكرية كبرى فى افغانستان 
وبعدها نقوم باعادة تنظيم تلك الدولة تحت زعامة حاكم واحد © على أن 
يتم تعويض رانجت سنج باعطائه بشاور وكشمير ٠‏ وبالتالى فان وجود 
دولة صديقة مرتبطة بعلاقة مع حكومة الهند البريطانية فى افغانستتان سيكون 
أنضل لنا من حكومة فارس لآن تلك الحكومة سوف تكون تحت سيطرتنا 


* 1878/1/11 خطاب من اوكلائد الى هوب هاوس شيملا‎ )١( 





ب ااه سه 


وسوف يتيح لنا وجود مثل هذه الدولة مركزا جغرافيا لايقل عن المركز 
الجغراقى الذى تتمتع به روسيا فى فارس ٠ )١(‏ 


ومن ناحية أآخرى فقد كان ماكئيل يتصور وجوب ممارسة ضغط 
أكبر على حكومة الشاه كاجراء لدفعها علىالانسحاب من اقليم الحيرة» وقد 
كتب الى اوكلاند وهو فى تبريز حيث توقف بعض الوقت © وهو فى طريقه 
الى الحدود التركية » كتب يقترح أرسال مابين ...ه و ...5" جندى الى 
الخليج للقيام بزحف على شيراز وطهران ٠‏ ولم يرفض بالمرستون الاقتراح 
رفضما مباشما الا أنه أبدى اعترضات هامة عليه » . . . . اذا كان بتعين علينا 
أن نقوم بعملية زحف على شيراز قانه من المحتمل. أن ننجح ومن اللحتمل 
ان نفشل 4 قان فشلئا فاننا سوف نعطى انطباعا مؤسغا عن أنفسنا »© أما 
اذ' نجحنا فان هذه العملية سوف تؤدى الى اهتزاز عرض الشاه وحكمه 
بدرجة تتجاوز مصالحنا ٠‏ أن هدفنا بالطبع ليس الاحتفاظ بجئوب فارس 
وانما ارغام الشاه على التسليم بمطالبنا بالنسبة الى اقليم الحيرة وغيره من 
المسائل © غير أن وجود قوات غزو فى فارس قد يؤلب الرأى العام ضدنا 
كما قد يوّدى الى انقسامات خطيرة بين الفرس اتنفسهم بحيث يضطر الشياه 
الى الاعتماد أكثر وأكثر على الروس » وهذا شىء لانسعى اليه اطلاقا » أما القيام 
بعمليات عسكرية فى اففانستان قانه سوف يحقق لنا الهدف المنشود وسوف 
نتمكن من الاحتفاظ بهاء لهذا فلاينبغى أن نسدد ضربة فى منطقة ما كى تحدث 
نتائج عكسية فى منطقة اخرى ٠‏ 


كان الشعور الذى سود البرلمان البريطانى خلال شهرى أغسطس 


)١(‏ متفرقات حكومة بربطانيا مجلد 18م من بالمرستون الى هوب 
هاوس 1891/8/59 ٠‏ . 





ل /ؤأ2 سم 


أصسيح فى بد أوكلاند » وقد تحدث مالبورو فى هذ' الصدد الى هوب هاوس 
فقال : « بأنه لايعتقد بأن اوكلاند سوف يقوم بمثل هذه العملية فى أصفهان 
ولكنه اذا قام بها فينبغى عليئا أن نسانده » وانى أميام الى الاعتقاد بأن القيام 
عمليات عسكرية فى أفغانستان سيكون اضمن لنا من القيام بعمل ضد قارس 
من الخليج خصوصا وائئا لا نملك قامدة ننطلق منها غير السفن البحرية 


غير ان فكرة اعداد هجوم على فارس من الخليج ظلت تسيطر على ذهن 
بالمرستون » وفى أواخر شهن سبتمبر كتب الى هوب هاوس يقول « بأنه اذا 
كان فى الامكان ارسال حملة عسكرية الى الخليج للهجوم على طهران وخلع 
الشاه وتنصيب حاكم جديد مكانه موال للحكومة البريطانية» واذا استطاعت 
هذه الحملة أن تتحدى الشاه وحلفاءه الروس فانها تعتبر خطوة جريئة تستحق 
أن تقوم بها » غير ألى أعتقد أن هذا الاجراء فوق امكانياتنا » وبالرغم من ان 
نجاح مثل هذه العملية سيكون نجاحا عظيما » فان فشلها سيكون فشلا قاتلا ٠‏ 
غير آن هوب هاوس عارض هذه الفكرة كما عارض موقف البرلمان وعلى الاخص 
مو قفى مالبورو وبالمرستون اللذين تركا الآمور لاوكلاند لتقريرها : « اننا 
ملزمون بتحديد موقفنا من التحركات الجارية على سواحل الخليج لآن هذه 
التحركات ان تقتصر على احتلال جزيرة خرك لوحدها وعلى العدد القليل 
الذين تتألف منهم الحملة » اننا نعرف أن ماكئيل طلب رسال ...0 جندى . 
وأنه طلب من الكايتن هائيل المقيم البريطانى العمل على احتلال بوشهر ») 
وأذا قدر للقوات العسكرية ان نصل الى الشاطىءم وترفع العلم البريطالى 
عى جزء من أراضى فارس فان الشاه فى هذه الحالة سوف بخير بين أن 
يخضع لشروطنا أو أن تقوم الحملة بالزحف على البلاد ٠‏ ان التردد فى هذه 
.لغضية أو التراجع عنها سوف يصييئا بالعار الأبدى ليس بين جيراننا 
الشرقيين فحسب بل فى أوروبا كلها . وبالتالى فان علينا أن نعد أنفسدا! 
لاتخاذ قرار حاسم وأن نعلنه على الرأى العام وذلك على ضوء الاقتراح القائل؛ 
بغزو فارس » ٠.‏ 





ا 2 


فى جلسة البرلمان المنعقد فى وندسور يوم 5 أكتوبر تم اتخالذ القران 
النهائى فى هذا الموضوع وقد تم ابلاغ أوكلاند به بموجب المذكرة ااؤرخة. 
4 اكتوبر )١(‏ » وقد تضمئنت هذه المذكرة العدول عن القيام بأى عملية لغزو 
فارس من الخليج لأن عملية كهذه ستعتبر حربا سافرة ٠‏ ولما كان من المتوقع 
أن ينضم عدد كبير من سكان المنطقة الجنوبية من فارس الى القوات البريطانية. 
فان الحملة سوف تظهر وكانها محاولة لخلع الشاه » ومهما تكن هذه النخطوة 
مفيدة لخلع حاكم ؛ كان ولايزال مستعدا لفتح بلاده لأى دولة تغفذى فيه 
نزعات الفتح والتوسع» فان هناك احتمالا بأن يدقع هذا الغزو حكومة الششاه الى, 
طلب العون من روسيا » الأمر الذى سيؤدى الى نشوب حرب بين بريطانياا 
وروسيا فى آسيا »4 لهقه الآسباب ينبغى أن تلحصر المطالب البريطانية من 
حكومة فارس فى الحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمفوضية 
البريطانية فى طهران » وتخلى الشاه عن أطماعه فى أففانستان ٠‏ كما تقرر 
بقاء الحملة العسكرية فى خرك حتى بتم الوصول الى اتفاق حول هذا 
الموضوع » وبعد أن بتحقق هذا المطلب يمكن أن يطلب من الشاه الموافقة على, 
بقاء خرك كقاعدة للأسطول البريطانى فى الخليج ٠‏ 


أما الشاه فقد قرر رفع الحصار عن اقليم الحيرة قبل أن يعلم البرلمان. 
البريطانى بذلك ٠‏ ففى منتصف شهر يوليو تسلم ماكئيل فى تبريز مذكرة من 
بالمرستون تاريخها أواخر مابو » وقد أوعز اليه فيها بأنه فى حالة فنشسله 
فى اقناع الشاه برفع الحصار عن اقليم الحيرة بتعين عليه أن يوضم له الآتى: 
آن الحكومة البريطانية لا تستطيع بأى حال أن تغضن الطرف عن مخطط 
الناه لاحتلال أفغانستان 4 وبأن حكومة صاحب الجلالة لديها من الأاسباب 
ما بجعلها تعتقد بأن خطة الشاه هذه قد تمت بالاتفاق مع روسيا » وأنه 


)١(‏ من مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السرى المجلد العاشر 
المسودة المرفوعة للحاكم العام ٠ 1858/1١/11‏ 





هه وأنقا ات 


الحكومة البر:طانية لذلك شيفى أن تنظر الى هذه الخظة باعتارها مغلير' 
عدائيا من مظاهر اللسياسة الفارسية ضد حكومة الهند البريطانية .. 
.وبالتالى فاه او قدر لخطط الشساه أن تحقق النجاح فان ذلك سوف يضع 
حنا لعلاقات الصداقة ألتى ظلت حتى الآن قائمة بين بريطانيا العظمى 
وحكومة فارس © وبآن الحكومة البريطانية سوف يتوجب عليها تبما لذلك 
أن 'نتشذ من الخطوات ما تراه ضروريا لتأمين مصلحتها والحفاظ على ممتلكات 
التاج البريطانى فى الهند )١(‏ * 


وقد قرر ماكنيل تسليم هذا التحذير الى حكومة الشاه والذلك فاقد 
أوفد أحد أعضاء هيئة المفوضية البربطانية الكولونيل استودارت ليقوم 
وكسليم التحذير الى الشاه شخصيا فى معسكره القريب من اقليم الحيرة ٠‏ 
وقد شعر ماكنيل بأن الشاه قد تلقى من الدروس ما فيه الكفاية من تطور ت 
الأحداث التى مرت عليه منذ خروج ماكنيل ٠‏ فقد تحطم الهجوم الكبير الذى 
قام به الشاه يوم «؟/ مم١‏ على دافعات الاقليم وتكبد الفرس من جراء 
.ذلك لخسائر جسيمة كما ان الانزال البريطائى فى .جزيرة خرك واحتشاد 
القوات البريطانية فى الهند استعدادا للهجوم على افغانستان لتأبيد آسرة 
السادوزى قد أشاع القلق فى صفوف الفرس مما أرفم الشاه على 
الاستماع الى مبعوث ماكئيل وعلى موافقته بعد تردد على جميع المطالب التى 
سبق له أن رفضها قبل ثلاثة أشهر ٠‏ وفى اليوم التاسع من سبتمير 





)١(‏ مذكرة الخارجية البريطانية رقم 6.0/50 من بالمرسبتون الى 
ساكئيل 1888/5/11 وقد عاد بالمرستون فبعث بتحذير آخر شديد اللهجة 
وذلك فى شهر بوليو ( انظر نفس المجلد من بالمرستون الى ماكنيل رقم 151 
المؤرخ /1؟/لا/ركما * 





تا 1 آأق كت 


نسحب الجيش الفارسى من اقليم الحيرة متجها الى الغرب )١(‏ غير أن رفع 
االحصار عن أقليم الحيرة لم يؤد تلقائيا الى الغاء خطة غزو أتغانستان فقد 
عاد ماكثيل فأكد بان هذه الخطة يجب أن تمضى قدما حفاظا على المصالح 
البريطانية فى الهند مستقيلا ٠‏ وكان هذا يعنى على أي حالٍ عدم التفكر فى 
غزو فارس من مئطقة الخليج لأنه اجراء لم يكن بتلاءم مع تفكير ماكئيل كما 
أكدت ذلك المذكرات التى وصلت حول قرار البرمان الذى اتخذ فى شهر 
اكتوبر » واذا وضعنا فى الاعتبار معارضة اوكلاند لحملة الخليج والنهاية التى 
أنتهت اليها سياسته الأفغانية فان ذلك يجعلنا نتساءل عما اذا كان احتلال 
جزيرة خرك منجانب القوات البريطانية يخدم الفرضالمطلوب منه؛ وعلىالاخص 
اذا كان له تأثير على انسحاب القوات الفارسية من ١قليم‏ الحيرة ٠‏ أما هوب 
عاوس فقد كان يعتقد بأن ذلك الاحتلال لم بخدم فسيئًا على الاطلاق » وذكر 
رأنه هذا لجرانت * « اننى أخشثى أن تكؤن الحملة على الخليج قد بدات 
متأخرة بينما قال لاوكلاند » بأن الحملة جاءت فعلا متأخرة جدا 4 كما 
كانت صغيرة فى حجمها فاذا اتفقنا مع هوب هاوس على أن : « الحملة تبدو 
له صغيرة ومحدودة جدا وتتعارض مع رأيه الذى يقوم على أساس أننا أما 
أن نتخلذ اجراء فعالا وعنيفا أولا نتخف أى اجراء » أما اوكلاند فكان يعتقد » 
وهذا ما يدعو الى الغرابة » بأن الحملة كانت فعالة وقد كتب فى هذا الشأن 
'بقول : .... « بأن حملة الخليج قد ساهمت الى حد كبير: فى تعزيز موقف 
ماكنيل فى مفاوضاته مع الشاه (؟) ٠‏ أما الكابتن هانيل الذى كان قريبا من 





)١(‏ بيانات ووثائق (1815) مجلد:.؟ وثيقة.رقم. س 19/1 وخطاب رقم 
14 وخطاب رقم ٠٠.١‏ من ماكثيل الى بالمرستون بتاريخ 1888/1/1١‏ 2 
كرا ٠‏ 

(؟) متفرقات من أرشيف حكومة الوطن مخلد (م89) من هوب هاوس 
آنى جرانت 1878/8/18 وخطاب الى اوكلاند بنفس التاريخ ٠‏ 





59م لم 


مسرح الأحداث فقد كان يرفض الراى وهو : « أن خوف الشاه من قيام 
البريطانيين من اجتياح المنطقة الجنوبية من فارس هو الذى جعله يقرر رفع 
الحصار عن الاقليم والعودة الى طهرلإن» كما قيل أيضا » بأن الشاه كان بحس 
بانزعاج بسبب اضطراره الى التخلى عن مكسب اقليمى كان فى متناول 
بده وذلك بسبيب ذلك الاستعراض التافه للقوة البريطانية ٠‏ وكان شيل 
سكرتير المفوضية البريطانية فى طهران يويد نفس هذا الراى )١(‏ + ثم جام 
هنرى رولنسون فأعرب عن رأبه هو الآخر فى هذا الشأن وقال» بأن السحاب. 
الشاه من اقليم الحيرة لم يكن بسبب الاحتلال البريطانى لجزيرة خرك وانما 
بعود الى فشل الهجوم الفارسى بوم 5/97 والذى قرر المصمر لتلك الحملة > 
ويضيف هنرى رولنسون بآنه اذا كان وجسود كتيبة من .,..ه جنلدى 
ومدفعين من عيار " هو الذى أدى الى رفع الحصار عن الحيرة وتخلى شاه 
فارس عن أطماعه قى ذلك الاقليمى فان هذا بعطينا فكرة واضحة عن قوة 
هذا البلد الذى كنا نتوقع أن يأتينا الخطر مثه )١(‏ .., 

لقد وقع الاحتلال البريطانى لجزيرة 'خرك والهجوم الفارسى الكبير الآخر 
على ١قليم‏ الحيرة خلال بضعة أيام من احدهما الى الآخر » وبالتالى فمن 
المرجح أن يكون تأثيرهما على الشاه تأثيرا جماعيا ٠‏ فليس الهم حجم الحملة 
العسكرية » وعلى أى حال فان كلتا النتيجتين كان بيمكن أن تثير القلق والائزعاج 
للشاه . ومن المؤكد أن الحملة قد احدثت ارتباكا للروس . قلفى أول نو فمبر 
قام الكونت فوزودى بورجا السغير الروسى فى لندن بتسليم مذكرة من 
الكونت نسلرود الى بالمرستون يحتج الأول فيها بشدة على احتلال البريطائيين 





)١(‏ مسودات مجلس ادارة الشيركة التغرير السبرى الى حكومة الهند 
مجلد ١؟‏ مسودة مرفوعة الى الحاكم بتاريخ 1805/١١/18‏ ومرفق معه 
معذكرة من هانيل من شلتهنهام فى انجلترا بتاربخ 1405/1١/١‏ . 

(؟) فارس والخليج مجلد 554 من شسيل الى باك هاوس أرض روم 
ارتم . 





ل 2 


اجزيرة خرك ويقول نسلرود فى مذكرته بأنه يتكلم باسم الشاه ويقدم 
الاحتجاج بالنيابة عنه » كما يقول وزير خارجية روسيا » بأن وجود القوات 
البريطانية فى خرك انتهاك صريح لسيادة فارس »؛ وبتعين سحبها فورا هى 
والأسطول العامل فى الخليج © فاذا تم ذلك فان روسيا سوف توّبد بريطانيا 
فى جهودها لاقناع شاه فارس بالبقاء ضمن حدود بلاده وعدم القيام 
بعملياتت عسكرية جديدة كتلك التى قام بها على اقليم الحيرة )١(‏ » وقد ذكر 
بالمرستون لهوب هاوس بأن الروس تنتابهم الحساسية تجاه خرك فقد ركز 
السئفير الروسى تركيز! شديدا على هذا الموضوع ؛ ربما لأنهم يدركون الأهمية 
التى تتميز بها هذه القاعدة » وقد قال بوزدى »؛ انكم سوف تثسسحيبون منها 
ولكنكم يمكنكم العودة اليها متى شئتم © والذئ.استنتجته مِن هذا القول هو أنه 
بمجرد انسحاينا من هله الجزيرة فاتهم سوف يقئعون الشاه بوجوب 
تحصينها بحيث بتعتر علينا الاستيلاء عليها مرة أخرى )١(‏ ؛ غير أن 
بالمرستون لم يكن بيرغب فى الانسحاب من جزيرة خرك فى تلك الفترة على 
الآقل كما أنه لم يكن يهتم بتهدثة المشاعر لوزير الخارجية الروسية » وقال 
بأن الاحتفاظ بالقاعدة سوف يستمر كضمان لوفاء حاكم فارس بالوعود 
التى قطعها لستوردرت > بل من المحتمل أن تطلب انجلترا من الشاه التخلى 
عن تلك الجزيرة بصفة دائمة لكى تتخذها بريطانيا قاعدة للأسطول فى 
الخايج ؛ ولكن باارستون لم يكن يتوقع اطلاقا بانه ستكون لاختلال. بريطائيا 





)١(‏ انظر متفرقات اضافية رقم 55414 من نتلرود إلى بوزدى بووجا 
ْ6/ 0 ومتفرقات وزارة الهند مجبلد” 8595 من هوت . هاوس الى 
بالمرستون 1858/11/16 والى اوكلاند ٠ 1894/1١1١/516‏ 

(؟) متفرقات حكومة الوطن مجلد 6175 من بالمرمتتون الى هوب هاوس 
5 ويبكمن الاطلاع على رد بالمرستون علىبوزدى من الخطاب الور 
لام ٠‏ 





ضه 6956 


لخرك تلك الأهمية العظيمة » لا فى مساومة الفرس على تحقيق تسوية 
نهائيةللمشاكل المعلقة فحسب وائما كمرساة فى خضم العاصفة الهوجاء 
التى كانت على وشك أن تهب من سواحل الخليج ٠‏ وفى شهر مايو عهد الى 
خورشيد باشا بقيادة الجيش المصرى فى نجد الذى كان قد أقام مقر قيادته 
العامة على بعد نحو مائتى ميل الى الشمال الغربى من الرياض )١(‏ وأمضى 
خورشيد باشا طوال فصل! الصيف فى تدعيم نفوذه فى شبه الجزيرة وانشاء 
مراكز لتموين الجيش » كما تلقى تعزيزات من الجنود تقدر بنحو الفىجندى» 
وبهذه القوات مجتمعة تحرك فى شهر سبتمبر نحو الرياض ٠‏ وعند وصوله 
اليها انضمت اليه .قوات الأمير 'خالد » ثم بعد فترة قصيرة تحركت كل هذه 
القوات فى طربقها الى الأحساء ٠‏ وكان خورشيد باشا قد قام بمبادرة 
بارسال وفود الى شيخى الكويت والبحرين يخطرهما فيها بتقدم جيشه 
ويطالبهما بتقديم ما بحتاجه الجيش من تموين عند وصوله الى ساحل 
الخليج . أما فيصل الذى يبدو أنه كان يعارض الخضوع لمحمد على فقد أخذ 


(1) كان مالبورو على عكس بالمرستون يبدى ضيقا شديدا من النتائج 
غير المرضية التى قد تترئب على التمسك بجزيرة خرك خاصة على ضوء 
احتجاج وزير خارجية روسيا وقد قال لهوب هاوس : ان الخروج ببدو 
ضعيفا بالنسبة لجزيرة خرك ولا كانت الحملة قد حققت هدفها بالنسبة لفزو 
شاه فارس لأقليم الحيرة فانى اشك فى مبدأ التمسك بهذه الجزيرة بعد 
التطورات الأخرة لأن اشتمرارنا فى جزيرة خرك سوف يض فى على ذلك 
الاجراء الدفاعى طابع الَو العدوائى ( وزارة الهند ‏ متفرقات حكومة الوطن 
مجلد 99م مجلد 9م ) من مالبورو الى هوب هاوس .5؟1/5١1858/1‏ ) ونزولا 
على راى مالبورو فقد ادخل هوب هاوس بعص التعديلات التى ارسلها الى 
اوكلاند بخصوص خرك راجع خطاب هوب هاوس الى اوكلائد ١‏ © 
نفس المجلد ٠‏ 





عن ١‏ :ات 


يستعد أواجهة عسكرية مع خورشيد باشا عند مشسارف الرياض © وقد 
وضع خطته على آساس أن يقوم بقتال السحابى الى الأحساء التى أسئد 
الدفاع عنها الى القائد عمر بن عو فيصان والى الأحسساء )١(‏ » وطوال شهرين 
تمكن فيصل بما كان بتميز به من الشسجاعة والحنكة العسكرية من الصمود 
أمام المصربين وخالد » غير أن خورشيد تمكن فى بداية شهر ديسمير من 
محاصرة الامير فيصل فىديلم على بعد خمسين ميلا جنوب الرياض بيئما واصل 
خالد زحفه الى أن وصل الى ساحل الاحساء فى القطيفف * وقبل لهابة 
الشهر اضطر فيصل؛ الى الاستسلام بيئما أوقف بن عو فيصان العمليات. 
العسكرية وفر هاربا الى البحرين (؟) * 


ان أول خبر تلقاه بالمرستون عن تحرك قوات خورشيد باشا من عنرة 
جاءت من كامبل فى القاهرة » ما المعلومات الخاصة عن عزم خورشيد ياشا 
الزحف الى الخليج ومنه الى البحرين فقد تلقاها من اللفتئانت كولونيل 
تايلور المقيم البريطانى فى بغداد » وفى 51 نوفمبر بعث بالرستون بالرسالة 
التالية الى كاميل : ب 


« ان المعلومات التى تلقتها حكومة صاحب الجلالة مؤخرا من بغداد 
تفيد بأن القوات المصربة على وشك الوصول الى الاحساء والقطيف بهدف 


)١(‏ وزارة الخارجية رقم 57؟/رملا من كاميل الى بالمرستون 
/17/ ممرفق معه خطاب خورشيد باشا الى حسين باشا الياور الأول 
محمد على عنزه فى ربيع الأول ١155‏ المواقق //؟/ره/1888 ٠‏ 

(0؟) فارس والخليج مجلد 18 من هانيل الى ماكنيل 1898/11/1 
والى اللجنة السرية بتاريخ 1858/١5/16‏ ومختارات حكومة بومباى مجلد 
؟!) ص 5482 « ومحة تاريخية عن الوهابيين » » 95لم1 1866 تأليف 
كاميل 3 





تك 8:71 امه 


الاستيلاء فى النهاية على جزيرة البحرين الواقعة فى الخليج الفارسى ٠‏ 

لهذا فانتى أطاب منك بأن تقوم باستفسار محمد على باشا عن صحة 
هذه المعلومات وبأن تبلغه بأن حكومة صاحبة الجلالة تثق وتأمل أنه بعد 
التفكير فى الأمر أن تتخلى تلك القوات عن نواباها فى احتلال الخليج » 
لأن مثل هذا العمل كما سبق أن تم توضيحه اليه سوف تنظر اليه الحكومة 
البريطانية نظرة جادة )1١(‏ * 

كان بالمرستون متأكد! من أن ذلك التحذير سوف بيأتى مفعوله للمنع 
ااوالى من القيام بمغامرات عسكرية فى شبه الجزيرة العربية ليس فقط 
على جانبها الشرقى وائما على جانبها الغربى أيضا + وعندما كتب بالألرستون 
الى هوب هاوس يوم ؟؟/؟1 يقترح استخدام القوات العسكرية فى جريرة 
خرك اذا لم يكن بد من سحبها فى احتلال عدن » وقد أشار اليه فى هذا 
الصدد بأنه يتعين على أوكلائد بأن لاسدى أى ارتياح تجاه محمد على باشا » 
كما لا بنبقى أن يخشاه لأن ١اوالى‏ لن بجرؤ على اتخاذ موظف مضساد 
لانجلترا بأى حال من الاحوال أو بأى اجراء خطير قد تقوم به للمحافظة على 
مصالحنا » وان قائد الحامية فى خرك سوف يقوم بتوضيح هذه النقطة 
والنقاط المتعلقة بااخلاء القاعدة لسلطان عدن حتى لاتساوره أى شكوك حول 
هذا الموضوع (؟) »© وبعد شهرين أى فى شهر يناير 14815 استولت بريطانيا 


)١(‏ رسائل وزارة الخارجية البريطانية رقم 8/957 من بالمرستون 
الى كامبل بتاريخ 1898/11/51 ٠‏ 

(؟) متفرقات حكومة الوطن مجلد 6856 من بالمرستون الى هوب هاوس 
1 وقد ورد نصهذه الرسالة فى خطاب هوب هاوس الى اوكلائد 
بتاريخ 1888/19/51 بنفس المجلد وقد جاء فى هذه الرسالة : « اننى 
اعتقد باقفك سوف تواجه بعض الصعوبات بالنسية لاحتلال عدن فارجوق 
الا تضيع الوقت وانما أن تبادر الى استخدام القوة لاحتلال تلك المنطقة 
ولا تحاول أن تجامل باشا مصير أطلاقا » ٠‏ 





أب 259 اده 


على عدن بالرغم من معارضة حاكمها على هذا الاجراء » وقد قامت باحتلالها 
قوة من الجيش الهندى فى بومباى ٠‏ 


وفى بداية الشهر كان كامبل قد انتهى من تسليم احتجاج بالمرستون 
الى الحكومة المصرية »؛ غير أن محمد على ياشا كان متغيبا عن مصر فى 
السودان وقد حصل كاميل على وعد من وزير محمد على باشا باغوص بك 
بابلاغ رسالته الى الوالى كمسا انكر بافوص بك بأن للوالى أطماما فى 
البحرين ؛ غير إن كامبل لم يتعرض فى مذكرته الى موشوع الاحقلال 
الصرى للاحساء ٠ )١(‏ وفى بداية شهر يناير كان خورشيد باشا قد أقام 
حامياك عسكرية فى الموانى الهامة الواقعة على ساحل الاحساء كالقطيف 
والعقير وسيحات © كما أوفد مبعوثين منه الى الكويت والبحرين والى 
بزعماء قبائل المنتفك فى العراق للحصول منهم على امدادات وتموين »© أما 
-خورشيد نفسه ققد أقام معسكره فى السليمية على بعد بضعة أميال شمال 
«ديلم بين الرياض والهفوف ٠‏ وفى نهاية فبراير وصل يوسف ارتون الطبيب 
الخاص لخورشيد باشا الى بوشهر بحمل رسائل للكابتن هانيل المقيم 
السياسى البريطانى فى بوشهر والى قائد الحامية البريطانية فى جريرة خرك ) 
.وقد ذكر هذا الطبيب الذى يعتير نفسه فرنسياء ولكنه ريما يكون سورياء بأنه 
كلايداء اللمصول علن :مكر وف البزاندى ومدزرها وى لا ياوا واكواك الع بجنا 
اليها الباشا » وقد أنكر خورشيد باشا فى رسالته الى هانيل ها أدعى به 
.سابقا » من أن حملته الى وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية من أجل خالد 
بن سعود » وأضاف فى رسالته بأن نجد قد خضعت له وأصبحت تحت 
السلطة الشرعية احمد على باشا » كما ان البحرين التى كانت تابعة للوهابيين 


)١(‏ من رسائل وزارة الخارجية البريطانية رقم 8/91/9/! من كاميل الى 
بالمرستون 1899/1/95 ٠‏ 





ا ل 


سوف ترغم على الخضوع للوالى وبأن فيصل بن تركى قد أخد أسيرا وهو 
الآن فى طريقه الى القاهرة » أما اتباع الأمير وعلى رأسهم عمر بن عو فيصان 
نقد لجأوا الى البحرين ولكن الترتيبات» جارية للقبيض عليهم والاستيلاء على 
الأموال التى هربوا بهاء وأما أهل البحرين الذين برتبطون بعلاقات تجارية 
ببريطانيا فلم يمسهم اى سوء كنتيجة للاحتلال المصرى للجزيرة ٠ )1١(‏ كما 
أن هدف خورشيد من ارسال هنا الخطاب الى هائيل هو مواجهته بالآمر 
الواقع ٠‏ ففى بناير بعث خورشيد برسول بدعى محمد افندى الى شيخ 
البحرين يطالبه بتسسليم عمر بن عوقيصان والأموال التى يقال انه استولى 
عليها » كما طلب الى الرسول ابلاغ الشيخ بوجوب حضور نجليه الى معسكر 
الباشا ليأخذهما كرهينة وآن يطاليه باستئئاف دفع الزكاة التى كان بدفعها 
للرياض مع المبالغ المتآخرة ٠‏ ولم يعرف ما اذا كان الجزء الآخير من هذه 
المطالب قد أرسل بالنيابة عن الأمير خالد بن سعود أم بالئيابة عن الوالى 
نفسه »© وقد حاول شيخ البحرين ورشوة المبعوث المصرى وعرض عليه 
١+ (‏ الف ريال نمسوى ) ولكن عندما رقض المبعوث المبلغ صارحه الشيخ 
بعدم استطاعته الاستجابة لمطالب خورشيد باشا »؛ لأنه على حد قوله تاببع 
لفارس فى السلطة ٠‏ وعلى اثر ذلك بادر شيخ البحرين الى ارسال خطاب 
الى أمير فارس يعرض عليه وضع البحرين نحت حمايته ودقع الزكاة السنوية 
للأمير (؟) ٠‏ 


بين ١‏ سيم عد سم سس سم ص متم بس 


)١(‏ مرفقات لرسائل حكومة بومباى مجلد ١١‏ مرفق لخطاب السكرثير 
رقم ()) بتاريخ 1895/5/1 من هانيل الى ويلوبى 1855/7/15 ( رقم ١5‏ 
الادارة السرية ) ومرفق معه خطاب خورشيد باشا الى هائيل بتاريبخ 52 
ذى القعدة ١١56‏ الموافق 1875/5/4 ٠‏ 

(؟) فارس والخليج محلد 154 من هائيل الى اللجنة السرية 1/556'» 
88/6/17 ومن تايلور الى اللجنة السرية بتازيخ ٠ 1847/7/1١‏ 





# خكبت مأ 


وقبل ذلك بحوالى شهرين وفى الوقت الذى كان المصريون يتقدمون نحو 
الاحساء وكان شيخ البحرين الذى يراقب تقدمهم بكثير من القلق قد قدم, 
طلبا مماثئلا الى المقيم البريطانى فى بوشهر » وقد أحال المقيم طلبه الى حكومة 
بومباى دون أن يعلق عليه » وعندما استشر فى رأبه بعد ذلك ذكر » بأنه 
فى الوقت الدذى يعتبر فيه وضع البحرين تحت الحماية خطوة مقيدة لنا 
فى مقابل تصاعد نفوذ محمد على بين القبائل السساحلية لشبه الجزيرة 
بعد احتلاله لنجد والاحساء » كما أن الاحراج الذى سوف يسببه انشاء 
تحالف رسمى مع الخليفة وبالاخص التزام بريطانيا بالدفاع عن ممتلكاته 
البحرين فى قطر يفوق فى خطورته المزايا التى قد تحصل عليها بريطانيا من 
القيام بهذه الخطوة ٠‏ وكان من راى هانيل أن المحافظة على استقلال البحرين. 
أمر جوهرى بالنسبة لأمن الخليج ولكنه كان يعتقد من ناحية اخرى بأنه 
يمكن أقناع خورشيد باشا بالكف عن تهديداته للبحرين مع توجيه تحذير له 
بهذا الشأن ٠ )١(‏ 


وقد عاد هانيل فاضطر الى تغيير رابه هذا أو على الأقل؛ ادخال تعديل 
على التحزء الأجير مثه وذلك بعد وصول بو سف ارتون مبعوث خورشيد 
ناشا 5 0 


وقد ذكر أرتون لمساعد هائيل اللفتئانت تى ادمونر أن خورشيد على. 


اهبة الاستعداد للهجوم على البحرين » قير أنه بريد أن يعرف قبل قيامه 
بهذا الهجوم رد الفعل البريطائى » كما أنه فى الوقت ئفسه بنتظر وصول 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 1١١‏ مرفق للخطابه 
السرى رقم ١؟‏ موّرخ 1875/5/١9‏ من هانيل' الى ويلوبى ١899/5/51‏ 
( رقم ؟1١‏ الادارة السيرية ) ٠‏ 


( 754 ل بريطانيا والخليج ) 





سم 69 لدم 


مدادات عن طريق البحر الأحمر والتى بتوقع ان تصل فى أية لحظة . ومع 
«ذلك فقد كان هانيل يعتقد بآن البحرين يمكنها أن تصمد لهجوم خورشسيد 
باشا على الاقل الى أن تصل الامدادات التى ينتظر خورشيد وصولها »؛ شير 
أن ادموندز لم يكن يشاطره هذا الرأى فقد كتب بقول : « اننى لا أعتقد أن 
مغامرا مثل خورشيد باشا الذى قام بالزحف من شواطىء البحر الأحمر الى 
سواحل الخليج واصيح بثير الرعب بين سكان تلك المناطق قد لا يلقى صعوبة 
:فى الحصول على بعض السفن. لعملية عبور المضيق الفاصل الذى يفصل بين 
ري البحرين وأرض شبه الجزيرة العربية )١(‏ كما لا اتصور أن أى قدر 
.من الاحتجاجات قد بمنعه من تحقيق أطماعه ٠١‏ على أن شيئًا واضحا يبدو 
“نمام الوضوح »© وهو أن الباشا وجيشه متلهفان للوصول الى البحرين طمعا 
فى وضع أبديهم على الأموال واللآلىء التى يعتقدون أنهم سوف يستولون 
.عليها من البحرين » وعلى الأخص المبلع الذى بقدر ب (..؟ الف ريال نمسوى) 
والدى يقال ( وربما كان هذا رقما مبالغا فيه ) أن وزير الأمير فيصل قد هرب 
به الى البحرين(؟) وقد ذكرادمونربانه بدلا منتقديم الاحتجاجات فانه سيكون 
من الأفضل نسوية تلك المشكلة عن طريق تسليم شيخ البحرين للمطلوبين أو 
الأموال التى أص كحيها معه عمر بن عوفيصان » وذلك بدلا من الى فى 
.مطاردة الباشا وجيشه وفى رأيى أن هذا الباشا قائد موهوب لأن جميع 
.السكان العرب على امتداد المنطقة المبينة الى البحرين متحدون ومنضبطون 


تحت -حكم هذا الباشا لدرجة أنهم يقومون بانفسهم بحراسة المراكز العسكرية 
وابعام الاتصالات مفتوحة مع مصبر ٠‏ 


بالرفم من أن هائيل كلان زود روؤساءة بتقارير منتظمة عن تقدم قوات 

. ١875/9/ه متفرقات من ادمونز الى ويلوبى بوشهر فى‎ )١( 

(؟) اذ" تصورنا ان خورشيد باشا يتسلم بريده فى مدة لا تتجاوز 
يوما وقد اقترح ادموئر على الحكومة البريطانية باتباع نفس الترتيب . 





1 


خورشيد نحو الخليج خلال الشهور الثلاثة'الماضنية:» الا أنه لم تكن لديه 
التطبياك «الخاسة بالشفك البصاتى» الدى ضوحب قله آنه بعك ف جحالة 
وصول قوات خورشيد الى الخليج ٠‏ ومن هنا فقد حرص هاتيل فى رده 
على خطاب خورشيد باشا على القول بأن حكومته سوف تنظر بشىء من 
القلق تجاه أى خطوة معادية يقوم بها ضدد البحرين باعتبارها من الدول 
ا أوقعة على المعاهدة العامة لسنة .؟18 4 كما دعاه الى ارجاء هجومه على 
الجزيرة ريثما بتمكن من احالة القضية الى حكومة بومباى والحصول على 
تعليماتها فى هذا الشأن » وفى حالة رفضه لهذا الاقتراح طلب منه أن يمهله 
بعض ألوقت قبل أن يقدم على عملية الهجوم على الجزيرة » وذلك لكى بتمكن' 
المقيم البريطانى من ارسسال بعض القوات لحماية الرعايا البريطانيين 
والممتلكات البريطانية فى الجزيرة ٠ )١(‏ وقد بعث هانيل بخطابه الى 
القطيف بيد ادمونز الذى توجه على الطراد دجلة وقد كلف ادموئز أبضا 
بعملية استطلاع لقوات خورشيد باشا وتحركاته ٠‏ وصل ادمونر الى القطيف 
يبوم 4؟ مارس وقد علم من قائد الحامية هناك محمد الكاشف بأن خورشيد 
باشا لا بزال فى السليمية مع القوات الرئيسية من الجيش ويقدر عددها 
ب ...”# جندى وبانه قد بعث فى طلب امدادات وتعريزات جديدة تقدر 
بنحو ألف جندى من الخيالة وألفين من الجنود المشاه » وذلك من ضمن 
الاحتياطى من القوات ويقدر عددها بنحو ١5‏ ألف جندى والذين برابطون 
فى المديئة بقيادة سليمان باشا وبأنه من المتوقع أن تصئل فلك التعزيزات 
الى السليميه فى بحر ١5‏ يوما بالسير السريع وكان معقولا أن بستنتج 
ادمونز من ذلك كما ذكر لهانيل قيما بعد بأن الباشا لن يتمكن من الهجوم 


4١ مرفقات حكومة بومباى السرية محجلد ؟١ مرفق لخطاب ركم‎ )١( 
. 1895/5/54 بتاريخ ١١1/؟/18993 من هانيل الى خورشيد باشا‎ 





هه لاقت 
على البحرين قبل وصول تلك التعزيزات اليه )١(‏ . 


من القطيف توجه أدمونز للاجتماع بعبد الله بن أحمد فى البحرين 
وقد فوجىء ادمونز عند اجتماعه بالشيخ بأنه لم يكن يشعر بأى قلق بسبب 
تهديدات خورشيد باشا © وأكد الشيخ لادمونز بأنه فى وسع البحرين أن 
تصمد فى وجه القوات المصرية لمدة عام واحد على الاقل » غير أنه سيكون 
من الأفضل لو عمدت الحكومة البريطانية الى العمل على وقف تقدم القوات 
المصرية الى أكثر مما تقدمت اليه » وذكر أيضا بأن محمد على باشا بهدف من 
احتلال البحرين الى ا"تخاذها قامدة لشن هجوم على البصرة واستخدام 
السفن التابعة لآل خليفة فى نقل قواته الى البصرة كما ذكر له بانه على الرغم 
من أنه لا يفكر فى التحالف مع محمد على باشا الا أنه رغم ذلك قف عرض 
على محمد على باشا استعداده لدفع زكاة سئنوية زهيدة فى حدود ...لا 
ريال نمسوى ترضية له ولكسب وده ولكن الشيخ عبد الله أخفى أمر الزيادة 
التى قدمها مبعوث أمير فارس للبحرين والذى كان يبحمل للشسيخ هدية 
رمزية عبارة عن عباءة حريرية وكان بأمل أمير فارس من تلك الهدابة أن يعود 
المبعوث بوعد قاطع من الشيخ عبد الله بدفع الزكاة التى كانت تدافع سابقا 
للأمير الا أن عبد الله لم يكن فى الحقيقة يعنى ما يقول (1) > وواقع الأمر 


)١(‏ هرفق للخطاب السيرى رقم !5 المؤرخ 1899/5/18 من ادموئلن 
الى هاثيل ومرفق بخطاب هانئيل الى ونلوبى 1893/5/٠١‏ ( رقم ؟؟ الادارة 
السرية ) ٠‏ 

(؟) فارس والخليج مجلد 56 من هانيل الى اللجنة السسرية بتاريخ 
62 وكان هذا المبعوث هو الحاج قاسم رئيس عمال التقل البحرى 
وكان بصحبه عشرة من الحرس اللمسلح ٠‏ راجع ملفات وزارة الهند هرفئئات 
حكومة بومباى مجلد ؟؟ ص ل8؟ .. 





تت 9ه د 


أن المصربين كانوا فى ذلك الوقت يشكلون قوة عسكرية تقف غير بعيد من 
حدود البحرين »© كما أن البريطائيين لم يستجيبوا الى طلب الحماية ولم 
يقدموا اليه آى شىء يستطيع به التصدى لخورشيد باشا » بينما الفرس لم 
يكونوا يملكون القوة البحرية التى يمكن للشيخ ان يستعين بها ضد المصربين» 
كما أن الشيخ لم يكن بأى حال من الأحوال يرغب قى استبدال نفوذ بنفوذ» 
كما كان هناك احتمال بأن ينتقل النزاع من قفارس وبر بطانيا لأى مرحلة أكثر 
خطورة مما قد يؤدى الى تغيير الأوضاع السياسية فى الخليج ٠‏ 


وعلى الرغم من انقضاء وقت طويل على عودة محمد 0-6 من أقليم 
الحيرة الا لأنه لم ببد أى بادرة لتحقيق الوعود التى كان قد قطعها 
لاستودارت فى أغسطس مم1 > وعند وصول شيل سكرتير المفوضية 
الى طهران عائدا من تبريز فى نهاية العام لتقديم احتجاجه على التأخير الذى 
تعرض له لم يلق احتجاجه أى اهتمام من جانب الشاه الذى كان قد أوقد 
مبعوثا خاصا الى انجلترا لعرض الموضوع على الحكومة البريطانية مباشرة» 
وذلك كمحاولة منه للتهرب من الوقاء بالوعد » وازاء ذلك كله ادرك ماكثيل 
انه لا يستطيع العودة الى طهران » وبالتالى فقد قرر نقل الفوضية الى تركيا 
وأصدر أمره ألى الضباط البريطانيين المعارينٍ للقوات الفارسية بمغادرة 
البلاد الى بغداد ٠ )١(‏ غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ب فبإرسي 
لم يؤد تلقائيا الى اغلاق الممثلية البريطانية فى بوشهر لانه كان قد تقرر من 
قبل انه فى حالة اتخاذ هذا القرار فلن يكون من الخرورى اغلاق المفوضية 
لآن وجود هانيل فى بوشهر سوف تبقى له فائدة كبيرة (؟) . وكان الداقع 


)١(‏ لمحة تاريخية عن قبيلة العتوب العربية »؛ 0905م1 186464 تأليف 
اللفتنانت أن ى بى كاميل :هى 

(؟) هذا الحادث توجد له سابقة وذلك عندما احتفظت بريطانيا 
بممثليها فى بوشهر عام لا.م 1‏ 18.8 بعد ان قطعت علاقاتها الدبلوماسية 
احتجاجا على ما حدث فى اجتماع فتح على شاه ببعثة الجثرال جاردن ٠‏ 





لم سم 


الى ذلك القراى هو أن الحكومة البريطانية قد اقتنعت بأن وجو الممثل. 
الرسمى البريطانى الوحيد قى أراضيها قد أصبح الوسيلة الوحيدة للشاه 
فى اظهار عدائه للحكومة البريطانية ٠‏ وقد تاكدت هذه الحقيقة من 
المظاهرات التى قامت فى بوشهر عام 1858 وأسفرت عن هجوم المتظاهرين 
على أحياء اليهود » وبالاخص على سمسار الممثلية بحجة أن ذلك السسمسار 
كان بتاجر فى الخمور » وهو عمل بتعارض مع الشريعة الاسلامية » وقد قام, 
التظاهرون بمهاجمة منزل السمسار وضربه ضربا مبرحا مما جعله يهرب 
الى بيت أمير فارس فرهاد ميرزا » وقد طلب السمسار من ماكثيل الاتصال 
بحكومة فارس للحصول على تعويض » وعلى الرغم من أن وزير خارجية 
فارس قد أيدى أستعداده لارسال تعليماته الى أمير شيراز لاجراء تحقيقات. 
فى الحادث »© وبتعويض السمسار اذا ثبتت براءته الا أنه أوضح للمقيم 
بالوكالة بأنه يرى بأن السمسار كان على خطا » لانه كان يتخذ من منزله. 
مكانا لبيع الخمور وتوزيعها » وقد أعقب هذا الحادث حادث آخر عندما 
أصيدن حاكم بوشهر مرسوما بحظر شحن الحبوب من داخلية البلاد الى, 
الحامية البريطانية من خرك بحجة وجود نقص فى المحصول من المواد 
الغذائية وبرغم المحادثات التى أجراها هانيل مع حاكم الأقليم الا أن الآخير 
رفض الرجوع عن قراره ممأ أض بطر هائيل الى ١ن‏ يطلب من السلطات 
المسثولة فى بومباى القيام بفرض حصار على بوشهر لارغام حاكمها على 
رفع الحظر بتوريد الحبوب الى الحامية البريطانية فى خرك ٠‏ ولكن اقتراحه 
أحيل الى الحكومة فى لندن »؛ بينما رفضه بالمرستون على أساس أن فرض. 
حصار على بوشهر قد سىء الى العلاقة القائمة بين بريطانيا والتجار الفرس 
الذين كانوا متمسكين بصداتقتهم للبريطتيين ٠‏ وعلى أى :حال فان 
بالمرستون لم يكن برغب فى تعريض سلامة الجنود البريطانيين فى خرك 
الخطر ولذلك فقد كلف هائيل بتوجيه تحذير الى حاكم بوشهر بأن الحكومة. 
البريطانية سوف تلجأ الى التدابير الضرورية لتأمين [أواد الغذائية للحامية 





أ[ 616 نم 


البريطانية هناك وبأن عليه أن يقوم بتدفيذ هذا القران اذا لم تستجيه 
السلطات الفارسية لطلبه رى ١‏ ' 


لكن قبل وصول هذه التعليمات الى هانيل كان قد تورط فى مشكلق 
جديدة مع السلطات الفارسية فى بوشهر حول امداد الحامية العسكرية 
البريطانية فى جزيرة خرك بالواد الغفائية » ففى بداية 1855 عينت. 
الساطات الفارسية حاكما جديدا على بوشهر بدعى ميرزا أسد الله ©» ولقد. 
ددر هذا الحاكم بعد تعيئه ألى اظهار تحمسس أكثر فى تنفيذ الأوامر التى. 
أخذت تصدر اليه من طهراآن » ومن سلفه فى شيراز ©» وأصدر قرارا بفرض. 
حظر شامل على جميع الصادرات من داخل البلاد الى جزيرة خرك © ومنع 
المواطنين الفرس من التعاون مع رجال الحامية البريطانية أو العمل لديهم» 
وردا على ذلك بعث هائيل باحتجاج على القرار المذكور الى أمير شيران الذى 
استجاب لطلبه فأصدر مرا الى ميرزا أسد الله برفع الحظر © ولكن هانيل. 
شك فى جدية الأمر الصادر من شيران »© وكان بعتقد بأن حاكم شيراز كان 
يشجع حاكم بوشهر سرا على اتخاذ مواقف متشددة » اذ أنه عندما سلم 
ذلك الأمر الى ميرنا آسد الله رفض الآخير تنفيذه » ولم يوافق عليه الا بعد 
أن هدد هانئيلع حكومة فارس بافلاق الوك البريطانية فى طهران ٠‏ 


وفى شهر مارس 1875 لم يبق أمام هانيل ما يفعله للرد على حاكم 
بوشهر الا أن يطوى علم دولته ويرحل عن البلاد ٠‏ فى ذلك الوقت كانت» 
ا الفرس كنتيجة لفشل الشاه فى حملته على أقليم 
الحيرة منتشرة فى جميع أنحاء البلاد » ولذلك كان لابد لأميز فارس من أن. 
ا ا ا ا ل 
فأخذ يهدد بالهجوم على جزيرة خرك لصرف نظر الشعب عن الفشل الذى» 
لقيته حملته على الحيرة ٠‏ وكان هانيل قد طالب فى شهر يوليو 185 بتعزيز 
الدفاع عن الحامية » واقترح لذلك ارسال مجموعة من الجنود الأوربيين 
الى الجزيرة . وفى شهر أكتوبر من نفس العام وصلت الى خرك كتيبة 





لا زمه 


عسكرية تتكون من ..؟ جندى أوربى من وحدة مدفعية » وقد أبلغ هانيل 
بأن الهدف من ارسال الجنود هو العمل على تقوية وسائل الدفاع عن جزيرة 
خرك ضد أى هجوم محتمل »؛ كما طلب اليه بأن بعتمد على نفسه فى تقرير 
الطريقة التى ستعمل! بها تلك القوة بالتشاور فى ذلك مع اللفتنانت كولونيل 
شريف قائه الحامية )١(‏ أما اذا تبين لهانيل وشريف بأنه لا يمكن الدفاع عن 
الممثلية البريطانية فيمكئهما الانسحاب الى خُرْك (1) وقد أصدر ماكئيل 
أمرا الى هائيزم باحتلال بوشهر اذا اكتشف أى ثوايا عدوانية من جانب أمير 
شيراز ضد الحامية فى خرك ٠‏ غير آن كلا من هانيل وشريف لم يكونا 
متأكدين من امكانية الاحتفاظ ببوشهر وبالممثلية نفسها فى حالة شن هجوم 
عنيف عليها من جانب الفرس »© كما كانا مترددين فى المجارفة بحياة الجنود 
الهنود فى أول اشتباك لهما مع قوات الفرس » ولذلك اضطر هائيل الى 
ابلاغ ماكنيل بأن احتلال بوشهر يتطلب وجود قوات كافية من الأوربيين 


.وبأنه اذا تعرض موقفه الخطر فانه سوق ينسحب الى خرك (9) ٠‏ 


)١(‏ ورد اسم هذا الضابط قى كتاب اوريمار ( دليل الخليج ) باسم 
شريف ولكنه يفطن عادة فى امراسلات المتبادلة فى ذلك الوقت « شريف » .. 

(؟) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق بخطاب 
االمسكرتير رقم "٠١‏ المؤّرخ 1898/1١/54‏ من ويلوبى الى هائيل بتاريخ 
8/6/1 ( رقم 5989 ) الادارة السيرية . 

(؟) خطاب ميرى رقم 15. مورخ 1878/1/٠١‏ من هائيل الى السكرتير 
السيامى لحكومة بومباى بتاريخ ٠/‏ » 1878/8/1 ومرفق .معه خطلاب 
ماكنيل الى هانيل ١١//8/10؟18‏ وخطاب هائيل الى ماكثيل أفسطس 
1878 والخطاب الآخير لم يرد ذكره فى المخابرات الخاصة بفارس والتى 
عرضت على البرلمان فى عام 1875 وقد اوعز هانيل الى ماكثيل باغلاق 
الممثلية اذا لم نقم حكومة اقليم فارس بدفع. التعويضات عن حادث الامتداء 





ل[ #الام ب 


وقد ازدادت الآمور تعقيدا فى عام 1859 ففى أواخر فبراس استفسر 
جيمس فاريش نائب الحاكم فى بومباى من القائد العام للهند الشرقية 
الريرادميرال السير فريدرك مثلاند الذى كان فى ذلك ألوقت فى زيارة 
لبومباى فيما اذا كان يستطيع الاستغئاء عن بعض قطع الأسطول لارسالها 
الى الخليج لتدعيم مركز هانيل ٠‏ وقد أبحر مثلاند يوم 7؟ قبراير على سفينة 
القيادة ويلسلى ( 6 مدفعا ) ترافقه الفرقاطة الجرين ©» وفى بوم .؟ مارس 
وصل الى بوشهر ... وبع مضى ثلاثة أيام من وصوله توجه ازيارته على ظهر 
السفيئة الحربية ميرزا أسد الله ©» وقام القائد برد الزيارة فى نفس اليوم ©» 
وخلال اجتماعه بميرزا أسد الله أخبره هذا الحاكم بأنه بتعين على جميع 
القادمين للبلاد من السفن الحربية البربطانية النزول على رصيف الجمرك 
وليس على رصيف المثلية كما كان يتم سابقًا عندما كان الضمباط 
البريطانيون وغيرهم من الزوار الرسميين يستعملون فى نزولهم رصيف 
الممثلية » وقد اعتبر مثلاند طلب حاكم بوشهر النزول على رصيف الجمرك 
أهانة له » وأصي مثلائد على نزوله وصعوده الى اليارجة عن طريق رصيف 
الممثلية وليس عن طريق الجمرك » غير أن ميرزا لم يوافق على طلب مثلائد » 
وبالتالى فقد أنهى مثلاند لقاءه مع حاكم بوشهر » وقام بابلاغ هانيل بما 
حدث »2 وقد قام هانيل بارسال مذكرة الى الحاكم يطلب منه فيها تعهدا 
كتابيا بالتصريح اثلانكد وغيره من الضباط البحريين باستعمال رصيف 
الممثلية »وكنتيجة لرفض ميرزا أسد الله الموافقة على هذا الطلب لم بجد 


ب على سمسار الممثلية غير ان الخطاب الذى يتضمن هذا الأمر فقد أثناء نقله 
بين تبريز وبوشهر ولم تصل: نسخة منه الى هانيل قبل يوليو 1475 س 
( انظر نفس الحلقات مجلد ١0‏ مرفقات للخطاب السرى رقم ؟١.٠‏ بتاريخ 
من هائيل الى ويلوبى بتاريخ 1855/1/15 ) ورقم 19 الادارة 
السرية ) » ومر'فق معه خطاب ماكنيل الى هائيل تبريز 1878/15/58 ٠‏ 





ا 


مثلاند مفرا من مغادرة بوشهر واستعمال رصيف الممثلية عند مغادرته البلاد 
بواسطة قوة مسلحة من الطراد وبلسلى ٠‏ 


صباح اليوم التالى الموافقق ١٠‏ مارس وقف القائد مثلاند ومجموعة من 
الضباط البحريين على رصيف الممثلية فى انتظار القوارب التى ستقلهم الى 
الطراد ويلسلى ٠‏ وبالقرب منهم تجمهر عدد من أهالى بوشهر مع بعض 
الجنود الفرس الفين أنيطت اليهم مهمة الحراسة من قبل الحاكم © وقد 
وقف أحد هؤلاء الجنود على الساحل عندما وصل القارب الذى يقل الكابتن 
توماس مثلاند أنه الأدميرال وعند وصول هذا القارب الى الشاطىء صوب 
الجندى الواقف ببندقيته على الكابتن مثلاند ليمنعه من النرول ٠‏ وعندئذ تقدم 
السير فريدريك ودفع بيندقية الجندى وقبل أن بتمكن الجندى من القيام 
بأى حركة جرد من السلاح من جانب هانيل والمرافقين له من الضباط »© غير 
أن هذا التصرف أحدث رد فعل عنيف من جانب الأهالى الذين أخدوا 
يقذفون البريطانيين ' بالحجارة والعصى ولم يتوقفوا الا بعد أن تدخل بحارة 
القارب وصوبوا بنادقهم نحو الأهالى المتجمعين © وتبين أن هناك مجموعة 
آخرى من الجئود كانت تكمن وراء أحد المتاريس واخذوا يطلقون النار على 
مثلاند وزملائه » وقد أضطر البحارة الانجليز الى الرد بالمثل وقتلوا جنديا 
وأصابوا اثنين بجراح ٠‏ وقد أرسل هانيل مذكرة احتجاج عاجلة الى قاذى, 
بوشهر الذى كان هانيل يعتقد بأنه هو الذى كان يحرض الجنود ٠‏ وقد 
حذر هائيل القاضى بأن البريطانيين سوف يردون عليهم باطلاق النار اذا 
لم يتوقف الاعتداء على الطراد دون حدوث عوائق ٠. )١(‏ 


)١(‏ خطاب الاميرالية رقم ١/111‏ من مثلائد الى وود ( سكرتير 
الاميرالية ) من الطرات وسلى فى خرك ١‏ ؛ لا/؟/ث8م١‏ 2؛ ١ره/ة‏ 188 
(أرقام "الا » #6 4 #88 ) من مثلاند الى فاريش > .1855/8/9 ( رقم 6" 
ومرفقات رسائل حكومة بومباى السربة مجلد 1١‏ مرفق للخطاب السرى, 
رقم 6ه المؤرخ 1876/5/8 من هانيل الى ويلوبى جزيرة خرك ما 
( رقم ؟ الادارة السرية ) ٠‏ 





سا الات مس. 

من السفن البريطانية حتى ليل ه؟ قرر هانيل فى ذلك اليوم انزال العلم 
البريطانى واغلاق الممثلية . غير أن هذا القرار الذى اتخذه هائيل والذى 
أوضح أسبابه لميرزا اسد الله وللمسئولين فى بومباى لم يكن يسبب الاهانة 
التى تعرض لها مثلاند فى ذلك اليوم فحسب © وائلما بسبب العراقيل 
والاهانات الكثيرة التى وجهتها السلطات الحاكمة فى بوشهر الى مثلاند خلال 
'الشهور السابقة ٠‏ وقد خشى التجار فى بوشهر من أن يؤدى اغلاق الممثلية 
الى نتائجح ضارة على نجارة الميناء وئاشدوا هانيل اعادة النظر فى قراره » 
غير أن هانيل رفض الطلب ٠‏ 


وفى صباح يوم 1؟ مارس أمر بنقل أثاث الممثلية الى السقن الحربية 
البريطانية الراسية فى الميناء ٠‏ وعندما فقد تجار بوشهر الامل فى استجابة 
هانيل لطلبهم بعثوا يوقد م: مثهم الى الطراد وبلسلى لتقديم الاعتذار عن سلوك 
الأهالى وبعدون بتقديم اعتذار كتانى من حاتم بوشهر عن أحدا'ث يوم 
مارس ٠‏ غير أن مثلاند أوضح لهم بآنه لايملك آى سلطة على قرار المقيم » 
ولكنه رحب بوعدهم بارسال اعتذار من حاكم يوشهر فى هذا الشأن ٠ )١(‏ 
أما ميزرا اسد الله فانه لم يكن يفكر بالاعتذار للسلطات البريطانية عما حدث») 
وانما فعل العكس من ذلك »©» فقد طلب من بأقر خان حاكم تنجستان أن 
بشسترك معه فى القيام باظهار عدائه للمقيم البريطانى ٠‏ ففى الوقت الذى 
أكان تجار بوشهر يحاولون تهدئة الموقف مع مثلاند كان حاكم بوشهر 
وتنجستان مشغولين ببناء منصة أمام رصيف الممثلية ؛ وقد. أضفى هذا 
الموقف بعدا جديدا الى سلامة القرار الذى اتخذه هائيل لمغادرة بوشهر * 





)01( نفس الصدر من مشثلاند الى 26 6 الطراد ويلسلى الخليج 
١/ره/ت؟هما‏ ررقم 35 ) . 





عدا 84ت 


وقد طلب من مثلائد حماية مسلحة لتغطية انسحاب موظفى الممثلية بينما 
قام هو بالاشراف على نقل الأمتعة الى السفيئة وذلك فى بوم 9؟ مارس * 
وفى ذلك اليوم كان هناك ..”؟ رجل مسلح تحت اشراف باقرخان يحتلون 
رصيف الممثلية » غير أن عملية الانسحاب تمت. فى هدوء وبدلا من حدوث 
أى بادرة عدائية من باقرخان فان هذا أبدى استعداده لحمابة عملية الانسحاب 


والمحافظة على الممثلية الى أن بعود هانيل الى بوشهر 'مرة أخرى ٠‏ 


وقد غادر المقيم البربطانى بوشهر تحت حراسة السفن البريطانية 
وتوجه الى. جزيرة خرك وكانت ترإفقه فى هذم .الرحلة ثلاث سفن حربية 
فى ويشنانق -والهرتن: والفتستون سعنا نقيت السفينة كوك (0) لزاقبة 
الوضع هناك ٠‏ 


تسلم بالمرستون خبر اغلاق الممثلية فى الأسبوع الثالث من يونيه أى 
بعد وصول حسسين خان سغير فارس الجديد لدى حكومة بريطانيا » ولم 
يتردد بالمرستون من مصارحة السفير بموقف بريطانيا » وقد ذكر له فى 
الاجتماع الذى تم بينهما ... « حتى ولو أن الأميرال ضرب بوشهر بالمدافع 
ودمرها لكان له الحق فى ذلك » (؟) ٠‏ غير أن !وكلاند كان له موقف آخر 
فعلى الرغم من انه قال بأآن اقامة المنصة ذوقف رصيف الممثلية يعتبر عملا 
بشكل تهديدا مباشرا لسلامة أعضاء الممثلية » الا أنه كان يود او أن هانيل 


)١(‏ مرفقات للخطاب السبرية لحكومة بومباى السرية مجلد ١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 5ه المؤرخ ١/ره/1875 ٠‏ 

(؟) قارس والخليج مجلد 10 مذكرة بمحضر اجتماع اللورد بالمرستون 
وسفير فارس حسين خالن بتاريخ 1899/1/11 اعداد جى.بى. فريزر وكان 
'فريزر الذى سبق له أن رافق الدكتوى جوكسن فى.مهمته فى شيراز سئة 1851١‏ 
قد عين مترجما للقستم الشمقى لشؤون وزارة الخارجية البربطانية . 
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اتخذ موقفا وديا ازاء ذلك الاجراء » ولو أنه فعل ذلك لما اضطر الى اغلاق 
الممثلية » كما كان اوكلاند يعتقد بأن قرار هانيل باغلاق الممثلية والانسحاب 
الى جزيرة خرك قد تم بتشجيع من مثلاند ٠‏ غير أن هذا لابتفق مع التعليمات 
التى تسلمها هانيل من حاكم بومباى فى شهر سبتمبر 1858 وكلفه فيها 
باغلاق الممثلية اذا ما رأى أن الأوضاع تستدعى ذلك كما لابتفق أيضا مع 
النعليمات الأخرى التى اصندرها ماكتيل فى بوليو وتضمئت مطالبته 
باتخاذ موقف متشدد وانذار السلطات الفارسية بعرم البريطانيين على 
احتلال بوشهر اذا ظلوا متمسكين بمو قفهم العدائى تجاه بريطانيا ٠‏ غير أن 
اوكلاند نفسه لم. بر من المناسب اصدار تعليمات على الاطلاق وبالتالى فان 
القيود التى عاد فرضها على هانيل لم تكن ضرورية “اما مثلاند فقد رفض 
الانتقادات التى وجهت اليه واستعمل لهحة تتسم بالخشونة وذكر بأنه لم 
يتعود أن يتلقى اهانات كالاهانات التى تلقاها فى بوشهر من قبل السلطات 
الفارسية )١(‏ .., وان وجفا آية شكوك حول التأثير الذى مارسه مثلائد على 
المقيم فى اتخاذ قراره باغلاق الممثلية فقد تبددت بما قاله هائيل نفسه ؛ بأنه 
لو قدر له أن يتسلم تعليمات ماكثيل التى أرس لها فى ديسمبر المافى فى 
وقتها لمضى فى تنفيذها دون ابطاء ولكان قد اضطر الى اغلاق الممثلية نحت 
ظروف أسوأ مما كان عليه الحال فى اواخر شهر مارس (؟) واذا تأملنا فى 
الأمر نجد أن اوكلاند قد عاد تأدرك بأن التقاداته السابقة لم بكن لها 


)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد ١6‏ رقم ؟١‏ للخطاب 
السرى رقم 19.١‏ اللؤرخ 1875/7/9١‏ من مثلاند الى السبير كرناك ( حاكم 
بومباى ) على الطراد وبلسلى خليج ترانكومالى ؟؟/5/6؟18 * 

(؟) الخظلاب السبرئ راقم 1١‏ المؤرخ 1899/5/١١‏ من هائيل الى 
ويلوبى جزيرة خرك 8؟//1895/7 ( رقم 59 الادارة السرية ) ٠‏ 
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نغادر النلاد ٠‏ واذا صرفنا النظر جانبا عن مضمون العدالة فى هذا الموقف 
نرى أن الظروف التى تم فيها اغلاق الممثلية تبدو »© بأن الاثنين قد اضطرا الى 
اتخاذ الخطوة التى اتخذاها للخروج من بوشهر )١(‏ وعلى أى حال فقد كانت 
النتيجة أن :هيبة الحكومة البريطانية قد تلقت ضربة شديدة فى نظر سكان 
الخليج فى نفس الوقت الذى كان فيه خورشيد باشا يصول ويجول فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


فى أوائل شهر مارس 1855 تسلم اوكلاند صورة من المذكرة التى بعث 
بها بالمرستون الى كاميل “ وتتضمن تعليمات بالمرستون لتوجيه تحذير الى 
محمد على باشا من محساولة التوسع نحو الخليج » وفى ١١‏ مارس بعث 
الحاكم العام فى الهند بأؤامر الى هانيل عن طريق حكومة بومباى بضرورة 
استخدام كل ماله من نفوذ لوقف توسع خورشيد باشا فى المنطقة » كما 
تضمنت التعليمات تكليف ماثلاند بتقديم كل مساعدة ممكنة لهانيل فى هذا 
الصدد »؛ وبتقديم كل تأبيد ممكن الى شيخ البحرين فيما عدا المبساشيى. 
مع المصربين ٠‏ وقد ذكر ماثلاند بأن تلك الاجراءات هى الحد الاقصى لما يمكن أن 
بقوم به البريطانيوإن فى تلك المرحلة ٠‏ حتى ذلك الوقت لم بكن من المحتمل أن 
دكون خورشيد باشا قد تلقى التعليمات التى أرسلها اليه محمد على باشا 
بعد استلام الأخير احتجاجات بالمرستون » خصوصا وأن اوكلاند كان واثقا 
بأن محمد على باشا لابد أن يصدر تعليمات الى خورشيد باشا 4 وان هذا 

)١(‏ كان هذا هو راى اللفتئانت ادموندن المقيم البريطانى المساعد راجع 
مرفقات خطساب حكؤمة بومباى السيربة مجلد 11 المرفق للخطاب السرى 
رقم ٠١‏ فى 185./15/58 من أدموندز الى وبلوبى ؟5/١ا/ر.185‏ رقم ( », 
الادارة السرية ) ٠‏ 
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سوف يقوم بتنفيذها )١(‏ ثم نقل تعليمات الحاكم العام الى هائيل على الطراد 
كروز الذى أبحر من ميناء بومباى قى اليوم الثانى. من ابريل » كما نقل 
الطراد مجموعة أخرى من التعليمات التى أصندرها جيمس فاريش حاكم 
يوبمباى بالوكالة » وكانت هذه التعليمات قد صدرت قبل استلام هائيل 
لرسالة خورشيد باشا والتى هددت فيها خورشيد باشا باحتلال البحرين 
بالقوة المسلحة وقد طلب فاريش بمقتضى تلك التعليمات أن يقوم هانيل 
بتوجيه تحذير الى خورشيد باشا »© بأن العلاقات بين مصر وبريطانيا مسوف 
تتدهور فيما لو حاول خورشيد تنفيذ تهديده باحتلال البحرين (؟) »؛ غير 
.ن هانيل كان قدا قري (تخاذا اجراء قبل أن تصله تلك التعليمات . وكان 
القائد ماثلاند قد أبلغ هانيل خلال الاسبوع من ابريل بأن احتياطيهما من 
الوّن يفرض عليه التوجه الى بومباى للتزود بالتموين قبل نهابة الشهر وأنه 
اذا كان المقيع بريد منه القيام بعملية استعراض للقوة البريطانية على الساحل 
العربى فانه لا يستطيع ذلك قبل منتصف الشهر الثالى » واقترح على هانيل 
بأن يتوجه ماثلاند بالطراد الى البحرين أولا » ومنها يبحر .فى سرعة بطيئة 
بمحاذاة الساحل العربى على أن يبتعد عن مياه الخليج .فى أواخر الشهر . 
وقد وافق هانيل على الاقتراح وسلم مثلاند رسالة الى خورش يد باشا 
تتضمن الاحتجاج الذى بعث به بالمرستون الى والى مصر بتاريخ 29 نوفمبر 
والذى لم يتسلم هانيل صورة منه الا فى ذلك اليوم ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى ‏ محضر فاريش 
١‏ ومن ويلوبى الى هانيلبنفس التاريخ رقم «1/1] الادارة السرية». 
(؟)مرفق للخطاب السرى رقم 5 المؤّرخ 18//ه/185 من هالزيل 
الى ويلوبى 1875/5/٠١‏ ( رقم ؟؟ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب هانيل 


الى خورشيد باشا بنفس التاريخ ٠‏ 
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فى يوم ١/‏ أبريل أقلع ماثلاند من جزيرة خرك يرافقه ادموندز المقيم 
المساعد © ولاكومئدور جى . لى ب ركس قائد الوحدة البحرية فى الخليج وذلك 
على السنفيئة الفنستون + وفى يوم ١؟‏ وصلوا الى البحرين » وفى اليوم التالى 
زارهم على ظهر السفيئة اثنان من انجال عبد الله بن أحمد شيخ البحرين 
وذكرا مثلاند بأن والدهما قد سافر الى قطر » وانه لم يتلق مطالب أخرى من 
خورشيد باشا مئذ زيارة ادموندز له فى الشهر الماضى © كما ذكرا له بآنهما 
لا يتوقعان هجوما يقوم به خورشيد باشا على البحرين فى الوقت القريب 
وبالفعل لاحظ مائثلاند بعدم وجود آى مظاهر للهجوم على البحرين * وفى يوم 
79 أبريل عندما كان الطراد ويلسلى يغادر منطقة المنامة وصل الشيخ سلطان 
بن شخبوط حاكم أبو ظبى لزيارة القائد ماثلاند وليؤكد له استمرار روابط 
الصداقة القوية التى تربط بين البحرين وأبو ظبى ؛ وفى اليوم التالى عندما 
كان الطراد المذكور يغادر مياه الخليج الى لنجة التقى بالسفينة.كروزر وكانت 
متجهة الى الخليج لتسليم تعليمات اوكلاند وفاريش الى هانيل » غير أن ذلك 
لم بغير شيئًا من خطط مائلاند » لقد كان احتياطيه من المواد التموينية على 
وشك النفاد بحيث لا يسمح له باليقاء فى الخليج فترة أطول . وعلى آبة حال 
فقد كان مائلاند يشعر بانه قد قام فعلا بتنفيذ المهمة التى اوكلت اليه . 


استقبل ماثلاند فى لنجة استقبالا حارا من حاكمها سعيد بن قتب © وقد 
ذكر لمثلاند بآنه على الرغم من أنه لم يكن يخشى شيئًا من المصريين الا ان مصلحة 
وأمن أبناء الخليج فى مقدمة الأمور التى تهمه » كما اكتشف ماثلاند بان الشيخ 
سلطان بن صقر كيير مشابخ القواسم قلق هو الآخر من الوضع عندما التقى به 
ماثلاند يوم 6/5217 فى مشيخة رأس الخيمة ©» وقد صارح مائلاند بأن السكان 
العرب لا يستطيعون وحدهم ايقاف خورشيد باشا » وأنهم يتطلعون الى 
الحكومة البريطانية لحمايتهم وقد رد عليه ماثلاند نأبلغه بالتحذير الذى وجهه 
بالمرستون لمحمد على باشا وان كان قد أعرب له عن رأيه فى أن قبائل الساحل 
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العربى فى وسعها التصدى لخورشيد باشا لو انها وحدت صفوفها » وذكر 
ماثلاند للشيخ بأنه علم من الكلونيل بركس بأن قيائل اتحاد القواسم وحدها. 
والذى يضم رأس الخيمة وأم القوين » وعجمان والشارقة تستطيع تعبئة 
١١‏ ألف مقاتل » غير أن سلطان بن صقر لم يوافقه على رأيه » وذكر له بأنه على. 
الرغم من احتمال تعبئة هذه القوة من القبائل فى تجمع واحد تحت قيادة 
بريطانيا » الا أن الحزازات القبيلية سرعان ما ستعمل على تحطيم هذا 
الاتحاد » وقد وافق مائثلاند فى قراوة نفسه على رآأى الشييْم : وقال مائلاند 
« انه لما بحز فى الننفس أن أرى زعماء القبسائل غير مدركين للخطر الذى. 
يداهمهم وانهم رغم المخاوق التى يعربون عنها من. حين الى آخر فانهم لم 
يتخذوا أى خطوة لمواجهة هذا الخطر )١(‏ ولم تؤدٍ الزيارة التى قام بها شيخ 
أبو ظبى للقائد ماثلاند فى صبيحة ." ابريل الى تغيير رأى هذا 4 وقد غادى 
راس الخيمة فى وقت متأخر من صباح اليوم » ثم عبر الخليج بسرعة بعد 
الظهر (؟) . ش 00 


ل تل الكابتن ادمونز للاشبراف على الاحراءات الخاصة متحد لك 





) 1.١ من ماثلاند الى وود رقم ١/١.؟؟ بتاريخ ؟/ره/ة185 ( رقم‎ )١( 
» ومرفق به محاضير اجتماع الأميرال السير ماثلاند مع شيوخ الخليج‎ 
وقد قام بكتابة تلك المحاضي الكابتن ادمونز: المقيم البريطانى المساعد فيما بين‎ 
ابريل 1889 ( ونشير بهذه المناسبة بآنه قد تمت ترقية ادمونل الى‎ 7. 4 55 
٠ 1875 رتبة كابتن وهائيل: الى رتبة ميجور فى ربيع‎ 

(؟) مذكرات ماثلاند /1١/ر.”#‏ ابريل 1875 رقم .14/0؟ ومرفقات 
للخطابات السرية لحكومة بومباى الملجد ١7‏ مرفق للخطاب'السرى رقم 14 ف 
4 من مائلاند الى فاريش. #/ره/1895 ٠‏ 


( هلا بريطانيا والخليج ) 
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.معاهدة الصلح البحرية . وفى أول مايو استقبل جميع شويوخ المنطقة على 
ظهر السفينة الفنستون )١(‏ وقد أبلغ الشميوخ الكابتن ادمونز بأن جماعة من 
المسلمين تقدر ب .10 رحلا قد دخلت الى الشارقة قادمة من نجد فى منتصاف 
.شهر ابريل © وكان يقودهم سعد ين مطلق نائب الملك فيصل قىواحة البريمى 
اسابقا » وكان سعد هذا قف قادر اليريمى الى نجد فى بداية العام » بعد أن 
وصله نبا استسلام الأمير فيصل لقوات: خورشيد باشا ؛ وأن مطلق هذا يعتبر 
.نفسه النائب لخالد بن سعود خليفة فيصل » وخلال الفترة التى تغيب فيها 
سعد بن مطلق' عن منطقة البريمى قام النعيم بطرد افراد الحامية للبريمى 
واحتلال القلعة الرئيسية قصير الخندق » وقد أعلنوا بعد احتلالهم للقلعة بأنهم 
أن بشخلوا عنها ل داقتوا جميعا تحت أنقاضها (؟) وبعد احثلال النعيم 
للقلعة بعثوا بنداء الى السيد حمد بن عزام والى صحار يطالبونه بالتأبيد » 
فأوفد آخاه على براض ]3 وجل لمساعدتهم فى الدفاع عن الواحة ٠‏ وعلد 
وصول سعد بن مطلق الى الشارقة أبلغ سلطان بن صقر بأنه قد جاء الى 
المنطقة موفدا من قبل الأمير خالد بن سعود لاحتلال واحة البريمى » وعلى 
الرغم من أن وصول هذا القائد قد سبب خيبة أمز؛ لسلطان بن صقر كما ذكر 
فى حدبثه لادمونز الا آنه اضطر الى استقباله والترحيب به حتى لا ينصرف 
عنه الى خليفه .بن شخبوط حاكم آبو ظبى الذى كان يومثذ الخصم اللدود 
لسلطان ©» غير أن أدمونز نصح سلطان بالتخلص من سعد بن مطلق بأى شكل 
من الأشكال مهما تكن مخشاوفه من رد الفعل لأثه من المحتمل أن يكون سعد 


)١(‏ للاطلاع على الأتفاقيات المعقودة بين حكومة الهند ومشيخات ساحل 
الخليج انظر قصلؤ 8 6 ولقد كان الاجتماع الذى عقده ماثلاند مع شسيوخ 
المنطقة بحضور المقيم هو أول اجتماع من وعه ٠‏ 

(؟) مختارات من حكومة بومباى مجلد 4؟ ص 548 لمحة تاربخية 
عن الوهابيين 14655 1845 تأليف كاميل ٠‏ 





ب 59ه د 


بن مطلق قد جاء بتكليف من خورشيد باشسا وليس بتكليف من الأمير خالد 
بن سعود ٠ )١(‏ 


كان التوسع المصبرى فى جنوب شرق وشمل شرق الجزيرة العربية 
الشغل الشاغل لهانيل طوال هذا الوقت وحتى قبل أن دتكتشف أدمونز مارآه 
فى رأس الخيمة كانت الاشاعات تملا المنطقة بأن عملاء مصر منتشرون فى 
جميع أنحاء منطقة الخليج . وفى يوم خمسة مايو آأوفد هانيل الدكتور تى . 
ماكنزى طبيب الممثلية البريطانية على ظهر أحد المراكب للكويت والبصرة 
والمحمرة للتأكد من صحة تلك الاشاعات . وبعد يومين من ذلك أرسل الطراد 
كليف الى شي الكويت جابر بن عبد الله ومعه رسالة لخورشيد باشا لكى 
يطلب تسليمها الى القائد المصرى عن طريق حاكم الكويت ؛ وكانت هذه الرسالة 
عبارة عن نسخة مشمعة بالشمع الأحمر من الخطاب الذى كان قد بعث به 
عانيل الى الباشا يوم 8؟ ابريل الى القطييلف فى موضوع التحذير الذى ورد 
فى تعليمات كل من اوكلاند وفاريشش التى صدرت قى الشهر السابق 4 وكان 
هدف المقيم من ارسال صورة من ذلك الخطاب الى حاكم الكوبت هو أن يقوم 
هذا باقناع خورشيد باشا بالتخلى عن أطماعه لأآن الحكومة البريطانية كللات 
مصممة على منع القائد المصرى من التحرك بقواته الى أبعد من الاحساء (؟)..: 


)١(‏ الخطاب السيرى رقم لم المؤّرخ 1875/1/15 ومرفقات الخطابات 
السربة لحكومة يومباى من ادموتن الى هانئيل بتاربخ 1895/0/6 ومن 
ملاحسين وكيل المقيم البريطانى فى الشارقة الى هانيل بتاريخ ثالث ربيع 
الأول 8ه ؟! الموافق 11/ره/1899 ٠‏ 

(؟) الخطاب السيرى رقم 1/6 بتاريخ 1899/5/1١‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومباى من هانيل الى ويولبى 51/؟ » ا/ره/5؟186 ( رقم /ا0) 
١‏ الادارة السرية ) ومرفق به نسخة من خطاب .. هانيل الى خورشيد باشا 
بتاريخ 1895/2/55 ٠‏ 





ل 2/6 سد 


وقد اتضح لهانيل بصورة أوسع بأنه لايد من أن بعتمد على شخصيته الخاصة 
فى وقف تقدم الرحف المصرى أكثر من اعتماده على المساعدة التى قد نصلى. 
اليه من الهند ٠‏ وعندما توجه ماثلائد عائدا الى بومباى ومنها الى ترانكومالى 
ترك السفيئتين كروزر والجرين فى الخليج وطلب أن يلحق به بأسرع وقته 
ممكن » وفى منتصف شهر مابو أصبح لديه قوة مؤلفة من أربع سفن بينها 
كلايف والفنستون » وكان احتمال لقّائه ببعض قطع الأسطول الملكى مرة أخرى 
احتمالا ضئيلا جدا » وهذا ما أوضحه مثلاند لفاريش فى بداية شهر يوليو 
حيث قال : « ان الصلاحيات التى أتمتع بها صلاحيات واسعة »© وقد قال هذه 
العبارة ردا على طلب تلقاه من نائب الحاكم لارسال بعض قطع الأاس طول أو 
سفينة حربية على الاقل الى منطقة الخليج فى أسرع وقت ممكن »© وقد أضافه 
ماثلائد فى رسالته يقول : لقد أصبحت الطلبات على السفن القليلة التابعة 
لقيادتى كثيرة وعاجلة » بحيث لا أجد هناك مجالا لارسال بعض من هذه القطع 
الى الخليج الفارسى من وقت الى آخر )١(‏ . لقد وضع هنا نهاية للتأبيد الذى 
كان بلقاه هانيل] من اوكلاند» وفى الاسبوع الثالث من شهر ابربل تلقى: فاريش 
ردا من الحاكم العام للهند على الاستفسار العاجل الذى بعث به الى الحاكم 
حول السياسة البريطانية التى بتعين اتباعها مع خورشيد باشا فى حالة رفض 
الأخير للتحقيرات التى وجهت أليه » وقال الحاكم العام فى رده © بان 





)١(‏ من سجلات حكومة بومباى السرية مجلد ١‏ ( جزء ١‏ ) من الحاكم الى 
اللجنة السسرية 1899/8/4 ( رقم 86 الادارة السربة ) ومرفق به خطاب مثلائد 
لفاريش ترانكو مالى 1873/7/91 كانت هئاك فى ذلك الوقت ؟١‏ سفيئة تعمل 
فى مياه الهند الشرقية وتتألف من سفيئة حربية وأريع فرقاطات وتسسع 
سفن أخرى شراعية ( انظر مطبوع سيلويد ) ب تقييم وتوزيع السفن الحربية 
البربطانية خلال القرن التاسع عشر مجلد مارثر ميرو عدد ابريل 1١8569‏ 
ص 1154 : 





ماؤاوات هه 


خورشيد باشالابد وأن يكون قد تلقى تبليغ من القاهرة حول احتجاج 
بالمرستون المرسل بتاريخ 4؟ نوفمبر »> وتأسيسا على ذلك فقد كان اوكلائد 
بتصور بأن خورشيد باشا اما أنه سوف بمفى فى فتوحاته باستخدام القوة 
بحيث تمتد تلك الفتوحات الى أقصى المناطق كى بواجه الحكومة البريطانية 
بالآمر الواقع أو أن يكون قد أوقف زحفه العسكرى بناء على توجيهات من 
سيده والى مصر » وقال اوكلاند بأنه فى كلتا الحالتين لا برى هناك ما يمكن 
القيام به بالنسبة لجزيرة البحرين : « .. ان مسألة قيام هذه الحكومة بتدخل 
عسكرى لمنع سقوط البحرين فى بد القائد المصرى قد انتفت كلية نتيجة 
لاحتمالين الاحتمال الأول » وهو أن يتمكن خورشيد باشا من احتلالها قبل 
وصول الحملة اليها أو بوصول الحملة ونجاحها.فى انقاذ الجزيرة من هجوم 
خورشيد عليها © واذا كان مثلاند بالرغم من وجوده هنأك ,قد فشل فى مضع 
-خورشيد باشا من الهجوم على البحرين فانه بتعين عليه أن يستئبط أفضل 
السبل لحماية البحرين ضد تهديد خورشيد باشا ٠ )١(‏ 


قبل أن يتمكن اوكلائد من ارسال تمليماته إل معلاند بهذ اللخصبوص 
كان الآخير قد قطع المسافة عبر الخليج وفى. ٠‏ مايو كتب أوكلائد السسير 
.ميثلاند رسالة ذكر فيها : « لقد وضعت للسير فريدرك ميثلاند مشروع خطة 
أعتقد أنها ستلبى مطالب سياستنا الخارجية وانى أعتقد اننى بهذا العمل 
قد مارست مسئوليتى ولسوف أشعر بأسف كبير لو نشبت خلافات جديدة ) 
غير أننى أخثى أن تصل هذه التعليمات الى ميثلائد قبل وصوله الى بومباى» 
وعلى أى حال فليسى هتاك ضرر من أرسالها وعلى الأخص أن لهجة خورشيد 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومياى مجلد ١١‏ الخط_اب 
السرى رقم 020 المؤيخ ارم مني مادوك الى ويلوبى شيملا 
5-0 





2ك 66٠.‏ اسيم 


قد أصبحت "اقل عدذاع » وبعد أسبوعين علم أوكلاند بصورة مؤكدة بأن ميثلاند 
قد غادر الخليج بالفعل واعترف لهوب هاوس بأنه لم يكن بعر ف ما الذى يتوجبه 
عليه أن يفعله فى ذلك الوقت وكتب لهوب هاوس يقول : « كنت #أفضل لق 
آأنك زودتنى بالتعليمات اللازمة حول الاحراء الذى شفغى أن أسلكه ازاع 
خورشيد باشا وموضوع البحرين لانى كنت أخثى أن أتخذ أجراء فعالاً 
أو أن لا أتخف أى اجراءات على الاطلاق » وبالتالى سعدنى ان اتلقى منك 
تعليمات اخرى بعدم القيام باى اجراءات » وقد استمر موقف التردد هذا حتىى, 
شهر يونيو » وفى 15 من نفس الشهر كتب اوكلاند لفاريش رسالة يقول فيها 
« انه لمما يبعث السيرور أنه ليس هناك احتمال بقيام خورشيد باشا بعدوان, 
على البحرين وبأن التعثيمات التى آصدرتها بشىء من التردد لحماية البحرين 
من أى اعتداء لم بعد لها لزوم » كما كتب رسالة أخرى الى هوب هاوس يذكر 
فيهة : « أننى -حريص على أن أعرف منك عما بجرى من أحداث وتطورات» 
على الجانبين الشيرقى والغربى للخليج » وعلى الرغم مما تحت أيدينا من 
امكانيات بتعين عليتا أن نبقى مطمثئين بالنسبة للمشكلتين وان كاين نفوذنا 
سوف بتاثر تبعا لذلك الى حفا ما ؛ لقد أصدرت تعليمات مشددة الى طرادتنا 
العاملة فى الخليج بالدافاع عن جزيرة البحرين ضد أى هجوم يشنه خورشيد 
باشا على الجزيرة » غير أن خورشيد باشا كما يبدو لا ينوى القيام بأى خطوة 
من هذا القبيل وسواء كان التصرف من جانبى سليما او خاطنًا الا أنه لم يؤد 
الى آبة نتائج عكسية وخيمة * 


كان التردد الذى بعاتى منه اوكلائد أو بالأاحرى مواقفه السلبية من هذآأ 
الموضوع لا تعود الى عجز فى اتخاذ القرارات ؛ وانما لآن الامكانيات العسكرية 
والمالية للهند كانت قد نضبت بسبب العمليات العسكرية التى قامت بها هذه 
الحكومة فى أفغانستان ٠‏ كما كان هذ! الوضع يستدعى الاحتفاظ ببعض 
السفن والقوات فى عدن للدفاع عنها ضد هجوم القبائل الداخلية أو ضد أى, 
هجوم قد يقوم به المصريون عليها من اليمن » كما كانت الخلاقات مع الصين 





حت 091 


توجب مرابطة بعض السفن فى منطقة الشرق الأقصى » ومن هنا فان القيسام, 
بعمليات عسكرية فى الخليج لم يكن أمرا واردا » وقد ذكر اوكلاند لفاريش فى 
هذا الصدد : « قد تكون العمليات الحربية فى الخليج اجراء مرغوبا فيه » 
غير أن هذا الاجراء لم يكن يتم بأقل' من ١.‏ ألف جندى وست من السفن, 
الحربية وملابين الروبيات » «بالتالى ارى أن الظروف غير مواتية للقيام 
بهذه العملية )١(‏ ورغم كل هذا لا بمكن اخلاء أوكلاند من المسئولية فى عدم, 
اتخاذه أى اجراءات واسعة كانت أو محدودة لأنه بموقفه ذلك كان يعرض, 
الوجود البريطانى فى الخليج للخطر » وهو الوجود الذى حققته بريطانيا بعد 
لاثين عاما من الجهود والاجراءات ٠‏ 


وقد طرح ادمونز؛ كبير سكرتيرى حكومة بومباى هذه المسألة فى شهر 
مارس على النحو التالى : « .. أن الوقت لن يكون بعيدا عندما يتوجب علينا 
أن نقرر ما اذا كنا سنقدم لشيوخ الساحل الحماية التى تسستهدف بها لهم 
او نتخلى عن مستئوليتئا تبجساه شئون الخليج ونقصرها: على ابقاء طراد أو 
طرادين لحماية تجارتنا مع المنطقة » ونترك الشيوخ .والياشوات والغرس. 
والمصربين يتقاتلون فيما بينهم (؟) » كان هذا رأى فاريثى فى.الوضوع » ولهذا 
أوعن الى اوكلاند فى بداية شهر ابريل باعادة النظر فى موضوع الحماية 
البريطانية بحيث تشمل البحرين » وفى نفس الوقت أوعز الى الميجور هانيل 
بالعمل على اقامة علاقات أوثق بين الشسيخ عبد الله بن أحمد حاكم البحرين 
والحكومة البريطانية () وعملا بهذه التعليمات قام هانيل فأصدر أوامره الى, 


* 1895/5/15 من اوكلائد الى فاريش. شيملا‎ )١( 

(؟) من ادمونز الى ويلوبى ه٠/1875/9 ٠‏ ٍ 

(؟) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ؟١‏ مرقق للخطابه 
السرى رقم 4١‏ المؤرخ 1876/5/1١‏ ومحضر فاريشى الور 18791/2/١‏ 
وخطاب من وبلوبى الى هائيل بنفس التاريخ ( رقم 51/1 الادارة السرية ) * 





تب |0803 اسم 


ميثلاند قى يوم 18. ابريل' بادخال البحرين ضمن مناطق الحماية غير ان ميثلاند 
لم يوافق على فكرة اعطاء الحماية صيغة رسمية وأستند. فى اعتراضه هذا 
على الأسياب التى سبق أن ذكرها لهائيل قبل شهرين سيقا ٠‏ 

وسواء ادرك اوكلاند الاخطار التى كانت تحيق بالوجود البريطانى فى 
الخليج أو انه لي بدرك » فانه لم يتمكن من العمل على هذا الأساس وعلى نقيض 
'؟وكلائد كان بالمرستون الذى كانت سلطاته واسعة ٠‏ ففى بوم 1 ماب علم 
'بالرستون من المذكرة التى بعث بها اليه هانزيل عن تهديد خورشيد باشا 
باحتلال اليحرين عن طريق القوة )١(‏ كما تلقى بالمرستون فى نفس اليوم تقريرا 
من كامبل لملخص حدينث بجرى بين القنصل البريطانىوبين محمد علىباشا يوم 
؟ ابريل بعد عودة الوالى من زيارته للسودان . فقد حاول محمد على التقليل 
من خطورة الحملة التى يقوم بها فى شيه الجزيرة » وذكر بأن الهدف الأساسى 
فيها هو ,حماية مكة والمدينة من سطوة الوهابيين والحصول على الجمال التى 
يحتاج ليها بجيشه إفى الحجاز ٠‏ كما ذكر الوالى لكاميل بأن قوات خورشيد 
.باشا سوف تتسحب خلال بضعة أشور ٠‏ وسوف بيثم تسليم الننلطة فى 
«نحجاز لخالها بن متعود » وعندما استوضحه كامبل عن البحرين أجاب الوالى 
بأن البحرين كالكويت ولاية من ولأيات نجد »© وأنها كانت تدفع الزكاة الى ابن 
سعود لسئوات عديدة . ولقد اتضح لكامبل من سير الحديث أن الوالى بعتي 
نفسه الحاكم الشيرعى لنجد وملحقاتها » وتساءل كامبل فى قرارة نفسه ما اذا 
لم تكن تصوراته للمشكلة سليمة على ضوء المرسوم الذى أصدره السلطان 
:العثمانى وفوض فيه والى مصر فى اخضاع نجد كان لايزال سارى المفعول 
حتى تلك اللحظة (؟) :م 


(1) فارس والخليج مجلد 16 خطاب من هائيل الى اللجنئة السرية 
1/١‏ م 

(؟)من كاميل الى بالمرستون 6 ابريل 1859 ( رقم ٠.١‏ ) وقد جاء ذكر 
كاميل فى هذا الخطاب وصول الأمير فيصل الى القاهرة فى 551 مارس وتحدبد 
اقامته فى نفس المنزل الذى حددت فيه اقامة الأمير عبد الله فى عام /61م1 ٠*٠‏ 





حت 80ت 

ولعل الاحتمال الأخير. حال بين بالمرستون واتخاذ موقف أكثر تشددا 
ضد محمد على باشا ٠‏ وفى يوم ١١‏ مابو بعث بالمرستون برسالة الى بتسوبنى 
بالقسطنطينية يكلفه ببحث الموضوع مع الباب العالى والتاكد مما اذا كانت 
فتوحات محمد على باثنا الآخيراة 'فى نجد قد تمت بتأبيد من السلطان » كما 
كلفه بأن يوضح للحكومة العثمانية بأن آمن الولابات العثمانية فى العراق قد 
بتعرض للخطر فيما لو نجح محمد على باشا فى مد نفوذه الى مناطق 
الخليج ٠ )١(‏ وقد طلب بالمرستون من كامبل أن ينتظر نتائج الاتصالات التى 
كلف بنسوبئى باجرائها مع الحكومة العثمانية » فاذا تبين أن الباب العالى 
بعارض هو الآخر. امتداد النفوذ المصبرى الى المناطق الوسطى والشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فيتعين عليه تحذير الوالى بأن الحكومة البريطانية ان 
تسمح احمد على بمدا سنيطرته البحرية والعسكرية على شواطىء الخليج » 
وانه اذا ما أصر الوالى على هذا التوسع فان القوات. البريطانية سوف تقوم 
بمنعه من توطيد سيطرته على أى قاعدة من القواعد البريطائية على ساحل 
الخليج (؟) ٠‏ ان 

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وجه التقرنب وفى يوم 1 نو فمبر تلقى 
بالمرستون تقريرا من تايلون المقيم البريطانى فى بغداد تطرق فيه الى تدهور 
حالة الولابات العثمانية فى العراق وقال بأنها قد أصبحت فى حالة خطيرة من 
الناحيتين الادارية والعسكرية ؛ كما علم بالمرستون من التقرير الذى بعث به 
'هانيل عن وصول ماتيلاند الى الخليج على ظهر الطراد ويلسلى (؟) . وعلى 





٠ من بالمرستون الى بنسوبنى رقم 16 فى 11/ره/1895‎ )١( 

(؟) فارس والخليج مجلد 16 من تايلور الى اللجنة السرية 6 ابريل 
5 ( رقم ١؟‏ الادارة السياسية ) وخطاب من هانيل الى اللجئة السيرية 
كرتم ٠.‏ ْ 





20 ده 


الرغم من علم بالمرستون باحتمال مغادرة ماثيلاند منطقة الخليج الا أنه مع ذلك 
«صدر أمره عن طريق الأمير اليه بوجوب الدفاع عن جزيرة البحرين بما كان 
لدى ماثيلاند من السافن وذلك اذا ما تعرضت البحرين لهجوم من المصربين » 
كما كتب رسالة خطية الى كامبل كلفه فيها بتحذير محمد على باشا من أنه فى 
حالة قيام خورشيد باشا بالزحف على البصرة فان ماثيلاند قد يضطر الى 
استخدام القوة لمنع خورشيد من ذلك )١(‏ . كما أرسلت تعليمات أخرى تتسم 
بالحذر من هوب هاوس الى المقيم البريطانى فى بغداد تنتضمن أنه فى حالة 
قيام خورشيد باشا بهجوم على بغداد وطلب باشا بغداد المساعدة من بريطنيا 
فيتعين على تايلور ألا بقدم أى تعهد باعطاء أى مساعدة بريطانية نظرا لعدم 
وحجود أمكانيات جاهزة يمكن وضعها موضع التنفيذ . وفى حالة احتلال 
خورشيد باشا للبصيرة فانه بتعين على تايلور الفاد ضابط من الضباط 
البريطانيين مزودا بمذكرة احتجاج الى خورشيد باشا وابلافه باحتمسال 
اتخاذ اجراءات عسكرية لارغامه على الانسحاب من البصرة (؟) ٠‏ 





)١(‏ من شيز أدم ويليام باركر الى ماثيلاند 1885/1/1 وخطاب رتم 
؟ ام من الخارجية البريطانية وموجه من بالمرستون الى كامبل؟ بتساريخ 
مرت (رقم 17 ) وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيهما 
بالمرستون بتصيريح عنيف ضد محمد على باشا وقد ورد هنا التصريح فى 
الرسالة التى بعث بها الى اللورد جرانفيل بتاريخ ١٠٠نونيه‏ وجاء فيه : 
أما بالنسبة لى فانى اكره محمد على باشا ... الخ ( راجع كتاب كريميا) 
ص 85 ٠.‏ 

(؟) مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية مجلد ١.‏ مسودة الى 
تايولر بتاريخ 119/رك/1835 ( رقم /ا سبرى للغاية ) كما كتب هوب هاوس 
رسالة خاصة الى اوكلاند يقول فيها : « لو أن الظروف سمحت لك بتوفير 
خمسة آلاف أو ستة آلاف بندقية نصفها من بريطانيا ‏ لربما فكرنا فى 
«رسالها الى بغداد أو على الأقل الى جهة ما من تلك المنطقة ولكنك كما اعرف 
سوف تحتاج الى قواتك بكاملها للعمل فى مياه الهند ( وزارة الهند ) 
متفر قات حكومة الوطن مجلد 886 من هوب هاوس الى اوكلائند 
تتم ٠.‏ 000 





بذد ات 686 الدب 


وعلى الرغم من السبرعة التى :تصرف بها بالمرستون فى اتخاذ قراراته الا 
أن مفعولها قد تعثر بسبب الظروف التى طرأت فى منطقة الخليج خلال شهر 
يونيه 18155 خصوصا فيما يتعلق بالبحرين » وفى ؟ يوليه سلم كامبل الى 
محمد على باشا صورة من التعليمات التى أصدرها اوكلائد فى 18 ابريل الى 
مثلاند » وعهد اليه فيها بالدفاع عن البحرين ضد أى هجوم يقوم به خورشيد 
باشا ٠‏ وكان كامبل قد تسملم تلك التعليمات من بومباى فى ذلك اليوم ٠‏ و 
اعترض الوالى على هذه الاجراءات بحجة أن هدفه الوحيد من التهديد باحتلال 
البحرين هو حماية نفسه من الامرات التى كان بحيكها اللاجئون الوهابيون 
فى البحرين ضد المصريين » وقد أصر خورشيد من جانبه على استلام أوامر 
صريحة من محمد على باشا يعدم مهاجمة البحرين تحت.أى شكل من الأشكال ٠١‏ 
وفى !1 يونيه سلم بافوص بك الى كامبل صورة من الأوامر التى ارسات 
الاخو سيد باشا فى نفسى اليوم يطلب اليه فيها عدم التدخل فى شئون 
البحرين حتى يتسنى للحكومة البريطانية بحث هذا الموضوع مع الجهات 
المختصة »© ومن ثم تقوم بالرد على التفسيرات, إلتى, أدلى بهبا الوالى لكامبل 
فى شهر ابريل ٠ )١(‏ وقد كان من السهل أن يدكر الوآلى مثل هذا القول 
فهو مهما حاول اخفاء موقفه بالتصنع أمام كامبل الذى حاول استغلال تردد 
١اوالى‏ فى موضوع البحرين وادعائه بتلبية رغبة الحكومة البريطانية فى 
هذه المسألة الا أن شيثًا من هذا لم بحدث فقد كانت البحرين واقعة بالفعل 


تحت سيطرته ٠‏ 


)١(‏ خطاب من وزارة الخارجية البريطانية موجه من كامبل الى 
بالمرستون بتاريخ <١/رة/1855‏ رقم 7155ل ومرفق به صورة من خطاب 
محمد على باشا الى خورشيد باشا بتاريخ 9؟/ربيع الاول 5ه؟! الموافق 
- 





61ضههم هه 


فى /!؟ مابو وصل الى خُرك مبعوث سرى من خورشيد باشا للاجتماع 
بهانيل وكان يدعى محمد افئدى » وكان يبحمل معه رد خورشيد باشا على 
تحذيرات هانيل المؤرخة 218 فبراير والتى ذكر فيها بأن الحكومة البريطانية 
سوف ننظر نظرة خطيرة الى أى غزو مصرى للبحرين » وكما قال الباشا فى 
رسالته بأنه ليس هئاك سبب يدعو هانيل الى الاهتمام بالبحرين منذ الآن 
لآن خورشيد كان قد استولى عليها بالفعل بتكليف من .والى. مصر لكى يمئع 
من أن تتحول هذه الجزيرة الى وكر للمتمردين النجدبين »© فالبحرين كانت 
ولاتزال من توابع نجد وليس لابة دولة حتى فارس سلطة عليها ٠‏ كما حاول 
خورشيد أن يتهكم ,قى وسالته ققال بأنه سوف يكون سعيدا باعادة البحرين 
الى قارس أذا استطاعت هذه أولا أن تسترد كافة أجزاء الامبراطورية الفارسية 
القديمة والى أن بتم ذلك فسوف تبقى البحرين خاضعة للسيطرة المصرية(1)* 
وللتأكيد على هذه النقطة فقد أرفق خورشيد مع رسالته صورة من الاتفاق 
الذى وقعه مع عيد الله بن أحمد حاكم البحرين والذى بعترف فيه الشيخ 
بالسيادة المصوزية على البحزين وداقفع زكاة سئوية قدرها ...7 ريال نمسوى 
( بخصم منها مبلغ ,.لاه ريالاً نظير الخدمات ) كما تعهد الشيخ بتقديم كل 
مساعدة الى الوالى اذا ما احتايج الى مساعدته » وفى مقابل ذلك اعترفت 
الحكومة المصربة بهذا الاتفاق بتاريخ ؟؟: صفر. 1١50‏ الموافق /ا/ره/1895 
غير أن هائيل' قدا اكتشف بعد اتصال قام به مع شي البحرين بأن التاريخ 
المذكور ليس تاريخ التوقيع وانما تاربخ التصديق على الاتفاق .»© لآن توقيع 





"2 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومياى مجلد ١6‏ خطاب سرى 
دقم /الى الؤرخ 1885/17/15 من هائيل الى وبلوبى 1895/5/٠.‏ ( رقم 
5 الادارة السبرية ) ومرفق به خطاب خورشيد باشا الى هائيل بتاريش ١,‏ 
محرم 1196 الموافق 1875/5/59 مع صورة من الاتفاق ٠‏ 





و06 اه 


الاتفاق قد تم قبل زيارة مثلائد للبحرين والتى تمت فى 16 أبريل بنحو 
ثلائة أسابيع )١(‏ * 

وبالتالى فعندما كان محمد على يفاوض كامبل بشأن البحرين فى 
أوائل شهر بونيه كان الوالى يعلم بأن البحرين قد كانت خاضعة له بصورة 
رسمية © كما كان يعلم بان مطالبته بالسيادة على الجزيرة باعتبارها منطقة 
من المناطق الخاضعة لنجد لم تعد موضع نقاش »© ومنذ بدابة ذلك القرن 
خضعت البحرين من الناحية الاسمية والفعلية لعدد من الغزاة » وأن الركاة التى 
كانت تدقعها البحرين للوهابيين انما كانت تدفعها عن طريق القوة » ثم انها 
لم تعد تدفعها فى السطتوات التى أعقبت عام 18.7 عندما كانت تؤخد منهاالزكاة 
عنوة واقتدازا » ثم عادت البحرين فقطعتدفع هذه الزكاة فيما بينعام :18١6‏ 
1 »4 وعندما تولى الأمير تركى بن عبد الله الحكم قام بارغام البحرين على 
استثناف دفع الزكاة السئوية الا أنها توقفت عن دفعها قبل وفاة الآمير تركى 
فى عام 9 © كما أن محاولات ذلك الأمير لارفام اليحرين على استمرار دقع 
الزكاة لم تنجح » الا آنه إلى عام 187 وافق الشيخ عبد الله على دفع الزكاة 


)١(‏ مرفقات» لرسائل حكومة بومباى السربة مجلد ١4‏ مرقق بالخطاب 
السرى رقم 8 المؤؤّرخ 1885/97/18 من هائيل الى ويلوبى ١٠//ا/5؟18‏ 
عند اطلاع اوكلاند على الاتفاق لم يصدق بان هذا الاتفاق قد وقع فى شهر 
مارس وأن كان مما لاشك فيه أنه قد وقع فى ذلك التاريخ بالفعل كمط 
أن خطاب خورئسدا باشنا ‏ لهاثيل والذى يبلغه فيه باستسلام البحرين له 
كان بتاربخ 18. محرم ه0؟1 المواقق ؟ ابريل 1859 وكان عبد الله بن أحمد 
حاكم البحرين قد ذكر لأدمونز عنلدما التقى به فى الاسبوع الآخير من 
مارس بانه قدا عرض على 'خورشيدا باشا أن يدفع مبلفا قدره ”؟ الاف ريال 
نمسوى كركاة وانه كان مبلغا زهيدا ٠‏ 





ل /66 عد 


وقدرها ٠...‏ ريال نمسوى سنويا مقابل وعد من الأمير السعودى بمساعدة 
الشيخ ضد سلطان مسقط وأمير قارس اللذين كانا يتآمران عليه كما كان 
يبتصور الشيخ عبد الله ... ومن المشكوك فيه أن يكون الشسيخ عبد الله قد دقع 
شيئا من الزكاة قبل اندحار قوات فيصل والتى أدت الى الغاء الاتفاق )١(‏ . 
وفيما بتعلق بدعوى محمد على باشا بنجد فان بنسوبنئ لم تسنح له الفرصة 

تد مما اذا كانت تلك الدعوة تقوم على أساس المرسوم الأصلى القديم الذى 
انقخى عليه ما يقرب من ثلاثين عاما أو أن هذه الدعوة كانت تقوم على أسس 
أخرى » لأنه فى نهاية شهر يونيه وقعت العاصمة العثمانية فى فوضى نتيجة 
لوفاة السلطان محمود الثانى وهزيمة الجيشش التركى على يد ابراهيم باشا ٠‏ 


وفى ربيع 14855 قرر محمود الثانى على عكسن نصيحة بوتسوبنى القيام 
بهجوم عسكرى على محمد على باشا فارسل. فى أواخر شهر ابريل جيشا الى 
سوريا غير أن المعارك لم تبدا ضد الاتراك قبل منتصف شهر يونيه الذى منى 
الجيش التركى فى الرابع والعشرين منه بهزيمة ساحقة » وذلك فى موقعة 
نصيب بالقرب من بريجيك الى الجانب الأعلى من نهر الفرت © وفى ١١‏ يونيه 
توفى محمود الثانى وخلفه على الحعم عبد المجيد الذى لم تتجاوز سسنه 
لاسادسة عثير ثم بعد ذلك بأسبوع ترك كبتان باشا القائد العام للأس طول 
العثمانى معسكر الأتراك وانضم الى محمد على باشا وابحر بالجانب الأكير من 
الأسعول الى الاسكندرية » وبذلك أصبحت الطرق ممهدة أمام محمد على 
لدخول القسطنطينية غير أن الوالى تلكأ فى الاستيلاء عليها وكلف قائده 
ابراهيم باشا بمرابطة قواته على مشارف جبل طوروس بينئما اتجه هو الى 
أاحداث بعض التغيرات فى النظام القائم فى القسطن؛طينية عن طريق دفع 
الرشاوى السخية والوعود الكثيرة بالاصلاح . 


(1) فارس والخليج مجلد 16 من هاليل الى اللجنة السرية 
ما ... 





ب 2524 م 


كانت هذه الفترة هى نسب فترة لقيام ابراهيم باشا بهجومه على البصرة 
وبغداد لو ان محمد على باشا كان يفكر بالفعل فى الاستيلاء عليهما » وفى بداية 
شهر بونيه اتصل القنصل الفرنسى العام المسيو كوشليت الاستفسار عن 
الاشاعات التى كانت تملأ العاصمة المصرية عن قيام خورشيد بالزحف على 
البصرة ولكن الوالى أجابه بأن هذه اشاعات وقال بأن خورشيد باشا مازال 
حتى تلك اللحظة فى الرياض وقد عاد كوشليت فأثاو هذه السألة فى 
5 يونيه بعد علمه بالتعليمات التى بعث بها بالمرستون الى بونسنبى بتساريخ 
١/مابو‏ والتى حذر فيها بأن بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين أزاء توسسع 
نفوذ محمد على باشا فى الخليج ٠‏ وق التقرير الذى كتبه كوشليت عن محادثاته 
مع والى مصر ذكر ما يلى : 


وقد كرر الوالى )١(‏ تأكيده هذا لكاميل بعد أسبوعين من هذا التاريخ 
وذلك عندما قايله كاميل للاستفسار حول هذا الموضوع على أثر وصول 
تعليمات بالمرستون الموّرخة فى 1899/5/10 غير آن محمد على باشا لم 
يحاول التنصل من خططه فحسب وانما بعث برسالة خطية الى بللرستون 
تتضمن انكاره لأى شىء من هذا القبيل على الرغم من الحاح كامبل عليه بأن ذلك 
لي يكن ضروريا (؟) : ومن المؤكد أن خورش يد باشا لم يكن ينوى 





)١(‏ من كوشليت الى دلمانى 1875/5/55 عن تسلم سولت تقرير 
بوشليت الأول كلفه بان يوجه نظر محمد على باشا من محاولة تعقيد مشكلة 
هى بالفعل معقدة عن طريق القيام بمبادرات عدوانية ضد بغداد أو الخليج 
حتى لا ستفز البريطائيين لاحتلال البصرة أو أى منطقة أخرى ( كتاب دربوت 
جزء ١‏ ص 1119 198 ) من درماتى الى كوشليت /ا//ا/1875 ٠‏ 

)١(‏ من كاميل إلى بالمرستون ١1١//ا//1855‏ رقم (21) ومرفق به خطاب 
بافوص بك الى كامبل بتاريخ 5//ا/ر1895 + 





فك 11 86د 


الانسسحاب من نجد 4 وكان الشسيخ جابر حائم الكويت قف 
أبلع هانيط؛ فى الأسبوع الشنانى من شهر مابو بأن خورشيد ما يزال 
فى الرياض وأن رسله الذين حضروا الى الكويت للحصول على بعض اللمن 
لم بشيروا الى أن لخورشيها باشا ينوى القيام بهجوم على اليصرة فى المستقبل 
القربب . وقد أيد هذا الرأى كلايف قائد الطراد الذى كان هانيل قد أوفده 
فى بدابة شهر مابو الى الكوبت للتأكد من الاشاعات عن وجود نشساط 
للمصريين هناك » كما أن ماكنزى طبيب الممثلية الذى أوفده هانيل فى نفس 
الهمة الى كل من البصرة والمحمرة قد ذكرا بأنه على الرغم من كثرة تردد 
الاشاعات فى البلدين عن هجوم مصرى وشيك فانه لم ير أى دليل يؤكد 
ذلك )١(‏ وكان من الواضح أنه فيما يتعلق بالقضايا التى تهم محمد على باشا 
فان التطورات فى كل من سوريا والقسطتطيئية قد طغت على موضوع 
بغداد وآن أى تفكير فى غزوها كان لابد وأن يؤجل النظر فيه » وعلى أى حال 
فان الأزمة التى كن بعانئى منها خورشيد فى ذلك الوقت لم تكن تسمح له 
بالبقاء فى نجد دون القيام بثى اجراءات »© فاذا لم بجد منفذا لتوجيه طاقاته 
الى منطقة الخليج العليا فلابد أن يوجهها الى منطقة الخليج السغلى ..: 


وفى أوآخر شهر يونيه تقريبا علم هانيل من وكيل الممثلية فى الشارقة 
بان سعد بن مطلق واتباعه لا يزالون فى الشارقة وأن الشيخ تدلطان بن دقن 
قد رحب بمقدم مبعوث خورشيد بدلا من أن يعترض على وجوده هناك » 
كما أبلغ سعد بن مطلق شييْ القواسم بأنه لم يحضر الى المنطقة كمعتمد لخالد 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 14 مرفق للخطابه 
السرى رقم (87) المؤرخ 1875/7/15 من هانيل الى ديلوبى 8١1/ره/18795‏ 
( رقم 09 الأدارة السبرية ) مرفق بخطاب جابر بن عبد الله الى هائيل؛ بتاريخ 
ه؟/رصقر/ه5؟١‏ الوافق 1875/5/1٠,‏ كممثل للحساكم المصرى فى المنطقة 
ولأشاك هذة الضقة انرز سعد بن مطلق تحظانا مقكيد من خور نيد بلقنا . 





|6اة ب 


بن سعود فحسب واأئما كممثل للحاكم المصرى كما قال بأنه لا ينوى مقادرة 
'الشسارقة الا بآمر -خطى من المقيم البريطانى نفسه وآنه اذا خري على ذلك 
الاساس فسوف يقدم احتجاجا على أمر المقيم )١(‏ وقد أدرك هانيل بأنه اذا 
سمح لئنائب الأمير بالبقاء فى منطقة الساحل فلن بمضى وقت طويل حتى يكون. 
جميع شيوخ الساحل قد خضعوا لمحمد على بنفس الطريقة التى أخضعت له 
البحرين . فى ذلك الوقت كانت السفيئة البريطائية هيولنس فى طريقها الى 
البصرة بالبريد الصحراوى »© وقد اصدر هاليل أمرا بنقل البريد الذى كانت 
تحمله السفينة الأخرى ثم قام هو بعد أن تلقى تقريرا من وكيل المثلية فى, 
الشارقة بالابحار بعد أربع وعشرين ساعة الى منطقة الخليج السفلى ٠‏ 


وصل هانيل الى آبو ظبى يوم أول بوليو وقد حضر لزيارته على ظهر 
أ لسفينة خليفة بن ذُ شخيوط حاكم أبو ظبى 6 وقد بادره هائيل بالاستفسبار 
عن رسالته التى قيل انه قد بعث بها الى سعد بن مطلق »© غير أن الشيخ 
أنكر ذلك بصورة قاطعة وأكد لهانيل بآنه لم بقم بأى خطوة تؤدى الى تشجيع 
وكيل المصربين فى مهمته كما عرض على هانيل بأن يكتب تعهدا بمقاومة 
اطماع خورشيد باشا فى المنطقة » وأنه تبعا لذلك يتوقع المشورة والتأبيد من 
الحكومة البريطانية وقد قبل هانيل التعهد من الشيخ خليفة بن شسخبوط 
على الرغم من أنه لم يعلق عليه أهمية كبيرة وأقلع بسفينته فى نفس اليوم 
الى دبى » وفى دبى علم من حاكمها الشيخ مكتوم بن بطى بأن هناك شسسبه 
اجماع من المنطقة بوجود اتصال وثيق بين سعد بن مطلق وحاكم أبو ظبى ٠‏ 





)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد 16 خطاب رقم 
/الى المؤرخ 1875/7/15 انظر أبضا نفسن المجلد خطاب رقم 41 الوّيخ 
امفان ملا حسين الى هائيل بتاريخ /ا/رربيع الأول/رده؟١‏ الوافق 
١‏ نمايو 1895 م 

(5* ل بريطائنيا والخليج ) 





اي 


.وكان.موقف عبد الله بن راشد جاكم أم القوين نفيس الموقف ٠‏ وعند وصول 
هائيل الى الشارقة وتوقفه هناك وهو فى طربقه من دبى الى أم القوين علم 
بأن أحد الرسل قد وصل الى هناك موفدا من خورشيد باشا » وأن هذا 
.الرسول قد أفاد بوصول بعض الامداداتٍ الى سعد بن مطلق » كما قيل لهانيل 
ان الشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة من الموّيدين لنائب الأمير » 
.وعندما اجتمع هانيل فى يوم " يوليو بالشيخ سلطان فى رأس الخيمة أقسم 
.له أغلظ الابمان بأن تأبيده لسعد بن مطلق كان رغم انقه وانه لو طلب الى سعد 
بن مطلق بمغادرة الشارقة كما جاء فى نصيحة ادمونز له فان مطلق سيتوجه 
.الى أبو ظبى وقال : شيخ الشارقة بن خليفة شخبوط على وفاق تام مع سعد 
بن مطلق وابرن الشيخ كتأبيد لقوله هذا خطابا كان قد بعث به خليفة بن 
شخبوط الى وكيل المصربين » وأنه هو الذى تمكن من الاستيلاء على 
«الخطاب » وقد عرض حاكم أبو ظبى على سعد بن .مطلق وضع امكانيات أبوظبى 
كلها تحت تصرفه © وقد آثار هذا الخطاب دهشة هائيل » لأنه كان يعرف بأن 
بنى باس من الأعداء التقليديين للوهابيين » ولكن ربما يكون السبب حسب 
اعتقاد هاثيل بعود الى أطماع أبوظبى فى الاسستيلاء على قلعة البريمى 
التى كانت فى يد النعيم » وكان بيتوقع أن بحصبل على مساعدة سعد بن 
مطلق فى تحقيق هذا الطلب ٠ )١(‏ 

كذلك ذكر سلطان بن صقر سرا لهانيل بأنه لو زوده بأمر خطى لطرد 
سعد بنمطلق من الشارقة ولما كان يتردد فى تنفيذ ذلك » غير أن هانئيل لم 
يكتف بتسيلم هذا الأمر لليه فحسب وانما بعث برسالته الى الوكيل المصرى 
مباشرة يستنكر فيها شرعية ولابته على المنطقة ويدعوه الى مغادرتها على الفور 
كما بحذره من التدخل فى شوؤٌون النعيم سكان البريمى الذين يعتبرون تحت 
الحماية البريطانية » طلما بقى النزاع قائما بين بريطانيا ومصر . وقد تكرر هذا 


)١(‏ المرفقات السرية لخطابات حكومة بومباى الخطاب رقم 86 الموّرخ 
١/0/1‏ من هانيل الى ويلوبى 1895/1/١١‏ . 





أ اه ما 


الطلب فى الرسالة ألتى بعث بها الى خورشيد باشا فى اليوم التالى وسجل 
فيها استنكاره لتعيين خورشيد باشا سعد بين مطلق حاكما على الملطقة » 
وعلى الأخص بعد أن قام محمد على باشا باعطاء ضمانات مؤكدة بأنه لا ينوى 
وضع بزلطةة و مشقه الخليوة كن لل من حروقيم زاما شرع “يحب 
الوكيل من المنطقة . وقد حصل هانيل من سلطان بن صقر على تعهد خطى 
ممائل ومن خليفة بن شخبوط ومن فيره من حكام الساحل يعربون فيها 
عن رغبتهم فى التعاون مع حكومة بريطانيا فى مقاومة أى تدخل من جانب 
خورشيد باشا فى آراضيهم ٠‏ وقد وافق هانيل على التعهد بالحماية لزعماء 
المنطقة وتعهد بتزويد سلطان بن صقر بالأسلحة اذا اضطر الى الدخول فى 
حرب مع المصربين نظير تعهد الشيوخ بعدم احجر'ء مفاوضات أو عقد أتفاقات. 
اصع الحكومات الأجنبية الا بموافقة الحكومة البريطانية » واعتبار أعداء 
أو أصدقاء بريطانيا أعداء أو اصدقاء لهم » وفى ختام جولته عقد هانيل 
اجتماعا مع رسول قبيلة النعيم الذى وصل خصيصا للاجتماع به وأمر له 
بمؤونةمن الارن والبارود كمة أبلغه بآن الحكومة البريطانية بصدد تعيين وكيل 
لها فى البريمى ٠‏ 


وعم ما قام به هانيل فى هذه الجولة الا أنه لم يكن متفائلا بالنتائج وذلك 
ان انتصار ابراهيم باشنا على العثمانيين » ورغم أن أخبار هذه المعركة لم تكن 
قد وَصَلت بيت الى هاليل: © ووصول: تعزيزات من" الاسلحة والغدات: الن سعد 
بن مطلق وعودة هذا الى المنطقة بدفعة جديدة من القوات . كل هذه الاحتمالات 
كان لابد وأن تكون لها عواقب وخيمة على نفوذ المقيم البريطانى فى المنطقة ‏ 
وبهذا المعنى بعث هائيل بتقرير عاجل الى حكومة بومباى وأبدى فيه شكه فى 
جدوى الاحتجاجات التى كان يقدمها السفير البريطانى فى مصر الى حكومة 
محمد على باشا كى تحد من التوسع العسكرى .لخورشيد باشا فى الجزيرة 
العربية » وأكد هائيل بأنه ليس هناك أى شىء يمكن أن يوقف محمد على 
.باشا عند حده غير التهديد بالقوة السلحة كما .طالب هانيل بتعزيز الأسطول 
العامل فى التخليج : ونبه أنه اذا حاول خورشيد باشا .اعادة سعد بن .مطلق 





ده 2655 مهد 


الى منطقة الساحل بمزيد من العتاد والرجال فينبغى فرض حصار بحرى 
على سواحل] القطيف والعقير وسيحات » كما أنه فى حالة قيام خورشيد 
بهجوم على البريمى التى تعتبر مفتاح الطريق الى عمان الشمالية ©» وفى 
حالة اشتراك بعض شيوخ المنطقة فى هذا الهجوم بتعين توجيه انذار اليهم 
بالكف عن هذا العمل والا سيقوم الاسطول البريطانى بتدمير تحصيتاتهم ) 
ولا ينبغى على آى حال أن يضيع الساحل منا كما ضاعت البحرين من قبل 
بسبب سياسة العجز والتردد التى نسير عليها . وكان حاكم البحرين الشيخ 
عبد الله بن أحمد قد ذكر لهانيل فى أواخر شهر يونيه عند زيارة المقيم 
للبحرين وهو فى طريقه الى أبى ظبى بأنه فى الحقيقة كان ينوى التصدى, 
لخورشيد باشا لو انه لم يكن قد فقد الأمل فى الحصول على التأبيد من 
بريطانيا وأن الحكومة البريطانية لم توفر له اطلاقا الحماية التى يحتاج 
اليها كى ستطيع مجابهة خورشيد باشا . ولكن هانيل لم يكن يثق فى أقوال. 
الشيخ وكان برى أن السياسة الاستسلامية التى بسير عليها الشيخ تعود 
الى الشيخوخة والى رفبته فى حياة هادئة بالرغم من أن هائيل كان يعتقد 
بأن أحاديث الشسيخ عبد الله لم تكن كلها عارية منالصحة» وذكرهانيل أيضا أن 
خورشيد باشنا قد أصبح يتمتع بمركز مرموق بين سكان المنطقة الشرقية من 
شبه الجزيرة وائنا اذا لم نقم باجراء سريع لدرء هذا النفوذ فان خورشيد 
باشا سوف يجد المجال مفتوحا أمامه للتوسع كيف يشاء . ومن ناحية أخرى 
أشار هانزيل بأنه لو وجه تحذير الى محمد على باشا باعتباره مسثولا عن 
أى اصابات أو تلف ينجم عن فتوحاته العسكرية فان مثل هذا التحذير سوف 
ندفعه على الانسحاب من سواحل الخليج . 


وبق منظفة" النماعل توه اليل الن اتسفلك لاستطلاء الركى السناء 
هذا دن وعرف القوات لتر "فى فيد الجرين © العركية + وكان. مبعوث يمن 
سعد بن مطلق قد زاو مسقط أيضا خلال الأاسبوع الأول من بونيه مزودا 
بخطابات من نائب الأمير ومن خورشيد باشا للسيد سعيد ؛ بأقه أرسل سعد 





سه 16م يدم 


بن مطلق الى البريمى للاثبراف على شئون الحكم فى منطقة .الساحل' ؤأنه 
لذلك يطلب من السيد سعيد تقديم المساعدة الممكنة: اليه » أما.نخطاب سعد 
بن مطلق الى السيد سعيد فقد كان شديد اللهجة » وقد ذكز فنه بأن السيد 
سعيد آم يندم أليه'آأى مساعدة فى مهمته + 'كما طالبه بدانغ للزكاة بالسنوية 
ألتى كان السيد سعيد بدفعها فى لاف 'لتشكوطة ألر ناضى د(]) ٠‏ وعلند 
وصول هانيل الى مسصقط وجد ان السيد سعيد متغيب عن اللسلاد وقد 
استقبله نجله ثوينى وابن أنلخيه محمد بن سالم اللذان كانا ينوبان عنه فى 
الحكم ؛ ولكن النائبين أكدا للمقيم البريطانى بآنهيما لا ينويان تقديم أى 
مساعدة الى خورشيد باشا وانهما على العكس من ذلك يفان الى جانب 
الحكومة البريطانية فى مواجهة الاعتداءات التى كان يقوم بها نائب الأمير » 
غير أن معارضتهما لسعد بن مطلق لم تتحول الى عمل ايجابى ؛ وعندما 
'قترح هانيل عليهمه .تنفيذ وعودهما بمقاومة خورشيد باشا وذلك عن 
طريق تقديم العون الى مقيم البريمى رفض اقتراحه بطريقة مهذبة ويرجع 
وبااي ذلك معي افتقاد مايل الى الغيرة التى كانا بحسان بها من 
حمود بن عزام والى صحار واحد اقربائهما » وكان هذا قد قدم بعض الساعدت 
للمقيم فى الربيع الماضى . 


لقيت مقترحات هانيل تأبيدا قويا من جانب السير جيمس كرناك 
حاكم بومباى بعد أن اطلع عليها من التقرير الذى بعث به اليه وقال : ١‏ انه 
بدو ن انصاف الحلول قد تؤدى الى الفشل الذريع فاما أن نقف بكل ثقلنا 
الى جانب الحكام العرب فى تصديهم لاعتداءات خورشيد باشا أو ان نستسلم 





)١(‏ مرفقات للخطابات السسرية لبومباى مجلد ١6‏ مرفق الخطكاب 
السرى رقم ١6‏ مرفق للخطاب السرى رقم 0 الموؤرخ 1895/1/11 من'روبين 
امثلام ( وكيل شركة الهند الشرقية قى مسقط ) الى هانيل ؟) ربيع الأول 
58؟| الموافق 1895/1/٠١‏ . 





عه اه هه 


للسيطرة المصرية على الساحل العربى للخليج » غير أن اوكلائه عارض هذ1 
الراى وأشار الى كرناك فى بداية شهر اغسطس بأن اتخضاذ اجراءات 
للمحافظة على نفوذ بريطانيا على الساحل الغربى انما تتوقف على الخط 
السيامسى الذى تسير عليه حكومة بريطانيا ازاع محمد على باشا وعلى نتائج 
مباحثات كامبل فى القاهرة واضاف اوكلائد : ش 


بأن من الواضح أنه ليس فى وسع حكومة الهند أن تقدم على أى, 
اجراءات من قبيل استعراض القوة البحرية فى الخليج لمسساهدة الحكام 
العرب الذين يرغبون فى التصدى لخورشيد باشا بالطريقة المتاحة لهذه 
الحكومة » وقد تؤدى الى نتائجح حاسمة كانسحاب جيش خورشيد باشا 
من المنطقة انسحابا تاما » والتخلى عن النفوذ الذى حققه مؤخرا لتشجيع 
محمد على باشا كما اننا لا نسستطيع أن نعتهد على السلوك المتقلب والمواقف 
الخادعة لكثير من هؤلاء الحكام والى تأبيدهم للجهود التى نبذلها نحوهم .. 
ان خورشيد باشا كما يبدو قد أصبح يمارس نفوذا كبيرا عليهم .» وفى الوقنته 
الذى يستمر هؤلاء الحكام فى تخاذلهم فان معاولتنا .لتشجيعهم على الحفاظ 
على استقلالهم سوف يتطلب منا حجما من القوة لتحقيقه » الأمر الذىى, 
لا بتفق مع الاعتبارات السياسية الراهئة التى تلتزم بها حكومة الهند فى 
الوقت الحاضر من هذه القضية , 


كان احتلال خورشيد للبحرين يسبب خداعا شديدا لاوكلاند ومن ثم 
فقد رفض التفسيرات التى قدمها الشيخ عبد الله بن احمد لهذا الاحتلال 
ويعتقد اوكلاند بأن الشيخ عبد الله بن احمد كغيره من شيوخ المنطقة ملزم 
تجاه الحكومة البريطانية بمقتضى معاهدة الصلح العامة المعقودة فى عام .2.م| 
وأن تعاونه مع خورشيد باشا يصبح تبعا لذلك خيرقا لذلك الالترام » كما 
ينطبق هذا الراى على بقية حكام المنطقة كسلطان بن ص قر وخليفة بن 
شخبوط » ويرى اوكلاند بأن الاجراء الوحيد اللدى سوف يلزم هؤلاء الشيوخ 
بالتقيد بنصوص المعاهدة وعدمالتمادى فىيخضوعهم للمصربين هو الحصول منهم 





|[ 97م عه 


على تغهد خطى بالاستمرار فى ذلك الالتزام مقابل تقديم بعض المساعدات. 
الغسكرية اليهم والتى تمكنهم من الوقوف فى وجه المصربين والحفاظ على. 
استقلالهم » غير أن اوكلاند عارض رأى هانيل بتقديم الحماية للمقيم وقال. 
ان هذا يتعارض مع الخطوط الأسراسية التى تقوم عليها العلاقات البريطانية. 
مع تلك القبائل العربية » وهو عدم التدخل فى شؤونهم الاقليمية ولكنه على. 
أى حال وافق من حيث المبدا على تقديم الحماية البريطانية للمقيم » وأحال. 
مقترحات هانيل باستعراض القوة الى القائد العام للأسظول البريطانى. 
بالهند الشرقية للنظر فيها » وان كانت الشكوك قد ساورته ف ىاحتمال الموافتنة 
على هذا الاجراء فى القريب العاجل . أما توفير السفن لهذه الحملة فقد 
كانت من اختصاص حكومة بومباى » وأبدى اوكلاند موافقته على اقتراح. 
هانيل بارسال أحد الطرادات البريطانية الى الخليج اذا استطاعت حكومة 
بومباى توفير هذا الطراد بالقيسام بدؤريات بحرية لمنع تسلل الجماعات. 
المسلحة الؤالية لخورشيذ باشا الى ساحل الصلح . 


وسدو أن أوكلاند فى هذا الخطاب كان يحاول التملص من امو ضوع 
لأنه كان يعلم علما اكيدا « .. كما أن خورشيد باشا فى انتظلار أن تأتيه 
التعليمات من القاهرة كذلك فانى انتظر التغليمات من لئليق » .: وقد كتبه 
هذا القول الى ماثيلاند فى شهر يوليو واضاف أوكلائك « بأن الموضوع برمته. 
يرتبط بالسياسة المصرية ؤالتركية والأوربية مثلما هو مرتبط بالسياسة 
الشرقية » وأن المعلومات القليلة التى فى حوزتى لا تكلفى للارسترشاد بها 
فى هذا المؤضوع )١(‏ غير أنه لأا يمكننا القاء اللوم على أوكلاند وذلك بسبيب 
نقض الامكانيات التى كانت تحت تصرفه » غير أن المبررات التى أبداها فى عدم 
انخاذه أى اجراءات لاتبدو سليمة ©» ولا كان يعتقد بأن الحل الوحيد هو 
انسحاب المصريين السحابا تاما من الخليج فقد كان بتعين عليه أن بتخذف 


. 1884/0/55 خخطاب من اؤكلائد الى ماثيلاند‎ )١( 





ل بكم - 


الخطوات اللازمة لواجهة هذا الوضع فضلا عن انه كان بعلم تمام العلم أن 
حكام المنطقة كانوا مترددين وغير جادين فى مواجهة التوسع المصرى » هذا 
بالاضافة الى أن خورشيد باشا كان له نفوذ واسع على اولئك الشيوخ 
ومع ذلك قان اوكلاند لم يتخذ أى اجراء للرد على ذلك النفوذ كما لم 
يكن اوكلاند موفقا فى احكامه على شيوخ الساحل »© وكان شيحًا دبى وأم 
القوين قد رفضا استقيال سعد بن مطلق أو الترحيب به فى منطقتهم . 


وان تصرفه على إأساس مبدأ عدم التدخل »© والتدخل العسكرى 
بوجه خاص فى شؤون شبه الجزيرة العربية لم يكن واقعيا » وصحيح 
أن هذا المبدا كان معمولا به منذّ عام 1 غير أن اوكلاند قد صرف النظر 
عنه منذ بداية عام 998.م١!‏ عندما. أقر الحملة البريطانية لاحتلال عدن حتى 
لا تقع فى ابدى المصريين » وبالتالى ان الأوضاع فى شبه الجزيرة العربية 
فى تلك الفترة كانت تشبه الو ضسع فى عدن . ومنذ بداية دخول النفوذ 
البريطانى الى الخليج فقد ظل يواجه تحديات 5 من الخارج كما 
أن مركز لخورشيد باشا بين القبائام! قد نشا بحكم الانتصارات العسكرية 
التى حققها وكان الاعتقاد السائد فى ذلك. الوقت انه رغم تفوق البريطانيين 
فى البحر الا أنهم لم يكونوا ندا للمصريين فى البر . 


ف اول شين اسيطتن وصلك الى حرق -اختان عن لحار الحيض 
التركى على بد ابراهيم باشا © ثم أعقب ذلك وصول خبر عن ذفاة السلطان 
العفمائن. واتضيام :الاسطول الذركى التحمد. على باشا .وتخسلال انام قليلة 
كانت أخبار هذه التطورات قد وصلت الى منطقة الخليج السفلى © غير 
أن “عه رن مطلةة وريقاله تو 1" قد هادرو نتفلقة النادن الن اتحد فيسل 





تب 2142 هد 


الأخسير من رأسن الخيمة غير أنه وعده ضرا كما-ذكر وكيل الممثلية فى 
الشارقة © وعده بتأبيد القواسم له لو عاد الى المنطقة بقوات أكبر )١(‏ © 
وقد وافق نبأ انتصارات خورشيد باشا فى نجد وصول خبر تسسسليم 
خورشيد باشا سلطة الحكم فى نجد لخالد بن سعود تنفيذا لأوامر صربحة 
وصلت خورشيد باشا من محمد على باشا (؟) ومن التفسيرات غير 
الصحيحة التى أضيفت على هذا الحادث هو أن خورشيد باشا كان 
ينوى الزحف على بغداد بعد اعادة تنظيم قواته هناك » وقد ضاعفت 
انتصارات المصربين فى سوويا ووفاة السلطان العثمائىي من خطورة 
الوضع على بغداد » ولم يعد هناك أدنى شك فى.أن خورشيد يمستطيع 
متى شاء احتلال العراق بكل سهولة خصوصا اذا جاءته مساعدات من 
جيش أحمد باشا فى الحجاز ومن قبائل المنتفك سكان المنطقة الس فلى 
للعراق وحسب تقديرات هانيل كانت قوات خورشيد لا تريد عن 5.٠.‏ فرد 
خيال و ..ه"# فرد من النظاميين وغير النظاميين ونحو 8 الى 1.١‏ مدافع 
ميدان يوجد أكثرها فى الثرمدة الواقعة فى منتصف الطريبق بين المدينة 


لستسيسيات 


٠١ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى خطاب سرى رقم‎ )١( 
1895 من هانيل الى ويلوبى بتاريخ أول أفسطس‎ 1899/9/1١ مؤرخ‎ 
رقم "لا > 1/8 سرى الادارة السرية ) ومجلد 15 مرفق للخطاب السرى‎ ( 
من هانيل الى ريد بتاريخ نه‎ 1889/1١/6 مؤرخ‎ ١١١ رقم‎ 
. ) رقم 8ل الادارة السرية‎ ( 

(؟) نفسسى المصدر مجلد ١6‏ مرقق اعبات السرى رقم ٠.١‏ مورنم 
٠‏ من هائيل الى ويلوبى بتاربخ 1885//7//53 ( رقم ١لا‏ الادارة 
السرية ) انظر نفس الحلقات مجلد ١4‏ ومرفق للخطاب اللببرى رقم ؟1 موّرخ 
١‏ من خورشيد باشا. الى بافوص بك الموافق 1875/54/8 ومرفق 
بخطاب كامبل الى ويلوبى فى 1855/5/15 . ش 





هك 


وعنرة » أها زميله أحمد باشا فقّد كان لبه جيشن. قؤامه ...؟ مقاتل 
فى المدينة وان اندماج هانين القوتين فى؛ جيششن واحد سوف يمكن خورشيد 
من الزطف على العراق )١(‏ ., 


كان كامبل يعتقد بأن محمد على لم بتراجع عن الكيند الدى قطعه على 
نفسه فى شهر يوليو بالتحرك الى البصرة زبغداد » كما كان يعتقد بأن خورشيد 
باش » المغروف لديهم معرقة وثيقة كما ذكر فى رسالته وبأنه كلإن يكن له كل 
التقدير والاحترام» بأنه سوف يعصى أوامر منحمد على باشا وبالاضافة الى ذلك 
فان ابرأهيم باشا بغد الهزيمة التى منى بها مع الأتراك قد انسحب الى الضفة 
الغربية لثفرات الأمر الذى لا بدل على أنه ينوى القيام بأى عمليات عسكرية 
ضد العراق (؟) ٠‏ 

ويبدو أن آراء كامبل بوصضول خطاب خورشيد باشا الى هانيل فى 
نهابة افغسطس والذى أكد فيه القائك المصرى بأنة لاينوى التحرك من قاعدته فى 
الثرمدة مالم تصله أوامر من معبر بذلك ٠‏ وقد أبلع المبعوث الذى حمل خطاب 
خورشيد الى هانيل أبلغ هذا الآخير بأن سعد بن مطلق قد توجه الى معسكر 
خورشيد بعد نزوله فى العقير مباشرة الأمر الذى استنتج منه هانيل احتمال 
تحر كات جديدة يقوم بها المصربون ضد البريمى 9؟) * 


)١(‏ مرفقات للرسائل السيرية لحكوهة بومباى مجلد ١١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ٠١‏ مور 1889/9/1١‏ من هانيل الى ويلوبى 1884/8/١‏ 
(رقم 78 الادارة السرية ) ومجلد 11 مرفق للخطاب السرى [11 مؤُدخ 
5 (ردقوم ؟ل الادارة السبرية ) ٠‏ 

(؟) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 1١1‏ مرفق للخطاب 
السرى ١١١‏ مؤرخ 1885/1./6 من كامبل الى ريذ 83//]9/ة181 . 

(8) نفسى الحلقات والمجلد والمجموغة من هانيل الى ريد 3/]8/ة؟18 
( رقم 81 الادارة السرية  )‏ ومرفق به حظاب خؤوشيد باثنا الى قناليمتل 
المؤرخ /ا١‏ جمادى الأولى مه؟! الموافق 1885/9/11 ٠‏ 





ب الإ مس 


وقد عزز هذا الاستئنتاج وصول أخبار من ساحل القرصنة تفيد بأن 
خليفة بن شخبوط حاكم أبو ظبى قد قام بهجوم فى أواجر يوليو على قلاع 
البريمى لاحتلالها * وفى نفس الوقت تمكن وكيل الممثلية البريطانية فى 
الشارقة من الاستيلاء على بعض الرسائل التى كالن قد بعث بها كل من 
خورشيد باشا وخالد بن سعود الى سعد بن مطلق وسلطان بن صقر © وبعث 
بها الى هائيل »؛ الأمر الذى يتضم منه بأن هدقف خورشيد باشا من أيفاد سعد 
بن مطلق الى الشارقة هو لتوطيد نفوذه فى منطقة الساحل © وقد حدا هذا 
بهانيل الى تحذير خورشيد باشا بأن الحكومة البريطانية لن تحتمل تدخله بعد 
الآن فى شئون القبائل الساحلية 6 وآن على خليفة بن شخبوط أن يعلم بآثه 
لا يمكنه التحلل من التزامه بمقتضى المعاهدة بهذه السهولة ٠‏ وقد تقدم المقيم 
بمقترحات الى حكومة بومباى يطاليها بتوجيه تحذير الى شيخ بنى ياس بأن 
الحكومة البريطانية سوف تقوم بتدمير سفنهم وتحصينئاتهم اذا لم يتوقف عن 
الاعتداء على النعيم أو يعوضهم عن الاضرار التى لحقت بهم من جراء الاعتداء 
على منطقتهم ٠‏ وقد انتهز هانيل الفرصة فنبه رَوساءه الى المقترحات التى 
سيق أن بعث بها اليه فى نهاية شهر يونيه بوجوب مرابطة احدى السغن 
البريطانية بالقرب من ساحل القطيف وتوجيه تحذير الى الوالى المصرى هناك 
بعدم ارسال أى سفن تحمل أسلحة الى منطقة الساحل ٠ )١(‏ 


لم سين اوكلاند مقترحات صائيل التى صيغبته بلهجة شديدة فحسبي 4 
و'نما طلب الى ميثلائد القيسام بعملية الاستعراض لقوة بربطانيا كاحراء له 


00 


)١(‏ نفس المصدر من هائيل الى ريد بتاربخ "؟ ؛ 18 © 59 اغسطس 
(رقم 8م ؛ .1 1١‏ )الادارة السرية وانظر اتضا نفس المصدبر مجلد ١١‏ 
مرفق للخطاب السرى رقم ؟١٠1‏ مؤّرج /3/1١‏ كرا من هنيل الى ويلوبى 
1/١‏ رقم ؟/ا مبرى + 





ب 4/9م ساد 


اهميته وقد قام هذا القائد البرى بتنفيذ ما طلب اليه بأقصى الحسع والسرعة 
الممكنة» فقد غادر قاعدة ترنكومالى فى أواخر سبتمبر الى مدراس للتموين من 
هناك » ثم أبحر مسرعا الى بومباى التى وصلها يوم * نوفمبر » ترافقه السفن 
الحربية الملكية ويلسلى ولارن والحزين > الاإله قبل نفادرته اشسطن' الى 
الانتظار فى بومباى ريثما تصله تعليمات من انجلترا بشأن الوضع فى الصين» 
وعند وصول تلك التعليمات وجد نفسه مضطرا الى الاإبحار على الفور الى 
الشرق الأقصى )١(‏ وبسفر القائد الى الشرق الأقصى تلاشى كل أمل فى توفير 
جانب من القوة البحرية البريطانية للعمل فى الخليج ٠‏ كما كانت السلطات 
الهندبة فى النصف الثانى من سنة 18195 تعانى من مشكلة أخرى © هى حالة 
الوحدة البحرية المرابطة فى الخليج٠‏ ففى أواخر سبتمبر أبلغ الكومندور بركس 
القائد المسئول عن هذه الوحدة هائيل بأن السفيئتين اللتين تحت قيادته 
لم تعودا تصلحان للأعمال المنوط بها » والتى تتطلب مالا يقل عن أربع سفن 
شراعية وباخرة واحدة ( أو سفيئتان شيراعيتان وباخرتان ) تقوم احداهما 
بحراسة القاعدة فى خرك والأخرى لأعمال المراقبة فى بوشهر والثالثة للقيام 
بدوربات على ساكل القرصئة تمتد شمالا حتى الكويت » وهصذكه العملية 
ترق مالا بقل :من شمن + "وبالاضنافة ان بعاميية: للاغراف على المواصلات 
مع بومباى + كما أشار: بركس الى احتمال أن نطر! ظروف فى منطقة الخليج 
العلن ]ل التنعفان هما جوانيه: وكر كان اور ان للذثة سكا قن او عبد 


)١( من سجلات الرسائل السرية لحكومة بومباى المجلد العاشر رقم‎ )١( 
» (قما م||‎ 1889/1١/58 4 ١٠١/55 من الحاكم الى اللجنة السربة فى‎ 
سرى ) انظر أيضا خطاب رقم .1/55 من ميثلائد الى وود فئ‎ 1117 
خطاب‎ 1١8 ومرفقات حكومة بومباى السرية مجلد‎ ) ١1١, ورقم‎ (56 
* 1875/5/15 من مدوك الى ريد شميلا‎ 1899/1١/8 موّرخ‎ 1١١7 سرى رقم‎ 





يات - 


بومباى لم تفعل شسيئًا لسك العجز الذى يعانى منه أسطول الخليج ٠‏ 
أما الباخرة هيوليدس التى كانت تقوم بأعمال الدورية فى الخليج خلال يوليو 
فقد تقرر سحبها لكى تستأنف عمليات تقل البريد الصحراوى الى السوسن © 
وكانت السغينة الوحيدة الموجودة يومئذ فى بومياى هى السفيئة الفنستون 
ولكنها كانت تجرى عليها بعض الاصلاحات ولم تكن جاهزة للعمل فورا » 
ولحسن حظ هانيل لم يظهر خورشيد باشا أى دليل خلال شهر سبتمبر 
لاستئناف عملياته العسكرية فى شرق شه الجزيرة'”* وكان خورشيد قد 
استاء من قيام وكيل الممثلية بطرد سعد ابن مطلق من ساحل القراصنة ومن 
امتثال خليفه لمطالب هانيل وقام بدفع تعويضات الى النعيم عن الاضرار التى 
لحقت بهم بعد أن اتضح لهانيل بأنهم هم الذين اضطروه الى مهاجمتهم © و 
رد خورشيد على هذه الاجراءات بارسال قوة من القطيف للافارة على الفرع 
الشمالى للنعيم فى قطر © وذلك فى شهر سبتمير تذرعا برفض فض النعيم دقع 
الزكاة المقررة عليهم عن طريق عبد الله بن احمد شيخ البحرين ٠‏ ولقد قام 
المصريون بباتلاف مزارع النعيم » ولم ينسحبوا الا بعد أن راجت اشاعة عن 
مقتل حاكم القطيف فى أوائل شهر أكتوبر )١(‏ وفي !؟ أكتوبر وصل يوسف 
ارتون طبيب خورشيد باشا الى خرك برسالة من خورششعيد باشا الى هانيل 
ولم يتطرق فى الرسالة الى ابعاد سعد بن مطلق من منطقة الساحل وانماة 
تركزت رسالته على البريمى التى ادعى أنها'هى الآخرى تابعة لآل سعود 
وبالتالى لمحمد على باشا (؟) ٠‏ 





)١(‏ نفس المصدر مجلد /ا١‏ وخطاب سرى رقم ١١‏ فى 56/؟1ا/ة1؟18 
من هانيل الى السكرتير الأول بالوكالة بومباى فى 58 2 لا؟/١1881/1‏ 
(ركم 1. ٠‏ ألف و .|| سرى) ٠‏ 

() نفس المصدر من هائيل الى دين 7؟/ ا رقم 1١1١(‏ مسرى) 
ومرفق معه خطاب خورشيد باشا الى هانيل المؤرخ 15 رجب 290 الوافئق 
1/1 1 





ا 2 


ان الأهمية المتزايدة للبريمى من التطورات التى كانت تأخذ مجراها فى 
الخليج يومئذ قد اقنعت هانيل بأنه بتعين أن يكون لديه المام بشئون المنطقة ٠‏ 
فلم يقم أى أوروبى بزيارة البريمى اطلاقا » كما كانت المعلومات عنها قليلة 
فى أرشيف الممثلية ٠‏ وفى منتصف نوفمبر طلب هانيل من الكابتن اتكنس, 
هامرتدن من قوإت مششاة بومباى الذى كان قائدا للكتيبة الميدانية فى خرك 
بالابحار الى الشارقة ومنها الى البريمى )١(‏ بينما استقل هانيل نفس الباخرة 
الى مسقط »© وذلك للتعرف على ما أعلن ان السيد سعيد يقوم به وقد عاد 
لتوه من زنجبار اساعدة حكام الحدود العمانية ضد المصريين ٠‏ وفى لقائهما 
ذكر السيد سعيد لهانيل انه لا يعتقد فى امكانه القيام بأى عمل لوقف تقدم 
خورشيد باشا بالقوات القبلية الموجودة أو بالقوات التى يمكن أن يساهم بها 
السيد سعيد © وبالتالى فهو ليس فى حاجة الى الأسلحة وغيرها من معدات 
الحرب التى عرض هانيل تقديمها لتسليح تلك القوات » كما ذكر أنه لا جدوى 
من محاولة توحيد القبائل ضد خورشيد باشا الا انهم يتقيدون بالتزامهم ٠‏ 
وعندما ذكر له :عازيل بأن نعيم البريمى قد صمدوا لخورشيد باشنا أجاب 
السيد سعيد بأن للنعيم وضعا خاصا لأنهم عانوا كثيرا من اضطهاد سعد بن 
مطلق لهم فى الماضى ويعتقد هانيل أن رغبة السيد سعيد عن تقديم الساعدة ٠‏ 
وهو نفس الموقف الذى سبق ان اتخذه كل من نجله وابن أخية » انما يعود الى 
غيرته من -حمود بن عزان والى صحار * 

لقد كان النزاع بين السيد سعيد والسيد حمود خطيرا بحيث بات يشكل 
خطرا على كيان السنلظنة نفسها فى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ المنطقة على 
ند تعبير هانيل الذى رأى أن يقوم بمحاولة لراب الصدع بينها ٠‏ وقد وفق فى 
مسعاه هذا وتم عقد اتفاق بينهما يوم 7؟ ديسمبر يحقق سلاما دائما بين 


٠ أعيد نشير المعاهدة فى كتاب « المعاهدات »© تآليف امتشيسون‎ )١( 





2 


الزعيمين وحدهما وبين رعاباهم )١(‏ وبطبيعة الحال .لم بكن فى مقدور هانيل 
أن يتنبا الى متى سيدوم ذلك السلم بينهما » غير أن الأمل كان بحدوه بأن 
يستمر الالتزام بالاتفاق حتى تنتهى الأزمة المصرية البريطانية ٠‏ أما فيما 
بختص بالهدف الأساسى من زيارة هانيل للسلطنة وهو اقناع السيد سعيد 
باتخاذ موقف أشد ضد أطماع خورشيد نقد كان نجاحه ضثيلا ©» ققد أصر 
السيد سعيد على القول بأن الجهة القادرة على ردع خورشيد باشا هى 
بريطانيا وحدها ٠‏ وأن أفضل وسيلة أمامها لتحقيق ذلك هى احتلال البحرين 
وارسال فصية من الجنود للمرابطة فى واحة البريمى ٠‏ وعندما ذكر له 
خورشيد عدم و<ود تفكير فى اتخاذ أى من الاجراءين ابدى السيد سعيد 
دهشته وقال بأنه لابد من احتلال البحرين قان لم يقم البريطانيون بذلك فانه 
سوف بتولى هذا الأمر بنفسه (؟) * 


ان التناقض بين اصرار السيد سعيد على احتلال البحرين وعدم 
اهتمامه بأمن عمان سدو مثيرا للاهتمام أكثر مما يبدو مثيرا للدهشة . فمئذ 
ثلاثين عاما والسيد سعيد يحاول الاستيلاء على البحرين ولانه فشل فى 
مشروعه هذا أكثر من مرة فقد اضطره ذلك .الفشبل الى الاعتكاف فى زنجبار 
وتكريس وقته ممتلكاته فى أفريقيا الشرقية ٠‏ وأيا كانت دوافع السيد سعيد 
فى محاولاته لاحتلال البحرين فان هائيل لم يشا ان يرفض هذه الفكرة من 
حيث المبدا ٠‏ وكما شيرح فى تقريره لحكومة بومباى عن اجتماعه بالسيد سعيد 


)١(‏ اعيد نشر هذا الاتفاق فى كتاب « المعاهدات »© تأليف اتشيسون 
ص لام ب كلم مه 

مرفقات الرسائل السيرية لحكومة بومباى مجلد !1 خطاب مرى 
يرقم ه18١‏ مؤرخ 1871/11/91 من .هانيل :الى ريد ١٠1/؟ا/ت؟ك18!‏ (رقم ١١1‏ 
الادارة السيرية 0 ا 





أ[ آله عا 


فقد كان احتلال البحرين ليس اجراء هاما فحسب وائما سيضمن للحكومة 
البريطانية نفوذا أكبر فى سياسات الخليج٠‏ واذا أضفنا الى ذلك فكرة احتلال 
البريمى فان هذا الاجراء سوف يكون كفيلا بوضع حد لنشاط خورشيد باشا 
فى المنطقة ٠‏ أما اذا اعتبر الاستيلاء على البحرين من جانب بريطانيا قضية 
غير واردة فانه يمكنها ان تقدم مساعدات الى ١‏ لبسيد سعيد للاستيلاء على 
الجزيرة بدلا منها ٠‏ ورتم ذلك فان هانيل نفسه لم يكن مقتنعا بهذه الفكرة كل 
الاقتناع » فقد كانت الشكوك تساوره حول .سلامة. العلاقة التى تربط بريطانيا 
بحكومة مسقط » ولم بكن نششاط اولئك الذين كانوا ينحون باللائمة على فتور 
تلك العسلاقة فى الأعوام الآخيرة ٠٠‏ اننى لا أتصور أن هذا اأوضوع من 
الموضوعات الهامة لأأن تلك العلاقة الحميمة التى تربطنا بحكومة مسقط كانت 
كما برهنت الأحداث مصدر ازعاج لنا » لانها كانت تؤدى الى توريط بريطانيا 
فى هذه المشاكل ٠‏ 


غادر هانيل مسقط فى الأسبوع الأخير من دسمبر متوجهما الى 
الشارقة» وعند وصوله اليها فىالسادس من بناير 186٠.‏ علم هناك بأن الكابتن 
هامرتون لم يتمكن من الدخول الى المنطقة بسبب موقف سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ٠‏ وعند وصوله كانت الاشاعات تملأ جو المنطقة عن قرب قدوم 
المجربين وانهيار النفوذ البريطانى فى المنطقة © وانحياز الفرنسيين الى صف 
محمد على باشا ٠‏ كما كانت لهجة سلطان بن صقر حين اجتمع به شديدة ٠‏ 
كذلك فان المبعوث الذى اوفده هامرتون بخطاب الى شيوخ النعيم فى البريمى 
قد تعرض للاعتداء من جانب البدو الموالين لحاكم الشارقة» ولما تعذر على هانيل 
الوصول الى واحة البريمى قرر شيوخ النعيم التوجه اليه بأنفسهم فى النصفه 
الآخير من شهر ديسمبر ومقابلته فى عحمان التى كان يحكمها شيخ من 
أقاربهم وعندما علموا أن هائيل سيصل فى الاسبوع الأول من شهر يناير 
فقد فضلوا البقاء هناك حتى يصل ويجتمعوا به شخصيا .*.)١(‏ 


)١(‏ المداولات السرية لحكومة بومباى مجلد رقم ؟7١‏ محادثة بتاريخ 
5 من هانئيل الى ويلوبى .1860/1/5 ومرفق به تقرير هام رتسوئى» 





ب لالات مه 


استقبل هانيل حكام المنطقة بعد وصوله إلى عجمان مباشرة وقد أشاد 
بهم المقيم على حسين مو قفهم من أطماع خورشيف باشا ونائبه وسعد دن مطلق 
ولكنه أوضح لهم بأن الحكومة البريطانية فى الوقت الذى لا كنوى التدخل فى 
شئون الجزيرة أو فرض أى نوع من الحماية على القبائل التى لا تستطيع 
الدفاع عن نفسها فان بريطانيا يهمها جدا أن تتوحف قبائل المنطقة ضد الخطر 
المصرى ولهذه الأسباب فانه يأمل أن يرى نهاية للخلاف بين النعيم وجيرانهم 
الظواهر سكان البريمى لأن استمرار هذا الخلاف بعرض أمن الواحة للخطر » 
وقد استجاب له النعيم فوافقوا على عقد حلف دفاعى بينهم وبين الظواهر ضد 
المصربين بشرط أقناع خليفة بن شخبوط بالكف عن التهديد بالهجوم عليهم » 
وبعد مناقشة الموضوع مع شيوخ الظواهر الذين جاءوا للاجتماع بهائيل نجح 
المقيم فى عقد معاهدة دفاعية بين القبيلتين ضد الخطر المشترك وقد قدم هانيل. 
الى كل من القبيلتين بعض الأموال والذخيرة وقبل” أن يغادر عجمان أجرىى. 
الترتيبات اللازمة لزيارة همرتون للبريمى نحت حماية قبائل اللعيم (1) ٠‏ 


1 لم يغادر همرتوين الشارقة الى البريمى قيل ١؟‏ من بناير بسبب موقف. 
سلطان بن صقر »© ولم يتمكن من الوصول الى الواحة قبل أربعة ايام » وبذلكه 
كان أول أوربى نط" قدمه هذه المنطقة وقد وجد همرتون أن البريمى مساحتها 
.واسبعة » وفى حالة يرثى لها من التهدم » فقد كان السور الذى يحيط بالبلدة 
مجرد انقاض (؟) وكان ارتفاع القابعة الرئيسية المطلة على البلدة من الجهة 

)١(‏ مرافقات للخطابات السرية تحكومة بومباى هجلد 1١9‏ مرفق للخطابه 
السرى رقم ١١.‏ فى 186./15/18 من هائيل الى ويلوبى 1850/1/11 
( رقم ؟ الادارة السمرية ) ٠٠‏ 

(؟) المحادثات السرية لنومباى مجلد ؟1 مسحادثة بتاريخ 58/ره/١.‏ 186 
خخطاب من عمرتون الى هانيل 186١/5/57‏ * 

(/ا0؟ ل بريطانيا والخليج ) 





ب 096 م 


لالجنوبية يبلغ 1١6.‏ قدما وبحيط به أسوار يبلغ علوها ؟1. قدما ومن خمسة 
الى ستة أقدام عند القاعدة ومن +1 الى ؟ قدم عند القمة وكانت تحيطبالقلعة 
.بروج مستديرة ييلع ارتفاعها من 8 الى ؟١‏ قدما من قدم الأسوار بالاضافة الى 
.سور آخر يبلغ ارتفاعه من ه الى 5 أقدام وبحيط بالقلعة بمسافة تبلغ نحو 
"٠‏ قدما وخلف الحائط الخارجى للقلعة بوجد: خندق عرضه نحو 14؟ قدما 
ولهذا أطلق على هذه القلعة ( قصر الخندق ) ؤكانت على حد راى همرتون فى 
-حالة يرثى لها من القدم والاندثار » ولا يمكن أن تصمد لأى هجوم بالمدافع ولو 
للساعة واحدة » وكل ما فيها من الاسلحة عذد من المدافع القذيمة » ولكنها 
كانت تعتبر بمقابييس أهل المنطقة من القلاع الحصينة ٠‏ ويعتقد همرتون بأنه 
.يمكن للقلعة أن تصمد ضد عدو ليس لديه مدافع والى الشسمال 
الغربى وعلى بعد ..” ياردة كانت توجد قلعة.أخرى لحماية قربة حماسة » 
وكانت هذه القلعة مربعة الشكل وقطرها 6؟! تديا تحيط بها الايراج من 
جميع الجهات والأسوار التى يصل ارتفاعها من 16 الى "1 قدما » وهى بسمك 
٠ت‏ أقدام عند القاعدة وقدم ونصف عند القمة والمدافع.المسلحة بها القلعة غير 
“مغطاة ولا أحذ يعرف شيئًا غن تاريخها ....'ويتم (طلاق تلك المدافع بوضع 
:ضخرة أو قطعة من الخشب لرقغ زتاذ المذافع من الأرض “اليس لهذه المدافع 
قذائف ولكن شيوخ المنطقة عثروا على بعض الأحجار المستديرة ؤكتل الحديد 
.وذلك عندما رجاء سعد' بن مطلق الى 'الشارقة فى العام الماضى ٠‏ ويقال ان 
مطلق المطيرى والد سعد ابن مطلق هو الذى بنى تلك القلعتين عندما كيان 
+نائبا للأمير فى واحة البريمى فيما بين عام 18.4 1811 )١(‏ 4 وكانت القلعة 





)١(‏ محادتات حكومة بومباى السبرية محلد ه"4 محادثة بتارمخ 
تخطاب من همرتؤن الى هائيل . بتاريخ. 185١/0/91‏ وقد يكون 
.من المحتمل جدا إن تكون قلعة رأس الخندق قد بنيت .قبل. ذلك التاريخ ؤلكن 
مربما اعيد بناؤها في عهد مطلق, . 





-- أن 2 لل 


والبريمى نفسها .تخضعان لحمد بن عبد الله ) بيئما تخضنع منطقة أحماسة 
لحكم أحمد بن سزرور © وكان كلاهما من شيو آل كاسن المتفرعين من 
النعيم ٠‏ أما منطقة التعيم فكان شيخها على بن حمودة من فرع آل بوخرييان 
وكان مقره فى السيئية تفن كن الواحة بضعة أميال جنوبا » وقد ذكرها 
حمرتوان فى تقريره » بأن عدد قبيلة النعيم قد تناقص وأنهم اندمجوا فى 
القبائل العمانية ٠‏ وكان تعداد قبيلة بوشامس.نحو ...14 شخص بيئما انخفض 
التعداد حاليا الى ..م نفر » وقد عرف همرتون: بأن كافة التقسيمات القبلية 
للنعيم كان لا نمكنها أن تعبىء اكثر من :هه" مقاتلا )١(‏ '* 


غادر همرتون البريمى فى 258 يناير برفقة محمد بن عبد الله وشقيقه 
وحرس مكون من خمسة أفراد » وكانت وجهتهم صحار على ساحل الباطنة 
اليستقل من هئاك الطراد ٠‏ 'ولكنه شاهد فى وادى الجزى وهو فى. طريقه 
الى صحار مد فعا عيار 14 وكان ذلك فى منطقة تسمى برج الشجيرة ٠‏ وعندما 
سأل عن ذلك الموقع آخيروه بان السسيد سععيد كان قد أرسئله الى قلعة 
اللريمن عاقير آنه تعدد يه إلى ابعد نو ترج الفتجير 0 ولم بتمكن همرتون 
من معر فة التاريخ الذى أرسل فيه ذلك المدقمٌ ٠‏ وصل همرتون الى صحان 
الوم +7 يكاين وقد قال عند وصوله معلقا على رحلته ( بأننى لو كنت وحشا من 
نوع لا يوجد له مثيل ا آثرت من الفضول بين اهل المنطقة ما أثرتة ته ٠‏ فقد 
تقاطر الئاس لمشاهدة الرجلة؟ الانجليزى الذى زار البريمى (؟) ٠‏ 





(1) نفس المصدر والفرع الثالث من قبيلة النعيم. هو الخواطر ٠‏ 
(؟) نفس المصدر ويوجد. ملتخص لتقرير همرتون ( من 'مخابرات حكومة 
بومبالى مجلد 56 ) ٠‏ 0 





ل 8# سه 


آثارت زيارة هانيل الى منطقة الساحل ومسقط والجولة الاستظلاعية 
الله قاء بها عمروون لوااحة الترييئ ددا من القضابا الدن كن ينويعب عن 
حكومة الهند اتخاذ قرار بشأنها » وعلى رأس تلك القضايا احتمال قيام بريطانيا 
باحتلال البحرين » وتدعيم وسائل الدفاع عن واحة البريمى » ثم العمل على 
حماية عمان من تعرضها لغزو المصربين » ومما زاد الطين بلة هو وصول تقرير 
من ادمونز المقيم البريطانى بالوكالة بأن سفينة شراعية يعتقد أنها كوبتية 
الحلسية قد دخلت مياه الخليج من البحر الأحمر وانها نتجه الى القطيف 
بحمولة هن الأسلحة الحربية لخورشيد باشا © وكان ادمونز يريك أن يعرف 
ما اذا كان بتعين عليه حجن السفينة وما اذا كان وصول الأسلحة والمواد 
الحربية الى المصربين عن طريق البحر يتوجب اتخاذ اجراء أو تدخل فى الآمر 
وكان من رأى كرناك بأنه طالما بقيت العلاقة بينمصر وبريطانيا علاقة طبيعية فلا 
مبرر للتدخل »© غير أن السلطة الحقيقية القادرة غلى البت فى ذلك الموضوع 
هو الحاكم العام للهند نفسه )١(‏ » غير ان الحاكم لم يتمكن من اتخاذ أى 
قرار فى هذه المشكلة عندما عرضت عليه » دفى شسهر قبراير .185 كتب 
الحاكم العام رسالة الى بالمرستون جاء .قيها : « انبى حتى الآن لم أخهم 
بو ضوح اتجاهات السياسة المصرية وكنت اتصور أن تصفية هذه المشبكلة 
تقع فى اختصاصكم وآرى على أى حال أنه طانا ظلت لهجة حكام القاهرة 
معتدلة فيما يتعلق بتحركات؛ خورشيد باشا فى منطقة الخليج فانه لاسدو أن 
هذا القائد سوف بتراجع عن خطته فى توسيع نفوذه فى تلك المنطقة وأنه 
4 ااحتمل سواء بكثير من الجهد او بقليل منه إن يمتد نفوذ هذا القائد 
اكثر » كما سيزداد مركزه قواة 'فى هذه الخناطق' » وهككا ففى الوقت الذى 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجاد 1١8‏ مرفق للخطابب 
السرى رقم 1 المؤرخ 1875/15/94 هن ادهونز الى 'ذيفوبى19؟/1811/11 
رقم .؟1 الادارة السرية ) ومن وبلوبى الى المقيم 5/12/155؟م! ردقم 1815 
الادارة السيرية ) ٠‏ 





لد اليه م 


يتصاعد نفوذ محمد على باشا بزداد موكف حكام هذه المناطق ضيعفا ٠‏ وحتى 
اذا افترضنا ان الوالى سوف يواصل سياسته هذه فانى أحبذ احتلال 
البحرين لأنها حسب معلوماتى منطقة غير صحية وكبيرة المساحة الى درجة 
يتعذر الدفاع عنها بقوات محدودة ؛ والواقع أنى لا أعرف وسيلة من الوسائل 
يمكئنا أن نحصل بها على قاعدة مئاسبة فى الخليج تسمح لنا بالانطلاق منها 
بصورة فعالة بدلا من الارتباط بأحلاف دفاعية أو هجومية مع سلطان مسقط» 
غير أن احتلال البحرين سيكون خطوة على جانب كبير من الخطورة وليس 
من الحكمة تنفيذها قبل تقييم نتائجها الخطيرة ٠ )١(‏ 


وكان اوكلاند قد أعرب عن نفس هذه الآراء في الشهر السابق عندما 
ذكر له بأن الحكومة البريطانية هى التىعليها انتقرر السياسة التىنسير عليها 
ازاء القوات المصربة فى منطقة الخليج وان حكومته.حتى ذلك الحين لم تزوده 
بتعليمات محددة حول هذا الموضوع (؟) وبالتالى كما يري اوكلاند فمن الأفضل 
تجنب أى صدام مع المصربين خصوصا وان محمد على باشا نفسه يفضل 
الوسائل السلمية على أن نحتفظ فى الوقت نفسه بتصميمئا على التصدى 
لخورشيد باشا » وذلك عن طريق القيام بعملية استعراض لقوتنا البحرية 





* 186١/5/15 خطاب من اوكلاند الى بالمرستون كلكتا فى‎ )١( 

(؟) فى شهر بوليو 14195 صدرت بالغعل تعليمات محددة من هوب هاوس 
.وقد حاء فيها : « اننا نترك لك اتخاذ القرار الذى تراه فى هذا الشأن مع 
اجراء التنسيق مع القائد العام لاسطول صاحب الجلالة وذلك فى حدود 
الامكانيات التى تحت تصرفك بطريقة تضمن المحافظة على استقلال حكام 
«السواحل العربية للخليج ( وزارة الهند مسودات مجلس الادارة ‏ من التقارير 
السرية المرسلة للهند مجلد ١.‏ مسودة الى الحاكم العام للهند بتاريخ 
١///ا/ة‏ م ( سرى جدا) ٠‏ 





ك2 


كما ينبغى على حاكم بومباى ين يخطز .الجهات المعنية فى الحكومة البريطانية 
عن عدد السفن التى يمكن لإن سباهم بها من ضمن الاسطول الهندى وعن 
مطالبه من الحكومة البريطانية لانجاح هذه الخطة » أما تزويد سلطان مسقط 
وشيوخ الساحل بالاسلحة وتوفير الحماية البحرية لهم فأمر لا يمكن تنفيذه 
ألا فى حالة قيام خورشيد باشا بتوغل سربع فى جنوب شبه الجزيرة » 
وحتى فى هذه الحالة قان اوكلاند لم يكن يوافق على اعارة الضسباط 
البريطانيين لسلطان مسقط لتدريب الجيششن العمائئ » كما طرحت بعض 
الجهات » الابعد التعرف على امكانية السلطان ومدى الخطر الذى يواجهه فى, 
هذه الناحية : « .. وربما كانت الخطوة الاولى لاستعادة النفوذ البريطانى, 
على سواحل التخليج والتصدى بشكل فعال لاعتداء المصربين على تلك 
المناطق هو تعيين ممثل بريطانى فى سلطنة مسقط وتخويله صلاحيات 
.وسع مع أشراف الكابتن هائيل على شئوننا السياسية هناك )١(‏ * 


اما قيما يختص بالنعيم قلم يكن مطلوبا من اوكلاند بأن يفعل أكثر مما قعل 
فلقد كان فى الواقع يشعر بحرج كبير بشأن التعهد الذى قطعه هانيل لمبعوث 
قبيلة النعيم فى شهر يوليو العام الماضى عند اجتمامه به فى الشارقة بحماية 
حكام الساحل وذلك حتئ لا يأخذه النعيم كتعهد رسمى »2 ولهذا فقد شغر 
بالارتياح عندما أوضح لهم خلال اجتماعه بزعفائهم فى فجمان فى شهر 
بناير بآن الحكومة البريطانية لم تتعهد بحمايتهم وانما كان هدفها التعاون معهم 
لقاومة التوسع المصرى فى شبه الجزيرة (؟) أما بالنسبة للبحرين فقد كان. 


([) مرفقات .لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد 1١9‏ مرفق الخطابء 
السرى رقم ه.فى 181:/1/195١‏ من مادوك الى ويلوبى 1850/1/11 * 
: (؟) تفس المصدر ممبحلد ١١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ه فىئ. 
1.1/1 من مادوك الى ويلوبى بتاريخ 185./1/17 ومجلد .؟ خطابه 
سرى رقم. ١5‏ بتاريخ (#/1854../8 من هانيل الى ويلوبى فى 185١/1/١‏ 
( دقم 5 الادارة السرية ) ٠‏ 





ل[ 2# مم 


هائيل يرى بأن الشميخ عيد الله بن أحمد قد قغبى بتصر فاته على علاقةا 
الصداقة التى تربطه بالحكومة البريطانية غير أن اوكلاند لم يوافق على تأبيد: 
سلطان مسقط فى الهجوم على البحرين خوفا من التورط فى حرب مع, 
المصربين ٠‏ وأخخيرا فقد كان اوكلاند متفقا مع كرناك بأنه طللما ظلت العلاقة 
الطبيعية مستمرة بين مصر وبريطانيا فلا مبرر للتدخل فى موضوع ارسالء 
الأسلحة الى الجيش المصرى وان كان يرى وفقا لاتفاقية السلم البحرى للخليج 
أنه من حق بريطانيا بأن تطالب السلطات المصربة فى شبه الجزيرة بتفسيرات 
عن نحركات السغن والعتاد فى مياه الخليج» وفى الو قت الذى كان الحاكم العام 
يناقش هذا الاقتراح كان هانيل قد قطع شوطا فى فرض حصار على نقل, 
الأسلحة الى خورشيد باشا عن طريق البحر وذلك بموجب تفويض اوكلاند 
له فى شهر سبتمبر بمنع نقل الجنود والاسلحة من الاحساء الىساحل الامارات» 
قفى بوم /1؟ فبراير بعث هائيل برسالة الىالحاكم اللصرى فى القطيف بحذره من, 
أى محاولة للتسلل الى عمان عير المنطقة لأن الاسطول البريطانىي سوف 
يقوم بمنعها ٠‏ ولقى هذا الاجراء تأبيد كارناك )1١(‏ كما سبق أن وافق هوب 
هاوس فئ البداية على مثل هذه الاجراءات: (؟) وعندما أدركت حكومة بومباى 
أن ذلك التحذير: قد يفسر كتعهد بريطانى لقاومة أى فزو عسكرى لأراضى 
عمان (8) ٠‏ بعث بخطاب عاجل الى كرناك يلفت نظره فيه الى أن اجراء كهذا 


)١(‏ هرفق لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد .؟ مرفق للخطاب 
السرى رقم ١6‏ فى 185./7/11 من هانيل الى ويلوبى 8/ر؟/.181 ( رقم ؟١‏ 
سرى ) ٠‏ 

(؟) نفس المصدر خطاب سرى رقم مؤرخ /إ1/؛/.184 من مادوك الى 
الى وتلوبى 185١/5/8‏ ( رقم سرى !5ه ) ٠‏ 

(؟) ملحوظة هوب هاوس على خطاب هانيل تقول : « قل اننا نؤيد هذا 
الاجراء بالنيابة عن المقيم » ٠‏ 





#464 اا 


سموف يكون بمثابة عمليات عسكرية لا يقرها القانون والتى سبق المسئولين 
«البريطانيين أن عارضوها )١(‏ لكن هاليل؛ اضطر آخر الأمر الى توضيح تقطة 
كانت واضحة منذ البداية » وهى ان رسالته الى الحاكم المصرى للقطيف لم 
تكن ترجى الى أكثر من ابلاغ روح التعليمات التى كان قد تلقاها من الحاكم العام 
فى سبتمبز الماضى وأنها تمس ساحل الامارات وليس سلطنة مسقط: + وقد 
يوجد كثيرا من الضعوبة كى يفهم بأن الاجراء الذى اتخذه قابل لآن يفسر بكونه 
تعهدا من بريطانيا بالدفاع عن عمان ٠ )١(‏ 


فى الوقت الذى أوقفٍ خورشيد نشاطاته العسكرية فى نجد فى الأشهر 
الأخيرة من عام 1475 لم يبد بالرستون أى اهتمام بهذا الموضوع ٠‏ فقد 
كانت جهوده ملصبة على الوصول الى صيغة وفاق مع روسيا واللمسا بشأن 
الخطوات التى يتعين أتخاذها قيما لو قام الواللى بشن هجوم على تركيا ٠‏ 


وعلى أى حال فان تخوف بالمرستون من نوايا محمد على فى منطقة الخليج 
لم تهدأ ٠‏ فقد تجددت تلك المخاوف غداة تلقى بالمرستون فى شهر قبراير 
تقريرا من ادمونز حول موضوع نقل الامدادات المسكرية الى خورشيد عن طريق 
البحر بالاضافة الى تقرير آخر بعث به أدمونز فى شهر ديسمبر وذكر فيه 
أن الأوامر الأخيرة التى تلقاها خورشيد باشا من محمد على تحثه على مواصلة 
الزرحف حتى سلطنة عمان . ويؤكد هذان التقريران» بالاضافة الى استمرار 
احتلال خورشيد باشا للقطيف والعفير وسيحات » أن محمد على باشا لم 
بلتزم اطلاقا بتأكيداته على أنه لا ينوى توطيد أقدامه فى الخليج ٠‏ وكان محمد 


٠ 185 ١ر///6 مسودات المجلس. مسودة مرفوعة الى حاكم بومباى‎ )١( 
(؟) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد 1؟ خطاب مسرى رقملا‎ 
*)1١1١6 مؤرخ 1860/1/91 من هانيل الى ريد 1850/11/15 ( سرى رقم‎ 





مد 286 سم 


على قد أدلى بهذه التاكيدات الى الكولوئيل جى١ال‏ هودجر القنضل البريطانى 
العام فى القاهرة وذلك يوم ؟1 فبراير (1) ٠‏ وفى أواخر فبراير ذكر بالمرستون 
لهوب هاوس أنه يعتقد بأنه قد أصبح منحق حكومة الهند اللجوء الىالقوة اذا 
دعت الظروف لارغام المصريين علىالانسحاب من موانىء الاحساء ومنآية منطقة 
أخرى يحتلونها على سواحل الخليج وأن الحد الأدنى اثل هذه الاجراءات هو 
كما اقترح هانيل فقرض حصار على سواحل القطيف ٠‏ أما بالمرستوان فقد كان 
على استعداد لاتخاذ اجراءات أشد لمنع محمد على من تزويد جيشه فى شبه 
الجزيرة بالاساحة والمعدات عن طريق البحر ومن احتلال البحرين ولو لفترة 
مؤّقتة وقال » بأن هذا الاحراء سوف بتمخض عن نتائج ايجابية (؟) * 


عند قيام هوب هاوس بابلاغ هذه التعليمات الى أوكلاند حذره من أن 
يستلتج مما قاله وزير الخارجية بأنه هناك رغبة فى استخدام القوة لاخراج 
المصربين من الاحساء أو أن يتصور بأن المسألة لاتستدعى العيام بأى اجراع 
على الرغم من أننا قد لانكون على استعداد لتحريك قوات برئة الي النقاط 
الأحمر او الخليج الفارسى ٠‏ الأمر الذى قد يسمح للمصريين بالحصول على 
ما بحتاجون اليه من الاسلحة والمعدات () وعلى أى حال فانه يوجب علينا 





)١(‏ خطاب وزارة الخارجية رقم 8/4.4/ا من هودجز الئ بالمرستون 
الاسكندربة فى 1810/5/15 رقم 4 ولقد حل هودجز محل كامبل فى 

(؟) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية لحكومة الهند مجلد 
١‏ من بالمرستون الى هوب هاوس 51/؟/١.185‏ * ْ 

(0) مسودات مجلس ادارة الشركة من التقرير السرى الى حكومة الهئد 
مجلد ؟١‏ مسودة الى الحاكم العام قى ١810/59/9‏ ( رقم 51/5 )اه 





فت اده 


ألا نسمح لمحمد على باشا بأن يكون فى وضع يسمح له بمئافسة النفوذ 
البريطانى فى الخليج » ولو كان حجم هذا التنافس لايشكل خطرا فى البداية 
الا أنه بحكم تفوقنا البحرى فى تلك المنطقة قد يشكل فى النهاية خطرا على 
نفوذنا ومصالحنا هناك »© ولهذا فتحن تأمل أن يوضع حد لهذا الخطر فى 
معرن ركني 1 انا نينا سوا لسري لان أى بتحارلة بن عالت الغوين 
لاحتلالها بالقوة يبرر لنا اتخاذ نفس الاجراءات للاستيلاء عليها أيضا أو تقديم 
مساعداتنا الى سلطان مسقط لاحتلالهاه ويضيف هوب هاوس فى رسالته 
بآننا لابد من الانسحاب من خرك بمجرد عودة العلاقات الطبيعية بين بريطانيا 
وفارس مما يتيح لنا بعد ذلك أن نوجه اهتماما أكبر الى البحرين ولكنه عاد 
فأوضح « بأنه لا يمكننا أن نعتبر قول اللورد بالمرستون فى هذا الصدد © وكانت 
رغبة ضمنية لاعداد حملة عسكرية بريطانية لاحتلال البحرين مالم تطرأ ظروف 
تستوجب ذلك أو تحدث تطورات نتيح الفرصة والمبررات لك لاحتلالها ٠‏ 


وقد اتسمت التعليمات التى اصدرها هؤب هاوس فى الأسابيع القليلة 
التالية.بنفس اللهحة التحذيرية فيما ختعن يسلطنة عمان ضد أى عدوان 
مصرى محتمل ٠‏ فقد عقدت اتفاقية تجارية بين مسقط وبريطانيا يوم 
١ا/ره/‏ وأصبحت فى انتظار التصديق عليها بين آونة وأخرى وقد 
تضمنت الاتفاقية بندا بتعيين قنصل لبر بطانية فى السلطنة وقد جاءت التطوراته 
التى مرت بالمنطقة بعد ابرام تلك الاتفاقية فأكدت: على أهمية تعيين قنصل, 
بريطانى فى سلطنة عمان ٠‏ ويبدو من المعقول على ضوء هذا التعيين أن يكون 
القنصل؛ هو المعتمد السيامى الذى كان اوكلاند قد اقترح تعيينه فى بلاط 


السيد سعيد »© وكان الشخص الذى رشح لشغل هذا المنصب هو الكابتن 





لأ ##أء/6 سس 


همرتون )١(‏ وعلئ أى حال فلم يكن بالمرستون أو هوب هاوس يهدف من 
العيين همرتون اعطاء انطباع عن وجود تحالف قوى بين .مسقط وبريطانيا 
فقد أوضح هوب هاوس هذه النقطة ابضاحا تاما فى التعليمات التى أرسلها 
حاكم يومياى وحدد فيها شكل السياسة التى بتعين :على الحاكم العسام 
انتهاحها من حالة استشعار تحركات عدوانية من المصربين ضد السنلطنة *, 
فاذا ما قرر محمد على باشا أن يلجأ الى استخدام القوة ضد سلطنة مسقط 
فسيعتير عمله هذا انتهاكا صريحا للاحتجاجات النى تقدمت بها اليه الحكومة 
البريطانية . غير اننا لا نعرف الطريقة التى يمكنكم بها استخدام الامكانيات 
المتاحة لكم فى ردع مثل هذا العدو أنه لى وقع كما ذكر بأن مثل هته 
العمليات سوف تقتصر على الخليج وعلى غيره من المنباطق الساحلية الواقعة 
فى متناول الاسطول البريطانى (9) * 


قبل وصول هذه التعليمات الى بومباى وردت رسالة من السيد سعيد 
تفيد عن زيارة قام بها مبعوثون من خورشيد باشا لمسقط وأن هؤلاء 
المبعوثين قد أبلغوه بإن خورشيد باشا لا ينوى 'القيام بأى عمل ضد البحرين 
أو البريمى أو البصرة مع آن خورشيد باشا نفسه كان قد ذكر للسيد سعيد 
فى احدى الرسائل عن نيته ارسال حملة عسكرية فى وقت قريب الى 
البريمى ولكنه أكد بأن الحملة لن نتعدى حدود الواحة كما ذكر يأنه مصمم 
)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقرير السرى الى حكومة الهند مجلد 
؟| مسودة لحاكم بومباى 1850/5/1 (رقم 4ه ) ومرفق خطاب بالمرستوين 
الى هوب هاوس 1860/5/9 انظر أيضا المكاتبات السرية فجلد 1١‏ من الحاكم 
الى اللجنة السرية ردقم مرى ٠ )٠١(‏ ْ 

(0) مسودات مجلس الإدارة التقرير السرى لحكومة الهند مجلد 1١‏ 
مسودة لحاكم بومباى .1850/6/1 ( دقم 504 ) * 








لب 4م02 مس 


على اخضاع كافة المناطق التى كانت خاضعة فى السابق لآل سعود لسلطته ٠.٠.‏ 
كما عرض خورشيد باشا على السيد سهيد تقديم أى مساعدة قد يحتاج 
اليها فى مواجهةٍ خصومه . وعندما نقلم السيد سعيد ههه المعلومات الى 
كارناك أكد له بأنه قب رقض عرض خورشيد باشا الا أن كارئاك قد اكتشف 
فيما بعد بأن السيد سعيد قد طلب من مبعوثى خورشيد بأن .يطلبوا من الباشا 
امتناع عبد الله بن أحمد شيخ البحرين بتسليم منطقة الدمام اليه » وكانت 
هذه الملطقة قد خضعت لبعض الوقت لسلطة عبد الله بن أحمد )١(‏ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كان خورشيد باشا جادا فى موضوع الحملة التى قال 
انه كان بعدها ضى البريمى ٠‏ وقد ذكر محمد على باشا تهودجز فى نهاية 
شهر مارس بأنه لم يسمع قط عن سعد بن مطلق الذى كان مرشحا لقيادة 
الحملة المزمعة ضد منطقة الساحل »© كما ذكر له بأنه بكن كل احتراعم للإسهيدا 
سعيد »© وأنه لم يفكر فى التآمر عليه اطلاقا(؟) ولم يكن ثمة ما بدعو هودجز 
الى التشكيك فى أقوال الوالى لآن السيد سعيد كان اكثر تلهفا فى خطب ود 
خورشيد باشا من خورشيد باشا له وعلى الأخص أنه كان يرى فى وجود 
خورشيد باشا فى الجزيرة فرصته الأخيرة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 





)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد .؟ مرفق للخطاب 
السرى رقم ١6‏ مؤرخ الا// 185١/9‏ من سعيد الى كارناك ذى الحجة م؟ 
الموافئق //. 186 مرفق للخطاب السرى رقم ١١6‏ فى 9!؟/؟185./5 من 
سِهِيد الي كاناك فى مبحرم 1.ه؟١‏ فى 185./9/3 ومجلد ؟؟ مرفق للخطاب 
البيرى رقم لا" الموافق ؟185./5//5 من هإبيل الى ربد .؟/ره/.186 

(؟) خطابات وزارة الخارجية من هودجز الي بالمرستون 185١/9/11‏ 
( رقم 5 ) وقد ذكر خالد بن سعود لاحد الضباط البريطانيين فى ديسمبر 
6١‏ ان خورشيد كان يئنوى شن هجوم على البريمى ولكنة عدل عن هذه 
الخطة بعد ان تنلقى أوامر من محمد على باشا اصدرها بالحاح من الحكومة 
البريطانية ٠‏ 0 





سس اليج ل 
لم يتخل بالمرستون نهائيا عن فكرة احتلال البحرين خفى أواخر شهر 
يناير أصدر تعليمات بوجوب اجراء تخريات عن امكانيات الجزيرة و قابليتها 
للاحتلال )١(‏ + 


بعد شهرين عاذ بالمرستون فاقترح على هوب هاوس أن يقوم بمحاولة 
لعقد نوع من الاتفاق مع زعماء البحرين يسمح للكتيبة البريطانية المرابطة حاليا 
فى خرك أن تقضى فى البحرين بعض الوقت ©» وحتى تكون فى مأمن هن وقوع 
أى عدوان عليها من محمد على (؟) وقد أخذل بالمرستون يتفهم أكثر ولأكشن 
ان الاستيلاء على قاعدة دائمة فى الخليج سوف لا يعرز وضع الحكومة 
لبريطانية فحسب » وانما سيمكنها من أن تتصرف بفاعلية أكثر فى سياسات 
شبه الجزيرة وفارس ٠‏ واذا أردنا أن نحكم على موقف بالمرستون من خلال 
سير الأحداث فى الخليج قبل .166 وبعدها فيبدو أنه كان على حق »© وكان 
هانيل يشاطره هذا الرأى » وفى بداية 1475 طلب الى ادموندز وضياط آخرين 
قن اسطؤل الخلبع أن يقوموا يسيم لخزيرة قلكه علد :متدكل ميناء اعونت 
للتأكد مما اذا كانت تصلح كقاعدة بحرية وعسكرية » غير ان نتائج هذه الهمة 
جاءت غير مشجعة فقد كان المرمى الرئيسى فى الجزيرة عرضة للرياح 
الشمالية الشرقية والجنوبية الششرقية » الآمر الذدى يجمل الجزيرة غير 
صالحة ٠‏ 


)١(‏ مسنودات المجلس التقريسر العسري الى الهند هجسيلك ؟1 مسودة 
لحاكم بومباى 185١/1/58‏ (ثلةه ) ٠‏ 

(؟) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد 11 مرفق للخطاب 
السرى رقم ه؟!١‏ المؤرخ 885/11/51 من هانيل الى كبير أمنساء يوهباى 
بالوكالة » بومباى فى 1875/11/1١‏ ( ركم ١١5‏ شرى ) وهركق نسغة تقارير 
. ابعوتدز والتفتنانت جى . تى .١‏ نجوئز ١494/11/8‏ وقد اعيد نشر تقارير 
جونز فى مجموعة مختارات حكومة بومبالى معلد ؟؟ , 





0-7 4م‎ ٠ 0 


أما هانيل فكان يعتقد بأن خرك هى اللمكان الانسب للقاعدة وكان اوكلاند 
يوؤيده فى هذا الرأى كما كان كلاهما يعارض اجتلال البحرين أو ضمها ؛. اوكلائد 
بسبب النفقات التى قد يتطلبها الاحتلال والثانى لاعتقاده بأن مناخها غير صحى 
أو خطر على صحة الاوربى٠‏ كانت البحرين تستخري كمية من اللوّاوٌ تصل قيمتها 
الى ... .ه#اريال نمسوى كل عام» وهذه الكمية بالاضافة الىمحصول البحرين 
من البلح والذهب وقيرها من المنتجات كانت تشكل صادرات البحرين التجارية 
وتصلا! قيمتها الى +*..ر..م.ربال نمسوى وثلاثة أرباع هذه السلع بعاد 
تصديرها الى مناطق. أخرى من الخليج . فلو قامت الحكومة بضم البحرين 
فانها سوف تعطى ايرإدا سنويا يقدر ينحو ثلائمائة الف روبية » وليس هناك 
أدئى شلك فى أن مو قع .جزيرة الببحرين وبحارها.وميناءها يجعل لنا ذكرا 
سياسيا وتجاريا غير أن مناخها اذا استشنينا مسبقط وباسيدو هو اسوأ مناخ 
1 فى الخليج ٠‏ الا أن وجود العتوب فيها يجعل احتلالها والاحتفاظ بها مشكلة 
صعبة )١(‏ وعلى آى حال فان المسألة الملحة فى ذلك الوقت لم تكن هى الوصول 
الى قرار باحتلال البحرين وائما فى توفير السفنٍ اللازة لتنفيذ خطة خصار 
لمواثىء التى كان يحتلها المصريون على ساحل الاحساء ومنع الؤن من الوصول 
الى خورش يد باشا عن طريق البحر ٠‏ وعندما علم هانيسل بن الحكومة 
البريطانية قد وافقت على فكرة الحضار استفسر من القائد المسسئول عن 
اسطول الخليج وهو الكو مندور اى . ٠١‏ ج . نوث عن عدد السفن التى يحتاج 
اليها لتنفيد خطة الحصار » وكان تقدير نوث هو خمس سفن : سفيئة لكل 
من القطيف والعقير وسيحات وائئتان لأعمال المراقبة الساحلية . ولا كانت 
الأعممال المعادية فى مياه الخليج .تتطلب ثلاث سفن على الأقل «فان العملية 
ستحتاج الى لم سفن وأن كان القائد ئواثك يعتقد بأن ست سفن تكفى للعملية * 


)١( .‏ هرفقات للخطابات السرية لحكومة. بومباى مجلد ؟؟ بخطاب سرى 
رقم /ا؟ فى ؟1/0/. 185 من هانيل الى ريد ١؟/ه/.84١1‏ (رقم م؛ سرى ) 
مرفقات خطاب هائيل الى ويلوبى ؟/1875/9 ٠‏ 





9ه سه 


.وكان مجموع السفن التى لديه لا تزيد على ثلائة وهئى : كوت ودجلة وروبل 
تانجر )١('‏ . ولهذه الأمسباب لم يكن هناك أى معنى لفرض الحصار ورغم 
الاقتراحات العديدة التى قدمها هانيل فى هذا الشأن والمناقشات الحامية التى 
دارت حول هذا اأوضوع فى كل من حكومتى الهند وانجلترا وجذ هانيل'نفسه 
.فى نهابة شهر مابو غير قادر على اتخاذ أى اجراء ضد خورشيد باشا ٠‏ ولقد 
كان من المفاجات القريبة أن بتلقى هانيل فى تلك اللحظة خبرا من: سالحل شبه 
الجزيرة عن بدء المصريين عمليات الانسحاب من نجد والاحساء ٠‏ | 


أشار باغوص ‏ بك عند اجتماعه بالكولونيل لوول تي الس دون فى 
أواخر 00 الى هذا الموضوع (؟) وبعد شهر تحدث الوالى بنفسبه الى 
توشليت بأنه قد أصدر أوامره بالفمل الى خووقسية باشا بالانسحاب 5 
المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة م أن محمد على لم يتطرق 
الى الموضوع عند اجتماعه را مرة ة آخرى 5( وق أواخر فبزاين وصلت 
.الى هائيل أخباى بأن الجنود المصريين بنيتهم “فى الانسحاب + وفى هقا 
الوا قت أيضا. أخذت القبائل فى كل من نحِذ والاحساء تعلن الثورة المسلحة 
.على خورشيد هما وضع صيعوبات. كثيرة فى اتصالاته مع المناطق الشرقية 
والغربية من شبه الجزيزة ٠‏ وقد أكد. هلذم المعلومات يوسف إرتون طبيب 
-خورشيد ناشا الخاص خلال زيارته لخرك. فى نهايةة فبراير عنيدما .كان فى 


- 





ٍ 00 نفس المصدر من هائنيل الى ريد /ه/ 1 (دقم 1 الادارة 
السرية ) ومرقق خطاب ثوت الى هائيل ١؟/ه5/‏ 166 (رقم ٠ه‏ الأدازة 
لالسرية ) ٠‏ 
. ) قارس والخليج مجلد 18 من هودجز الى بالمرستون 185٠/5/11‏ 
“ل دكم 8) +0 . : : 
(5) من هودجز الى لكيه الاسكندرية :0؟/186:/9 ('رقم 0" ٠)‏ 





65ت د 


طريقة ألى الهند لبيع بعض الجياد لحساب خورشيد باشا )١(‏ وعلى الرغم من 

ل سمع الكثير من الاشاعات عند وجوده فى الساحل الغربى فى شهر 
أبريل لتجديد « مفماهدة الصلعم البحربة » عن الصعوبات التى كان بواجهها 
خورشيد الا آنه لم يستطع التاكد من صحة تلك الاشاعات . واألخسييرا فى 
الأسبوع الأخير من مايو تلقنى تقريرا من وكيل الممثلية فى البحرين يفيد بأن 
المصربين قد جلوا عن الاحساء كما أن القوات الرئيسية لخورشيد قد السحيته 
من نجداء 


وبمجرد ان تم الاستغناء عن السفينة دوبل تايجر فى خرك طلب اليها 
هانيل الابحار الى ساحل القطيف لجمع ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الأوضاع هناك » وقد ذكر قائد السفينة فى تقريره » بأن المعلومات التى 
تضمنها تقرير الوكيل سابقة لآوانها ٠‏ فقد كانت القطيف لاتزال تخضع لحكم 
محمد اقندى احد رجال خورشيد باشا » وهو لفس الشخص الذى زار خرك 
قبل عام واحد » كما أن سلاح الفرسان والقوات غير النظامية التائعة للجيش 
مصر لاتزال فى نجد رغم أن القسم الاكبر من قوات المشاة قد غادرت المنلقة 
الى الححان ؛ وقد ذكر محمد افندى أن شورشيد باشا قد تلغى أمرا من 
محمد على بالانسحاب الى المديئة واته سف يبقى هناك للاشراف على شئون 
الماطقة الوسطى من شبه :الجريرة * وعلى أى حال فقد كان جورشيد كما :قيل 
مترددا 'فى التنخلى عن فتوحاته آو على الأأقلغ قبل أن بعتصر آخر “قطرة.من تلك 
الفتوحات ولهذا أرجأ تنفيذ أوامر الوالى ريثما بعرف نتيجة اقتراحه للوالى 
بتأخير عملية الانسحاب لبعض الوقت ٠‏ كما ذكر محمد أفندى بأن خورشيد 
باشا ينوى تعيين أحد اتباع خالد بني سسعود كحاكم 'على القظيف على الرغم 


(١)'مرفقات‏ .الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ١١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 6؟ الموّرخ .5ره/.185 من هانيل الى ويلويق ١/8‏ 185 
(رقم 90 الادارة السياسية ) ٠‏ 000 ا 





ب "9ه مد 


أنه كان ينوى البقاء قريبا من الميناء لفترة من الوقت للراقبة مسي الآمور م 
وعلى الرغم مما ذكره فقد كان من الواضح أن خورشيد لم يعد يستطيع 
الاستمرار فى نجد أو الاحساء فقد كانت النلاد تغلى بالثورة ضده وأصبحت 
مشكلة القائدالمصرى هئ البحث عن وسيلة بنجو فيها بجلده (1) ٠‏ 

وقد كان هذا رأى محمد على باشا أيضا الذى أصصسبح فى حاجة الى, 
جيشه للدفاع به عن سوريا ومصر ؛ وبنهاية يونيو كانت الفرق الثلاث عشرة 
المصرية من القوات النظامية فى طريقها الى مصر كما أن .ابرآهيم باشا النجل 
الأصغر: لمحمد على باشا قد انسحب هو الآخر من اليمن »© بيئما السحبه 
خورشيد باشا من نجد © وعاد ابراهيم باشا الى القاهرة فى بداية أغسطس» 
ثم أعقبه خورشيد باشا وفر قتان من الجيش ؛ أما مكة والمدينة فقد ترك امزهما 
للقوات النظامية تحت اشيراف محمد .بن عون شريف مكة الذى كان عيئه محمد. 
على باشا حاكما على الحجاز خلفا لأحمد ياشا (؟) ٠‏ 


وبعد انسحاب المصريين من شيه الجزيرة لم تعد هناك حاجة الى, 
ونيو تلقى هانيل أمرا بوقف العمل بالتعليمات التى سبق أن تلقاها لحصسار 


)١(‏ مرفقات للرسائل السربة لحكومة بومباى مجلد 17 مرفق للخطاب. 
السرى رقم 5ه المؤرخ ؟؟/رثم/١‏ 185 من هانيل الى ريد ؟ »2 ؛ يوليو .185 
( رقم لم » 8١‏ الادارة السربة ) ومرفق معه خطابات محمد أفندى وميرز! محمد. 
غلى ( وكيل الممثلية فى البحرين ) ٠‏ 

)1 ١(؟)‏ درابلوت ؟ ص 318 756 من'كوشليت: الى تيرز 186/81/15 
جره" ص 88 - .1 من كوشليت الى تيرز 186١/8/1‏ جره 1 ص 1١١‏ من 
كوشليت إلى ' جيوزوت 1850/11/15 ٠‏ | 

7 (88- برنطانيا والخليج ) 





-- ين جه 


حوانى الاحساء )١(‏ وكانت حكومة بومباى قد قررت بالفعل فى شهر مايو 
أن نققطع علاقاتها بنعيم البريمى كما رفضت مقترجات هانيل وهمرتون تقديم 
مساعدة للنعيم لترميم .حصوتهم ٠‏ فقد أبلغ هائيل بأن مهمته لا تتعدى مجابهة 
رؤسائهم وتقديم بعض الهدايا الصغيرة اليهم من وقت لآخر وحثهم على 
توحيد صغونهم ضد آبة محاولة لاخضاعهم كما ابلغ بأن الحكومة البريطانية 
لا توافق على آية نفقات جديدة فى هذا الشأن ٠‏ 


أما قضية البحرين فقد كانت أكثر تعقيدا ٠‏ وكانت التقفارير غير 
للشجعة التى يبعث بها هانيل الى هوب هاوس قد جعلته بقطع بأن الجزيرة. غير 
صالحة »© وبالتالى فليس هناك ما يدعو الى اتخباذ أي اجراء للاستيلاء 
عليها (؟) »© كما اشار اللقيم الى أن موقف الشيخٌ عبد الله حاكم البحرين من 
الحكومة البربطانية تيرر لها اذا شاءت تأبيد السنيد سعيد فى مطالبته 
بالبحرين + وقد رحبت حكومة بومباى بهذا الاقتراح » وأوعزت فى شهر 
يوليي الى هانيل بعدم وضع أية عراقيل فى وجه السيد سعيد لاحتلال 
:البحرين ٠‏ ْ 


.هذا الموضوع . غير أن السيد سعيد ذكر له بأنه لم يكن يريد احتلال البحرين 
ليحتفظ بها لنفسه وأنه كان يفضل لو تولت الحكومة البريطانية بنفسها هذا 
الآمر ٠‏ أآما اذا كانت 'بريطانيا لا تريد احتلالها وتفضل أن يقوم السيد سعيد 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومياى. مجلد.؟؟ مرقق للخطاب 
بالسرى 57 المؤرخ 186./1//18 من ريد الى هانيل ؟6١/لا/.؟18‏ ( .1١56‏ 
الادارة السرية ) ٠‏ ال ل 708 ' 
(؟) همسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد 1 مسودة 
لحاكم بومباى 1850/8/18 ( رقم 5608 ) . 00 





كك صكم كت 


بالاستيلاء عليها فاته على آتم استعداد للقيبام .يهذا الأمر وتوفير الامكانيات 
اللازمة له » غير أن هانيل لم بكن تاوق يه له بافطاء "سود اسيك سند 
بعدم ممانعة الحكومة البريطانية على احتلاله للبحرين ..٠.‏ والواقع آن, السنيد 
سعيد قد رحب بالفكرة أيما ترحيب وأسر الى هانيل بأنه قد بدا يفقد الآمل 
'فئ نحقيق هدفه هذا وأنه ستعد للعودة الى زنجبار ٠‏ وقال بأنه قد يؤؤجل 
سفره الى افريقيا الشرقية اذا كان هناك أمل فى تأبيد بريطائيا له بالاستيلاء 
غلى البحرين ٠‏ 


ولق يقي وان فلات لدف مانن فن اعمية :الععالف مم سيد 
سعيد بوجه عام وفى تأبيده لاحتلال البحرين بوجه خاص ؛ وقد أشار هانيل 
فى هذا المعنى بآنه سوف بكون احراء خاطنمًا من الونجهة السياسية أن تبدو 
بريطائيا وكأنها تكافىء السيد سعيد على مؤاققه النسابقة وعلى الأخص 
بشأن تجارة الرقيق بالتواطوٌ معه على شن عدوان على: البحرنن )١(‏ »؛ وعلى 
'أى حال فقد أبد هائيل بشدة سياسة السيد سعيد لدى حكومة. بومباى ) 
وذكر لها فى تقريره أنه على ضوء مواقف السيد سعيد .السابقة تجاه الحكومة 
البريطائية فان السيد سعيد جدير بالحصول على تأبيدها »6 لأنه من مصلحة 
بويطايا أن تتعاون مع السلطان قى استرجاع كود التهان فى الخليج 4 
وبالتالى ان استيلاءه على البحرين سوف 58ظ فق محتقي ينا الهدف * 
فهو قد تخلى عن البحرين تزولا على رفبة الحكومة البربطائية برفضه عرضن 
خورشيد باشا للقيام بحملة مشتركة لاحتلالها ؛ فاذا كنا الآن نفكر فى مساعدته 
فى احتلال الجزيرة فلن هذه العملية كلها لن نتطلب قوات كبيرة ويكفيها ..ه 





)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة .بومباى .مجلد ؟؟ مزفقسات 
للخطابه .السرى رقم ١65‏ فى ؟؟/8/+85١‏ من 6 .الن ريد 185١/8/6‏ 
(رقم لام الادارة السرية ) *' , بد وعد 1 ال 





ب 5511 س 


جندى أوربىئ وفصيلة من الجنود الهنود وستة مدافع ميدان )١(‏ » وقد 
حظيت مقترحات المقيم بشىء من التأبيد فى الأوساط الحاكمة فى بومباى ) 
وعلى أى حال فلم يكن كارناك يعتقد بأن الممثنية :البريطانية فى بوشهر يمكنها 
الاستغئاء عن بعض قواتها للقيام بهذه المغامرة العسكرية خصوصا وان الوضع 
فى أفغانستان لابدعو: الى الارتياح ٠‏ وكان اوكلاند يرى نفس الشىع ٠‏ وقال 
بأثنا لا ينبغى أن نلوح للسيد سعيد بالمساعدة قبل تدعيم الوضع البريطاتى 
العسكرى فى الخليج بوصول سفيئة أو اكثر من السفن الحربية من بريطانيا(؟) 
وعلى الرفم من ان هوب هاوس كان يؤيد هانيل الى حد كبير الا انه فى الوقت 
نفسه كان بتفق مم أوكلاند على: « ان الوقت لم بحن بعد للقيام بعمليات. 
عسكرية أو بحرية لتمكين سلطان مسقط من احتلال البحرين وأنه لايزال 
من السابق لأوانه القيام بالحملة المقترحة قبل أن تعرف نتائج الحرب فى 
سوريا والطريقة التى سوف بتم بها حل الازمة المصرية (؟) وفى نهاية العام 
أنهى هوب هاوس المناقشة حول هذا الموضوع بارسال تعليمات حاسمة الى 
بوفياى بالحيلولة دون قيام السيد سعيد (©)) باحتلال البحرين أو القيام 


)١( .' ٠‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1 مرفق للخطاب 
السرى رقم 5ه فى 185٠/8/11‏ من هانيل إلى ريد (185١/8/6‏ دقم 1107 
الإدارة السرية ) ٠‏ ا 
(0) من سجلات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ١١‏ جزء ١‏ من 
الحاكم الى اللجنة السرية ؟184./8/5 ( رقم 5ه الادارة السرية ) ٠‏ 

() مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 8؟ مرفق للخطابة 
اللشرق ترق 0ك لقو ار امور ا حي ل ار اه 

(؛) مسودات' مجلس الادراة من التقاوير الشرية الى حكومة الهند 
مجلد 1١‏ مسودة الى الحاكم فى بومباى |#ا/.1/: 185 ( قم 594 ) ٠‏ 





269 ب 


بأى اجراء بشان الجزيرة قبل الرجوع الى السلطات .في انجلترا غير أن السيد 
سعيد كان قد صرف النظر عن هذه الفكرة قبل وصول التعليمات من هوب 
:هاوس وعاد يرى فيها فكرة عقيمة ثم سافر الى زنجبار ٠‏ 


وفيما بين شهرى سبتمبر ونوفمبر .186 هنى الجيش المصرى بهزيمة 
'ساحقة على بد القوات المشتركة لتركيا وبريطانيا والنمسا ٠‏ وقد وضع هذا 
حدا نهائيا اخططات محمد على التوسعية ولتطلعاته فى انشاء امبراطورهة 
.مصرية تمتد من النيل الى الفرات ٠‏ وبمقتضى اتفاق الاسكندربة المعقوب 
فى شهرى نوقمسسر وديسمبر وافق محمد على والى مصر على التخلى عن 
سوريا وأطنة وكردت وشبه الجزيرة العربية واعادة الأسطول التركى الى 
السلطان العثمانى ٠‏ وبهذا القرار فقّد محمد على باشا المناطق التى احتلها 
خورشيد باشا وهى القاسم » ونجد والاحساء » كما ضاعت منه الحجاز » 
والأماكن المقدسة واليمن ٠‏ أما خالد بن سعود الذى عينه خورشيد باشا 
أميرا لنجد والاحساء صنيعة للمصربين فلم يكن يستطيع المفى فى تحقيق 
اطماع الباشا فى البحرين وعمان ورغم ذلك فقد قرر اوكلائد تكليف حكومة 
.بومباى بايعاز من هانيل فى شهر فبراير 184١1‏ بتوجيه تحذير الى خالد 
بأنه اذا حاول توسيع رقعة نفوذه الى منطقة جنوب شرقى الجزيرة العربينة 
بارسال قوات مسلحة من الأحساء عن طريق البحر الى ساحل القرصنة 
فانه سوف يلقى مقاومة من السفن البريطانية الجربية (1) .وبعد شهر علم 
أن خالدا قد اعترف بسلطة الباب العالى وتم تعيينه واليا على نجد ؛ وى 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ." مرفق للخطاب 
«السرى رقم 18 المورخ 516/به/1851 من مادوك الى ويلوبى 1851/5/55 
( رقم ؟؟ الادارة السرية) ٠‏ 7 





لدمذهم - 


50 بتمبر كتب ألى 'هائيل معربا عن رفبته فى انشاء علاقات ودية مع 
الحكومة البريطانية )١(‏ * 


وعلى الرغم من عرضه' هذا فقد علمت السلطات 'البريطائية فى شهر 
توفمير بأن خالدا يفكر فى ارسال حملة عسكرية برية لاحتلال البريمى ومن 
المنطقى أن بعين خالد بن سعود سعد بن مطلق قائدا لتلك الحملة » وسرعاين 
ماقرر هانيل ايفاد مبعوث خاص الى الامير خالد » وآختار اللفتئانت كيف 
وب لهذه المهمة وتم ايفاده الى الهفوف للاجتماع بخالد وتحذيره من 
القيام بثى تحرك عسكرى ضد ساحل القرصنة سواء عن طريق البر او البحرء 
وعلى الرغم من أن خالد! خلال مقابلته لجوب اكد على حقه المطلق فى احتلال 
البريمى الا أنه وافق على صرف النظر عن عن الفكرة ٠‏ وقد أعاد تأكيد رآأيه هذا 
قى الخطاب الذى بعث به الى هانيل بصحبة جوب » والواقع أن خالدا لم يكن 
ملزما بتوجيه ذلك الخطاب الى هانيل » وجاء فى تقرير المبعوث الى هائيل بأنه 
متاكفا مما سمع وشاهد بأن الأمير ليس فى وضع يسمح له بالقيام بعمليات 
عسكرية خارج الاحساء وأن جيشه القتالى لايزيد على ...8 مقاتل وان 
القوات المقائلة الاخرى لابزيد عددها على . م جندى مصرى غير نظامى نصفهم. 
من الغرسان ونصغهم من المشاة وتسليحهم كإن ضعيفا جدا وهم متذمرون 
لسننب تآخر صرف الرواتب لهم (؟) 





ش )1( مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبائ خطاب: سرى رقم !5 
المؤرخ .1/8/8 من هائيل الى ويلوبى (١1841/5/7.‏ رقم 6٠6١‏ الادارة 
السرية ) ومجلد 4" مزفق للخطاب السرى رقم ٠١1‏ المؤرخ 1851/15/81 
من هانيل الى ويلوبى 1851/1١/5‏ ( دقم !!! الادارة السرية ) 

(؟) نفس الحلقات مجلد ١‏ مرفق للخطاب السرى رقم /ا١!‏ فى 
اسه من جوب الى هانيل ( ديسمبر 1686١‏ ) ويمكن مثارنة تقرير 
ب مع لجنة خليفة لوشليت الذى أرسله من القاهرة فى مايو السابق وحاء 
اك ا لضم ين النظاميين كانوا قد عادوا من شبه الجزريرة 3 





نت ةلوت 


وعلى امتداد عام 1655 لم يظهز بالمرستون أئ رغبة: فى' الوصول الى. 
تسوية مع حكومة فارس وعلى العكس فقد كان يميل الى ترك الأمور تخد 
مجراها فى كل من فارس وافغانستان ٠‏ وقد تم رفع الحصار عن اقليم الحيرة 
كما أصبح هناك جيش بريطانى يرابط فى كابل » كما حصل بالمرستون على 
وعد من تسلرود باستدعاء سيجونيس من طهران ٠‏ وأضف الى كل ذلك نشوء 
أزمة فى الشام بين محمد على والسلطان بحيث ام تترك له وقتا بخصصة 
لبحث المشاكل مع فارس ٠‏ وعندما بلغه فى الربيع بأن مبعوثا من الشاه قى 
طريقه الى انجلترا للاجتماع به كان رد فعله فى البداية هو رفضه للاجتماع 
نه + وعلن لآق تحال ففنت وضول اعرف تعيين: حان ال الجلتنا في دير 
يونيو 1875 وافق بالمرستون على الاجتماع به بصافئة غير رسمية »© وكان 
حسين شاه يحمل معه مذكرة من الشاه » أوضح فيها الأسباب التى دفعته الى. 
الهجوم على الحيرة وهى ( انقاذ الرعايا الفرس من القهر ) والقى اللوم على. 
ماكئيل عن الأزمة التى نشأت بين الدولتين + كما كشف المبعوث عن عدد من 
القضايا التى تدين بريطانيا واحتلالها لخرك وقال بانه مالم تقم بريطانيا 
بخطوات مرضية فى هذا الشأن فان الشاه سوف يخسطر الى الاحتماء بالحل » 
وهو نهديد كشف الشاه عنه بنفسه » بارساله صورة من المذكرة الى تسلرود» 
غير أن بالمرستون رفض التهديد » وعندما قابل حسين ان فى اليوم التاسع 
عشر من يونيه أبلغه بأن خطوة ماكنيل قد تمت بموافقة الحكومة البريطانية ) 
وأن الهجوم على الحيرة كان فى نظر بريطانيا تحريضا من الروس © وهو يمثل 
تهديدا للهند البريطانية وبالتالى كان احتلال بريطانيا لخرك دفاعا عن النفس 
ضد ما كانت حكومة فارس تقوم به من اجراءات ضد مصالحنا فى المناطق. 
الأخرى )!١(‏ . وقد رد حسين خان على بالمرستون بقوله : « أن الاحتلال. 


)1ع( فارس والخليج مجلد 56 مذكرة بمحضر الاجتماع المعقود بين اللورد 
بالمرستون وحسمسين خان بشارع شيا نهوب فى 1899/5/11 اعداد جى٠بى.‏ 
فريزر ١ ٠‏ 





اد وأ لد 


البريطانى كان عملا من آعمال .الغدر لانه. لم يسيقه اعلان رسمى للحرب ضد 
قارس ٠‏ وربمنا كإن فى هذا القول بعض الصحة وكاد بالمرستون أن يعترف به 
عندما قال : بأن اوكلاند قد تصبرف على النحو الذى ره مئاسبا للموقف * 
وعلى أى حال فاذا كان حسسين خان قد أشار الى موضوع الغدر فما هو رده 
على الاعتداءات التى قام بها المسئولون الفرس على مثلاند وهانيل فى بوشهر. 
غير أن حسين خان لم يعلق بشىء على ذلك لانه لم تكن لذيه أى معلومات عن 
ذلك الحادث . وعندما أشار الى أن تصرف اهالى بوشهر 'جاء نتيجة لوجود 
الأسطول البريطانى فى مياههم الاقليمية مما استلفذ مشاعرهم لم يقبل 
ببالمرستون هذه الححة منه )١(‏ . 


وقد اشترط بالمرستون لغودة العلاقات الودية مع قارس أن تقدم 
الحكومة الفارسية اعتذارها عن الاهانات التى لحقت بالمقيم ©» وبالأميرال ©» 
وأن تدقع تعويضا عن الاعتداء على صراف الممثلية وساعى المفوضية البريطانية 
فى طهران » وعلى أى حال فهذه لم تكن شروطا بالمعنى الدقيق 'للكلمة لعودة 
العلاقات . وبالتالى بتعين على الشاه أن 'يوافق على عقد اتفاق تجارى وان 
متخلى عن أطماعه فى افغانستان »© وان يقوم بسحب حميته من حدود غوريان 
الواقعة فى الأراضى الافغانية بالقرب من الحيرة » وفى اجتماع آخر مع 
مبعوث الشاه يوم ١‏ يوليو كرر بالمرستون هذه المطالب مؤكدا على' حوادث 
الموضوع بحثا كاملا رد بالمرستون بلهجة عنيفة بأن .هذم عبارة مألوفة من 
جانب الفرس »4 وهم يلجأون اليها عندما يواجهون واقعة ما . وعلى أى حال 
فقد كان المبعوث لابعرف شيئًا غير ماسمعه من بالمرستون فى لئدان ولايملك 


)١(‏ تفن المصدر « تاريخ فارس © تاليف واتسبون صض. 795 .للاطلاع 
على كلمات بالمرستون لحسين خان فى هذا الاجتماع انظر اعلاه ص ٠ ١‏ 
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صلاحية تقديم الاعتذار . وقد وافق بالمرستون على تاجيل البت فى هذا 
اللوضوع )١(‏ . 


وقد سببت صراحة بالمرستون استياء شديدا للشاه فعبر عن غضبه 
باعطاء المبعوث علقة غير أن غضب الششاه مرعان ماتلاثى ٠‏ ففى شهر سبتمبر 
أمر رئيس وزرائه الحابج ميرزا اغاس بأن بكتب الى بالمرستون رسالة بشعره 
فيها بموافقة الشاه على المطالب البريطانية » كما قدم رئيس الوزراء اعتذار 
حكومته عن الاعتداء الذى وقع على ساعى ماكئيل كما أصدر الشاه مرسوما 
( فرمانا ) بمنح الحصانة لأفراد هيئة المفوضية البريطانية وأرسل أمرا آخر 
الى أمير شيران يأمره بتوقيع العقوبات على المسئولين عن الاعتداء على 
صراف الممثلية ٠‏ كما وعد رئيس الوزراء بابعاد حاكم بوشهر واخلاء منطقة 
غوريان واستعداده لتو قيع اتفاق تجارى عند وصول السفير البر يطانى 
الجديد الى طهران(؟)» وتبدو هذه التعهدات فى ظاهرها وكأنها موافقة واضحة 
فل" الطالنية «البزطائئة إلا ان كتفيذها واه عراقيل ميرة .. .ققد بقيت 
غوريان فى أبدى الفرس عدة شهور ولم تقدم الحكومة الفارسية أى اعتذار 
عن الاهإنات والاعتداءات التى وجهت للمسئولين البريطانيين ٠‏ وكان الوضع 
فى بوشهر لابدعو الى الارتياح فق حل محل ميرزا اسد الله السئول عن 
تواجيه الاهانات الى ميثلاند وهائيل حاكما جديدا فى شهر ونيو 4 وبالتالى 
فان وعد الحابج ميرزا اغاس بابعاده لم ينفذ ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان متوقعا 
'ن بربط» كما كان متو قعا» أبعاد ميرزا اسد الله برغبة الحكومة الفارسية فى 
الاستجابة لمطالب الحكومة البريطانية حتى ولو تم ذلك بعد 8 أشهر من 

)1١('‏ نفس الحلقات والمجلد مذكرة بشأن الاجتماع الثانى المعقود بشاوع 
سنا شهوب. فى 1899/19//1١17‏ اعداد جى. بى. فريزر * 


(؟) فارس والخليج ٠‏ 





د اك 

الوعد الا أن الواقع ‏ أن الظروف التى احاطت بابعاده لم تكن تتقق اساسا 
ومضمون الطلب فلم يصدر بيان رسمى عن الأسباب التى دعت الى استنعائه 
فضلا عن أن يكوبن السبب هوسلوك ذلك الحاكم معماثيلاند وهانيل فردعلى ذلك. 
انه منح رداء الشرف (حلقة) قبل مغادرته بوشهر ٠‏ وعلى أى حال فقد أعتاد. 
سكان بوشهر على سرعة ذهاب ومجىء حكامهم ٠‏ فقّد تم تعيين وابعاد مالا يقل, 
عن عشرة حكام » وتم ابعاد بعضهم باستعمال القوة فيما بين يونيه 1858 
ودسمسر 1855 * 

وقد عاد بالمرستون فأثار هذا الموضوع حين بعث برده على خطاب الحاج, 
ميرزا اغاس ٠‏ وأكد فى خطابه لرئيس وزراء فارس أنه مالم يصدر بيان. 
رسمى بأن ابعاد ميرزا اسد الله تم بسبب سلوكه تجاه ماثيلاند: وهائيل فان. 
الحكومة البريطانية لن تعدل عن مواقفها من حكومة الشاه ؛ كما عبر بالمرستون. 
عن عدم ارتياحه من صيغة المرسوم الذى يكفل الحصانة للعاملين فى المفوضية 
أو فيما يتعلق بحادث الصراف ٠‏ ومن ثم فان بالمرستون كما ذكر سوف 
.بنتظر من المقيم معلومات تؤكد على تلبية الحكومة لتلك المطالب(1) ٠.‏ وفى شهر 
ابريل أصدر الشاه مرسوما جديدا بمنح حصانة اوسع للعاملين فى المفوضية 
البريطانية غير ان هانيل قد بعث بتقرير فى شهر مابو ذكر فيه أنه لم يتم 
حتى ذلك الوقت أى تعديل للموقف فى بوشهر (؟) وربما كان السوب هو 


)١(‏ مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية ‏ من التقارير السرية 
الى الهند مجلد ؟! مسودة الى الحاكتم البريطانى العام ١185./1/9(‏ 
( دقم 51١‏ ) ومرفق به خطاب بلمرستون الى الحابج ميرزا اغاس فى 
0/14 ومسودة الى المقيم فى الخليج ؟؟/1ا/١182‏ ( رقي .5ه ) . 

(؟) فارس والخليج مجنالد 11 من هاليل الى اللجنة السرية 
ره . 





عم 16 نت 


الأوضاع المضطربة فى اقليم فارس كما أمر الشاه بوقف فرهاد ميرز! كحاكم. 
عام وتعيين حاكم آخر مكانه أكثر 'انقياذ!:للشاه ومن فيز الأسرة الملكية “الحاكمة 
كما أعاد تثبيت الحكم الورائى فى بوشهر الى الشيخ ناصر فى منصبه مع 
منحه لقب دريابيجى « قائد البر الأعلى » )١(‏ وكان من الصعب التكهن فى 
ذلك الوقت عما اذا كان ذلك الاحراء بقصد به استفزاز الحكومة البريطانية, 
لاسيما وأن الشيخ ناصر كان الرجلالمسئول عن التهديدات التىوجهت الىالمقيم 
بالوكالة فى شهر ديسمير /1851 غير أن الشيخ تناصر قد رحب بالحملة البريطانية 
لدى وصولها الى خرك فى يونيق أالتالى » ووضع نفسه تحت تصرف قائدها(؟) 
ولم يكن دافعه الى ذلك التصرف بريئًا لأنه كان قد جرد من منصيه كحاكم 
لبوشهر خلال مايو 14178 لفشله فى دفع الزكاة المقررة عليه الى اقليم شيراز » 
وكنتيجة لذلك لجأ الى خرك التى كانت تعتبر اقطاعية خاصة لأسرة الناصرى ؛ 
وفى شهر ابريل 1878 طرده الكولونيل شيريف قائد القوات البرية 
للحامية البريطانية فى خرك لاقتناعه بأن وجوده فى الجزيرة كان يشكل خطرا 
معنويا على نفسيات الجنود البريطانيين . وقد أمضى الشيخ ناصر بقيبة 
)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 15 مرفق للخطاب 
السرى رقم ١١١‏ المؤرخ ؛ أكتوبر 1875 من هانيل الى ويلوبى 1855/8/51 
( رقم 1 الادارة السرية ) ومجلد .2 مرفق للخطاب السرى رقم ١5‏ المؤدخ 
من هانيل الى ويلوبى 181/1 ) رقم 1 السياسية . 


'(؟) مرفقات للخطنابات السسرية لحكومة تومباى معنالد ١١‏ مرفق 


اللخطاب السرى رقم ١6‏ المؤرخ 1884/9/15 من هانيسل الى السكرتيز 
السياسى لحكومة بومباى (١187/5/1.‏ ررقم الادارة السياسية ) ٠.‏ 





0ك 15 فيسل 


شهور العام فى التودد الى مانوشر خان الذى كان فى ذلك الوقت معتمدا 


للدولة لاسترداد منصيه السابق فى بوشهر )١(‏ *. 


وف آنة حال فان المشكلة الأساسية لم تكن المضايقات الصغيرة فى 
بوفكيرا ترايس كيان الاخعلان الفامي ارس لتووييانه ول قنور ار تين ينيك 
0 بخطاب شديد اللهجة الى الحاب ميرزا أغاس قال فيه : 
ان ما بهم بريطانية ليس الجلاء عن القلعة وأنما الجلاء نقمنه » وحول بقية 
النقاط أبدى بالمرستون استعداد حكومته للتساهل وقبول بيان رئيس 
الوزراء بنصه حول ابعاد حاكم بوشهر بأنه قد تم نزولا على رغبة الحكومة 
التزيطاتية وان الحكومة البويطلائية معنسة بعرم التكومة القارسية على ”تو قبع 
المقوبانت طن اللمسناتو لين :هق لاعتفا بعلن “يللين + 


. وقد. شاء هوب هاوس بأن يضيف فقرة الى خطاب بالمرستون تقول بأن 
انسحاب بريطانيا من خرك مرتبط بانس حاب القوات الفارسية من غوريان 
وبأن الحكومة البريطائية لا تمانع فى امهسال الحكومة الفارسية فترة زمئية 
دده تماق يعندها بان خرلة ليشت عرزا من حكلعات الغا لطا ذا 


)١(‏ مرفقات للخطابات' السرية لخكومة بومباى مجلد ١*‏ مرفق للخطاب 
السبرى رقم 89 المؤرخ 18/ره/5؟18 من هاتيل الى ويلوبى 1879/4/11 
( دقم 9؟ الادارة السرية ) ومجلد 1١1‏ مرفق للخطاب السرى رقم |١١‏ 
المؤدخ 1885/1١/6‏ من هانيل الى ويلوبى المؤرخ 1895/8/55 (رق, باد 
الادارة السرية ) وللسير ويتشبارد برتون راى طريف عن الشيخ ناصر وذلك 
فى المقالة الختامية من آلف ليلة.:وليلة '. 





حك 14 قد 
لم تقم حكومة فارس بخطوات ترضى عنها حكومة بريطانيا )١(‏ وكان اوكلاند 
عندما كان مترددا بشأن احتلال خرك والمزايا التى ستعود على الحكومة 
البريطانية من وجود قاعدة دائمة لها قى الخليج . 


قفى شهر فبراير أعرب اوكلاند عن أمله لبالرستون فى الا يتخلى عن 
خرك بسرعة (؟) ثم عاد فى شهر أغسطس فيعث برسالة الى هوب هاوس 
يقول له فيها : انى أرجوك بأن تتوسل الى بالمرستون بضرورة التفكير فى 
موضوع خرك ولابد من تحديد فترة زمنية محدودة لحكومة فارس تصبح 
بعدها جزيرة خرك اذا ما نكثت فارس .بعهودها من ممتلكاتنا » وياحبةا 
لو صدر هذا التصريح كى تصبح هذه الجزيرة سنغافورة الخليج (؟) غير ان 
بالمرستون لم يوافق على اصدار التصريح المذكور فى تلك الظروف وعلى 
الأاخص بسبب تحفز روسيا اراقبة ما يجرى بين بريطانيا وفارس © وحاجة 
انجلترا اليها فى.الوقوف فى وجه أطماع محمد على باشا . وقد صحت 


تنبؤات بالمرستون ففى شهر مارس 1861 سلم الشاه بالطالب البريطانية 


)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهئد مجلد 
١‏ مسودة الى الحاكم العام 185+/11١/7.‏ ( رقم 184 ) ومرفق به خطاب 
بالمرستون الى الحاج ميرزا أغاس 1860/1١1/55‏ . 

(؟) خطاب من اوكلاند الى بالمرستون كلكتا 1860/5/15 ٠‏ 


' (5) متفرقات حكومة الوطن ممجلد 661 من اوكلانذ الى هوب هاوس 
كلكتا فى 185١/8/16‏ 25 





لاا.: سا 


وم ججلال 'القوات الفارسية عن غوريان وسلمت المنطقة الى حاكم الحيرة 
وز مراسيم بم 'التسليعغ مندوب عن المفوضية البريطانية فى طهران ٠‏ 
1 الرغم من علم اؤكلاند بأن عودة خرك الى فارس مشروطة 
بانسحاب قوات فارس من غوريان فقد واصل ضغوطه على هوب هاوس 
للاحتفاظ بها بشكل او آخر )١(‏ وكان .هوب هاوس نفسه شبه مقتئع بوجهة 
بنظر أوكلاند فى هذه المسألة » وذلك لارتباطها بموضوع اقامة قامدة دائمة فى 
الخليج . غير آن هوب هاوس كان يبحث عن منطقة بديلة لخرك لو أمكن 
العثور عليها . وفى الوقت الذى كان هوب هاوس يذكر عدم تحبيذ هائيل 
لفيلكه فى 1/185 ققد كتب اليه يستفسر عما اذا كانت الكويت نفسها 
تصلح كقاعدة (2) . وقد زار هانيل الكويت فى شهر ابريل فى مستهل! 
جولعه المندوية واتفتع أنه عن الأخرى !ا تصلخ لهذا القوفن 4 وعد أنه 
بالرغم من صلاحية الميناء الا أن البلدة وحدها غير صحية المناخ ومياه 
الشرب فيها رديئة » كما كان هائيل مقتنعا بأن الحاكم الكويتى الشيخ جابر 
سوف يعترض على تحويل الكويت الى قاعدة كما إإن هائيل تفسه كان يعارض 
اقامة قاعدة فوق الجزء الأساسى من شبه الجزيرة العربية لاستحالة الدفاع 
)١( '‏ نفسن الحلقات محلد 867 من اوكلاند الى .هوب هاوس فى 
؟ كرا » 61/9/16 ٠+.‏ قد لا تكون المبالالة عملية خاسرة ولو الى ساشعر 
بالأسف لو اننا خسرنا مركزنا الذى نتمتع فيه بالاستقلال والاستقرار فى 
الخليج . 
ْ (؟) مسسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند مجلد 
ع1 مسودة الى المقيع فى الخليج - بتاريخ 1841/5/5١‏ (رقم كءلا) ٠‏ 





بد لاألأاا 0 


حنها بالأسلحة البحربة وحدها(!)» وقد عاد المقيم فأكد صلاحية خرك كقاعدة» 
وفى شهر أغسطس 186١‏ اقترح هوب هاوس على بالمرستون الاستفسار 
.من الشاه عما اذا كان على استعداد لبيع خرك لبريطانيا » غير أن اثارة هذا 
الموضوع معالشاه فى ذلك الوقت كان تصرفا خطيرا . وكان السير جون 
«ماكنيل فى طريق عودته الى 'فارس فى ذلك الوقّت يبحمل تعليمات بانسحاب 
الحامية البريطانية من خرك فور التصديق على الاتفاق التجارى .الذى كان 
من المتوقع ابرامه فى ذلك الوقت مع الشناه ٠‏ ولو 'ان هناثيل عرض على الشاه 
«طلب شراء الجزيرة فى ذلك الوقت لكان قد قسر بأنه محاولة للتملص من 
الالتزام البربطانى بالانسحاب . والانكى من ذلك هو بن يحاول الروس 
استغلال استمرار الاحتلال البريطانئ لخرك للحصول على امتيازات اقليمية من 
الشاه فى شمال فارس ٠‏ وكانت فارس لا تزال مديئة لروسيا بجزء من 
«التعويضات التى فرضتها عليها فى عام 1818 »© وبالتالى فقد كاثت روسيا 
تفضل الحصول على مناطق اقليمية فى حجيلان مقابل التعويضات + ذكان 
اأقصى ما تطمع فيه بربطانيا كما ذكر بالمرستون لهوب هاوس هو أن تتح 
خكوية فاون مكناء الملية البريطانية فى خرك وقتما ترغب بريطانيا فى 
.ذلك كما كان من المحتمل أن يوافق الفرس على اقامة مستودع للفحم هناك 
التموين السفن التى ترتاد منطقتى دجلة والفرات »© غير أن الجزيزة سوف 


00 5 والخليج مجلد 8 من #السسل الى اللحنة الع 
110 ( رقم 8 الادارة السرية ) كما زار قال" حزرلى 0 
بودي سبتان ود م ولكنه وجدهما لا تصبلجان لتكونا تاعدتين 


3 بت 





سس اط اشام 


شبقى من الناحية الاسمية تابعة لفارس . وقد وافق هوب هاوس على ذلك 
الحل الوسط وكلف ماكثيل فى أواخر شهر افسطس ببذل قصارى جهده 
للحصول على موافقة الشاه على تلك المطالب (1) ٠‏ 


ولما كان اوكلاند بجهل ما استجد من تطورات على الوضع فقد بادر 
بارسال أوامر الى ماكنيل .فى شهر أغسطس بارجاء عملية الانسحاب من 
خرك إلا اذا قدم الشاه تعهدا قاطعا بالتخلى ع كاعد قوع القذ ايفان عي 
أوضح اوكلاند لبالمرستون بأنه سوف يكون مسئولا عن أى تغيير فى التعليمات 
الاصلية التى وصلته من بللرستون » وفى الوقت نفسه بعث اوكلاند 
بتعليمات. الى هانيل بعدم سحب القوات من خرك ريثما تصله تعليمات 
جديدة من الهند بهذا الشان (؟) ويعود السبب فى هذا الاجراء الذى الخذة 
اوكلائد الى تدهور وضع الحامية البريطانية فى أفغانستان . وكان اوكلاند 
يرمى الى الحصول على تعهد من الشاه بوقف تدخلاته فى أفغانستان قبل 
ان يزداد. الوضع سوءا هناك 4 عاق تسكن الكنلينانة #راسلك اقيق 
امتأخرة الى ماكنيل ٠‏ وصل المبعوث البريطانى الى طهران يوم ١١‏ اكتوبر 
فوجد الشاو فى انتظاره لتو قيع الاتفاق التجارى ولم يشأ المبعوث أن تضيع 


٠»ةيرسلا الادارة‎ ١١ من هانيل الى اللجنة السرية 1851/0/19 رقم‎ )١( 


. (؟) مرفقاتٍ اللرسائل السربة. لحكومة بومباى .مجلد 6 ومرفق 
للخطاب السرى رقم. 2.1 المؤدخ كما بن جاكنيل الى السكرتيز 

الأول لحكومة بومباى 0/1 ك1 ويسودات مجلس الادارة من التقارير 
السرية الى كرنة الود مجلد 14 مملودة الل اللحالىة العام 10011 
( دقم .م ) ومرفق معها خطاب ماكنيلع الى بالمرستون 6071641/11/1 7 





عد 


منه هذه الفرصة » وهكذ| وقع إلاتفاق يوم 8! أكتوبر وتم التصديق عليه فى, 
نفسن اليوم ٠‏ ونص الاتفاق على حرية التبادل التجارى بين رجال الأعمال. 
البريطانيين والفرس . وحرية تنقلاتهم فى أراضى كل من الدولتين. 
المتعاقدتين » كما نص الاتفاق على حق القناصل البريطانيين فى الاقامة فى, 
تبريزر مع أن هذا عدر اقل من. الامتيازات التى حصلت عليها روسيا 
بمقتخى معاهدة تركمنشاه كما سمح للمقيم البريطانى بموجب الاتفاق البقاء 
فى مقره فى بوشهر )١(‏ * 

كما كلف ماكنيل بالحصول على تعهد خطى من حكومة الشاه بعدم, 
معاقبة أهالى خرك على تعاونهم مع القوات البريطانية أثناء احتلالها 
للعروير ون خضل باكتيل على التعهد المذكور فى نفس اليوم الذى تم 
فيه التوقيع على الانفاق البريطانى الفارسى ٠‏ ولم يعد أمام المبعوث البريطاتى. 
بعد كل ذلك الا أن يطلب من قائد الحامية البريطانية فى كر الاستجسقات 
منها فورا وتسسليم شئون الادارة لمندوب حكومة فارس ٠‏ وقد بعت ماكليل. 
بهذه الأوامر الى قائد الحامية يوم .8؟ أكتوير وطلب اليه ابلاغ الممثل المنتدب 
من الحكومة الفارسية عند تسليم الجزيرة بعزم الحكومة البريطانية الاحتفاظ 
بمستودعات الفحم فيها لتموين السفن البريطانية العاملة فى مياه دجلة 


والفرات تحت اشراف مسئول بريطائى وذلك كما سبق لاكثيل أن ابلعغ وزير, 





)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة بومباى. 
مجلد ١1‏ مسودة الى الحاكم العام 1859/1/15 ( رقم 416 ) . ومرفق بها 
خطاب من ابردين الى ماكنيل ؟]/1861/1 ٠‏ 

ديق (9؟ ب بريطانيا والخليج ] 





0 

خارجية فارس بذلك )١(‏ غير ان تعليمات أوكلاند وصلت متأخرة الى ماكئيل» 
كما لم توافق الحكومة فى لندن عليها » فقد سقطت حكومة ملبورن ولمع 
.برغب اللورد أبردين الذى خلفه فى وزارة الخارحية فى تعكير صسفو 
العلاقات مع حكومة الشساهه أو أن بسىء الى مركز الحكومة البريطانية عن 
طريق تمسكه بخرك (؟) ٠‏ وحتى شفادى أبردين تردد اوكلاند فى تنفيذ 
الانسحاب من القاعدة فقد بادر الى ارسال تعليمات الى بومباى فى نهاية 


شهر بئناس 18575 لتنفيذ عملية الالسحاب فورا *) ٠‏ 


والواقع أن قلق أبردين من هذه الناحية لم يكن له ما يبرره ٠‏ فعندما 
علم اوكلاند بأن الأوامر التى أصدرها الى ماكثيل لم تصل اليه بادر فى 
الأسبوع الثالث من دسسمير الى ارسال تعليمات أخرى الى بومباى بوجوب 
"تنفيذ الانسحاب ()) ٠‏ 


٠ )م6١8 مسودة الى حاكم بومباى 1855/1/59 (رقم‎ )١( 
(؟) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 6 مرفق للخطاب‎ 


«السرى رقم لا.١‏ فى 1851/11/71 من مادوك الى ويلوبى 1851/16/18 
.من مادوك الى ويلوبى 1841/1/18 (1859 الادارة السرية ) . 

(9) مرفق للخطاب السرى رقم 5؟ المؤرخ .1855/6/7 من الكولونيل 
٠‏ . ج دى روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) الى ويلوبى 1865/5/55 ( رقم ١8‏ 


الادارة السرية ) . 


(؟) مرفق للخطاب السرى رقم 82 اللمؤّرخ 1851/1/18 من روبرتسون 
الى ريد ١8‏ مايو 1855 ( رقم ١‏ الادارة السيرية ) . 





ب 111 ما 

غادر الجانب الأكبر من القوات البريطانية خرك فى نهاية شهر 
فبراير » وقد استكملت عملية الانسحاب من الجزيرة يوم ١1‏ مارس . وقد 
أثارت السرعة التى تم بها سحب القوات البريطانية دهشة الفرس ٠‏ ولم 
يتلم المسثول الفارسىالمنتدب عهدة الجزيرة قبل. شهر مابو ٠‏ وقد بعث 
سحب ألقوات الارتياح فى نفس ابردين ٠‏ فقد كان على قرار سلفه باملرستون 
يخثى أن يؤدى استمرار احتلال بريطانيا للجزيرة الى تشجيع الروس على 
احتلال مناطق ساحلية أخرى من فارس على بحر قزوين ٠‏ كما كان لابد من 
وضع معارضة الشاه للاحتلال موضع الاعتبار . ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
معارضته للاحتلال البريطانى لجزيرة خرك ناشئة عن الخوف من وحصود 
قاعدة أجنبية بالقرب من شواطئه ام من احتمال اضطراره الى امطساء 
الروس امتيازات ممائلة فى شمال البلاد )١(‏ غير أن اسثياءه من الوجحسود 
البريطانى فى خرك لم يكن يقل خطورة عن خنق جده قبل عشرين عاما نتيجة 
لوجود قاعدة لبريطانيا فى جزيرة قشم . واستمر موقف الشاهه الودى 
تجسناه البريطانيين نحو اربعة أشهر » اى حتى وقت وقوع مقبحة البعثة 
البريطانية فى كابول ؛ وتقهقر الجيش البريطانى الى حدود داخل الهند فى 


١ مسودات مجلس الادارة التقفارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
مسودة الى الحاكم العام 1851/5/65 ( رقم 11 ) ومجلد /ا١ مسودة الى‎ 
رقم 865 ) وكان هاليل فى الاجازة‎ (  18517/11١/5 المقيم فى الخليج‎ 
عندما تقرر اعادة الممثلية فوجدها فى حالة غير صالحة ولذلك فقد عاد الى‎ 
خرك الى ان تم تجديدها ( انظر فارس والخليج نجلد 7 من شبيل‎ 
٠ )؟١ رقم‎ ( 1825/8/٠١ الى ابردين‎ 





لاس 


شتام 186١‏ ب [184 4 وقد إنقلب موقف الشاه الى العداء » حتى أن ابردين 
قد اضطر منعا للمزيد من تدهور العلاقات الى معارضة الاقتراحات التى 
وصلت اليه من الهند بابقاء الممثلية فى خرك بصورة دائمة كما عارض انتقال 
المقيم الى خرك فى شهور الصيف ٠ )١(‏ وما أن نجحت الحكومة البريطانية 
فى تحسين العلاقات بيئها وبين الشاه حتى شرع الأخبر فى حملة لافلاق 
مستودع الوقود فى جزيرة خرك بعد أن سبق ووافق على بقاله هناك ٠‏ وقد 
نصاعدت حملة الإحتجاجات 9 جانت الشناه وحكومته بالنسسة الى هصنذنا 
الموضوع ضد الحكومة البريطانية » وربما يرجع السبب فى ذلك على حد 
رآأى جوستين رشيل القائم بالإعمال البريطانى فى طهران الى خوفه من قيام 
الروس بانشسام متستوةع ممائل لهم بالقرب من استرابان ٠‏ بحيث اضطر 
وذير الخارحية البريطانى فى شهر مارس 200 الى تكليف حكومة الهند 
بالنظر فى هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لاغلاق الستودع عر وقت ٠‏ 

وضعت الخلافات الكثيرة التى نشأت بسبب بوشهر نهاية مؤسفة 
للعلاقات الودية مع فارس ٠‏ ولم يحصل ميثلاند أو هانيل على رد الاعتبار عن 
الاهانات التى تعرض لها فى شهر مإرس 1814 ؛ وقد توفى ميثللاند فى 
البحرين فى شهر نوفمبر من ذلك العام بيئما كان فى طريقه الى بحر الصين» 
كما كان هانيل فى اجازة عندما أعيد فتح الممثلية البريطانية فى بوشهر فى 
شير هابق 107 الها لم تقو شكوية "فادس مو حعاتيها بآية خطوة يتان 


30 ادص ولخي مناه ١1‏ من صل الي ابره يني ابر ارك 
للاطلاع على الرسائل المتبادلة حول هذا الموضوع انظر نفس الحلقات مجلد /إل/ا » 
8 »؛ 4لا ومسودات مجلس الادارة مجلد لا! ©» مل *: 





ا 

اصدار بيان للسكان فئ بوشهر ٠‏ يؤُكذ ان فصل ميززا اسد الله من منصبه 
قذ تم بسبب مُسلكه تجاه ممثلى الحكومة البريظانية » فقد اغُتثم المسئولون 
الفرس فى بوشهر وشيراز كل فرصة لخلق المتاعب للمقيم بعد عودته الى 
الى المديتة . فقذ منع من قضاء شهون الصف خازج بوشهر كما حظر على 
الممثلين الانتقال بغْد غروب الشمس » كما اخنيطت الممثلية باسوار وتمت 
مخاولة أخرى أنع السئولين البريظانيين من استخدام رصيف المثلية خلال 
انتقالهم من السْفْن الى المذينة والعكس بالعكس (1) - 


ولم تقدم الحكومة القارسية أى دليل على تحسين موقفها ومسلكها 
تجاه الحكومة البريطانية وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء على صراف اللمثلية 
كما أنها لم تدفع له أى تعويض عن الاضرار التى تحملها » كما لم تقم الحكومة 
.الفارسية بالقبى على الجناة أو معاقبتهم ٠‏ والاشو اف كلا هذا هو موقف 
حكومة الهند من قضية الصراف رغم الحاح بالمرستون فى سنة 1681 على 
تمويحتطا + افقلا االترع الكو لوقيل 41 يدق رز ركسون المقيم “بالوكالة: من 
5 دفع تعويض للصراف عن الأضرار والخسائر التى تعرض لها بعد 
أن فقد الأمل فى الحصول على تعويضُ من السلطات الفارسية ٠‏ هذ! وعلى 





)١(‏ للاطلاع على الرسائل المتبادلة حول هذا الحادث انظر ( فارس 
والخليج) مجلد .6 وعلى الاسن تقارير شيل بتاريخ / 4 ها 1/1/4 
(دقم 1١١‏ 4١؟ا‏ ل ل ال ل ١‏ وعلى الاخص 
عب فيل الى أبركين الموارة 1/0/1 ( رقم 50 ) ) ومسودات مجلس 
الادارة مخلد 18 وعلى الأخص مسوؤذة الى الحاأكم العام بتازيجٌ 1١‏ »2 
“ا/رءارهعهما (رقم ")1١15 4 1١1‏ 





ب 115 سمه 


الرغم من ترحيب حكومة بومباى بالاقتراح الا أن حكومة كلكتا لم توافق 
عليه + وكان المبلغ المطلوب هو .؟ جنيها فقط )١[(‏ ومثل آخر على سوء 
مسلك حكومة فارس هو ما حدث لسكان جزيرة خرك » فعلى الرغم من أن 
الشاه قد أصدر مرسوما ( فرمان ) الى أمير شيراز فى شهر نوفمير 1861 
طالبه فيه بعدم الاساءة أو الانتقام من سكان جزيرة خرك المتعاونين مع 
السلطات البربطانية فقد ارسل أمير شيراز قوة من ..؟ جندى فى شهر 
سبتمبر 18567 لاحتلال الجزيرة 4 غير أن حجم هذه القوة بالقارنة الى عدد 
سكان الجزيرة الذى لا بتعدى .." نسمة انما يدل على أن أمير شيران ببيت 
أمرا 4 وما ان علم سكان خرك بوصول القوة الفارسية الى الجزيرة حتى, 
خرجوا منها بالجملة ولجأوا الى الكويت ولم يعودوا الى مواطئهم الا بعد أن 
وحجه هانيل تحذيرا الى المسثولين الفرس من أن الحكومة البريطانية لن 
تسمح بأى حال من الأحوال بالحاق أى ضرر بسكان الجزيرة (؟) * 


لم تشعر الحكومة البريطانية بالارتياح من نتيحة التسوبة الشاملة مع 
الحكومة الفارسية اعتذارا رسميا عن الهجوم على ساعى المفوضية »© غير أن. 

)1( مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند محلد 
14 مسودة الى الحدكي العام 1855/9/15 ( رقم 187 ) ومرفق به خطابه 
أبردين الى الاميرال يربون ( رئيسن مجلسسن الهند ) ٠‏ 

(؟) من شيل الى ابردين 1855/١١/51‏ ( رقم 8١6‏ ) ومجلد 5لا من شيل. 
الى ابردين ١8‏ //؟/؟181 ( رقم 217 ) ٠ ٠‏ 





د 110 عت 

جذور الخلاف بين الدولتين لم تحسم كما لم يبتخل الشاه عن أطماعه فى 
اقليم الحيرة + وقد حاول اوكلاند عبثا اقناع الشاه بالكف عن التدخل 
فى أفغانستان لآن الحكومة البريطانية لم تؤيده فى تلك الخطوة . ولم 
تتضح الأسباب التى منعت بالمرستون من الاصرار على الحصول على تعهد 
رسمى من الشاه حول هذه النقطة . ولعل خوفه من الروس فى آسيا قد 
خف كنتيجة للخلافات التى دبت بين القيصر ومحمد على باشا ٠‏ وعلى 
الأخص انتهاء العمل بمعاهدة هنيكار اسكليس والعودة الى العمل بالنظام 
القدايم بالنسبة للمضائق التركية بمقتفضى معاهدة يوليو (854! » وبالتالى 
فلا يصح أن ننظر الى تعليمات بالمرستوين الى ماكنيل فى ذلك الشهر من 
زاوية تناقض شكوك باارستون فى نوايا الروس فى آسسيا من ناحية أو 
كتغيير عن اعتقاده باهمية التوصل الى تسوية ما مع حكومة فارس لآن بقاء 
الوضع على ما هو عليه قد يدقع الروس فى استغلال توتر العلاقات الانجلو ب 
فارسية اتوسيع قاعدة نفوذهم فى فارس . فاذا كان الاحتمال الثانى هو 
الاحتمال الاصسح فان قرار بالمرستون بالنظر الى الانتكاسة العسكرية 
البريطانية فى أفغانستان والتى جاءت بعد التسوية مباشرة يعتبر قرارا 
حكيما 4 غير أن هذا القرار أبقى على مشكلة الحيرة بدون حل وتطلب الأمر 
حروبا طويلة مع فارس قبل ان تحل هذه المشكلة .. 


وعلى الجانب الآخر من الخليج كان التهديد الذى تمثله الحملة المصرية 
على المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة فيما بين عامى /ا69م١‏ » 
فى الروّية البريطانية أقل خطرا من هجوم الشساه على اقليم الحيرة 


لا لخلو الأول من التورط الروسى فحسب وائما من حيث حجم ذلك الخطر 





اك 

#نِضا » رغم أنه كان مصذر اخراج للحكومة البريظانية ٠‏ اما خيش خورشيدذ 
ذقنا تلم كن الوه هن 41 امقائل ف أى رفك من الأو قات انا ف ذلك 
الحنوة؟ البدو قي اللظادين 2 كنااان احكيان لطر سود حاف السية , 
كمقر غام لهذا الجيشى ثم اتخاذ الثرمذة مقّرا له قيما بعد انما يدل على 
ان خورشيد باشا لم يكن ينوى التوغل بجيشه الى ما وراء الحدود التى 
استقر بها خلال ربيع 1899 » أما حملة مبعد بن مطلق وتهديده للبريمى فقد 
كانت تنطلق من دوافع شخصية وليس بتحريض من خورشيد باشا الذى 
كان على ما يبدو بطمع فى احتلال سلطنة عمان ٠‏ 


والسوال الآن عن الاننات الحقيقية الى شف محند. علق باقنا' ال 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ من اكد أن تلك الدوافع لم تكن مجرد احتلاله 
لنجد أو الاستيلاء على البحرين رغم ما كان لثروتها من جاذبية وسخر ٠‏ كما 
لا بدو بأن نية محمد على باشا كانت هى الوصول الى المشسارف الجنوبية 
للعراق فى ذلك الوقت الذى كان اهتمام السلظان العثمانى والدول الأوربية 
مركزا فى الدرجة الأولى على نفوذه ونشاطه فى الشام . لقد كانت حملة 
محمذ على باشا تسير بصورة بطيئة حيك بدأت عام /1851 وانتهت فى الأشهر 
الأولى من سئة ١84‏ حيث كان محمد على باشا يتخد من الأمير خالد سثارا 
لاخفاء اهدافه الحقيقية من حملته » وأضبح هل الأمبي يمثل دور التابع 
للسيطرة المصرية ٠‏ ومن سسوء حظ محمد على أن يتوافق ظهور الجيش 
ا 0 
على ضفافه الشرقية مما جعله يحدث أصداء أكثر مما كاين متوقعا له ٠‏ 


واذا نظرنا الى تهديد خورشيد يانا من زاويته الفعلية وتردد 


خؤرشيد فئ أن يواجه الموقف بسرعة وفعالية فان مؤقفه هذا لايغتب, 





ايد 
موقفا شاذا ٠‏ وعندما نتذكر بأن حكومة يومباى وبالمرستون وهوب هاوس 
وآخرا أوكلاند الى حد ما قد احسوا بخطر ذلك التهديد فان تردد خورشيد 
باشا كان نابعا من ضعفه ٠‏ وحتى اذا لم نضع فى الاعتبار الالتزامات 
الكثيرة والنقص فى الامكانيات العسكرية والبحرية لحكومة الهند فى ذلك 
الوقت فلقد كان فى امكان أوكلانئد أن تخد اجراءات أكثر مما اتخذه ٠‏ 


وعلى أى حال فان عجز حكومة بومباى الواضح فى المجابهة مع 
المصربين وذلك باستعراض القُوة البريطانية السلحة فى المنظقة أذى الى 
تشجيع القبائل الساحلية على تحدى قوة بريطانيا ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام 
قذ غيروا من مواقفهم هله فيما بعّد فان ذلك يرجغ الى جهود حكومة 
بومبائ والضباط السياسيين والبريظانيين فى منطقة الخليج ٠‏ وبنوع خاص 
الى جهود رجل واحد هو صمويل هانيل المقيمَ البريظانئ فى الخليج فى 
تلك الفترة ٠.‏ 





الفصل التاسع 
نظام الصلح 
ولاما ‏ 'أمم1ا 


م 


فى ليل 5؟ نو فمير عام 1875 انتهز حمود بن عزان والى صحار > 
فرصة غياب السيد سعيد عن البلاد » وقام باحتلال بلده السويق على 
ساحل الباطنة © وبعد ان اجتاحها عاد فانسحب الى المنطقة الداخلية من 
البلاد » وقد قام كل من هلال أكبر أنجال السيد سعيد ومحمد بن سالم 
ابن أخيه اللذين عينهما السيد سعيد نائبين عنه بالرد على اجراء حمود بن 
عزان بارسال عدد من السفن الى ساحل السويق كما طلبا مساعدة كل من 
سلطان بن صقر شيخ القواسم وخليفة بن شخبوط شيخ بنى باس وزعيم 
النعيي ضد حمود بن عزان ٠‏ وقد رأى سلطان بن صقر فى ارمة آل بو سعيد 
ضالته المنشودة لتحقيق مكاسب أقليمية من وراء ذلك . وهكذا أبحرته 
خمسوبن سفينة شراعية على الفور من الشارقة ورأس الخيمة وغيرها من ' 
موانىء القواسم على خليج عمان »© بيئما انطلقت قوة من القواسم للاستيلام 
على خور فكان 6 وكان ملجاً للسفن على ساحل الشميلية » كما كان ستخدمه 
القواسم كقاعدة للانقضاض على السفن التى ترتاد مضيق هرمز ٠‏ كمأ 
تحركت بطلب من نائبى السيد سعيد احدى سفن بنئى باس وكانت ترسو 
فى ميناء مسقط »© وأبحرت الى ساحل صحار للاستيلاء على أى سفيئة 
تصادفها فى مياه تلك المنطقة وبعد ذلك بوقت قصير قام بئو باس بنهب 


« 
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وأصبح من الواضح جدا ان النائبين قد فتحا البلاد أوجة من الاضطرابات 
والفوضى لم بعد فى وسعهما السيطرة عليها . وكان الاحتمال ضعيفا » ان 
بلترم شيوخ القرصنة بالتمييز بين السفن الصديقة وغير الصدريقة © كما 
كان من الصعب على النائبين التدخل فى هذا الأمر خوفا من انحياز بنى 


لقد كان هذا رأى الكابتن هانيل المقيم المساعد الذى عهد اليه بالاشراف 
على شئون الممثلية بعد رجوع بلين الى الهند فى الصيف »© وقد وجه هانيل 
تحذيرا الى كل من سلطان بن صقر والشيخ شخبوط فى أوائل شهر يناير 
180 »© بأن السلطات البريطانية تراقب تحركاتهما مراقبة دقيقة ٠‏ غير ان 
هذا التحذير وصل متآخرا جدا الى شيخ ابوظبى ٠‏ 


ألن السهولة التى تمكنت بها سفينة بنى ياس من الاستيلاء على بعض 
الغنائم من السفن التى اعترضتها على ساحل صحار » ثم اندلاع القتال فى 
عمان من أقصاها الى اقصاها قد هيأ الفرصة لخليفة بن شخبوط من تحسين 
أوضاع بلاده الاقتصادية ٠‏ وفى أوائل شهر فبراير قرر شيخ بنى ياس اطلاق 
أسطوله الحربى للعيث باللاحة التجارية فى الخليج ٠‏ وقد اتخذ هذا 
الأسطول منطقة القوين على مدخل الخليج قاعدة لنشاطه ؛ ومن هذه 
القاعدة أخذ يستولى على كل سفينة غصبا »© ويقوم بئهب محتوياتها من 
السلع » ويقوم فى أغلب الأحيسان بيتر أعناق بحارتها بحد السيفه ٠‏ 
وحتى شهر فبراير ومنتصف شهر ابربل وقعت فى أبدئ أسطول بنى باس 
ما لا بقل عن !1 سفينة © وقاموا بالاستيلاء عليها ونهبها وأرسالها الى 
أبو ظبى ٠‏ وكانت أغلب السفن المنهوبة تنتمى الى الموانى الفارسية عد" 
اثنتين منها فقد كانتا ترفعلإن العلم البريطانى . وقد قام بنو ياس بقطع 





1952 مه 
رقاب غدد غفيّر من نحارة السَقّيئة « ذرنا ذولت » التابغة لبومبائ كما مزقوا 


شعارها * 


فى ذلك الوقت لم يكن يوجد الا طراد واحد من طرادات أسطول 
الخليج بالقرب من تلك المنطقة . وقد صدرت الأوامر الى ذلك الطراد 
بالابحار قور وصول الأخبار عما يرتكبه أسطول القراصنة . وقد قام قائد 
أسطول الخليج بعمليات مسح شاملة فى منطقة الخليج الأاسفل من 
كبجنام إلى ابو طبى كته للا عقن على السلؤل اللراضية + اما “اللسبراد 
القنستون أحد السفن التابعة للأسطول فقد كان فى ذلك الوقت فى شط 
العوك .وفك اضدو هائيل اؤامرة الن اين التلراك القوضة ان اواشدهن قنع 
الأسبوع الأخير من مارس »© كما سافر بنفسه على ظهر ذلك الطراد متوجهنا 
الى قاعدة الأسطول فى باسيدو يوم 1 أبريل ٠‏ وعند وصول هائيل الى 
القاعدة علم بأن القراصنة بعد انتصاراتهم الأخيرة التى حققوها قد بعثوا 
برسول الى باسيدو »© بتحدون فيه قائد الأسطول بالخروج الى البحر 
لمبارزتهم . وقد كلف هانيل جون سوبر قائد الطراد الفنستون يقبول 
التحدى »© بيئما استقل هو السفينة الحربية امهرست وهاجم بها 
أبو ظبى ٠.‏ 


فى نهار يوم 5 أبريل التقى الطراد الفنستون باسطول بنى ياس 
الولك من أديع سفن مختلفة الحجم »© وكان هذآأ الاسطول عن السفيئة 
الفارقيدة التى أستولى غليها ٠‏ وفيما بلى وصف لأحذداث الاصظدام الذى 
وقّع بين الطراد واخطول القرامفة هل اسان سوبر نفسه 5: ب 

« ومدوا أيدبهم مسرعين فى المجىء نحونا »© وفى الساعة السنالدسة 
صباحخا أرغمتاهم 5 ان وا قليلا بالسفيئة وأصبحنا فى موقع 





0-5 


التحكم منهم » وانخذنا نستعد للدخول فى معركة معهم 4 وفى الساعة 
السابعة أطلقنا مدافعئا ورفعنا اعلامنا » ولاحظنا أثناء ذلك أن السفينة 
الامامية من سفن القراصنة مكنظة بالرجال وكانوا يقطرون سفيئة أخرى» 
وقد اطلقت طلقة ثم رفعت علما أحمر ثم أغطست العلم ثلاث مرات فى الماع 
كعلامة على التحدى فاطلقنا طلقة لكنها لم تصب الهدف وقد ردت السفينة 
الكبيرة على الفور ولكن قذائفها سقطت فى منتصف الهدف »© ثم انزلوا 
اعلامهم كما انزلت احدى السفن اشبرعتها » وتقدمت نحونا ربما يهدف لفت 
انتباهنا © وعندما امعنا النظر فيها وجدناها مكتظة بالناس واقتلعئنا عند 
ذلك بن تلك السفن ما هى الا أسطول للقراصنة التابع لابو ظبى ٠‏ كما اكد 
لنا ذلك القبطان الغربى 6 وعند اقتراب تلك السلفينة منا تعرفنا عليها ؛ وقد 
تأكد لنا ان السفيئة تقل الشيخ سلطان بن شخبوط وعندما تبين لهم باننا 
أقوى منهم قاموا بفك السفينة المقطورة ونكسوا اشرعتهم واقتربوا منا 
الل جد رس الس ان على اسع ديم للمعركة . وقد تنخر كنا بجني 
كنا فى وسطهم ونجحنا فى تلك إلحركة دون أن تحتك سفتنا بسفتهم 
بحيث أصبحت سفينة لبه فى الجانب الأيمن والمقطورة على الجانب 
الأبسر 2 وأثناء مرورنا فيما بيئهم وحهنا عليهم نيران مدافعنا لدرجة أن 
مدافعنا كادت أن تلامسهم ونه اعد بجارة سقنة الشيخ يصيحون فيتا 
« الله اكبر © انهم الكفار » وقد شوهد بعضهم بحاول أن يرمى برماحهم 
نحونا » غير أننا اطلقنا عليهم النار » وإذا بنحو ٠‏ أو [٠..‏ رجل يهجمون 
برماحهم الطويلة عليئا بهدف الصعود الى سنفينتنا »> غير (نهم فشلوا أمام 
سيل القذائف التى إطلقناها عليهم ٠‏ وكان فى السفينة ما لا يقل عن ماثة 
رجل وكانوا يمثلون خطرا علينا برماحهم »؛ كما تعرضت سقينتهم لأضرار 
بالغة اذ كانت قطع الخشب تتنائر منها فى كل الاتجاهات © وعند مرورهم 
قفر نحو .1 رجلا من إلسفينة اللقطورة وإلتقطتهم سفينة الشيخ شجبوط 
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التى كانت قد رفعت اشرعتها واستقرت فى الناحية الشمالية منا » 
وكانت تصحبها ألحدى السفن من طراز الباتل ثم افترقت عنها »© ثم 
حاولنا الالتفاف عليها ولكنها انطلقت بسرعة وقد حاولنا استخدام مدفع 
المقدمة فى محاولة لأحداث خلل بها ولكئنا لم ننجح لأن القذيفة لم تصبهاء 
ثم قامت السسفن الأخرى بتغيير اتجاهها نحو السفينة المهجورة وجردوها 
من اشرعتها وبعض الأشياء الصغيرة الأخرى ووقفوا فى الجلوب الغربى. 
وفى الساعة التاسعة شلاهدنا السفينة المطاردة تنقل بعض الأشياء الى 
ظهرها ولكننا لم نتمكن من معرفة تلك الاشياء وقد واصلنا مطاردتها حتى 
الغروب حيث تمكنت من تغيير وجهتها نحو الشرق على بعد عدة اميال 
منا وبعد أن حل الظلام تخلينا عن فكرة المطاردة واتجهنة الى الجنوب على 
امل ان نلتقى معها فى النهار ... 

وعلى الرغم من أن الربان سوبر لم يفلح فى الاشتباك همرة أخرى مع 
اسطول القراصنة فى اليوم القالى » فان العملية التى جرت فى منطقة 
ذى جريت نومب قد قصمت ظهر قبائل بنى ياس . كما كانت تلك العملية 
هى الاشتباك الأخير التى يشترك فيه اسطول الخليج ضد قبائل السساحل 
الغربى . 


وقد وصل الكابتن هاليل الى أبو ظبى على ظهر السفينة امهرست يوم 
1 ابريل . وبعد بضع ساعات من وصوله واجتماعه بالشيخ خليفه وافق 
الأخير » وبعد نقاش حاد مع المقيم المساعد ؛ على استدعاء السفن المشتركة 
فى العملية ©» واعادة السفن التى تم الاستيلاء عليها مع بحارتها ودقع 
تعويضات عن السلع التى تم الاستيلاء عليها وبعدها سافر هازيل الى 

باسيدو لانتظاره تنفيذ خليفة اوعوده ٠‏ وطوال الاسابيع الثلاثة الأخيرة 
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عن شهر مابو رابطت ثلائة طرادات قى مياه أفو ظبى الشنأكد من تنفيذ 
الاتفاق ٠‏ وقبل نهاية الشهر كان بئو ياس قد نفذوا وعدهم © قأعيدت 
!لسفن المغتصبة وبحارتها » وقاموا بدفع تعويضات رمزية عن السسلع 
والبحارة المقتولين مقدارها ...ره؟ ريال تمسوى ( نحو ...هت ج س ) 
كما تم تسليم ربانى السفيئتين اللتين قامتا بالاعتداء على دريا دولت 
بوغيرها من السفن التى كانت ترفع العسلم البريطانى الى السسلطات 
البريطانية ٠‏ وقد جرت محاكمة الرباينة فى يومباى بتهمة اقتراف اعمال 
القرصنة . وكان أحد الربابئة وهو محمد بن صقر بن دياب من أفراد 
أسرة آل بوفلاح الحاكمة فى أيوظبى . وربان السفيئة ممباسة التى قامت 
جالهجوم على السفيئة البريطانية الفنستون . أما التهمة الموجهة الى الربان: 
الثانى وهو محمد بن ماجد أحد المدشقين عن القواسم © فلم تثبت التهمة 
عليه لعدم توفر الادلة ©» وبالتالى فقد أعيد الى منطقة الخليج ليقوم زعيم 


امضى هانيل فترة الانتظار فى قاعدة باسيدو ثفكر فى الكيفية التى 
يمكن بها منع تلك الحوادث قى المستقبل؛ . ولا جدال فى أن الأسسسباب 
الاقتصادية ووليدة الحرب الطويلة بين قبائل بنى ياس والقواسم هى التى 
دفعت قبائل بنى ياس الى ممارسة القرصنة ٠‏ ثم ان افتقادهم لمصسايد 
اللوّاقٌ فى عام 1876 كان القشة التى قصمت ظهر البعير . ان اقتصاك 
القبائل الساحلية كابن بعتمد فى المقام الأول على مواسم صيد الولو 
'السنوية وعلى الرحلات التجاربة البحرية الى البصرة وبومباى وزنجبار 
والبحر الأحمر ٠‏ واذا ما توقف هذ! النشاط إلو انخفض كنتيجة لما بحدث 


ن اشتاكات ئة بن هذه الدويلات فان النتيحة تكورن قاسية 
عن : بحر اين ع 0 ِ 





سكان هذه المناطق » بل على تجارة الخليج عموما ٠‏ وكان تمرد بنى ياس 
أهم وآخر تمرد تقوم به هذه إلقبائل ؛ وان كان اقساها تعبيرا عن النتائج 
المشئومة والخطيرة لحرية القبائل الساحلية فى إن تشن الحروب ومتى 
وكيف تشاء ٠‏ كما إن هذا التمرد قد أظهر السهولة إلتى يمكن أن 
يتحول بها هذا التمرد إلى حروب مشروعة » وكمثل على هذا التمرد 
مو ضوع محاصرة ائب السيد سعيد لمديئة صحار وتحوله الى عمليات 
للقرصئة » غير انه لم يكن هناك اقل أمل فى أن توافق القبائل من تلقاء 
نفسها » بالكف عن الاقتتال فيما بين بعضها إلبعض مهما كإنت الفوائد التى 
قد تأتيها من ذلك »© وقد اثبتت التجرية أن الطريقة الوحيدة لارغام تللكه 
القبائل على الحد من اندفاعها الى الحروب هى ان تقوم الحكومة 
البريطانية بفرض معاهدة صلح بحرى على هله القبائل وتسسوية 
الخلافات القائمة بينها . غير إن مجلس ادارة شركة الهند الشرقية كان 
حتى أغسطس 1476 يعارض حكومة بومباى فى القيام بهذا إلدور ومهما 
كان موقف مجلس الادارة فقد كبن واضح على آية حال » ومنك أعوام 
عديدة أن الأحداث قد ترغم السلطات البريطانية قى النهابة على التحول. 
عن سياسة الحياد التى كان قد وضعها مونستارت الفنستون والتزم بها 
المسئولون البريطانيون حتى ذلك الوقت ٠‏ ولعل تمرد بنى ياس هو أحد 
تلك الأسباب التى فرضت نفسها ٠‏ 


وصل؛ الشيخ شخبوط بن دياب والد الشيخ خليفة الى باسيدو فى 
منتصف شهر مابو لدفع التعويضات (لستحقة على بنى ياس . وصادف 
وصوله وجود الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشابخ القواسم الذى انتهن 


فرصة وجود إلقيم فى باسيدو ليرهقه ببزيد من الشكاوى . وقد وج 
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هانيل فى تواجد الزعيمين فرصة لتسوية الخلافات بين القواسم وبنى 
باس © مما بتيح للجانبين الاشتراك فى موسم صي اللؤٌلقٌ 18٠8©‏ كما 
تصور المقيم أنه فى الامكان اقناع الزعماء الآخرين على اجراء تسولة 
سلمية »© لهذا فقد بعث بطراد الى دبى وعجمان لاحضار الشيخ عبيد بن 
سعيد شيخ ملاسة » وراشد بن حمد شيخ النعيم ٠‏ وكان هانيل يدرك 
تمام الادراك صعويبة التوقيق بين جميع الأطراف نظرا لأن مواقفهم 
متعارضة »© كما أن مطالب كل فريق من الفريق الآخر متطرفة بحيث كانت 
أمكانية التسوية بينهم معدومة . وفضلا عن ذلك »© كما اكتشيف هانليل 
من مقابلتهم على انفراد » انهم كانوا جميعا يصرون على أن تضمن الحكومة 
البريطانية أى تسوية تتم فيما بينهم . وبما أنه لم يكن فى وسع هائيل 
قبول هذا الشرط »© فقد اقترح عقّد هدنة بحرية تمتد طوال موسم صيد 
اللوّاوٌ سنة 1870 . ولا كإن هذا الاقتراح لا يلزمهم بالتخلى عن تحفظاتهم 
ويضمن لهم فى نفس الوقت الاستفادة من موسم الصيد © فقد واققوا 
عليه بدون تحفظ . وفى يوم ا؟ مايو وقع شيوخ المنطقة على أول معاهدة 
للهدنة البحربة . وقد نصت المعاهدة على الامتناع عن اللجوء للحرب 
اعتبارا من ؟؟ محرم إ.ه؟١ 1‏ الموافق ١؟‏ مايو ه8م1 الى 9؟ شهر رجب 
0 الموافق ١؟‏ نوفمبر .ه858١‏ »© كما تعهدوا بدفع قيمة التعويضات 
عن أبة انتهاكات لهذا الاتفاق يقوم بها رعابا هذه الامارات ضصد بعلضهم 
البعض أثناء الفترة التى تكون المعاهدة سارية المفعول فيها »؛ والابلاغ عن 
أبة انتهاكات من هذا القبيل الى المقيم البريطانى أو الى قائد أمس طول 
الخليج » ليقوم باجراء التدابير اللازمة فى الأآمر » كما تعهد شيوخ الفنطقة 
بالتخلى عن القيام بأى اجراءات انتقامية ضد بعضهم البعض ؛ كذلك تعهد 
زعماء المنطقة بالعمل على تجديد هذه المعاهدة على اسسى راسخة قبل 
ش  5..(‏ بريطانيا والخليج ) 
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آربعة أسابيع من انتهائها » أما اذا لم يقرروا تجديد المحاهدة وفضلوال 


استئئاف صراعانهم فيتعين عليهم ابلاغ المقيم البربطانى بهذه النية 
مسقا )١(‏ 


على الرغم من إن الاتفاقية تشبه الى حد ما اقتراحات مالكولم لعنام, 
القن اسع 'طلن المقتصان الساند ناطق مستجابناة كرون يده عل 
الحروب البحرية القبلية » كما أضافت نصا آخر بحظر الحروب لفترة محدودة 
كما حددت عقوبات لمن برتكب أبة مخائفة . لقد كان هالنيل هو الذى 


توصل الى فكرة الهدنة البحرية وأن الفضل فى ذلك يرجع اليه وحده . 


ولقد حذر هائيل حكومته فى التقرير الذى بعث به اليها حول هذه 
الاتفاقية بألا تتفاعل بها كثيرا ٠‏ ولعل أهم ما فى الاثفاقية هو تعهد زعماء 
المنطقة بالاحتكام الى السلطات البربطانية عند آبة انتهاكات بدلا من 
الانتقام بأنفسهم من بعضهم البعض . قاذا نجحت الاتفاقية فى أهدافها 
فيمكن اقناع الشيوخ باموافقة على تجديدها فى العام التالى . وكان 
. الخوف الوحيد على الاتفاقية» كما يتصور هانيل » هو أن تعمد المشيخة الأقوى 
ف الامكانيات البحربة كالقواسم الىالانتقام ف السخردعق املا كاما 8 الرض لين 
فىالبر. وبالاضافة الىذلك فان المعاهدة لم تقض علىالاشتباكات البحرية بين 

)١(‏ مجموعة مجلس الادارة مجلد 1547 : خطاب من هانيل الى 
ماكناتن ( السكرتثير الأول لحكومة الهند ) باسيدو "5/ره/ره؟18 ٠‏ 
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القبائل بشكل حاسم » وبالتالى فقّد كان من المحتمل أن تعانى التجسارة 
البحرية من انعكاسات تلك الاشتباكات ٠‏ وتأسيسا على هذا الامتقاد فقّد 
اقنع هانيل الشيوخ الموقعين على المعماهدة بالامتراف بالخطوط الملاحية 
الرئيسية الواقعة على امتداد الساحل الفارسى كمياه دولية محايدة ©» 
لا بحق لاى من سفن تلك المنطقة التواجد فى أى وقت من العام فى هذه 
الخطوط الملاحية » ولضمان التزام الشيوخ بهذه التحديدات » رمسم 
هانيل خطا بين جزيرة موسى وجزيرة سرى باعتبارها الحد الجنوبى 
للمنطقة المحايدة » وحصل على تعهد من كل شيخ بحصر صراعاتهم الى 
الجنوب من ذلك الخط * 


وخلال شهر بناير التتالى وبيئما كان هانيل فى اجازة قام المقيم 
الجديد الماجور جيمس مارسون باعادة رسم الخط الفاصل وقد راعى . 
أن بكون هذا الخط يعيدا عن الساحل الفارسى بعد أن نبهه الضباط 
العاملون فى الأسطول بآن جزيرتى أبو مُوسى وسرى هما قواعد مشهورة 
للقراصنة ©» وأصبح الخط الجديد يمتد من قشم على الجانب الغربى من 
شيه جزيرة مسندم الى نقطة تبعد عشرة أميال حنوب أبو موسى امتدادا 
منها الى جزيرة سر أبو نعير ٠‏ وعند ابلاغ سلطان بن صقر بهذا التعديل 
.حتج عليه بأنه قد يمنعه من ارسال سفنه حول راس مسندم الى خليج 
عمان للدفاع عن ممتلكاته الواقعة فى خور فكان . وقد رفض موريسون 
احتجاجه بشدة وذكره بأن استيلاءه على خور فكان قد تم نتيجة 
الاضطرابات التى وقعت فى عمان فى اواخر 148854 ٠‏ وقد كان السبب 
الحقيقى وراء رفض مورسون احتجاج سلطان بن صقر كما ذكر 


مورسون لروسائه هو أن التعديل سوف يثلق تماما اكثر جوائنب خط 
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الملاحة تعرضا لسفن القواسم ؛ كما أنه فى ذه ع بح الا 


٠ 


وقد التزم الاطراف بالمعاهدة بشكل مرض دون وقوع أى انتهاك لها 
حتى نهاية العمل بها فى ١؟‏ نوفمبر . ومن جهة اخرى لم يظهر شيوخ المنطقة 
أى بادرة لتقدير مزايا الانفاق او الرغبة فى تحويله الى نظام دائم ٠‏ وقد 
جاءت ساعة الاختبار بعد |؟ نوفمبر علدما أصبح الشيوخ احرارا فى 
استثنافه صراعاتهم البحرية ٠‏ وقد انقضى شهران دون أن تبدو أى دلالة 
على استعدادهم لتنفيق ذلك ٠‏ 


وفى الربيع استفسر موريسون من هؤلاء الشيوخ عما اذا كانوا راغبين 
فى تجديف اتفاقية الهدنة للموسم القادم لصيد اللوُّلقٌ » فردوا بالابجاب » 
وتم التوقيع على الاتفاقية الجدابدة بوم ١‏ ابربل ٠ ١895‏ وهى لاتختلف 
عن الأولى الا من حيث مدتها التى لم تتجاوز ثمانية أشهر » واشترك فيها 
بالاضافة الى الزعماء الموقعين عليها سابقا شيخ ام القوين وكان قد تعذر 
اشتراك هذا الشيخ فى الاتفاقية الأولى بسبب اعتراض حاكم راس الخيمة 
الذى أصر على أن ام القوين تابعة له . وباشتراك شيخ ام القوين أصبحت 
الاتفاقية تشمل توقيع جميع الزعماء الرئيسيين الذي وقعوا على معاهدة . 
٠‏ البحرية » باستثناء شيخ البحرين ٠‏ وكانت الأسباب المباشرة لعدم 
اشتراك البحرين فى معاهدتى هاما و ١894‏ ذات شقين © ففى المقسام 
الأول لم تكن النية متجهة الى اشراك دول كالبحرين والكويت اللتين لم 
تمارسا القرصنة , اما السبب الثائى والأهم فهو احتمال قيام السيد سعيد 
من جديد باحتلال البحرين » مما قد يضع الحكومة البريطانية فى موضع حرج 
من الالتزام بارفام السيد سعيد بالانسحاب »؛ ومما بثير الغرابة أن نقول 





9ك؟]ة ب 


بأن الخلافات الداخلية فى البحرين أصبحت الخطر الاكبر الذى بهدد الأمن 
فى مياه الخليج فى الأعوام التى #عقبت عام 1888 ٠‏ كان الشيخ عبد الله 
بن أحمد الحاكم الوحيد فى البحرين بعد وفاة ابن اخيه وشريكه فى الحكم 
خليفة بن سلمان فى شهر مابو 1855 ٠‏ ولكن حكومة عيد الله كانت ضعيفة 
جدا » كما كانت سلطته على آنجاله الأقوياء وأقاربه واهية ؛ مما ألقى بالبلاد 
من الالتزام بارغام السيد سعيد بالانسحاب » ومما بثير الغرابة ان نقول 
فى خضم المشاكل والاضطرابات ٠‏ فقد تدهورت أوضاع المناطق » كما انهارت 
حالة التجارة فجأة » وتضاعفت الهجرة الى درجة خطيرة لآن الكثيرين من 
السكان قد تركوا البلاد هربا من اضطهاد آل خليفة ٠‏ وفى عام ١8690‏ ثارت 
قبائل آل بو على وآل بوعينين سكان هديلة على ساحل قطر ضد عبد الله ٠‏ 
وقد تم تلفيق نوع من الصلح عن طريق السيد هلال اكبر انجال السيد سعيد» 
فير أن هذا الاتفاق مرعان ما انهار بعد أن قام آحد افراد اسرة عبد الله بشن 
هجوم على هديلة » واغراق احدى سفنها » وقتل احد اقارب زعيم آل بوعينين 
عيسى بن طارق ٠‏ وعندما تقدم الشيخ بطلب التعويض من الشيخ عبد الله 
لم يحصل منهم على اكثر من تعهد بعدم تكرار مثل تلك الأعمال . وقد قام 
عيسى بن طارق وآل يوعلى وآل بوعيئين بفك تحالفهم مع البحرين وهاجروا 
جماعات الى ابوظبى فى أواخر تلك السئة احتجاجا على ما تعرضوا !4 من 
ظلم حكام البحرين )١(‏ »© فى هذا الوقت كانت مدة اتفاقية الهدنة الأولى قد 
انتهت ٠‏ وكان هناك احتمال أن يتخذ خليفة بن شخبوط من وجود اللاجثين 





)١(‏ مرفق لالخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1 مرفق للخطاب 
السرى رقم ا المؤبخ 8الره/ت 181 ملخص من اعداد وبلوبى ( السكرتير 
السياسى للحكومة ) للنزاع بين عبد الله بن احمد وعيسى بن طارق بومباى 
ودليل الخليج ص 1/54/ه لوريمر ٠‏ 





كا 

فى مشيخته حجة للهجوم على البحرين وسفنها ٠‏ ولكن خليفة فى ذلك 
ألوقت كان فى حالة نفسية سيئة بسبب العقوبات التى وقعت عليه فى العام 
السابق » وأن كان على أية حال غير ملزم بموجب نصوص اتفاقية الهدنة 
بعدم مهاجمة المشيخات غير المشتركة فى التوقيع على المعاهدة ٠‏ وقد دفعت 
نتائج احتمال نشوب صراع بين ابوظبى والبحرين » الماجور موريسون ») 
وكان قد فرغ من ادخال بعض التعديلات على الخط اللملاحى الفاصل فى 
شهر بناير 18716 الى استمرار العمل بموجب الخط شمال غرب المنطقة 
وبذلك تم وضع خط حاجز بين المنطقة الخطرة بالقرب من البحرين وخط 
اللايقة /القاولق.* بولهرة ققد سدور بلاء الوه يوت النفانة يقرت بويد اللشيك 
الفاصل الى ما وراء جزيرة سرابو نصير من خلال جزيرة هلول الى نقطة تبعد 
عشرة اميل من رأس فكان » على طرف شبه جزيرة قطر ومنها الى جزيرة 
القرين حتى رأس الزور على الساحل الغربى أسفل الكويت وقد تم ابلاغ 
الثسيخ عبد الله بالتعديل وطلب اليه اعلان موافقته الخطية على رسم الحدود 
الجديدة » وقد نفذ عبد الله الطلب يوم 1؟ مارس 1875 وكان يبدو غريبا 
بعض الشىء أن يكون الحاكم الذى استبعد من اتفاقية الهدنة أول المو قعين 
رسميا على تعديل الخط الملاحى ٠‏ وقد دار بخلد أعضاء مجلس ادارة الشركة 
عند استعراضهم للتركيب الذى قام عليه نظام الهدنة فى الخايج إن يوجووا 
رسالة فى شهر سبتمبر الى حاكم بومباى لاستطلاع رأيه فى تجميع كافة 
شيوخ الملطقة المو قعين على اتفاقية 5م١1‏ »2 185 لتقديم تعهد رسمى باحترام 
الحدود الجديدة لخطوط اللاحة فى الخليج ٠‏ وقد رد هانيل الذى كان قد 
عاد الى الخليج كمقيم بالوكالة فى بدابة /1851 بأنه ليس من المناسب استعمال 
شيوخ المنطقة فى تبديل تقاليدهم البحرية بهذه السهولة » وراى الاكتفاء 
فى البدابة بنظام الهدنة المعمول به » وقال بأنه ليس ثمة ابة فائدة من استغزاز 





1195١‏ ا 
الشيوخ بمثل هذه الاقتراحات ٠‏ وبدلا من ذلك عرض هانيل اقتراحا مضادا 
يقوم على اقناع زعماء المنطقة عند انتهاء اتفاقية الهدنة بالموافقة على احترام 
الحدود الدولية للملاحة والتوقيع على تعهد بهذا . وقد تمت ااوافقة على 
الاقتراح من جانب كل من حكومة بومباى ومجلس ادارة الشركة ٠ )١(‏ 


وفى منتصف 1888 قرر عبد الله بن احمد القيام بمحاولة لارغام 
المتمردين من آل بنى على وآل بوعينين على العودة الى ديارهم ليكونوا تحت 
سلطته » غير ان هانيل حاول أن بمئعه من ذلك ونبهه الى أنه على الرغم من 
أن عيسى بن طارق وخليفة بن شخبوط لايستطيعان تأليف قوة بحرية لشن 
هجوم على البحرين » الا أنه فى وسعهما الحاق الضرر بتجارة البحرين الى 
حد كبير ٠‏ وعلى امتداد عامين ظل هانيل والماجور موريسون يكبحان جماح 
عيسى واتباعه من القيام بعملية انتقامية من عبد الله عن طريق مهاجمة سفن 
البحرين التجارية . كما أن عبد الله من ناحيته لم يبذل آى محاولة لتسوية 
خلافانه مع المتمردين من رعاياه بل استمر يرفض بشدة تعويضهم عن 
الاضرار التى لحقت بهم * وبالتالى فقد نيه هانيل عبد الله بأنه لم يعد يرى 
سببا فى الاستمرار فى منع عيسى بن طارق من اللجوء الى القوة لاسترداد 
حقه » وأنه بالتالى ينفض بده من النزاع وعلى الرغم من أن عبد الله قد 


فوجىء بموقف هائيل المتصلب الا انه لم بعدل عن المفى فى خطته للانتقام من 





(1) التقارير السرية الى حكومة بومباى من مجلس الادارة الى الحاكم 
م1 ومجموعة اللجلس رقم 5 مجلد /3 ١‏ من هائيل الى ويلوبى 
بوشهر 6١/ه/878١‏ ومن ريد ( السكرتير السياسى لحكومة يومباى ) الى 


٠ 1878/7/1١ هانيل‎ 





- ل 5 
عيسى بن طارق ٠‏ فبذل عبد الله محاولة ماكرة » فعرض على هانيل ان يوافق 
على اعفائه من الالتزام بالخط الملاحى الفاصل فى موضوع نزاعه مع زعيم 
آل بنى على . وكان يريد استغلال حرص المقيم على قضية أمن المنطقة مما يضطره 
الى منع نشوب اصطدام بين عبد الله وخصمه فيضطر هانيل الى اقناع 
عيسى بالعودة الى المنطقة . ولكن يبدو ان عبد الله قد أساء فهم المقيم. وكان 
خليفة من جهة أخرى قد أبلغ هانيل فى وقت مبكر بأنه لم يكن يويد نشوب 
قتال بين عيسى وشيخ البحرين »؛ وبالتالى فان خطر انفجار صراع واسع فى 
الخليج ام يكن موضوعا واردا ٠‏ وعليه نقد ابلغ هانيل شيخ البحرين » أنه 
بالنظر الى سلوكه المرن منذ عام .161 فليس مطلوبا منه ان يلتزم بمراعاة 
الخط الفاصل ٠‏ ثم عندما يئس عبد الله من خلافه مع عيسى طلب من هائيل 
أن يدبر نوعا من التسوية بينه وبين خصمه »؛ وقد وافقه المقيم » الا أن 
المفاوضات بين الطرفين توقفت بسبب اصرار عبد الله على أن تعلن الحكومة 
البريطانية ضمانها لآية تسوية يتم التوصل اليها . غير ان هانيل رفض 
هذا الطلب على أساس المبادىء التى يلتزم بها » حسبما ابلغ هائيل رؤٌساءه 
بذلك » واشار الى خطأ السماح للمتمردين بترك مواطنهم باللجوء الى بلد 
معاد يقومون منه بشن الاعتداءات على حاكمهم الشرعى ٠‏ وقد نشبت الحرب 
بين عبد الله وعيسى بن طارق فيما بعد © وكإن لها تأثير مدمر على تجار 
البحرين واصحاب السفن فيها اكثر مما كان على عيسى بن طارقٌ واتباعه ٠‏ 
وكان القتال لابزال مستمرا بين الشيخين عندما ظهر حخورشيد باشا على 
مسرح الأحداث فى شبه الجزيرة العربية » وخوفا من احتمال غزو مصرى 
لبلدهم وجه تجار البحرين نداء الى هانيل بناشدونه العمل على انهاء الصراع 
بين الطر فين حتى نتمكن البحرين من توحيد قواها الوطنية للوقوف فى وجه 


المصربين ٠‏ وعند زيارة ادموندز مساعد هاليع للبحرين فى شهر مارس 





2 0 


(() ؛ كانت لديه تعليمات لمحاولة تسوية الخلاف بين عبد الله وعيسى 
بن طارق © ولكن محاولاته اصطدمت باصرار شيخ البحرين على ضمان 
الحكومة البريطانية للتسوية بصورة اجبارية (5) ٠‏ ولما كانت السلطات 
البريطانية فى الهند حريصة على منع انتشار النفوذ المصرى بين القبائل 
العربية الساحلية » وعلى الأخص فى البحرين فقد كانت على استعداد 
بالرغم من معارضة هانيل على ارقام عيسى بن طارق للعودة الى تحالفه السابق 
مع شيخ البحرين ٠‏ غير أنها لم تحصل على التأبيد لهذا الموقف من انجلترا » 
حيث عارض هوب هاوس الفكرة بامتبارها غير سليمة ٠‏ وأثنى على تراجع 
هانيل عن الرسالة واضاف هوب هاوس ... أننا لا نرغب فى أن تتحمل 
الحكومة البريطائية اى مسئولية حول مسلك الاطراف المعنية سواء فى البحرين 
أو على الساحل الغربى لأنها لا سلطان لها على ذلك ©» فضلا عن انها لا تملك 
الوسائل الفورية واكفعلية اثل هذا التدخل وقد صدقت تنبوّات هوب هاوس 
فانحاز عبد الله بن احمد الى جانب المصربين » وقد وضعت نهاية لهذه الحالة 
المؤلمة بابرام اتفاق بين عبد الله والشيخ خليفة حاكم ابوظبى » تعهد فيه 
الشيخ خليفة بارغام عيسى بن طارق بوقف نشاصطاته المعادية وأن يبحث له عن 


مكان آخر يلجأ اليه بعد انتهاء موسم صيد اللوْلوٌ 1419 ٠‏ وفى ألواخر العام 


)١(‏ مسودات المجلس » التقارير السرية الى الهند مسودة الى الحاكم 
العام 1893/5/8 ( رقم 4.8 ) انظر ايضا نفسنى الحلقات مجلد ٠١‏ مسودة 
الى الحاكم ١855/10/١١‏ * 

(؟) كفس المصدر مجلد ١9‏ خطاب سرى رقم ه فى (1850/1/8 من 
هائيل الى ريد 1885/11/91 ( الادراة السرية رقم .11 ) ودليل الخليج 


تأليف لوريمر ص اكلم ٠‏ 


د 





ك5 رده 2 


أبلع عيسى بن طارق بأنهيود أن سستقر هو واتباعه فى جزيرة ق السا 
مبسدن ناعة فى جز بره فيسن 
الغارسى 9 


وخلال العامين الأولين من ابرام معاهدة الصلح كان للمعاهدة دور 
كبير فى تحسسين الظروف الاقتصادية للمنطقة رغم أن أصحابها لم بدركوا 
تلك الحقيقة بسهولة . وعند وصول هانيل الى المنطقة فى شهر ابريل من 
عام /ا810م1 للتمهيد لتجديد المعاهدة لثمانية شهور اخرى وجد شيوخ القرصنة 
أو شنيوخ الهدنة كما [اصبحوا بعرفون الآن )١(‏ متلهفين لتجديدها » والواقع, 
أن الشيخ سلطإن بن صقر شيخ القواسم الذى ظل أتباعه برهبون منطقة 
الخليج بأعمالهم » اصيحوا الآإن من أشد المتحمسين لتجديد المعاهدة ٠‏ وعلى 
آثر تجديد المعاهدة لسنة /ا1871 مباشرة أوفد الشيخ سلطان بن صقر مبعوثا 
الى هانيل يقترح أن يقوم هو وزملاؤه الشيوخ الآخرون بعقد اتفاق لانهاء 
الصراعات البحرية بيئهم الى الأبد ٠‏ وكان غرض سلطان الرئيسى من الاقتراح 
هو ضمان سلامة السفن التابعة له والتى كانت تبحر الى الهند خلال موسم 
الرياح الشمالية الشرقية ولا تتمكن من العودة قبل التهاء صلاحية المعاهدة 
فى شهر ثو فمبر من كل عام ٠»‏ وقد رد هائيل على مبعوث الشيخ بأنه شخصيا 
لايملك الصلاحيات لعقد مثل هذا الاتفاق » وأنه لايعتقد بأن حكومته ستكون 


على استعداد للقيام بدور الحكم فى كل نزاع بنشب بين القبائل الساحلية ٠‏ 


أن نحدد تاريخ استعماله بالضبط ٠‏ وحسب معلومات الؤلف ان المقيم 


التقرير السنوى للممثلية فى الخليج عام هللا 1411 ٠‏ 





اد د 


ولقد كان هانيل مصيبا فى تصوره » قَفى شهر نو فمبر عام /18951 أكد اوكلائد 
الحاكم العام بشكل قاطع بأنه لا برغب فى ان تلتزم حكومته بالتدخل فى 
كل نزاع بنشب بين هذه الاقطار » ولكنه بحتفظ بالحق فى التدخل أو عدم 
التدخل حسبما تقتضيه المصلحة ٠‏ 


غير ان سلطان بن صقر لم بياس فعندما زار هانيل منطقة الساحل 
فى شهر أبربل 1858 عاد الى طرح الفكرة عليه ٠‏ وللمرة الثانية رفض المقيم 
التزام حكومته بمثل هذه التدابير التى اقترحها ٠‏ وأضاف بان سبب نجاح 
معاهدة الصلح يعود الى النص الوارد فيها والذى يكفل للشسيوخ المو قعين حربة 
العودة الى ممارسة صراعاتهم عند نهابة موسم الصيد وان وضع أى حجر 
على هذا البند سوف يؤدى الى حزازات جديدة بينهم » ناذا كان حرص 
الشيخ سلطان يقتصر على سلامة سفن القواسم وضمان عودتها من الهند 
كل عام » فيمكن تبديد مخاوفه » حسب اقتراح هانيل بتجديده صلاحية 
الاتفاقية من ثمانية أشهر الى عام كامل ٠‏ وقد وافق سلطان على هذا الاقتراح» 
وتم حصول موافقة بقية الشيوخ » وبالتلى فقد تم أعداد اتفاقية سئوية جديدة 
ووقع عليها يوم 18 ابريل 148158 » ومنذ ذلك الوقت كان بتم تجديد المعاهدة 
سئويا فى ربيع كل عام ٠‏ 


واعتبارا من عام ه“الم| حتى 1867 لم برتكب اهالى المنطقة أى حادث 
قرصنة يستوجب تدخل السلطات البريطانية فى الخليج ٠‏ وفى صيف عام 
نشب القتال فى مصايد الولو بين قبائل بنى ياس .سكان ابوظبى 
وقبائل آل بوفلاسه سكان دبى © ادى الى توقف العمل فى منطقة المصايد 
وارسال طراد بريطانى الى النطقة للتحقيق ٠‏ وقد عادثت أعمال صيد 
اللوَّاوٌ بعد توجيه تحذير الى الشيوخ المعنيين وبآن بعملوا على السيطرة على 





7 بام 2 


رعاياهم » وفى ربيع 1861 استوجب ارسال طراد الى دبى وعليه قوة 
للعمل على رد ثلاث سفن لأبوظبى » استولى عليها بعض افراد من قبيلة 
الفبيسات »© وكانت قد انشقت عن قبيلة بنى بياس ولجأت الى دبى » وقد 
أدى اطلاق بعض الأعيرة النارية فى أتجاه دبى الى ارغام شيخها مكتوم بن 
بطى الى اعادة السسفن الى أصحابها ٠‏ وكلا الحادثين كان حصيلة عداوة مريرة 
بين بنى ياس سكان ابوظبى وحكامهم آل بوفلاح وآل بوفلاسه سكان دبى٠‏ 
ولعل اخطر الجرائم التى اقترفت فى مياه الخليج فيما بين عام م898١‏ و 
85 هى الأعمال القرصنية التى تمارسها عنلاصر من خارج المنطقة غ 
أو التى تقطن على اطرافها البعيدة ٠‏ وقد انشق فرع القبيسات من قبيلة 
بنى باس عن أبوظبى فى عام 1875/1855 تهربا من دفع حصتهم من 
التعويضات التى فرضت على القبيلة المذكورة عن تمرد 18178 4 ولكى يكونوا 
فى حل من ممارسة اعمال القرصنة ٠‏ وقد استقر بهم القرار فى خور العديد 
على الحافة الشرقية لقطر » حيث اقاموا مستوطنات لهم تحولت بسرعة الى 
قاعدة للفقرصنة . وحتى يفهم هؤلاء وغيرهم بأن المناطق الملزوية أو الخطيرة 
على الجنوب الشرقى من قطر لايمكن ألن تؤمن لهم حماية من الهجوم عليهم 
هناك . فقد أرسل هانيل فى عام 18856 ثلاث سفن حربية للابحار بالقرب 
من الساحل الشرقى لقطر ٠‏ وقد رست السفن فى الدوحة »© والوخرة » 
والعدبد ©» وأخذت تعهدات من شيوخها بانهم سوف يصادرون أى سفيئة 
تقترف عملا من أعمال القرصنة وتلجا الى مناطقهم ؛ والا فعليهم أن يدفعوا 


.غرامات عن ذلك ٠‏ 


وفى شهر مابو /1471 قام خليفة بن شخبوط بعد استئذان المقيم بهجوم 


على العدبد وقتل خمسين من سكان الستوطنة وتغريم الباقى وتدمير 
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مساكنهم ٠‏ وقد فر عدد من القبيسات الى الدوحة ومنها الى .دبى . وقد 


امكن فى النهاية التوفيق بينهم وبين الشيخ خليفة فعادوا ألى ابوظبى . 


كان جاسم بن جابر 1خطر قرصان عرفته المنطقة خلال هذه الفترة 
وكإن بتخذ من الدوحة وغيرها من القرى الواقعة على الساحل الشرقى لقطر 
قاعدة لنشاطه . وعلى آثر ارتكاب قاسم بن جابر لأبشع عملية قرصنة » 
' عبأ المقيم أسطول الخليج كله بقيادة الكومندور بركس على ظهر سفيئة 
القيادة سيسو تريس »© وقد أبحر الأسطول قى شهر قبراير 184١‏ الى 
الدوحة مزودا بتعليمات لفرض تعويض على جاسم بن جابر لضحاياه أو 
لورثتهم . وقد رفض جاسم فى البداية الامتثال » ولكنه عاد فغير رأيه 
بعد أن أنذر هانيل سكان قربته باخلائها باطلاق بعض القذائف على حصن 
القرية .. 


لقد جرت العادة منذ أواخر العشرينات للقرن التاسع عشر أن يقوم 
المقيم البريطانى فى الخليج بجولة سنوية على الجانب الغربى للخليج » 
وكانت هذه الجولة تتم عادة فى فصل الربيع من كل عام . واعتبارا من عام 
05م أصبح الغرض من جولة المقيم فى المنطقة هو العمل أساسا على, تجديد 
اتفاقية الهدنة . وفى الحالات التى تدب فيها الصراعات والخلافات بين 
المشتركين فى المعاهدة فان المقيم بصطحب معه فى جولته أسطول الخليج . 
وكان كثيرا ما يطلب منه التدخل فى حل خلافات الشيوخ واحيانا يضطر 
الى تدخله اذا أحس بأن أمن الخليج يتعرض للخطر » غير ان تدخله هذا 
لم يتخذ فى أى وقت من الاوقات مجال الوساطة » لآن الحكومة البريطانية 
ظلت تر فض باستمرار حشر نفسها فى موضوع فرض التسويات التى يتم 
التوصل اليها » فقد كان شبح الحملة على قبائل بنى بو على لايزال مائلا 
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اثانها من عواقت التووظ فئ السنياسات الداخلية لعرب: النطقة ١‏ وكان 
المقيم إستقبل ضيو فه من حكام المنطقة على ظهر الطراد » حتى لا بثير احراحا 
آخر لهذه الاحتياطات »؛ وهو العمل على تقليل وقوع حوادث ©» قد تؤدى 
الى تنورطه شخصيا وتكون لها نتائج محرجة . 


وفى كل الجولات كان المقيم حسب التقاليد بأخذ معه بعض الهدايا 
لتقديمها للشيوخ وكانت أغلب هذه الهدايا تتكوين من النقود والشيلان 
والمسدسات وقماش لعباءات وبعض البارود . كما بذلت جهود لتلبية بعض 
طلبات الشيوخ كالبوصلات والسيوف ولمناظير © كما كان طبيب الطراد 
يلبى طلبات الشيوخ الذين كانوا يبعثون بطلبات لصيدلية الممثلية لحصولهم 
على عقاقر وأدوية منشطة للجنس» وكان العمل بتطلب ان يقوم احد الطراد.ءت 
التابعة لاسطول الخليج بجولة فى خلجان اللوٌاقٌ خلال الموسم . كما كان 
المفروض أن بيتواجد طراد فى مناطق الصيد طوال قترة الموسم © غير أن 
الامكانيات لم تكن تسمح بذلك وبسبب كثرة المشتركين فى أعمال الصيد ) 
والذين قد يبصل عددهم الى .2 ألف عامل فى ذروة الموسم كانت الحافظة 
على النظام فى منطقة الصيد عن طريق تنظيم زيارات دورية للطرادات غير 
ممكنة » وفى جولة قام بها بركس فى آحواض الصيد فى شهر أفسطس من 
عام ١م‏ قدر عدد السفن المشتركة بنحو 5.٠.‏ الى ..ه؟ سفيئة تعمل 
عبر مساحة تمتد من البحرين الى جزيرة سر بنى ياس . ويعمل فيها ما لايقل 
عن لاا الفا الى ا الف رجل )١(‏ وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث خلال 

)١(‏ من هرفقات: حكومة بومباى السرية مجلد 5" مرفق للخطاب السرى 
رقم ولا المؤرخ. ؟/ت/1851 من بركس الىهائيل: 1851/8/86 لقد لاحظا ب 





كك رثع ك2 


هذه المواسم الا أنها كانت تقع فى بعض الأحيان : ويحدث هذا عندما بحاول 
بعض العمال الهرب من الشيخ الذى يعمل معه الى شيخ آخر من غير أن نرد 
له السلفة التى كان قد حصل عليه فى بداية الموسم - كما يحدث أيضا 
عندما بنتهز أحد شيوخ الملطقة فرصة خلو احدى المشيخات من سكاتها 
خلال موسم الصيد فيشن هجوما على تلك المشيخة وقد وقع حادث من هذا 
النوع فى عام 18641 عندما اعتدى الشيخ خليفة حاكم ابوظبى على مشيخة 
دبى »4 وقام بنهبها » وكانت فى ذلك الوقت ششبه خالية من السكان ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب حاكم دبى الشيخ مكتوم مساعدة من القواسم فى كل من الشارقة 
وراس الخيمة » غير ان الشيخ خليفة رد على هذا الاجراء بشن هجوم آخر 
على القواسم وقد امتد حتى الشارقة وقد أضطرت أغلبية سفن القواسم الى 
نرك المصايد والعودة الى بلادهم للدفاع عتها كما بعث شيخ القواسم فى 
لنجة ب ٠..‏ من رجاله فى محاولة لمساعدة اخوانه القواسم ٠‏ 


على المقيم البريطانى فى بوشهر وضع صيغة لاتفاقية جديدة بصلاحية لمدة 
أطول » وذلك على أساس النجاح الذى حققته اتفاقية عام 1418 على ان 
تكون الاتفاقية الجديدة ششبيهة بالاتفاقية التى اقترحها الشيخ سلطان بن 


ب ركس بالنسسبة لهذه المصايد كثرة عدد السفن المشتركة فيها من دبى وعدد 
قليل من البحرين » الأمر الذى بعود الى الاضطرابات الداخلية فى الجزيرة 
وهو بذكر بهذه المناسبة أن مجموع ما أرسلته كل من البحرين وقطر من 
السفن نحو .154 فى عام 1815 بيئما لم يتجاوز عدد السفن فى عام 1865١‏ 


لاه سفيئة ٠‏ 
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صقر فى عام 1871 ؛ غير أن هانيل رأى عدم المغى قدما فى هذا المشروع 
لنفس الأسباب التى أدت الى وقوع الصدام بين كل من ابوظبى من جهة 
والشارقة ودبى من جهة اخرى . وكانت القفيود التى تضمئتها هذه 
الاتفاقية البحرية تشكل عبئًا على القواسم الذين تعتمد قوتهم العسكرية 
على امكانيتهم البحرية » عكس بنى ياس الذين تعتمد قوتهم العسكرية على 
امكانيتهم العسكرية البرية » فبمقتضى هذه الاتفاقية بحق لحاكع أروظبى اعلان 
الحرب على القواسم الذين يشكلون قوة عسكرية أضعف من قوته » بينما 
لا بحق للقواسم الذين يتفو قون عليه فى البحر ان بعتدوا على بنى باس فى 
البحر ») وقد استطاع الشيخ خليفة أن بكبح جماح اتباعه خلال العامين 
أو الثلائة أعوام الماضية من الانتقام من القواسم عن طريق تذكيرهم بالفرص 
التى سوف تتهيأ لهم فى نهابة صلاحية الاتفاقية السئوبة غير انه ما تكاد 
تنتهى صلاحية الاتفاقية ويجنى الجميع الفوائد الكثيرة من الموسم الوفير 
حتى يطغى هذا العامل على الحروب القبلية » الأمر الذى بتيح لهذا الحاكم 
من تجديد اتفاقية الهدنة عاما آخر © وكان هانيل بتصور بأن مد ادل 
الاتفاقية الى فترة اطول قد يحرم القبائل من ذلك الأحساس بالحرية فى 
شن الحروب البحرية على بعضها البعض متى حان الوقت »© كما قد يسبب 
فى حدوث مريد من الانتهاكات للاتفاقية . 


وقد ادركت حكومة بومباى أهمية آراء هاثيل حول هذا الموضوع ولم 
تحاول أن تعطى اأوضوع أهمية اكثر . غير ان مجلس الهند كان له رأى 
آخر » فقد أبلغ حكومة بومباى فى سبتمبر 18541 أنه يويد مشروع عقد 
اتفاقية تكون مدة صلاحيتها اطول » كما ذكر بأنه بتطلع الى اليوم الذى يفكر 
فيه الشيوخ فى أن تشمل الاتفاقية الصراعات داخل المنطقة وتمتثل للوساطة 
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البريطانية » والتى لن ترفضها الحكومة البريطانية لأسباب تتعلق بمصالحها 
مع عدم التورط فى تدخلات عسكرية » وعلى أى حال فان هذا التحول الجذرى 
عن السياسة السابقة يمكن ارجاعه الى مسلك الششيوخ ابان الحملة المصربة 
على شرقى الجزيرة العربية خلال عام ١895‏ و 1851 . كما يرجع بشكل. 
مباشر الى الاهتمام الذى يوليه بالمرستون وهوب هاوس لششئون الخليج » 
وعند وصول تعليمات اللجلس الى الهند كلف اللفتئانت كولوئيل أ . دى. 
روبرتسون ‏ لأآن هائيل قد سافر فى اجازة ب بجس النبض لشيوخ المنطقة 
بالنسية الى مد صلاحية الاتفاقية . غير أن تحربات روبرتسون اقنعته بأن 
الوقت لم بحن بعد لاجراء كهذا . فلقد كان الشيخ خليفة بن شخبوط الذى, 
كان فى حرب برية مع القواسم فى الشارقة وراس الخيمة فى شتاء 14811 س. 
1 كان لابزال يعانى من فشله فى تلك الحرب »© ولهذا لم يكن فى حالة 
نفسية تسمح له بالموافقة على مد صلاحية الاتفاقية سواء من حيث الزمان. 
أو المكان . 


وقد تولى هانيل هذا الموضوع بعد عودته الى الخليج 1851 . ففى, 
شهر مارس من ذلك العام أوفد مساعده اللفتنانت كامبل الى ساحل الهدئة 
للتاكد مما اذا كان شيوخ المنطقة وعلى الأخص الشيخ خليفة بن شخبوط » 
قد غيروا رايهم بشأن المعاهدة . وقد اكتشف كامبل بأن جميع الشيوخ بما 
فيهم الشيخ خليفة قد أبدوا رغبتهم في عقد أتفاقية جديدة تكون مدتهما 
عشر سئوات حسب الاقتراح الذى عرض عليهم . وفى اليوم الاول من يونيه 
7 تم توقيع اتفاقية لمدة عشر سئوات بحضور هائيل . وبموجب نصوص. 
هذه الاتفاقية تعهد الشيوخ بمراعاة شروط الهدئة فى الخليج لمدة عشر سنوات 
من تاربخ توقيعها » كما تعهدوا بالنظر فى ابرام اتفاق دائثم بعد انتهاء صلاحية 

(41 - بريطائيا والخليج ) 
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الاتفاقية أو بمد صلاحيتها , كما تعهد:كل شيخ :“من الموقعين على تلك الاتفاقية 
ببدفع تعويضات عن أية أضرار تنجم عن اعمال يرتكبها رعاياه فى مياه البحر 
.من. .أى طرف آجر مشيتيرك فى تلك الاتفاقية » وكذلك الامتناع عن القيام 
.بأعمال انتقامية ضد بعضهم البعض وباحالة أى مخالفة أو اعتداء الى.الحكومة 
البريطانية لتتولى البت فيه باعتبار. الحكومة البريطانية الطرف الضامن 
للانفاقية ..ويعن للأتساق آنا سفقغن مدق مشامنة اليل فى «ومشع 
:صيغة هذه الاتفاقية من قراءة البئد الرابع والأخير من الاتفاقية الذى ينتهى 
بالقول : « انه فى حالة عدم التوصل الى حل بالنسبة لأى من المشكلات فاننا 
نتعهد باعلان مو قفنا هذا الى المقيم البريطانى واخطاره بعدم رغيتنا فى تجديد 
الاتفاقية عند انتهاء صلاحيتها اى فى شهر مابو 1881 )١(‏ + 


لم نتضمن الاتفاقية أى اشارة الى الاشتباكات التى تقع فى البحر » 
وقذا او ضحت االمكرية البر رطائية مو قفا عند بو قبع التالعدة على انها "مرسظلد 
فيما يتعلق بمنع الاشتباكات فى البحر ؛ وأما فيما يتعلق بالاشتباكات التى 
تنشب بين القبائل على البر » فان بريطانيا لا علاقة لها بها ولن تتدخل فيها ) 
كما أنها قد أوضحت المشتركين فى المعاهدة بأنها لاتعتبر أن الاتفاقية تنطبق 
على الاعتداءات التى تقع على السفن فى البر أو من الخلجان أو البحيرات 
أو ضد السفن المسسحوبة على الشاطىء »© كما كانت هناك نقطتان آخريان فى 


)١(‏ كتاب المعاهدات ص ؟١ 1‏ ه"١‏ تأليف اتشيسون امو قعون على 
.هده الاتفاقية هم سلطان بن صقر حاكم الشارقة ورأس الخيمة خليفة بن 
#سخيوعك: لحاكم ابو لبق © كتوم بن يط خاقع. دري 6 تبه المريق ناقيس 
محاكم عجمان وعبد الله بن راشد حاكم أم القيوين . 
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حاجة الى ابضاح » ونعنى بهما نقل الأسلحة بالسفن وحق كل حاكم فى اعادة 
احد مواطئيه ممن يكون قد هرب .ولجا الى خاكم آخر من حكام المنطقة: . 
أما بالنسبة لنقل الاسلحة بالسفن فقد تم حظر هذا لأنه يبرن للخصم الهجوم 
على تلك السفن التى تستعمل لهذا الغرض »؛ الأمر الذى بشكل انتهاكا لاتفاقية 
الهدئة . أما النقطة الأخرى فتتعلق بمشكلة المديونين الذين بتركون دائنيهم 
من اصحاب السفن تهريا من رد السلف التى يحصلون عليها فى مستهل موسم 
الضيد :وف أي نان الدعل. لن اللققوف التتايدية والهدبمن 'ممارسة 
تلك الحقوق .سواء عن طريق ارفام الدين على العودة © أو بمتع حاكمه من 
اعتقاله فى أحواض الصيد عند ثهاية الموسم © كما بحدث غاليا » فان ذلك 
بشكل نوعا من التدخل فى الشئون الداخلية للمشيخات الأمر الذى لم يكن 
هانيل يحبذه فى تلك المرحلة من الظروف . لان ذلك قد يحرم رجالٍ القبائل 


ان نجاح نظام الهدنة منذ بدابة عام مالم انما بعود الى حد كبير لصبر 
وداب ومهارة صمويل هائيل » فلقد وفق هذا الرجل فى تحقيق بداية لحل 
مشكلة تطويق الحروب البحرية فى الخليج ضمن نطاق محدود ؛ حتى 
لاتؤدى انعكاستها الى الأضرار باللاحة البرية فى المنطقة © وكان عند تطبيق 
هذا الحل حازما ولبقا فى نفس الوقت . أن الفرق الجوهرى بين اتفاقية 
الهدنة والعاهدة العامة لسنة .؟6م1 هو ان الأولى كانت تهدف الى منع 
القرصنة بالقضاء على آسيابها وذلك بمنع الجروب. البجرية » بيئما كان هدف 
الماهدة العامة هو القضاء على القرصتة عن طريق فرض العقوبات على 
ممارسيها . وعلى أبة جال فان المفاهدة العامة تعتبر مرحلة ضروربة فى عملية 
فرض الأمن البجرى فى الخليج . وبدون ذلك لم يكن من الممكن للشيوخ 
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الاشتراك فى نظام الهدنة أو الالتزام به فيما بعد ©» وبعود نجاح نظام الهدنة 
الى درجة كبيرة الى فاعلية الرقابة البحرية وفق النظام الذى ادخل, 
عام .181 » وذلك لاشعار حكام المنطقة بتصميم الحكومة البريطانية 
على المحافظة على الأمن فى البحار . فعلى حين كان الأمر قبل عام 1/88 
يقفى بارغام الشيوخ على دفع تعويضات عن الاعتداءات التى يقترفها 
رعاياهم فى البحر »© فان هذا قد أصبح نالدر العمل به بعد الاتفاقية . فقد 
تغيرت نظرة الشيوخ بعد توقيع اتفاقية العشبر سئوات لدرجة أنهم أخذوا 
بفر ضوزعقوبات على مرتكبى الاعتداءات من رعاياهم حتى قبل أن يعلم المقيم, 
البريطانى بها . بل انهم ذهبوا الى أبعد من ذلك » وذلك بمئع اعمال القرصنة 
قبل وقوعها » وعلى سبيل المثال عندما قذفت الأمواج باحدى سفن القواسم 
سكان لنجة الى عجمان عام 1866 بادر حاكمها الى التوجه الى مكان الحادث. 
صحبة اخوته وسيفه فى بده » وأقسم هناك بقطع رأس كل من يحاول. 
الأقتراب من السسفيئة . ولعل الحاقر الأكبر للمراعاة الهدئة يأتى من المكاسب» 
الاتتصادية التى تحققت لأهل المنطقة . ومن الأدلة النسبية للآأمن الذى حققه 
نظام الهدنة للمنطقة فى بداية الأربعينات للقرن التاسع عثشر هو الانخفاض. 
فى عدد السغن الاوربية التى تزاول التجارة فى الخليج . وخلال هذه الفترة 
على سبيل المثال أصبحت الكويتث فى مقدمة الأقطار الناقلة للمنتجات التجارية. 
فى الخليج )١(‏ كما انعكس هذا الاستقرار ايضا على تواجد سفن الأسطول. 

(!) من مرفقات الرسائل السيرية لحكومة بومباى مجلد .ه الخطابه 
السرى رقم ؟.٠‏ الوّرخ 1855/9/68 من روبرتسون الى السكرتير الأول 
لحكومة بومباى 1855/1/6 ( رقم 1١8‏ الادارة السياسية ) وقد انضمته 
الكوبت الى اتفاقية الهدنة مؤّقتا فى عام 1861) وقد تم هذا بالصدفة وليسب 





نت 086 له 


البريطانى التى انخفض عددها تبعا لذلك فى مياه الخليج . والواقع ان حجم 
الانخفاض لقوة أسطول الخليج كان مسألة مقلقة ققد تعذر تخصيص سفن 
لأى من الخليج والبحر الأحمر بسبب تزايد الطلب على السفن لنقل الجنود 
والبريد . فقد كان لدى الأسطول الهندى عام 1١866‏ نحو ١64‏ سفيئلة من 
مختلف الأصناف والاحجام )١(‏ وكان هذا النقص فى السقن يعود الى استمرار 
تواجدها فى الخدمة فى مياه الخليج والبحر الأحمر لفترات تمتد الى سنتين 
ب بالقصد »؛ فعننما زار هائيل الكويت فى شهر ايريبيل 1851 4 بابعمال 
.من السلطات البربطانية فى انجلترا للتأكد عما اذا كانت تصلم لاتخاذها قاعدة 
فقد حاول الخفاء القصد الحقيقى من مهمته حين قال بآنه قد جاء 
للبحث فى احتمال انضمام الكويت لنلام الهدنة . وقد ذكر الشسيخ 
صباح أكبر أنجال الحاكم الشيخ جابر والذى كانت بيده مقاليد الحكم 
بسبب عجز والده بانه فى الوقت الذى لا يمانع على التو قيع على اتفاقية الهدنة 
البحرية الا أنه لم يكن يرغب فى اقامة علاقات مع شيو الساحل . وعلى 
أى حال فقد سلم تعهدا خطيا منه بالامتناع عن الاشتراك فى قتال بحرى لمدة 
عام » وبأن بحيل حوادث الانتهاكات ضد سفن رعاياه الى المقيم البريطانى 
قبل اتخاذ احراءات انتقامية ضد المعتدين . غير أن هذا التعهد انتهت 
صلاحيته بعد عام واحد ولم بجدد ( انظر أيضا مر فقات للخطابات السرية 
لحكومة بومباى خطاب سرى ره الور 41/89//11. مجلد رقم مه من هائيل 
الى ويلوبي 1851/5/1 ( رقم 45 الادارة السربة ) . 

)١(‏ من سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد 11 من 
حاكم بومباى الى مجلس ادارة الشركة 1845/1/1 ( رقم ه الادارة 
السسياسية ) ٠.‏ 





51 سا 


وثلاث سنوات » يرافق ذلك تدهور فى حالة السفن وعدم صلاحيتها للخدمة 
بسبب ضغط العمل عليها . وفى أواخر عام 14617 حتر قائد الاسطول 
الهندى حاكم بومباى بأن هذا النظام فيه ضرر كبير على الصاحة العامة 
والانضباط فى العمل »© كما أنه ضار بصحة البحارة ومصدر للمتاعب والتذمر 
وقد أوصى هذا القائد بعدم ابقاء السفن المخصصة للخليج أو السساحل 
العربى أكثر من اثنى عشر شهرا » وعند وخود هذه السفن فى أعمالها هذه 
فلاينبغى أن يسمحلها بالبقاء فى الموانىء غير الصحية كميناء عدن وبوشهر 
كما كان الحل فى الماضى »© بل ينبغى أن ترسو بعيد!ا عن الشاطىء بقدر 
المستطاع » بحيث يمكنها القيام بواجبها الذى ارسالت من أجله الى تلك 
المناطق » وهو منع حوادث القرصئة وحماية التجارة . 


وقد واقق خحاكم بومباى على توخجيهات المسئثول وأوعز الى المقيم 
البريظائى والعتمد السياسى فى عدن بتنفيذها © كما طلب منهما موافاته 
بخطط لفرض رقابة بحرية على الخليج والبحر الأخمر على أساس سفينتين 
أو ثلاث لكل من المنطقتين ٠‏ وقد قدم هانيل خطته فى شهر ابريل 1856 » 
وصدر الأمر بتنفيذها بحذافيرها . وعلى حين كان هائيل بيفضل أن بكون 
هناك أربعة طرادات للعملية »© بحنث تتواجد ثلاثة منها فى قاعدتها على 
الدوام » الا أنه كان يعتقد ان أعمال الدورية فى مياه الخليج بمكن ان تقوم 
بها ثلاث من الشفن بشرط أن تتم «الاستعانة بسسفينة الممثلية فى بوشهر © 
وعلى أن بقوع طزاد آخر برحلته الى بومباى » فى بداية شهر يثاير فن كل 
عام » ويعود فى شهر.مارس » كما بتوجه طراد آخر الى الهند ويعود مثها فى 
نهاية شهن يونيو © على. أن تبقى: جميع الطرادات الثلائة فى قواعدها خلال 
موسع اللؤلقٌ اعتبارا من أؤل يوليؤ حتى اواخر سبتمبر » ينفصل عنها احد 


الطرادات فى بدايةاكتوبر للتفرغ لأعمال الممثلية » وبعود الى قاعدته فى نهابة 





0 


ديسمير . أما السفيئة المخصصة للممثلية فيتعين أن تقوم برحلتها الى بومباى. 
على مرحلتين خلال العام الواحد » اى فى منتصف فبراير وبدابة توفمبر ) 
على أن تكون جاهزة للاشراف على حراسة خطوط المواصلات خلال شهور 
الصيف ولسوء الحظ فان سفينة الممثلية تحطمت بالقرب من جزيرة قيسن فى. 
شهر مارس عام .©1854 »6 وعندما تقدم هانيل الى المسئولين بطلب لاستبدالها . 
بأخرى رفض طلبه رغم تركية قائد الاسطول الهندى تطلبه » وكان السبب فى. 
الرفض أن الظروف لم تكن تسسممح بانفاق مبلغ ؟864ر18 روبية » نظرا 
نسياسة التقشف الاقتصادى التى كانت حكومة الهند تنتهجها فى ذلك 
الوقت . 


ان ثمة عاملين ساهما فى انجاح نظام الهدنئة البحرية وهما رحيل, 
الوهابيين وابعادهم عن المنطقة الشمالية من عمان فيما بين 18155 و 1855 
والاستقرار النسبى الذى تحقق فى داخل عمان خلال هذه الفترة . ان اقصاء 
الحامية الوهابية من واحة البويمى عام ١894‏ قد وردت الاشارة اليه فى غير 
هذا المكان فى سياق مذكرات رحلة الكابتن همرتون الى الواحة والى صحار 
عام .166 . وعلى اى حال فلم يكن همرتون أول أوربى يصل الى المنطقة 
الداخلية من عمان . بل الفضل فى ذلك يعود الى اثئين من الضباط البر يطانيين. 
الشبان العاملين فى الاسظول الهندى وهما اللفتنانت حى . أر . ولستد. 
واللفئنانت اف . وابتلك » اللذاين قاما برحلة فى هذه البلاد فى أواخر عام 
هم وبداية عام 185 ويقتضى التنوبه برحلة هذين الضابطين » لا من حيث 
اهميتها فحسب » وانما من نحيث المعلوماتالتى دونها احدهما » وهو ولستد» 
حول انظباعاته عن تلك الرحلة » وتعد هله المهلؤمات من أهم الخقائق عن وضع 


عمان قبل قرن من الزمان . 
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غادر ولستد مدينة مسقط فى نو فمبر.ه1856! بعد أن أذن له السسيد سعيد 
بارتياد المنطقة الداخلية من عمان . وقد أبحر فى البداية الى مديئة صور 
على الساحل الشرقى . ومن هناك جنوبا عبر المنطقة جعلان الى بلاد بنى بوعلى 
وبنى بوحسن »؛ شم منهما الىرمال وهيبة بمنطقة الجنبة وبعد أن اجتاز بلاد 
بنىبو علىاتجه الىوادى بطما عبر الشمالالغربى ومنها الىبديه حيث لقى القائد 
الوهابى مطلق المطيزى مصرعه على أيدى الحجردين عام 4181١‏ ومن بديه واصل 
ولستد رحلته الى وادى بطما فى سمد التى وصلها فى منتصف شهر دتستميره 
وفى هذه المنطقة التقىبواتيلك الذى قطع المنطقة عبر الممرات قادما من مسقط» 
وتوجه الاثئان عن طريق منح وفرق الى نزروى قلب عمان الآم ؛ وقد دهش 
ولستد كثيرا من منظر المدن والقرى التى زارها وماتتسم به من وجاهة 
التصميم وروعته » ومن الخصوبة التى تتميز بها هذه البلاد » ويرجع حمال 
ووجاهة القرى الى لون بيوتها الرمادى الداكن والى وجودها وسط خماتل 
النخيل وحدائق الفاكهة » ومن وراء تلك الخضرة ترتفع صفوف التلال العارية 
«الداكنة الألوان © كما دهش الى حد بعيد من روعة تصمميم المدن والقرى؛ 
العمانية » ويتحدث ولستد عن نظام الرى فى عمان فيقول : 


انها عبارة عن قنوات يتم شقها داخل التربة على عمق 5 او 6 أقدام » 
وتكوم الأتربة التى تستخرج من حفر القناة على حوافيها . وقد لاحظت أن هذه 
القرى التى زرتها والقرى الأخرى فى عمان يرجع الفضل فى خصوبتها 
وأزدهارها الى هذا النظام الذى يطبقه السكان فى رى المزارع » وهذا النظام 
نكاد بكون وقفا على عمان وحدها »؛ وان كانت المهارة والتكاليف التى يتطلبها 


فى فارس 2 والذى ستمد مصادر مياهه من الينابيع القزسة منه ٠‏ ونثم 





غ1 سلس 


تنظيف الأفلاج بزج قضبان داخلها لازالة التراكمات . وقد ساهم هذا النظام 
وخصوبة التربة فى عمان فى زراعة .أنواع كثيرة من الفاكهة على نطاق شد 
انتباه ولستد » فقد شاهد اشجار اللوز والتين والجوز بأحجام هائلة » 
وكانت الثمار على اشجار الليمون والبرتقال كثيفة لدرحة أنها كانت تغطى 
اللزارع » بالاضافة الى ذلك فهناك اشجار النخيل التى تضفى مزيدا من 
الجمال على المنطقة غير ان لهذه الأوضاع عيوبها ايضا » فبمجرد أن تخرج من 
المناطق المقفرة فانك تحس بتغير هائل فى الجو . فالهؤاء بارد ورطب » 
والتربة فى كل مكان مشبعة بالزطوية وان المنظر يبدو لك من كثافة الظل 
معتما وكثيبا » ولهذه الأسباب قان معظىم السكان يشكون من الأمراض 
الصدرية ؛ وهم أقل صحة من 'البدو سكان الصحارى .م 


وصل ولستد ووايتلك مدينة نزوى يوم ؟؟ ديسمير © وهله المديئة 
باعتبارها العاصمة القديمة لعمان » تتميز بقلعتها الهائلة والتى يعتقد اهل 
البلاد انها قلعة حصينئة لا يمكن اقتحامها أو احتلالها لمناعتها . وقطر القلعة 


حسبا تقدير ولستد حوالى 0 قدم وارتفاعها ١‏ قدما . 


« .... والى ارتفاع نحو .1 قدما ملت بكتل من الاتربة والأحجار » 
وحفر نحو / أو 8 آبار خلال هذا البناء » تقوم بتزويد القلعة يما يكفيها من 
الماء . أما الآبار الجافة فتتخف كمخزن للذخيرة والبارود .... وبحيط 
بالقلعة .سور يبلغ ارتفاعه أربعين قدما .... وهو سور حصين. قد لا تؤثر 
|فيه القذائف والمدافع »4وهو عال جدا بحيث يتعذر التصويب عليه حتى ولو 
أصيب الحائط . وفى تصورى بأن الطريقة الوحيدة للاستيلاء على القلعة-هى » 
اما بمحاصرتها » أو يث الألغام حولها . 





وتربجع .أهمية .مدينة نزوى, من بغضض الوجوه الى كونها المدينة الوحيدة 
المتى كان السلطان . يبحصل على الضرائب منها » ولكن هذه الضرائب حسبه 
ملاحظة ولستد ضرائب محدودة أذ لاتزيد على ألف ريال كل عام 3 


خلف نروى مرتفعات الجبل الأخضر ©» وقد استمد اسمه هذا من 
الأودية الخصبة التى تجرى خلال قممه الجيرية . ولما كان الضابطان 
مصممين على التوغل الى ماوراه الضباب الكثيف الذى كان يحجب منطقة 
الجبل الاخضر . فقد فادرا نروى يوم 14 ديسمير عبر الطريق الجبلى الذى, 
يؤدى الى تنوف . وعلى امتداذ مائة عام من ذلك التاريخ لم يقدر لأى أددبى 
أن ري «ويكتاهء عاراه “كل تعن ولنهد وواتيلك فى هذه البلاد ٠.‏ وفى يو 
« دسي ومعال» الرصلدق. رادي زقزرة انيه 0 وون أكرية لكر عمياة 
ورومانتيكية لدرجة يتعذر تصورها وعلى امتداد المنحدرات والسفوح الجبلية 
كانت ترتفع المنازل التى بنيت من الحجر الأبيض »© واحدا فوق الآخر © وكانت 
تبدو من يشاهدها من السفح وكانها معلقة فى الفضاء . وكانت منطقة 
الوادى زاخرة بمزارع الفاكهة والثمان : الرمان والبرتقال بانواعه © 
والوة #وانسي وا لكون بالائمافة :الى سهاو الين وماد المي راقم 
خلف سيت واد آخر سمي وادى الشجيرة ولا بقل جمالا عن بلادب سيت » 
ويضم مالابقى عن مائلتى منزل تقع كلها على طرف الوادى )١(‏ . 

)١(‏ لم صل اوشير الوى الى ممنطقة الشربحة أطلاقا التى بقول انه 
شاهدها من السفح الأهر الذى بشير الشك فى كونه وصل الى قمة الجبسل, 
الاخضر . وارتفاع الجبل جسب تقديره من 6.١‏ الى ..14 تويسش أى .؟ارت 
الى .٠الاره‏ قدما . كتاب وصف لرحلة 'فصل ؟ ص 5515/0519 . 





أزمكا همه 


وقد قخبى الضابطان ثلائة أيام بتحولان عبر هذه الأودية والمنحدرات 
وأكثر ما أثار اعجابهما ودهشتهما هو انتشار مزارع العنب التى نمتد صفونا 
على ضفاف الأودية لعدة أميال تفطى المنحدرات وتلتف حول الأودية . ويزدع 
فى الجبل الأخضر العنب بنوعيه الأسود والأبيض »© ويتم تجفيف العنب 
الأسود أما الأبيض فتصنئع منه الخمور . وبئى ريام هم سادة الجبل الأخضر 
وسلغ تعدادهم نحو ١...‏ نسمة ولم يسبق ان خضعوا لأى سلطة © وهم 
نأدرا مايغادرون مناطق سكناهم الا للأسباب التجارية التى لا تتعدى منطقة 
السفوح أثناء تنقلاتهم . وبقية قبائل عمان تعتبر سكان الجيل عصبيى الطباع 
وكسالى ومنحلين أخلاقيا ؛ ولعل عيبهم الاكبر كما لاحظ ولستد هو البخل 
والتحفظ فى الضيافة اما أكبر نقطة ضعف فيهم. فهى أنهم مدمئى خمر 5 ب 


« على الرغم من أن سكان الجبل] الأخضر اقوياء ورياضى الأجسام اذا 
قارناهم بسكان السهل الا أنهم لا يتمتعون بالجسم الصحى السليم الذى 
يمير الجبليين عادة » فهم على العكس لهم وجوه متفضئة وشاحبة ؛ وكأنهم 
يعانون من الشيخوخة المبكرة . واعتقد أن يكون السبب فى ذلك هو الخمر 
الحادة الثى بتناولونها ويستقطرونها بأنفسهم بكميات كبيرة من الكروم 
وبتناولونها عيانا فى خلال وجباتهم اليومية وهم بتحججون بمعاقرة الخمر 


ونسام الجبل الأخضر على العكس من رجاله ويقول ولستد انهن على 
بها التساء فى الهواء الطلق تكسبهن رشائة وشفة فى الخركة بالاضافة الى 





: 155-1147 صن‎ ١ رحلات ولستد فضل‎ )١( 
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صحة ابدانهن ونقاء بشرتهن التى لا توجد الا فى نساء السهل » وهذه 
الخصائص يضاف اليها تقاطيع نساء الجبل التى لا تقل جمالا » وقاماتهن 
الطويلة تميزهن عن الرجال )١(‏ .. 


وقد قرر كل من الرحالتين ولستد وواتيلك وهما عائدان الى نزوى 
أن يمرا بالمنطقة الساحلية وإن يواصلا رحلتهما عبر ساحل الباطئة الى 
السويق © قبل أن بعودا الى المنملقة الداخلية مرة اخرى . وقد وصلا 
السيب عن طريق وادى سمايل يوم .؟ يناير » ثم السويق بعد أسبوع من 
ذلك » وقد حلا هناك ضيفين على السيد هلال نجل السلطان ونائبه 
السابق »© وبقيا هناك حتى الأسبوع الأول من مارس ثم فادراها بعدئد الى 
منطقة الحجر على آمل الوصول الى واحه البريمى » ومنها يواصلان 
سفرهما اذا سمحت الظروف الى نجد »© وفى اليوم السايع من مارس قطعا 
الجزء الداخلى من الحجر » وبعد عدة أيام وصلا عبرى » حيث تلتقى سفوح 
الحجر بمرتفعات الظاهرة » وقد استقبلهم شيخ البلدة بطريقة غير ودية » 
ولم يتغير أسلوبه معهم حتى بعد أن أبرزوا له التصربح الذى بحملانه من 
السلطان وبقول ولستد »© بأن شيوخ عمان بصفه عامة شخصيات مهذبة 
وبتحلون بقدر من المجاملة والسلوك الودى » الا ذلك الشسسيخ فقد كانت 
لهجته وسلوكه فى غاية الفظاظة » وكان اش به بالحيوان الدميمى منه 
بالانسان © وكان أقرب الى أن يكون سفاحا منه شيخا . كانت عبرى ولاتزال 
حتى هذا الوقت مشهورة بعئف سكانها وقسوة طباعهم . ويذكر جيران 
عيرى » انه يستحيل على أى شخص أن يدخل بلدتهم ما لم يكن مسلحا 
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تسليحا كاملا » أو أن بكون شحاذا تحيط الأسمال بخصره وليس شخصا 
عاديا مهذبا ٠‏ 


قضى الضابطفن تلك الليلة فى خيمة خارج البلدة . وقد بعث الشيخ 
اليهما يطلب منهما سرعة مفادرة المكان نظرا لآن البلدة مليئة بالوهابيين 
المسلحين الذين لا بقل عددهم عن ألفين ٠.‏ ورغم ذلك فقد طلبهما وقال أن 
البلدة غير مئة » وفى هذه الأثناء كان خبر وجودهما قد انتشر © وأخذ امنات 
من رجال القسائل يقتريون من مخيمهما . وكان هؤلاء المتجمعون صغار القامة 
وبلبسون رداء واحدا حول خصورهم وكاتوا سمر اليشيرة ولهم شعور 
طويلة وقد شعر ولستد وزميله بأنه من الحماقه اطالة البقاء » ولذلك فقد 
طويا خيمتهما سرا وركبا بعيرهما . وقد أخد المتجمعون من السكان 
يصفرون وبقذفونهما بالحجارة . وقد علم الضابطان بعد أسبوعين بأن 
الوهابيين كانوا يقومون بغارة على عمان وانهما وصلا الى مسقط بقيادة 


سعد بن مطلق المطيرى نائب الأمير . 


وكان قد عين سعد بن مطلق المطيرى حاكما على البريمى فى أواخر عام 
مم . وعندما التقى به ولستد وواتيلك فى عيرى كان سعد فى طريقه 
ومعه ...ا قبلى لشن هجوم على الحجربين فى بداية »© والانتقام لمقتل 
والده الذى شهده وهو صبى قبل ؟؟ عاما . وقد علم ولسستد بنتيجة تلك 
الغاره فيما بعد وهى كما بلى : « ما ان علمت القبيلة التى كان مطلق بنوى 
ابادتها قبل ساعتين من وصوله حتى عبات نحو .م رجل من الموجودين فى 
ذلك الوقت للتصدى لقوات سعد بن مطلق . وكان جميع هؤلاء مسلحين 
تسليحا حيدا . كما أن تهديدات الشيخ سعد بعدم التراجع عما كان ينويه 
جعلهم يبدلون أقصى ما فى وسعهم لتحطيم هجومه . وعلى الرم من عدم 
التكافقٌ فى عدد المقاتلين فقد قام العمانيون بمفاحأة الوهابيين بشن هجوم 





ف 16 تب 


عنيف عليهم وأرغموهم على الإنس حاب من ميدان المعركة © وبعد ابادة 
أعداد غفيرة من الوهابيين > أرغموا البقية على الفرار . وقد تمكن مطلق 
الذى أصيب بجئون من نتيجة الهجوم من الافلات بفضل؛ بعض الموالين له 2 
من رجاله © ولولا ذلك للقفى نفس المصير الذى لقيه والده من قبل . 

بعد ثلاثة أعوام من هذه الواقعة كان سعد بن مطلق خلالها قد أثار 
عداء كل قيائل الظاهرة بشراسته وغطرسته »© وانتهز شيوخ البريمى فرصة 
غياب نائب الأآمير عن الواحة فقاموا بطرد الحامية واخراجهم نهاثيا من عمان. 


خلال العقد التالى من انشاء نظام الهدنة فى الخليج تعرض هذا النظام 
ليكون موضع الاختبار » نتيجة للصراعات المسلحة التى انفجرت بين القواسم 
وبنى باس خلال فترة اتفاقية الهدنة » وتغلغل الوهابيين الى جنوب شرقى 
الجزيرة . ومن الغريب أن تلك الصراعات لم نترك لها مضاعفات فى البحر. 
وكما حدث خلال الفترة الواقعة بين ه141 1848 كانت الاضطرابات تقع 
نتيجة للخلانفات التى نشبت بين الدول غير المشتركة فى اتفاقية الهدنة وعلى 
الأخص كنتيجة للصراع الذى نشب للاستيلاء على البحرين . ومن الميسور 
تقدم بعض البيانات عن تلك الصراعات قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث 
فى مشيخات الهدنة وعمان بعد 186 والاتجاه الذى سارت فيه الأاحداث 
التى انتهت الى انشاء نظام الهدئة فى الخليج 3 
وكانت الصعوبات ترجع الى عدم الرقابة الفعالة من جانب الاسطول 
بسبب قلة. الصلاحيات التى يمارسها الأسطول الهندى فى مراقبة ساحل 
الخليج م قيعد حجمسلة عام 1819 / 185١‏ ولبضع سئوات كانت وحدة 
أسطول الخليج هى التى تتولى:. الرقابة على السواحل الفارسية »© وعلى 


الأغض. تلك الس:واحل الموبوءة : وكان هذا بتم بموافقة ضمنية من 
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السلطات الفارسية . وقد صرف النظر عن هذه العمليات فى أعقاب وفاة 
فتسح على شاه سِينة 5 ؛ الأمر الذى ,يعو بشكل خياطيء الى تدهور 
«العلاقات البريطانية مع فارس بعد تولى محمد شاه الحكم فى فارس وقد 
ثبت من التجربة ان السلطات الفارسية في اقليم فارس لا تقوى بشكل 
فعال على السيطرة على قبائل فارس الساحلية . وبعد انتهاكات عديدة من 
قبل هذه الموانى خلال عام 1874 » اقترح هانيل على حكومته فى شهر 
سبتمبر من ذلك العام أن تقوم بريطانيا بممارسة مسئولياتها فى مراقبة 
المنطقة على أساس الأمر الواقع . ولما أعيدت العلاقات الدبلوماسية التى 
كانت محمدة فى ذلك الوقت سسب مشكلة الحيرة » فقد كان هثاك احثمال 


أن توافق حكومة فارس على قيام بريطانيا بهذا الدور . 


والخطر الذى نشأ بنوع خاص عند افتقاد مثل تلك الرقابة للشاحل 
الفارسى هو المضاعفات المعاكسة لذلك الوضع على عملية الهدنة علئ الستاحل 
الغربى . فالدول التى لم تكن من ضمن المشتركين فى الهدئة كانت حرة 
'فى القيام بالهجوم على مشيخات الساحل » كما أن دول المنطقة لم بكن هناك 
شىء يمنعها بموجب العاهدة من الاقتتال فى البحر كيفما شاءت . وعلى أى 
حال فقّد كان هناك الحظر الدولى الفاصل الذى يمنع تلك الأقطار من مد 
أمد الحرب الى الساحل الفارسى . ون واقعة الصدام بين بنى باس والقواسم 
فى صيف 1486١‏ »> علاما عبر قواسم لنجة الخليج لمساعدة أخوانهم » 
قكشف عن هذا الحظر بشكل واضح . وكتيجة لهذا فقد تبنت حكومة بومياى 
مقترحات هائيل التى عرضها فى شهر أكتوبر عام 1861١‏ واقترحت على 
السلطات المسئولة فى انجلترا وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاتفئاق مع 
حكومة فارس للع وقوع مثل هذه الحوادث ؤكان اقتراح هائيل هذا قد أخيل 


بالفعل الى وزارة الخارجية فى شهر يناير 186٠.‏ للدراسة » ولكن بالمرستون 
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لم يؤيده » انيس بحجة أن الشاه سيعارضه قحسب » وانما لأنه قد يصبح 
مبررا للروس لمطالبة الحكوهة الفارسية بامتيازات ممائثلة فى منطقة بحر 
قزوين . وكان رأى بالمرستون « بأن على حكومة بومئاى أن تكتفى »© باتخاذ 
تلك الاجراءات التى يسمح بها قانون الأمم لقمع أعممال القرصنة فى تلك 
المناطق غير الخاضعة للسلطة الفارسية وقد ارسل نفس الرد على اقتراح 
حكومة بومياى الذى تقدمت به فى شهر نوفمبر 1861 ولم تبحث الموضوع 
مرة أخرى قبل سنة 1865 » عندما طلب حاكم فارس بنفسه من المقيم 
مساعدة بريطانيا له فى مكافحة القرصنة على سواحل فارس . ' 


فى شهر مارس من عام ١840‏ تحطمت السلفيئة البربطانية اميلى 
بالقرب من جزيرة قيس » وقد قام السكان بنهب محتوياتها . وقد قدم 
الوزير البريطانى فى طهران طلبا الى الحكومة الفارسية بالتعويض © ولكن 
لم يكن ثمة أمل فى نجاح الطلب » اذ أن طلبات سابقة من هذا النوع لم 
تسفر عن نتيجة » لاسيما وأن حكومة فارس كان ينقصها الوسائل البحرية 
'اللازمة لمراقبة شواطئها . وبالنسية لهذا الحادث بالذات فقد تعهد حسين 
خان حاكم الاقليم بالعمل » وبالتالى ففى شهر ابريل 186 طلب الى هائيل 
الإسال راد الى ,عزينة افندى اللاي عن عاانها ور "الداع الف انستطوان 
عليها سكان الجزيرة أو دفع تعويض عنها . وقد امتثل هانيل لطلب الحاكم 
وتم الحصول على التعويض فى الشهر التالى . ولكن حسين خان عاد فقدم 
طليا آخر الى هانيل أكثر خطورة . فلقد جرت العادة منذ مدة أن يقوم 
بارسال لطليات الخاصة بالمخالفات للقوانين البحرية الى الوزير البريطانى 
لتقن قن طمكران لإزناليا ان مكوية ارين م وكد نتم فى ذلك خروت 
سيل من المراسيم من طهران الى شيراز » الآمر الذى كان حسين لا يعارضه 


فتكسيت بل كان تشعناه » لآن "فيه تحديذا السلطاتة :فى قارسن + ولكن يشونب 





أت ةك مه 


هذا الاحراج »© اقترح الأمير على هانيل فى. شهر يوايو 18671 بأن برامسله 
مباشرة حول أى حادث من حوادث القرصنة يرتكب ضد السغن أو الزعايا 
التابعين للحكومة البريطانية من جانب القبائل الساحلية لفارس . وفضلا 
عن ذلك فقد أبدى رغبته فى السمام للمقيع باستخدام طرادات أسطول 
الخليج لارغام القبائل اذا اقتضى الأمر » وأن تساعد .عموما فى أعمال مكافحة 
القريتكة زتها + والقتوط الرحيد الذى وقسة حينين خا هو اناق 
كل طراد واحد من ضباط الجيش الفارسى فى أى حملة تأديبية ,يتقرر القيام 
بها لهذا الغرض »© وقد بعث هانيل بتقرير حول هذا الموضوع الى حكومة 
بومباى جاء فيه : لقد حققنا مرحلة هامة بعد أن أصبحت عملية المراشة فى 
أبدينا ؛ فاذا أحسنا خطواتنا فى الاستفادة من السلطة التى حصلنا عليها 
موسي ذلك »نان الأثل تزاوداى بقزة فين أن اعمال السلك والتيت وانتهالد 
القانون التى سادت تلك المنطقة قد يتم القضاء عليها بصورة فعالة بحيث 
ستتب الأمن فى امستقبل . ولقد صحت تلبؤات هائيل . وتم العميل 
بموجب التدابير التى تمت مع حاكم فارس للمرة الأولى فى شهر نوفمبر 
51 ؛ عندما قام اثنئان من الطراد"ت بزيارة الى اسيلو ©» وشيرو © ونخيلو 
لارغام شيوخ تلك اموانى على تسسليم .السلع التى استولوا عليها هن الرعايا 
البريطانيين . ومنذ ذلك التاريخ آخذت أعمال القرصنة فى المياه الفارسية 
تتضاءل عاما بعد عام » مما أسهم فى التقليل من الحاجة الى استخدام القوة 
تبعا لذلك . غير أن هذا الاتفاق 'لم يوثق رسميا من جانب جكومة الشاه » 
كما أن الحكومة البريطانية لم تجد من المناسب مطالبة حكومة فارس بذلك » 
فالتفويض الضمنى الذى اعطى للأسطول البريطانى بفرض رقابة على المياه 
الاقليمية الفارسية كان بعنى امترافا بالضعف وهو الشىء الذى بعارضه 


(؟» ‏ ل بريطانيا والخليج ) 
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ان النجاح الذى تحقق فى مجال مكافحة القرصنة على السواحل 
الفارسية قد شجع هانيل على أن يستشير المقيم والقنصل البريطانى فى 
بغداد هنرى رولنسون فى أواخر سنة 1١865‏ فى اتخاذ اجراءات مشابهة 
لحل مشكلة القرصنة فى المياه التركية بعد أن تأكد بأن القراصئة العرب 
والفرس يفلتون من الاعتقال عن طريق اللجوء الى المياه التركية علاوة على 
أن غيرهم من القراصنة بمارسون هذه الأعمال فى المياه التركية نشسها 
وعلى الاخص فى مياه شط العرب » دون أن تستطيع السلطات التركية 
معاقبتهم . وطالب بمحاولة اقناع والى بغداد نجيب باشا بتخويل الاسطول 
البريطانى سلطة القبض على القراصنئة العرب والفرس فى المياه التركية عن 
أعمال اقترقوها فى مناطق أخرى واعتقال نفس القراصئة على أعمال 
اقترفوها فى المياه التركية . ولسوء الحظ رأى رولنسون فى طلب هانيل 
اليه تطورا خطيرا » وعلى حين تظاهر باعتبار اقتراح هانيل غير سليم » فقد 
بعث بتقرير مطول الى وزارة الخارجية البريطانية اشار فيه الى الصلاحيات 
الواسعة التى أصبح هانيلع يتمتع بها بالنسبة للسيادة البحرية والتى تخوله 
ألحق فى معاقبة القراصنة عن الأعمال التى بقتر فونه ضمن الخط الفاصل 
أى الى الشرق من حدود الخط الملاحى الدولى . وفى رأى رولنسون أن 
هانيل كان بتصور بأن شط العرب بدخل ضمن هذا الخط 4و بالتالى قانه 
بتصور بأنه من حقه اعتقال أى مواطن عربى أو فارمى يقترف أعمال القرصنة 
فى' المياه التركية . غير أن هذا الافتراض كانت ترفضه السلطات الغارسية 
لانه يهدف الى تجريدها من حفوق سيادتها على مياه شط العرب . وفى 
أمناقشة خاصة مع نجيب باشا اكتشف رولنسون أن الوالى يعارض بشدة 
المقولة البريطانية فى تخويل الأسطول البريطانى القبض على القراصنة فى 
المياه التركية » وهو لا بعارض هذا فحسب وائما بعارض أيضا معاقبة رعايا 
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الدول الأجنبية الذين يقترفون أع.سال القرصنة فى المياه التركية . وكان 
رولنسون يويد هذا الرأى . أولا لأنه موقف بينسجم مع القانون الدولى ©» 
وثانيا لآن أى تسباهل من جانب الباب المالى فى هذا الشأن سوف يخلق 
سابقة مؤسنة فد تشجع لادول الأوربية الأخرى الى استغلالها لانتهاك حياد 
الملاحة التركية وموانيها )١(‏ . 


وقد اقر بالمرستون هذه الآراء وأبلغ حكومة الهند عن طريق مجلس 

الهند فى انجلترا فى شهر مارس 18617 بعد الأحقية للأسطول لبريطانى فى 
القبض على القراصنة فى المياه التركية أو حجزهم فى المياهه الدولية عن 
جرائم اقترفوها فى المياه التركية . وقد كان هذا القرار مفاحأة بعد أن كان 
الباب العالى قد وافق قبل يضعة أسابيع على حظر استيراد العبيد بطريق 
البحر الى العراق التركى وأنه قد خول الاسطول البريطانى حق تفتيش أى 
سفينة تخالف هذا الحظر وقد علق هانيل باستياء بعد علمه بقرار وذير 
الخارجية هذا بقوله : 


اننى اعترف وأنا أرى سياستنا المتقلبة فى الخليج الفارسى على امتداد 
العفو عاما الماضية » اننى كنت تحت انطباع خاطىء » اننا اذا ما ادخلنا 
فى الاعتبار انتهاك احد الراساء العرب لاى معاهدة تربطنا به » حتى ولو تم 
هذا الانتهاك ضمن حدود سيادة دولة أجنبية ؛ فائنا اذا اعشرناه مسكولا عن 
ذلك الجرم » ففى هذه الحالة لا نكون مخالفين للقانون الدولى . وفى الوقت 
نفسه اذا اعترفنا بالتصور الخاطىء الذى كنا نعمل على أساسه حتى الآن » 





)١(‏ مسودات المجلس ب من, التقارير الببرية الى الهند مجلد ١1‏ مسودة 
الى الحاكم العام 1857/8/11 ( رقم .11 ) ومرفق به خطإب رولنسون 
الى بالمرستون 1584/؟1851/11 ٠‏ 





لاا م 


عانئى أرى أن التطبيق الحرق لمبادىع هذا القانون كما مو مطبق دين الشعوب 
الاوربية على القبائل المتحضرة والمتحاربة التى تقطن سواحل ١الخليج‏ الفارسى 
قد يؤدى الى نتائج فى غابة الخطورة بالنسبة لعلاقتنا مع تلك الغبائل(1). 


ولقد تسناءل هانيل عن الخطوات الواجب اتباعها لو وقع انتهاك 
لاتفاقية الهدنة بين دولتين مشتركتين فيها ؟ 


فلو قيل فى هذه الحالة ' للطر ف المتضرر »© عندما يتقدم بطلب التعويض» 
بوجوب الاتجاه الى الستلطت التركية » « فان مثل هذا الرد لن بصدق » 
وكما ذكر هانيل فاننا لا نستطيع آن نقدم تفسيرا مقنعا لانسحابنا من نظام 
الرقابة فى المياه الدولية مما يؤذى الى ازالة الانطباع من أننا قد اضطررنا الى 
اجراء هذا التغيير فى مسئوليتنا بسبب ما آصاب نفوذنا وسلطتنا من ضعف. 

غير أن أقواله وحججه لقيت أذنا صماء . فقد شكا شيل الوزير 
المفوض فى لهران ؤالذى كان معتخوفا من أن يعلم الروس عن فلك الامتبازات 
التى اعطاها الحاكم العام فى فارس سنة 1667 للبريطانيين فيتخذها مبررا 
الحصول على امتيزات ممائلة فى منطقة بحر قزوين » وكان يجب على هانيل 
ن يستشيررولنسون قبل ارسال اقتراحه اليه » كما أن رولنسون فى نظر 
شيل قد عقّد الأمور اكثر 4 وذلك بمناقشة الموضوع مع والى بغد د © بل 
واكثر ين ذلك باحالة الموضوع الى السفير البريطانى فى القسطنطينية حيث 
تكشضفت المسألة للرأى العام وعلي العكس هن شيل ورولنسون فقد أيدت 
حكومة بومباى. هنيل تأبيدا تاما ٠.‏ وأبدت أسفها على الطريقة العشوائية التى 
عالج بها رولنسون هذا الموضوع . 


الخطاب السرى دق 51 الوّرخ 0/1 من ا الى ماليت 
؟ كه / ( 11 الادارة السرية ) . 
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وفى شهر أغسطس 1١867‏ وضع بالمرشتون نهناية لهذه المششكّلة » 
عندما أبد آراء رولنسون ووبخ هانيل على تصوراته العقيمة لسياسة قمع 
القرصنة فى الخليج بحجة أن سفن الأسطول البريطانى لم يكن فى مقدورها ' 
ملاحقة القراصنة الى المياه التركية.. وقال فئ هذا الصدد « انه بسدو 
أن الماجور هانيل قد كون افتراضات مبهمة تقوم على أسس ضيقة جدا » 
وسيكون من الأوفق أن تترك الأمور .كما هى ختى تتوفر الظلروف اللائمة 
للحصول على التصريح الذى يطالب به هانيل » وختم بالمرستون رسالته قائلا 
( ولعله من الخطورة بمكان مناقشة الموضوع الا اذا دعت الضرورة »© اذ أن 
الاتصال بالحكومة التركية للحصول على مثل هذا التصريح © قد تفسره بأنها 
نملك حق الرفض. »© وهو الشىء الذى قد لا بفطنون اليه الآن . 


الم بطلب الى البحرين الاشتراك فى اتفساقية العشر سنوات وذلك 
للأسباب نفسها التى دعت الى استثنائها من المعاهدة السنوية : وهى عدم 
استقرار الاوضاع فى البحرين وتوابعها والتهديدات التى كانت تتعرض 
لها من القوى الخارجية » والتى جعلت من المحقق ؛ أن المياه القريبة من 
البحرين قد تصبح مرتعا لحروب مستمرة »© كما أن مطالبة.زعماء البحرين 
بالامتناع عن الدخول فى حروب بحرية © يعنى مطالبتهم بالتخلى عن مبدأ 
أساسى من مبادىء الدفاع عن أنفسهم » بالاضافة الى ما سيؤدى اليه ذلك 
من توريط بريطانيا بغير أسانيد قانونية فى خلافات ونزاعات تافهة . وعلى. 
أى حال فقد كان هناك أمر أكثر خطورة »© لأن انفاقية الهدنة تتضمن التزام 
بريطانيا بالدفاع عن الأطراق المشتركة فى الاتفاقية ضد أى هجوم عليهم من 
الدول الخارجية: . أآمة فيما يتعلق بالمشيخات الساحلية فان هنا الالتزام 
هو تطور منطقى للستياسة التى كانت متبعة فى الثلاثينات من القزن التباسع 
عشر »© دكان هدفها الحيلولة دون. تعرض استقلال تنك الدويلات وسلطبة 


عمان للانتهاك من جانب الوهابيين أو غيرهم من الدول » بحيث يتعرض الآمن, 





البحرى للخطر عن طريق اعاقة هؤلاء الشسيوخ من ممارسة التزاماتهم بموجب 
معاهدة ١48١.‏ بشكل فعال من ناحية ©» ووقوع مسقط وموانيها وسفتها 
نحت سيطرة الوهابيين لاستخدامها فى أعمال القرصئة . وهكذا فقد 
تدخلت الحكومة البريطانية فى عمان خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
منع خضوع سلطان مسقط لسيطرة الأمير الوهابى أو سقوط حكمه عن 
طريق العناصر المنافسة والمئاوئة له فى داخلية البلاد . ثم تدخلت بعد 
ذلك ببضع سنوات انع تغلغل النفوذ الوهابى على السواحل العربية مما 
كان سيؤٌدى الى تعكير صفو الامن فى مياه الخليج . 


وفى الوقت الذى تم فيه ابرام معاهدة هذه السنوات العشر » 
أسصديحت السسدياسة المتفق عليها » أن أم نكن السياسة للحكومة البريطانية ©» 
هى ضمان استقلال مشيخات ساحل الهدنة وسلطنة عمان ضد خصومهم فى 
شبه الجزيرة » وذلك لمصلحة الاستقرار فى منطقة الحليج » غير أن ذلك 
كن على الدوام يتم على أساس الاعتماد على قوة الاسطول والضغط السياسى 
أو على كليهما » ولم يتطلب التدخل بقوات عسكرية على أراضى المنطقة . 
اما الذى لم يكن مقبولا فى عام 1867 ثم أصبح حقيقة لا مفر منها فى 
الأربعينيات و.لخمسينيات من القرن التاسع عشر » أن نظام الهدنة قد جعل 
أمر الدفاع عن استقلال المشيخات التزاما على بريطانيا وليس مجرد 


٠. ضرورة‎ 


وكان هذا بعنى اشراك البحرين فى ذلك النظام وتحل مسئولية الدفاع 
عنها ضد أعدائها الكثيرين . وعلى الرغم من أن السيد سعيد سلطان مسقط 
لم بعد مهنما بالاستيلاء على البحرين » فان البحرين كانت معرضة لحركات. 
تمرد وعصيان من جانب قبائل آل بنى على وآل بوعينين بزعامة عيسى بن 


طارق 4 ومن جانب الفرس الذين كانوا بدعون السيادة عليها » ومن جانب 





ا هه 


ذوى الميول التوسعية احركة الوهابيين فى نجد » وأخيرا وان لم يكن بدرجة 
أقل من جانب القطاعات المتذمرة من أسرة آل خليفة . ومع ذلك فان حكومة 
بريطانيا قد اتخذت أول خطواتها فى مسئولية حماية البحرين سنة 84م) 
عندما حاولت فى تلك الفترة منع المصريين من فرض سيطرتهم عليها . كما 
اضطرت الحكومة البريطانية الى اتخاذ سلسلة اجراءات من هذا القبيل 
التدخل فى. شئون البحرين ابتداء من عام 1867 بسبب الازمات التى تعاقبت 
على الجزيرة . 


وقد اتجه حكم عبد الله بن أحمد فى البحرين الى الاستيداد فى عام 
5 لدرجة أن تشكل حلف من العناصر التى تعرضت للاضطهاد على بديه 
وأعلنت نيتها فى اقصائه عن السلطة . وكان الحلف مشكلا من محمد بن خليفة 
اكبر أبناء آخيه ونجل شريكه السابق فى الحكم خليفة بن سلمان وعيسى 
أبن طارق وبشير بن رحمة ابن القرصان الخليجى المشهور رحمة بن جابر. 
وكان يساند هؤلاء الأمير الوهابى عبد ؛لله بن نوينى الذى كان يناصب عبد الله 
العداء بسبب حصاره للقطيف والاحساء . نفى أواخر عام ١8115‏ طلب كل من 
عيسى بن طارق وبشير بن أحمد من هانيل السماح لهما بالانطلاق من جزيرة 
قيس حيث كانت تتجمع قبائل آل بنى على وآل بوعينين لشن حرب ضد 
عبد الله بن أحمد . وقد سمح لهما المقيم بشرط حصر عملياتهم الى الغرب 
من الخط الدولى . وقد احتج عبد الله الى هانيل على اجرائه هذا قائلا 
بأنه سوف ستعين بالأمير الوهانى اذا لم يضع هائيل خصومه عند حدهم ) 
غير أن هائيل لم يكترث لاحتجاج عبد الله . فمنذ تواطوٌ عبد الله مع المصربين 
عام 1599 كانت حكومة الهند البريطانية تقف موقفا سلبيا منه ؛ ولم تكن 
تشعر بأى ندم على اسقاط حكمه . وفى شهر مارس ١867‏ شن هذا الثلاثى 
هجومه على جزيرة البحرين . وخلال شهر أرغموا عبد الله على الاستسلام 





115 سا 


وقد أقصى من الجزيرة بعد أن اصطحب معه سفينتين من سفنه 


٠ 


وخلال الأعوام الستة التى أعقبت ذلك ظل عبد الله يتثقل: فى مناطق 
الخليج حتى مرض . وقد رفض عرض أبناء عمومته الكويتيين لايوائه عندهم» 
وفضل عبد الله بن احمد التحالف مع بعض العناصر المشبوهة التى كانت 
نتخذ مله مخلب قط فى تحقيق أغراضها . وكانت تؤرق ضميره باستهرار 
تصر فاته القديمة » كما أعلن فيصل بن تركى الذى استعاد امارة الوهابيين 
مام 1455 بأن عبد الله عدوه اللدود لا بسبب تواطئه فى عملية اغتيال والد 
فيصل 1856 وانما لابتهاجه بقيام المصريين 1878 باقصاء فيصل عن 
الحكم ٠‏ وفى عام 1865 طرده عبد الله من الدمام » وكانت الدمام البقعة 
الوحيدة التى بقيت له على ساحل شبه الجزيرة » والتى كان قد احتلها خلال 
الفوضى التى عمت المنطقة فى أعقاب انسحاب المصربين منها . كذلك أعطى 
فيصل تأبيده السافر لمحمد بن خليفة » خليفة عبد الله على الحكم فى 
البحرين » والذى تعهد بدفع الزكاة للأمير الوهابى فى مقابل ذلك التأبيد . 
كما أن شيوخ الساحل رفضوا مساعدة عبد الله لعدم .رغبتهم فى اغضاب 
فيصل من ناحية ) ومن ناحية أخرى بسبب التحذير الذى وجه أليهم 
هانيل بعدم التورط فى تلك المشكلة حتى لا تقع المنطقة فى حروب دموية . 
وبعد أن ينس عبد الله بن أحمد من كل هؤلاء عبر الى الساحل الفارسى فى 
عام 1874 لطلب الساعدة من الفرس . 


وباستثناء المحاولة الفاشلة التى قام بها الفرس عام 146795 الحصول 
على اعتراف من حاكم البحرين بالسيادة على الجزيرة » فان فارس لم تحاول 
مرة آخرى المطالبة بالبخرين: منذ ابرام مانسمى بمعاهدة شيراز لمصسام 
85 وقد راجت الاشاعات خلال عام 1841 عن غزو تنوى فارس القيام به 
لابحرين » مما دفع حكومة' الهند قى شهر اغسطس من ذلك العام الى اصدار 





د :1186 هه 


تعليماتها الى المقيم البريطانى فى الخليج تقول : « انه فى حالة قيام الحكومة 
الفارسية بارسال قوة من السغن المسلحة » او سفن تحمل مسلحين » يتعين 
مراقبة تلك السفن بحيث اذا قامت تلك السفن بالاستيلاء فعلا على أرافضى 
تابعة للزعماء العرب المتحالفين مع الحكومة البريطانية » والاحتجاج لدى 
السلطات الفارسية فى البدابة ضد تلك الاجراءات ثم التصدى لها فى حالة 
اسرارها على الاستيلاء على تلك الأراضى © ولم تصدر هذه التعليمات لوجه 
عبد الله بن أحمد وانما لصلحة الأمن البحرى فى الخليج . وكانت تلك 
التعليمات خطوة أخرى فى اتجاه الامتراقف باستقلال البحرين وتحمل 


مسئولية الدفاع عنها . 


وأعقب هذه الخطوة التى اتخذتها سلطات الوطن سئة 1864 بعد 
تلقيها تقارير من الخليج بأن عبد الله بن أحمد يتآمر مع حاكم فارس للانقضاض 
على البحرين . وقد أوعز اللورد ابردين وزير الخارجية فى ذلك الوقت الى 
الكواونيل شيل المقيم فى طهران فى شهر مابو بتقديم تحذير الى الحكومة 
الفارسية » بأن أى تدخل من جانبه فى نزاع عبد الله بن أحمد سيكون 
موضع استياء من جانب حكومة الهند البريطانية » وأنها ما لم يكن تدخل 
فارس فى هذه المسألة بشكل قانونى © فانه قد يسفر عن قيام خلافات مع 
نجلترا » واستطرد ابردين فى رسالته يقول : مالم تثبت حكومة فارس 
أن لها حقا شرعيا فى هذا التدخل فعليه أن ببلغها بأنه مالم بكن لها حق 
واضح وغير قابل للنزاع فى السيادة على البحرين © وانها ار ا 
السيادة وبغير انقطاع خلال حكم اسرة الفاجار » وأن اجراءها هذا هو من 


منطلق ممارستها لهذه الحتقوق المشروعة ©» وليس على آسس غير مستندة 





كككا ب 


على حقوق قانونية » فان على فارس أن تتوقع مجابهة نشطة من حكومة الهند: 
البريعانية حول هذه القضية )١(‏ 

وقد سلم شيل تحذيره الى حكومة الشاه فى الشهر التالى . وكما 
كان متوقعا فقد تمخض هذا الاجراء عن التوجه باحتجاج من حكومة فارس 
الى بريطانيا . غير أن المسألة توقفت عند هذا الحد . وخلال هذه الفترة 
قام عبد الله بسلسلة من الغارات على سفن البحرين من ملجئه فى نابند على 
الساسل ألفارسى . وقد أدى ذلك بمحمد بن خليفة الى أن يطلب من المقيم 
البربطائى بورقف عبد ,لله عند حده أو السماح له بعدم الالتزام بالخط الملاحى 
الفاصل حتى يتمكن من ردع الشيخ عيد الله بن أحمد بنفسه ؛ ولما كان 
من المحتمل أن يؤدى الجزء الثانى من الطاب الى نشوب القتال بالقرب من 
الخط الرئيسى من الملاحة البحرية للخليج » فقد وافق هانيل على كبح جماح 
بد الله . وا رأى عبد الله » وكان على حق ؛ أن الحكومة البريطانية تعامله 
معاملة مجحفة غادر نابند الى الكويت فى خريف عام 1866 )١(‏ وفى صيف 
العام التالى استأنف عبد الله عملياته ضد محمد بن خليفة وذلك بالتعرض 
لسيفن البحرين فى المياه الواقعة بين الجزيرة والساحل . ثم غاب عن المسرح 
لعام واحد عاد بعده بمحاولة جديدة لاسقاط حكم خلفه عن الحكم © وقد 
انضم هذه المرة الى عدوه القديم عيسى بن طارق » الذى اختلف مع محمد بن 


)١(‏ مسودات ااجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد 1/8 مسودة 
الى شيل ١/ره/1841‏ ( رقم "5 ). 

(؟) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة الهند مجلد 9؟ من حاكم 
بومباى الى مجلس ادارة الشركة 1855/1/51 (رقم .؟ الادارة السسمياسية) . 





ب 1597 اس 


خليفة بعد مساعدته للوصول الى الحكم مباشرة فى عام 1865 © والذنى ظل 
منذ ذلك الحين يتحرك ذهابا وأيابا بين جزيرة قيس والدوحة . وفى شهر 
نوفمبر من عام 1841 وبتحريض من عبد الله شن عيسى بن- طارق هجوما 
على :متخالكاقا سجرن از > اليف لولاقمة :اذى :«الالعاة” لسع ان بدو قز بر ان 
أن هذه .لهجوم قد فشل وسقط عيسى بن طارق قتيلا فى المعارك التى نشبت 
بالقرب من الغويرات . وعنلما علم هانيل يمقتل عيسى أبدى أسفه على 
موت رجل كان بيتمتع بطاقات كبيرة وأخلاق عالية » حتى ولو كان غيابه عن 
مسرح السياسة فى النخليج سوف يسهم ولاشك فى اقرار السلم فى المنطقة , 


وكان أتباع عيسى بن طارق من قبائل آل بنى على وآل يوعينين لايزالون 
مقيمين فى جزيرة قيس »2 ولو استمر هؤلاء هناك وظلوا يواصلون نشاطهم 
ضد محمد بن خليفة » فانهم سوف يخلقون للحكومة البريطانية نفس المشاكل 
التى كان يسسببها لهم عبد الله بن أحمد .1860 عندما كان بنطلق من قواعده 
على البشاحل الكارفئ للامارة على معنن «التحرين > وانضاقا: للؤاقع :اقائة” لم 
يكن فى وسع المقيم أن يسمح لخصوم محمد بن خليفة بمهاجمته ؛ كما لم 
يكن فى وسعه أن بمنعه من اجتياز الخط الفاصل للانتقام من معارضيه . 
ركاق سيد بن خليفة ملما 'بهله اللحقيقة © :وبالتالى عندما عر قد كن عام 
807 أن عيسى بن طارق بنوى الهجوم عليه فى قطر » وقد أستفسر من 
هانيل عما اذا كان له الحق فى اجتياز الخط الفاصل اهاجمة خصمه عيسى 
أبن طارق وارغام المتمردين على العودة الى موطنهم الأصلى للانصياع لسلطته. 
وعندما فشل فى ذلك عاد يسأل عما اذا كانت الحكومة البريطانية على استعداد 
لكبح جماح المتمردين المقيمين فى جزيرة قيس » كما فعلت بالنسبة لعبد الله 





ركاه 


وكان محمد بن خليفة يراهن على خوف المقيم من تجدد القتال على 
الطريق العام للملاحة الدولية بحيث يضطره الى رفض الجزء الأول من الطلب 
ويوافق على الجزء الثانى . غير أنه قد تبين لشسيخ البحرين بأن المشكلة لم 
تكن بتلك البساطة . فقد كان رد هانيل على طلب محمد بن خليفة بأنه سوف 
يبعث بطليه الى رؤسائه ليقرروا رأيهم فيه . ولكن حاكم بومباى رأى احالة 
الملوضوع الى الحاكم العام للهند » ولذلك فقد أحاله الى كلكتا وقد أحاله 
الحاكم العام بدوره وبالنظر الى آن الوضوع يمس الملاقات البريطانية مع 
فارس بحكم أن جزيرة قيس جزيرة فارسية فقد رفع الأمر الى السلطات 
فى لندن ٠‏ 

وفى .وزارة الخارجية كان بالمرستون واثقا من الاجراء الذى سوف 
.تخذه وقد أوعز الى 'قائم بالأعمال البربطانى فى طهران'فى أواخر العام 
بالاتصال .بالحكومة الفارسية لمنع الفارين فى جزيرة قيس من شن هجوم 
على البحرين ©» كما طلب من مجلس الهند فى الوقت نفسه »2 ليتاكدوا من 
حصول هانيل على تفويض باستعمال الامكانيات البحرية للدفاع عن البحرين 
اذا دعت الحاجة ولكن رئيس وزراء فارس الحاج ميرزا آفاس بعد أن اكتشف 
نوايا لاجانب البريعانى قدم احتجاجا الى القَئم بالأعمال البريطانى فى طهران 
اللفتنانت كولونيل فيرانت على تدخل الحكومة البريطانية فى شئون البحرين 
التى قال عنها أنها احدى الولابات الفارسية . أما فيرانت فقد ذكر لرئيس 
الوزراء عند تسليم رسالة وزير الخارجية اليه فى فبراير 186 بأن الحكومة 
البريطانية لاتعترف لفارس بسيادتها على البحرين ؛ وهنا تو قات المسألة عند 
هذا الحد . كما آن المتمردن فى جزيرة قيس لم يشنوا أى هجوم على البحرين 
طوال عام 1864 »2 ولم بقم محمد بن خليفة هو الآخر باى نحركات ضد هؤلاء 
المتمردين . ولدذلك فان هائيل لم بعد فى حتاجة الى مناقشة الموضوع ؛ كما 





ا 


أن حكومة فارس كانت مشغولة فى تلك الفترة بآثار وفاة محمد شاه وتقلد 
الشاه الجديد للحكم » بما لم يكن يسمح لها هذا الموقف باثارة مو ضوع 
البحرين ٠‏ 


فى مطلع عام ١855‏ وقد ساءت حالة عبد الله بن أحمد الصحية والمالية » 
فقد غادر بوشهر حيث كان يقيم فى ذلك الوقت وتوجه الى مسقط فى طريقه 
الى زنجبار لكى بحاول أقناع السسيد سعيد خصمه القديم بأن بتبنى قضيته ©» 
غير أن سفره أثار ازعاج محمد بن خليفة ؛ لأنه كان متورطا فى ذلك الوقت 
فى مشاكل داخلية مع الأمير فيصل بن تركى » بصدد ممتلكاته فى شسبه 
الجزيرة العربية » بالاضافة الى احتمال نشوب نزاع مع عمه الأكبر ., وقد 
كان هذا عبمًا ثقيلا عليه . وهكذا ففى بداية عام ١8519‏ قرر محمد بن خليفة 
وأفراد أسرة آل خليفة جميعهم الاتصال بالحكومة البريطانية لوضع البحرين 
تحت سيادتها . وفى 1 من فبراير ( ١5‏ ربيع الأول 1110 ) بعث محمد بن 
خليفة برسالة الى هانيل ضمنها هذا العرض : 


« اعرفكى بأننى اعلم أن جميع البلدان الواقعة في هذه المنطقة تعتمد 
على أخد السلاطين فى وجودها ؛ وعلى سبيل المثال فان حكومة اقليم فارس 
تعتمد على الفرس وهكذا أيضا سكان الكويت والوهابيون وغيرهم يعتمدون 
على تركيا . أما عن نفسى فكما تعلمون فانى اعتمد على الحكومة البريطانية 
أأوقرة » وانى أحد اتبامها . وانى متاكد انكم لن تقبلوا وقوع اى ضرر او 
اساءة للبلدان التابعة لحكومتكم , ولهذا فانى اطلب منكم » اذا كنتم توافقون 
الآن علئ ما اريد » وقد صلممت على تحقيقه . ان تعملوا على عودة اولئك 
الذين اتشقوا عتى الى طاعتى وذلك لمصلحة البلد واهلها . أما اذا كنتم 





52 0 


الحكومة البريطانية كن انفذها » , ا 


وقد بعث هانيل بخطاب الأسرة الحاكمة فى البحرين الى الحاكم فى 
بومباى مع ملاحظة واحدة وهى أن التصور المصطنع محمد بن خليفة أن رخاء 
الكويت من' ناحية » ورخاء بوشهر وغيرها من الموانى الفارسية من ناحية 
اخرى اما بعوة الى خضوغها الى الستلطان العثمائن وشاه فارس » وبالتالى 
فان أحوال البحرين سوف تزدهر فيما لو خضعت هذه الجزيرة للنفوذ 
البربطانى . وعلى أى حال فقد أشار هانيل: الى أن السبب الرئيسى لتدهور 
أوضاع البحرين فى السنوات الأخيرة أنما يرجع الى الحكم التعسلفى الذى 
كان يفرضه عليها كل من عبد الله بن أحمد ومحمد بن خليفة . أما فيما يختص 
بطلب محمد بن خليفة فقد ذكر هائيل بآنه كان بعارض انثباء تقارب معالبحرين 
'أعمق مما كان قائما بموجب اتفاقية الصلح العامة لسسئة .181 » وتعهد عبد الله 
ابن أحمد فى ١895‏ باحترام الخط الدولى للملاحة البحربة . وأن هذه 
الوثائق تكفى لمنع البحررين من تعكير صفو الآمن .فى البحار . أما الجزيرة 
الخسها اذا استثنينا ممتلكاتها الداخلية » ففى قدرة الاسطول البريطانى 
3 بضعها عند حدها © وأن فرض الحمابة على البحرين قد يؤّدى الى تورط 
بربطانيا فى شئون المناطق الساحلية لشبه الجزيرة العربية وقد أقرت حكومة 
البنك غائيل قلق اراثة. وفك عركن :محمد بن خليفة 1861 لوضع بلاده 
تحت الحمابة البريطانية . فى هذا الوقت تضاءل اهتمام محمد على 
بمشناكله . فقد سوى نزامة' مع الأمير' فيصل وفى شهر' فبراير توفى خصمه 
غبد الله بن أحمد: فى مسقط ,:أما وقد تخلضص محمد بن خليفة من ألد 
خصومه ومئثاوئيه » فقد أصبح فل مقدوره أن يتنفس الصعداء ٠‏ أما مو ضوع 





ب |الاؤ مم 
وضع البحرين تحت الحماية البريطانية أو موضوع دخولها الى عضوية 


اتنماقية الهدنة ٠‏ فلم بعرض للبحث مرة اخرى لفترة من الوقت ,. 


لقد توافق ابرام اتفاقية الهدنة الموسعة مع قيام السلطات الوهابية 
وانتشار مبادئها فى المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية » 
إعدالتنشات السريى م101 اانا خالن من عورد متعة العرين + 
والذى أخلفه خورشيد باشا على الحكم بعد انسحابه » نقد اقصاه عن الحكم 
أبن أخيه عبد الله بن ثئيان وذلك فى شهر دبسمبر 1861 والتجاأ الى 
الاحساء ومن قاعدته فى الدمام ظل بحاول استعادة السلطة فى نجد »© غير 
أنه اضطر فى صيف عام 1841 الى الاعتراف بعجزه عن تحقيق اهدافه . 
وفى شهر يونيو وصل الى جزيرة خرك حيث أبلغ المقيم بالوكالة انه ذاهب 
ألى الكويت . وفى شهر مايو من عام 1861 افرجت السلطات المصربة فى 
القاهرة عن فيصل بن تركى حاكم نجد السابق وسرعان ماعاد الى نجد حيث 
سلمه الحكم هناك عبد الله بن ثنيان » ويبدو أن فيصل قد عاد الى السلطة 
فى نجد كصنيعة لمحمد على باشا وللسلطان العثمانى فى نفس الوقت » لانه 
شرع منذ ذلك الوقت فى دفع الزكاة الى محمد بن عون شريف مكة الذى 
أوكل اليه محمد على باشا السلطة فى الحجاز على أثر أنسحاب القوات 
المصرية منها وقد سبق أن اعترف الأمير خالد قبل عامين بالسيادة العثمانية 
على الحجاز على الرغم من أن الباب العالى لم يكن يتمتع بالاسسس القانونية 
للسيادة على نجد . 


على أن السلطات البريطانية فى الهند أخذت تنظر الى-عودة فيصل 
ابن تركى الى الحكم بتحفظ كبير . أما هانيل فقد كان يتصوز أن خالد 
سيمارس نفوذا أكثر ثباتا فى الأوضاع السياسية لشبه الجزيرة العربية من 
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خالد » حتى أنه أوصى فى شهر فيراير 1861١‏ بممارسة الضغط على محمد 
على باشا للافراج عن فيصل » اعتقادا منه ان مثل: تلك الخطوة بالاضافة الى 
أن الانطباعات التى كان فيصل قد كونها عن قوة النفوذ البريطانى قد تشجعه 
على تأبيد الجهود البريطانية التى تبذل لتحقيق السلم والاستقرار فى شبه 
الجزيرة العربية » غير أن سلوك فيصل بعد عودته لم يكن يبرر ثقة هانيل 
قيه » فخلال شهر من عودته اغتنئم فرصة اقصاء عبد الله بن أحمد عن الحكم 
فى البحرين للتدخل فى شئون الجزيرة تحت شعار الوساطة وقبل أن 
ينتهى فصل الصيف أخذ يخابر شيوخ الساحل غير أن حكومة بومباى وبعد 
اجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت فى نهاية العام أن تستمر فى اظهار 
مشاعر الصداقة تجاه فيصل طلما اقتصرت جهوده على تثبيت حكمه على 
ممتلكاته السابقة » أما اذا أصبحت علاقته بالبحرين وبمشيخات الساحل 
تردد بعودة أعمال القرصلة الى المنطقة فينبغى مقاومة تلك المسياسة ») 
وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نية لوضع حدود معينة للمناطق التى يشملها 
نفوذه » وعليه فعندما اتصل شيوخ النعيم فى البريمى بالمقيم البريطانى فى 
شهر وفمبر 18617 يعربون عن مخاوفهم من هجوم وهابى محتمل على متنطقتهم 
ويطالبون بالمساعدة البريطائية لرده » وقد أخبرهم المقيم بأن سياسة المحافظة 
على استقلال البريمى فى وجه التهديدات القادمة من نجد » انما كانت تنطبق 
فقط على الفترة التى كان المصريون بحتلون فيها شبه الجزيرة العربية » وخلال 
حكم مرشح الادارة المصرية الأمير خالد © أما وقد انسحب المصريون والآمير 
لخالد من المسرح © فان الحكومة البردطانية بدورها لاتسعى الى التدخل فى 
سياسات شبه الجزيرة .- وفى شهر ديسمبر تلقت الممثلية رسالة من الآمير 
فيصل سلثها فيها استثنافه الحكم فى نجد والأحساء » ويعرب عن أمله فى 
استمرار العلاقات الودبة التى كانت قائمة بينه وبين الحكومة البريطانية ٠‏ 
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رفل بعت حكومة الهند.برد ودى اليه» واشبارت فى ردها الى تحرص الحكومة 
البريطانية على الآمن البحرى فى الخليج . كما أشارت بنوع خاص الى أنها 
تأمل بأن لإيتعارض امتداد نفوذه مع ممارسة شيوخ الساحل لالتزامهم 
للمحافظة على السلم فى المنطقة . ولم يظهر فيصل أى دليل على القيام بأى 
تحر كاث فى اتجاه عمان الششمالية أو الساحلية قبل بدابة عام 1866[ . ففى 
يناين من عام 1668 تحركت قوة من +./9 رجل بقيادة سعد بن مطلق 
من الاحساء فى طريقها الى عمان وفى ٠‏ فبراير وصلت القوة الى البريمى 
باطوعان وشا العم اقلم الحو در ققد ناشين مس ال ف ننه 
بحماس شديد وعلى الأخض من جاب القبائل لقا ؛ بيئما سرى الخوف 
من وصولها بين القبائل الهناوية . وقد غادر السيد سعيد مسقط الى زنجبار 
فى شهر دبسمبر عام 654 اترافقه كتيبة من ١٠...‏ مقاتل تم جمعها من 
ساحل الهدنة » وذلك للاشتراك فى القتال فى افريقيا الشرقية . وقد أناب 
السيد ثوينى .نجل السيد سعيد عنه فى الحكم . ونظرا لضعف شخصية 
ثوينى وعجزه عن مواجهة مثل هذه المواقف » فقد شعر بالخوف من ظهور 
الوهابيين » فبادر بالكتابة. الى هانيل بسأله رأبه فيما بمكن أن يفعله ازاء 
تلك التطورات . وقد أشار عليه هانيل بعدم استفزاز الأمير فيصل بلا سبب » 
وانما عليه أن يوافق على مطالبه منه اذا لم تكن تمس استقلال عمان . ولكى 
طمان اول (الشكة تسيو «نقة فسان قن واس لق انيد جل فاسر تداق 
الونيقة القائمة بين آل بوسعيد والحكومة البريطانية والواقع أن مخاوف السيد 
ثوبئى كان لها ما ببررها . ذلك أن شيوخ الساحل »© فيما عدا خليفة ابن 
شبخبوط. جاكم ,أبوظبى العدو العربق. للوهابيين » ومكتوم بن بطى شيخ دبى 
الذى كان موجود! فى افريقيا الشرقية مع السيد سعيد سارعوا الى الاعراب 
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عن ولائلهم لسعد بن مطلق . وفى ابريل وجه نائب الأمير رسالة بمطالبه من 
السيد.ثوينى وابن أخيه السيد حمود بن عزان والئ صحار »© باستئناف دفع 
الزكاة التى كانت تدفعها مسقط فى السابق الى الرياض . وقد طلب سعد 
مبلغ عشرين الف ريال من ثوينى وخمسة آلاف ريال من حمود وقد اعتزم 
السيد حمود أن يدخل فى معركة مع الوهابيين » غير أن السيد ثوينى نصحه 
بالتريث . وبعد ذلك بعث السيد ثوينى برده الى سعد وقال بانه لابد من 
احالة الطلب الى والده فى زنجبار »© وانه يطلب منه مهلة ريثما بتلقى الرد . 
وقد وافق سعد بن مطلق على طلب السيد ثوينى الذى وجه نداء عاجلا 
بالساعدة الى حاكم بومباى . 


وقد كانت حكومة بومباى على استعداد للقيام بكل ما تستطيع لمساعدة 
السيد توبئى . فقد كان الوضع فى عمان يبدو لهم مشحونا بالأخطار » سواء 
فيما يمس استقلال السلطتة © أو فيما يختص بنجاح نظام الهدئة . وكانت 
الفزصة سائحة أمام سعد بن مطلق لكى يثير الخلاف الأبدى بين بئى باس 
والقواسم '» ويسوق القبيلتين الى حرب قد تمتد الى البحر . ومع ذلك 
فقد كانت حكومة بومباى مقيدة اليدين بموجب بيان مجلس ادارة الشبركتا 
الصادر عام 1865 بعدم أحقية سلطان مسقط فى طلب الحماية البريطانية 
ضد الوهابيين أو ضد أى'من خصومه فى شبه الجزيرة » وبعدم جواز تقديم 
المساعدة اليه طللما الوهابيون' على علاقة ودئة مع الحكومة البريطانية . أما 
عن حكومة الهند فانها من جائبها ظلت متمسكة برأى بتنك 1876 بعدم 
استخدام الاسلحة والأموال البربطانية للدفاع عن عمان واذا كان هدف سعد 
ابن مطلق هو السيطرة على القسم الشمالى من عمان » فان هقا الهدف »© كما 
تالت عنه حكومة الهنذ لحكومة بومباى بأنه لا يستدعى التدخل البريطانى... 





سس ةل مه 


الا اذا كان غرض فيصل بن تركى هو دفع نفوذه الى ماوراء الحدود السابقة » 
والاعتداء على أراضى حليفنا سلطان مسقط» أو اذا ماتبين أن هذه الاجراءات 
سوف تهدد علاقاتنا بالقبائل العربية على ساحل الخليج وجهودنا لوقف 
ل ا لي ا ا ا فل 
الحالة ينيفى التوضيح للامير .فيصل بن تركى بأن صبرنا واحتمالنا الذى هو 
السبب فى تشجيعه على المضى فى هذه السياسة » سوف ينفد : وياننا 
لا يمكن أن نتساهل أو نسمح بشن اعتداء متعمد على حليفئا القديم ... وأن 
'الحاكم العام يرغب على أى حال قى أن يوضح بأنه لابنوى توريط حكومته فى 
الوقت الحاضر فى سياسة من المحتمل أن تستدعى ارسال. قوات الى الخليج 
من ناحية » ومن ناحية أخرى لن يوجه أى تهديد الى الامير الوهابى أو نائبه 


وعلى كل فان الوضع فى المنطقة لم يكن من الوضوح الذى كان عليه قبل 
عقد من الزمن فمن ناحية فان السيد سعيد قد قدم جملة تنازلات للحكومة 
البريطانية فى موضوع تجارة الر قيق على امتداد السنوات: الآخيرة » كما كان 
يطلب أليه من جانب المعتمد البريطانى فى زنجبار الوافقة على وضع حظر 
شامل على تصدير اسيك من ممتلكانته فى افريقيا الشرقية . فالتنازلات 
التى دنه الحنية سيد سايق قد حولت الرأى العام ضده فى دول الخليج 
العربية » واذا قدم تنازلات أخرى فقد تجعله هدفا لاجراءات انتقامية منهم. 
وبالتالى نقد كان هناك التزام من جانب الحكومة 'البريطانية 1660 بتأبيده . 
وهو “تأبيد لم بكن واردا أفى 18547 . ومن ناحية أخرى فان السيد سعيد قد 
ثبت خلال تلكا اأرّحلة من: علاقاته ببريطانيا”» أن مصلحة عمان لا تدخل فى 


اعتئاره » فقد كانت زنجمار قلب امبراطوريته . وبالثالى فان السوال الذى 





د الآ د 


سهلا وكانت المسألة لاتزال رهن البحث فى أوساط الحكومة البريطانية حتى 
ذلك الوقت .. 


ان سعد 'بن مطلق بالرغم من وعده لثوينى بانتظار رد من السيد سعيد 
على مطالبه فقد أخذ يشن الغارات على ساحل الباطنة © وعندما احتج ثوينى 
على ذلك »© تلقى ردا 'قاسيا متعجرفا ! ! صحيح فان القائد الوهابى كان يرمى 
الى أكثر من العبارات والتهديدات ... أما حمود بن عزان فقد استسلم 
جياه رطم بوي الرنا1 للظار © امياد وو يوريو بتاعي اسايلم إن بجطان 
قبائل الظاهرة وطلب منها. الاث راك كن تحنلة” اندج منطقطة »لوقك "جين 
اللعقص لهذا الاجراء حتىئ' بقال ( أن بنى قتب وحدهم أبدوا استعدادهم 
القدر . أما الحكومة فى مسقط فقد اظهرت العجر والتخاذل » ولم بتمكن 
ثوننى من تنعبئة قوات للدفاع عن العاصمة كما ذكر هانيل . وفى هذه اللحظة 
بالدذّات تداخل هانيل وأرسله طرادين لمراقبة ساحل الناطئة ودعم ماقف 
السيد ثوينى » كما اضطر سعد بن مطلق بوقف عملياته » كما بعث برسالة 
المتماح الوا لانن فيصل مح عن سر كر ليه ارو لاله بو تفده عدا 
وقوه فيصل ردا مؤكدا حق السيادة على عمان » غير انه لم بحررٌ على 
القول بامكان فرض تلك السيادة بالقوة . 


5 . فى هذه الأثناء. كان .ثوينى قد تلقى رد والده الذى أوعز اليه بالعمل 
على تقوبة دفاعات عمان » كبركا وسمايل ونخل »© وبأنه فى. حالة اندلاع قتإل 
سافر مع الوهابيين فعليه أن ينسحب الى مسقط» واذا اضطر الى دفع الزكاة 


للوهابيين فيمكنه أن بدفع لهم ...6 .ريال نمسوى فى كل عام . وفى أواخر 





بلالا أ 


ونيو أو أوائل يوليو توصل السيد ثوينى الى اتفاق مع سعد بن مطلق وافق 
بمقتضاه على دفع ...م ريال _لمسوى سنويا للامير فيصل وباعطاء سعد 
ابن مطلق نفسه هدايا بقيمة الفى ريال نمسوى . ويعتقد هانيل بأن الاعتدال 
النسبى فى موقف سعد ترجع أسبابه الى تضاؤل التأبيد القبلى له وظهور 
الأسطول البريطانى على ساحل الباطنة . وقد وافق مجلس ادارة الشركة 
فى صيف 1865 على أجراءات هانيل بشىء من التحفظ '2 وأقر المسئولون 
لهانيل بأن علاقة بريطانيا. بمسقط قد توثقت أكثر منذ 1١885‏ © وذلك فى 
'لدرجة الأولى نتيجة الاتفاقات التى عقدت بين الحكومتين حول تجارة 
الرقيق ؛ غير أنهملم يفكروا فى الخزوج على اللخطوط العامة للسياسة التى 
قرروها فى ذلك الوقت . فالاعتراضات التى كانت موجودة يومئذ على 
التدخل فى الشئون الداخلية لعمان كانت لاتزال قائمة . وان المساعدة 
البحرية من النوع ألتى قدمها هانيل للسلطان يمكن ان تقدم اليه مرة أخرى 
اذا تعقدت أموره مع الوهابيين ؛ وان مساعدة كهذه قد تساعدة على الخروج 
من تلك المشاكل » خاصة وأن الوهابيين يخشون من أى نشاط يقوم” به 
الأسطول ضد موانيهم فى الاحساء وانه لمن تكرار القول أن نؤكد على خط 
القيام بأى عمليات برية فى شبه الجزيرة . وقد كان أعضاء مجلس ادارة 
الشركة بلحون على أن لا تقدم بريطانيا أى مساعدة للسلطان دون ثمن . وانما 
نظير تنازلات جديدة منه فى موضوع تجارة العبيد » ومقابل تعهد منه بتنظيم 
شئونه الداخلية. . ونتصور انه لابد لنا من مطالية سلطان مسقط بتكريس 
قدر أكبر مناهتمامه الشخصى الى حماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة . وأن 
الحكومة المحلية الموجودة حاليا فى مسقط لاببدو أن فى وسعها مواجهة اى 
مشكلات داخلية كانت أو خارجية . وأنه مالم يقم السلطان فى البلاد ولو 


على فترات © فانه لابمكنه الاهتمام بمصالحه ؛ مالم بكن يتصور أن هناك 
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من سيحميه من الخارج . كانت هذه التحليلات ©» تحليلات تتمشى مع واقع 
عمان ومشاكلها ©» غير أن أعضاء مجلس ادارة الشركة قد فشلوا فى ادراك 
اهمال السميف سعيد لعمان وتكرسنى نفسه لتحقيق أطماعه الشخصية فى 


'فريقيا الشرقية . 


ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق فى المنطقة الشمالية من عمان 
خلال الفترة الباقية من عام م86١1‏ . وقد عادت الأمور فاضطربت بشكل 
خطير عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط »© شيخ ابوظبى وأخيه سلطلان » 
من قبل أحد أفراد آل بوفلاح فى نهاية الصيف ؛ غير أن القاتل قتل هو 
الآخر من قبل بعض اتباع سعيد بن طحنون نجل الزعيم السابق طحئون ابن 
شخبوط الذى وقع صريع ضربة نصل من خليفة فى شهر ابريل 18979 . 
وقد خثى هانيل أن الاضطرابات فى ابوظبى والخلاف بين أسرة آل بو فلاح 
حول الخلافة على السلطة قد يمتد الى المناطق البحرية » ولهذا رأى أن 
يعترف لسعيد بن طحئون بالشيخة باعتباره الرجل الاقوى . وانطلاقا من هذا 
التصور أرسل هانيل الطراد دجلة الى أبوظبى فى شهر اكتوبر لتسليم خطاب 
الاعتراف الى الحاكم الجديد » وعرض التأبيد والمساندة للشيخ . وقد رحب 
بنو باس بخطوة هانيل ©» وتعهد سعيد باحترام التزامات المشيخة للحكومة 
البريطانية . وفى بومباى أمر الحاكم الكومندور هنرى بلاكود الذى كان فى 
ذلك الوقت فى زيارة لبومباى على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشرقية 
بالابحار الى الخليج .وائبات الوجود البريطانى هناك . وقد قام: هذا القائد 
البحرى على رأس السفن فوكس »© وفيليانت وبايلوت وبعض طرادات 
أسطول الخليج بنحولة على امتداد ساحل الباطنة خلال شهرى تو فمبر وديسمبر 
كما زار مسقط . 





كلاذ ب 
وعلى بعد مائتى ميل الى الشرق من ابوظبى وى صحار كانت تحرى أحداث 
أكثر خطورة » فقد قرر السيد حمود بن عزان أن يقوم بمحاولة لانتراع 
السلطة وتنصيب نفسه حاكما على عمان التى تخلى عنها السيد سعيد » وكان 
نجله ثوينى غير كفء لها . وكان السيد حمود يلقى التأبيد لحركته هذه من 
زخال االدرن. فى عمان. ومن اكثر الآناسية تفنضها ‏ . انفد أن فناقوا ذرها 
باشمال "نديد سفت الفتقون الات رسيي كلاققه بالانمانتا بوالتمتار + 
وعلى الاخص تنازلاته للبريطانيين فى موضوع تجارة العبيد » ويعتبر هذا 
أخطر تنازل منه فى هذا الصدد فى شهر اكتوبر عام م166 وقد وصل الى 
عتم هانيل فى شهر فبراير 1851 بأن السيد حمود قد سلم حصن صحار 
وغيرها من الراكز الدفامية الى أحد مطاوعة(1) قبيلة بنى سعد التى تستوطن 
السفوح الشرقية لمنطقة الحجر على الجهة الغربية من صحار . كما كتب السيد 
شورة ال غترة امن انطاوفة “مساق القاكل بالأحرى ممشف «مطف تهون 
السلطان ويحثهم على الانتفاض عليها . وقد انزعج السيد ثوينى من تلك 
الاعمال فوجه رسالة الى هانيل للتدخل . وكان خوفه ناشئًا كما ذكر هانيل 
من أن يتمكن السيد حمود بتأبيد ومساعدة قبائل بنى سعد من انتراع الحكم 
على سات مفتلحة "الشيف: سعيك. :4 "اما ساليل فلو كن تاقد ناا اذا 


كان السيد حمود يهدف فعلا للوصول الى الحكم أم لا » غير أنه كان يعتقد 


الى الله . 





جه لات 


بأنه كانت هناك أسباب حقيقية اضطرت السيد حمود الى القيام بتلك 
المحاولة . وكان السبب الواضح هو عجز السيد حمود من مواجهة الوهابيين 
بمفرده وعلى الأخص بعد أن خذله أقاربه فى مسقط »2 ولم يقدموا أليه العون 
الضرورى . وانهم لو كانوا قد أبدوه وقدموا اليه المساعدة اللازمة لربما 
تمكن من صد العدوان الوهابى بلجاح . أما بنى سعد فانهم لم بكتفوا برفضش 
مطالب سعد بن مطلق بدفع الزكاة فحسسب » وائما هاجموا رسله ومندوبيه 
بينما كادوا فى طريقهم الى مسقط . وبالتالى فلم يعد هناك من الشك 
فى أن بنى سعد سوف يقدمون الحماية للسيد حمود للدفاع عن صحار ضد 
اعتداءات الوهابيين . وان كان سوف بكشف النقاب آخر الأمر بأن ذلك 
لم يكن بغير ثمن وقد بعث هانيل رسالة الى السيد حمود يطالبه فيها بتو ضيح 
موقفه » كما يذكره فيها بالاتففق الذي عقده فى ديسمبر 14959 مع السسيد 
معد يندم العبرض :أو الافتداء او لثمن شرا او+علنا على المناطلق: الخاشعة 
لفق تيد عرو قتحيةا السيد خم دا على وكالة هانيل كفن ببة'انه 
.نتوى القياع باى عمل امن شنانه الأساءة الى السسيد سبعيق © كما ذكن ف 


الرسالة بأن مخاوف السميد ثوينى لم يكن لها أى ميرر ٠‏ 


ان شراسة وغطرسة سهد بن مطلق سرعان ما آثارت عليه القبائل 
العمانية. فقد أصبح كافة الزعماء بكنون له الكراهية والازدراء وتألبوا جميعهم 
ضده ولمقاومة أطماعه فى المنطقة . ولم ببق من مؤيدى سعد بن مطلق الا حاكم 
ثم “القوين . أما سلطان بن صقر شيخ القواسم فقد بعث بخطاب الى الأمير 
فيصل يطلعه فيه على الأعمال الارهابية والتعسفية التى يقتر فها ثائبه . 
وقد اقتنع فيصل بمضمون الخطاب واستدعى نائبه الى العودة الى نجد . 
"غير أنه سرعان ما عفا عنه بعد أن قدم لأميزه .ت؟ بعيرا وكميات كبيرة من 





اما د 


فى احراج زعيم القواسم واثارته . 


وقد عاد سعد بن مطلق الى البريمى فى وقت لاحق من العام » كما 
اول الفيرة لبن قله الى ري كينا انين ابوه وقد انل مسرل امن 
الشكاوى يصل الى الأمير فيصل ضد سعد بن مطلق »© وقد تضمنت هذه 
الشكاو بيائه: كان كمع الركاة .من القثائل اوناخدها [تفمنه "وقد اسن 
سعد بما قد تؤدى اليه تلك الشكاوى من تأثير على وضعه ؛ ولذلك فكر أن 
شبد لمان مرة أخرى الى نجد » حيئما وصلته اشارة من الأمير فيصل 
بالبقاء فى منصبه وبارسال مايتجمع لديه من الزكاة الى الرياض . وقد 
تمكن سعد من ارسال مبالغ ضخمة من الزكاة , ومع ذلك فلم بطل المكوث هناك 
ان استدعى الى الرياض فى أوائل /1840 . وقد سافر. عن طريق الشارقة بعد 
أن عهد بحصنى البريمى الى مساعده محمد بن. سيف العجاجى وما أن حل 
الخريف حتى وجد العجاجى نفسه عاجزا عن السيطرة على منطقة البريمى. 
وكان سعد قبل ذلك بعام قد قام بمحاولة لاحتلال بلدة ضنك من ال 
توخرمان وهم فزع ,من قبيلة النسيم 6 ولواجية هذا الاجراء تكثل هؤلاء هع 
خصضودين التقايديق ال بوفنامين وط ا مسافة من السنية احووه نر قد 
ونجد العجاجى نفسه عندئذ محاصرا من الجنوب والشرق بيئما كان بنو ياس 
من الناحية الغربية يراقبونه باهتمام . ولقد حاول فيصل فك الحصار عن 
' المجاجى فى ربيع 1868 بارسال امدادات اليه من نجد بقيادة نائب جديد هو 





ب 85 سا 


فلقد كان بنو باس وحلفاؤهم يحاصيرون الطريق الصحراوى ابتداء من 
فاعدة شبه جزيرة قط حتى الظفرة ©» كما لم بكن فى امكانه اقناع شيخ 
البحرين بنقله هو ورجاله عن طريق البحر . 
ولا نفدت اللؤونة والذخيرة عند المجاجى قام بمحاولة فى شهر مابو 
+ لحمل السيد حمود بن عزان على تزويده بشىء من المؤن » وذلك 
بأرسال فريق منه للافارة على صحار عن طريق وادى الجزى ؛ غير أن قافلة 
العجاجى وقعت فى كمين آعده لها سيف ابن السيد حمود بالتعاون مع 
النعيم ( فرع آل بوخزيبان ) واضطرت الى الفرار . ومن ناحية أخرى فان 
سعيد بن طحئون الذى كان قد طلب مئه آل بوخريبان المساعدة فى الهجوم 
على العجاجى كان مستعدا للتحرك صوب المنطقة الداخلية ومعه مجموعة من 
قبائل المزاريع والعوامر وغيرها من القبائل البدوية . وقد بدأ زعيم بئنى 
باس زحفه على واحة للبريمى فى بدابة شهر يونيو » وتمكن من احتلال منطقة 
الظواهر » وهى القبيلة الرئيسية الثانية فى الواحة . ومن الشرق أطبق 
سيك "بقوانة من التعيم .فين أن المجاجئ ‏ تخضن داخل القلمتين واخد يبك 
بنداء'ت عاجلة الى الآمير فيصل لنجدته عن طريق. كل من ميناءى الشارقة 
ودبى وهما الطريقان الوحيدان المفتوحان أمامه . أما شيخ القواسم سلطان 
بن صقر وشيخ آل بوفلاسه مكتوم بن بطى حاكم دبى فقد ابديا استعدادهما 
لمساعدة العجاجى وذلك انطلاقا من غيرتهما من سعيد بن طحنون اكثر من 
حبهما للوهابيين » غير أنهما عدلا عن الخطة بعد وصول معلومات عن كثافة 
القوات ألتى كانت تحت امرة بئى ياس . وفى ١7‏ يوليو أخلى العجاجى قصر 
الصبارة . وفى هذه اللحظة انضم الى القوات المهاجمة فصائل من بئى كعب 
وبلى قتب والغفارة . وفى يوم .؟ منه استسلم المجاجى للقوات المهاجمة 
وقد سمح له ولجماعته من الوهابيين بمغادرة البريمى الى الشارقة بأسلحتهم 
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الشخصية . ومن هناك يشقون طريقهم الى نجد بالبحر » وقد فكر سعيد 
بن طحنون فى هدم القلعتين ؛ وهما قصر الخندق وقصر الصبارة » آلا أن 
السيد سيف بن حمود أيدى استعداذه ليقيم بها.حامية من جنوده ) وقد 


وافة> الشيخ سعيد الا اله قرر بأن سفى قرسا من المكان فى منطقة الظاهرة 
طول فقيل قتف 


وخلال شهر يونيو انطلقت اشاعات من نجد عن الامير فيصل بأنه يعد 
حملة لفك الحصار عن قلعة البريمى أو استعادتها . وكان المفروض أن تتحرك 
الحملة فى نهاية شهر رمضان أو فى نهاية شهر أغسطس ٠.‏ أما هائيل الذى 
امراك جر تراص ل سا وتاب كاك ل رظ ا ااا 
خصوصا أن يقوم فيصل بارسال حملة خلال فصل الصيف عندما تكون منطقة 
الظفرة شعلة من اللهب ؛ وتصور هاليل أن الأكثر احتمالا أن 000 تلك 
' الحملة عن طريق البحر » وذلك باستعمال سفن يقدمها كل من شيخى 
الشارقة ودبى . ولو شعر هانيل بآن شيخى هاتين المشيختين ينويان بالفمل 
التعاون مع الأغير فيصل . فقد كان بفكر فى لفت نظرهما الى أن شحن 
أسلحة فى سفنئهما سيعتبر خرقا لقانون نظام الهدنة البحرية ٠‏ 


غير أن الأمر لم بتطلب توجيه تحذير بهذا الشأن . اذ أنه مهما كان 
عداء سلطان بن صقر ومكتوم بن بطى لسعيد بن طحئون » ومهما كان 
استعدادهما للتعاون مع.الأمير فيصل للقضاء على خصمهما هذا ؛ الا انهما 
لم يكونا راغبين فى استقرار السلطات البريطانية فى الخليج . وقد وقع 
الهجوم الوهابى المنتظر فى فصل الخريف . غير أن سعيد بن طحئون كان على 
أتم. استعداد للتصدى لذلك الهجوم , فقد استبدل رجال حامية صحار 


الذين كانوا برابطون فيها بقوات من رحاله » وعقد لواءها لرعيم آل.بو شامس 





1م سا 


حمود بن سرور » كما دعا. قبائل العوامر والمزاريع وبئنئ قتب والغفارة للدفاع 
عن الواحة من الجناح الغربى 4 كما وضع قوات من المناصير واللزاريع من 
منطقة الظفرة الواقعة بين واحة ليوا والساحل لصد أى قوة تحاول التحرك 
من الأحساء . وفى اليوم الثبامن من أكتوبر :خرجت قوة مسلحة من 
ألوهابيين بقيادة سعد بن مطلق من الاحساء متجهة الى ساحل الهدلة . 
غير أن قوات سعيد بن طحنون المرابطة فى الظفرة حاصرتها ومزقتها اربا » 
'وقد تمكن سعد بن مطلق نفسه من الافلات والتوجه الى الشارقة حيث وضع 
كل من سلطان بن صقر ومكتوم ابن بطى جميع قواتهما تحت تصرفه على 
الفور » وبهذه القوات وبما تبقى من قواته المهزومة » وبرجال حامية 
العجاجى الذى كان ولايرال فى الشارقة بالاضافة الى بعض قوات ساهم 
بها كل من شيخى عجمان وام القيوين » تحرك سعد بن مطلق من الشارقة 
لني سيوع الأول ابن # سين بوبرا بلع رفيها التؤاسم دولا بو للاستة لتر عن 
حصار على البريمى ٠‏ ش 


قبل أن بتحرك سعد بن مطلق من الشارقة كتب الى الأمير فيصل » 
بناء على اقتراح لقلا دون صقر يطالبه بالاستفسار من هانيل »؛ عيبا 
اذا كان سيسمح بتقل الاسلحة والامدادات من الاحساء ألى منطقة الساحل 
بطريق البحر . وفى هذا المعنى تلقى هائيل رسالة من الأمير فيصل فى 
شهر ينايبر 1858 بدعى فيها » بأن له حق السيادة على عمان ويذكره 
بالصداقة التى تربط آل سعود بالحكومة البريطائية مما يتوجب عليها 
تأبيد اجراء سعد بن مطلق:والحيلولة دون تدخل أى طرف فى عملية نقل 
الامدادات الى نائبه عن طريق البحر . وقد عامل هانيل رساله فيصصل 
بما تستحقه من اجراء ؛ بعد أن شعرهائيل بانه ليس فى نطاق واجبه أن 





تق ده 


المنطقة ؛ وبالتالى فقد رد عليه بأنه .لا مستطيع الاخلال باتفاقية الهدنة ' أ" 
المجازفة بتشجيع سعيد بن طحنون بخرفها عن طريق شن هجوم بحرى 
على السفن الناقلة للامدادات من الاحساء الى عمان » وقد أبدت.حكومة 
'لهند موقف هانيل » وكلفته باستخدام القوة ‏ اذا دعا الأمر لمنع نقل الحملات 
العسكرية المسلحة الى ساحل الهدنة عن طريق البحر . 


وقد استمر حصار البريمى من جانب سعد بن مطلق وحلفائه نحو 
هري #لون أن تق اق تجا تويك البدانة" كان باو وفع سيفيد 
بن طحئون وضعا غير مطمثن »© فقد انقلب عليه السيد سيف بن حمود » 
رنها بيت وضع رجاله فى افلعتى البريمى وأخذ يتودد الى زعماء التحالف 
كذ ارو شيع لد زوتكر باق : قد. نعلو اسيه ابح ولد ب لديف ل ان 
وول عون اليه من السيد ثوينى فى مسقط . وبمضى الوقت أخذ وضع 
كارن للواحة يتأرجح بسبب الخلافات التى نشسبت فيما بينهم » وكاد 
ينتهى: الحضان بتهاية محرتة ‏ لولا ذخول عنصر جديد :الى خلبة المراع + 
ويبدو أن غرض الامير فيصل من خلق الإضطرابات فى شمال عمان. همسو. 
التنصل من تحويل الزكاة. السبنوية القررة عليه الى الباب العالى عن سنة 
15 هجرية ( 1884 ميلادية ) وقبل أن يقوم بايفاد. سعد بن مطلق من 
الاحساء فى شهر أكتوبر ناشدٍ رئيسه شرلف مكة مجمد :بن عون“التدخل 
مع سعد بن طحئون واقناعه بتسبليم.البريمى اليه:. وقد بادر محمد بن عون 
بارسال مبعؤث عنئه'الشريف على الذى وصل الى متطقة الشاحل فى شهز 
تتراض 6 “وها ونه الى" البراندن: : خيث نج فى اعادة الآمور الى وضعها 
الطبيعى قبل الحرب . س إل لشدن بن دنن ‏ بللاتو ورين ١‏ عدرل فلن 
مساعدة. من سبلطان' مسقط »؛ ولافق على أخلاء القلفثين وتسليمهما إلى' شعد 


بن مطلق © بشرط أن يسمم “لقوات التحالف بالانسخاب سالمة »© وأن سمح 





ا اليا 


له بإصطحاب كل ما حصل عليه من غنائم واسلاب كنتيجة للحرب التى 
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وصل الشريف على بوشهر فى الأسبوع الثانى من مارس بخطاب 
تهانيل من محمد بن عون جاء فيه : ش 


اق دق كت دن إن قشر نشل بان كما ا مو وان لان 
العثمانى » وغير خاف عليكم ان هثاك بعض القلاع التى تخصه فى عمان 
وان البو سنعيد وسعيد ابن طحئون قد طرداه ملها » وهو بدفع لخزينة 
السلطان .:.رلا١‏ ريال ؛ وانه عرض الأمر على © وبلغنى بعداء ابن طحئون 
والبو سعيد' ضده كما ذكر لى بأن ابن طحنون يقيم فى احدى الجزر فى 
البخن فتلا سيل أله أل الوطؤل اليه 6 الى امرقكم أن ابن امود هو من 
رعابا السلطان» واملى فيكم الا تسمحوا بالقيام بأى اجراء كد ولا حب أن 
أطيل عليكم فى'الرسالة لغلمئ انكم 'لا تفهمون اللسان: العربى جيدا» . وقد 
طلب الشريف على من هائيل! بالنيابة عن سيده أن يمنع بنى باس من خلق 
المتاعت لفيسيل :كر أن هانيل: رك يول نان لاقب نك لأن سانسة الكوية 
البريطانية تقوم »على ساس من عدم الندخل فى النزاعات القبلية غلى' البر 
وقد عاد فيصل فكتب رسالة: أخرى الى هائيل فى الشهر التالى 'نتضمن 
نفسن المطالب ©» وتقترج ازفام بنى ياس على أن يختاروا بين الأوضاع 
الاقليمية والاوضاع البحرية . واذا اختاروا مهنة البحر فيمكن للحكومة 
البريطانية أن تتولى ,مسئوليتهم .»2 واذا اختاروا أن يبقوا كشعوب برية » 
فعندئذ يحرمون من الاستفادة من الملاحة وأيا ما كان الجبائب الذى 
سيختارونه »6 فان مشيخة أبو ظبى سوف تبقى تحت رحمة الأمير فيصل . 


أمضى سعد بن مطلق ٠‏ فترة تقل عن 'العسام 'فى البر بمى مند عودته 
الأخيرة الها ٠‏ غير أن الأوضاع قدا تغبرت» بالنسسية لما كانت عليه نابقا 





# الاي سه 


فى شمال ممان » وعلى الاخص بعد تحدى القبائل لسلطته » وهزيمته على 
بد سعيد بن طبحئون . وبعد أن جاءت عودته الى الواحة على حسناب 
زعيمها . وقد غادر سعد بن مطلق البريمى بصفة نهائية فى شهر مارس 
متوجها ألى موطنه نجد عن طريق الشارقة والبحرين وعلى أثر ذلك 
قام سعيد بن طحئنون فورا بطرد بقابا الحامية الوهابية واعادتها الى بلادها 
كما استولى على القلعة الصغفرى ووضع فيها حامية من ..ه رجل © وقد 
تمت هذه العملية بالتوافق مع تحرك السيد ثوينى تائب حاكم مسقط الذى 
أخذ هو الآخر ببدى اهتماما بما بجرى من أحداث فى المقاطعات الحدودية 
لعمان » فبعث باربعين “خيالا للمساعدة: فى عمليات البريمى » غير ان اهتمام 
السيد ثوينى بمصالح بلاده لم بتجاوز هذا الحد . ففى الوقت الذى كان 
سعيد بن طحنون ورجاله من نعيم آل بوشامس يخاصرون الحامية الوهابية 
فى البريمى . كان ثوينى منصرفا الى احياء خلافه مع السيد حمود بن عزان » 
بأمل القضاء على زعيم صحار قضاء مبرما , وقد أقصى حمود عن السلطة 
فى صحار فى الشهور الأولى من عام 1865 »© وقاد عملية اقصاء أبنه سيف 
الذى آخذ يضيق ذرعا بانصياع والده الى جماعة المطاوعة . وبمساعدة من 
والى شناص الواقعة على :لساحل قام سيف بابعاد هذه الطائفة المترهبنة من 
صحار وطرد معها والده أيضا . وعند لقاء هانيل بسيف فى مابو » والحضول 
منه على تعهد بتحريم استيراد العبيد الى منطقة صحار وتوابعها . وجد ان 
الحاكم- الجديد لابتجاوز إلثانية والعشرين هن العمر © وكان هادىء الطبع 
متحفظا ولكنه لابخلو من سحنة الوقار التى بتميز بها كافة أفراد أسبرة صاحب 
السمو امام عمان وقد انتقم حمود. الذى انسحب الى الرستاق من ابنه سيف 
باغتياله فى مارس .180 © فبعد استيلاء حمود على السسلطة استدعاه 


ثوبنى للاجتماع به فى شناص » ربماء بهدف التباحث معه بشأن الاشتراك 





عت ميات 


فى الاعداد لهجوم على الوهابيين فى اليريمى . وعندما لم يبد حمود حماسا 
للفكرة » أمر ثوينى باعتقاله واحضاره الى مسقطه: حيث زج به فى قلعة 
الجلالى . ثم قام ؛وينى بعد ذلك بمهاجمة صحار التى كان قيس بن عزان 
والى الرستاق وشقيق حمود هو المسسثول عن الدفاع عنها غير أن قيس دعا 
سلطان بن مقر ومدتوم بن بطى لكى يخفا لمساعدته » .وعلى أساس ذلك 
عسرث قوادت الشارقة وديى جزيرة رأس مسندم واستولت على شئاص ٠‏ 


وفى بوم 7؟ ابربل توفى حمود بن عزان فى سجن مسقط ٠‏ 


ان أسلوب الخيانة والتهور الذى استخدمه السيد ثوينى ضد السنيد 
حمود قد أثار إستنكارا شديدا فى .الأوساط المسئولة فى بومباى » التى 
رأت أنه أسلوب سوف يقوض اركان الحكم المتزعزع بالفعل لسلطان مسقط 
خصوصا اذا قررت القوات القبلية فى ساحل الهدئة الزحف من شناص 
الى الباطنة . ان «غتيال حمود والهجوم على صحار قد كان لهما تأثير مباشر 
على حكومة بومباى ». لآن هذه الأعمال تشكل خرقا لاتفاق 1859 المعقود 
إن السيد سعيد رحهود بن عزن ٠»‏ والذى تمت مناقشته والتوقيع علبيه 
عن طريق هائيل . زد على .هذا أن التعهد الذى حصل عليه هانزيل من 
السبيد حودود بونع رعاياه من .الاتجار فى الرقيق يعد.اعترافا من بريطانيا 
بالاستقلال الداخلى لاولاية . وبالتالى فقد كان الفايكونت فوكلانئد حاكم 
يومئاى محمما غاى توبيخ السيد ثوينى ووالده على الأعمال الخجلة التى 
قاما بها » غِيز أثه لم .يكن يعرف الطريقة التى' ينفذ بها تلك 'الرغبة . والواقع 
أن تأبيد ودعم حكم السيد سعيد لعمان هو من قبيل السياشة الثسابتة 
لالخكؤمة البزيطانية © ومع ذلك فقد” قام الحاكح بالابعاز الى هائيل بأن 'يفعل 
ما فى وسبعه لتحقيق تسؤاية' للنزاغ: بين مسقط 'وصحار © وللحصول على 
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تعويضات لورثة السيد حمود .كما صدرت الاوامر للسفيئة المسلحة 
أوكلاند بالتوجه الى الخليج لدعم موقف هائيل » غير أن القيى خذر من 
استخدام أى وسيلة من وسائل. القوة ».أو الزام حكومته بشىء فئ الية 
نسوية يعقدها بين الطرفين . كذلك أوعز. الحاكم الى المعتمد' البريطانى فى 
زنجبار » وهو .لكابتن اتكنس همرتون ٠‏ بأن ينصح «السيد سعيد. بالعؤدة الى 
مسقط بأسررع وقت ممكن © وأن بقترح عليه اصذار بيان ستنكر فيه 
تصرفاته نجله وتقديم تعويضات الى أسرة السيد حمود . 


على أنه قبل أن يتلقى هانيل تلك الأوامر » كان السسيد ثوينى والسيد 
قيس قد توصلا الى نوع من .الاتفاق فيما بيتهما . وكان الاتفاق فى صالص 
فيس..» بحكم أن حليفه الاكبز سلطان بن صقر قد قرر فى بداية فمل 
الصيف توزبع رجاله على مصائد الاؤاوٌ واخلاغ بلدة شناص . آما ما اذا كان 
سلطان مبيتمسك بموقف الاعتدال هذا حتى فضل الخريف » وهو الوقت 
الذى تنتهى نيه اتفاقية الهدنة » فقد كان هذا موضع تساؤل وكما كان متوقعا 
نامدن نان اسن ربوز كله جدوية! ذل الفلاقات ركد وي ا 
بن طحنون . وبما أن سلطان قد ضاق. ذرعا بالطريقة المتعالية التى عاملها'به 
سعد بن مطلق ثم بخليفته فى البريمى بتال المطيرى » وبعد كل المشاعدات 
التى قدمها لهم فى العام السايق ؛ قرر الانضمام الى سعيد بن طحئون والنعيم 
وكآن ذلك ف شهر. أكتوبر سئة خلال الحصار المضروب على الحامية 
الوهابية في الواحة ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من نو فمبر أرغموا قائد الحامية 
ابن بتال المطيرى على الاستسلام . وقد سمح له ولرجال حاميته بالرحيل الى 
نحد » ثم تسليم القلمتين الى النعيم . وفى فصل الربيع الثانى تم الوصول 


(244 - بريطانيا والخابيج ) 
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لى معاهدة سلام تضم جميع قبائل عمان المتهادنة » كما تضم قيس بن عزان» 
والى صحار وقيائل بنى ياس وزعماء القواسم » وقد تم التوقيع على المعاهدة 
فى الشنارقة بيتاريخ ه ابريل 1801 . وكان الهدف الأساسى من ابرام المعاهدة 
هو توحيد صفوف القبائل فى مقاومة أى تدخل من جانب الأمير فيصل وتأكيد 
ملظ هزعا اناسينا مالي ش 
أوقف كزع تفاتيل: التراقن سنب مركت فيتتددايد ١‏ اأمنيني. نان ارين 
6 »© ولم يتمكن من مغادرة شوو لتنست شلماث أوكلاند قبل نهابة 
ديسمبر . وفى مسقط رحب به ثوينى ترحيبا لائقا » ولكنه لم «يسمح له 
بالساهمة بأى اجراء فى تحقيق تسوية بينه وبين قيس . وأوضح له بأنه قد 
تم تمديد الهدنة الى الخريف على أساس تعهد الطرفين باحترام الأوضاع 
القائمة حتى عودة السيد سعيد التى كانت متوقعة فى أى يوم . وهنا شعر 
هانيل بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا فى هذا الصدد » وغادر السيد سغيد 
زنجبار فى اليوم الثانى عشر من ابريل يرافقه همرتون ووصل مسقط يوم 
١١‏ مايو ولكن حالته لم تكن ملائمة . فلم يظهر السسيد سعيد أى بادرة لاستنكار 
اجراءات السيد ثوينى » وأخدذ بتضح لهمرتون أكثر وأكثر بأن الهجوم الاول 
على صحار واعتقال حمود بن عزان قد تم يايعاز من السيد سعيد نفسه . 
وكان يبدو عليه انه مصمم على سد حق قيس بن عران وتاكيد سلطته 
على صنحار © وكان غير مكترث باتفاق 1891 وفى الخريف زحف السسيد 
سعيد على اقليم صحار ؛ بعد أن نجح فى جلب سلطان بن صقر حليف قيس 
الرئيسى الى صفه » وبذلك احتل صحم والخابورة ثم أخف يساوم قيس » 
بالسماح له بالاحتفاظ بصحار وشناص © وأمهله شهرين لقبول عرضه 


أو رفضه ٠‏ وقد أمضى قيس الوقت بحثا عن حلفاء بدعمونه ولكنه لم يفلح ٠‏ 





اكاب 


فخلال السئة الجديبة أرسل السيد سعيد قوة كبيرة ساهم فيها الشيخ 
مكتوم بن بطى حاكم دبى ٠.‏ وقد تمكنت هله القوة من احتلال صحار 
وشناص »© وأسر قيس وكان هذا نهاية لاستقلال هذا الاقليم . فهذه الولابة 
التى كانت تتم تتمتعبالحكم الذاتى مند اتفاق بركا فى لادلا » الحقت #تباراغي 
السلطنة » وسمح-لقنيس بالعودة الى موطن آسرته فى الرستاق . 


وفى غضون العاميين اللذين أعقبا طرد الحامية الوهابية من واحة البريمى فى 
بوفمير .4186 لم يجد الامبر فيصل وقتا يخصصه لاسترجاع نفوذه الضائع 
فى عمان » وذلك لانشغاله بمشكلات اهم فى نجد . فقد كان بواجه بعض 
المتاعب فى الاحتفاظ بمنطقة القاسم » وهى المقاطمة الواقعة بين الحجاز 
ونجد 6 حيثا كان سكانها لآبرآلون يحتفظون بولائهم للامبر السابق خالد بن 
سعود » مما أضطر فيصل فى ربيع .180 الى القيام بحملات لاخضاعها 
لنفوذه ؛ كما أن ظهور حركة مناوثة له فى الشمال بقيادة ابن رشيد كانت تزيد 
موعتاحة عاىن أن اجر عد كان يواجهه هو خضوعه لمحمد بن عون شريف 
مكة : ٠‏ وقد علم فى لاخر أن شريف مكة قد أجر نجد من الباب العالى 
نظير ...ر.5 ريال نمسوى كل عام ومن هنا فقد كان فيصل فى امسس الحاجة 
الى امال لدفع الزكاة التى كان يطالب بها شريف مكة » ولهذا فقد قرر 
انتزاع تلك الأموال من البحرين . وهكذا ففى اوائل هام 186١‏ تحرك نحو 
الجتوب من القطيف نى اتجاه قطر » بهدف تهديد المستعمرة البحرينية فى 
فبعورنة ظل واقان رع ال خليفة الوك فعالركا» البده واحدث وصول 
قواقه الى تقطر قن شهر ارش“ فلقا واناعلن طول شاحل الؤدنة > و قن مانت 
الأحوال أكثر من جراء الاستقبال الفائر الذى استقيل به مبعوثه من جانب 
الشيخ سلطان بن صقر ٠‏ وبالتالى فقد كان الأمير يكن منتهى الكراهية لزعيم 
القواانسم » وعلى الأخص من جراء ماقام به شيخ القواسم من دور فى اقصاء 





ب 19895 سه 


الحامية الوهابية دن البريمى .. وقد دفع هذا الخطر الزعيم القاسمى الى 
الاسراع فى عقد اتفاق: مع سعيد بن طحتون فى * شهر ابريل ©» هدفه مقاومة 
زحف الأمير فيصل على المنطقة ,كما أن عزم الأمير. فيصل. على صنحق بنى ياس 
دفع سعيد بن طحئون بدوره ولئنفس الأسباب الى تقديم مساعدته لحاكم 


البحرين محمد بن خليفة وذلك للوقوف فى وجه الآمر فيصل . 


وقد حفزت هذه الخاوف حاكم البحرين الى بدء مفاوضات مع شبريف مكة 
فى الخزيف السابق بعرض عليه وضع البحرين تحت السيادة العثمانية » ورفع 
العلخ العثمائى ودفع زكاة سنوية للباب العالى . غير أن تصيرفه هذا آثار قلق 
الدؤائر المسئولة فى كل من الهند وانجلترا . وى صيف عام 1861 بعث 
بقافورة كانلهم اللدفين البريطانى فى القسطنطينية » بتقرير يقول فيه بأن 
لباب العالى فد أعلن عولد ومقاطعة النصيرة عن بغداد», وأن هذه المقاطعة 
مع' اقليم الاعماء والساعن الكويى القوين عن العريم القايتى قد :اكيم 
مقتاطعة منفصلة والى حائب التقرين الذى ورد بكشف عرم الأتراك وضسع 
منفيئتين من سفنهم للعمل فى مياه الفرات وسفينة ثالثة للعمل فى فى الخليج ) 
فان ذلك كله كان يشير الى عزم الباب العالى على انباع سياسة توسعية 
فى هذه المنطقة :كما يدو آن محندون حليفة كان مذلوعا ين انصاله يشريفت 
مكة برغبة تفاذئ الرقابة البحرية التى يفرضها البريطانيون على سواحل 
لطي جواني كانت ددرت اله راجا وك وى لات مع خا ل 

بعض الحوادث التى, وقعت فى أحواض. صيد الولو خلال عام .هلما ؛» وكان 
سس يرال االحتوية البريطانية فى مجالسه ويقول » أنها اناي معاد 
ال الفر سن وأنه الاشآن له' بهم : 


وفى ابريل عام .1.6 دعا .فيصل محمد بن خليفة الى الامتثال لد فع الزكاة 
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والا فسيلوم نفسه . وام..يمض وقت قليل -على هذا الاجراء حتئ" قام مواطنو 
الدوحة بالانتفاض على حاكم البحرين واعلان ولائهم للافير الوهابى وقد تنامسى 
محمد بن خليفة خلافه مع هانيل » فيعث .اليه برسول الى بوشهر' فى شهر 
بونيو التمر فادها (ذل كان اليم مستعدا للتدخل بالثيابة عنه . غير. أن هانيل 
ثم بعره انان ٠‏ فقد أوضح للميعوث بان السبياسة البريطانية كانت دائما 
تقوم على الامتناع عن التدخل فى تصرفات الأمير فيصل أو غيره من زعمام 
المنطقة طلما لم تؤّثر مواقفهم أو تعكر صفو الآمن فى الخليج تن وقال” + مها 
لاجدال فيه أن وقوع البحرين تحت سلطة الوهابيين سوف بثثير أسف 
الحكومة البريطانية » غير أنه مالم يتلق تعليمات من حكومة بومباى بالتدخل 
هلوسع الالال خب | ش 


ا 

50 الأمير فيصل من تورجيه حاكم البحرين- نداء “الى الحكومة 
البريطانية ولاقناعه بأن موقف المقيم سيكون أمرا حاسما فى تحديد نتيجة 
الخلاف فقد بادر بارسال مبعوث سرى الى بوشهر فى نفسى الفترة ٠.‏ وقد 
وصل المبعوث الشيخ عبد العزيز الى بوشهر عن طريق الكويت » لآن ميناء 
القطيف كان تحت حصان الاسطول البحرينى . وقد أبلغ المبعوث هانيل عند 
وصواله بانع الانن “فلمل غائن من الايكاة الماكين الى" اخدكه تسبي افيه 
السياسة الوا تحاهه فى الآونة الأخيرة . لحان بحي “كانت الحكومة 
البر يطانية : تحترم أسس التفاهم القائمة بينها وبينه » والتى تقوم على امتناعها 
وق التدخل فى علاقاته بسكان الساحل الغربى . قانهم قاموا في الفترة 
الآخيرة بمنع. 0 فى رأامن ' الخيمة ودش من عدي المساعدة البحربة اليه 
لاخضاع بغااء المتمردين أي الكدوتن . كما انها سمحت 0 الوقت نفسه 
تيعد بن نعو ون خا كم ذين بسسافدة معنا إن خلينة بالرخال للف 
وقد رد هائيل على المبعوث بأن الحكومة 'البريظائية لم 7 تعتر ف بسيادة الأمير 
فيصّل على البحرين أو مشيخات الساحل- ٠‏ ولقّد سبق العدد من الدول أن 





164 سا 


ادعت بسيادتها على البحرين ؛ غين أن الحكومة البريطانية لم تعترف لها 
:تلك السيادة على البحرين التى تربطها به علاقات معاهدة مَنكَ ثلاثين عاما . 
وأنها لن تنظر بارتياح الى انتقال السنيادة عليها من حكامها شيوخ آل خليفة . 
وال عزوق تنبو اليدنة عن تتاعد» فيصل نانع من افلقة كان مصي الأمن 
فى البحر.») وليس نتيجة موقف عدائى . أما فاون ناد الل جل 
فانها لم كن انانعان مق الحكوية الترتطائتة 6 وانما لان الام مبِضل قد نذر 
نفسه للقضاء عليهم . وكان هائيل يميل ألى تذكير محمد بن خليفة بفضائل 
الأمير فيصل عليه »6 وان بحا ول فعسيين عاذ قنه يه 0 وكان :ةا تمي مانن 
اسعطافة عانتحل اوابقوه بده آنا فيما عدا ذلك كما اشار هاثيل الى 
رؤسائه فى بومباى فس وف لا يتعارض مع السسياسية البريطانية المقررة 
للمنطقة فجسب ؛ وانما سيؤدى الى تسهيل وضغ البحرين تحت“ السسيادة 
العثمانية . أما من حيث العلاقة القائمة بين الأمير فيصل والباب العالى فليس 
هذا موضع شك فى اعتقادى » فعندما كان الشسيخ عبد العزيز فى الكويت 
كان يعثبر نفسه مبعوث عباس باشا . وكان قد أخبرنى بأن وتلة ين اناكنا 


٠ 


موجودون عنلاً الأمير فى الوقت' الحاضير . 


وفى الاسبوع الثانى من فيراير أصدرز بالمرستون بوزارة الخسارجية 
أوامره الى ستافورد كاننج » بعد علمه بموضوع عرض محمد بن خليفة على 
شريف مكة بأبلاغ ألباب العالى بأن الحكومة البريطانية لا يمكنها الموافقة على 
أى ترتيبات تتعلق بوضع البحرين تحت الحماية التركية وأرسلت نسخة من 
تلك الأوامر الئ الكواونيل شيل فى طهران الذى قام باحالتها الى هانيل ٠‏ 
وهنا قرر هانيل بالا يننتظر وصول تعليمات من الهند ؛ وبالتالى ففى الاسبوع 
الأول من يوليو طلب الى قائد أسطول الخليج بتوجيه ثلائة طراداث للتجول 





255:6: 


بالقرب من سواحل البحرين ل ا و يا ام 
حاول غزو البحرين فان الأسطول سوف لقاومه , 


ام اسطول اكليم بالاذ ل ار ا ان 
القطيف طوال شهر يوليو . وفى بداية شهر أغسطس وصلت معلومات عن 
عقد اتفاق بين فيصل ومحمد خليفة عن طريق الوساطة غير المتوقعة لسعيد 
بن طحئون . وبموجب الاتفاق اعيدت الدوحة الى خليفة » كما تعهد محمد 
بن خليفة بدفع الزكاة الى الأمير فيصل بواقع ...4 ريال كل عام . وبهذا 
تكون المشكلة قد حلت فى وقتها وقد ظهرت الكوليرا فى البحرين ومنها 
انتشرت الى الاسطول المحاصر حيث اودت بحيةة عدد من طاقم الطراد 
الفنستون . وفى اليوم السادس من أفسطس وصل الى بوشهر. مبعوث آخر 
من فيصل هو الشيخ عبد الرحمن بن ابراهيم وهو كفس الشخص الذى بذل 
المحاولات لفك الحصار عن الحامية الوهابية فى البريمى فى مطلع عام 1658 
مقابلة هانيل ©» وقد أبلع المقيم بأن فيصل قد صرف النظر عن الهجوم على 
البحرين » وذلك نزولا على رغبة الحكومة البريطانية » رغم أنه لا يزال يطالب 
بالسيادة على القبائل البحرية بما فى ذلك عمان وساحل الباطنة . 


ثم أخف عبد الرحمن يسأل هانيل عما اذا كان سيرتب تسوية دائمة 
بين فيصل وشيوخ البحرين على أساس الاتفاق الأآخير » وفى حالة عدم تمكنه 
من فرض هذه التسوية فهل لدى الحكومة البريطانية ما يمنع من قيام الآمير 
فيصل بنفسه بارغام البحرين على دفع الزكاة » فيما اذا توقفت عن ادائها 
فى آى وقت من الأوقات © وقد اجابة' هانئيل بأن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للأمير فيصل بوقوع البحرين تحت سيطرة أى دولة » مهما كانت الحجج وأنها 
من ناحية أخري لا تعترف للأمير فيصل بأبة سلطة على قبائل الساحل العربى 
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التى كانت ولا تزال, تعتبرها وتعاملها كدولة مستقلة .. واما فيما يتعلق 
بابرام أتفاق بين البحرين وأمير نجد فانه » أى هانيل » لا يستطيع ذلك قبل 
حدتؤلة فان :موافقة "من حكومعه ».وان هذه الوافقة غين ؤارذة فى افكقادة , 
ولقد كيت عائيز ال رؤسالة رعذ هذا اللقاء التقرين العالن 5« الى :7 انصيوان 
أن تكون سئياسة غير حكيمة أو وافقت الحكومة على ممارسة ضغط على شيخ 
البحوين لحمله على دفع «لزكاة الى الأمير الوهابى بصورة منتظمة » مع الحرص 
عالى أن بكؤن دفع تلك الزكاة من منطلق دينى محض » باعتبارها ضريبة 
نشد للؤمام و عاق الذي اللتقنة اوها سيق 4 لسن كاناواة: 4 ملق 
أسامن أنها لا تنشمن اعترافا 'له بالسنيادة على البحرين © وأن دفع مبلغ ...؟ 
ريال سنويا لين مبلغا كبيرا 6' اذأ وضعنا فى الاعتبار موارد البحرين © وبما 
أن هده الشريبة الستوية ظلت تدفع من جائب حكام الجزيرة الى رئيس 
الوهابيين منذ وقت طويل © فان مطالبة الاميز فيصل الآن باستمرار دفع 
الزكاة موقف له ما ببرره <: اننى متاكد كل التأكد أن هذا الافتراح قد لا يلقى 
الأوافقة ؛ الا أننى ارى أنه جدير بالنظر باعثياره خطوة تساهم فى أقرار 
السلام فى الخليْج (5) 2 00001500 ش 


فى شهر فبراير من عام ١867‏ قام اللفتئانت كولونيل هائيل بجولته 
الأخيرة فئ الخليج . وقد اصطحب معه فى هذه الجولة مساعده اللكابتن, 


ارنؤلد كاميل ليقدمه الى الشيخ بامتباره المرشح الذى سيخلفه فى منصب 


)١(‏ مرفةّات للخطابات السرية لحكومة يومباى مجلد 1١1‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم #ا/ا فى 1801/1١/16‏ من هائيل الى ماليت 1801/8/5 ( دثم 
لمه؟ الادارة السربة ) . 





ب 159 سا 
أأقيم . غير أن رحلة الوداع التى قام بها لمشانخ المنطقة لم تحظ بأى اهتمام 
ولم يظهر الشيوج أى.أسف على رخيله . غير انهم عندما صعدوا الى المركُب 
الذى كان يقله فى كل من الشارقة وأم القيوين وعجمان ودبى لتوديع مالل 
دريدة .ختلطت فيها المشاعر واستيقظت ذكرنات الماضى بفواجعه وفوضاه » 
وما تتخلله من أعمال السلب والنهب فى البحر وعلى الأخص من جانب شيخ 
مشايخ القواسم سلطان بن صقر »© وعلى الرغم من شيخوخته وتدهور 
حالته الصحية فقد كان ولا بزال فى مقدوره اشعال المنطقة من رمس الى 
باس »© والذى التقى به هانيل فى مسقط فى أواخر الشهر ؛ كان من حقه 
أيضا أن بهتم برحيل المقيم عن المنطقة » أن لم يكن للحملة التى قادها هازنيل 
: نسحق تمرد بئى باس .سنة 1818 فعل الاقل نتيجة للتأبيد الذى منحه هانيل 
لشيج بنى باس خلال الابام الحرجة التى أعقبت استيلاءه على السلطة والمساعدة 


التى قدرمها ,ألينهة لتخراج الوهابيين مني عمان ٠‏ 


غير ان سعيد بن طحنون وأمثاله من شيوخ المنطقة لم يكونوا من النوع 
الذى يعترف بالجميل . فلقد كان الحقد والجشع أهم بالنسسبة اليهم من 
التفاهم 5 النظر »© وأن الأمن بالنسية اليهم قد لا يساوى شيا أمام 
المكاسبب اليومية التافهة » كما أن المراوغة عندهم غاية وليسبت وسيلة لغاية ) 
فخلال عامين تحول سعيد بن طحنون من الموقف المعادى للوهابيين الى موقف 
المتعاون معهم ثم العداء مرة أخرى 5 وعند مقابلة هائيل له فى مسقط كان 
سعيد مشغولا بشراء سفيئة حمولة .8 طنا «بايدال » وقيل أنه حصل عليها 
من الأمين قيصئل. :دو قف شال غائيل. فيما 131 كان ا 





-82ؤا - 
أحب الجانبين:.فيما لو نشب خلاف بين الأآمير فيصل ومحمد بن خليفة . ولقد 
راودت هانيل الشكوك أن تكون السفيئة التى كان يقوم سعيد بن طحنون 
بشرائها قد تخصص لنقل' جنود الوهابيين من الاحساء الى البحرين © غير 
أن هائيل اجانه بأنه لا ستطيع تقديم أى مساعدة محزبة لأى من الحانبين 7 
ولا استاء من رد هانيل عاد سأله عن الموعد الذى ستنتهى فيه صلاحية 
اتفاقية الهدنة . فرد عليه هانيل بأنه باق على الاتفاقية عام واحد » وعللسد 


وفى التقرير الذى بعث به هائيل الى رؤسائه اشار الى ما لاحظه من 
نفاد الصبر بين قبائل المنطقة حول هذه النقطة . ولقد اسثمر التحالف الشاذ 
بين القواسم وبنى باس لعله بسبب عزم المشيختين على سحق دبى ٠‏ وكان 
الشيخ منكتوم بن بطى موجودا هو الآخر فى مسقط عندما زارها هائيل » وكان 
بحاول شرح مشكلته للسيد سعيد » غير أن السسيد سعيد كان قد مال الى 
جانب سلطان بن صقر وسعيد بن طحئون . وعلى الرفم من الهدوء الذى يسود 
الخليج من اقصاه الى اقصاه » الا أن هانيل كان يتوجس خوفا من المستقبل 
وعلى الأخص عندما تنتهى مدة الاتفاق . وبعد استلام تقرير هانيل أو عرت 
حكومة بومباى الى الكابتن كاميل الذى خلف هائيل بالعمل على جس نبض 
شيو الهدنة حول رغبتهم فى تجديد الاتفاقية عند انتهائها فى 1861/0/1) 
سوء بشكل دالم أو لمدة محدودة أخرى . وقد تم توجيه السؤٌال الى الشيوخ 
فى أواخر عام 1451 » وكان رد الفمع خليطا من المواقف . فقد أجاب كل من 
شيخ ذبى وعجمان دأم القيوين بأنهم يرغبون فعلا فى تحقيق طلب المقيم . 
أما زعيما بنى باس والقواسم فقّد أجابا بأنهما يفضلان عدم اتخاذ قرار قبل 


زيارة اللقيم الى منطقتهم في فصل الربيع القادم . وكان كامبل بفضل اتفاقية 





ب 566ا ا 


دائمة بدلا من اتفاقية محدودة المدة » وكان بشناطره هذا الرأتى رجال السلطة 
فى بومباى . 5 1 


. ان الاجوبة المتناقضة إشابخ المنطقة كانت تعود فى اللقام الأول الى 
التوتر وحالة عدم الاستقرار التى تسود السواحل العربية للخليج ابان 
ينه 1161 + فقن قور انور سقف ل لامي لصيل ف الى يقر اجن اشقاء 
سعيد بن طحيؤن واثنين من أنجال سلطان بن :صقر ٠‏ وفئ أواخر ذلك الشهر 
وصل الأمير عبد الله آكبر أنجال فيصل الى الاحساء قادما من نجد © وقد كان 
الهدف من زبارته هو مطالبة حاكم البحرين باقع الزكاة المستحقة عليه بموجب 
الاتفاق المنوه عنه سابقا. والذى لم بتم تسديده بالكامل حتى ذلك الوقث . 
غير أن ,لزبارة كانت تنطوى على هدف أخطر من ذلك الا وهو غزو عمان © 
وقد بقى الأمير عبد الله فى الاجساء طوال الصيف . وكانت الاشاعات تنطلق 
متدفقة بفزو وشيك للبحرين » ثم يتبعه زحف على عمان . وكان أحد أنجال 
السيد حمود قد قام بزيارة للرياض * وأن فيصل وعده.خلال تلك الزيارة بأن 
يسترد له ميرائه من السيد سعيد . أما محمد بن خليفة حاكم البحرين فقد 
بعث بوفد الى مسقط يعرض عقد حلف دفاعجى ضد الأمير فيصل*2 وفى نفس 
الوقت كان السيد سعيد على اتصال بعباس ياشا والى مصر ؛ لكى يطلب 
منه كبح جماح فيصل وفى شهر أفسطس توفى مكتوم بن بطى شيخ دبى ) 
وعلى أثره نشب صراع على السلطة بين أنجاله وشقيقه سعيد . وقد وجه 
أنجاله نداء الى سلطان بن صقر للمساعدة » :بيئما وجه شعيد بن يطى نداءه 
الى السيد سعيد »© وعلى الرفم من أن السيد سعيد قد بعث اليه بحقنة من 
الرجال »> الا أنه لم تعد تهنه مشاكل عمان والخليج أو شبه الجزيرة . ونظرا 
لشيخوخته المكرة بعد أن استئرقت قواه الازمات والمتثاغب ©» شعر بالحنئين 
الى زنجبار » وهكذا عند هبوب أول نسمات الفصل الموسمى أقلع مرة أخرى 
الى مأواه فى أفريقية الششرقية . 





2 8ا اسم 


غير أن غياب السيد سعيد عن عمان فتيح الباب واسعا أمام أمير الرياض 
وفى الأسبوع الآخير من يناير 1١881‏ © تحرك عبد الله بن فيصل من الاحساء 
الى عمان ورافقه فى الحملة أحمد السديرى والى الاحساء ؛ وكان القائدان 
على رأس قوة من ”؟ آلاف راكب جمل و .."” الى .٠.ه‏ خيال وبعد شهر من 
خروجهما وصلا واحة البريمى » ورابطت قواتهما فى مزارع النخيل التى تحيط 
بالبلدة . ولقد بادر النعيم ألذين كانوا يقومون بحراسة القلعتين بتسليمهما 
الل هيه الله كر قن شري فند اللدديالة كدنعاء كمع ومدق الأبياله اسيرع بها 
كانوا بمانون منه من ظلم واضطهاد فى عمان غير أن أهدافه الحقيقية لم تكن 
أهدافا سامية كما صرح ٠‏ وقد بادر عبد الله الى استدعاء السيد ثوينى نائب 
السيد سعيد الحضور الى البريمى على الفور »© وطاليه باعادة ولابية صحار 
لقييس بن. عزان »© ودفع متأخرات الزكاة وجميع تكاليف الحملة ٠‏ ولقد كان 
المبلغ الذى طلبه عبد الله بن فيصل ضخما » مما يقطع بأن الهدف الأساسى 
من ذلك الشرط ؛ هو أن بتخذ عبد الله من رفض السيد ثوينى لطالبه ذريعة 
الهجوم على ساحل الباطنة واجتياحها ٠‏ ولكى بقطع عبد الله على السيد ثوينى 
تل طربق فى «لحصول. على مساعدات وتأبيد من شيوخ الساحل »© دعاهم 
الى الحضور الى مقره فى البريمى واستبقاهم هناك . 


وفى يوم ا؟مارس وصل الكابتن كامبل الى الشارقة على ظهر .الطراد 
كلابف للمفاوضة الشيوخ فى عقد اتفاقية بحرية دائمة ٠‏ ولما علم بأن شيوخح 
الساحل مجتمعون كلهم بعبد الله فى البريمى كتب اليهم رسائل يدعوهم 
للاجتماع به على الساحل فورا لعقد الاتفاقية ٠‏ ثم بعد ذلك انسحب كامبل 
الى باسيدو قّ انتظار وصولهم . ولم برد عليه من الشيوخ سوى اثنين هما 
سلطإن بن صقر وحمد بن راشد شيخ عجمان وذكرا له فى رسالتيهما أنهما 
لا يستطيعان الحضور ٠‏ ومن ناحية آخرى بعث الأمير عبد الله برسائل الى 





ا 


كامبل يقول فيها أنه يهمه بقاء الشيوخ لديه ( لانهم مرتبطون بنا ومحسوبون 
علينا.) وبائهم لا يستطيعون الحضوز لمقابلته لبعض الوقت » وفى اليوم التاسع 
والعثرين من شهر-مارس وصل وكيل الممثلية فى الشارقة الى باسيدو ‏ 
وأفاد بان سلطان بن صقر قد انحاز الى زعيم الوهابيين وذلك لسببين : 
الأول : العمل على اعادة قيس بن عزان اولابة صخار » الأمر الذى سيسمح 
له بتوسيع رقعة نفوذه الى ساحل الباطنة من ناحية » والثانى تأكيد سلطته 
على عجمان وأم القيوين من ناحية أخرى . ومن ناحية ثالثة فان زعيم بلى 
باس سعيد بن طحئون رغم أن علاقته بمسقط لم تعد كما كانت سسابقا 
يسبب تخاذل السيد .ثوينى فى الدرجة الأولى »© الا أنه رفض الاشتراك 
فىهجوم على مسقط وسرح القسسم الأكبر من رجال القيائل الذين كانوا معه ٠‏ 
وقد عاد الأمير عبد الله فأرسل طلبا قاطعا الى السيد ثوينى لتسليم صحار © 
وساعتها شعر كامبل بأن الوقت قد حان لكى بتدخل؛ . فقام بارسال خطابات 
الى كل من الأمير عبد الله وسلطان بن صقر أبدى فيها أسفه البالغ على 
تصرف الأمير بمنع الشيوخ من الاجتماع به » كما وبخ زعيم القواسم على 
اشتراكه فى التحريض على شن عدوان على أرض أحد أصدقاء بريطانيا 
القدماء كما أمر كاميل ف الرقك اليه اللارافن لانت وتساتيين بالتسزك 
للقيام بدوريت على طول ساحل الباظنة لدعم موقف السيد ثوينى ٠‏ 


أما ثوينى فقد قذف بكل بالديه من رجال الى ميدان المعركة فى 
ضحار ورفض التهديدات التى وجهها اليه عبد الله وقد توافق قرار السيد 
تيت وموقف السيْدٌ سعيد بن طحنون مع تدخل كامبل الى جانبهما الى 
تمبيع موقف الأمير عبد الله » مما اضطره فى الاسبوع الغائى من ابريل: الى 
ابفاد مساعدهة » أحمك السديرى الى صحار بر فقة«-سعيف بن طحئون كو سنيط 


لفاوضة السيد ثوينى وقد أمضى كامبل اسبوعين عصيبين © وهو ينتظر. فئ 





سد او[ سم 


قاعدة باسيدو » وهو نفسي المكان الذى وضعت فيه صيغة نظام الهدنة ©» 
وتان ا حنيح قفر ذلك النظام بل ومصير عمان نفسها فى كفة القدر » 
فاذا فشلت المفاوضاث أو أطلق عبد الله قواته لشن هجوم على عمان »© فان 
منطقة الساحل سوف تغرق فى بركة رهيبة من الدماء » كما ستتعر ض سلطنة 
عمان للدمار » فضلا عن أن نظام الهدنة البحرية برمته سوف ينهار ٠‏ والواقع 
أن صحار كانت تشهد فى ذلك الوقت صراعا بين كامبل وعبد الله » أو بين 
الحكومة البريطانية وامارة الوهابيين فى نجد من أجل سبيل السيطرة على 
الدول البحرية ااخليج ٠‏ وفى يوم ؟ مايو علم كامبل بأنه قد كتب له النظر 
ف ذلك الغبرا 4م نقد حفر الب موك الي انيدو التاق قن مقن اثفاق 
لتسوية الازمة تم توقيعه فى مدينة صحار ٠‏ 


لقد كان الاتفاق مجحفا بالنسبة لمسقط » غير أنه كما ألمح سعيد بن 
طحئون 'لكامل بأن البديل سيكون تمزيق السلطنة . فقدا تعهد ثوينى لعبد 
الله' بدفع ٠.‏ الف ريال كمتآخرات عن الزكاة المستحقة عليه » وان بدفع بعد 
ذلك ما مقداره ...ر6١‏ ريال سئنويا عن مسقط و ...6م ريال سنويا عن 
ولا تماد 4 كما تعهد بتو فير 40 شوال من الآرز وأربعة صناديق بارود » 
وتيا كير مل الرطامن لاسعممال لامي الونانية لى البريان بولج عائيا 
الأمير عبد الله فانه قد عقد حلفا وثيقا وكاملا مع السيد ثوينى »© تعهدا' .فيه 
باعتبار أصدقاء 'وأعداء اح الطرفين المتعاقدينى اصدقاء واعداء لبطرف 
الآخر وأن يويد كل طرف الطرف الآخر فى كافة المسائل التى تهم الطر فين 
وتتطلب مساعدة الواحف للاخر وبموجب الاتفاق المعقود تم الاعتراف بالسيادة 
الوهابية على عمان الداخلية أبتداء من وادى الجرى حنوبا على امتداد سلساة 
الحجزر خنى بيهلا ومنها الى رأس الحد » كما اعترف للأمير بتبعية الباطنة له . 





سد لايل سه 


وفى مقابيل ذلك اعترف أمير نحد لا لطان بالسيادة على عمان إيه 0 7 
ومسشقط والشرقية وجعلان . 


| لم يبق عبد الله فترة طويلة فى البريمى بل غادرها قبل حلول فصل 
الصيف الحار ©» وقد أخذ معه قوات الخيالة والهجانة » بعد أن ترك احمد 
السديرى وحامية صغيرة فى الواحة لجمع الزكاة السنوبة من مسقط 
وقبائل عمان الشمالية ٠‏ وقد غادر البحر الى الساحل بمحرد علمه باتفاق 
صحار ليرتب لتجديد اتفاقية الهدنة . وقد اكتشف لدى وصوله أن جميع 
الحكام دون استثناء راغبون بل ومتلهفون على ابرام اتفاق بحرى للهدنة 
الدائمة ٠‏ وفيما بين ؟ و 5 مهايو وقع الشيوخ الخمسة ‏ سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ورأس الخيمة » وعبد الله بن راشد حاكم أم القيوين © وحمد 
بن راشد حاكم عجمان » وسعيد بن بطى حاكم دبى وسعيد بن طحئون حاكم 
ابو ظبى على معاهدة السلم البحرية الدائمة » تعهدوا فيها بالالتزام بها هم 
وخلفاؤهم من بعدهم »؛ وبموحب البند الأول للمعاهدة: تمهد الفرقاء أنه 
اعتبارا من هذا التاريخ وهو الخامس والعشرون من رجب 1555 ب الموافق 
الرابع من مايو 1801 ومن الآن فصاعدا سوف تتوقف جميع العمليات الحربية 
فى البحر بين رعابانا وأتباعنا » وأن تقوم هدنة حقيقية دائمة فيما بيننا. نحن 
المو قعين وفيما بين خلفائنا من بعدنا » والى الأبد وفى البند الثانى تعهد كل 
شيخ من هؤلاء الشيوخ بمعاقبة كل فرد من رعاياهم أو أتباعهم عن أى انتهاك 
يرتكبه فى البحر ضد ممتلكات رعايا وأتباع الاطراف الاخرى المواقعة على 
المعاهدة »© كما أن عليهم أن بدفعوا ما بيترتب على تلك الاعتداءات من تعويض 
وغرامات ©» كما تعهد كل منهم فى المئد الثالث من المعاهدة © آنه فى ححالة 
وقوع اعتداء على رعايا أحد منهم فى البحر من جانب رعايا طرف .آخر. من 
المشتركين فى المعاهدة فليس من حقه الرد على الاعتداء وانما يبلغ عنه المقيم 





.لا انه 


البريطاني فى الخليج » او قائد اسطول الخليج الذى سيقوم باتخاذ' الاجراء 


هر ثلاثون عاما منذ توقيع معاهدبة السلم العامة باشراف السير وليم 
كيى . وقد أمكن التوصل اخيرا الى حل المشكلة الخاصة بأعمال القترصنة 
فى الخليج . وحتى ذلك الوقبت لاتزال. هناك ثغرات: فى المعاهدة ٠‏ «نظرا لآن 
المعاهدة لم تلزم الشيوخ بمراعاة السلم فى الخليج تجاه الدول غين المشستركة 
فيها . وقد سأل ألشيخ سلطان بن صقر الكابتن كاميل عند توقيع المعاهدة 
عما اذا كان الوضبع يجيز له الرد على.السيد.سعيد فيما لو حاول “شن 
هجوم على ممتلكاته فى الشميلية ©» فاجابه كامبل بأنه بمكن ذلك بشرط أن 
يوجه تحفيرا الى الطرف. الآنخر بمدة كافية ولقطع خط الرجعة على هله 
الثفرة فى المعاهدة فقد كان الالترام بالخط الدولى للملاحة: يمئع الى حذ كبير 
نشوب صراع بين الدول المشيتركة فى المعاهدة ودولة خارجية . كما تمنع امتداد 
ذلك الصراع الى الخط اللملاحى الرئيسى . وثمة ثغرة اخرى .فى المعاهدة وهى 
آإنها لا تحوى نصا بشأن الدفاع عن مشيخاتء الهدفة ضد. أى اعتداء بقع عليها 
فى الببحر من. دولة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مسئولية 'الدفاع عن 
مشيخات اللسباحل انما تقع على. عائق الحكومة البريطانية التى تستمدها 
من نظام الهدنة نفسه . وكان. الشيخ بطى بن مكتوم حاكم دبى قد اشمازل 
لكامبل عند تو قيع المعاهدة. بان الوجود الوهابى فى عمان يتعارض مع مصلحة 
القبائل الساحلية © وأنه .قدا يأتى 'وقت يشكل فيه هذا الوجود نوعا من 
الاحراج للحكومة البربطانية » واستطرد الشيخ يقول بأن اسهل طريقة أمام 
الحكومة البربطانية إاواجهة هذا الوضع, هى أعلان المنطقة الساحلية الممتدة 
من أبو ظبى حتى رأس مسندم » منطقة خاضعة للجماية البريطانية.» ثم تساعل 


هل. اذا هاجم الوهابيون مشيخة دبى. ستنبرى الحكومة البربطانية للدفاع 





ان قفالا عه 


:عنها ؟ وقد أحابه كامبل بأن سياسة حكومته تقوم غلى أساس الحياد فى 
المشكلات التى تقع داخل امنطقة رغم ؟نها حريصة كل الحرض غلى استقلال 
وسلامة الدول البحرية © وأنها ستدافع بلاشك لؤتعرضت لهحوم من البحر 
وأا مسألة الدفاع عن هذه الدول ضد الاعتداءات الوهابية على البر فقد 


ان تردد الحكومة البريطانية فى موضوع التدخل فى العمليات المسكرية 
فى داخلية شبه الجزيرة ظل مستمرا » وكان فى رأيها أنه طالما أمكن الحفاظ 
على استقلال تلك الدول ضد الوهابيين عن طريق الضغط السياسى واستعراض 
القوة البحرية عند الضرورة » وظل الشسيوخ متمسكين بالتزاماتهم الخاصة 
بالامن والسلم فى الخليج » فان مثل هذا التورط يظل خارج تفكر الحكوية 
البريطانية ٠‏ وقد كان هذا التصور هو الاساس فى استبعاد البحرين من نظام 
الهدنة فى ل كان الحال سابعا » لأن البحر ين. لا..تتألفه..من الأرخبيل 
فقط وائما تشمل د بعض أجزاء من قطر ٠‏ واذا كان الدفاع عن الأرخبيل ممكنا 
بالوسائل البحرية »© فان الأمر يختلف بالنسبة للقطاعات الداخلية للجزيرة ؛ 
وبالاضافة الى ذلك فان الخطر على البحرين بعد غياب السسيد .سعيد عن 
المرح بدأ ينطلق من دولة فارس ٠‏ وفارس دولة ليسن لها أسطول ٠‏ 

الخطر البرى على البحرين فقد كان مصدره نجد » وكان يشكلٌ معضلة خطيرة 
لبر بطانيين » اذ لم تكن تجد القوة المسكرية الرئيسية فى المنطقة فحسئب » 
وانما لانها كانت تستطيع أن تهدد ممتلكات آل خليفة ٠‏ وهكذا ففى الوقت 
الذى كانت الحكومة البريطانية على استعداد لممارسة مسئوليتها فى البحر 
بمنع أقاوسن من السطو علي الشسيخات النزبية » وانها فد سبق لها إن #ارست 

( مع. ‏ بريطانيا والخليج') 





5م لا ا 


فادها لحاولة الأ ايها لامها فى وضع ييح ها ايازسة عله الشكولية 
ازاء الوهابيين ٠‏ 


لجخهود كتل' من صمويل هانيل وارنولد كاميل مسبامدة” 83 0 بحدث آم 0 


لأسن فيه ٠‏ 


ولك هاتل مراف ميل صائغا بمنطقة روزهل فى برمنجهام سنة 10 
والتخحق بالخدمة العسكرية سنة 11 بالفرقة ؟١]‏ من مشساة وماق وى سن 
الشاذسة والغجرين عيّنَ فى منطقة الخليج كمساعد للمقيم » فى ذلك الوقت 
“كانت قبائل' القرصنة لاتزال تعانى من آثار هزيمتها 'على. بذ كير 6 وكائت 
حمابة . الملاحة: البحرءية تتطلث وجود مالايقل: عن 5 طرادءت © وغند: مغادرة 
,بهائيل للمنطقة بصغة نهائية.كان هنناك طراد واحهد فقط يتولى: أعمالن الر قابة 
على -الآمن فئ الخليج: . 'ولقد استطاع هانين خلال الفترة التى قضاها فى 
الخليج .أن يكتسب'ثقة شيوخ الساحل » كما نجح.فى مناسبات كثيرة وبعمليات 
.خاطفة وضربات ساحقة أن. بحمى سلطنة عمان من الوقوع فى خضم الحرب 
الاهلية :آؤ الاجتياح الوهابئى لها ٠٠‏ وعلى امتداد .السنوات .الحرجة من عام 
8م جتى. 1 186 :عندسا ,كان البر يطانيون يقاتلون.بضراوة على جانبى الخليج., ) 
استطاع .هانيل: بهدوء أعصايه .أن ,ستخدم. الامكانيات المحدودة كأحسن با 
يكون الاستخدام.» ويحافظ بالتالى على سمعة عكومته وهيبتها على امتدإد 
تلك المرحلة الجرجة ٠‏ كما أن نجاحه فى اقناع سلطان مسقط وشيوح 
الساحل .بوقف ,تجارة.الرقيق لايقل. أهمية . بل ويخبإعف من أهميته هذا 
الانجاز الى يكشصف' غن” براعة لوااسية هائلة » لقد كان هانيل بلا حدال 





ات الأء/ااس 


أعظم المقيمين السياسيين البريطانيين الذين خدموا فى منطقة الخليج » ورم 
هذا فانه عندما احيل على المعائن' من عمله فى الشركة اعتبارا من " اكتوبر 
5 »؛4 غادر المنطقة دون تكرلم من حكومته 4 كما أن السنوات السبت 
والعشرين التى أمضاها فى'عمل مستمر فى الخليج ذهبت سدى دون أن 
يلقى ما هو أهل له من ثواب وتكريم ٠‏ ويومها عاد هانيل ليستقر فى شلتئهام 
حيث أمفى بقية عثره حت الثمانين وتوفى يوم 17 سبتمير 188٠.‏ 00( 


2 د 
انتهى الجزء الآول. 
ويليه. 
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النجزء الثانى 
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